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ر الادارة ورئيس التحرير: 
ل ا اسس المجلة وتولى رئاسة تحريرها )111١٠١1975(‏ 


إبراهيم نافع د. بطرس بطرس ا 


4 الدراسات السياسية والاستراتيجية بالآهرام أوائل 


«Sa yal «als‏ يوليو؛ أكتوبر 
الرولية 6 صدر العدد الأول فى أول بولدو ١576‏ 


[اتقديم الموضوعات للنشر : 
. تقدل المجلة السحوث والدراسات فى قضايا العلاقات الدولية والنظم السياسية والقكر السياسى 
والقانون الدولى والتنظيم الدولى والدبلوماسية وكذلك القضايا الاستراتيجية والاقتصادية الدولية 
التى تتوافر فيها الاصول العلمية المتعارف عليها. 
تتم الموافقة على نشر البحوث والدراسات بعد إجازتها بالتحكيم. 
. تنشر المجلة تقارير موجزة عن الأحداث الجارية وعن الندوات والمؤتمرات المتخصصة فى الشئون 
السياسية والاقتصادية والثقافية الدولية. 


0 المراسلات : 


ترسل الموضوعات باسم السيد رئيس تحرير المجلة إلى مؤسسة الأهرام . شارع الحلاء . القاهرة . 
Aine‏ اشاس TSAR ag «Aelgal‏ ایر اا ي 2 2 Fae ae‏ 


تليفون : 01/850177 مباشر وتليفونات مؤسسة الأهرام ٥۷۸٦۳۰۰ 0۷۸1۲۰۰ 0۷۸٦۱۰:‏ 
فاكس : ۲۴۳ ۵۷۸٦۰‏ تلكس : TELEX : 20185 - 92544 47047. 417٠١7‏ 
0ا سعر بيع النسخة: 
داخل مصر: ؛ جنيهات. 
سوريا ٠٠١‏ ليرة, لبنان 56٠١‏ لبرة, الانء : 
as Os‏ جدان ٠٠٠١‏ ليرة الاردن ١٠ر۲‏ دينار, ١‏ يت ٠.۷١١‏ دينارء السعودية ٠١,٠١‏ 
ا me‏ 8 المغرب ۷٠,٠١‏ درهماء البحرين re‏ قطر ٠۰‏ بالا = 1,۰ 
ال hay a aL ê 2 te \er as‏ غزة/ القدس/ الضفة ۰ دولاران. الجمهورية 
دولارات, استراليا ۰ دولارا. E‏ 1 ديدارء لندن ٠,٠١‏ جك » الولابات المتحدة ٠٠٠٠١‏ 
7 الاشتراكات السنوية: 
٠‏ داخل جمهورية : 
ا د فصر ١١‏ جنيها مصرياً. فى | ع 
دولارا امرية“ .ا . فى الدول العربية واتحاد البريد | . فی باق 
الجلاء. القاهرة وترسل الاشتراكات بشيكات بثكية إلى ارارم ا ات ا اران 
© الاعلانات: en‏ 


إدارة الاعلانان ىء 
علانات بمؤسسة الأهرام إتن : , . , . . 
١‏ “رام (تليفون داخلى : 49م) دكتو ¿ عبد الخالق 
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رئيس التحرير: مدير النحرير: 

د. أسامة الغزالى حرب أحمد يوسف القرعى 

مستشار التحرير: دائب مدير التحرير: 

ندية الأصفهمهانى نسو سین جسن 
سكرتير التحرير: نادية عبد السيد 


a9‏ الاستاذ / السيد يسين (رئيسا) 
مستشارو الاستاذ الدكتور / إبراهيم صقر 
Pal‏ الأاستاذ الدكتور / أحمد الغندور 


الأاستاذ الدكتور/ أحمد عامر 
اللواء أ.ح /أح م دف خر 
الأستاذ الدكتور / أحمد بوسف أحمد 
الدكتور/ ألسامة البيبان 
الأستاذ الدكتور/إسماعيل صبرى مقلد 
الأاستاذ الدكتور/ عبد الملك عودة 
الدكتور/ عبد المنعمسعيند 
الأستاذ الدكتور/ على الدين هلال 
الأستاذ الدكتور/ فتح الله الخطيب 
الاستاذ الدكتور/ كمال المنوفى 
الدكتور/ محمد السيد سعيد 
الاسماء مرتية هجاكيا الأستاذ الدكتور/ مفيد شهاب 
* ~~ الأستاذن الدكتور/ يونان لبيب رزق 


نح كيفية الحصول على أعداد المجلة أو المواد المنشورة فيهام 


تم تسجيل اعداد السياسة الدولية على مصفرات فيلمية SAE SINNER I EI‏ 
لمشفعام الذقنيات الحديقة في مجال حفلة واسترجاء ' 
الإ المجموعة الكاملة لاعذار السبياسة الدولية على silo ea‏ بس کات ٠١‏ جم للسنة الواحدة ‏ كما تتاح النسخ 
ae‏ بسعر خمسون جنيهأ للسنة الواحدة. وقد قاء مركز pig‏ لنتتليم واميكزوقيام Cr plea pills otacte Luba‏ 
ادك 0 : «السياسة الدولية» يمكن من خلاله إعداد ملفات موضوعية مستخرجة من المواد قم للاسترجاع 
سواد من كافة الأعداد او لفترة زمنية محددة . وذلك نظير اجور رمزية خدمة للبحث العلمى وتبسيراً على الدارسين والباحثين. 
ولاشك ان ملل هذا العمل سوف دوفر كثيراً من جهد ووقت القراء. 
j‏ لزيد عن المغاومات برجي الاتصال ب الدكتور احمد السعيد مدير عام مركز الأهرام للتنظيم والمىكروفيلم شارع الجلاء . 
القاهرة .ت : 91857٠١ 07853٠٠١‏ تلكس AYO V/ATEN‏ 


0 س س کیا باسك ننه 


2 ا ا ات ۋال‎ Ne 
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1 
. 'سامة الغزالى حرب 
a‏ الافتتاحية : ال عه م ع عمق ة موه لك ٠‏ 1 
بلوما ة المصرية ومجلة السياسة الدولية ec‏ 

الدبلوماسيه FR‏ .... د . بطرس بطرس 
0 الدراسات : 0 ومسي رع اا نزيرة الافندى ۱۸ 

المتحدة واحتواء الصراعات العرقية cz E EO ERE vali RES‏ عبيدان 5٠‏ 
الأمم لعلاقات الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيل EF‏ 500 ........ د . يوسف e‏ 
O ALL ES ae‏ 5 
- اجهزة الحكم الخليجية a7‏ 


0 التقارير والتعليقات : 


8 شئون عربية وافريقية : 


مده افق توت القر هى 0۹ 
ووو و وت ای 
اه لسعاي ي چ 
لا اي اا ت ا چ د 
- مأزق الجزائر بين العنف والحوار مج سوست لسع سي ا ا 
Bia Pic dish ceeicuisass asec amines ane ee ee eee‏ 
- الزمة السياسية ن اليمن وافاق الحل ا 0 علاء قاعود ۸۷ 
- الاتتهايات النيابية والمسيزة الديمقراطية فى الاردن ففففمة وم ووو وف ممو و وقوه 
نور ۰ کے 
ا فى روسيا الاتحادية بعد الانتخابات البرلمانية ee‏ 0 0 
- الصراع على الساحل الشرقى للبحر الاسود ay ae mE a‏ 
2 ع e‏ 
- اليونان .. وعودة الحزب الاشتراكى Pes‏ انع د ي = ie‏ 
- مستقبل الدور الأوروبى فى منطقة الشرق الاوسط a‏ 
مجلس اورويا : التوجه نحو الشرق سس« a a‏ 
- دورة اوروجواى وانعكاساتها على الدول النامية 


e 


# شئون اسيوية وامريكية : 
- الانتخابات ومستقبل الديمقراطية فى باكستان 


اس eee‏ عبد الله صالح فل 
- حول تطور العلاقات الهندية الايرانية سمحت ى ن 
- جولة ال الاتتخابات الكندية 


صب سبو رويب ووو يو 
MOOT oe‏ ا 


57 
"ك« دمو وسوسو يا ووو 
سه معو وو وى 
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- جواتيمالا he‏ | معد [ريعين عاما من الحكم العسكرى ' : 201111111111121 أحمد محمد فرج ١1٠‏ 


* تعطبقفت و افكفر ننسماقضشة 


ات ق Sally‏ سي الطم والسياسة : قاد 22 مه يشمي 266 6ه واباو اجاج وعم هج وااو ماه اودوع 6222222828 نان 2 2 eb‏ محمد VEE pole‏ 
ملف اقسسياسة الدولبة 
= دم تظرة عاسه عل القلوصضصات و یک . عمد \o dates pak!‏ 


المشضروعلت والامكثر اللطروحة بخصوص التعلون الاظيمى فى مجال الامن والحد من التسلح ونزع السلاح جد 5 و وچو چچ واه 
cles ideas‏ فهمى ... الاستمان د اعتمود اكت NVA‏ 


مشروعلات التعفى الاقتصادى لل الشرق الاوسمط عع ومع ممم م ممم موه ممعم م معو ممععه ممم ممع ممعم ووم ومو مءدءء ال حنه عمد العليم VAY‏ 
مشروعقت الشعفون الاظيمى إل مجال المياه N‏ محدی صىحی 1۹¥ 


aged pipe Sa -‏ — ممم و عمرو الجویلی ۲٣۵‏ 
3 الى الاستراقيجية العسكرية 


- ارد ع وتيا وعرسيا ممصو مسد ومو صمسصوصهوه ووواوهوة ممه ومو وموومو هو مه دهده ممموووو ووو ووووة نوهد وهو ووو و ووو مومهو و ونمو وووه ع د . هيثم الكيلانى ٤‏ 
- المحيط الهادى الآسبوى وسباق التسلع الجديد ممممععع م ممممم ممعم ممعم ممم ممم ومو ممم م eee‏ مراد ابراهیم الدسوقی ۲۲۰ 
- الحقيدة المسكرية الروسية : التحولات والدواقع _ 0 
- العلافات الامنراميجية والقاء النفليات ف بحر اليابان البو 0 كريم حجاج 17؟ 
ph 0‏ > وسوات day‏ ودع لل مو و و ع و ع ع ووو ووو وووووووة #5656886866 وسهموهووونووووه 4" 


ت مكتبة السياسة الدولية : 


- المؤلغات الاحسية م و مجه معد د مه د مجه مد ممم مء ...واف ق - Y4 SIS gt‏ 


المؤلفات العريية السيلسية مسيم مي حم م مووي مع عام ع + حدم م مھ رھ ھم جاع لحك کک ھھھ ھا کے چ کاچ تلا عت ناج كا جل ل ل ےو ل ل .عاج 
- رصوم الكئريكفشير إل الحسحافة العللمة مصعم لع هو ممما seen een on‏ 0 لال ول ل ل ل ل ل الور كوك 
- دوريات السياسة الدولية ومع م إعدل :د ۔ هدی راغب عوض ۴۴۳۰ 
- الحرب لاهداف انسانبة والامم المتحدة الجديدة وحفط السلام ۰ ل . فریدمان ٠۰‏ . روبرت .م . جولدین ۲۲۲ 
- هل هناك حق التدخل لامراف انسانية * . e‏ كويستوقر چرین وود ۲٠‏ 
- عصر جديد للأمم المتحدة لحفظ السلام . دور جديد للامم المتحدة ۰ د ۔ پطریی بطرس غا ٣۲۹‏ 
0 ضهريات الاحداث الدولية مزق جه E ag‏ ا إعداد ابو السعود لبراهيم 4° 
5 نشضاط الآمم المتحدة ..... 55 ETT‏ عقوي بي و اا .............. اعداد Lads‏ عبد السيد TEA‏ 
28 
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الدبلوماسية المصرية ومجلة السياسة الدولية 


ا اليس الأزل لسدورها: اتج حتف gas Way We‏ عيلة الستاسنة الدوقية : Tasslaghially‏ 
مجلة السياسة الدولية بكتاباتهم وأفكارهم الخصبة والمتميزة . والعدد الأول من السياسة الدولية الذى 
من أبرز كوادر الدبلوماسية المصرية فى مجلة السياسة الدولية . بلا انقطاع حتى اليوم . واهتمامات 
السياسة الخارجية المصرية التى هى محور العمل الدبلوماسى المصرى كانت ف مقدمة معايير اختيار 
اح السياسة الدولية ٠‏ وهو ماانعكس ليس فقط ف الوزن الخاص الذى حظيت به « السساسة 

رجباً الصرية » وه الدبلوماسية المصرية » من معالجات مباشرة ٠‏ وإنما أيضا فق التركيز على قضايا 
حيوية مثل الصراع العربى الاسرائيلى « والعلاقات العربية ‏ العربية والمشكلات الأف دقرة . -. fe‏ 
الثالث ونزع السلاح .. الخ من المجالات ذات الع ل فا ل ل الريفية ٠‏ وقضايا العالم 
ع ح .. الغ . من المجالات ذات الاهتمام الخاص للدبلوماسية المصادة 
ومن ناحبة أذ » فاا“ Me : ¢ wel 3 3 a‏ 
ية أخرى , فإن مجلة السياسة الدولية تعتز بأنها كانت .-٠ ٠١‏ 
للدبلوماسيين المصريين بكافة درجاتهم . بل انها اشنا ا ic fe E‏ ل ابن الراجع. المتاحة 
et a Stall ta‏ ر ا vs tote‏ 
نحيه لشبار المصرى المتطلعين chy‏ الخدمة ف الجهاز ا حدر العلمية التى ينهل منها 
. غير أن هذه العلاقة الوثيقة و الس > sly‏ : لمصرى 1 
تأت مصادفة على الاطلاق ! فمده يس 
عاما . الد الق ! فمنشىء السياسية الدولية . ورئيس - : 
کتور بطرس بطرس غالی _ الامین العام للام 220 تحريرها لما يغرب من ثمانية وعشرين 
27 ية والقانو- ٠ . a : oo‏ 
بتنمية وت ay « Laat capil‏ ع عل نحو فرید بین کونه استاز! 
كت TO‏ یی انایرا آل ا کک ہک نيوا ..ويولتي السلا scat‏ .. 
العلاقة الوثيقة والفءااة به (کوار 2 لصفتين ١‏ دائما 
يقة والفعالة , vs‏ د وقضايا) 2 3 هيم 

1 داس «تقاليد» السياسة الى ير السياسة الدولية . 

oa‏ > س واعتزاز . 0 eae‏ لي د 
on’‏ أن تون أن aes Tayi! oda‏ 


وبين جهاز الدبلوماسية المصر ية وقضاياها » لم 


نشهد الة- 1 
© ۶ ذهبيا لاتخطئه العين ٠‏ وتقتضى الامانة أن نقر 
و 
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ی وی NN‏ 


الاردهار يعود اليوم فى ile‏ اساسى منه الى التشجيع المباشر الذى يقدمه وزير 
اال تنه العلاقة . ولبسر سمرا أن عمرو موسى بدا عمله كوزير للخارجية بلقاء مع 

ان لض قف اتناك السياسية والاستراتيجية في مصر , ومن بينهم بالطبع مركز الدراسات 
HRA"‏ ا بالأفرام ta‏ السياسة الدولية . وليس سرا أيضا أنه شجع ومايزال يشجع 
r aa‏ والمتفيرَة ص فاس المصربين , بكافة درجاتهم واجيالهم ‏ للاسهام ف مجلة 

|e = é 5‏ + + و - - .= 2 
L 7‏ 2 الدولية والتعامل معها وليس سرا كذلك اهتمامه بتنظيم وتقئين الملاقة المستمرة مع كافة المراكز 
البحثية والأكلايمية ل مصر. 

لن هزه العلاقة بين جهار الدبلوماسية المصرية , ومجلة السياسة الدولية , تقدم يا يمكن أن 
يقتدى به فى كثير من مجالات العمل العام فى مصر , للتعاون الخُلاق والممتد بين اهل الفكر واهل العمل , 
سس fuer‏ المنظرين والباحثين وخبرات الممارسين . واذا كان وجود هذا التعاون يسهم فى تفسير ماتتمتع 
با اس ا مصرية من حنكة وتمير ٠‏ ومايمكتها اليوم من لعب ادوار فاعلة ومؤثرة اقليميا ودوليا . فإن 
افتقاده يقر بلا شك تعثر بعض مجالات العمل العام الأخرى فى مصر ! 

ف هذا السياق يسعدتا كثير! ان يسهم ف هذا العدد كوكبة من الدبلوماسيين المصريين من كافة الأجيال 
تقريبا . واذا كان العدد بشرف بتصدر دراسة الدكتور بطرس غالى له , فان»ء يشرف أيضا بأسماء د . 
محمد تعمان جلال . ونبيل فهمى , ود . محمود كارم ٠‏ واحمد مهابة » وكريم حجاج ؛ ود. وليد عبد 
التاصر . ود عادل السالوسى وأمانى فهمى و عمرو الجويلى ! وليس هؤلاء الا «العينة» التى يتضمنها 
العدد الحانى , من قائمة طويلة من افضل عناصر الدبلوماسية المصرية الذين يحرصون على الاسهام 
المتواصل بفكرهم وخبراتهم فى السراسة الدولية . اننا نرحب بهم , ونفتح لهم بكل ترحيب ابواب 
» السياسة الدولية ٠‏ . آملين أن نقلح بالفعل ف أن نكون منبرا للتفاعل الخلاق بين كل الخبرات والطاقات 
المصرية ,. لحير مصر وازدهارها . 


‘ | أن المصل ل هدا 
TH St pas So ji‏ 


د . أسامة الغزالى حرب 
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; 


المتحدة ناشطة اليوم أكثر من أى وقت مضى . وهى لذلك 
cso!‏ اليوم الى الاصدقاء منها J‏ اى وقت مضى . 

وحكومات العالم اليوم احوج الى الامم المتحدة منها فى 
أى وقت مضى . هذا هو واقع الحال . وف العالم الذى 
نواجهه اليوم , لاغنى عن الأمم المتحدة ‏ ليس بالنسبة 
الى أمم العالم الضعيفة وحدها , بل كذلك بالنسبة الى 
أممه القوية . واسباب ذلك تزداد وضوحا يوما بعد يوم : 
- فالمشاكل اصبحت أكثر فأكثر مشاكل عالمية .والا 
المتحدة هى المحفل العالمى لقضايا من امثال قضية البيئة 
وقضية الصحة فل العالم . وهى توفر ايضا الالية وشبكة 
الاجهزة التى تكفل التصدى لهذه القضايا على نطاق 
عالمى »(٠‏ ). 

- وبانتهاء منافسات الحرب الباردة ؛ تناقصت الجاذبية 
السياسية لمشاكل التنمية بالنسبة الى الأمم القوية . غر 


أن الأمم المتحدة عالمية . وهى قادرة على الاسة 5“ 





( 8 )تعتمد {yall oda‏ 
المتحدة يوم )14 351 
القاها إل الحلقة الدرا 


بعارس بطرس غالى بالإكاديمية 
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الأمم المتحدة واحتواء 
الصراعات العرقية 


الأمين العام للا 
منحه جائزة | 


مم المتحدة د . بطرس غائ ارد القاها 
الدكتور /. اسية المعنية بالنزاع العرقى إل < ب 


لقيادة العالمية لرابطة 


م 






د. بطرس بطرس غالى 


لحاجات الجميع » بصرف النظر عن اى مكسب سياسى . 
ثم إننا نواجه عالما يبدو فيه أن الصراعات المحلية » 
أيا كانت فظاعتها , لاتشكل تهديدا مباشرا للأمن القومى 
لاية دولة كبرى . 

ولكن لابد لنا من التصدى لبعض امثال تلك 
الصراعات ‘ Vly‏ تفكك نسيج السلم والامن الدوليين › 
وزحف الخطر الينا خطوة فخطوة على مر الزمن » ولن 
تنتقص من شدته الطريقة غير المباشرة التى ياتى بها 


ولايمكن للأمم المتحدة بطبيعة الحال » ولايجب عليها 
e eam‏ 
بناء اساس وا قات الدولية , تحدة ند 
القد بدا الفيلسوف العظيم « إيمانويل كانت » بعمل 
ee‏ الفلاسفة : فكر فى العقل والمادة والادراك 
لحسى الفردى . وادرك ذات يوم ان التحدى الحقيقى 


ل جمعية الامم المتحدة ل الولايات 


ce 5 ١ 
العاصمة ( ۸ نوفمبر ۱۹۹۴۳ ) . وعلى بيان‎ ٠ يمية العسكرية بالولايات اي ل وللتتطون‎ 


وست بوینت (164 نوفمير ۱۹۹۴۳ ) 


س 


يتمثل فى فلسفة العلاقات بين الأمم . وهذه هى اخطر 
واصعب مهمة تواجه الانسانية . 

ومنذ زمن « كانت » وجد بين الذين يتحلون بالجدية 
والاحساس بالمسؤولية من يسعى الى مواجهة هذا 
التحدى الفكرى الهائل . 

وكان مفهوم توازن القوى احدى الوسائل لتحقيق 
ذلك . الا ان الحرب العالمية الأولى جردت هذا المفهوم من 
كل اعتبار . 

ثم جاعت فكرة الأمن الجماعى . غير ان عصبة الأمم 
اخفقت ف الاختبارات التى مرت بها ف ثلاثينات هذا 
القن 

وف نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ انشئت الامم 
المتحدة فى فورة تفاؤل . ولكن الحرب الباردة لم تلبث ان 
ازاحتها جانيا . 

ثم هرت اربعة عقود اعتمد الامن العالمى فيها على 
الردع » غير ان الردع كان يستند الى التهديد بالدمار 
المتبابل . والعالم مبتهج بعد أن مضى هذا العهد وولى . 
وحين انتهت الحرب الباردة ؛ عاد العالم الى اكتشاف 
الأمم المتحدة . وقد وجدت دولها الاعضاء آمامها تركة 
من المشاكل العالمية . وشهدت صراعات غير متوقعة 
تندلع فجاة . ورلت ف الامم المتحدة وسيلة اساسية 
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هكذا خرجت الامم المتحدة من التيه . والقيت على 
عاتقها مطالب جديدة . وعلقت ale‏ الامانى الغالية . 


فنجد فى مجال حفظ السلم أن عدد العمليات التى 
انشئت فى السنوات الاريع الاخيرة يزيد على كل ماانشىء 
منها فى السنوات الاربعين التى سبقتها . والامم المتحدة 
تضطلع اليوم ب ١7‏ عملية من عمليات حفظ السلم فى 
شتى انحاء العالم . ويربو عدد الاقراد المشاركين فيها 
على ۸۰۰۰۰ > وقد بلغت تكاليفها ١4٠٠‏ مليون دولار فى 
العام الماضى ٠‏ وشى ستبلغ حوالى Vt‏ مليون دولار فى 
هذا العام . 


وما حصل من تغيير لايقتصر على الحجم والتكاليف . 
بل ان هناك اليوم أبعادا جديدة تماما فى حفظ 
السلم .والكثير من الاعمال ذات طابع مدنى . والجهد 
شامل من حيث مداه . اما ف الميدان ء فان واقع الحال 
كثيرا ماينطوى على الخطر . وهناك مسائل جديدة معقدة 
تنشأ كل يوم » ونحن لانزال نفتقر الى الاجابات عليها . 

ان هناك طلبات جديدة بالغة الضخامة على الخدمات 
الانسانية للا المتحدة . ومنظمات الأمم المتحدة 
الرئيسية الثلاث ذات العلاقة ‏ اى منظمة الامم المتحدة 
للطفولة ( اليونيسيف ) » وبرنامج الاغذية العالمى ؛ 


ومفوضمية شئون اللاجئين ‏ قد زادت تكاليفها الى مايقرب 


\- 

:| خمسة اضعافها < السنتين الماضينين ٠‏ 
[rer 1‏ هناك حاجة الى r‏ 
بح ا مہ ای وقت مخی . فقد كانت التتعب 
oda en aa‏ اما اليوم فالمفهوم ان لها ابعادا 
سياسية واجتماعية وثقافية وانسانية ٠‏ . 

ثم إن العالم يتطلع الى الأمم المتحدة بطرق اخرى - 
حقو الانسان والقانون . والسكان ‏ والمرأة » والصحة » 

الشعوب الاصلية . والامم المتحدة تعقد مؤتمرات عالمية 
تمثل علامات راسخة فى تاريخ النظر فى هذه المسائل ٠‏ 
لقد أصبح للأمم المتنحدة صورة جديدة متكاملة » وهى 
صورة تشمل الامن الانسانى العالمى بكافة جوانبه : 
وهكذا نجد أن الامم المتحدة مطالبة بأن تفعل أكثر مما 
طلب منها فى اى وقت ف تاريخها . والعالم » بعد ان اثقل 


اهل النظمة بمجموعة Ge‏ المسؤوليات الجسام 


الجديدة » اخذ يسال الان : هل الأمم المتحدة قادرة على 
اداء المهمة ؟ واصبحنا نتأرجح بين غاية الامانى 
والاوهام المفرطة . 
ولذلك فانه علينا آلا نخدع أنفسنا . فنحن الامم 
المتحدة . والكلمات التى بیدا بها الميثاق هى « نحن 
الشغوب + . وحكومات تلك الشعوب هى التى صاغت 
'الميثاق واتفقت على انشاء الامم المتحدة . والقرارات 
والأجراءات:واقوارد تاش كلها هن الدول الاعضساء . 
الاخيرة فى الشؤون الدولية تغيرات عميقة بعيدة المدى . 
والانتقال من مرحلة من مراحل التاريخ الى اخرى ليس 
تالاق اليستن.. والمزعلة الزاهنة: EO Ghee‏ 
وليس ثمة شك ف ان الأمم التى تحتل مكان الصدارة 
فى العالم لديها مايلزم من القدرة والموارد والابداع 
لتشكيل نظام دولى جديد . إلا ان التساؤل ليس حول 
القدرة « بل هو المثابرة والالتزام والارادة . 
والتحدى الذى نواجهه اليوم مزدوج : الانتفاع الى أقصى 
حد من الظروف التى اتاحها التاريخ وتكييفها مع 
احتياجات زمننا . 
إن الضلم والامن الدوايين مازالا مهددين . ولكن 
طبيعة التهديد تغيرت . 
لقد تراجع خطر اندلاع حرب نووية عالمية . ولم تعد 
ثمة امبراطوريات جبارة تصارع بعضها بعضا . 
وسيادة الدول مهددة لابقوى آتية من الخارج بقدر ماهى 
Aa‏ يت فى الداخل . 
ومع نلاشى الضوابط القديمة . اخذت اله 
تسعى , بعنق ء الى استئتاف gals a‏ 
تكريخها - يما اتقطع من 


واليوم . يتعرض تظام الدول وسلمها للتحد 

من الامكنة ويعدد من الطرق اکثر می ج دک لل عدد 
ايام الحرب الباردة . الا انتا وحتى الان لم نيل a‏ 
جديدة لمواجهة هذه التب ۴ ١‏ م تطور اسليب 
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حد محقق : إن هذا الوضمع الجدير 
wiles,‏ احا للتعاون الدولى . 
٠‏ اطارا و ا 
١‏ 1 العالم بحاجة الى الأمم المتحدة ٠‏ ولكنه pone‏ 
التحددد أى نوع من الأمم المتحدة يريد . إن الافكار 
والمقاهيم الخاطئة عن الامم المتحدة لابد من القضاء 
ا : 
ا ال التحدة ليست » ولا يمكن ان تكون ٠‏ ولايجب 
أن الا المتحد = ‘ ف J‏ 
إن يكون حكومة عالمية . كما انها ليست مجلسا تشريعيا 
ببروقراطية قوية لها جدول اعمالها الخاص بها AVS ٠‏ 
کله تبر عقودا من الباطن لتوفير الامن الدولى . 
وليست لها قدرة عسكرية تخرج عن نطاق ماتخوله الدول 
الاعضاء لها من سلطة وتتيحه من قوات . 


بالكامل الى الميثاق .والامم المتحدة اداة للاستخادم ولذلك 


فهى تكون ماتريده لها الدول الاعضاء ان و 
fis‏ ماينعقد اتفاق الدول ذات السيادة على ان 
استطاعتها ان تفعله . 

وف الماضى » كان اهم ماتملكه الامم المتحدة هو 
سلطتها الادبية لاقدرتها التنفيذية . وكانت تتعامل مع 
امور غير محسوسة : المجادلات ٠‏ والرموز > والاشارات ‘ 
حين كانت الامم المتحدة توفر آليات لعقد المؤتمرات › كان 
لها اثرها الفعال لانها كانت محايدة من الناحية 
امرا ذا اهمية كبيرة . ولكنها حين قامت بوظيفة صمام 
امن للتوترات الدولية ‏ كان من المعلوم انه لاتوجد تحت 
امرتها كتانب عسكرية . 

واليوم نجد ان المهام التى فوضتها فيها الدول 
لعفي تفيل اتخاذ تدابير الانفاذ المنصوص عليها لى 
الفصل السابع من الميثاق .وهذا يعنى انه قد طلب من 
هه المتحدة اتخاذ اجراءات id‏ بالقو ala é‏ عن 
اجتمع الدولى » وهى اجراءات قتل فيها عدد من 

. هي مواطنى الدول الاعضاء‎ ER 
على الامم المتحدة‎ Lobel Gat اب حا‎  ةريدقلا‎ 
ا “ا ,ا أن الامم المتحدة الجديدة هى ماكانت إياء‎ 

ام : أداة لل يد الدول الاعضاء فيها .. منظمة 

حرمت من السلطة ف ال e‏ 
ان نة “٠‏ ف الماضى مطالبة الان بالعمل .و علينا 


ن نقرر متى وكيف : : 

3 سبيل القضية mes‏ العمل عاد لا ومعقولا وفعالا 

بذاك ارك مسئوليتى بصفتى المسئول الادارى 

عاف Vibe je‏ لتنظيم وكفامة الادارة . ولذا فإنني 

كبيرة . - SPV‏ هناك حاجة الى تغييرات 
إلا ان الحكومات هى 


دحدھا التی پمکتھا ان ھل 


A rie vv 


A ara NS BE a oe hi. 


Se 


نجاح الامم المثمدة . وان لم نغنئم الفرصة السائحة ؛ 
فإن التاريخ لن يغفر انا ذلك 

واعتقد اننا جميعا بتفق على ان الأمم المتمدة 
لاتسمتطيع ان تمل كل مشكلة . إذن متى يذبفى لها ان 
تتصرف ؟ هل يكون ذلك هين يهدد النزاع بان يهم 
حريقا متأججا تنشثر نيرانه مير هدود البلد ان ؟ او هين 
تستهدف جماعات سكائية على نمو مذهجي لتصبح 
فريسة لجرائم لاانسانية ؟ او هين يدفع بدولة عضو هى 
وسميادتها الى UL‏ الفناء ؟ 


إننى لااستطيع الاجابة على هذه الاسسملة. وهى 
ليست اسئلة اخلافية وادبية فقط . بل هى Ul‏ 
سياسية . اں مجلس الأمن هو الذى بجب عليه ان يبت 
فى الامر . وليس هناك معيار واحد مستديم . إن قضية 
هابتى هى نفس قضسية بوروند ى ٠‏ ولكن الاستجابة اليهما 
قد لاتكون واحدة ولا استطيع ان أجيب على سؤال « متى 
يجب البدء فى عملية التنفيذ بالقوة ؟ ؛ . ولكننى استطيع 
ان أقول لكم متى يجب ف رأيى , ان تتوقف العملية . 

اذا لم يظهر الاطراف الارادة السياسية اللازمة برغم 
وعودهم . فلا يمكن فرض السلام . واذا امتنعت القوات 
المتاحة عن القبول بضوابط العملية المتعددة الاطراف » 
وكانت الدول الاعضاء غير مستعدة للأاستمرار الى نهاية 
الشوط فى فرض السلام ؛ فانه يتوجب عندئذ ان تنسحب 
عملية فرض السلام 2 كما يتوجبٍ تغيير التفويض 
الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق الى شىء آخر . 

veal co aly‏ فى « تعددية الاطراف » عبارة غير 
مستصّبة . اما أنا فأرى ان تعددية الاطراف مصدر قوة 
لاغنى عنه . وهى ليست خصما للسيادة ؛ بل هى ابلغ 
تعبير عنها . والشرعية . والديمقراطية . والامن 
الجماعى يمكن ان نجدها جميها فى تعددية الاطراف 
يتعريفها الصحيع . 

© © © © 


العمليات المختلفة للسلم وبناء الدولة : 

ان السمعى إلى التوازن السليم بين توفير الامن 
والتمسك بمبادىء الاخلاق هو واجب مستمر . 

وقد جعلت بساطة الحرب الباردة من هذا الأمر مسألة 
يسيرة نسبيا . فتهديد الامن كان واضمحا . وكان يمكن 
تحديد الخطر من منطلق الهجوم المباشر والتدمير الشامل 
والتحدى الأخلاقى كان واضحا ايضا . فقد كان ثمة 
نظامان متفافسان شديدا التباين . والهزيمة كان يمكن 
أن تعنى نهاية اسلوب الحياة الحرة الديمقراطية . وثمة 
أخطاء كثيرة قد وقعت ال نصف الفرن المافى . وكانت 
هناك أوقات عرفت الفشل واوقات تحقق فيها النجاح . 
وكان الاحساس بالخطر يخيم بشكل دائم . 

واليوم ٠‏ يدرك الناس أن القضصية كانت عادلة . وهم 


\\ 

'پسلەوں بها قدم دن نضيحية eel La‏ بقرون ob‏ الحالم 
يمالك الان نتيجة اذلك . فرصا SLAY‏ السام الحقيقى 
وإحراز التقدم المقيقى . ولكن الناس قد لا يدركون ان 
المالم oe ol 4 pha,‏ التحديات الفكرية أكثر مما کان 
بطر ع فما »هی .. وقد يصميح بمرور الوقت . اشد 
خطورة هما كان عليه ل العصر الذى لخلفناه للثو وراينا 
ولان تحديات اليوم اكثر تعقيدا ؛ فزن الاتفاق على ما 
ينيفى عمله قد همار اكثر تعذر 
بعمل أيسر من ذى قبل 

إننا نواجه اليوم نوعين من المشاكل . مشاكل تبدو من 
الضمخامة بحيث يشعر كثير من الناس إزاءها بالعجز عن 
التصرف . ومشاكل gad‏ من الضالة بحيث بشعر كثير 
من الناس إزاءها بانه لا حاجة إلى التصرف . ولابد من 
هذين النوعين من المشاكل 
الاحراز التقدم ل الحالتين . 


قبيل قضايا البيئة والسكان والتنمية والامراض . وهذه 
تتجاوز قدرة أى دولة بمفردها . والأمم المتحدة . بدورها 
العالمى الفن . حاسمة الاهمية فى إحراز أى تقدم نحو حل 
هذه المشاكل . 

وسوف اتناول النوع الثانى من المشاكل . والتى تتمثل 
فل الصضراغات الاثنية ألتى نشيت ف عضر ما يعد الحرب 
الباردة . فحينما توليت منصبى كأمين عام » كان العالم 
يتطلع باهتمام إلى الامم المتحدة لكى تتصدى لهذه 
الصراعات . ولكن الحلول لم تكن سريعة » او سهلة » او 
بدون لكقيف: وإزاء اسشرار الشاكق ١‏ الكد كثيرون 
الآن يعيدون النظر . فهم يقولون إن هذه الصراعات 
تحركها قوى ثقافية ودينية وتاريخية . ولا أمل فى فهمها 
أو تسويتها من الخارج . 

وإنه لا سبيل إلى التوصل إلى حلول دائمة . فمع توالى 
هذه الاضطرابات ٠‏ لا تبدو هناك نهاية للشعور بالاحباط . 
وهم يقولون إن الأعباء غير متكافئة وإن عصر تضامن 
الحلفاء أصبح فيما يبدو جزءا من الماضى . وهم يقولون 
ايضا إن من يتلقون المساعدة ناكرون للجميل ٠‏ وإن 

ويتساعل المنتقدون الآن عما إذا كانت الامم المتحدة 
على مستوى المهمة المنوطة بها , وهم ف الوقت نفسه 
يتهمونها بتجاوز سلطتها المشروعة . 

إن مرد هذه التهم هو مشاعر الاحباط وليس حقائق 
الأمور . والقول بأنه ما من خيار سوى التقاعس العام أى 
العثور على الاجابة المناسبة . فمن الواجب علينا أن نقيم 
توازنا بين دواعى الحذر والافراط فل الانتشار . 

وتحقيقا لهذه الغاية ٠‏ اود ان اقدم تقييما للعمليات 
التى اضطلعت بها الأمم المتحدة لى السنتين الماضيتين . 

إن ثمة عمليات عديدة يتم الاضطلاع بها ف الوقت 


|. واصصبح تجنب القيام 


ها اديع 
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الراهن : لى انغولا. والصومال ٠‏ ركمبوديا › 
والسلفادور . ويوغوسلافيا السابقة ؛ وهايتى , 
وموزامبيق . 

ولقد اضطلع فل السنوات الاربع الأخيرة بعمليات 
تزيد فى عددها عما اخنطلع به فى السنوات الاربعين 
الماضية . وتوجد الآن ١17‏ عملية ل شتى انحاء العالم . 
وكانت تكلفة هذه العمليات 1١‏ بليون دولار فى العام 
الماضى . وسوف تصل هذه التكلفة إلى 7,؟ بليون دولار 
هذا العام . 

والصحافة تسمی کل هذه العمليات عمليات « حفظ 
السلم » . ولكن كل عملية متميزة عن غيرها . وكل منها 
عملية تتجاوز حفظ السلم بمفهومه التقليدى الذى تبلور 
فى العقود الأخيرة . ' 
et oe‏ کو ا Ct‏ 


- فصنع السلم معناه التفاوض . والسعى فيه هو 
تحقيق اتفاق الاطراف المتعادية وفيه تستخدم الوسائل 
السلمية فى إطار الفصل السادس من الميثاق . 

- وحفظ السلم يشكل تواجدا pad‏ المتحدة فى 
الميدان ٠‏ بموافقة الأطراف المعنية . وقد استخدم عموما 
للمحافظة على وقف إطلاق النار . 

- وفرض السلم قد يكون لازما عندما تفشل الوسائل 
السلمية . وهو قد ينطوى على الاكراه والتعرض 
للمخاطرة . وهو منصوص عليه فى الفصل السابع من 
الميثاق . إذ أنه بدون قدرة على فرض السلم تحظى 
بالتتصديق لا يمكن أن يصبح الامن الجماعى حقيقة 
واقعة . ' 

- وبناء السلم ذو أهمية حاسمة ف اعقاب انتهاء 
الصراع . وهو يعنى توفير الدعم اللازم للهياكل التى 
السابقين . 

ويعد بناء السلم ‘ يأتى بناء الدولة ك أى إعادة ely‏ 
دولة قادرة على الاحتفاظ بسيادتها وخدمة شعبها . 

وكل مرحلة من هذه المرحل الخمس مختلفة عن 
المراحل الاخرى . ومع ذلك فإنها جميعا على اتصال 
وثيق 0 pe‏ الدبلوماسنية الوقائية , 
يسعى إلى منع أو . وحفظ | تىش 
الابقاء على السلم بعد Ae Ce hee‏ 
يكون خيارا قائما . لآن الدبلوماسية بدون القوة ل ت 7 
ماخذ الجد . وبناء السلم بعد انتهاء ١‏ 

لصراع يمكن ان 


5 as ١ Po 


ll ;‏ أ< 
وبقاء الدولة يعزز الاساس الذ خری . 
3 ى يقوم عليه أم: 
أى النظام الحكومى الدولى الذى باع at‏ - 
ومفتاح النجاح هو مم المتحدة . 


المتعددة الاطراف و ا سان الأطراف وللقوة 


13 5 - - 
gS Nilay‏ القرة المتعددة الأطراف « )13 أريد “J ig‏ 
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تكون قوة فعالة ؟ وماذا تكون ولايتها ؟ إن عملية من 


عمليات ١‏ تضطلمع بها الامم المتحدة لابد لها : 
م See ty,‏ ايده وتمثيلية ولايد لدم 
من أن تشترك فيها دول كثيرة 

ان تبدو بمناى عن أى باعث سياسى أو اقتصادى , 
إذا اذن مجلس الامن بذلك . . 

- ان تحقق الوحدة لى نطاق ٠‏ تعددية الاطراف . 
ويصدق هذا عندما يتعين وجود قيادة واحدة » كما هى 
الحال فى الصومال . ولكن الصومال اليوم بها اكثر من 
قيادة وأحدة . 

ويصدق نفس الوضع ايضا عندما تكون هناك حاجة 
إلى عدد من القادة فى عملية واحدة ‏ كما هى الحال لى 
يوغوسلافيا السابقة . فهناك يضطلع بكل عمليات حفظ 
السلم وفرض السلم والوزع الوقائى فى مواقع مختلفة من 
نفس منطقة العمليات . 

ولابد لكل عملية من عمليات السلم تضطلع بها الأمم 
المتحدة أن يكون لها إطار زمنى مقبول . 

ومن حق البلدان المساهمة بقوات أن تكون على علم , 
قدر الامكان 2 بطول فترة التزامها . 

ومن ذات المنطلق ٠‏ ينبغى ان يتوقع من هذه البلدان 
أن تضطلع بذلك الالتزام كاملا . 

وماذا تكون ولاية هذه القوة المتعددة الجنسيات عندما 
توجد فى الميدان ؟ وفيما عدا الحق الأصيل ف الدفاع عن 
النفس , ما هو دور القوة العسكرية ؟ 

إن استخدام القوة أمر غير متوقع فى حفظ السلم 
فموافقة جميع الاطراف تجعل السياق سياقا توافقيا . 
واستخدام القوة أمر ضرورى . بحكم التعريف, 
عندما يوافق مجلس الامن على فرض السلم . وثمة ؛ فى 
استعراضنا لعمليات السلم » نقطة تتطلب الاهتمام 
الخاص من جانبنا وهى : متى يتعين تحويل عملية لحفظ 
السلم إلى عملية لفرض iad sc ١‏ 
يض السلم هذه ان تتحول مرة أخزى إلى عملية لحفظ 
5-2 ا هى المنطقة الواقعة بين الفصل السادس 
الامم ا “لاحن فقوم اليوم , لآول مرة فى تاريخ 


a 0 \‏ 2 : بتار 
أرونة المرتبة سلفا . فقد يستلز الأمر تحول حفظ السام 


os‏ ا ' قد يلزم تحويل فرض السلم إلى حفظ 


.| فال الوقت الذى يجرى فيه كل هذا , لا يجوز التوقف 
٠‏ ك صتع السلم . فالتميس الحل السياسن 
٠“ a‏ وكما يعلم كل سياسى محلى . فف 
YS a‏ تحدث ل فراغ . فبناء السام باته 

۴١‏ يكن باه الدولة بعد ذلك أمرا ضوييا 


مسج ایی رھ 


س ملع یسم کچ کید امت 


ف الا ؛ كانت هناك حالات كثيرة من الاحباط 
ea r‏ الدولة . ولكن بناء الدولة أمر لا 
غنى عنه بالنسبة للسلم والامن الدوليين . 

ولست هنا لاقول إن كل دولة تجتاز متاعب تستحق 
انتباها دوليا . فالامم المتمدة عليها أن تستخدم نفوذها 
مواردها بقدر كبير من الحذر والمرص .. ولكن عندما 
da! ys‏ المكومات اسوا ظروف الكوارث كما حدث لى 
کمبودیا ‏ أو عندما يتلاشى كل ما يعطى مظهر الدولة ' 
كما حدث فى الصمومال , قلابد لمجتمع الدول واداته 
المتمثلة فى الأمم المتحدة أن يهتما اهتماما يهفزهما إلى 
العمل . 
وعلينا آلا نخد ع أتفسنا . فالتقاعس عن العمل يعنى 
انتشار الفوضى . ولكن العمل سيكون طويلا وشاقا . وهو 
سيتكلف مالا . ولكن هذا المال يقل كثيرا عما يتكلفه 
البديل . وهو سيستغرق وقتا ٠‏ ولكن العالم اليوم مازال 
أمامه وقت للعمل . وهو سيتطلب التزاما سياسيا من 
جاتب الاطراف الرئيسية ف الصصمراع , ولكن هذا الالتزام 
هو عادة اسستجابة لمدى عمق التصميم الدولى . وهو 

ان الكثيرين منا ريما قرأوا كتاب يوليوس قيصر . ونا 
الآن اقرا كتاب « حرب الغال » » لا لاتعلم فن المعارك » 
بل لان مصر كانت مستعمرة رومانية فى عصر كليوباترا . 
ومن هذا الكتاب أكتسيت معلومات عن روها . وكذلك 
اكتسبت معلومات عن فن الحكم . وى صفحات الكتاب 
الاولى ٠‏ يتلقى قيصر تقريرا عن صراع يوشك أن ينشب 
ال موقع بعيد . ولم يكن هذا الصراع يعنى روما بشكل 
مباشر . فهو صراع بين الغاليين بشمال فرنسا وبلجيكا » 
والجرمانيين ٠‏ والهلفتيين . وعلى الفور كانت قوات قيصر 
فى الميدان ٠‏ وقامت بتدمير جسر رئيسى . فقيصر لم يضع 
الوقت . وتحول بعد ذلك إلى الدبلوماسية فى التعامل مع 
القبائل المتحاربة . 

ول هذه الصفحات الأولى من الكتاب لا يتحدث قيصر 
عن الوطنية . ولا يمجد الحرب . ولا يدعو إلى الفتم 
الرومانى . 

ولكن ما يقوله لنا قيصر حقا هو ان المدنية هشة 
ضعيفة . والمجتمعات المتقدمة تميل إلى التردد . فهى 
ريد أن تتجنب اللشقة . 

ولكن قيصر يقول لنا إن الحفاظ على المدنية يتطلب : 

- أن نعى أن الامن لا بتجزا . فحدوث انهيبار فى مكان 
ما يؤثر ال نهاية الأمر ‏ إذا لم يواجه ٠‏ على كافة الاماكن 
goal!‏ . | 

- التأهب للعمل لل المرحلة المبكرة للازمة . فالتأخير 
معناه زيادة المصاعب فيما بعل . 

- الاستعداد لاسستخدام القوة والدبلوماسية فى وقت 
واحد , فإحداهما بدون الأخرى لا يمكن لها أن تنجع . 

وإذا فهمت الدول أعضاء الامم المتحدة أن المسئولية 
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. عصرنا يجب ان تكون مسئولية عالية‎ J WEY! 

واذا تقبلت من الناحية الفكرية ان افضل سبيل هو 
السبيل الواقع بين التقاعس والتدخل الشامل 

وإذا كان لديها من البصيرة ما ترى به ان تعددية 
الاطراف هى أذكى تعبير هن السميادة . 

فعندئذ يمكن صياغة المستقبل بما فيه صلاح حال 
الجميم . 
احتواء الصرآعات العرقية 

عندما نشير الى المجموعات العرقية نستخدم تهابير 
مختلفة : هثل العشائر والفرق . ومثل DLR‏ رمش 
المجموعات اللغوية أو الثقافية أو الدبنية . وبعضها 
يسمى « قوميات ٠‏ والبعض يسمى فقط ٠‏ اقليات ٠‏ . 
ويمكن أن تستخدم أى من هذه الكلمات Saad‏ عن 
العرقية . ومثل هذه المجموعات يمكن أن تكون ‏ او لا 

ن - مرتبطة بإقليم معين . وال كثير من الحالات تننشر 
عبر حدود دولة واحدة أو أكثر . ولل حالات اخرى تكون 
متفرقة لى دول او مناطق كثيرة مختلفة ‏ أو ال شتى انحاء 
العالم . 

ولكل مجموعة عرقية شيوخها وحكماؤها والمفاوضون 
عنها . ولكل مجموعة أيضا الدعاة الى العنف فيها . ولل 
الجزء الآخير من هذا القرن شهدنا نتيجة ذلك فى اماكن 
تباعد يوغوسلافيا والصومال وبوروندى وجورجيا . 

وكثيرا ماتدرس المجموعات العرقية على اعتبار انها 
اقليات مضطهدة . وينظر إليها » بصورة متزايدة 
بوصفها مصادر للانحلال الاجتماعى والعنف والارهاب . 
ولطالما ذكر اننا نعيش لى عصر تسوده الحروب . فقد 
شهد هذا القرن من الحروب أكثر مما شهده القرنان 
الثامن عشر والتاسع عشر مجتمعين . ول الاربعين عاما 
التى سبقت الحرب العالمية الثانية . اندلعت AA‏ حريا . 
ومنذ نهاية ذلك الصراع العالمى ٠‏ إندلعت ١177‏ حربا . 
وانطوى معظم ال 7؟١‏ حربا على صراعات عرقية . 
وادت غالبيتها الى شكل من أشكال تدخل الحرب 
الباردة . 

لماذا نشب هذا العدد الكبير من الصراعات ؟ 

كان ذلك أسماسا , لآن النظام الدولى للدول لم يعمل 
على نحو مرض فيما يتعلق بثلاث قضايا رئيسية : 
المساواة . والشرعية , والهوية . كذلك لم نتمكن من راب 
الفجوة بين أجزاء العالم الغنية والفقيرة بشكل فعال . 
ونتيجة لذلك هاجرت مجموعات من السكان هريا من 
الفقر والاضطهاد . وعندما تتواجه مجموعات غريبة عن 
بعضها البعض , لايكون هناك متسع من الوقت كاف 
لبناء الثقة . وكثيرا ماتؤدى التوترات المتأتية الى العنف . 

وعندما تخفق دولة ما إل الوفاء بحاجة مجموعة عرقية 
الى الشرعية السياسية والى احترام حقوق الانسان 
الخاصة بها , اعتبر العنف لل كثير من الاحيان سبيل 
الخلاص الوحيد . وإذ يواجه الأفراد العالمية والغرية . 


-\'T~ 


١ 
فإنهم يرتدون الى عالمهم العرقى المالوف . وهناك يجدون‎ 
هويتهم وراحتهم النفسانية . ولكن هناك ايضا يمكن أن‎ 
ببلغوا حد الاستياء او المقاومة او الثورة ضد العالم‎ 
. الخارجى الذى يبدو لهم غير شخصى ومعقد‎ 
ولقد كبحت الحرب الباردة النزعات الى التوتر‎ 
العرقى . واستخدمت كل من الدولتين العظميين وسائل‎ 
الضغط لمنع السكان الواقعين تحت نفوذها من الثورة‎ 
المرتبطة بالعنف . وجعلت كل من الدواتين العظميين من‎ 
الواضح للدولة الأخرى أن أى تغيير فى الوضع الراهن‎ 
يمكن تصعيده ليصبح مواجهة نووية . واليوم انتهت فترة‎ 
الحرب الباردة . ونحن اليوم ننظر الى صورة مختلفة‎ 
للوضع . فالصراع العرقى يولد الان اشكالا جديدة‎ 
ضارية من العنف . ووقعت حالات مروعة من الوحشية‎ 
وموجة الصراعات الراهنة هى نتيجة انهيار الهياكل‎ 
. الأمنية للحرب الباردة . ولم يكن العالم مستعدا لها‎ 
فماذا يتعين على الأمم المتحدة أن تفعل ؟ عندما‎ 
أسسست الأمم المتحدة , قبل العالم مبدا عدم التدخل فى‎ 
حدود دولة‎ Jala الحرب الاهلية . وكل صراع يندلع‎ » 
. ما يمكن أن يعد حربا أهلية‎ 
استناد! الى افتراض ان الامم‎ ٥ فرانسیسکو ف عام‎ 
: السلم والامن الدوليان للخطر وذلك‎ 
. عندما تهاجم دولة دولة أخرى‎ - 
. أو عندما يتعرض سكان بأكملهم للابادة الجماعية‎ - 
ونحن اليوم نواجه سؤالا جديدا » هل يشكل الصراع‎ 
ام تهديدا للسلم والامن الدوليين ؟‎ 
.: يتقب” فأ ف‎ ٠ جابة ذا السو‎ 
يتعين علينا فهم النظام‎ ٠ ,لح > على هذا السؤال‎ 
بطريقة أو بأخرى , الحفاظ‎ ٠ ى حاول‎ | 
ع ل ون مائتى سنة على الأقل . ولقد كانت‎ 
على حد قول لورد بايرون لى إحدى‎  » المتحدة‎ Cas 
. ده - هى التى اجتمعت معا غلى وقف نابليون‎ 
i ‘ 0 J لقد کان , اتفاق »› انا‎ 
مونمر فيينا » هو الذى‎ ag ٠٠١ الت‎ ١ 
بقى التواذن فل أورويا وال العالم مدة قرن تقريبا بعد عا‎ 
ا“ و‎ ١ وكانت عصيدة‎ . 6 
ب> امم هى لتى حاولت تجربة الامن‎ ee er 
عى ٠د العقود مابين الحربين العاليتين واخفقت‎ 
ie الدول المحبة‎ «١ فيها . وكانت‎ 
هى التى وقعت‎ ٠ ٠٠٠“ ٠ ميثاق الامم المتحدة قبل‎ 
٠ دة قبل مايقرب من‎ On الحرب‎ 
لباردة تنافسا بين دولتين‎ ba 
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ولوحظ ان زمن السيادة المطلقة قد مضى وإنقضى , 
بيد أنه مهما تواتر القول بأن «فهوم الدولة قد مضى 
زمنه . فان نظام الدولة نفسه قد أعين تأكيده , 
ول الخمسينات والستينات , عندما إنهار الاستعما 
جانب كبير من البشر لم يكن فى السايق لهم سبيل الى 
مداولات العالم . 
وابتداء بالتغيرات الواسعة التى وقعت عام 1۹۸۹ , 
دخلت موجة أخرى من الشعوب النظام العالمى للدول . 
واحتلت تلك الشعوب أماكنها بوصفها أعضاء ف الا 
۹ . اما اليوم فقد يلغ عدد الاعضاء ١85‏ . 
وعندما انعقد أول اجتماع لمجلس الامن التابم للامم 
المتحدة على مستوى رؤساء الدول والحكومات فى ۲١‏ 
كانون الثانى / يناير 19517 ؛ اعاد ذلك الاجتماع تأكيد 
كون الامم المتحدة رابطة عالمية لدول ذات سيادة . وكان 
ذلك إعادة التزام لم يسبق لها مثيل بمقاصد الميثاق 
ومبادئه . وبدت المنظمة العالمية لأول مرة dhe‏ تأسيسمها 0 
مستعدة للوفاء las‏ ارتئی لها أصلا . Vans‏ ممكنا أن 
مخطط التعاون الدولى يمكن فعلا أن يوضع . 
ولقد تحقق ٠‏ بعد قرابة الخمسين عاما من كتابة 
الميثاق ماينطوى عليه من إمكانات م دوصفه أداة 
والامن الدوليين فقط 2 ولكن أيضا بالنسية لحقوق 
الانسان والقانون الدولى والعدالة الاجتماعية والتنمية . 
ولكن الامم المتحدة ودولها الاعضاء وقد بلغت هذا 
المفترق تواجه تناقضات خطيرة : 1 
- فقد ظلت الدولة 
. ت الدولة حجر اساس الامن الدولى . 
us‏ سيادتها وسلامتها اساسى للتقدم المشترك fe‏ 
٠‏ عندم تتعرض الدول للدمار بفعل الصراع العرقى | 
ا اکل الماع الو اسن Ranch‏ ری 
cvs‏ أن يتدخلوا دون الانتقاص من سيادة الد FP‏ 
يأملون فى انقاذها ؟ = 
د اا .ري ee‏ 
والآن وقد ١‏ الخصا 
ماهى مصلحة ا عدم الايديولوجى العالمى , 
الدول كثيرا ماتة لقوية فى حروب الضعاف ؟ إن 
othe wt on‏ على أساس المصلحة 
ومنب ل ك ٠‏ يتأتى للقادة ٠‏ دون التعرض لتهديد 
ا ٠‏ © يقنعوا شعوبهم بالحاجة الى العمل ؟ 
لي أ < وحياء الام المتحدة الى الوقوف وجها 
e.‏ م عامل لم يدرك إل ® كوا يرنه 2 
الدولة قد جه بأنها 3 2 بصورة غامضة : هو ol‏ 
9 تنافس مم التعددية . ول وقت 


su 

لامي بعيل ه. 

« tat eal oon جوت‎ > SS 

نشاء , فان قيقة ال- “ول . القوية تتصرف فيه كما 


ل العمل تھا قد تبدى تقييدا لحريتها 
د ع لوعف 
العاللة 0 ان تنشاً عندما تتطلىب المشاكل 
ا ٠ > ١‏ تمہ ميل إلى Hat‏ إإد .د هن 
لقديم الفا سدال الفموض کي 


بين الوطن والخارج . وان لديا 


— Ne ” >< -F 


— be 


vor = 


ت = 


ESF 


vee: cake © 
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ere, era ahh als setae امو‎ tumen 


اقتصادا عالميا واتصالا عالميا . ولايمكن oo sin‏ 
المرض والكارثة والاشخاص المشردين والح 
والمجاعة . 0 5 

fin Ye 08 3‏ يعن ابن را 
عرقى يهدد سلم العالم Ry:‏ يسيع الامم و 
ينبغى لها ان تحاول حل كل مشكلة من هذه المشاكل . 
بيد أن النزاع العرقى يمكن ان يودى بالكيان السياسى 
الى الاخفاق . يمكن أن يسبب انهيار الدولة . 

وحينما يتفجر صراع عرقى ٠‏ هل ينبغى أن يثير ذلك 
قلق منظمة الدول العالمية ؟ وماذا ينبغى للامم المتحدة أن 
تفعل ؟ إننى أرى ان هناك اربع فئات للعمل هى : 
التعليم ‏ والاقتصاد ‏ وحقوق الانسان » والشئون 
العسكرية . 

فهناك الدور الذى يقوم به التعليم. ذلك انه يمكن 
للأمم المتحدة أن تساعد الدول على تفهم ضرورة التسليم 
بتنوع الأنماط الثقافية 5 ويتطلب هذا التسليم ٠‏ بدوره » 
وجود استعداد للتفاوض مع مختلف الفئات Lardy‏ بينها 
والمفاوضات تستغرق وقتا . وهى تتطلب أيضا نظرة 
طويلة الأمد الى المستقبل . ولكن ف هذا العصر الذى هو 
ومن المطلوب تحقيق نتائج على التى . وعن طريق التعليم 
والاعلام والديلوماسية ‘ يمكن للامم المتحدة أن تشجمم ‘ 
ببساطة » على التحلى بفضيلة الصبر . 

إن عقد الأمم المتحدة العالمى للتنمية الثقافية 
( ۱۹۶۸۸ - ۱۹۹۷ ) يمكن أن يرقى بمستوى تفهم الكثير 
من الثقافات المتباينة التى تعطى معنى لحياة الشعوب . 

وتدعم الأمم المتحدة المنظمات غير الحكومية التى 
تشكل تعبيرا عن تنوع الفئات فى مختلف انحاء العالم . 
وف مطلع هذا القرن كانت هناك ٠٠١‏ منظمة غير 
حكومية . Lal‏ اليوم . فان عددها يربو على 0 
وهذه المنظمات تربط بين الفئات والحكومات وبين 
الشعوب والشعوب فى مختلف انحاء العالم . وهى تمثل 
قوة جديدة يعتد بها من أجل التعليم والتعاون ومنع 
الصراعات . 
التنمية بجميع وجوهها قد تكون اكثر البنود الحاحا فى 
جدول اعمالنا . ويمثل البعد الانسانى للتنمية امرا 
حاسما . ولا ينبغى لنا أبدا تجاهله ؛ على أنه يتعين علينا 
أيضا النسليم بأنه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال اتباع 
الممارسات الاقتصادية السليمة . ودون التسليم بذلك , 
فان التنمية يمكن أن تصبح مجرد شكل اخر من أشكال 
الاعتماد على الغير . 

ول هذا العصر الذى يتسم بانبعاث النزعات العرقية , 
علينا ان نكفل عدم تجاهل الفئات السكانية الهامشية فى 
التقدم الذى تحرزه أى دولة نحو التنمية ٠‏ وعلى الأمم 
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المتحدة ٠‏ بوصفها منظمة حكومية دولية ٠‏ لا يمكنها ان 
تفرض Lael!‏ على الدول الاعضاء . ولكن عليها ان Let‏ 
الى الاقناع ‘ وبناء التوافق العام Jd‏ الاراء 5 والعمل 
الجماعى , ويجب أن تكون هذه الجهود شاملة لكى يكيل 
لها الاستمرار والفعالية . والأمم المتحدة لل موقم هريد 
يمكنها من خدمة شعوب العالم العديدة لل هذا الصدر ٠‏ 

وال إثر اى صراع . يكون للامم المتحدة دور تقوم به 
ال بناء السلم » ويمكنها أن تقوم بتحديد ودعم تدابير 
الثقة وتحقيق المصلحة المشتركة بين الاطراف ل اى 
صراع . ويمكن لعمليات التبادل ال مجال التعليم 
والثقافة » وتقاسم المشاريع الاقتصادية . ان تحقق 
الكشير فى هذا الصدد . 

والأعمال التى يمكن القيام بها لى مجال التعليم 
المتحدة أيضا أن تقوم باعمال اشرع من اجل التعامل مع 
أى صراع عرقى . 


وإذا ماتوافرت , قبل اندلاع الصراع , بيئة فعالة 
لحقوق الانسان ٠‏ بدعم من التأييد الدولى » فان ذلك من 
شأنه ان يخفف من حدة التوتر وأن يحول دون نشوب 
العنف . 

ولدى تفجر الصراع ٠‏ فان عملية اتخاذ خطوات 
عاجلة لتوفير حقوق الانسان للفئات السكانية المضطهدة 
يجب أن تشكل جزءا من أى جهود شاملة لاعادة 
الاستقرار . 

ولدى توقف الصراع » يلزم Mas‏ تدابير قوية 
لمحاسبة المسئولين عن القيام بصورة منظمة بحرمان 
الاخرين من حقوق الانسان الخاصة يهم . ويعد ذلك 
جهدا بالغ الأهمية من أجل بناء اساس وطيد للسلم فى 
الستقئل :: 

وأخيرا » فإن الأمم المتحدة ‏ بموجب الميثاق , لها دور 
عسكرى لا مناص من آدائه . وتقتضى مواجهة التحدى 
الجديد المتمثل فى الصراعات العرقية اتباع مجموعة 
كاملة من الأساليب 


ومن بين هذه الأساليب مايل : 

- حفظ السلم على الصورة التى انشىء بها على مدى 
العقود الماضية ‏ وذلك حينما يتم الاتفاق على وقف 
لاطلاق النار ٠‏ وحينما ترغب أطراف الصراع لى تواجد 
للأمم المتحدة . 

- الانتشار الوقائى » ليس فقط للحد من إمكانية 
اندلاع الأعمال العدائية عبر الحدود . ولكن ايضا فى 
حالات الازمات داخل أى بلد . ومن شأن هذا الاجراء ان 
يخفف من المعاناة » وان يصون الأمن ٠‏ وأن يهيىء 
الظروف التى يمكن أن تجرى فيها المفاوضات . 


1 


الترتيبات المتفق عليها بين الفئات . 
عمليات إنقاذ السلم . ففى حالة فشل الجهود 
السلمية ٠‏ يستد عى مفهوم ol‏ الجماعى الوارد Jd‏ 
الميثاق إتخاذ إجراء عسكرى من أجل صون أو إعادة 
السلم والامن الدوليين . ولا ينبغى إتخاذ هذا الاجراء إلا 
بعد مداولات مستفيضة وبموجب شروط محددة تحديدا 
واضها . بيد أنه لدى إتخاذ هذه الاجراءاث ٠‏ على الدول 
الاعضاء ان تعى ما تنطوى عليه من مخاطر . وعليها ان 
تكون مستعدة لمواجهة العواقب ومواصلة الطريق . 
واثناء المرب الباردة ٠‏ وحينما بدا أن مستقبل العالم 
بأسره معرض للخطر ؛ كان أى حدث يقع لل أى جزء من 
أجزاء العالم بعد جديرا باتخاذ إجراءات من جانب الدول 
العظمى . وكان الجميع على استعداد لدفع ثمن الأمن 
العالمى . ماليا وعسكريا » او كان بالامكان إقناعهم 
بذلك . 
ومع نهاية الحرب الباردة ٠‏ فإن هذا الاستعداد 
تضاعل بشدة من جانب الشعوب وقادتها على السواء . 
إن ما اريد أن اؤكد عليه هو أن الصراع العرقى 
يشكل خطرا شديدا على الأمن العالمى المشترك مثلما 
كانت الحرب الباردة . 
ورغم اختلاف طابع التحدى والاطار الزمنى لى كلتا 
الحالتين ‏ فإن التهديد الذى يواجه الامن العا مى لا يقل 
خطورة . 
وليس بوسع أى بلد اليوم أن يتجاهل الصراع 
العرقى » وخاصة البلدان ذات الاصول العرقية 
المتعددة . ولم يعد بوسع الحدود والمحيطات أن تعزل 
الشعوب فل اوطانها عن عواقب اعمال العنف التى ترتكب 
فى الخارج . وربما تصبح غدا ظاهرة « لاجئى القوارب » 
مشكلة عالمية . 


ومثلما ينتشر المرض البيولوجى فى سائر أعضاء 


الجسم » ومثلما يتفشى الوباء على الصعيد الجغراق . 
فإن العلل السياسية يمكن إيضا أن تتفشى ف العالم . 


نما تتعرض إحدى الدول لخطر الصراع العرقى فإن 
i iê:‏ ستكون ايضا معرضة لهذا الخطر . 

إن الدولة › رغم كل ما قد يشوبها من عيوب او 
تجاوزات . هى حجر الاساس للنظام الدولى . والا 
المتحدة هى من صنع دولها الاعضاء وهى آداتها . وإذا 
لم تابه الدول التى تقود شئون العالم لمصير الدول 
المنهارة ٠‏ فإن نسيج المجتمع الدولى بأسره يمكن ان 
تنفصم عراه بمرور الزمن . وقد لا يقوى عمل واحد على 
تمزيقه . ولكن على مر الزمن يمكن للأساس الذى يقوم 
عليه صرحنا العالمى الوحيد أن يتعرض للضرر على نحو 
يستعمى إصلاحه . 


إن احداث الشهور الأخيرة تفرض علينا ضرورة 
الاخذ بواقع جديد . ذلك ان نطاق المشاكل يبلغ لى 
إتساعه نطاق العالم ذاته . وذلك يعنى أننا قد نمنى 
لا ينبغى للاخفاق أن يثنينا عن عزمنا ٠‏ فإنه لا ينبغى لنا 
للمستقبل هو أن نفهم ماهيتنا . وعلينا أن نفهم قيمنا 
ومثلنا والمؤسسات التى آلت إلينا كوديعة . لقد خرج 
العالم من حقبة مظلمة وخطيرة . وقد تكون المخاطر التى 
يواجهها اليوم مختلفة » لكنها على مر الزمن ليست اقل 
احتياجا إلى قصاری جهودنا . 

إن الصراع العرقى واقع جديد . وهو شكل جديد من 
اشكال الخطر الذى يتهدد المجتمع العالمى .. وهو مجرد 
لا سعنا تجاهلها . 


إن الامم المتحدة آلية لا غنى عنها من أجل بلوخ 

اكثر استقرارا واكثر Gil ba‏ الام ا 
هذه الآلية لهو بلا شك من أجل خير الانسانية . وإنني 
على يقين من أننا لدينا القدرة والارادة على أن نعمل معا 
ليصبح الهدف المرجو من هذه المنظمة حقيقة واقعة. 
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مركزالدراسات السباسية 
والاستراسچیہبالاهرام 


poll انيعي‎ oa) tel 


كتاب سنو ى بتضمن مسحا شاملا وتحليلا مفصلا لأهم الأحداث على المستوبات 
٠‏ الثلائة الدولى والاقليمى والمصرئ 


لدى وكاقة الأهرام للتوزيع اعداد من 
التفرير الإستراتيجى الهربى 
. للسنوات هلم . 5خ . لام . AA‏ 


الاهرام ( same Epes ) ٠٠١‏ هريد 
panes pl ay!‏ جمعة عين شمس 
pla!‏ بفندق شبراتوں الشاهرة 
الاهرام بفسدق المريديان 
pla!‏ بفسدق النبل هيلتون ( السسوق التجلرى ) 
الأهرام يفندق galas‏ ([ رمسبس - السوق التجارى ) 
الأفرام بفتدق موضببك 
الأهرام بقتدق سميراميس اتتركوننتنتال 
gases pla!‏ السسو التجلرى للحاضظة القاشرة بميدار الإوبرا 
الأهرام نادي المعادى 
مالإاسكندريه مكشمة الأهرام/ ٠١‏ ) طريق الزعيم جمال عمد الناصر 
ge ie‏ مكتة الإهرام شارع ! ٠١‏ ) بوليو - عمارة الإرقاف 
باسبوط pls! Lists‏ بمبضي حاصعة اسيوط 
patel gain pl ya! diate‏ 
وتطب ايضا عر 
مادى الاهراه للكتاب ‏ بمؤسسه الأهرام 
ت > OVATAs‏ . ٠٠لثملاه‏ 
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واقع 5 ومستقبل 
العلاقات الاقتصادية 
الفلسطيزية الاسرائيلدة 


« لقد اعطت المحنة التى وجد الفلسطينيون أنفسهم . البوذيون الذين يثقون فى قدرة الرموز على التحكم فى' 
فيها عام 1544 ٠‏ حافزا لهم للحصول على التعليم الذى الأحداث . فان الحكام العسكريين يطلبون من آلاف ‏ 
يسمح لهم بالارتقاء فى المجتمعات التى كانوا يعيشون الموطنين الفلسطينين أن يشيروا الى الضفة الغربية باسم 
فيها . ومن المتناقضات ان المثال الخاص باليهود هو « جوديا وسماريا » فى جميع التعاملات والوثائق 
الذى دفعهم الى القيام بذلك .. ويرتكب الاسرائيليون الرسمية . وبينما يقبل الفلسطينيون مثل هذه القواعد 
انطباعاتهم الخاصة بالعمالة الفلسطينية التى يقابلونها الشوق الى الاستقلال .(") . ١‏ 
فى اسرائيل ‏ خطأ فادحا . فهناك طبقة عاملة فلسطينية « أننا نمر بعملية بعث تماما . مثلما حدث لليهود قبل 
كبيرة - فى حين ان الطبقة العاملة تقلصت فى ١‏ ائيل : أن فقتهوا Ê es “e.. desi‏ 

یں سر ن يقيموا الدوا ومثل اليهود . سوف نعيد مواطنينا من 
الى حد جعل الاقتصاد معتمدا على العمال الفلسطينيين - المنفى الى بلادهم » وسوف ناتى ال al‏ الفا 5 : 
ولكن توجد أيضا طبقة مثقفة مزدهرة ومتزايدة )١(,‏ الى « الأراضى » سناد بأساتزتنا . الحامعات ' 

لقد مال الناس ل اسرائيل الذين اذهلهم عنف الولايات المتحدة وال 7< \ Pare‏ و 
الاضرايات وحدة الشعارات الى تجاهل تزايد ثقة عظدمة ٠- gall gate (Jl...‏ وسوف نقيم دول 
الفلسطينين فى انفسهم وما |“ vee ee‏ 

تضاد ت م 8 الفقرات 3 اطار التوقيع على اعلان 
التطور يرجع الى الحكومة العسكرية .. الا انه يعرقل UN‏ م 2 لفلسطينى poled!‏ والاعتراف المتبادل بين 
تطلعات قد تكون لدى رلااق Sees ET‏ 155 هد تين يملن ا ت 

فا لاخونتها.. gS dale Uy‏ او ات الت ,طبحت فيما يتطق بالتلورات 


ا اتی يلها | لمستقبل بالنسبة لمنطقة الحكم 
-١‏ بيهو شانات أهاركابى : ساعة اسرائيل ١‏ 1 


s, AA 5‏ . 
" وقيق ile‏ :5 هة ad‏ الفدبية - ١١4١‏ , ترجمة we a‏ 5 ڪا 
7 - نفس المرجع السابق مت ۲۲۷ على لسان احد المواطنين | ا ٠‏ 1 
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اذ الى ال الصمة "لهرسية وقطاء غزة فى اطار سلطة 
حكومية دانية انتقالية فنسطينية وكذلك فى اطار مانصت 
١|‏ ) هن نص اعلان المبادىء والتى 
اقتصادية اسرائيلية ‏ 
فلسطبية اس اجل تطوير وتطسيق البرنامج المحدد فى 
السروتوكولات المرمقة كملحق ” . وملحق ٤‏ . بأسلوب 
تعنوبى . ودلك فور دحول إعلان البادىء هذا حيز 
مستتعبد + . وكنلك المادة رقم ( ٠١‏ ) الخاصة بالتعلون 
الاسراسيل الغلسطسي فيما بتعلق بالبرامج الاقليمية 
يساف الى ماسيق اللحق رقم ( ؟" ) الخاص بالتماون 
الاسرانينى القلسطبنى ل البرامج الاقتصادية 
والتنموية . ص حلال !قامة لجثة مستمرة مشتركة . 
للنعاون الاقتحسادى فى مجالات متعددة . زكر منها الملحق 
على سسيل ١ Set!‏ أشبى عشر مجالا تندا بالمياه ٠‏ وتنتهى 
ele SH‏ دات محسفحة مشتركة ٠‏ مرورا بالكهرياء 
والضاقة ٠‏ اسمويل وانمقل والواصلات . التجارة 
والصناعة ٠‏ علاقات العمل والخدمات الاجتماعية , 
JF Ge!‏ نممبة الموارد البشرية وبربامج حمابة البيئة 
أنى حائ مالفسمده الملحق رقم ( 4 ) بالنسية لبرتامج 
الشممية الاقتصلدمة مصفة الغرببة وقطاع غزة . والذى 


سه te‏ رهم 
شارت الى ١‏ إقامة لجنة 


يستتد الى خمسة عناصر . تنصرقف الى برتاصج إعادة 
التأهل الاجتماعى ‘ المشروعات الاقتصادية الصغيرة 
والكتوسطة , تنمية البنية الاساسية . الموارد البشرية . 
إضافة الى الموارد الأخرى!؛) 

ولاشك ان كافة التساؤلات المطروحة ومواطن القلق 
المثارة . تنبع من نقطة اسداسية . الا وهى هل بستطيم 
« الاقتصاد الوليد ٠‏ فى إطار إتفاق غرَة ‏ اريحا ‏ أن 
يعمل أمام الاقتصاد الاسرائل ٠‏ » 

وماهى نقاط الضصعف والقوة ف هذا الاقتصاد الوليد > 

وكيف سيتسنى له التعامل مم الاقتصاد الآخر > هل 
ستكون الصيغة تبعية مطلقة .. ام صيغة من صيع 
الاعتماد المتبادل , والى اى حد ؟ 

وإنطلاقا سن هده التساؤلات والشعور بالقلق . كاتنت 
نلك الفقرات المقتبسة من كتب صدرت فى اسرائيل 
داتها . إلا ابها تعكس دافم الشعور بالثقة والقدرات 
ناهيك عن الارادة والايمان بعملية البعث للدولة 
الفلسطينية 

ولكن يبقى السحث ٠‏ الاقتصادى » الذى لايؤمن إلا 
بالارقام والحفيقة , بغيا للوصول الى التصور الممكن 


ب | ب يب يبس o‏ 


ny an! Ue et‏ راللاحق الحلما به 
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للعلاقة بين تجاتبين الفلسطيتى والاسرائيلى . ٠‏ _ 
علو الرعم من تعدد الدراسات ف الأدبيات العربية 
والفلسطينيه وكذلك الأجتبية . الخاصة بالصراع العربى 
الاسرائيل . والتصورات الخاصة بامكانية قيام دولة 
فلسطينية . إلا انه يلاحظ تركيزها على البعد السياسى 
يصفة اساسية , بافتراض أن توفر هذا الشرط . سوف 
يؤّدى بالضرورة الى سهولة تجاوز المشاكل الاقتصادية . 
ولكن مم تسارع الأحداث وتوقيع اتفاق إعلان 
المبادىء . الخائص بقيام حكم ذاتى ف ٠ه‏ غزة ‏ اريها » 
طفت على السطم أهمية البعد الاقتصادى . بل ان الأخير 
من خلال قدرة الدولة على النمو والتطور . يمكنه ان يحدد 
قدرتها على البقاء السياسى والاستمرار من عدمه . 
ومع التسليم بتهمية هذا البعد , بالنسبة لآية دولة , 
صغيرة كانت أم كبيرة ‏ إلا ان الأمر بالنسبة للكيان 
الفلسطينى ف متطقة الحكم الذاتى . يكتسب اهمية 
كبر « بالنظر انى طول فترة الاحتلال التى دامت اكثر من 
خمسة وعشرينَ عاما » كما ان هذا الاحتلال جاء بعد 
تدمير سايق تعرض له الاقتصاد الفلسطينى فى اعقاب 
احداث ۱۹٤۸‏ ء اضاقة الى حصوصةة الموارد البشرية » 
حيث أن طرح حق العودة للاعداد المتزايدة من اللاجئين 
القلسطينبين الموزعين فى الخارج يعنى مضاعقة عدد 
السكئن فى الضفة والقطاع , بنسبة تتجاوز TLE‏ فى 
المانه موهذا الأمر لم يكن مطروحا ٠‏ بالتسبة لآية دولة او 
كيلن يتمتع بالحكم pill‏ حيث يلاحظ ان معظم 
القلسطيتين » احتقظوا بهويتهم الوطنية حتى وإن 
حصلوا على جنسية البلد المقيمين فيه ٠‏ بينما هناك عنصر 
بشرى آخر مقيم ف المستوطنات وتوتيبا على ذلك » كان 
علينا ان نتعرقف على المحددات الأسابمية عنهمهمم8 
تلطه للدوئة الصغيرة . ثم تنتقل die‏ الى مجال* 
التطبيق على الكيان الفلسطينى فى منطقة الحكم الذاتى , 
Ye‏ الواقع الاقتصادى الراهن فى كل من 
الاراضى المحنلة ٠‏ واسرائيل على حد سواء . رغبة فى' 
الوصول ٠‏ الى الاجابة المطروحة , ماهية صورة مستقبل 
العلاقات الاقتصادية بين « الكيان الوليد » واسرائيل ؟ 
ويداية لابد من الاشارة الى مجموعة من المعطيات 
التى يتعين توأفرها ف « الدولة الصغيرة » حتى يمكن لها 
أن تبقى ٠‏ وتتمو وتتطور . ومن ابرز هذه المعطبات(*) 
هجم ee‏ امتداد حدودها : فطبقا | 
يتحدد حجم الموارد المتاحة لها . ومن ثم توافر اله 
الادنى من القدرة ne tah gales) ob Je‏ 
المدخلات الاساسية لها . كما يرتبط بهذه النقطة قدرتها 
على نوزيع المنتج ٠‏ او مخرجات العملية الانتاجية ب 
يحقق رفاهية المواطن . إضافة الى الاتصال ,العا 
يروب al lee eee‏ ,ري 
pial at, Gell obese ar”‏ 
State , 1978.‏ » ‘ 
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]اد 2 1 يه 
عدت السكان والطاقة الاستيعابية للأرض : 
ويشكل هذا المعطى عاملا مدعما للدولة ٠‏ وبالنظر الى 
مايوفره من كفايات ومهارات ٠‏ من خلال تشكيل وتحديد 
ة العمل . 

و sleet‏ اي , على اطلاقة ٠‏ قد لايكون 
الوضعالامتل حيث يمكن تعويضه من خلال التجارة 
الدولية . إلا أن الامر يقتضى توافر قدرا من التخطيط من 
اجل التوازن بين التصدير والاستيراد من الخارج 
لتعويض النقص ف الموارد المحلية . اضافة الى حجم 
المساعدات من الدول الأخرى . 
_ كيفية إستخدام الامكانيات الفعلية المتاحة » حيث أن 
سوء استخدام الموارد 0 يمكن أن يؤدى الى صعوية 
تعزيز النمو » كما ان عدم عدالة توزيع الدخل والثروة , 
قد يؤدى الى إهدار مساهمة الموارد فى القدرة الاقتصادية 
للدولة . 

الأداء الاقتصادى > ممثلا ق حجم الانتاج ‘ الموارد 
المتاحة والمنح والتدفقات المالية الخارجية . إضافة الى 
حجم العمالة وقدراتها ومستوى التكنولوجيا السائدة . 
تكلفة الانتاج والقدرة على المنافسة ,. ells,‏ تحديد Jaw‏ 
العمال وانتاجيتهم . إذن لابد من ان يكون معدل النمو 
الاقتصادى , معادلا على الأقل ‏ للمعدل المحقق فى 
الاقليم المحيط بالدولة الصغيرة » وإلا تخلف إقتصادها 
وفقد قوته النسبية » فيصبح بذلك » عرضة للسيطرة من 

وفيما يتعلق ب » «Economic viability‏ فانها مرهونة 
بمجموعه من المعاملات بين العناصر المختلفة للعملية 
الانتاجية ٠‏ إضافة الى مكونات الناتج وقدرة الاقتصاد 
على توليد قوة شرائية كافية ٠‏ وإنفاق إستثمارى يكون 
بمدايه عنصر جذب للأآخريين , واستيعابهم . 


ا ae‏ السوق الاستيعابية من خلال القوة 
ae‏ ‘ ومصدرا للاستثمار ف ظل معد لات الاد خار 
والتراكم الراسمالى إلا أنه يرتبط بهذه النقطة . معامل 
ان القع ؛ ويمعنى أخر , الطاقة الاستيعابية 
ن 3 كان « عنصر للواود البشرية » يشكل فى 
ا ري القومية مما يعزز من فوص تمو الدولة 
Ts a‏ أن ذات الصغر ٠‏ يمثل فى علاقته بالأرض 

ر للقلق حول امكانيات النمو 


» والتطور الاقتصادى‎ as foam Beil 
التوقعات القومية المتفائلة حدود‎ i الامكانيات ابن‎ 
الاستم * »يبدا العد التنازلى للأداء الاقتصادى‎ 

وا #2 ستمرار السبد) 


كد ف الدولة . ومن هنا لابد هن 


المحافظة ; 
على حد أدنى من معامل الموارد الى السكان ٠‏ 


Mactan 

watt ae 8‏ المتاحة , أحد العوامل الاساسية فى 

N‏ نمه الاق للكيان او الدولة 
تحديد القدرة على النمو الاقتصادى للكيان او الدولة 
الصغيرة . وتتمثل فى مصادر المياه ٠‏ الموارد المالية والمنح 
المتاحة , الموارد الطبيعية الكفيلة بقيام صناعة تصديرية 
بالنظر الى القيود التى تفرض على حدود الاستيراد . 
ْ فعنصر المياه . ومعامله الى الموارد البشرية ٠‏ عامل 
حاسم ف تحديد إمكانيات التوسع الزراعى والصناعى ٠‏ 
كما ان توافر الموارد الطبيعية والقدرات البشرية الكفيلة 
بقيام صناعة تصديرية » يكون عنصرا ضروريا لتخطي 
قيد ضيق السوق والطلب المحلى ٠‏ من ناحية » وموازنة 
التوسع ف الاستيراد ٠‏ من ناحية أخرى . على ان يتم ذلك 
فى صيغة تعاون اقتصادى مع الاطراف الاخرى 

وبالنسبه للموارد المالية والمنح المتاحة ٠‏ فتكتسب 
أهمية خاصة . من خلال استخدامها لزيادة الدخل ورفع 
الانتاجية الاقتصادية » باستغلال المدخلات الأخرى فى 
العملية الانتاجية ‘ بدلا من الاقتصاد على انتاج وبيع 
الموارد الأولوية ‘ ويدخل ف هذا النطاق 7 القدرة على 
إقامة البنية الأساسية اللازمة للنشاط الاقتصادى » 
والاستيعاب السكانى . 

وإذا إنتقلنا من هذه المفاهيم النظرية ‏ الخاصة 
بالدولة الصغيرة » وامكانياتها على النمو والتطور 
الاقتصادى . الى الواقع الفعلى . الذى يمثله اقتصاد 
الضفة الغربية وقطاع غزة » وموقعه فى مواجهة الاقتصاد 
الاسرائيلى يمكن لنا . ان تتعرف على الملامح الاساسية 
لصورة المستقبل الاقتصادى للكيان الفلسطينى فى ظل 
صيغة الحكم الذاتى ٠‏ ماتقتضيه من شروط ؛ وماتفرضه 
من قيود . 

وسوف تكون البداية بالاقتصاد الفلسطينى والعوامل 
المؤثرة فيه تم المستقبل الاقتصادى للكيان الفلسطينى فى 


اطار الحكم الذاتى . 
اولا : الاقتصاد الفسطينى : 
ف الملامح ..... والت 


حتى يمكن لنا إستشراف المستقبل بالنسبة للاقتصاد 
الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة . وخاصة ل 
ظل المجالات المحددة للتعاون الاسرائيلى الفلسطينى › 
والعنامر المكونة لبرنامج التنمية الاقتصادية في القطاع 
والضفة ٠‏ لابد من بحث الواقع وإذا جاز لنا ان نقسم 
التطورات النى شهدها اقتصاد الضفة الفربية وقطاع 
غزة منذ الاحتلال الاسرائيلى فى عام ١171‏ , وحتى 
توقيع إعلان المبادىء الفلسطينى الاسرائيلى فى سبتمبر 
5*5 . سوف نجد أنه ned‏ الى ثلاث مراحل 
اساسية . كانت ذات صبغة سياسية بالدرجة الأولى , الا 
ان تأثرها وتأثيرها فى الواقع الاقتصادى فى الارض 
المحتلة بعد عام VAL‏ كان ذا بعد كبير وعميق . بحيث 


۲١ 

اصبح من المتعذر فصل العلاقة المتشابكة بين هذا 
العامل وذاك . 

بل انه من الأمور المثيرة للأنتباه ‏ وكما سيتم الاشارة 
فيما بعد ؛ ان يكون الواقع الاقتصادى ف الأرض المحتلة 
بعد عام 15117 , والسياسات الاسرائيلية الاقتصادية 
والسياسية حياله » من أبرز العوامل التى يمكن أن نفسر 
بها البعد الأقتصادى الباعث على التحرك السياسى , 
والذى تبلور لى توقيع إعلان المبادىء . وهذا التحرك 
ينطبق على الجانب الاسرائيلى ٠‏ شأنه شأن الجانب 
الفلسطينى ٠‏ وإن كانت مكونات هذا البعد الاقتصادى 
تتبانى من جانب لآخر . 

ويمكن أن نقسم التطورات التى شهدها اقتصاد 
الضفة الغربية وقطاع غزة. الى ثلاث مراحل 
أساسية : - 

- تنصرف الأولى الى الفترة منذ الاحتلال فى عام 
۷ الى ما قبل إندلاع الانتفاضة الفلسطينية فى عام 
۷ وتتخللها احداث VAVY‏ 

- ثانيا الفترة منذ عام ۱۹۸۷ » وحتى أحداث الغزو 
العراقى للكويت ٠‏ وما ترتب عليها من تطورات . 

- الفترة منذ عام ٠۹۹۰‏ وحتى بداية ۱۹۹۳ » والتى 
شملت الحصاد السلبى والايجابى لما بعد حرب الخليج 
الثانية > على صعيد الواقع الاقتصادى للضفة الغربية 
وقطاع غزة .وردود الفعل الاسرائيلية ازاء ذلك ورد الفعل 
الفلسطينى إزاء ردود الأقعال الاسرائيلية ٠.‏ همأ أوجد 
نوعا من الحلقة المفرغة » التى يرى البعض ان اتفاق 
اعلان المبادء قد كسرها » بينما يرى البعض الآخر ان 
الاتفاق ادى الى تغيير ف الأفعال وردود الأفعال » فقط لا 


عير . 
وإذا كانت العوامل الديموجرافية ٠‏ والأوضاع 


السياسية والأعباء الاقتصادية . قد أدت الى عدم اتخاذ 


'إسرائيل لاجراءات فعلية فى مجال الضم الرسمى 


للضفة . والقطاع 2, إلا أنها حققت هذا الهدف 
إقتصاديا . من خلال خلق علاقة إعتماد شبه كامل على 
الاقتصاد الاسرائيل : وغن طريق غمليات الحصار 
والاضعاف التى شملت كافة قطاعات الأاقتصاد الوطتى . 
والتى تترجم بصدق ف هيكل التجارة الخارجية للارض 


الأجمالى + يقدر ب 18٠٠‏ دولار سنويا » مع ترجيع 
الوضع الاقتصادى لمواطن الضفة الغربية ( ۲۱۷۰ 
دولار ) مقابل ( ١١١١‏ دولار ) لنظيره فى قطاع غزة - 
ومما يعنى ان لها بريقا واضحا إذا قورنت بالدخل المقارن 
للفرد فى الدول العربية غير البترولية ‏ إلا أن ذات الأرقام 
تفقد بريقها سريعا إذا : 


na‏ ىس سس 
MARK A. Heler, A Palestinian State, The Implications for Israel , 1983.‏ 6 
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gall تفلغلنا ال إستعراض إجمالى الناتج‎ ١ 
للاراضى المحثلة  لما يتضمنه من تشوهات واضحة نتيجة‎ 
حصاد الاحداث السياسية والتاريخية التى تعرضت لها‎ 
فلسطين منذ عام 151/7 ؛ وحتى إنعكاسات هرب الخليج‎ 
. الثانية‎ 

= وإذا تمت مقارنة هذه الأرقام ٠‏ بنظيراتها ل 
اسرائيل تبدو الفجوة متسعة . حيث يبلغ الناتج المحلى 
Slam!‏ الاسرائيلى ٥,۷‏ ملیار دولار مقابل ۲,۲۲۸ 
ملبار دولار للاراضى المحتلة ( ۷ ) 

لقد Ja‏ السلطات الاسرائيلية الى تنفيذ سياستها 
الاقتصادية على ارض الوراقع . من خلال عدة محاور , 
على مدى الخمسة وعشرين عاما الماضية » وقد تمثلت 
هذه المحاور لى :- 

١‏ السيطرة الفعلية على الارض ولمياه على حد 
سواء . الاولى من خلال سياسة المصادرة ٠‏ ودفع 
الفلسطينيين الى الهجرة cola‏ © وخلخلة الكتلة 
السكانية الفلسطينية عن طريق نشر المستوطنات 
اليهودية . أما الثانية فقد تمثلت لل إستنزاف مصادر 
oll‏ لصالح الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ على حساب الأراضى 
المحتلة . ومن هنا كان التضاؤل ف المساحة المزروعة 
والنسبة التى يشكلها الانتاج الزراعى » من الناتج 
القرمى الفلسطينى . الأجمالى . يرتبجل بذلك السياسات 
الاسرائيلية فى مجال الضرائب » والقيود المفروضة على 
الصادرات الزراعية الفلسطينية الى الاقتصاد 
الاسرائيلى » والمعوقات التى كانت تحد من هذه 
الصادرات الى الخارج ٠‏ غير الجسور مع الاردن مم 
عدم إتاحة الفرصة لقيام صناعة ذعلية ٠‏ حتى ولو كانت 
مرتبطة بالقطاع الزراعى او الصناعات التقليدية . 

ب - دمج شبكة المياه , الكهرباء2. والطرق 
الفلسطينية ٠‏ بشبكة البنية الاساسية الاسرائيلية » مما 
خلق حالة من الأعتماد الكامل الفلسطينى » لى هذا المجال 
على الجانب الاسرائيلى . 

£ استخدام العمالة الفلسطينية‎ J التوسع‎ -C 
المدر & والوافدة من الارض المحتلة فل الوظائف التى كان‎ 
يشغلها من قبل , الفلسطينيون المقيمون داخل اسرائيل‎ 
وقد ترجم ذلك فى تصاعد الارقام‎ . ۱۹٤۸ بعد عام‎ 
ae « الخاصة بالعمالة الفلسطينية لل داخل اسرائيل‎ 
ارتفعت من حوالى خمسة ألاف عامل فى عام 1474 , الى‎ 

Harvard University, ¥ 

: يندرج تحت هذا الرقم‎ <A 
MIDDLE EAST JOURNAL, 
ميدون بينيفستى , السیاس-‎ - 
ga E 
ادوارد سعيد - هیتشینر‎ 


sitions M.1993.‏ يذر كريستوفر . القاء اللوم على الشضى 
Sock nat Survey © Living CO‏ 
FaFo. Palestinian‏ - 
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تدا ٠١4,5 ٠١8 ٠‏ الف عامل فى ئ 
E‏ الف عامل فى عام ٠۱۹١١‏ . وذلك نتب 
لعوامل الطرد التى سبق الاشارة اليها لل المحور ( ١‏ ) , 
إضافة الى عوامل الجذب . ممثلة فى الارتفاع النسبى لل 
الاجور داخل إسرائيل مقارنة بما يمكن ان يحققه العامل 
الفلسطينى فى الاراض المحتلة ٠‏ لى ظل الظروف السابق 
الاشارة اليها . كما ان الاقتصاد الاسرائيلي ٠‏ كان قد 
dal‏ ل الانتعاش نسبيا ؛ فى عام ۱۹۹۰ » مقارنة بما كان 
عليه ل منتصف الثمانينات . 

د - استخدام الأراضى المحتلة ٠‏ كمنطقة للتجارة 
الحرة . بالنسبة للمنتجات الاسرائيلية ل حين ان 
المنتجات الفلسطينية الزراعية ٠‏ غير مسموح لها 
بالتصدير الى الاسواق الاسرائيلية وانحصار الصادرات 
الصناعية الفلسطينية فى منتجات المحاجر بصفة 
اساسية » الى جانب زيت الزيتون . 

ويلاحظ ف هذا المجال » الخط التصاعدى » بين قيمة 
'العجز فى الميزان التجارى الفلسطينى لصالح اسرائيل 
( يقصد بذلك الضفة الغربية والأراضى المحتلة ) ٠‏ وبين 
الأراضى المحتلة ٠‏ وبحيث تمثل دخولهم المتولدة فى 
اسرائيل ‏ والمحولة الى الضفة الغربية وقطاع غزة › 
المعادل المتكاقء لقيمة الفائض التجارى الذى تحققه 
اسرائيل . 


ه- تعميق الدور الذى تلعبه دخول العمالة 
الفلسطينية المتولدة ف اسرائيل »> على صهعيد الاقتصاد 
الوطنى للاراضى المحتلة » وكذلك الدور الذى تلعبه دخول 
العمالة الفلسطينية فى الخارج > من خلال عوامل الجذب 
والطرد ف الأول ٠‏ وعوامل الطرد لى الثانية مما جعل 
إقتصاد الاراضى المحتلة مرتبطا بصفة سياسية واف 
a‏ من ذلك “لا غرو ان تكون السمات الاساسية 
GE‏ الخاص بالضفة والقطاع » ممئلة 3d‏ مساهمة 
عه Sau‏ ۳۰ / نات 
1 : 0 1 فى الناتج Laois ‘ gol‏ يقتصر 
لي ي على ۸ / » الانشاءات 7 al‏ 
د د فتستاثر بالنسبية المتبقية وهى ٠١‏ ف المائة() 
ف at‏ التى مر بها إقتصاد الاراخى 
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العا الهينة العامة للاستعلامات . عام ۱۹۸٩‏ . 


حول فلسطين المحتلة ‏ نشرة رقم ( 
٠‏ ترجمة الهينة العامة 


١4ه عمان . يونيو‎ )١ 
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أساسيتين لاعتبارات التبسيط والتركيز ( بدلا من ثلاث 

\ 
os‏ : وتمتد من عام ۱۹٦۷‏ وحتی عام ۱۹۸۷ » ای 
الفلسطينية . وقد كانت الأخيرة نتيجة طبيعية 
للممارسات الأسرائيلية فى المجالين الاقتصادى 
والسياسى » إضافة الى الأجراءات القمعية العسكرية 
( المحاور الخمسة السابقة ) 

الثانية : منذ عام ۹۸۷ وحتى الأن . وتتميز هذه 
الفترة ‏ بتعميقها لحدة مظاهر الأحتلال والتشوهات فى 
هيكل الانتاج للاراضى المحتلة 2» وللفجوة بين الارقام 
النقدية > وحجم الأنتاجية السلعية . حيث كان للانتفاضة 
الفلسطينية مردوداتها السلبية من ناحية , والايجابية من 
Lab‏ آخرى ء بالنسبة للأقتصاد ف الأراضى المحلتة ٠‏ ثم 
جاعت أحداث الخليج إبتداء من غزو العراق للكويت عام 
۱۹۹° > وما تلاها من اندلاع الحرب الخليجية الثانية » 
وتصفية الحسابات السياسية العربية على الساحة 
الاقتصادية . فأدت الى تعميق المردود السلبى ٠‏ وبعثرت 
المردود lan!‏ الذى تولد عن الأنتفاضة - وهو ما 
ستركز عليه فى تتاولنا(") . 


التطورات منذ 1١9817‏ _ ۱۹۹۳ : 
سوف يكون تركيزنا على هذه الفترة . حيث ان نتائجها 
تشكل الواقع الراهن كما انها شهدت ف بدايتها إندلاع 
الاقتصاد الوطنى الفلسطينى . كما ان النصف الثانى 
منها ۱۹١١ - ٩٠‏ عانى من التراكمات السلبية المترتبة 
على حرب الخئيج الثانية ٠»‏ كما يتضح ذلك فى مجال 
الفلسطينية ف الاراض المحتلة بعد عام 1571 , نتيجة 
عودة أعداد كبيرة من العاملين فى الخارج . 
ققد رادي كلا الحدثين الى التأثير على الحياة اليومية 
للشعب 'الفلسطينى من خلال توسع اسرائيل فى تطبيق 
سياسة حظر التجول والاعتقال الادارى ٠‏ إضافة الى 
مصادرة الاراضى وهدم المنازل . وقد بلغ عدد الافراد 
الذين إعتقلوا ۰ الف مواطن فلسطینی › كما ان 
حظر التجول حال دون مباشرة الأفراد لأعمالهم . فتأثرت 
الزراعة بداية ٠‏ ثم امتدت النتائج الى باقى قطاعات 
الأقتصاد ١‏ يذ يضاف الى ذلك مصادرة 
۳09۹,۸۰7 الف دونم ٠‏ وإزالة ۲,٠۹۳‏ الف مثزل » ٠١‏ فى 
المائة منها لاسباب امنية )١١(‏ ' 


۲ 

. ما قبل الانتفاضة الفلسطينة‎ ١ 

تعرضت مساهمات القطاعات المختلفة فى اجمالى 
الناتج المحلى للاراضى المحتلة للتذبذب فى مجال الانتاج 
السلعى ٠‏ مع التوسع والتضخم فل مجال الخدمات 
وصناعة التشييد والبناء . وقد انعكس ذلك على إجمالى 
الناتج القومى . نتيجة تراكم نتائج السياسات 
الأسرائيلية المستندة الى المحاور الخمسة .. السابق 
الاشارة اليها . 

وطبقا لاحصاءات ٠ VAAL‏ كانت الزراعة نساهم 
بنسبة ثلاثين فى المائة من اجمالى الناتج المحلى . الذى بلغ 
04 و ٠,٤۹۳‏ مليار دولار . يليها فى الأهيمة قطاع 
البناء , وذلك على أساس ,0ع مليون دولار › 
V¥o,£°¥‏ مليون دولار على التوالى « ثم قطاع الصناعة 
والذى لم تتجاوز مساهمة 7 مليون دولار . بينما 
كانت مساهمة بند القطاعات الاخرى متضمنا الخدمات 
المختلفة تبلغ 1۷۳,٤١١‏ مليون OMY 5s‏ 

ويلاحظ من واقع إستقراء الأرقام التى تضمنها هيكل 
الناتج القومى الاجمالى للاراضى المحتلة ٠‏ ان BE ola‏ 
بنود مالية ٠‏ تؤثر تأثيرا حيويا فى الصورة النهائية 
لاجمالى الدخل المتاح ونصيب الفرد 4x‏ « والذى قدر ي 
۳ ملنان دولان. 

- فهناك صاف دخل الاستثمار فى الخارج ٠‏ والذى بلغ 
3 ذات العام LVVY,A* f‏ مليون دولار ای یما يتجاوز 
قيمة الانتاج الزراعى فى ذات العام ( 14547 ) , كذلك 
يتجاوز قيمة مساهمة كل من قطاعى الصناعة والبناء فى 
تاريخه ومن هنا يتضح نزوع الأقتصاد الوطنى 
الفلسطينى الى الاعتماد على المصادر الخارجية بصورة 
متزايدة ٠‏ ى حين أن الهيكل الانتاجى لا يوفر الأاساس 
الحقيقى لتوليد الأرقام الخاصة بنصيب الفرد من اجمالى 
الناتج المحلى . 

- يضاف الى ما سبق » التحويلات الخارجية للقطاع 
الخاص ف الأراضى المحتلة والتى بلغت ٩۱,۸۳۰‏ مليون 
دولار ٠‏ والتى تأتى فى صورة مساهمات مالية من قطاعات 
وهيئات خاصة مختلفة . ' 

- وقد شكل صاف الضرائب المباشرة والتحويلات 
الخارجية رقما بلغ 5" مليون دولار 3 ذات العام 
۱۹۸٦ (‏ ) اى بما يعادل ثلثى تدفق التحويلات المالية . 
من الخارج الى القطاع الخاص الفلسطينى . 

- وقد بلغ نصيب الفرد فى هذا العام . من اجمالى 
الناتج المحلى . ٠١87‏ دولار(؟١)‏ 

والأمر المؤكد الذى توضحه الأرقام والمحاور الخمسة 





aed‏ الانکتاد لاعوام ۱۹۹۰ , ۱۹۹۱ . ۱۹۹۲ . ۱۹۹١‏ على التوالى ء بالنسبة للآخير , طبقا لما هو منشور فى صحيفة الحياة ابتداء من 


. ۱۹۹۲ /۹ /۲۱ وحتی‎ ۱۹۲ /۹ JIA 


10- FaFo. 
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۲٤ 
٠ للسياسات الاسرائيلية فى الضفة الغربية وقطاع غزة‎ 
يشير الى ان على مدى عشرين عاما من ا‎ 
تشكل الاراضى المحتلة . اى عبء مالى على الميزانيات‎ 
. الحكومية الاسرائيلية‎ 

إضافة الى التناقض القائم بين الرخاء الفردى 
والركود الجماعى ‏ وذلك من خلال مقارنة متوسط دخل 
الفرد القابل للانفاق . وتكوين هيكل الأنتاج فى الاقتصاد 
الوطنى للارض ال محتلة . فإرتفاع العامل الأول ٠‏ يؤدى 
الى امتصاص الأثار السلبية المترتبة على الأحتلال 
العسكرى والمعاناة السياسية للمواطن .. وإضعاف 
العامل الثانى . من خلال إهمال التنمية الاقتصادية 
للاراضى المحتلة , يعنى المزيد من الاعتماد على الاقتصاد 
الاسرائيلى وتعميق التبعية » ومزيدا من التفرد للمنتجات 
الاسرائيلية بعيدا عن المنافسة الفلسطينية ف الاسواق 
اليك : 
۲ ما بعد ۱۹۸۷ الى ۱۹۹۰ : 

ادى اتدلاع الانتفاضة الى ردود افعال متوازية على 
الصعيد الاقتصادى من جانب كل من اسرائيل 
والة لفلسطينيين 3 الأراضى المحتلة , على حد سواء 

فقد دفعت باسرائيل الى اتخاذ العديد من 
والفردية ٠‏ الرامية الى إحكام قبضتها “على الأراضى 
المحتلة . كالمصادرة وهدم المنازل » إضافة الى فرض حظر 
التجول والأعتقال الأدارى . 

وكان للقيود المفروضة على العمالة الفلسطينية 
وإنتقالها الى اسرائيل » بالأضافة الى السياسة 
الضريبية ‏ والقيود المفروضة على الصادرات والواردات 
مع العالم الخارجى اثر بالغ فى انخفاض التقديرات 
الخاصة بالناتج المحلى الاجمالى فى عام ١544‏ . حيث ان 
معدل الانخفاض فيه » قدر بحوالى 75 ف المائة مقارنة 
بمستواه قبل عام ۱۹۸۸ ٠»‏ مع انخفاض Jas‏ الأسرة 
بنسية تصل الى 5٠‏ ف المائة مذ عام 1۹۸۷" . 

كما انها ادت فى ذات الوقت الى زيادة رغية 
الفلسطينيين فى تحقيق الاعتماد على الذات » وإعادة بناء 
القاعدة الانتاجية المهملة فى القطاعات الاقتصادية 
المختلفة . بغية تقليل الاعتماد اواو 
الاسرائيلية . وتنمية الصادرات من ان 0 
مع تقلص قوة العمل داخل اسرائيل 

: جانب الفلسطينى تقليل إعتماده عل, الطرة‎ 
‘ae ee able’! d tbl Ot 

- وقد شهدت الفترة التى تلت إندلاع الانتفاضة ٠,‏ 
م ل ل ارت تت ادع اتقاش وان 


للمساعدات المقدمة للشعب الفلسطينى ٠‏ ممظة ر 
مساهمات الدول العربية والمنظمات الاقليمية . إضافة ال 
المؤسسات والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحر, 
وكذلك المنظمات غير الحكومية » إضافة الى الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية » لتشكل بذلك رد فعل wi‏ 
متوازيا مع رد الفعل الفلسطينى ومناونه الاسرائيى 

وف اطار هذه الخطوط الثلاثة : 

١‏ عانى القطاع الزراعى من خسائر مادية ل 
الاصول الزراعية . قدرت بحوالى 5١,7‏ مليون دولار, 
خلال الثلاثة والعشرين شهر! الأولى للانتفاضة . كما 
حدثت تحولات ف المساحة المزروعة ويخاصة فى الضف 
الغربية . لصالح محاصيل الحبوب والأعلاف والزيتون . 
تحولا عن اشجار الفاكهة والخضار مما يعد إستجابة 
للرغبة الفلسطينية ف تحقيق الاكتفاء الذاتى للأراضي 
تكلفة المدخلات الزراعية » وصعوبة الظروف التسويقية . 
وفيما يتعلق بقطاع غزة ٠‏ فقد عانى خلال هذه الفترة , 
من انخفاض انتاجه من الحمضيات . من ١5١‏ الف طن 
الى ١١4‏ الف خلال الفترة من ١541/85‏ 
ىر ة ١1١‏ , 

ويبدو انعكاس هذه التطورات الزراعية ٠‏ ابلغ ما يكون 
فى هيكل التجارة الخارجية للاراضى المحتلة ٠‏ خلال الفترة 


المذكورة . 
ع الصناعى الفلسطينى . من 


i 


ب - استفاد القطا 
التحول فى الأفضليات الاستهلاكية نحو المنتجات 
الوطنية » من خلال البحث عن أساليب جديدة للتنمية 
الصناعية » وترتيبا على ذلك . وعلى الرغم من las‏ 
بعض الصناعات المحلية التى كانت تتعامل مع الباطن , 
مع الصناعات الاسر ائيلية لاشباع السوق المحلى ار 
طلبات التصدير . 

٤‏ إلا أنه نم تكثيف المبادرات الصناعية الفلسطينية 
وشهدت زيادة 3 تنميتها ٠‏ مما انعكس ف انخفاض 
ee‏ ت صناعات الأغذية الاسرائيلية فى الأراضي 
tial‏ « بمقدار مائة مليون دولار منذ إندلاع الانتفاضة 
وحتى نهاية عام ۱۹۸٩۹‏ . 
.= شهدت هذه الفترة > مجموعة من الأجراءات 
me‏ والضريبية , التى انعكست سلبا , على آداء باقى 
: ات جيه ‘ و 5 || ۰ . 
القطاعات الخدمية 28 مستوى الدخول ومساهما 


الأراضى المحتلة . بما د ج aj:‏ 
الأجنبية r‏ 5 فى ذلك التحويلات والمعونات 


توقفت البنوك الاسرائيلية ‏ من خلال 


س ايازم أية ت ت إنتمانية ضأة ما 
ane‏ —— نسهيلات إئتمانية . يضاف الى 


١4‏ - ففس المراجع السابقة اضافة الى 
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تدهور قيمة الدينار الاردنى والذى فقد نسبة 
اربعين ف المائة من قيمته وذلك فى منتصف عام 1545 , 
مقارنة بما كان عليه فى عام 1141 ؛ مما ادى الى تحويل 
المدخرات الى العملة الاسرائيلية . للحد من انخفاض 
القوة الشرائية لهذه الماخرات . ولى ذات الوقت شهدت 
الاراضى المحتلة ف الضفة والقطاع ؛ تعاظم حملات جباية 
وقد ترجمت التطورات السابقة ؛ فى تراجع الناتج 
المحلى الاجمالى ‏ بالاسعار الثابتة ‏ بمعدل سنوى يبلغ 
فى المائة , وبالاسهار الجارية . بمعدل سنوى يبلغ 
6 ف المائة . كما انخفضت الموارد المالية الخارجية ٠‏ 
نتيجة انخفاض صاف مدفوعات عوامل الانتاج.بنسبة ٩‏ 
ف المائة سنويا . وقد ترتب على كل ذلك . انخفاض الناتج 
القومى الاجمالى . بمعدل سنوى بلغ ؟١‏ ف المائة فى 
المتوسط , خلال الفترة المذكورة . كما انخفض نصيب 
الفرد منه الى ١١541‏ دولار فى عام ۱۹۹۰ ؛ اى بمعدل 
انخفاض فعلى , يقدر ب ١5‏ ف المائة("١)‏ , 
كما تميزت هذه الفترة بزيادة حدة المعانة الاقتصادية 
ف قطاع غزة , مقارنة بالضفة الغربية » نظرا الى ارتفاع 
نسبة إعتماد العمالة الفلسطينية الوافدة من قطاع غزة » 
على فرص العمل فى اسرائيل . ومن ثم كان للأجراءات 
التعسفية الاسرائيلية2, فى المجالات المفتلفة. 
اتعكاساتها الحادة على القطاع مقارنة بالضفة . 


'"' - التطورات منذ عام ۱۹٩۹۳ 595٠+‏ : 

التدهور : 

حملت احداث المنطقة العربية خلال عام ١594١‏ ؛ وما 
تلاها ٠‏ مزيدا من التهديدات للواقع والجهود الفلسطينية 
على الصعيد الاقتصادى , والتى كانت قد بدات ف التبلور 
الملامح التى شهدتها هذه الفترة ف : 

| - استمرار المعوقات والقيود الهيكلية والجذرية › 
الناجمة عن طبيعة هيكل الانتاج الاقتصادى 
الفلسطينى ؛ والتى تعمقت من خلال السياسات 
الاقتصادية الاسرائيلية . وقد امتدت آثارها السلبية الى 

ب - تولد مجموعة جديدة من الضغوط والتحديات 
الخارجية والداخلية ٠‏ مما ادى الى تعريض الجهود التى 
بذلت خلال الفترة من عام 1١541‏ . وحتى منتصف عام 
0١‏ ,الى الفشل والاجهاض . وقد كان من أبرن هذه 
الضغوط الخارجية , العبء الاقتصادى الذى شكله عودة 
Jy!‏ من المواطنين الفلسطينيين العاملين ل الخارج الى 


Yo 

الاراضى المحتلة ‏ فى الضفة وقطاع غزة , فقد ادت هذه 
العودة الى خلق مزيد من التوتر فى سوق العمل المحلية .. 
والتى تعانى بالفعل من عدم قدرتها على إمتصاص 
الأيدى العاملة المقيمة . كما ادت من ناحية اخرى الى 
انخفاض التحويلات المالية الى الاراضى المحتلة ٠‏ والتى 
تشكل جزءا لا يستهان به فى تشكيل الناتج القومى 

الاجمالى . 

ج - يضاف الى ما سبق ٠‏ انخفاض التحويلات المالية 
الثنائية ؛ ومتعددة الاطراف نتيجة لتصفية حسابات 
سياسية ‏ او إضطرارا لضغوط إقتصادية . 

د التأتير على قطاع التجارة الخارجية الذى وصل 
الى أدنى معدلات ادائه فى عام ١557‏ 

ه - ادت احداث الخليج . الى المزيد من التطورات 
السلبية على صعيد الأداء الاقتصادى الفلسطينى + 
نتيجة الأجراءات التعسفية الأسرائيلية . ممثلة فى إغلاق 
pal VI‏ المهتلة وفزض حظر التجول لفترات .طويلة , 
إبتداء من يناير ١551١‏ . حيث بلاحظ خلال هذه الفترة 
توسع السلطات الاسرائيلية فى استخدام الأوامر 
والقوانين العسكرية . وقد وصلت هذه الأجراءات الى 
ذروتها فى الأشهر الأولى من ١557‏ 

وقد قدرت الخسائر المالية التى منى بها الاقتصاد 
الفلسطينى » نتيجة احداث حرب الخليج الثانية » بحوالى 
خمسفائة مليون دولار(') . 
البحث عن مخرج : 

إلا ان ذات الفترة » شهدت تطورا من نوع آخر ؛ كان 
بمثابة الأمل او التشبث بطوق النجاة » من جانب كل من 
الطرفين الفلسطين il wily‏ على حد سواء . بحثئا عن 
مخرج للحلقة المفرغة التى اصبحت الأراضى المحتلة 
وعلاقتها باسرائيل اسيرة لها : تتيجة محصلة العوامل 
السابقة . 


| هنا يتعين ان نشير الى حقيقة مؤداها. ان 
اسرائيل لم تحاول على مدى فترة إحتلالها للضفة 
الاقليمية “(e‏ , أو أن تدرج لهذه الأراضى المحتلة , 
ميزانية مستقلة خاصة , اللهم فى بداية عام ١95517‏ . 

عندما اعلنت الموازنة الخاصة بها ء والتى قدرت ب 
۷ مليون شیکل » على اساس تحصیل ۷۲۲ ملیون 
شيكل فى شكل ضرائب ورسوم مستوفاه من الضفة 
والقطاع مع تحمل الحكومة الاسرائيلية مبلغا يتراوح بين 
٠‏ و١‏ مليون شيكل فقط لا غير“ . 

وعلى الرغم من ضالة الميزانية » وما يمكن ان يوجه 
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۷ - سيرون بینیهستی ‏ مرجع سابق » .FaFo‏ 
Teco - 4‏ الحياة ٠‏ ۱ . 
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اليها من إنتقادات , إلا أنها تعكس الوعى المتزايد من 
جائب تل ابيب ٠‏ للضقوط الاقتصادبة التى تعائي منها 
الأراضى المحتلة , والتى تترجم فى صورة عذف سياسى 
مستّمر , وتحميل ميزانيتها اعباء دفاعية متزايدة . ومن 
هنا فلا غرابة / أن بكون إعلان هذه الميزانية . بعد 
التوصيات التى تقدمت بها لجئة خاصة من الكئيست » 
تضم ممثّلين عن اللجنة المالية , الخارجية ولجنة الآمن . 

ب - إن المشاكل التى واجهت الأرض المهتلة مزدوجة 
للاراضى المحتّلة , واسرائيل فى ذات الوقت . فمن المسلم 
به » أن اجراءات إغلاق الأراضى المحتلة والانخفاض لف 
تدفق الأيدى العاملة الفلسطينية الى اسرائيل ,» ادى 
بدوره الى خلق مشاكل امام الصناعات الاسرائيلية التى 
كانت تعتمد عنى هذه الأيدى . 

وإذا كانت التجارة الداخلية والخارجية , للحاصلات 
الزراعية والمنتجات الصناعية قد تعثرت لانهيار التسويق 
وعدم وجود ترأخيص نقل المواد من الأراضى المحتلة الى 
أسرائيل او عبر الجسور . الا ان هذه الأثار لم ينج منها 
الاقتصاد الاسرائيلى , من خلال الدور او حلقة الربط التى 
نقوم بها « القدس الشرقية » بين الجانبين . حيث ان 
توافر خدمات معينة ف الأخيرة » غير متاحة للمذاطق 
المحتلة الأخرى ء عمق من حالة الأختلال ف التوازن فى 
العلاقات والناجمة عن اسباب هيكلية جذريه » واخرى 
مرتبطة بتطورات الأنتفاضة وأحداث الخليج!؟') . 

ج - مع تزايد وعى السلطات الاسرائيلية » بفداحة 
اسنا التى منيت بها الأراضى المحتلة بعد عام 
١‏ .وانعكاس ذلك على تزايد العنف السياسى . كانت 
مجموعة الاجراءات التى اتخذتها , لتحسين المناخ المألى 
والاستثمار فى الأراضى المحتلة والتى تمثلت ف : 
- الاعفاء من الضرائب لمدة تتراوح بين ” - 7 سنوات 
اة لضريبتى الدخل والمتلكات . لصالح 
الضفة وقطاع غزة . 
- منح تراخيص إقامة لفترة طويلة ٠‏ للمستثمرين الذين 
يستثمرون wll GL‏ دولار كحد ادنى ٠‏ وقد تمت الموافقة 
على 4١‏ مشروع وفقا لهذه الاشتراطات . 
- الغاء القيود المفروضة على استيراد الاموال الى 
الأراضى المحتلة . 
- الوافقة على إعادة cid‏ فروع لمصارف عربية 
وفلسطينية فى الاراضى المحتلة ٠‏ ويدخل ف هذا الأطار 
مصرف القاهرة عمان . 
- خفض الرسوم التى تحصل على الشاحنات الخامة 
بنقل السلع والمتتجات الفلسطينية الى الإردن , مع إلى 


7 اجراءاك الموافقة ۰ 

وعلى الجايب الاشر , شهدت الساحة الفلسطيئية 
مجموعة هن المبادرات ل Slee‏ اقامة شبكة 
المؤسسسات الانمائية متعددة الوظائف والٹی تندرج تمن 
القطاع الخاص . المنظمات التطوعية غير الحكومية , 
إضافة الى تلك المرتبطة بالأدارة العامة . وقد كانت هزى 
الأعداد الشسخمة من المؤسسمات التى ثم انشاؤها منز 
عام 1517 ٠‏ عرضمة للمشاكل نتيجة التنافس فيما بينها 
ف بعض الأحبان , او العزوف عن تنسيق الجهور 
وتوحيدها ؛ او محدودية التصور الخاص بدور هذه 
المؤسسات , وبما يجعلها منعزلة عن العالم الخارجى 


؟ - القوى BHI‏ 
ف الاداء الاقتصادرى : 

أجمعت كافة الدراسات والتحليلات السياسية , 
وكذلك التطورات التى وضعت من قبل العديد من 
الشخصيات الاسرائيلية والغربية » والعربية على حد 
سواء 2 والتىي صيغت قبل التوصل إلى الاتفاق 
الفلسطينى الاسرائيلى » على ان عنص « الموارد 
البشرية » فى الارض المحتلة بعد عام ١471‏ . يمثل 
المأزق الاساسى أيام اسرائيل فيما يتعلق بالسياسة التى 
يتعين انتهاجها إزاء الضفة الغربية وقطاع غزة . بصفة 
خاصة . وقد يفسر هذا المأزق نزوع المصادر الرسمية 
الاسرائيلية الى التقليل من الحجم الفعلى لعدد السكان 

الفلسطينيين فى الأراضى المحتلة('؟) 


بمعدل يتجاوز معدل الزيادة السكانية لليهود . كما ان 
معدل الهجرة الصاق لصالح اسرائيل . من جانب يهور 
الاتحاد السوفيتى ‏ سابقا - وكذلك اوروبا الشرقية . 
بالاضافة الى أثيوبيا واليمن وغيرهما ‏ فل السنوات 
eee‏ : مساو الذى بدا به » اضافة الى 
يو دت الى عدم القدرة حدوث المزيد ya‏ 
الامتصاص ٠‏ لاعتبارت اقتصادية ا 5 
وإذا كان حاب «الموارد البشرية » ممثلا لى 
كيين » قد أدى الى ترجيح كفة عد إتخاذ قرار 

أي all peer‏ الغربية وقطاع اة من قبل 
ols a ok.‏ » العامل » يمثل سلاحا ذا حدين 
TEE‏ الفلسطينية الوليدة ؛ وخاصة إبان فترة 
تی ١‏ نى ٠‏ وهو ما ستبينه فيما بعد 


0 حيث أن الموارد البقبرية ثروة اذا إحسن 


' 
: 
| 


إستثمار قدراتها ' وتنوع مستوياتها التعليمية وكفاءاتها 
5 الانكتار ۱۹۹۲ ٠“‏ صحيفة الحياج ۸ ۷۰/ 


EEE , '؟ - ميرون بينيمستى , جهو شانات هارکابی‎ 
د‎ ‘adie East, May 1992. 
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الفئية ٠‏ إلا انها فى ذات الوقت تحدى يتعين مراعاة الدقة 


الموضعية فى قياس حجمه , عندما تتسع فجوة الامال 
والواقع وعندما تضغط مقتضيات وضرورات خلق المزيد 
رن فرص العمالة , بالاضافة الى الاسكان والبنية 
الأسانيبية : 

وقبل استعراض الأرقام ودلالتها بالنسبة لسلطة 
المكم الذاتى الفلسطينى . يتعين ان تشير الى طبيعة 
المأزق الذى واجه سلطات الاحتلال فى الضفة وقطاع 
غزة , من الناحية البشرية . 
فالمازق الرئيسى الذى واجه الليكود ٠‏ تمثل فى ان تمسكها 
بالأراضى المحتله » سوف يعنى إحتلال السكان العرب 
موقم الأغلبية فى دولة اسرائيل الكبرى وف ظل هذه 
الظروف فإن الدولة اليهودية لن تكون قادرة على 
الاستمرار . وقد أدت الانتفاضة , الى دعم قناعات 
العديد من الاسرائيليين بالحقيقة المؤللة .2 وهى ان 
٠‏ عملية الضم ٠‏ تعد أملا ضائعا ٠‏ وعلى الرغم من ذلك 
فإنهم ينغمسون ف الامال"") 

وإذا كان القانون الاسرائيى لم يدم تطبيقه بصورة 
رسمية فى الأراضى أى الضفة والقطاع , إلا ان العديد 
من القوانين التى سنتها السلطات الاسرائيلية وسرت 
على الأزاضى المحتلة 2 كانت تعنى انها دائمة . دون 
الخوض ف قضايا الضم الرسمى لهذه الأراض › كما 
انها كانت تعنى من Gay‏ نظر البعض الاخر. ان 
الخيارات لازالت مفتوحة . 

كما ان هذا المنهج أدى الى تجنيب اسرائيل , العديد 
من الخيارات كلاها مر : - 

- فالضم كان يعنى طمس الخاصية اليهودية للدولة , 
نتيجة الزيادة المتوالية لأرقام السكان العرب . 

- كما يفرض ضرورة إشراكهم ف الحياة السياسية » 
اعتماد الحكومة على النفوذ المتزايد للعرب الممثلين فى 
البرلان , ١‏ 

- فى حالة عدم الرغبة فى الاعتماد على العرب سياسيا 
فإن ذلك كان يعنى العديد من المخاطر على مسار العملية 
الديمقراطية المتعلقة بتداول المواقع بين الاحزاب 
السياسية الاسرائيلية » حيث أن الأخيرة كانت ستنحو 
ie‏ دعم صفوفها فى مواجهة الطرف الاخر- ig)‏ 


بى . 

ف حالة اختيار ٠‏ عدم وجود مشاركة سياسية من 
rile‏ العرب فى اطار قرار الضم للضفة الغربية 
والقطاع . فإن هذا الوصع سيؤدى الى تعريض الحكومة 


۲۷ 

الديمقراطية وقد يفقدها الكثير من المزايا الاقتصادية 
وبخاصة الامريكية . 1 
وقطاع غزة كان سيعنى المزيد من الاندماج التى تنزح 


.يوميا أو طبقا لاحتياجات العمل . الى القطاعات 


الاقتصادية الاسرائيلية المختلفة . ومن ثم فإن القدرة 
على الحد من الاعتماد أو وقف التدفق لن تكون متاحة , 
وذلك على النقيض من الوضع الحالى . والذى يتيح 
للسلطات الاسرائيلية ٠‏ إغلاق المنافذ امام العمالة 
الفلسطينية وتحديد أعدادها من خلال التصاريح 
والبطاقات . كما حدث إبان حرب الخليج الثانية ‏ أو 
أثناء اشتعال أحداث المواجهة الفلسطينية الاسرائيلية . 

- وأخيرا فإن عملية الضم , فى ظل إرتفاع معدلات 
البطالة داخل اسرائيل ذاتها . تعنى ف ذات الوقت ضالة 
فرص العمل المتاحة امام الهجرة اليهودية من الاتحاد 
السوفيتى وأوروبا الشرقية وهو أمر لا ترغب فيه 
السلطات الاسرائيلية ٠‏ خاصة فى ظل الأرقام المعلنة من 
جانب مكتب الاحصاءات المركزى ‘ والتى أشارت الى أن 
متعطل مع نهاية العام الحالى » حيث ان الباحثين عن 
عمل ارتفع رقمهم ( طبقا لما أعلنه وزير العمل والشئون 
الاجتماعية الاسرائيلى . الى ١؟١‏ الف فرد فى شهر 
أغسطس 1997 . مقابل ٠١7,7٠١‏ ألف فى يوليو من 
ذات العام" 

ومن هنا نجد ان الرغبة فى التخلص من عبءالسكان 
كانت عاملا مسيطرا على حزب العمل . واتضح ذلك فى 
مقولة يورى جوردون عضو الحزب ٠‏ ورئيس الوكالة 
اليهودية حيث اعلن انه ( على اسرائيل ان تتخذ قرارا 
تاريخيا لاستيعاب مليون من المهاجرين من الاتحاد 
السوفيتى ( سابقا ) أو الاستمرار فى السيطرة على 
الأرض المحتلة « وخاصة وان هناك هجرة - فعلية من 
جانب الاسرائيليين الى الخارج TY‏ 

اما على صعيد الجانب الفلسطينى فإن ء الموارد 
البشرية » تمثل ثروة باعتبارها  :‏ المصدر الاساسى 
للقدرة المحلية على توليد العمالة بفئاتها المختلفة 
ومستوياتها المتباينة . 

كما انه من المعايير الموضوعية لنجاح الدولة 
الصغيرة » طبقا ae. (T°) Kuznets inst!‏ توافر 
« عنصر التقة والهوية القومية » لدى أفراد الدولة : 
ولاشك ان أيمان السكان الفلسطينيين . بقضيتهم 


7 - بيتر جروز اه أصرائيل المتغيرة ». ترجمة الهيتة العامة للاستعلامات . 
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التى نزحوا إليها . عامل مهم لل هذا الصدد عيبل اسن 
sol‏ العرامل التى ترجمتث ل الانتفاضة ٠‏ وما أعقبها من 
تطورات تمت لف سياسة الأبعاد من جانب السلطات 
الاسرائيلية . ا 

يضاف الى ماسبق , حقيقة مؤداها ؛ طول الفترة 
التى استمرها الاحتلال الاسرائيلى للقطاع والضفة 
الغربية ‏ مما جعل الخيار العسكرى يتضاعل ٠‏ كما ان 
الحل السياسى لم يكن مطروحا بصورة ايجابية قبل مؤتمر 
مدريد للسلام » ومن ثم أهمية العنصر الديموغرال 
-١‏ السيكان : 
والمنظمات الدولية ٠‏ الى أن عدد سكان الضفة والقطاع 
بلغ ۱,۷ مليون نسمة فی عام ۱۹۹۱ . على اساس ٠,٠١6‏ 
مليون نسمة فى الضفة الغربية » ,1۷١‏ مليون نسمة فى 
قطاع غزة . مع إستبعاد الأرقام الخاصة بالقدس 
الشوقيه » والتى تبلغ ,٠١١‏ مليون نسمة . 

)3 حالة إضافة الرقم الأخير يرتفع الاجمالى الى 
0١‏ مليون نسمة ) 
المكتب المركزى للاحصاءات والذى يستند فيها الى 
التعداد الرسمى الوحيد الذى تم إجراؤه من جانيب 
السلطات الاسرائيليه فى عام ١517‏ . ومن هنا كان 
الجدل فيما اذا كانت هذه الإرقام تعكس الواقع » آم تقلل 
من حجمه الطبيعى › ومن ثم فإن تقديرات الاحتياجات 
المالية الفعلية ‏ سوف تشهد المفارقة بين الارقام المعلنة , 
والمتطلبات الانمائية الحقيقة > خاصة فى مجال الاسكان . 
وخلق فرص العمالة والتوظف . ولذا نجد انه فى حالة 
الاستعانة بالارقام الصادرة عن دوائر فلسطينية . 
ستطرح قضية الشمول ف التغطية ٠‏ والدقة فى عملية 
الحصر والرصد لليدانى نتيجة لظروف الاحتلال . 
وسوف نجد فى هذا المجال . بعض الأرقام المستندة الى 
اسلوب العينة فى الاحصاء ٠‏ تشير الى أن سكان الضفة 
والقطاع  gla‏ ذلك القدس الشرقية ‏ يتراوح بين 
1,٥‏ مليون نسمة ‏ "5ه؟ مليون نسمة (156, 
مليون ف القدس الشرقية )(5") 

ومن أبرز السمات الخاصة بعدد السكان فى الضفة 
والقطاع , ارتفاع اعدادهم خلال عامى ١66٠‏ , 
٠ aa‏ بمعدلات مرتفعة بلغت ٠غ‏ ء 2,7 3g‏ المائة 

٠ 1‏ برصيد هجرة إيجابى , أى الى داخل إبه .١‏ 

جه طبيعي ت عنه ٠‏ 

لخليج الثانية ٠‏ فى اعقاب غزو العراق اله السولت 
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وجود حوالى 5,3 مليون فلسطينى يعيشون خار, 
الأراضى . ويحتفظون بحق المواطنه والعودة. 2 * 
وهناك حقيقة ابرزها التتبع التاريخى والتوزي, 
الجغراق لعمليات النزوح والهجرة من الأراضر 
الفلسطينية خلال عامى ۱۹٤۸‏ » 15117 على التوال” 
وان كانت احدث الأرقام المتاحة ف هذا المجال ' لا تتجاور 
منتصف التمانينات من الناحية التفصيلية إلا انها تى. 
مفيدة فى مجال الاسترشاد بها ء فى ظل التقديرات الى 
تضمنتها بعض الدراسات الأحدث . 
فطبقا لاحصاءات بنك المعلومات الخاص بفلسطين 
المحتله . فإن عدد السكان فى الضفة والقطاع ( بماف ذلك 
القدس الشرقية ) ٠‏ إضافة الى الأرض المحتلة ف عا 
۸ .لا يتجاوز ٤١,۲‏ ف المائة من عدد سكان العرر 
الفلسطينيين . يضاف الى ذلك ٠٤,٠١‏ ف yO‏ 
الأردن ٠‏ تليها أعلى نسبة فى لبنان ( 8,١‏ 2 ) ثم الكوين 
٠‏ سوريا والسعودية . كما انه توجد فى الويات المتحد: 
الأمركية . dus‏ 7,7 ف المائة من عدد الفلسطينيين , 
١‏ ف المائة موزعون فى باقى أنحاء العالم . 
وبتناول الأرقام الخاصة بعام ۱۹۹۱ » سوف نجد ان 
النسبة الخاصة بالمقيمين ف الأراضى المحتلة » قد ظلن 


على ماهى عليه تقريبا » مع وجود تباين واضح بالنسية ' 


لعدد المقيمين فى الاردن حيث ارتفعت نسبتهم ال 
/١‏ ء وانخقفاضها بالنسبة للبنان ( ٥,۷‏ /) 


وبقاءها ثابته نسبيا » بالنسبة لسوريا (LON)‏ 
ولاشك ان هذا الاختلاف فى كثافة التوزيع الجغراز 
يعزى فى جزء كبير منه الى نتائج حرب الخليج الثانية . 
حيث انخفض نصيب الدول العربية الأخرى ( مثل 


9-7 


الكويت السعودية قطر ومنطقة الخليم .. الخ ) .. 
Ef iE‏ و لخليج .. الخ ) je‏ 
۲- قوة العمل : 1 


تشكل الموارد البشرية ممثلة فى السكان . العنصر 
الأساسى فى تشكيل القدرة المحلية على توليد العمالة . كما 
انها تمثل فى ظل ظروف العمل المتاحة ‏ قيدا على التنمية 
: اي او حافزا لها . وقد كان للزيادة السكانة 
لمرتفعة والتطورات المتلاحفة على صعيد المنطقة العريبا 
ا > ٠ ١‏ وما اعقيها من إجراءات 

LF JI ome 2000‏ إغلاق المناطة المحتلا 
( الضفة والقطاع ) فى بداية عام ae‏ سو ب 


Tr 
ع معدل البطالة السافرة والمقنعة . وفيما يتطق‎ ‘Mb 


30 قدرت بحوالى أربعين فى المائة فى قطام 
صضفة الغربية قبل قرار اسرائيل 
ف ابریل 1991 , مما دفع هذه 
0° بالنسبة للقطاع , ۲٠‏ / 


وبالنسبة لقوة العمل فى الاراضى المحتلة , فقد تراوحت 
تقديراتها بين 7١7‏ آلف نسمة فى نهاية غام ١441‏ طبقا 
لتقديرات منظمة العمل الدولية » أما تقرير الانكتاد لعام 
7 , فيشير الى أن هذا الرقم يبلغ ۲۴۲ الف نسمة . 
وإذا أخذنا فى الاعتبار احتمالات دخول عشرة الاف فرد 
سوق العمل سنويا . فإنه من المتوقع ان يرتفع حجم 
العمالة بحوالى سبعين الفا فرد حتى نهاية العقد الحالى . 

ومع التسليم بأن هذا الرقم قد يبدو . ضهما فى مجال 
الحسابات الاقتصادية » الخاصة بتقدير بتكلفة خلق 
فرص العمل الجديدة . حيث تبلغ حوالى ٠٠١‏ الف دولار 
لكل فرصة واحدة , وبما يعادل 10 مليون دولار سنويا 
إلا ان التعمق وراء تكوين قوة العمل الفلسطينية , مقارنة 
بإجمالى عدد السكان ف الاراضى المحتلة . ببرز عدة 
تقاط(“ . 

أ إرتفاع نسبة الاعالة , لارتفاع نسبة السكان 
الذين تبلغ أعمارهم أربعة عر عاما , فأقل . وقد قدرت 
هذه النسبة بحوالى ٠١١‏ ق المائة من اجمالى عدد السكان 
ف قطاع غزة . مع تضاؤل النسب الخاصة بمراحل العمر 
الانتاجية » ونفس الوضع بالنسبة للضفة الغربية » وان 
كانت الحدة أقل 

ب - باستعراض المراحل العمرية والتقسيمات 
الجنسية ٠‏ الخاصة بقوة العمل الفلسطينيين » سوف 
نجد أن هناك مراحل يتزايد فيها عدد الاناث عن الذكور , 
نتيجة ظروف الهجرة الى الخارج . 

ح - مع أرتفاع عدد السكان والكثافة السكانية . 
إضافة الى تزايد نسب الاعالة ٠‏ فى مناطق المخيمات , 
وذلك الواقعة فى الريف وأطراف الحضر . سوف نجد أن 
انعكاسات البطائة تكون أكثر وطأة فى منطقة مثل قطاع 
غزة » على سبيل المثال , والذى يتركز به نسبة 17 / من 
اللاجئين 


د - درجة التباين الحضارى فيما بين القطاع 
والضفة ٠‏ يؤدى إلى إختلاف درجة المرونة أو 
الحساسية » للتغيرات فى السوق العمل من زاوية الطلب . 
فبالنسبة لقطاع غزه » سوف نجد ان التباين الحضارى 
اكثر وضوحا ٠‏ نتيجة استخدام عمال اجراء فى مجال 
جمع الحمضيات ٠‏ واعتماد الهيكل الزراعى على الارض 
المروية أما الضفة الغربية ٠‏ فتتميز بتوزيع الملكية بين 
حيازات كبيرة واخرى متوسطة . والاعتماد على الرى 
بالامطار بصفة اساسية , ومن ثم فإن التباين الاجتماعي 
ليس حادا كما هو الوضع لى قطاع غزه ‏ كما ان نسبة 
اللاجئين لا تتجاوز ١4‏ / 

ه- يضاف الى ماسبق الاهتمام بالتعليم فوق 
المتوسط . الجامعى . وكذلك الدرجات العلمية . مع عدم 


۲۹ 
توافر القاعدة الانتاجية والخدمية القادرة عر تول : 
العمل الكافية لاستيعاب هذه ee. 1 ‘Mal‏ 
wet tan!‏ المدرية .والثتى تتمين نیدی اچوی 
واضطلاعها بالاعمال الشاقة . تجد طريقها الى سوة 
العمل داخل اسرائيل , eae ١‏ 
Sot! paw : 4‏ و فى المشروعات التابعة 
ot i.‏ المحتلة بعد عام 14717 . ومن ثم لا 
ey! bm ys‏ دى مين سمنوات ال ; 
الاقتصادية التى ا wees‏ الأصول 
۳ - اليطالة : 
بالنظر الى الظروف التى ارتبطت بها الارض المحتلة , 
فيما يتعلق بوقوعها تحت وطأة الاحتلال لفترة طويلة 
الأمد , تجاورت الخمسة والعشرين عاما . إضافة الى 
الظطروف المعيشية الخاصة باللاجئيين والنازحين الى 
الداخل ‘ والمهاجرين الى الخارج ‘ وآخيرا الاثار 
التراكمية المترتبة على الانتفاضة , نجد ان محصلة كل 
ذلك » انعكست على تكوين قوة العمل من ناحية ‏ وتواقر 
المناخ الملاتم لارتفاع معدلات البطالة المقنعة والسافرة 
من ناحية أخرى . 
ثم كانت الاجراءات الاسرائيلية ذات الطابع 
السياسى » وإن كانت ف مضمونها ذات أثر بعيد المدى 
بالنسبة للحياة اليومية » ومن ثم فى فرص العمل والبطالة 
فنتيجة تفرض الاحكام العرفية ومنع التجول الى جاتب 
الاعتقال من ناحية . والاجراءات الخاصة يهدم المنازل 
ومصادرة الأراخى من castles : gga! Leal‏ قكنية 
البطالة مع ملاحظة الاتى : 
منذ عام ۱۹١۸‏ » اصبحت العمالة داخل اسرائيل . 
الطاقة المحركة لدفع النمو الاقتصادى ف الضفة وقطاع 
غزة » وبخاصة فق مجالات العمل اليدوى والتى تحتاج 
الى مجهود عضلى . حيث حلت العمالة الواقدة من الضفة 
والقطاع » محل العمالة العربية التى تحمل الجتسية 
الاسرائيلية وتضطلع بالاعمال التى يرفض اليهود 
مطالبتهم بضمانات العمل التى يطالب بها اقرانهم 
الاعضاء ف النقابات العمالية . 
وقد ارتفعت أرقام العمالة الفلسطينية فى اسرائيل , 
بصورة طردية » من ۷۳,۲ الف ف عام ۱۹۸٠١‏ ء إلى 
۷ الف عامل فى عام ٠۹۹۰‏ . وكان الرقم الأكبر من 
هذه العمالة متركزا فى قطاع التشييد والبناءء ثم ارتفع 
الرقم إلى ١١4‏ آلف فى بداية Sly VAAN ple‏ كان 
للتدفق الضخم للمهاجرين السوفيت الى اسرائيل . 
إضافة الى قرار وقف بماء المستوطنات الجديدة التى لم 
يبدا العمل فيها . أثره ف الاتجاه التنازلى لحجم قوة 
العمل الفلسطيية فى اسرائيل والمستوطنات . 





8 2 مراجم سابقة ٠‏ انظر» ۸ ۲١‏ . 
۔ انظر ۴4۴٥‏ مرجم سابق ؛ 


oy TN 
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7 
0 9 3ت i‏ بتعاظم الاجراءات الاسراز 
- وقد ادت هذه التطورات ؛ الى تقلص النسب بصوره لغري i‏ المناخية غير الموأتية . ا 
حادة . بخاصة ل قطاء الصناعة . فقد خفض عدد المعوقه pe SS 0 Ê J ٠‏ 
ول سد £ 9 4\ امتداد فترات حظر التجول لاشهر متلاحقه . 
مقارنة بما كان عليه فى عام ١994٠‏ .. وكانت نسمبة ١‏ الاجتياح الاسرائيلى للسوق الفلسطينية 


الانخفاض ف قطاع الصناعة اكثر وضوخا . حيث بلغت اذا كانت حرب 21 قد أدت إلى الاجتياء 
۳ ل المائة . خلال ذات الاعوام المقارنة . العسكرى الاسرائيلى للضفة الغبرية وقطاع غزة » بما ز 
- وجاءت أحداث الخليج وغزو العراق للكويت ٠‏ وهأ زنك القدس الشرقية وهضبة ٠‏ الجولان . قإن ذا 
أعقبها من تداعيات لتزداد حدة قضية البطالة ؛ بالنسبه الحرب ادت إلى اجتياح مماثل على الصعيد الاقتصادى 
للعمال الفلسطينية ٠‏ ويتزايد توجهها الى سوق العمل cots,‏ الاراضى الفلسطينية والسورية المحتلة ‏ هر 
الاسرائيلية ‏ بينما الاخيرة تزيد من إجراءات التقييد صمام الامان , الذى تم من خلاله تفريغ شحنة قائضر 
والمفاضرة:. الانتاج التى أثقلت عاتق الاقتصاد الاسرائينى وقد كيز 
ب - التجارة الخارجية : 1 ل لبي لصوو اس 
إذا كانت الموارد البشريةة من ابرز . إن لم تكن أهم اتخذوا القرار الخاص ae ae‏ ل 
pore‏ من خلال علاقتها بالموارد الطبيعة ٠.‏ وكمصدر ايا كان الوضع , قإن الأمر المؤك ٠‏ ان eee‏ 
للدخل والانتاج » وايضا السوق الاساسية لتصريف الخارجية للأرض المحتلة ٠‏ هو أبرز القطاعات تشاب 
السلع والخدمات . فإن التجارة الخارجية للأراضى وتداخلا مع الاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ كما أن طول أمد 
المحتلة . هى المرآة التى ينعكس عليها هذا الاداء الاحتلال الذى دام خمسة وعشرين عاما ٠‏ جعل هذ 
الاقتسادى . كما انها فى ذات الوقت تؤدى بصورة غير التداخل. اكثر تماسكا . 
مياشترة الى صياغة مستقيل هذا الآداء -وتعديد قرصن فإذا نظرنأ الى تطور حجم التجارة الخارجية فيما بيز 
النمو المطروحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة . الجانبين . سوف نجد ان الرقم المسجل فى عام 1118. 
فمن خلال التقيد أمام الصادرات الزراعية بلغ 1۸,۸ منيون دولارء كان للصدرات الفلسطيني 
الفلسطينية ٠‏ للسوق الاسرائيلية ٠‏ والمعوقات والعقبات منها . ١5,7‏ مليون أما الواردات من اسرائيل ٠‏ فكانت 
التى تواجه هذه الصادرات الى الاسواق الخارجية 65 مليون دولار بفائض 78,5 مليون دولار wheal‏ 
والاقليمية تكون احتمالات النمو أمام القطاع الزراعى .. اسرائيل . وبعد ذلك توالت التطورات الرقمية والنوعةً 
شأنها فى ذلك شأن الاهمال الاسرائيلى لخطط التنمية ممثلة فى : 
الاقتصادية » وإستنزافها للموارد المائية . ومن خلال قفز رقم التعامل التجارى بين الجانبين الى ٠١4,١‏ 
حصر الصادرات الصناعية الفلسطينية فى مجال الاحجار مليون دولار فى عام 1117١‏ . بعجز تجارى ييل ۱۲,۲ 
والمواد الخام » يكون نمو القطاع الصناعى فى هذا مليون دولار لصالح اسیا أيضا 1 ج 
الاقتصاد . محدودا فى هذا المجال .. أو الصناعات - بعد مرور عقد من السنوات . آی ف عام MA‏ 
سق الس ل اااي > و و eo, oe Soe‏ 
3 دد ود 2 قفرت قدمه التعاملات التجارية بين الأراضى ali‏ 


ومن خلال الاجتياح الاسرائيلى للسوق الفلسطينية واسرائيل الى 6١7,7‏ مليون دولار . أى بمعدل زيادة 
اركان إخماد الفرص امام الصناعات الفلسطينية خاصة يبلغ ۷۷١‏ فى المائة » وفيما يتعلق بالعجز المسجل لصالع 


ف ظل عبء الاحتلال , والافتقار الى مناخ الاستقرار . ادك قم كه كردم E‏ 
الملاحقات الضريبية والسياسات التعسفية ق مج ع ال 


الاجراءات والت 2 1 

aw! 5 e i‏ - فى عام 19831 , ارتقع رقم التجارة الخارجية الى 
2 عه ha‏ لتسليم بأن التجارة عبر ٠٠.‏ مليون دولار . كان المي امتجارة 
و ی الوحيد الذى نتحقق من خلاله لصالح اسرائيل . يبلغ sale OVV,Y‏ 0 ۰ 
فوائض ف الميزان التجارى الفلسطينى . إلا أن هذا a)‏ .2 


a) |‏ $25 اطلاقه . ا 5 z‏ = - تظهر الأرقام الرسمية المتاحة و١٠‏ حلا[ ١‏ ثائق 
ee ig ot as‏ « خاصة ان قيمة النجارة الخارجية بين - ائيل 7 se!‏ 
وتراكم العجز المالى . ت الثار العريى المحتلة ٠‏ ارتفعت الى ١11‏ مليون دولار فى عام 
وعلى نطاق المعاملات الخارجية بين الأراضى المحتلة e‏ . مشكله بذلك نسبة ۸۸,١‏ ف المائة من أجمال 
ٍ لمحتلة جارة الخأرجية للأراضى المحتلة فى هذا العام ؛ والتى 


والمجموعة الأوروبية 2 وغيرها 1 و 
مجال ته ره من دول العالم » وخاصة 7 . 
م ape‏ من الأراضى المحتلة . فإن 189٠7 a.‏ مليون دولار » بعجز يبلغ 761/.6 ملبود 
حيث ان . ل سي المتعلقة ode‏ المعاملات ‘ 5 8 سرائيل ١‏ 3 
١‏ “3 أسياسات الجديدة من جاني الرور 200 تخ إندلاع الاتتفاضة « والتوجهات الفلسطبنبا 
١‏ م“ بحفص حجم التعاملات التجارية مع اسرائر 
Yo‏ 
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نجد أن قيمة هذه المعاملات انخفضت الى ١5,١‏ مليون 
دولار ..وظل الاتجاه العام على ماهو عليه , ممثلا ى تزايد 
العجز لصالح اسرائيل , حيث بلغ ۲٠۹,۱‏ مليون دولار . 
وكان اجمالى العجز الخاص بالمعاملات النجارية للارض 
المحتلة يبلغ ۲۹۲ مليون دولار . 

ويتعين علينا الا نأحذنا الرقم الأخير » بعيدا عن 
الواقع الفعلى ممثلا فى التماسك والتداخل الشديد بين 
الاقتصاديين فى مجال التجارة الخارجية . حيث ان 
ظروف الانتفاضة والاجراءات القمعية التى صاحبتها 
أدت الى انخفاض حجم التجارة الخارجية للاراضى 
المحتلة بصفة عامة . حيث لم تتجاوز 847,4 مليون دولار 
فى عام 1544 , مقابل ۱٤٩١,١‏ مليون دولار فى عام 
\SAY‏ 

يضاف الى ماسيق محدودية قيمة الصادرات 
الفلسطينية الى اسرائيل . مقارنة بصادرات الأخيرة 
اليها .. إلا انه يتعين ان نأخذ ف الاعتبار . ان هذه 
الصادرات الفلسطينية , والتى بلغت أعلى قيمة لها . فى 
عام ۱۹۸۷ ۰ حيث سجلت 7١7,7‏ مليون دولار . من 
اجمالى الصادرات الفلسطينية فى هذا العام والتى بلغت 
۳ مليون دولار . تمثل مدى أهمية وحيوية الدور 
الذى يلعبه الاقتصاد الاسرائيلى . فى استيعاب 
الصادارت الفلسطينية » وخاصة ف ظل ظروف المناوشات 
والنقليات المزاجية والسياسية العربية . والتى ستشير 
اليها أنفا . 


بالنظر الى التكوين النوعى لهيكل الصادارت 
والواردات الخاصة بالأراضى المحتلة واسرائيل . سوف 
نجد أن صادرات الارض المحتلة ٠‏ تتركز أساسا فى 
منتجات زراعية طازجة والصناعات المرتبطة , بها . 
فخلال عام ۱۹۸١‏ . كانت قيمة الخضروات والجمضيات 
تبلغ 5١,1‏ مليون دولار مقايل 708.5 مليون دولار 
منتجات صناعية على راسها زيت الزيتون ومنتجات 
Ob!‏ + فى حين يتركز الشطر الاكبر من الصادرات 
الاسرائيلية اليها . فى المنتجات الصناعية والتى بلغت 
119,۹ مليون دولار. مقابل ١14,‏ مليون دولار 
للصادرات MY Gets‏ 

كما يلاحط من الارقام السابقة . ان الصادرات 
الزراعية الاسرائيلية . اقتربت من أربعمائة فى المائة من 
قيمة الصادارت الزراعية الفلسطينية اليها . 

ومن المعروف ان هذا الاتجاه من حيث الارقام 
والتكوين السلعى > إزدادت حدته مع مرور السنوات - ل 
ظل عاملين أساسيين : 

اولهما : إندلاع الانتفاضة فى عام ۱۹۸۷ . 

ثانيهما : أحداث غَزْو العراق للكويت ؛ وما تلاها من 


. مؤشرات احصائية اساسية حول فلسطين‎ - ٠ 


۳ 

اعمال عسكريه في إطار حرب الخليي الثائية 

coll dd‏ هده التطورات , الى مزيد من اغلاق السو 
الاسرائيلية امام الصادرات الزرا بيه الفلسيطينية وكدلك 
تصضييق النطاق امام avi‏ النصديرية المناحة ر 
الاسواق الحارجية . وبخاصة ل اسبواق الخليم . 
وإنعدام التسهيلات المصرفية والتسويفية الثى نتيم 
للصسادرات الفلسطينية , مكانا بعتد به ف الأسواق 
الاجنبية وقد جاءت الحكومة العمالية بريئاسة اسيهاق 
Halli‏ فل عام 1997 , لتحول دون دخول الصادرات 
الزراعية من قطاع ٠ Jail pent JI bot‏ نظرا لطبيمتها 
التنافسية مع المنتجات الاسرائيلية 

ويرتبط بقضية التجارة الزراعية الفلسطييية , 
السياسات الخاصة بالسياسة المائية ؛ المنتهجة من جانب 
اسرائيل ٠‏ والتى ادت الى عجزها عن مواجهة 
الاحتياجات التزايدة الخاصة بالزراعة وماس ة 
الحمضيات والزيتون . إضافة الى احتياجات المواطن 
وقد كانت محصلة كل ذلك تناقص المساحة المزروية 
وتذيذزب الانتاج والصادرات ‘ إرتباطا بسياسات التَقبِيد 
التجارية وإجراءات حظر التجول وإغلاق المناطق ('؟) 


وبصورة عامة 2 وباسلوب موجز جدا اصبحت 
الاراضى المحتلة » منطقة حرة مطلقة امام الصادرات 
الاسرائيلية . بينما صودرت امكانيات قيام صناعات 
مستقلة فلسطينية ‏ او تشجيع الصادرات الى خارج 
اسرائيل ؛ بجانب حظر دخولها اليها . ومن هنا بزغ نظام 
التكامل والاندماج الهيكلى , المدعم بالسيطرة السياسية ؛ 
والتوسعات العمرانية ف ظل زيادة المستوطنات اليهودية . 


: منعطف التجارة مع الاردن‎ at 
: العربية‎ S gully 

اصطلح على تسمية هذه التجارة الخارجية الخاصة 
بفلسطين المحتلة بعد ٠ ۱۹71۷ ple‏ بانها التجارة عبر 
الجسور ٠‏ حيث ان التجارة مع الاردن تكون المنفذ الى 
باقى الدول العربية ‏ وعلى النقيض من الاتجاه الذى 
اخذته المعاملات التجارية فيما بين الارض المحتلة 
واسرائيل ٠‏ على مدى سنوات الاحتلال ؛ كان الاتجاه 
والذى يتلخص J‏ مجموعة النقاط التالية : 

| - نحت قيمة هزه المعاملات الى التزايد بصفة مطردة 
حيث كانت تبلغ ۷ مليون دولار فى عام ۱۹٩۹۸‏ , 
وارتفعت الى ۲٣,۹‏ مليون دولار ف عام 1١935‏ تم 
تقلصت الى ۹ مليون دولار ف عام ۱۹۷۰ , 
ds‏ عام ۱۹۸۰ سجلت ۱,۸ مليون دولار ‘ واستقرت 
نسبيا عند هذا الرقم فى VAAN ple‏ « حیث سجل ١١١,6‏ 


, تقارير الانكتاد , التقرير الاقتصادى العربى الموحد , مراجع سابقة‎ - ١ 
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۲ 
عليون . ثم مالت الى الانشفاض ابتداء من عام ١9/1‏ أهذه د والتآكل , وبغض النظر عن الزيادة فى 
بكر . ١ { a‏ : 
ee‏ د و ا اد ck‏ رن لقن انيت او منعطف خطير وهام ز 
9 الا أن الفرق الأساسى pants gill‏ هذه اتجاهات التجارة الخارجية Sele‏ 33 
arate aha‏ امار سني بانس لكل ارا 
٤‏ 1 33 :. ل آذ ت سلبية + 1 بيه عام 
سخ كل من اسوائيل : وياقي مول العالم يثمال ل ان ا اممظة عاضا .عل ان ای ر تر 
غربية , كانت السوق الاساس الذى يتم فيه تصريف عودة الالاف من الفلسطينين الى الاراضى أزحين 
الصادرات الفلسطينية , دون أن hie‏ بذلك زيادة فل من yall‏ الخليجية ٠‏ كما سبق الاشارة بل امت J!‏ 
الواردات ؛ مما ادى الى ان تكون هذه الجهة ؛ هى المنفذ مجال التجارة الفلسطينية العربية » وصادر الجزء الكبير 
الوحيد الذى يتم من خلاله تحقيق فائض ف الميزان من اسواقها فى الدول الخليجية لتصبح بذلك نهبا مباحا , 
التجارى لصالح الارض المحتلة فى الضفة والقطاع . للاجراءات الاسرائيلية المقيدة للحياة الاقتصادية, 
فقد كان حجم الفائض التجارى فى عام 1414 , يبلغ 2 الخانةة لفرص العمل والاعالة ٠‏ بعد ان نضبت او كادت 
كان حجم الفائض التجارى ف عام oo ge oe‏ 5 ع ره 
۲۳ ملیون دولار » ارتفع الى ١1,5‏ مليون دولار فى عام التدفقات المالية من قبل الفلسطينين cele‏ فى العديد 
۰ ,ثم آلى ٠١1,8‏ مليون فى عام 14٠‏ , ويصل الى من الدول الخليجية . وبذلك تراكمت الآثار السلبية 
ذروته فى عام ۱١١,۱‏ مليون دولار نى عام ۱۹۸١‏ لينحو ‏ للتطورات على الساحة العربية , مع الأثر التراكمى للقيود 
بغد ذلك الى الانشفاض النسبى . حيث سجل رقم ۸۹,۷ التى فرضتها السلطات الاسرائيلية على اداء الاقتصاد 
دولار فى عام 1447 . واخذ ف الانكماش التدريجى 2 الفلسطينى فى اعقاب اندلاع الانتفاضة . 
ليسجل 18,8 مليون دولارء ٤١,۹‏ ملیون دولار : 1,4؟ وف ظل هذا المنعطف الذى شهده عام ١151١‏ نتيجة 
مليون دولار خلال 47 48 11445 على التوالى غزو العراق للكويت وما أعقبه من تداعيات ٠‏ انخفضت 
ج - فماذا تعنى هذه الارقام ؟ انها تعنى أن الفائنض الصادرات الفلسطينية ‏ الى اسواقها العربية التقليدية 
التجارى لصالح الارض المحتلة ٠‏ ارتفع بنسبة تبلغ بنسية 5١‏ ف المائة عن مستواها فى عام ۱۹۸٩‏ ء حيث لم 
۷۲ ف المائة خلال الفترة من عام ۱۹1۸ ء الى عام تتجاوز ۲۸,۳ مليون دولار تقريبا . ثم عادت للانخفاض 


۲ . ثم اتخقض بنسبة اربعين ف المائة عام ۱۹۸۷ مرة اخرى فلم .تتجاوز بنسبة © . 

الاجراءات انقمعية الاسرائيلية » واندلاع الانتفاضة ١‏ . وكانت هذه النسبة تبلغ ٤١,١‏ ف المائة ple‏ 
الفلسطينية وقد استمر هذا الاتجاه النزولى » كما سيق ۸ ,»۷ ۲٣,١‏ ف الائة عام 71۹۸1" . 

الاشارة . ولم يكن الامر قاصرا على الميزان التجارى فى حاولت الاردن التقليل من هذه الاثار السلبية فى ظل 
مركزه النهائى ٠‏ ولكن بالنسبة للصادرات والواردات القرارات التى اتخذتها عامى ۱۹۹۱ . ۱۹۹۲ لتسهيل 
الفلسطينية » الى ومن الاردن والدول العربية . تدفق المنتجات الزراعية الفلسطينية الى » او عبر الاردن . 


اد ومع التسليم بما تمثله التجارة عبر الجسور , من وكذلك بالنسبة للسلع المصنعة الفلسطينية . الا ان اعادة 
كونها ae‏ الوحيد الذى كانت تطل منه الصادرات تصدير هذه السلع , لم يحقق نجاحا يعتمد به حتى على 
wo‏ ألى الاسواق العربية وبصفة اساسية اساس شهادأت المنشاً الاردنية وقد تمثلت إجراءات 
عملت ١‏ ولدائض اأستمر ف الميزان التجارى لصالح ‏ زيطها باوضاع السوق المطية والاحتياجات الموسمية : 
oe Be, e pel‏ سال الآهمية النسبية ‏ خاصة وان هناك طبيعة تنافسية بين المحاصيل التى 
9 1 جارة fe‏ نت أخذه فى لنقلص والانكماش . فقد تنتجها الاردن ٠‏ وتلك YL tell‏ ر المحطة 

كانت تبلغ نسبة ٠۹,١‏ ف المائة عام ۱۹١۸‏ . ثم اخذت فى ۰ 
الانخفاض لتصبح ٠١,۲‏ ف المائة ل عام 1۹۸٠‏ , ,نز ۳- حقيقة العلاقات التجارية 

: ف المائة عام مع الدول الاخرى‎ 1,١ ثم مالايتجاوز‎ « VAAN عام‎ cn 


EN‏ السك يي wa:‏ فى استعراضضنا لهذا البند , .اله 

x une gee فى ظل‎ ٠ واحدة , ألا الكثيرون‎ Ate 2 wah 2 

واسرائيل من خلال التحاz‏ به بين الارض المحتلة التجارية التى منحت للصادرات إل و i‏ 

التشابك والتداخل = بينما كانت درجة هذا بعض الدول الغربية د لفلسطينية من بل 

. 5 عير لجسور الى ow!‏ وماوراءة ‘ لهذا اليند قد a li‏ 0 سوف نكتشف ان الاهمية النسبية 
"5 - تقارير الاتكتاد , التقرير الاقتصادية العربى الموحد , PT‏ فت RU‏ دروجية , وحتی من ناک 
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القيمة المطلقة . والمقصود بهذه الاشارة , توضيح ان أية 
تطورات تأخذ شكل بيانات إعلامية » قد لاتكون كذلك على 

فى الواقم !!! 
ae‏ . كانت الأهمية النسبية لبند 
, التجارة مع الدول الأخرى » تبلغ GUI JAY‏ » مقابل 
ف المائة للتجارة الخارجية مع اسرائيل 

ب فى عام 15147 ؛ انخفضت هذه الأهمية النسبية 
الى 1,۷ ف المائة » بينما ارتفعت فى صالح اسرائيل ؛ الى 
SW 3 At,o‏ . 

ج - ف عام ١1417‏ اصبحت الاهمية النسبية 5,4 فى 
المائة ٠‏ بينما ارتفعت الى ۸۸,١‏ ف المائة فيما يتعلق 
بالمعاملات التجارية مع اسرائيل 

د - بتتبع الارقام المطلقة لهذه المعاملات التجارية , 
سوف نجد أنها كانت تبلغ ۲ مليون دولار فى عام 
٧۰‏ ,؛ انخفضت الى 84,5 مليون دولار فى عام 
17 0 ثم ألى ”87 مليون دولار فى عام /41ة١‏ ؛ عام 
VSAA‏ « ثم ۷0.7 مليون دولار 3 عام ١56‏ . 

فماذا تعنى هذه الارقام المطلقة وماهى دلالات هذه 
النسب ؟ انها تعنى ان هذا البند الذى عول عليه كثيرا 
من الناحية الاعلامية الدعائية . يميل فى حقيقته الى 
الانخفاض من حيث القيمة والأهمية النسبية . 
المطلقة وكذلك الاهمية التسبية ٠‏ تعكسان تزايدا فى 
الاعتماد من جانب الاراضى tall‏ على المصادر 
الخارجية ى تمويل احتياجاتها السلعية › وليس فيما 
يتعلق باستيعاب الصادرات الفلسطينية 

ينضح لنا ذلك بجلاء » بالعودة الى ارقام التجارة 
الخارجية فيما بين الاراضى المحتلة وهذه البلاد وهذه 
الدول الاخرى كما يستخدم ف الجداول الاحصائية ) » 
الى سنوات سابقة للتاريخ المشار اليه سلفا . فخلال عام 
١. ٠‏ بلغت قيمة هذه المعاملات التجارية ۱۹,۷ مليون 
دولارء كان نصيب الواردات الفلسطينية منها . ٠١,١‏ 
مليون دولارء اما الصادرات . فكانت /,١‏ مليون دولار 
دبعجز تجاری لایتجاوز 0.5 هليون دولار. وبمعنى 
آخر . كانت الاهمية النسبية للصادرات الفلسطينية الى 
هذه الدول , تعادل 77.١‏ ف المائة من اجمالى المعاملات 
التجارية بين الجانبين . وكان النصيب الاجمالى لهذه 
المعاملات من اجمالى المعاملات التجارية للاراضى المحتلة 
J‏ عام ٠‏ , يبلغ ١7,7‏ ل المائة . 

كما أن التضخم ل قيمة المعاملات التجارية بين 
الاراضى المحذلة والبلدان الإخرى › تركز بصفة اساسية 
ل تزايد العجز التجارى الفلسطينى لصالح هذه الدول . 
حيث تفز من متوسط سنوى يبلغ 5,9 مليون دولار خلال 
1417٠١ . 59 , WA ple,‏ , الى 50,7 مليون دولار عام 


۳ - نفس التقارير السابقة . 
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a و‎ 3 re falls 
bly . على مدى عَكمرين هاما‎ ete 
حيث سجل‎ ٠ ١ 84 کان الرقم قد انخفض نسبيا فى عام‎ 
مليون دولار » فلم يكن‎ 18.” ٠ العجز ف الميزان التجارى‎ 
نيجه تحسن فل أداء الصادرات الفلسطينية ولكن نتدحة‎ 
5 . لانخفاض الواردات من هذه الدول‎ 
ومن الاهور المثيرة للانتباه . انه الاراذ‎ 
المحتلة لزيادة صادراتها الى الاسواق الخارسية ا‎ 
الا ان هذه الجهود لم تثمر ف‎ ٠ تمنحها معاملة تفضيلية‎ 
, صورة نتائج يعتد بها » بل انها مالت الى الانخفاض‎ 
من مستواها فی عام ۱۹۸۰ طبقا لتقرير الانكتاد الصادر‎ 
فى عام 155137 , وان كان هذا الرقم فى حد ذاته . فيه قدر‎ 
الا أن القية الحقيقية للتطور الذى شهدته الاراضى‎ 
المحتلة فى الضفة والقطاع على صعيد علاقاتها الخارجية‎ 
يتمثل فى المنهج الجديد الذى سارت عليه المعونات‎ ٠ 
المقدمة من الخارج . وبخاصة من قبل المجموعة‎ 
والذى ادى الى زيادة التدريب فى مجالات‎ ٠ الاوروبية‎ 
المعونات الغذائية التى خففت من عبء الاوضاع‎ 
۱۹۹۲ / ۱۹۹۲ الاقتصادية المترديه فى عالى عامى‎ 
: ج- القوى الدافعة للاقتصاد الاسرائيلى‎ 
› وحتى يمكتنا فهم ابعاد الموقف الاقتصادى الراهن‎ 
واحتمالات المستقبل امام الكيان الفلسطينى خلال فترة‎ 
الحكم الذاتى . لابد وان نشير ف عجالة الى السمات‎ 
العامة التى تحكم آداء الاقتصاد الاسرائيلى . وذلك من‎ 
عدة منطلقات تتعلق بالتداخل والتعقيد فى المجال‎ 
. الديموجراف « ممثلا فى الموارد البشرية لكلا الجانبين‎ 
الطاقة العاملة والبطالة والمستوطنات على حد سواء . كما‎ 
ارتبط بقضية فائض الاتتاج‎ ١477 ان احتلال‎ 
الاقتصادى لاسرائيل , فكانت الاراضى المحتلة فى الضفة‎ 
والقطاع والقدس الشرقية , هى المجال الرحب الذى‎ 
استوعب هذا الفائض » وعززه من خلال عوامل الانتاج‎ 
, ممثله ف العنصر البشرى الذى يتميز بانخفاض أجره‎ 
ورضاءه باعمال يدوية متدنية . او شبه ماهرة 4 انتزعت‎ 
فتيل القنبلة الاجتماعية » التى كانت تهدد علاقات‎ 
. الاشكناز والسفرديم » داخل اسرائيل‎ 
, يضاف الى هذا وذاك » ضخامة التعاملات التجارية‎ 
والنقيض التام فى مجال اهتمام اسرائيل بالمتطلبات‎ 
الانمائية الفلسطينية فى الضفة والقطاع . إنعكاسات‎ 
المغامرة الاسرائيلية التی شهدها عام ۱۹۸۲ عندما قامت‎ 
› بغزو لبنان , على الاوضاع الاقتصادية داخل اسرائيل‎ 





Yt 
د ة الخارجية‎ 
إلتى إدت الى مزيد من تاثير القوى الد 7د‎ 
٠ 15488 و : اناغ ن هام‎ 
mS an E ee على هذه الاوضاع أبند‎ 
توضيح ان هناك تاريخيين اس طويلة‎ . 

انعكاسا ٠‏ وسوف يظل تأثير انعكاسهما 2 ا اة 
بالنسية للعلاقات الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيليا : 
الاقتصادية الاسرائيلية ذروتها . والثانى هو عام 
الذى شهد اند لاغ الانتفاضة . . 

فقد ادى التاريخ الاول إلى مزيد من الاعتماد 
الاسرائيلى على القوى الخارجية وبخاصة الامريكية ' J‏ 
مجال سد فجوة الموارد والطموحات . بمعنى ان التاريخ 
الاسرائيل قد اثبت على مر السنوات ٠‏ وجود قاعدة 
اساسية تحكم السياسات والاستراتيجية العسكرية 
ly‏ : لسياسية الاسرائيلية 5 وشی الطموحات والآمال التى 
تتجاوز حدود الواقع والامكانيات . ومن هنا يكون اللجوء 
الى الخارج لسد تلك الفجوة الناجمة عن زيادة الميل الى 
الاستهلاك . وتناقص معدلات الادخار2 إضافة الى 
تعاظم الانفاق الدفاعى وما ارتبط به من توسعات فى مجال 
الصناعات العسكرية . 
الموقعه مع واشنطون ف مجال التجارة الحرة وتشجيع 
الاستثمارات . اضافة الى الانفاق الاستراتيجى الخاص 
بالتعاون فى مجالات الأبحاث العسكرية والبحوث العلمية 
المشتركة . والى جانب هذا وذاك » الاتفاقيات الخاصة 
بالتعاون فى مجالات الانماء . على صعيد العالم الثالث . 
وبحيث تكون اسرائيل . هى الجهة الاساسية المخولة 
بنتفيذ برامج تعاونية مع طرف ثالث ٠‏ بأموال امريكية . 

وحتی بالتسنية للتعاون مع المجموعة الأوروبية ٠‏ ومع 
التسليم بان تاريخ هذا التعاون يعود الى ماقبل عام 
0 . إلا أن التعاون العلمى والمالى ٠‏ شهد إضافات 
يعتد بها فى عام 15417 , كما ان عام 2١55١‏ شهد 
التنفيذ الكامل الاتفاقية التجارة الحرة» فيما بين 
الجانبين . ولابد ان ناخذ ف الاعتبار ٠‏ الاتفاق الموقع بين 
١‏ لمجموعة الأوروبية ومجموعة « الافتا » » مماتعنيه من 
اتساع نطاق ومجال المعاملات التفضيلية للصادرات 
الاسرائيلية . 

اما التاريخ الثانى والذى شهد اندلاع الانتفاضة فقد 
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ولد الشعور بالذات وتأكيد الهوية القومية > التى or‏ 
فى جزءا منها . باجراءات اقتصادية من جانب المواطن . 
لى الضفة الغربية والقطاع ( وهو ماسبق الاشارة الي 
واذا كانت إحداث الغزو العراقى للكويت وماتلاها , ن 
انعكست سلبا على الاداء الاقتصادى العام هن isla!‏ 
الرقمية > إلا انها ادت الى تبلور ملامح العدير 
المؤسسات الوطنية الفلسطينية ٠»‏ وإستخدام إسالر 
جديدة فى التعامل ممع اشكال وتدفقات المعونات الخارجة 
والموارد المالية الوافدة الى الاراضى المحتلة  .‏ " 

كما ان ذات التاريخ وماتلاه pile UE, GIS ٠‏ 
الفاصل » » الذى ادى باسرائيل الى الوعى ٠‏ بالابعار 
الاقتصادية للقضية الفلسطينية وتداخلها مع wall‏ 
السياسى . وبحيث لايمكن فصل هذا عن ذاك . 

يضاف الى ماسبق تراكم الخبرات ولمعاناة 
الاقتصادية فى أن واحد ٠‏ وانصهارهما فى بوبقة واحدة. 
شكلا فى تقديرى الصياغة الجديدة ٠‏ التى يمكن از 
تتحدد بها شكل العلاقات المستقبلية الفلسطيني 
الاسرائيلية!؟') . 

ثانيا : مستقبل العلاقات 
الاقتصادية الفلسطينية الاسرائيلية : 

إستعرضنا فيما سبق » أهم السمات العامة المميرة 
لاقتصاد الأراضى المحتلة » وتلك الخاصة بالاقتصاد 
الاسرائيلى . والتى ابرزت ضخامة الاقتصاد الأخير 
مقارنة باقتصاد الضفة والقطاع » طبقا لمعيار الناتع 
القومى الاجمالى ونصيب الفرد فيه . إعتمادا على المقياس 
المطلق » ولكن ثمة ملاحظات : 

- فقد اتضح لنا » ان هناك نقاط اختلاف والتقاء فيا 
بين الاقتصاديين ٠‏ إضافة الى نقاط التداخل والتشابك. 
فكلاهما , يلعب العامل الديموجراق دورا يعتد به ٠‏ 
تحديد مصادر دخله ( فلسطينى ) 2 وأوجه انفاقا 
) ا 

- أن كلاهما يعتمد العديد من المؤثرات 
الخارجية , ممثل فى ple‏ النقدية ف الخارج 
وذلك بالنسبة لتحويلات العاملين فى الخارج او 3 
أسرائيل بالنسبة للاقتصاد الفلسطين, فق الإراذ 
المحتلة : لفلسطينى فى الأراض 

»> او من قبل الهيئات والمنظمات الحكومية وغير 


دراسات الوحدة ١‏ 
Unity,‏ مص 
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الحكومية ٠‏ ومع أهمية ols‏ الدور الذى doe‏ التحويلات 
النقدية من الخارج بالنسبة لاسرائيل , الا ان نقطة 
المنبع بالنسبة لها تختلف إختلافا جوهريا عنها ؛ مقارئة 
بالاراضى المحتلة ' حيث يغلب عليها او انها تتسم بصفة 
الثبات وعدم الخضوع للتقلبات السياسية ole),‏ 
الخارجية . ومن هنا نجد التقلبات (pill Bled!‏ تعرض لها 
الاقتصاد ى فى الأراضى المحتلة خلال السنوات الأخيرة , 
Lanes‏ كان العكس صحيم بالنسبة لاسرائيل فقد زادھ 
هذه التدفقات ويخاصية مند عام Jy , 6٥‏ مختلف 
الصور وشْمَى المجالات ومن هنا كانت الطبيعة الطموحة 
للاهد اف lary‏ متعاوز الامكانيات المادية المتولدة Jala‏ 
الاقتصاد الا سمرائيل . 

الطميعة التنافسية فى هيكل الانتاج KSI ly‏ 
من الأراضى المحتلة واسرائيل , نظرا لتشابه المنتجات 
ومن هنا كانت السمياسات الاسرائيلية المتميزة ضد هذه 
الصادرات الى أسمواقها ٠‏ على الرغم من اهمية الزراعة 
المتسطينية 

~ الطبيعة التتاقضة ; لهيكل sata‏ 3 الأراضي 

الدولة الأخيدة > را عا بن اتم راء مس 
ومجالات الت . بينما يتنقلص نصيبه ف الاولى 
۷.١ (‏ / للناتج المحلى الاجمالى » مقابل ۲٠,۸‏ بالنسبة 
bol ed‏ © 

- ضخامة الدور الذى يلعبه قطاع الخدمات فى كل 


منهما . حيث يشكل نسبة 70,7 / من الناتج المحلى. 


الاجمال لاصرائيل . 77.١‏ # ق الأراشن المحظة ٠‏ ولكن 
يلاحظ فى ذات الوقت ان طبيعة قطاع الخدمات فى كل 
منهما تختلف اختلافا جذريا . حيث تفتقد الاراضى 
Yt Ua!‏ لخدمات اللصرفية التامينية والمالية . بل ان 
قطاع السياحة فيها وكذلك الخدمات المرتبطة به يعتمد 


ae‏ اساسية على آراء هذا القطاع , على صعيد: 


الاقتصاد الاسرائيلى ذاته . ويرتبط ايضا بالاجراءات 
المسكرية والقررات السياسية الخاصة بالعمالة 

- إتساع شسكة العلاقات الخارجية ؛ ومجالات التعاون 
الفنى . العنمى والمالى بالنسبة للاقتصاد الاسرائيلى . بما 
يحفزه على تحقيق خطوات ايجابية فلل مجال الانعاش 
الاقتصادى . بينما الوضع بالنسبة للاراضى المحتلة : 
مرهونا بإرادة الآخرين منذ عام ١5144‏ وحتى الان . 
وعدم توافر القاعدة الاسساسية التى يمكن من خلالها 
ارساء مجالات التعاون فل الوقت الراهن او المستقبل 
القريب . على الاقل . وإنحصار العلاقة الفلسطينية , 
بالاطراف الشارجية ال دائثرة التلقى للمنح والمعونات من 
خلال طرف ثالث . حتى الاعوام الأخيرة » 


- ضمخامة الدور الذى يلعبه القطاع العام الاسرائيلى 
وبخاصة ف مجال الصناعات العسكرية . إضافة الى 
الجناح الاقتصادى للاتحاد العمال للعمال 


¥o 


۰ الهستددروت » همأ يجعل هناك خططا عامة واهدافا 
واضحة ؛ يستخدم لل تنفيذها كل من الأداتين فى وقت 
واحد . بينما الوضع ل الاراض المحتلة فى الضفة 
والقطاع + يهبمد بصفة اساسية على المبادرات الفردية ‘ 
كما ان كافة التوقعات والخطط الموضوعة لارساء ples‏ 
الاستقلال الاقتصادى . فى اطار الحكم الذاتى 


"الفلسطينى . تعتمد بالدرجة الاولى على القطاع الخاص . 


- التشابك والتداخل لل هبكل التجارة الخارجية لكل 
من الاراضى المحتلة واسرائيل . كما اتضمح لنا من خلال 
الاستعراض السابق . وايضا بالنسبة للموارد البشرية 
ممثلة لى القوة العاملة النازحة هن الاراضى المحتلة الى 
اضزائيل + هبر الغط peed!‏ 

- التشابك والتداخل لى مجالات الاستخدام 
الاقتصادى للمياه ٠‏ وانعكاس ذلك على أداء كل من 
الاقتصاديين الاسرائيل . ونظيره فل الاراضى المحتقة . 
يضاف الى ذلك البنية الاساسية من طرق وشبكات مياه 
وكهرباء ... الخ ولاشك ان اطلاق يد القائد الصمكرى 
الاسرائيل ؛ فى مجال السيطرة على موارد المياه السطحية 
والجوفية إنطلاقا من كونها ملكية عامة ‏ والذى يؤدى الى 
استحواز إسرائيل ومستوطناتها على 27-١  6٠©‏ مليون 
مثر مكعب من 71١‏ مليون متر مكعب . يعكس حساسية 
التشابك وحيوية النتائج المترتبة على ذلك ٠‏ بالنسبة 
للزراعة الفلسطينية والاقتصاد الفلسطينى عامة . 

- أدت التطورات التى تعرض لها كل من 
الاقتصاديين . ممثله فى الانتفاضة . هجرة اليهود 
والتوسع ف المشتوطنات ٠‏ وكذلك احداث الخليج » الى 
خلق دافع قوى لدى كل منهما . لحل مشكلة البطالة 
بالاعتماد على الذات . ودون اخذ الطرف الاخر - فى 
الاعتبار ‏ ولو بصورة نسبية » عن طريق خلق فرص 
العمل اللازمة لاستيعاب العمالة المحلية بالنسية 
لاسرائيل والاراضى المحتلة على حد سواء . ومحاولة 
اسرائيل التخفيف من العبء الاقتصادى للتوتر السياسى 


أف الضفة والقطاع » الى اقل حد ممكن . وف ذات الوقت 


كانت محاولات الأراضى المحتلة ٠‏ فى ظل جهود دولية 
مدعمة لها ٠‏ من اجل خلق الكيان الاقتصادى المستقل . 


فأكثر الأرقام تحفظا , تشير الى ان معدل البطالة فى 
اسرائيل , قفز من ٤,۸‏ ف المائة الى 4 ف المائة على 
مدى الفترة من عام ٠‏ الى عام 155١‏ . وبالنسبة 
للأاراضى المحتلة ء فقد قدرت ب 25,7 ف المائة » ۱١,۲‏ فى 
المائة عام ٠ ١551١‏ بالنسبة للضفة الغربية وقطاع غزة » 
على التوالى . اما التقديرات الخاصة بعام ٠۹۹۲‏ . 
فتتراوح بين ٠5 1١‏ ف المائة لقطاع غزة . ٠6‏ 75 فى 
Ly A) Gal) GU‏ « نتيجة oer‏ الكلى eal SU‏ 
3d Galt‏ ابریل 97 »> bal‏ ¡ شهرين 
للحد من العمالة الفلسطينية Si‏ اليها. ‘ a,‏ لم 


' ro 
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نتجاوز عددهم - ؛ الف عامل فى بدابة ا 
ah i‏ تحا V- f‏ الف ٠.‏ ل ب 
طح ا یی مارات الاعتماد .غلى ذات 


امامل اف aa. 2 aes Sh‏ من 
الفلسطينية ٠‏ خاصه Galas ay a‏ الاهداف 
وتعاظم الاحساس بالقدر” _ a Bitte‏ 

ans‏ ة للانتقاضة ؛ بالاعتماد على المنتحات ب 
il allel oly ell acs ate‏ 

ون bes thal gait) ue ee‏ 
اتخذتها السلطات الاسرائيلية فى الاراضى ي 
نهاية عام ۲ , والتى تمت ف العمل على نشجيع 
الاستثمار وتحرير القيود المفروضة على راس الملل . وال 
زات الوقت الأجراءات المتخذة من الجانب الفلسطينى . 
بالنسمة لتطوير الهياكل المؤسسية للمنظمات التطوعيه 
الخاصة ‏ مثال تلك الخاصة بالتعاونيات ؛ المجلس الاعلى 
للصتاعة . وكذلك المجلس الاعلى للاسكان والصحه . 

على لن نأخذ ف الاعتبار» ان الاجراءات التى 
اتخذتها السئطات الاسرائيلية فى مجال تخصيص 
ميزانية . تعتمد بصفة اساسية على الضرائب | لحصلة 
من الأراضى الحتلة . كما سبق الاشارة » والتى تستقطع 
حوالى 1۸ ى المائة من اجمالى الناتج المحلى الفلسطينى 
بينما تشير بعض الدراسات الى ان هذه النسبة تبلغ ۲١‏ 
فى المائة من اجالى الناتج القومى الا ان اعلان مثل هذه 
المبزانية ٠‏ لاول مرة . يمثل نقطة تحول . 

إن عبء المقاطعة العربية للمنتجات الاسرائيلية . 
بمستوياتها المختلفة ٠»‏ تزابيدت وطأته الاقتصادية 
وتصادم مع الطموحات الانمائية الاسرائيلية (مع 
التسليم بوجود ثغرات فى مجال تطبيقه ) . كما عانت منه 
فى ذات الوقت الاراضى المحتلة ٠‏ بصورة مباشرة ٠‏ نتيجة 
ردود الافعال والاجراءات التعسفية الاسرائيلية إزاء 
المنتجات الفلسطينية . او بصورة غير مباشرة » نتيجة 
تعثر المنتجات الفلسطينية فى الاسواق العربية . عبر 
Ov!‏ - 

وف JS Jb‏ هذه المعطيات الخاصة باقتصاد الضفة 
الغربية وقطاع غزة . إضافة الى اسرائيل ٠‏ تكون النقطة 
التالية : 
كيف يمكن مواجهة التحدى الاقتصادى 
خلال المرحلة الانتقالية ؟ 

من المثير للانتباه فيما يتعلق بالكتابات والدراسات 
التي نشرت حول مستقبل الضفة وقطاع غزة ؛ والتى 
“Ug‏ البعض منها الى اكثر من خمسة عشر عاما . الى 
الوراء . مع تجاوز البعض منها لهذا التاريخ . ان نجد 
افتراضات قيام حكم ذاتى او دولة فلسطينية مستقلة فى 
الأراضى المحتلة 2 مرهونا بتوقعات محددة » خاصة 


بالمستوطنات الاسرائيلية . بمعنى افتراض حد معين 
لسداسة التوسع الاستيطانى الاسرائيلى ٠‏ وأنه فى حالة 
تجاوز هذا الحد . تكون إحتمالات التوصل الى هذه 
الصيفة من الحكم الذاتى . اخذة فى التضاؤل 
والانكماش !! 

ومن واقع التطورات ٠‏ نجد أن التوصل الى الاتفاق , 
جاء فى قمة التدفق للمهاجرين اليهود الى اسرائيل ٠‏ وبعد 
ان وصلت سياسة التوسع الاستيطانى الى اوجها !! 
الفلسطينى والاسرائيلى ٠‏ دورها فى هذا التحول ٠‏ إضافة 
إلى ما تترجمه من اعباء اقتصادية وتوترات سياسية » فى 
ظل ظروف وأوضاع دولية متغيرة . مقارنة بما كانت عليه 
ga‏ قبل + وهو عاسيق الأاظنارة ال" 


-١‏ وماذا بعد ؟ 

هنا يكمن التحدى الحالى فى المجال الاقتصادى , 
والرد الاساسى فى مواجهته يتمثل فى « الموارد المالية » 
المتاحة امام ألكيان الوليد خلال فترة الحكم الذاتى . 
وإذا كانت كافة التقارير والدراسات التى نشرت فى مجال 
التمهيد للانفاق .. أو فى اعقاب تدشينه ٠‏ قد ركزت على 
هذه القضة » وخاصة فى ظل المظاهرة الاعلامية 
الدعائية . التى صاحبت الاعلان عن الوعود المالية من 
قبل الكبار الاغنياء . إلا أن القراءة فى الاصدارات 
السابقة على هذا الاتفاق . أكدت ذات الأهمية بالنسبة 
« للموارد المالية » مع وجود إختلاف وحيد فيما كتب منذ 
سنوات ٠‏ والواقع الراهن للاحداث 


تقلص التقديرات : 

ويتمثل هذا الاختلاف , فى ان زهوة الرخاء البترولى . 
التى سادت السبعينات والثمانينات » قد تلاشت . كما ان 
حرب الخليج الثانية . القت بظلالها القاتمة على العلاقات 
العربية » وبخاصة بالنسبة للعلاقات الفلسطينية 

ومن هنا نجد أن «٠‏ الموارد المالية » الضرورية 
« التحدى الاقتصادى » 4 للكيان و" 
انهيار اسعار النفط لخام ‘ وتصفية الحسايات 
السياسية للمواقف العربية خلال غزو العراق للكويت . 
ناهيك عن زيادة الأعباء والتكلفة الاقتصادية الناجمة عن 
يلف gay‏ التحويلات المالية الى الاراضى المحتلة . 
بعد وى العمالة الفلسطينية 

يصاف الى ماسبق التباين فى التقديرات الخاصة 
بالبنك الدولى ally‏ طرحها فى تقريره الخاص بالاستثمار 

م 2 وبين تلك التى تضمنها برنامج التنمية 


2" مجموعة المراجع السابقة من تقا 5 
من نقارير النكتاد. التقرير الاقتصادي, | 2 
7 , وخلال شهرى سبتمبر واكتوبر 15517 , ممحيفة | دی العربى الموحد ٠‏ صحيفة الحياة « أعدار متوالية ابتداء من ' / 4 / 


يفة العالم اليوم , 
7 ,؛ وعلى همدى أحدى عشرة حلقة بالاضافة إلى | و تقرير البنك الدولى . الاستثمار ف السلام ٠‏ ابتداء من أول اكتوبر 
معدن 7# : 
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الفلسطينى حنی عام wry ‘ P‏ دمع oil a!‏ مر 
جانب منظمه التصيير dat‏ عور م نجاور الأول, 
“oy AL‏ مليارات ب هي الد ولار ات 5 ght)‏ هده د 
مبلغ احد عشر مليارا + وخمسمائة Ne ilps cele‏ 
كانت تقديرات البنك dow‏ الدولى , قد طرحت للتعديل السب 
بعد ذلك وماالمزمت به ال ول jah!‏ ر الو تمر اله ى 
عقد J‏ واشيطون + ~ pty‏ الفاق , اده الى 
مبادرات المجموعة الأوروبية و هذا المجال ‏ إلر ان فضية 
الموارد المالية gh Jams‏ القضية الاسسية gl!‏ تجكم 
مستقبل الحكم الذاتی ف الضفة والقطاع خلال الفترة 
5 نتقالية .. وذلك لعدة اعتبارات Ge)‏ 
متطلمات البنية الأساسية مر sale yi,‏ 
am‏ الطرق والمواصلات . 
- متطلبات الاسكان وخاصة بالنسبة للاجدين 
والذين تزداد كثافتهم فى قطاع غرَة , إلى جائب مواجهة 
الطلب من جانب عودة النازحين بعد عام 1471 , والذين 
نتراوح تقديراتهم بين ۸٠۰ ٠+‏ الف نازم 
- الحاجة الملحة ٠‏ الى خَلقَ مزيد من فرص العمالة . 
لاستيعاب البطئاثة المتزايدة الناجمة عن تقئليص عدر 
العمال الفلسطينيين فى اسرائيل من ناحية وعودة الآلاف 
منهم فى اعقاب غزو العراق للكويت ء ناهيك عن الزيادة 
الجديدة فى قوة العمل . الناجمة عن الزيادة السكانية . 
٤‏ - ضرورة التوازن بين الانفاق الاستشمارى والانفاق 
الجارى . لتجتب الآثار الاجتماعية والاقتصادية , 
Gi che IN Sy yan Joa che‏ 
الأجل فيصضد م بثورة التطئعات الخاصة بالشعب 
الفلسطينى وخاصة الطبقات الفقيرة منه التى تحدوها 
التوقعات المتفائتة 
© - متطلبات الاستثمار ق القطاعات الاقتصادية 
المختلفة . وبخاصة ف الزراعة . مع التركيز على التوسع 
ف ا ذات الكثافة العمالية . وتتمية موارد 
لمياه . والتروة الحيوانية حيث أنه اكثر القطاعات قدرة 
onde‏ الاسرائيلية . الى جاتب التمَمية 
الصناعية . وقطاعى البناء والخدمات . مم ملاحظة أن 
م التي يكن ان وكين تدرا يناي قت 
وإسدّيعاب جزء كبير من العمالة . ف ظل sass‏ وتطوير 
قطاعى السياحة والخدمات المصرفية . وض يعون 
مستودعا للبحنانة المقنعة والساقرة . إذ! لم تَحَدُقَ قرص 
العمل الانتاجية الكافية . او الخدمية ذات المساهمة 
الايجابية فى مجال توليد مصدر إضاق للدخل القومى . 
راس الال الخاص : 
وعلو النقيص من الاختلاف حول مصادر التمويل 
صتعددة الاضراف او الدولية . بالنسبة للكتابات السابقة 
واللاحقة ٠‏ لتوقيع إتفاقية ٠‏ غْرَمْ ‏ اريحا ٠‏ . إلا أنه توجد 


- جيروسائيم بومست + ۲/ ˆ 
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كما قط إنفاق , تمل فى goal‏ الذي يعكن وينغين انْ 
رفوم يه ٠‏ راس الال الخاص ء أو الفطا م الخاص لل 
pede Shee‏ الاميتقلال الأقنصيادق وهو ماركزك غلية 
کا الشيروعاء. الهريية والدولية ١‏ الذي طرحكن مؤهرا 

7 ابه ودد علينا dels dha We‏ عفار فة ۰ ؛ J‏ الرؤية 
الد ولي ١‏ الهاسية بالاضيطلا ع باعياء التنعية الاقتصمادية 
ل الشسيفه الهربية وقطام غرة ,رتتدئل لل تركيزها على 
مسياهعة القطاع الحاص ويخاصة 
الفاسطيبي ل هذا الجال بينها des‏ ان الكيان 
الاقتصادى الاأقوى ؛ ممثلا فى اسيرائيل ؛ يعتمذ بصفة 
Leal‏ سيه على المشروعات الملوكة الدولة ؛ او تلك التابعة 
الهس رود ) اناد اليقابات الممالية ) . ناهيك عن 
الت فقا المالية الحارجية والتى تأخذ شكل ميم 
حكومية لا ترد ١‏ أو ميم وتدفقاتك مالية غير حكومية هن 
جائب الجمعياب والهيئات التطوعية ؛ وفيما بتعلق براس 
الال الخاص الفاسطيني , سوف نجد أن دوره مرهون 
بعده إعتبارات تقديرية 

أو لا الأستئاد الى إرتفاعم معدلات الادخار 
الفلسطيني . وتراوهه بين ١46 ١65‏ ل المائة من الانفاق 
المخصسص للأستهلاك والواقم ان هذه المعدلات تكونت 
نتيجّة ازمة الثقة فيما بين المواطن الفلسطيئى 
والمؤسسسات المصرفية الاسرائيلية ف الارض المحتلة . من 
تاحية + وعدم ثوأفر عنصر الامان بالنسبة للدخول فى 
إستثئمارات ec gle Yo is wl‏ على مخاعلاطر مرتفعة ؛ فى 
لل السياسات الاسرائيلية ق الاراضى المحتلة . إلى جانب 
خشية المصادرة او الوقوع تحت طائلة الجباية الضريبية 
المرتقعة من sl dual‏ هْ 

‘ مق الاستششارات الفلسطينية من الخارج‎ lids 
إلى جاتب الرعبة ف ولوج مجال الاستثمار من جانب راس‎ 
فى الدائل.. ومع التسليع ياممية هذا‎ peg! الاي‎ 
الدور , ومايمكن ان يقوم به بالنسبة للتئمية الاقتصادية‎ 
ف المرحلة الانتقالية . إلا انه مرهون هو الآخر . بطبيعة‎ 
التطورات على الساهة السياسية الداخلية » ومدى توافر‎ 
. الثقة والاستقرار المواتى للاستثمار‎ le 


1G‏ مشاركة رووس الاموال العربية والاجنبية ف 
مشروعات مشتركة مع الجائب الفلسطينى . ولاشك ان 
هدا الدور على الصعيد العربى , يرتبط بزوال الجفوة 
السبلسية المتسطينية الضليجية من ناحية , وتوافر المناخ 
الملائم للاستثمئر بالنسبة لروّوس الأموال العربية عامة , 
sr) Sol |‏ 


اما بالتسسبة لرووس الاموال الأجنمية » فمن المؤكد ان 
ولوجها ق مجال المشروعات المشتّركة فق منطقة الحكم 
ال اتى الفلسطينى ٠‏ سوف تاح ف إعتبارها , بالدرجة 


اهعية حامر ١‏ 


weer /\- / 


YA 
الاولى . مدى مساهمة الجانب الاسرائيلى . بحيث تكون‎ 
٠ وليست ثنائيه‎ ٠ المشروعات ثلاثية الاطراف‎ 


اطن التفاؤل . 
el‏ قت ف I‏ 
ف جح فى اسه طول المعاناة وسنوات 
: 5 239 .. وماصحبها من 


الاحتلال للضفة الغربية وقطاع غزة .. و 
tr‏ وضالة حجم المساحة الى اعداد 
السكان . وماينطوى على ذلك من ضالة الموارد الطبيعية ' 
ومايكتنف التقديرات والتوقعات الخاصة بالتدفقات 
١‏ إلا انه يبقى دور الموارد البشرية ممثلة فى سكان 
الضفة الغربية وقطاع غزة . وخاصة اللاجئين من سكان 
المضمات ٠‏ فطبقا لاحدث دراسة اجريت فى هذا المجال , 
وجد أن نسية التعليم العالى اعلى ما يكون بين سكان 
المخيمات الفلسطينية , مقارنة بباقى سكان فلسطين ٠‏ 
مع العلم بان مستوى التعليم فى الاراضى المحتلة » يعد 
مرتفعا مقارنة بغيرها من المناطق والدول العربية الاخرى 
يرجم فى ذلك الى دراسة هييّة ۴۸۴0١‏ الخاصة 


بالتعليم . ) . 
يضاف الى ماسيق . طبيعة الارتباط والهوية الوطنية 
فيما بين الفلسطينى المهاجر الى الخارج ٠‏ ووطنه فى 
الارض المحتلة . حيث يوجد بين هؤلاء المهاجرين قدرات 
بشرية ذات مهارات فنية ومستويات علمية متقدمة . ومن 
ثم يمكن بهم أن يساهموا فى نقديم خبراتهم » إن لم 
يعودوا مذآتهم اللاستقوار ال Glade‏ الحكم. الذاض . 
وبالنسبة لنعمالة شبه الفنية . التى عملت ف القطاع 
الصناعى الاسرائيلى » او المشروعات الفلسطينية التى 
كانت تتعامل مع الاقتصاد الاسرائيلى من الباطن . فانها 
تشكل هى الأخرى . رصيدا من العمالة الماهرة » التى 
يمكن ان توفر المزيد من الاساليب الانتاجدة المتقدمة ؛ فى 
المجالات المختلقة . 

۲ - ولا ينبغى ان نسقط من الحسبان ٠‏ طبيعة 
التطورات . ألتى شهدها الاقتصاد الفلسطينى فى 
الاراضى المحتلة . فى أعقاب اندلاع الانتفاضة . سواء 
بالنسبة لتعميق مفهوم الاعتماد على الذات ٠‏ أو بالنسبة 
التطورات صورة رقمية ممثلة ل تقليل الاعتماد على 
الصادرات الاسرائيلية ٠‏ وزيادة الانتاج الوطنى 
الفلسطينين والمساعدات المالية الغريبة , وكفى . ولكنها 
تمثلت فى بروز دور المؤفسسات الطوعية الخاصة . مثال 
تلك الخاصة بالتعاونيات الانتمائية . المجالس 
المتخصصة ف مجالات السياحية . السكان , الصناءة 
والصحة . إلى جانب غرف التجارة الفلسطيشة 
المشتركة . د 

لابد ان eee j Lis‏ 
ولابد أن ي ر لى هذا lol!‏ بالق وه 
الخارجية ٠‏ الى التغير فى النهج . عن طريق تقديمها الى 


«TAs 
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الفلسطينيين مباشرة ومن خلال المؤسسات والهيئان 
الاقتصادية المختلفة . 
مناطق الخطر : 

١‏ بالنظر الى ان الاجراءات الاقتصادية ل فترة 
التحول الخاصة بالحكم الذاتى فى الاراضى المحتلة ؛ قد 
تتضمن مزيدا من التقلص فى حجم العمالة الفلسطينية فى 
اسرائيل ٠‏ والتى يدخل معظمها فى دائرة العمالة غير 
الفنية او غير المدربة . فهذا يعنى ان تلك الاجراءات , 
سوف تكون على حساب مزيد من المعاناة بالنسبة لهذه 
العمالة . لصالح الفئات الاخرى ف المجتمع الفلسطينى 
ممثلة فى العمالة الفنية ذات الكفاءات العالية .إضافة إلى 
طبقة اصحاب الاراضى والثروات . 
ومن هنا قد تتسع شقة التوترات الاجتماعية › لتشكل 
عنصر ضغط على السلطات السياسية خلال الفترة 
الانتقالية . 

۲ - كما يتعين ان نأخذ فى الاعتبار » ان ضالة 
المساحة التى تضمنها اتفاق - غزة اريحا- ( وهى 
موضع مفاوضات فضفاضة ) . وماتعنيه من نقص 
الموارد الطبيعية > قد يشكل قيدا على التنمية 
الاقتصادية . ويمكن الخروج منه . شأن العديد من 
الدول الصناعية الجديدة من خلال التنمية المستندة الى 
الانتاج بهدف التصدير الى الخارج الى جانب الاشباع 
المحلى . ونكن ضيق السوق المحلى ٠‏ وعدم وجود سوق 
اقليمى متاح ‘ أو القدرة على النفان الى الأسواق 
الخارجية ٠‏ تشكل جميعا قيودا على الانتاج فى ظل 
اقتصاديات الانتاج الكبير . 

۲ - تنمية الموارد المائية . والعديد من المرافق والبيئة 
الاساسية » سيتطلب بالضرورة توافر جهود مشتركة . 
ومن هنا تكون اسرائيل . بصفتها اكبر شريك تجارى ٠‏ 
للاراضى المحتئة » والسوق الرئيسية لاستيعاب عمالها , 
ونوليد مصادر دخل بها . اكثر المرشحين للقيام بهذا 
الدور ٠‏ ويعتنق وجهة النظر هذه العديد من رجال 
الاقتصاد وخبرائه » يما فى ذلك بعض العناصر 
الفلسطينية ذاتها » وعلى الرغم من الانتقاد ات التى توجه 
الى صياغة الملاحق الاقتصاديه المرفقة باعلان المبادىء . 
والتى تنص على هذا التعاون (TY)‏ 
صيغة التعاون المستقبلى : 

فى ظل كل ماسبق » سواء طبيعة العلاقات الاقتصادية 
التى ربطت بين الأراضى المحتلة » واسرائيل على مدى 
السنوات الطوال . أو اهمية « عنصرى الموارد المالية 
والموارد البشرية ٠‏ على حد سواء . اضافة الى مواطن 
التفاؤل بالنسية للاقتصاد الفلسطينى ومكمن الخطر . 
EY ai‏ الاخذ فى الاعتبار. لكافة القوى الدافعة 

قتصاد الاسرائيلى والتى تعطيه الكفة الراجحة فى 
« المجال الاقتصادى » الا أن الصيغة المستقبلية للتعاون 
فيما بين الكيان الاقتصا نطقة الحكم sl il)‏ 
يان دى لنطقة الحكم الذاتى 


I |‏ ‘ ف rr‏ 5 - 
bt‏ سيق ss ach see ga‏ 
جانبين + ولو ی حين ٠‏ على ان تبدا وبصورة تدريجية 
عملية الاستقلال والابتعاد عن التبعية عندما -- 9 
الكيان الفلسطينى . أحيدت ٠ ٠‏ اا لرلدى 
بسي Wiad!‏ ك Chews‏ انا 
Vee‏ درة المنافسة المحلية 
والاقليمية . ae‏ 
> على أن تكون نقطة البداية ites‏ فى القطاع 
الزراعى » ومن خلال اتخاذ الجانب الاسرائيلى . لسلسلة 
من الاجراءات تهدف J!‏ ازالة القيود التمييزية فق 
الصادرات الزراعية الفلسطينية للسوق المحلية . 
ey Sas‏ العمل على الاستفادة من المنافذ 
الخارجيه . سواء من خلال اسرائيل . ١‏ و 
و 
الكيان الفلسطينى مباشرة . با 
الاستفادة من علاقة الاعتماد المتتادل الت - 

ا د المتبادل التى تتم عبر 
جسر العمالة الفلسطينية الوافدة من الاراضى المحتلة الى 
اسرائيل . والتى اصبحت تشكل بالنسية للاخيرة 
عنصرا يعتد به فى مجال الانتاج سواء فى قطاع الىناء 
والتشييد او فى قطاع اسياحة . ا 

- صيغة المشروعات المشتركة . أو التكامل فى 
الصناعات الصغيرة الفلسطينية » المغذية لصناعات 
اسرائيلية » فمن خلال الاحتكاك وتبادل المعلومات ف هذا 
المجال » وأيضا فى مجال الصناعات الغذائية ‏ والتى 
نتمتع فيها . الضفة والقطاع . بميزة ذ نسبية . يمكن أن 
الاقتصاد الفلسطينى » وبما يزيد من القيمة المضافة 
المحققة . وقدرات الانتاج الكبير نسبيا ‏ وبما يتجاوز 
حدود الطاقة الاستيعابية الصغيرة فى اطار اتفاق غزة - 
اريحا . 
- ومع التسليم بالتطور فى منهج المساعدات الخارجية 
وبخاصة من جانب المجموعة الأوروبية والمنظمات الدولية 
ومايشتق عنها . مما يتيح قدرا اكبر من التدريب الفنى 
وتكوين المهارات والكوادر الادارية ‏ وان كان هذا 
التطور . اقل من انماط التعاون والابحاث المشتركة 
الاسرائيلية » الامريكية الأوروبية ‏ الا انه ممكن 
الاستقادة منه . وى اطار برامج التعاون الانمائى 
- اذا كنا نشير الى المخاوف التى تجتاح الجانب 
1 ينى فى مواجهة الاقتصاد الاسرائيلى'» يتعين ان 
شير أيضما , الى مواطن القلق والمخاوف التى تجتاح 
الجانب الاسرائيلى ٠‏ من جاتب اتحادات الموشاف 
الكيبوتز , والهستدروت › بصفة عامة . والمقتر ت 
لقدمة في هذا المجال . تنصرف الى : ١‏ 
أ - ٠‏ حيوية السلام بالنسية للاقتصاد الاسرائيلى ٠‏ 


#دفير المناخ الملائم للاستثمار الاجنبى ٠‏ وتوسيع نطاق 


لا 


الصادرات ٠‏ وهذا مرهون برفع المقاطعة العربية عن 
اسرائيل » - ونلك هى النقطة التى يتعين ان يبتمسك 
بها المفاوض العربى والفلسطينى على حد سواء . في 
اصدار احكامه المتعلقة بالالتزام الاسرائيلى في تنفيذ 
الأبعاد السياسية والاقتصادية للاتفاق ‏ والتعاون 
المستقبلى بين الجانبين . 

؟ - « الغاء الرسوم والضرائب المفروضة على التجارة 
بین الجانبين > باستثناء الزراعية » مع توفير بعض 
wr‏ لمنتجات محددة 2 تنخفض تدريجيا بمرور 

فت » 


٠ - "‏ حظر استيراد المنتجات الزراعية الفلسطينية . 
خلال السنة الأولى من الحكم الذاتى ٠‏ على أن يرفع 
الحظر + مع ضمان حد أدنى للسعر ف العامين التالين , 

؛ - « ضرورة توافر الضمانات الاجتماعية والحد 
الأدنى من الاجر بالنسبة للعمالة الوافدة من الضفة 
والقطاع . وبما يوازن بين القدرة التنافسية للعمالة 
العربية الفلسطينية ونظيرتها الاسرائيلية ىق سوق 
العمل » 

° - « فى ظل السلام الفلسطينى الاسرائيلى البارد . 

يتوقع الا تتجاوز معدل الزيادة فى اجمالى الناتج القومى , 
٤‏ / فى عام 64 . مع زيادة صادرات الخدمات 
والتجارة المنظورة بنسبة 7 72 . أما التضخم فسيكون 
معدله ۷,٤١‏ / والبطالة بحدود ١,٥‏ /» 
١-ه‏ ولكن ف ظل السلام الدافء بين الجانبين ٠‏ فان 
معدل الزيادة فى الناتج القومى . سيرتفع الى 5,7 / , 
وزيادة الصادرات المنظورة وغير المنظورة بنسية 
5 /ء بينما تنخفض البطالة الى ۷,۸ / ومعدل 
التضخم الى 1,٤‏ /» 

« على ان يؤخذ ف الاعتبار » بالنسبة لتدفقات الموارد 
المالية والمساعدات الدولية . ان تكون الالية الفلسطينية 
هى المنقذ الوحيد والجهة الوحيدة الموازية للالية الدولية 
الخاصة بدفع هذه التدفقات المالية . وقد ركز على هذه 
(4) التقطة رئيس الدائزة: الاقتصادية '. فى. منظمة 
التحرير الفلسطينية . احمد قريع ( ابو علاء ) 

وبعد فتلك محاولة تعد جزء! من الكل الذى يتعين ان 
نوليه فى هذا المجال ٠‏ الذى يحتاج الى المزيد والمزيد من 
Soll‏ والتعمق فى مجالات متعددة ٠‏ وعلاقات متشابكة . 
بالنسبة للجانبين الفلسطينى والاسرائيلى على حد سواء » 
a‏ عن عقلية التهويل والتخويف . او التهوين 
والتقليل . ولكن ف اطار الموضوعية الكاملة والحسايات 
الاقتصادية ذات LY‏ السياسية . 0 


ا م 0ا0اا0 په 


» VAST /4 JS Shall _ ۷ 
. ۱۹۹۳/۱۰ /۲١ الحياة‎ 4 
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أجهزة الحكم ١‏ 


ظل الحماية البريطانية 








اخانكة ف 


eo © مډ‎ 


مع دراسةتطبيقية 


د . digs‏ محمد عبیدان 
استان العلوم السياسية المساعد 
كلية الادارة والاقتصاد 
جامعة قطر 





إن غايتتا من هذا البحث » هو تسليط الضوء على 
ماكان سائدا من نظام حكم مشيخى بأجهزته المختلفة 


إبان فترة الحماية البريطانية على إمارات الخليج منذ. 


القرن الثامن عشر » وحتى السبعينات من هذا القرن حين 
انتهى الأمر باسنقلال هذه الامارات وتحولها الى دول 
اسهاما هنا تلدارسين عن هذه المنطقة ومحاولتهم معرفة 
كيانها والوقوف على طبيعة وضعها المتميز فى ظل تلك 
الحماية . مما يجعل التمييز واضحا بينها وبين الدول 
التى خضعت لحماية مماظة . 

كما أنه من ناحية اخرى يستمد هذا البحث أهمية 
جوهرية من كونه يقدم مصدرا من مصادر الامداد 
بالمعلومات التى تفتقر اليها الدراسات السياسية عن 
المنطقة خلافا لما زخرت به الدراسات التاريخية 
والاقتصادية والثقافية من وثائق ومراجع على إثر ظهور 
الكشوف البترولية وتزايد الاهتمام الخارجى والمحلى بهذه 
المنطقة . ولهذا فالبحث عدا عن كونه يسد نقصا فى 


الدراسات السياسية ٠‏ فانه يهىء للدارسين من أبناء : 


المنطقة ولاسيما الجيل الجديد منهم الاحاطة بدراسة 


اوضاع كياناتهم السابقة على ميلاد دولهم الجديدة , 


خصوصا بعدما دأبت حكومات هذه الدول على تشجيع 
الباحثين منهم وتمكينهم من الاطلاع على الوثائق 
والمصادر فى مواقعها(١)‏ . سيما وان الدارس لنظام الحكم 
الخليجى فى ظل الحماية يجد لزاما عليه الوعى الكامل 
بالنشأة التاريخية والخلفية السياسية لشعب الخليج 
ومجتمعه بقد إظهار المعالم المميزة فى تاريخه حتى 
الوصول الى الاستقلال وتحديد الصلة بين الماضى 
والحاضر , وتبيان المسيرة المشتركة لشعب هذه الدول من 
التبعية الى السيادة . ا 

كذلك فان البحث يرمى الى إبراز الدور البريطانى 
باعتباره جزءا لايتجزا من حكم هذه البلاد وتاريخها 
السياسى الحديث » لان إنجلترا كانت هى الدولة العظمى 
بين الامبراطوريات العالمية التى استولت فعلا على مصائر 
الامارات الخليجية من خلال تحديد اطار الشكل السياس 
فيها » وتوجيهها الوجهة التى تجعل من تاريخ انجلترا 
ذاته تاريخا لهذ : 1 
أنه تاريخا لهذه البلدان فى الوقت نفسسه لارتباط كل 
منهما بالاخر . لذلك فنحن نعتقد اننا بهذا البحث نشارك 


ا بتاضع ل سد ثغرة ف المعرفة السياسية عن هذه 


١ (‏ ) د . صلاح العقاد : التيارات السياسية فى 
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البلدان إبان مرحلة من اهم مراحل تطورها السياسى بما 
يشكل إضافة للباحثين ف محاولتهم اثراء الدراسات 
السياسية وايفاءها حقها من التمحيص بما يعين على فهم 
الصورة الواقعية للتنظيم السيامى لف ماضيه وحاضره . 

وتأسيسا على ذلك تعالج ف' هذا البحث الموضوعات 


التالية : 
اولا : - الوضع المتفرد للكيانات الخليجية فى ظل الحماية 
البريطانية . 
ثانيا  :‏ اجهزة نظام الحكم المختلفة فى هذه الامارات 
والمتمثلة فيعا يلى : 

- ٣ 2 المعتمد البريطانى‎  ” . حاكم البلاد‎ ١ 


المستشار البريطانى 
٤‏ - المؤسسات السياسية والادارية 
ثالثا : نظام الحكم فى البحرين فى فترة الحماية 
( دراسة تطبيقية ) 
5 ونقدم على تأصيل هذه الموضوعات طبقا لترتيبها وفق 
يلى : 


أولا : - الوضع المتفرد للكيانات الخليجية فى ظل 
الحماية البريطائية : 

ليس مجال بحثنا هذا استعراض الأسباب المختلفة 
والرئيسية التى حدت ببريطانيا للتغلغل ف الخليج . فذلك 
يخرج عن نطاق دراستنا السياسية ولكن حسبنا ان 
بصدلده . 

فمما لاجدال فيه ان النفوذ السياسى البريطانى فى 
الخليج ابتدا e‏ المعاهدة العامة للسلام عام ١87١‏ من 
قبائل القواسم وغيرهم من حكام الامارات » ونحن هنا 
نتطرق للوضع المتفرد للكيانات الخليجية التى تشمل 
امارات الكويت والبحرين وقطر ودولة الامارات العربية 
المتحدة(") . 

فمما لاخفاء فيه عند كتاب التاريخ والسياسة والقانون 
ان الحقائق التاريخية لثبت انه كانت للامارات الخليجية. 


a 


(" ) استقلت الكويت عام 
المتحدة المكونة من سبع امارات 
١‏ أيضا ) . وقد آثرنا التركيز على دراسة هذه 
ابرمت بينها وبين بويطانيا ٠‏ 


afi. 
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411 ببنها استقلت كل من قطر والبحرين عام 157١‏ , كما قامت دولة الامارات العربية 
خليجية كني : ( ابو ظبی ودبى والشارقة وراس الخيمة وام القيوين وعجمان والفجيرة عام 
لىد الدول الاربع نظرا لخضوعها القغلى لبريطانيا بناء على عقد معاهدات حماية 


ty 


كيانات سياسبة تدار بواسطة حكومات قبلية وذلك قبل 

بزوغ التفوذ السياسى للحكومة البريطانية فى الخليج 
القرن التا عشر . 

an”‏ , هذا النفوذ بسلسلة من المعاهدات 

عقدت فيما بين عام ١8401‏ الى عام 1807 بما أسمى 

المعاهدات البحرية ابرمتها بريطانيا مع مشايخ ‘a‏ 

الامارات ند عوی القضاء على الغارات البحرية ' ومكا 


الرقيق , والمحافظة على السلام والاستقرار لى مياه 
الخليج عموما . ونشير فى هذا الصدد الى أن اهم 
ا ل > ة العامة 


تب“ أبرمتّا فى هذا الصدد هما المعاهد 
148٠١ /١ rigs foi el‏ , ومعاهدة السلام 
الدائمة المعقودة MVACY Jo /t g‏ 
ثم سارعت بريطانيا الى تأكيد نفوذها بصورة أعم 
اشمل مع هذه الامارات ؛ فلجات الى عقد الاتفاقات 
الي فى A‏ طم 111 أل عاط p WAY‏ 
السياسية ف الفترة مابين a‏ م 2 
وهى الاتفاقات التى تعد فى نظر الفقهاء السياسيين نقطة 
تحول جوهرية فى مسار العلاقات البريطانية الخليجية , 
وتنطوى تنصوص هذه الاتفاقات التى عقدتها بريطانيا 
على تتازل من قبل الحكام للحكومة البريطانية عن حقوق 
السيادة ‏ والتى كان من مظاهرها حظر الاتصال بالدول 
الاجنبية او انشاء علاقات ديلوماسية او غيرها معها, 
مالم يكن ذلك بموافقة بريطانيا ٠‏ وكذلك المفاوضة او عقد 
لايتم بدون موافقة الحكومة البريطانية , كما ان التنازل 
او التخلى عن أى جزء من اراضى الامارات بأية طريقة 
كانت لأية دولة اجنبية لايكون قبل اخذ موافقة الخكومة 
البريطانية , هذا فضلا عن أن منح أية امتيازات خاصة 
بالنقط او المعادن للدول الاجنبية او الشركات الاجنبية 
يخضع لاستشارة الحكومة البريطانية . 
ول مقابل هذهالالتزامات والتعهدات التى حصلت 
وحماية كياناتهم ضد الاعتداءات الخارجية التى تمس 
الاستقلال الذاتى لتلك الكيانات ٠‏ وكذا المحافظة على 
مصالحهم السياسية والاقتصادية ‘ ومصالح مواطنيهم 


: القيام بتسيير شؤونهم الخارجية( . 

3 ا 0 اسای ار عن 

lS, Lol,‏ ان نتبين الوضع الذى اتسمت به 
الكمانات الخليجية فى الداخل والخارج . فقد كانت عبارة 
عن مشيخات تقليدية مستقلة يحكمها المفهوم القبلى رغم 
ارتباطها الاسمى بالدولة العثمانية كدولة خلافة اسلامية 
كما اشرنا . ومما يؤيد هذا القول ان الحماية لم تفرض 
على هذه المشيخات بصورة قسرية على نحو مادرجت عليه 
بريطانيا مع سائر مستعمراتها فى اسيا وافريقيا وانما 
سعت جاهدة فل التودد باساليب مختلفة وشائكة من 
الحكام بقحسد استمالتهم الى جانبها لنيل موافقتهم على 
ابرام المعاهدة . وهو مايعكس اعتراف بريطانيا المسبق 
بالكيان الذاتى لهذه الامارات ٠‏ والذى اتخذته اساسا 
جوهريا للتعامل بينها وبين حكام هذه الامارات إبان فترة 
الحماية » وهو تعامل اختلف كثيرا عن تعاملها مع سائر 
محمياتها . إن لاحظ الفقهاء السياسيون والدستوريون 
ان ماانتهجته بريطانيا من سياسة فى هذه الامارات وما 
مارسته من تصرفات يعطى بصورة قاطعة برهانا قويا على 
ثبوت الاستقلال الذاتى شبه التام لها من التاحية 
الداخلية » مع تقبيد السياسة الخارجية لها بايكال القيام 
بها الى بريطانيا ٠‏ مستندين فى هذا الصدد الى خلو 
نصوص المعاهدات من تعبير « الحماية » إضافة الى 
تعمد ترك الحرية التامة للحكام ف المجال الداخلى لارساء 
قواعد بناء تنظيماتهم الداخلية بما يتوافق مع أعرافهم 
وتقاليدهم . 

إدراكا من بريطانيا بان السيادة المنقوصة لهذه 
الامارات انما هى. عارض وقتى مربوط بفترة مؤقتة 
ومعلقة بشرط الحصول على الاستقلال والانفكاك من 
إسار التبعية") » لانها اعترفت مسبقا بالسيادة للحكام 
على اقاليمهم 4 

وقد ترجم هذا المسلك البريطانى ف إقدام بريطانيا 
على منح الاستقلال لبعض هذه الامارات عندما طلبت 
ذلك . وبدا هذا جليا حينما رغبت الكويت ف الاستقلال 
فلم تجد بريطانيا حرجا فى تحقيق رغبتها , وتم ذلك دون 


س 


( ۳ ) انظر رسالتنا للدكتوراه : ٠‏ نظام الحكم فل دول الخليج , دراسة 
الاقتصاد والعلوم السياسية . جامعة بج يت بودي 

( 4 ) د . حسين البحارنة : ٠‏ دول الخليج العربى 
والدستورية فبها ٠ ٠‏ كتلة مؤسسات الحياة ٠‏ بيروت 


( © ) لمعرفة طبيعة العلاقة بين 


۲ 

الدورة الدبلوماسية الثالثة ١‏ وز 

d Sanads, Relating to (¥ ) 
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مقارنة لقطر والكويت والبحرين » , مقدمة الى كلية 


الحد 3 - - 
Se‏ « علاقاتها الدولية وتطور الأوضاع السياسية والقانونية 


E ge ان‎ 

| بريطانيا ودول الخليع انظر : 
٠ *-‏ حسين محمد البحارنة : دول الخليع العربى الحديتة , ببح 
- د . حسين محمد البحارنة : التطورات القانونية والدستورية لى 


مؤسسات الحياة بيروت , ۱۹۷۲ . ص ص 51 OY‏ 


ارة خارجية الكويت , ۱۹۷۲ , gi‏ الخليج ( محاضرة منشورة ف كتاب موضوعات 


ل حكومة | يت ) 


ts an‏ : لكوي 
ties Engagemen‏ : : 
C. F , Aitchison, A Colletion of cere Edition, 1919,‏ 


India, and Neighbouring Countries, 


POD arene Rendered eae 


كفاح أو حرب تحرير . كذلك فعندما أقصحت بريطانيا 


عام ١5114‏ عن نيتها ف الانسحاب من منطقة الخلي. 
بحلول عام 147١‏ لم تشترط فى سبيل ذلك اية شروط او 
وضع عراقيل فى طريق الاستقلال ٠‏ بل كان الاستقلال 
مما شجعت عليه بريطانيا وحثت الامارات عليه صيانة 
لصبالحها وكيانها ٠‏ وقد عكست ذلك معاهدات الصداقة 
التى أبرمتها بريطانيا مع الامارات فى اعقاب انهاء 
معاهدات الحماية » فلم تنطو المعاهدات الجديدة على 
نصوص توحى باشتراطات معينة . 
ولعل هذا الوضع المميز للكيانات الخليجية فى Jb‏ 
الحماية هو الذى حدا ببعض فقهاء القانون الدولى لان 
يطلقوا على الامارات وصف الدول المحمية 2:00060 » 
« 512168 تمديزا لها عن المستعمرات Colonial Procto-‏ « 
< 12165 التى أدارتها بريطانيا وكأنها اجزاء منها فى 
الداخل والخارج على حد سواء() . 
وهذه الصفة هى التى دفعت بريطانيا من واقع 
حرصها على ديمومة العلاقات وتطويرها وتحسينها بينها 
وبين الامارات الخليجية لان تصف العلاقات التى 
تربطها بهذه الامارات بأنها علاقات ذات طبيعة 
خاصة(") . 
ومنذ ارتباط هذه الامارات ببريطانيا » والاطار العام 
للعلاقات يسير على هدى الالتزامات الواردة ف المعاهدات 
على المستوى الخارجى والداخلى نصا وروحا » دون 
ماينفى تدخلات ف هذين الشانين كلما تطلبت المصلحة 
البريطانية ذلك فى ضوء سير الاحداث ٠‏ ويناء على طلب 
الحكام انفسهم حفاظا على كياناتهم تلك . 
ومن ثم يمكن القول تبعا لذلك » ان بريطانيا قد منحت 
الحكام الحرية فى تدبير شأنهم الداخلى مقابل حمايتهم فى 
الشأن الخارجى مما يجعل لهذه الامارات وضعية خاصة 
بها مستوحاة من كونها حالة بين التبعية والاستقلال , 
الامارات إبان عهد الحماية . 


ثانيا : اجهزة نظام الحكم فى الامارات : 

من الحقائق الجلية غير الخفية فى تاريخ الخليج 
السياسى ان بريطانيا عندما اخضعت هذه الامارات 
لتبعيتها فى المعاهدات » فانها ابقت على نظام الحكم 
الشيخى القائم فى كل امارة وكانت تدلل على حسن 
نواياها باظهار تعاونها مع حاكم الامارة ٠‏ وذلك بتجديد 
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مبدا التعاون عند كل بيعة تتم لذلك الحاكم الذى يتنازل 
له سلفه عن الحكم او يؤول اليه الحكم بعد وفاة ذلك 
السلف فى اطار العرف المتبع داخل البيت الحاكم , 
تأكيدا منها على تواصل النهج الذى التزمت به لى 
نصوص الاتفاقيات وكدليل على صدق نواياها( . 

ونظام الحكم المشيخى هو نظام قائم على الانساق 
القبلية التقليدية وهو يرتكز على تصور مفاده ان الحاكم 
المبايع من قبل أسرته الحاكمة يحكم البلاد وفق مانصت 
عليه تعاليم الشريعة الاسلامية . ومايسود فل المجتمع من 
أعراف وتقاليد خاصة به » وان الشعب المحدود لل عدده 
هو أشبه بالقبيلة الكبيرة الواحدة التى يحظى فيها 
شيخها بالزعامة ويعترف له فيها بالسلطة والمنعة ٠‏ ونفاذ 
الكلمة ‏ وبطبيعة الحال لم يكن هذا الوضع ليسمح 
بوجود مؤسسات ادارية وسياسية نظرا لانعدام 
التشريعات والقوانين المنظمة لتلك المؤسسات » بل كان 
العرف هو المسيطر على كافة مناحى الحياة فيها . 

ولقد اخذت بريطانيا فى حسبانها هذه الخصائص 
المميزة فلم تشأ التدخل ف أمرها طالما لايتعارض ذلك مع 
مصالحها ‏ بل فضلت تشجيع حكام الامارات فى المضى 
قدما على ذات النهج الذى كان سائدا من قبل » مع إبداء 
استعد ادها لمساعدتهم فى تطوير هذه النظم رغبة فى توثيق 
علاقاتها مع الحكام لكسب رضاهم من ناحية وحرصا على 
تأمين مصالحها الاقتصادية وديمومتها من ناحية 
اخرى : 

خصوصا بعدما بدات الاكتشافات تشير الى وجود 
التبرول فى باطن ارض هذه المجتمعات بكميات كبيرة 
وتجارية . وقد تمثلت هذه المساعدة فى حرص بريطانيا 
على تعيين مستشارين بريطانيين للحكام يمدونهم 
بالمشورة ى شؤون حكمهم . وكذلك تعيين مقيمين 
سياسيين يسأاهمون فى تعزيز العلاقات الخارجية للامارة 
من خلال الاحكام الواردة فى معاهدات الحماية . 

وهكذا نرى ان هذا الحكم المشيخى بقى على ذات 
شكله ومضمونة فى فترة الحماية ٠‏ مما يؤكد ماسبقت 
الاشارة اليه من انفراد الامارات الخليجية بوضع خاص 
فى ظل الحماية . 

وبناء عليه يمكن لنا فى ضوء ماذكرناه آنفا ان نعرض 
لاجهزة الحكم المختلفة فى عهد الحماية على النحو التالى : 





: انظر القصل الخاص بالحماية البريطانية فى كتاب‎ ) 
« Al Baharna , H . Mohammed, Legal Status of the Arabin Gulf States, Second Bion, 


Beirut, Library of Lebanon, 1975 


( ۷ ) د . حسين محمد البحارنة : دول الخليج العربى الحديثة » المرجمع السابق ٠‏ ص £9 
(A)‏ رسالتنا للدكتوراه : نظام الحكم لى دول الخليج ٠‏ مرجع سابق ٠»‏ ص AV‏ 
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حاكم البلا يك‎ 

- لار بعد حجر الاساس ف الحكم وا 
oe‏ القول ان بريطانيا بتوقيعها 


تصريف شأن te‏ 5 
بتعهداتها . ومن الجدير بالذكر + ie ih‏ 
کل اماراة فسلمت بما يقدم عد ل يم ةلد 
توجهات وتتعلق بطريقة ادارته لحكمه . ففى الفترة التى 
وتوجهات وده النفط عندما كان المجتمع glial Lola‏ 
مسقت استخارج و = ae‏ 
الحاكم شؤون حكمه بطريقة عرفية فى غياب التشريع › 
فكان هو المتصرف فى سلطته ٠‏ يزاولها بارادته 
المنفردة(*) , عن طريق جمع كافة السلطات فى يده 
انطلاقا من صفته التى تجعل له السمع والطاعة من 
رعيته طالما يلتزم بما أخذه على نفسه فى البيعة من تطبيق 
شرع الله وتنفيذ احكامه . ومن ثم فالحاكم هو الذى 
يتولى التنفيذ وقد يفصل ف القضايا بنفسه ٠‏ او يحيلها 
الى لجنة من التجار اذا تعلق الأمر بقضايا تجارة اللؤلؤٌ « 
التى كانت عماد الاقتصاد الخليجى انذاك ٠‏ واذا 
امنتعصت سنائل ماقان الاك ييل J! clas‏ 
القضاء الشرعى باعتباره القضاء الوحيد السائد 
يومذاك . خصوصا اذا كانت الجرائم المقترفة مما يدخل 
ف القتل او السرقة او الاعتداء . او اذا كان الامر يتعلق 
بالاحوال الشخصية ؛ ويلتزم الحاكم بتطبيق مايصدر من 
احكام بشانها . 


وهكذا نرى ان احوال المجتمع الخليجى البدائية لم 
تكن لتساعد على ظهور اى نوع من المشاركة الشعبية فى 
الحكم ‏ مما قوى من مركز الحاكم وانفراده بالسلطات . 


وظل الأمر يسير على هذه الوتيرة حتى قدمت بريطانيا 
الى الخليج كدولة مستعمرة وربطت إماراته بعجلتها بيد 
ان بريطانيا تجنبت التدخل ف ذلك النمط القائم داخليا 
مراعاة منها لمشاعر أبناء المجتمعات الخليجية ٠‏ وإظهارا 
لحسن نواياها كدولة تسعى. لتحسين سلوكها مع 
محمياتها تجنبا لقيام آية ثائرة ضد أهدافها ووجودها , 
أو قيام محاولات للنيل من سمعتها وهيبتها . 


وقد كانت بريطانيا فى غاية من الرسوخ ف العلم 
والدهاء die‏ لبتت اقدامها فى هذه الامارات 3 فدرجت على 
سياسة ثابتة تهدف الى تشجيع الحكام على اصدار 
التشريعات والقوانين المنظمة لمختلف جوانب الحياة من 


اقتصادية واجتماعية وثقافية وادارية ٠‏ وترك الحرية 


التطويز جتمعاتهم خصوصا بعد ظهور النفط وبروز أثار, 


فى عملية التحديث ٠‏ مع استعدادها لتوظيف خبراتها ل 
المساعدة عند اللزوم 9 5 

وبالفعل شرع الحكام فى تأسيس نهضة مجتمعاد 
بفضل ما أوتوا من مصادر الثروة مستعينين بالخيرة 
البريطانية فى هذا المجال لتشييد بنيان المج 
se cael)‏ ‘ وعندما دارت عجلة التعمير ونحولن 
المجتمعات الصحراوية القاحلة الى مدن حضريه تعي 
اسا الحياة المعاصرة . امتد التغير ايضا الى حياة 
السكان cal Lathe‏ الى مجتمعاتهم » فنعموا بالحياة 
المستطابة وهجروا البحر والبحث عن اللؤلوء لما فيهما من 
مشاق وعنت , وأقبلوا على استخراج النفط بعد ان وجدرا 
e‏ ان يواجه الحكام هذه النقلة بالترتيب 
والتنظيم بعدما بات التنظيم القديم باليا لايستقيم مع 
الوجه الجديد للمجتمع العصرى . ومن هذا شرع حاكم 
الامارة فى انشاء المؤسسات التى تعنى بالشؤون 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والادارية » حرصا من 
على ايجاد الادارة بجانب الحكم وصولا الى تنظيم 
المجتمع تنظيما عصريا . ومن الملاحظ ان هذا التنظيم قد 
اخذ شكلا شموليا ف كافة الجوانب استجابة لدواعى 
التحديث ومتطلباته . 

ومن هنا نرى ان الحاكم تمتع بصلاحيات مطلقة لل 
الشأن الداخلى التزاما بتعهداته وان كان ذلك لم يمنع فى 
بعض الاحيان من تدخلات بريطانية كانت تتأرجح بين 
العلانية والخفاء طبقا للمصالح البريطانية ٠‏ ولكن على اب 
حال يمكن القول بصفة عامة ان الحاكم هو العنصر 
الرئيسى ف الحكم ف فترة الحماية وانه كان حرا لل 
ممارسة مهام حكمه . 


کے المقيم البريطانى : 
ان المقيم البريطانى » y4 fiw «British Resisent‏ 
الأخر عنصرا فعالا من عناصر الحكم ف المنطقة الخليجية 
ob}‏ وال > الى جانب حاكم البلاد ‏ فلقد ادارات 
بريطانيا شؤون الخليج منذ اوائل القرن التاسع عشر 
وم نسنى لها توطيد نفوذها عن طريق المقيم السياسى 
«Pmolitical Resident ;‏ الذى حددت اقامته tal‏ 
ae‏ ف میناء ابو شهر الايرانى ٠‏ وظل كذلك مقيما ل 
a‏ الى ان ارتأت بريطانيا نقل مقره الى البحري 
a‏ حين زادت مصالحها ف الخليج » وبالفعل 
دار الاقامة التابعة لهذا المقيم الى البحرين فى العام 


حا جا ب ت چ ي 


٩ (‏ ) كان الحاكم 
مكتوية تنظمها . 
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يستعين بمشورة كبار أعيان ine‏ 


ء امارته ٠‏ ولكن هذه المشورة كانت اختيارية لا تستند الى نصوص 


Se Rk re ert i لہ مسف ٠ھ یس د‎ 


المذكور »واصبح المقيم يساعده وكلاء سياسيون , -۴۳0 
litical Agents‏ يتبعونه فى سائر الامارات العربية('') . 
By‏ تحديدنا لطبيعة دور هذا المقيم ومهمته يمكن 
القول ان بريطانيا بدات وجودها الفعلى ف الخليج 
بالاعتماد على ممثل مقيم لها فى دار الاقامة 
«Residency >‏ او مایسمی بيت الدولة 0 ثم اضيفت له 
«Resident British ,‏ او المقيم البريطانى مرادفة للمقيم 
السياسى ؛ لكن جرى العرف ل دول الخليج على تسمية 
الوكيل السياسى ف الامارة بالمعتمد البريطانى » وكان 
يطلق على مقر اقامته اسم « دار المعتمد البريطانى » كما 
اصطلح على تسمية المقيم السيامى الذى كان يقيم فى 
بادىء الامر فى ابوشهر بايران برئيس OV gala‏ 
ويستمد المقيم مركزه القانونى والسياسى من تبعيته فى 
بداية الامر الى وزارة المستعمرات ف بريطانيا وذلك حتى 
عام ٠ ١144‏ حيث صار بعد ذلك يتبع وزارة الخارجية 
البريطانية وهو ما جعل الفقهاء السياسيين يستنتجون 
من هذا التحول احد الاسباب الجوهرية المميزة للعلاقات 
بين بريطانيا وامارات الخليج واختلافها عن المستعمرات 
البريطانية فى أسيا وافريقيا . كذلك يستند المقيم فى 
وجوده بالامارة الخليجية الى ما اضفته عليه المعاهدة , 
ففى صلب نصوصها بند يجيز لبريطانيا السماح لها 
بتعيين مقيم لأن السلطة السياسية ف المجال الخارجى 
كان يمثلها هذا المقيم باعتباره المسؤول عن العلاقات 
الخارجية التى تربط الامارة بالعالم الخارجى"' . 
وقد واتت الفرصة بريطانيا انطلاقا cla Las‏ فى 
نصوص المعاهدات لان تحرص fe lL Lage‏ اثبات 
وجودها فى الامارة ٠‏ وذلك بايفاد المقيم ٠‏ الذى أضحى 
احدى الادوات التى تقبض بها بريطانيا على زمام الأمور 
بطريق غير مباشر الى جانب حاكم الامارة . ولهذا نرى 
المقيم البريطانى قد تعزز وجوده الفاعل فى جميع 
الامارات بلا استثناء » وان كان البعض منها كقطر على 
سبيل المثال » قد تحفظ على ماورد ف الاتفاقية بشأن 
أقامة هذا المقيم وقت ابرام المعاهدة . الا ان الظروف قد 
اجبرت قطر على قبول هذا المقيم بعدما ظهر البترول 
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وتشعبت العلاقات بينها وبين العالم من أجل تسويق هذه 
الثروة ٠‏ فكان لا مناص من قبول اعتماده نظرا لكون 
ممثل الدولة الحامية الموكول اليها تصريف الشأن 
الخارجى وطبقا للنصوص الواردة ف “OM gyalall‏ 
اما عن اختصاصات المقيم البريطانى . فلم تكن على 
درجة واحدة فى الامارات ٠‏ فالاصل ان المقيم دعهد اليه 
بالعالم » ولكن ما جرى تطبيقه فى بعض الامارات قد جعل 
هذا المقيم يتجاوز اختصاصاته كثيرا . تارة بما توجبه 
المصلحة البريطانية ٠‏ وتارة اخرى بناء على طلب الحكام 
كما سيتبين لنا عند دراستنا لدور المقيم فى البحرين . 
غير أن بريطانيا بما أوتيت من حنكة ودبلوماسية قد 
cule‏ على ابتداع الاساليب التى تجعل المقيم محبيا 
لنفوس الحكام » كما تجعل الحكام ٠‏ يحفظون المكانة 
والتقدير لبريطانيا فجعلت من اختصاص المقيم 
البريطانى الاتصال مباشرة بالأمراء والحكام ومحافظة 
على العلاقات الاقتصادية والسياسية المدنية 
المعاهدات والاتفاقيات . ويصور لنا هذا المسلك 
البريطانى ابلغ تصوير شاهد عيان على ذلك هو » Sir. R.‏ 
+ه» بوصفه أحد المقيمين السياسيين ف الخليج 
حيث يقول « ان كثيرا من الامور تسوى ف زيارات 
المجاملة التى يقوم بها المقيم او وكلاؤه المنتشرون فى 
مناطق الخليج باكثر مما تسوى فى الاجتماعات 
الرسمية9؟١)‏ . 
وفضلا عن ذلك انيطت بالمقيم السياسى اختصاصات 
ادارية تتمثل فى كونه المسؤول عن تنفيذ اتقاقيات 
الطيران والبرق والبريد » فكان يقوم بدراسة شروط كل 
اتفاقية وبنودها قبل ان تعقد ٠‏ ويقرها اذا وصل الى 
قناعة بان مثل هذه الاتفاقية تتفق مع اسس العلاقات 
البريطانية الخليجية ٠‏ كما له الحق فى رفضها اذا تبين له 
تعارضها مع تلك العلاقات . 
كما كانت للمقيم ووكلائه السياسيين المعتمدين 
البريطانيين اختصاصات قضائية ممثلة ى ممارسة بعض 
نظام الامتيازات » O*CAPITULATION‏ الذى 
عرفته السلطة القضائية فق الدولة العثمانية وولاياتها , 





) 10 ( Sir. R . Hay : The Persian Gulf States ( Middle East Institute ) Washington, 


1959 P. 18 


Sir, R. hay: The Persian Gulf States, Op Cit, PP 18 - 19‏ )11( 
(؟١١)‏ رسمالتنا للدكتوراه : نظام الحكم فى دول الخليج , مرجع سابق 2 ص ٩۲‏ 
البريطانية ألخليجية من الناحية السياسية ( منشور ف المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية ٠‏ كلية التجارة . وادارة 
الاعمال ) جامعة حلوان . المجلد الثالث . السنة الثالثة . العدد الثالث , .1١545‏ ص 7/؟ 


(14) Sir, R. Hay, Op Cit, P. 20 


( 15 ) Belgrave, Sir Charles : The Private Coast ( Bell and sons Ltd ) , London, 1966, 
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£1 
, . بة الدولة 
Uns Aa YO i ty‏ لهذا 
بتقاضون مام ٠‏ رز J‏ بعض معاهداتها بتطبيق 
المعتمد البريطانى بناء على هذا 
:عملة ف الامارة ٠‏ كما ان 1 “es‏ 
: . لم المناط به رئاسة 
la ined al Stones‏ 141 
ممكمة عليا كانت موجودة فا adie 4) ٠‏ 
قبل انتقالها الى البحرين لى نفس العام ٠‏ واه د 
الشوون القضائية مما سيطر بدرجة كبيرة على اهتمام 
المقيم وشغلت اكثر وقته , فهو الذى يقر صلاحية 
القوانين الانجليزية . ويسن اللوائح الداخلية التى يراها 
لازمة . كما انه الذى يحدد الحالات التى تنظر امام 
محاكم مختلطة حينما تكون القضية بين عربى واحد 
البريطانيين او الاجانب ؛ وكان للوكلاء صلاحية الفصل 
والحكم فى جميع القضايا الجنائية بمختلف العقوبات الا 
عقوية الاعدام » فانه يلزم لنفاذها تصديق وزير الخارجية 
البريطانى!' '! . ومما هو جدير بالذكر ان تنفيذ الاحكام 
يتم على ارض الامارة وداخل اقليمها ٠‏ بعد صدور 
الحكم . حيث تتولى السلطات الداخلية للامارة اجراءات 
التنفين . 
لكن من الملاحظ ان حكومة الهند التى يتبعها المقيم 
السياسى لم تحدد مدى القدر من السلطات التى يتمتع 
بها المقيم » وانما استمد سلطاته عن طريقين : 
اولهما الاعتماد على تفوق البحرية البريطانية والتى 
اتاحت للمقيم عقد معاهدات ضمنت لمثلى بريطانيا 
سلطات واسعة ف امارات الخليج . 
وثانيهما الاعتماد ‏ كما ذكرنا ‏ على الزيارات 
والمجاملات التى كان يقوم بها المقيم للامراء بين فترة 
واخرى والتى سهلت تنفيذ ما يريده المقيم بطرق 
(day‏ « وقد إستمرت اختصاصات المقيم على هذا 
النحو حتى الغيت هذه الامتيازات بعد اعلان 
الاستقلال . 


: المستشار البريطانى‎ - ٣ 

من تقاليد السياسية البريطانية ف المنطقة الخلبىة 
بادرت اليه تحت شعا i‏ حت تتمك” د 
بادرت اليه تحت شعار مساعدة الامارة حتى تتمكن من 
النهوض الاقتصادى والاجتماعى والثقال من جهة . ومن 


جهة اخرى حتى تضمن بريطانيا لنفسها عن طريق هذا 


توجهات بريطانيا ومصالحها . : 
والحقيقة ان تعيين المستشار يبرهن ايضا على الى. 
الفريدة التى حظيت بها هذه الامارات فى ارتباس “ 
بريطانيا فى اطار المقارنة كما سبقت الاشارة . ا" م 
تعيين المستشارين الا بناء على طلب من الحكام ان 
للاسهام فى بناء مجتم هاتهم وتحديثها ٠»‏ خصوصا بعر 
اخذت عائدات النفط تعمل عملها فى النقلة الجديدة , زر 
ان هذه المجتمعات كانت تفتقر الى الخبرات ذات الكفار 
فى كافة المجالات نتيجة التخلف الذى ران عليها وادى | 
تأخرها وبالتالى افتقارها الى الكفاءات اللازمة ital‏ 
والعمران فدفعها ذلك الى الاستعانة بهؤلاء المستشار. 
بتعويض ما فات . 
والامر الثابت من خلال استقراء نصوص اتفاقياد 
الحماية انها خلت من الاشارة الى نص بتعيين المستشار 
اذ لم يرد اى ذكر له ٠‏ مثلما كان الحال بالنسبة للمقر 
السياسى المنوط به الشأن الخارجى ٠‏ ولعل مرجع ذلك الى 
ان الوضع الداخلى لم يكن من أولويات اهتمام السيان 
البريطانية مثلما كان يحظى الشأن الخارجى . 
ومن ثم يمكننا القول ان تعيين المستشار هو من قبي 
المساعدة الودية من بريطانيا لامارات الخليج حنر 
يتمكنوا من ارساء دعائم نهضة مجتمعاتهم ف أطواره 
الجديدة . ونتيجة لذلك لم تبخل بريطانيا فى تزويد كل 
الامارات : بمستشارين بريطانيين دون استثناء , ولوحظد 
هذه الظاهرة فى كل من الكويت والبحرين وقطر ء وبقن 
امارات الساحل . 
وفى تقييمنا للدور الذى كان يضطلع به المستشار مز 
خلال المركز القانونى والسياسى نستطيع الجزم بز 
بريطانيا قد وضعت المستشار تحت تصرف حاكم الامارا 
وجعلته رهن اشارته ‘ يأتمر بامرته ويقدم له الرأى فى كل 
المجالات التى يطلبها » دون ان يكون لارائه فى هذا 
السياق اية صفة إلزامية » فالخيار متروك للحاكم ان شا 
قبل الراى وان شاء رفضه » كما أنه من جهة اخرى 
يتقاضى راتبه من حاكم الامارة , وللحاكم مطلق الحرية ل 
الطلب من الحكومة البريطانية اعفاء اى مستشار هن 
ae‏ أى تنحيته اذا لم يرق له سياسته او كفاعته ٠‏ اد 
ذأ تبين له عدم تكيفه مع اوضاع الامارةا"':؟): 
والحق أنه كان لهؤلاء المستشارين مساهماتهم 
الايجابية فى تحديث الامارات التى كلفوا بالعمل فيها . 


سم تتاب ے 


e Persian Gulf ( 1894 - 1919 ) Berkeley of Los 


(16) B. C Busch, Britain and th 
Angelos California, 1967, P P 337 - 339 


( ۱۷ ) امل ۱ || ٠. . ٠.‏ . . 
براهيم الزيانى : البحرین من ۱۷۸۲ _ ۱۹۷۳ , اسة فى محبط العلاة i‏ نعلة 
ae‏ 0 ع م = يط العلاقات الدولية . وتطور الاحداث ف منعفا 
(۱۸ ) انظر بحثنا بعنوان « واقع العلاقات البريطانية الخليجية ٠‏ . مرجع سايق YAY‏ ۲ 
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gall,‏ أنه كان لهؤلاء المستشارين مساهماتهم 
الايحابية فى تحديث الامارات التى كلفوا بالعمل فيها . 
کان ص ثمارها اقامة صروح المؤسسات الادارية 3 
الامارات على اسس عصرية رغم ما انطوى عليه الوجود 
البريطانى فى بعض الاحيان من مظاهر التدخل 
والاستغلال . 

والواقع انه لم يكن للمستشارين اختصاصات معينة 
من قبل الحكومة البريطانية › فلم يحكمها تشريع برلمانى 
بريطانى » وانما استند المستشارون فى اختصاصاتهم الى 
رغبات حاكم الامارة واوامره بوصفهم يعملون على هدى 
توجيهاته . ولكن الدور الفعلى للمستشار لم يقدر له ان 
يسير وفق ما ابتغته السياسة البريطانية من ناحية › ولا 
كما اراده حاكم الامارة من ood! Yo‏ اذا قويت شوكة 
بعض المستشارين فى بعض الامارات فراحوا يتدخلون فى 
كل صغيرة وكبير رغم صفتهم الاستشارية متجاوزين 
حدود صلاحياتهم التى لم يرد فى تنظيمها قانون معين » 
واصبح المستشار يبالغ فى اختصاصاته فكان يتصرف 
بناء على طلب الحاكم وموافقته من ناحية › او وفقا لما 
تمليه المصالح البريطانية فى الامارة من ناحية اخرى » 
وكلما شعر بان هناك خطرا ينذر بتهديدها . 

وهكذا كان التدخل الشمولى فى بعض الامارات من 
قيل المستشار سبيلا الى المقاومة الوطنية واثارة الشعور 
القومى وقيام الهبات والمظاهرات ضد بريطانيا ٠‏ مما 
افسح المجال للتدخل العسكرى وف المقابل فقد امنت 
بعض الامارات شر هذه التدخلات » قلم يلمس ف الامارة 
ای تدخل مباشر او غير مباشر للمستشارين نظرا لانتفاء 
الحاجة الى ذلك من جهة + وصلابة وحنكة المسؤولين فيها 
من جهة اخرى » بل بلغ الأمر فى بعض الامارات الى حد 
الاستغناء عن خدمات المستشار والغاء منصبه كما حدث 
فى قطر؛ دون ان يثير ذلك رد فعل wile Ge‏ 
بريطانيا'') . 

ومن ثم نخلص الى القول ان المستشار كان عضوا 
فاعلا فى الامارة لكونه الى جانب الحاكم يسدى له المشورة 
والرأى . بل كان فى بعض الامارات بمثابة المدير العام 
للحكومة ٠‏ حيث يراس الدوائر فيها ويرفع التقارير 
بشأنها الى الحاكم باعتباره مسؤولا امامه('') . 

كما لايفوتنا ان نذكر انه رغم عدم وضوح 
اختصاصات المستشار وتقييد سلطته فى وجوب 
الاستشارة قيل تنفين اى عمل . الا انه لم يلتزم بذلك 


۷ 


التقيييد كلما لاحت له فرصة التدخل لتثبيت مركزه 
وبالتالى مركز بريطانيا . 


؛ - المؤسسات السياسية والادارية : 

ونلاحظ الى جانب تلك الأجهزة كعناصر لادارة الحكم 
3 الامارة ‘ ظهور المؤسسات السياسية والادارية 2 وذلك 
بعد نمو المجتمع اثر تحديث الدولة واستوائها على سوقها 
فى مختلف المجالات . ونرى مروز هذه التنظيمات فى الفترة 
الاخيرة السابقة على الاستقلال كظاهرة عامة. اذ 
اكتسبتها فى هذا المجال الى انشاء مجالس ادارية سواء 
كانت برئاسة الحاكم أو من ينيبه عنه . كما شرعت فى 
خلق الأداة الحكومية لتطوير اكان قائما منها واستبدال 
البريطانيين العاملين فيها بعناصر وطنية وعربية ٠‏ وقد 
لوحظ ذلك فى كل الامارات تقريبا ولاسيما الكويت التى 
انشأ فيها الحاكم عددا من الادارات الحكومية برئاسة 
مدراء من الأسرة الحاكمة وأبناء waits!‏ ثم تحول ذلك 
التنظيم الادارى الذى يعتبر شبه مجلس وزراء الى 
مجلس للوزراء بعد الاستقلال عام ١47١‏ . كما انشات 
البحرين مجلسا اداريا عام ٠٠١١‏ يتكون من خمسة 
اعضاء برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان شقيق الحاكم 
('")., ثم تبع ذلك انشاء مجلس الدولة عام ١937١‏ كما 
سنرى ذلك فيما بعد . ثم تحول هذا المجلس عام ٠۹۷۱‏ 
الى مجلس للوزراء فى اعقاب الاستقلال . وثمة خطوة 
مشابهة اقدمت عليها قطر ف بناء هيكلها الادارى . 
فعندما اقصت المستشار البريطانى عام 1570 بادرت الى 
انشاء تنظيم ادارى مركزى برئاسة ولى العهد أنذاك 
(الامير الحالى) الذى اعتبر بمثابة رئيس الحكومة » وند 
استمر هذا التنظيم حتى عام ١17١‏ حين أعلن عن أول 
تشكيل وزارى من عشر وزارات برئاسة ولى العهد الذى 
عين رئيسا لمجلس الوزراء واستمر الى مابعد الاستقلال . 

هذا فضلا عما اتجهت اليه كل من امارات ابو ظبى 
ودبى والشارقة وراس الخيمة من تأسيس لبنات أولى 
للتنظيم الادارى تهيؤا لمرحلة مابعد الاستقلال . ويذكر 
فى هذا الصدد ان ابو ظبى قد اعلنت تشكيل مجلس 
للوزراء فى الامارات ظل قائما حتى تكوين دولة الامارات 
حيث اصبحت الوزارة الاتحادية هى قاعدة الاساس . 
والامارات لازالت ف ارتباط مع بريطانيا . بيد اننا فى 
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nial 0‏ ان هذ * 

٣‏ انه ب ۱ سسا ا 
Lal yt, Guay‏ كانت Me NS‏ وحمي pm‏ 

Bee ey et i dd eel 5‏ 
وي" كان عضوا فى المجلس الادارى لى بداب 
الامر عام ۱۹۵٩‏ الا انه فقد هذه العضوية 2 ne‏ 
الدولة عام ۷۰ اما ف الكويت وقطر وسائر bel‏ 1 
فلم تشار البريطانى فيها بعضوية أو نقود + 


يتمتع المستشار Te a‏ قات 
ae‏ الأمارات كقطر قد استغنت عن حد 


امستشا وآلغت مخنصبه كما سيقت الاشارة . 

+ _ لم يشر سجل الاحداث فى الفترة الأخيرة من 
isa‏ 3 السا ding:‏ الستينات الى أية معارضة 
بريطانية لتلك التوجهات فى الامارات ٠‏ أو حتى مجرد 
استشارة قبل الأقدام على انشاء مثل هذه المؤسسات » 
الخليجية » حيث اثرت بريطانيا ترك مثل هذه النواحى 
للحكام حفاظا على العلاقات الودية . 

٤‏ - كذلك مما يستوقف النظر ان بريطانيا قد غضت 
الطرف عن تعض التضرفات التى مارستها هذه 
الأمارات . والتى اظهرتها بمظهر الدولة المستقلة فى 
النطاق الخارجى . فالى جانب تطوير المؤفسسات فى 
الداخل ٠‏ فان هذه المؤسسات قد اضفت على عملها 
ديناميكية تجلت فى قيام هذه المؤسسات بالاتصال 
الخارجى بالمؤسسات الشبيهة لها سواء على مستوى 
الدول او على مستوى المنظمات الدولية » ولم تجد 


بريطانيا غضاضة ف القبول الضمنى لهذه التصرفات 


مسايرة لطابع العلاقات . 

ولهذا نرى التعاون قد قام بين هذه الامارات ممثلة فى 
مؤسساتها الداخلية بالامم المتحدة ومنظماتها الدولية 
كاليونسكو والصحة العالمية والعمل الدولية والاغذية 
والزراعة 2. وكذلك المنظمات فى داخل نطاق الجامعة 
العربية . بصفة مراقب فقط . هذا فضلا عن اشتراكها فى 
المؤتمرات ذات الصبغة السياسية والاقتصادية 


كمؤتمرات مقاطعة اسرائيل ‘ ومؤتمرات الاربك . وان 


كان زلك كله لم ينزع عن هذه ١ 2 1 dive SILLY!‏ 
القانونية الناقصة التى تؤهلها لان تكون دولة i‏ 
السادة الا عندما بزغ فجر استقلالها ٠‏ 


نانثا : - نظام الحكم فى البحرين واجهزته المختلفة 
( دراسة تطبيقية ) : 2 

لا مراء ان التاريخ السياسى للبحرين يغرى الباحن 
دائما ناژ يرجع الى زمن ابعد مما يمكن تناوله لى اي 

د “nae‏ ذلك نظرا Gi‏ مكازد 
امارة خليجيه أخرى 2 ود ee‏ نتها 
التاريخية فى منطقة الخليج والدور الذى فرضه عليها 
موقعها الجغرال الاستراتيجى كجزيرة لها ميزات عظيمة 
. خاصة مذذ حركة النشاط التجارئ فى العصر الحديث 
بين الشرق والغرب ومااستتبعت من تنافس وصراع 
لاحتوائها فى اطار النفوذ والاستغلال الاجنبى تمثل 
احدانا فى السيطرة البرتفالية والسيطرة الفارسية 
والسيطرة البريطانية . 

كذلك فقد حفلت البحرين بحضارة عريقة تضرب 
بجذورها فى اعماق التاريخ فيما قبل الميلاد , وى العصور 
العربية قبل الاسلام ٠‏ وفى العصور الاضلامية A‏ 
من طبيعة موقعها الجزرى . ومن استعداد شعبها 
وحكامها للتفاعل والتكيف مع الثقافات الجديدة الوافدة 
مما ظهرت نتائجه بصورة بينة فى مجالات النشاط 
الحضرى والثقافى والفكرى فى العصر الحديث ؛ وكما كان 
لموقع البحرين التجارى والاستراتيجى مزية من ناحية 
التطور الحضارى الا ان تلك المزية حملت فى طياتها 
الخطر المستمر والناشىء عن الصراع بين الدول 
المتنافسة عليه . مما اسفر فى نهاية المطاف عن استعمار 
بريطانيا لهذه الجزيرة وادخالها ضمن حمايتها . 

ويعنينا ان نشير الى ان بحثنا هذا يتناول الدور 
البريطانى فى البحرين منذ ان استقرت فيها اسرة أل 
tile‏ كأسرة حاكمة عام aaa gill \VAY‏ بداية 
— حيث آلت اليها السلطة ف البلاد ٠‏ كما انه فى 
اا a‏ نهاية التفوذ الفارسى على 

ولقد حمل حكم آل خليفة للبحرين خصائص داخلية 


حح ی Oe‏ 
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n Arabian Frontiers, Clarendon Press, 


شرق الجزيرة الغربية إل المضر اديت .. منقبية 


م مرجع سابق . ص ص 582 _ TAV‏ 
: البحرين عبر التاريخ ٠‏ الجزء الأول . الشركة العربية للوكالات 


- Kelly, J . B , Easter 
150 
٠ النهضة العربية . القاهرة‎ 


زادت فى تعقيد الموقف فى علاقات البحرين الدولية 
والتأثير فى مجرى سياستها الداخلية والخارجية . اذ 
لعب التنافس الداخلى على الزعامة والامارة دورا هاما فى 
عدم الاستقرار واضطراب الامن داخليا وكان سببا فى 
الاستعانة بالقوى الأجذبية والعربية لتاييد طرف على اخر 
من حكام أل خليفة أحيانا ٠‏ وأحيانا اخرى بتهيئة 
الاجواء للاجنبى فى فرض سيطرته بالقوة بما ينسجم مع 
أهدافه ومصالحه الخاصة وانه لسبب هذه الظروف 
الداخلية للامراء قد سنحت الفرصة للنفوذ الخارجى فى 
صور متعددة متمثلة فى المحاولات العربية كالمحاولات 
السعودية والعمانية والمصرية والمحاولات التركية 
والفارسية والمحاولات الاوروبية GUYS‏ والبريطانية . 
لكن الذى يهمنا ان نلقى الضوء عليه فى بحثنا هذا هو 
التدخل البريطانى فى البحرين منذ ان حطت بها رحال آل 
خليفة . فلقد كان لذلك النفوذ الأثر الفعال فى الحياة 
السياسية العامة فى البحرين حيث مارس الاستعمار 
البريطانى نفوذ١‏ شموليا لم يمارس مثله فى السعة والتأثير 
فى سائر الامارات الخليجية على سبيل المقارنة بل وصل 
الأمر الى حد فرض توجيه الاستعمار البريطانى لكافة 
الانشطة والمؤسسات العامةء ولم يترك شاردة ولا واردة 
الا وحاول صياغتها بما يوائم مصالحه الخاصة ٠‏ وبان 
ذلك واضحا ف قدرة بريطانيا على عزل كل حاكم بحرينى 
لا ew‏ لها لست : كما آمتكد تنغلهًا ق القضاء 
والسياسة والادارة مستخدمة العنف فى قمع أية حركة 
مقاومة سواء ماصدر منها عن طريق افراد أو هيئات 
اخرى 4 
لقد بدا التطلع البريطانى للبحرين منذ عام VAEY‏ 
حين ابرمت بريطانيا اتفاقية مع الشيخ محمد بن خليفة 
حاكم البحرين انذاك ٠‏ اعترفت به فيها حاكما للبحرين » 
ثم ابرمت معاهدة عام ١4417‏ بحظر تجارة الرقيق ٠‏ تلتها 
معاهدة اخرى عام ١8657‏ للحفاظ على السلام البحرى . 
الا ان تلك الارتباطات لم تكن لها ذات التأثير والفعالية 
التى كانت لاتفاقية الحماية عام ١184٠‏ التى ابرمتها 
بريطانيا مع حاكم البحرين انذاك الشيخ عيسى بن على آل 
خليفة . حيث يمثل هذا الأخير مرحلة جديدة من مراحل 


التاريخ البحرينى الحديث . ففى عهده اصبحت البحرين 
رسميا تحت الحماية البريطانية بعد ان نصبته بريطانيا 
حاكما على البحرين بعد القضاء على منافسيه من أبناء 
عمومته , واستمر حكمه قرابة اربع وخمسين عاما*") . 

ولم تكتف بتلك المعاهدة فى عام 184٠‏ . بل اتبعتها 
بمعاهدة اخرى مع الشيخ نفسه عام ۱1۸۹۲ ٠‏ وبهاتين 
المعاهدتين اصبح لبريطانيا مركز قانونى واضع فى 
البحرين امام جميع الدول حيث تأكدت الحماية 
البريطانية بصورة فعلية .") 

ومن هذا المنطلق فاننا نلمس خطوط التدخل البريطانى 
التدخل واتخذ بعدا له اثره ى مجرى تطورات الاحداث فى 
البحرين . ففى خلال عهد الشيخ عيسى بن على الذى 
شهد بداية الحماية الفعلية » نرى ان بريطانيا بادرت 
فورا توخيا لاحكام السيطرة الى تعيين وكيل سياسى لها 
عام 1٠٠١‏ , وبذلك تكون البحرين من اولى الامارات 
استقبالا لهذا الوكيل ٠‏ وهو مايدل دلالة واضحة على 
بريطانيا قد صرفت جل اهتمامها الى الأمور الداخلية فى 
البحرين وهو مادفعها فيما بعد الى اجبار الشيخ عيسى بن 
على على التنازل عن الحكم لولده وولى عهده الشيخ حمد 
بن عيسى . 

وبفضل هذه المعاهدة ايضا ومااطلقته من يد بريطانيا 
فى الشئون الداخلية ٠‏ فقد واتت الشيخ عيسى الفرصة 
لان يحصر الحكم فى ذريته فنصب ابنه الشيخ حمد بعد 
تنازله له عن الحكم وليا للعهد بموجب وثيقة موقعة من 
وجهاء البحرين . وبهذه الخطوة يكون الشيخ عيسى قد 
ضمن طريقة تسلسل الحكم وإبعاده عن الصراعات 
والخصومات التى حفل بها تاريخ الاسرة فى الماضى والذى 
تسبب ف اهتزاز الأوضاع ف البلاد وطلب النجدة من قبل 
كل فريق متصارع ضد الآخر. ومن ثم اصبح هذا 
التقليد فيما بعد قاعدة دستورية تبناها الدستور 
البحرينى عام 1577 بعد الاستقلال ")كما سنرى . 

وقد هيات الظروف للوكيل السياسى البريطانى ان 
يكون اشبه بالحاكم الفعلى اذ وصل ف قوته وجبروته الى 





۲١ (‏ ) د . محمد غانم الرميجى : قضايا التغيير السياسى والاجتماعى فى البحرين ٠‏ مؤسسة الوحدة للنشر والتوزيع » 


الكويت » 1/1 اص ص E‏ 


(77) للوقوف على الاسباب التى ادت الى عقد هاتين الاتفاقيتين انظر : 
- امل الزیانی : البحرین من ۱۷۸۳ - 151/7 , مرجع سايق ص ص 5١ ١‏ 
: : الخليج ١‏ : مطيعة عين شسمس ٠‏ القاهرة . ۲۹٩٣۷‏ ء ص 771 
Adamyiat, Frydom : Bahrain Islands, Legal and 1 a mania‏ - 
Controverses, Frederick A Praeger ) New York, 1955, P. 130‏ 
- حافظ وهبه : جزيرة العرب ف القرن العشرين ٠‏ مطبعة لجنة التاليف والنشر ء القاهرة . 15717 . ص ص ۸۷ _ ٠١١‏ 
(YY)‏ رسالتنا للدكتوراه : نظام الحكم ف دول الخليج . مرجع سابق » ص 1١١١‏ 
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ean ١ ٠. 0 5>‏ الداخلية للامارة . ذلك التدخل 
سي ود aid as,‏ بريطانيا ل القيام 
eo‏ الثى كان بشرف عليها شيخ 
بادارة Os 2 \Acs en‏ بريطانيا ان تتدخل 
م التعيلات على النظام المنبع غير انها نتيجة 
لاجراء بعض a‏ 3 
ماقد يعترض هذا الاجراء من صعاب ؛ لعل فل طليعتها 

a a a a 

al ites ay‏ فى ذلك وجوبهت باعتراض 
حي عي 8 العوائد قائمة رغم الاتصالات 
التى اجرتها الحكومة البريطانية واستدعت تغيير وكيلها 
السياسى فى البحرين باخر . 

ون هذه الفترة نلاحظ بداية ظهور Jy!‏ خيوط 
المعارضة التى انبثقت من الحركة الوطنية كرد فعل لما 
كانت تموج به الساحة البحرينية من تطاول بريطانى لى 
شئونها ٠‏ ولكن بتبين ان هذه المعارضة كانت ذا تطابع 
اجتماعى ودينى , اذ اقتصرت على فئة من الوجهاء ل 
البلاد . ففى عام \AY-‏ وأثناء حكم الشيخ عيسى بن على 
توجه أحد وجهاء البحرين ويدعى الشيخ عبد الوهاب 
الزيانى على راس وفد يضم اثنى عشر وجيها الى الشيخ 
عيسى يطالبونه بالسعى لاسقاط القوانين المدنية والجنائية 
٠4‏ ,لان الشرع الاسلامى لم يعد يطبق الا فى 
الأحوال الشخصية » فطالبوا بتعميم تطبيقه لى جميع 
انواع القضايا » كما شملت مطالبهم ايضا اقامة مجلس 
البريطانية لاضرارها بمصالح التجار الد 
ومراعاتها لصالح التجار الهنود والاجانب OA)‏ 

وهكذا يلاحظ ف هذا الصدد اتحاد المشاعر الدينية 
مع المصالح الاقتصادية لدفع المعارضة الى المواجهة فى 
هذا الوقت المبكر بالنسبة لامارات الخليج . وبدا انه 
يكن بوسع الشيخ عيسى ان يجادل فى مجال الشرع 
الاسلامى فوعر ببحث هذه المسالة مع الوكيل البريطانى 
( حيث لم يكن قد تم بعد تعيين مستشار ) . ومع أنه 
تجاهل بقية الموضوعات الاخرى من المطالب الوطنية , الا 
ان الانجليز اعتبروه متراخيا إزاء المعارضة وفسروا 


موقفه بالتساهل ٠‏ وطلبوا اليه التنحى مجبرا عن ١‏ 
لابنه الشيخ حمد عام at‏ 
الحميمة التى تربط بين الشيخ عيسى وبريطانيا . 


. بيد أن ذلك كله لم يوقف الاضطرابات الداخلية . فقد 
ata‏ حدة نتيجة تطبيق نظام العوائد بين الاجانب من 
رعايا بريطانيا والمواطنين » مما دفع المواطنين للقيا 
باعتداءات ض المنشاً 7 7 
ب ءات على بعض المنشآت افصاحا عن نقمتهم ضد 


(14 ) يوسف الفلكى : قضية 


البحرين بين الماضى والحاضر , 


: ( 54 )د . محمد على الداود : الخليج العربى والعلاقات 
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J! ببزيطانيا‎ ads coll yay, iy 1 wel 
و د القوة لحسسم الموقف؛ ووضع‎ 
ف البهرين عن طريق وضمع قواتها على اهبة‎ wall ra 
ان ما اقدمث عليه من‎ les. Jacl الاستعداد‎ 
خطوات بشكل تدهيما لركزها وثفوذها لل الوقت الذى‎ 
البريطا انتقاصا من سياد ثه ‘ وازاء اصرار الماكم‎ 
مز موقفه فل رفص التدخل البريطائي فى شئون امارته‎ 
لجات بريطانيا الى اتباع سياسة حذرة بمقتضاها فصرئ‎ 
سللتها فى البحرين على توجيه الشئون الخارجية للحاكم‎ 
عليها واتباع الاسلوب غير المباشر لل اصلاح‎ tall, 
طمعا ل‎ ٠ الامور الداخلية وخاصة الادارية مع الحاكم‎ 
كسس ثقته فبها والمداومة على هذه السياسة ف الفترات‎ 
التى تلت بعد ذلك مما ادى الى توقف الاضطرابات‎ 
OY) ya واستتباب‎ 
اصطبغ طابع‎ ١4177 عام‎ Sail ويتولى الشيخ حمد‎ 
العلاقة بين البحرين وبريطانيا بصبفة اخرى , حيث‎ 
عليها الجانب الرسمى . ونحن نتبع اجهزة الحكم‎ 
البريطانية وتأثيراتها بدءا من عهد هذا الحاكم ومرورا‎ 
٠۹٤١ بعهد ولده الشيخ سلمان الذى تقلد الحكم عام‎ 
وانتهاء بتولى الامير الهالى الشيخ عيسى ين سلمان‎ 
وذلك نظرا لان الفترة من 14371 الى‎ , 141١ الحكم عام‎ 
اواخر الستينات هى الفترة الحاسمة التى تمثل نقطة‎ 
التحول فى تاريخ البحرين بينها وبين بريطانيا عبر اتفاقية‎ 
. الحماية‎ 


اجهزة الحماية البريطانية فى البحرين وهى كمايلى : 
١‏ - المفيم البريطانى ووكلاؤه المعتمدون : 


لقد كان هذا المقيم يدير شئون الخليج من ابو شهر ل 
ايدان » ولكن زيادة المصالح البريطانية حتمت على 
بريطانيا تعيين مقيمين تابعين له لل الامارات ؛ وبعد ذلك 
وتحديدا فى عام ١547‏ نقلت دار الاقامة التابعة للمقيم 
الى البحرين » واصبح هذا المقيم يحمل لقب سفير 
يساعده وكلاء سياسيون كما مر بنا . 

وبهذا تفردت البحرين بوضمع لا شبيه له فى UL‏ 
الامار ات الخليجية , فبالاضافة 3١‏ استفرار ا 
الاعتماد فيها ٠‏ فقد كان هناك وكيل سياسى ( معتمد 
ريه نى ) يستمد سلطته من المقيم , مما اتاح لبريطانيا 
! م القبضة على الامارة . وكانت اختصاصات 
سياسية وادارية وقضائية فى البحرين . فمن الناحبا 


القا 
هرة « yao.‏ ‘ 7 
الدولية . معهد الد = 


راسات العربية والبحوث . القاهرة 1611١‏ .من ١١‏ 


السياسية انحصرت مسموليته لل الملاقات الخارجية 
التي تريط البحرين بالعالم الخارجى ‏ ونستقرىء من 
سجل الأحداث السياسية أن المقيم السياسى ف القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين كفيره كان يتمتع 
بسلطات عسكرية واسعة('') . وتلمج المصادر الى ان 
بريطانيا قه وضعت تحت تصرف القيمين من القوات 
والبوارج العسكرية ما يساعد على إنجاح عملياتهم 
العسكرية فى مواجهة المكام لاخضاعهم ما 
يريدون / مما أرغم المكام على توقيع اتفاقيات غير 
متكافئة مع المقيمين البريطانيين . 
وف هدا السياق تجدر الاشارة الى ان الوكيل السب 

البريطاني الى عام ١8444‏ كان هو أحد التجار الذين 
بنتخبون بواسطة حكومة الهند » الى ان جاء يناير عام 
11 حيث ثم تعيين موظف بريطانى كاجراء مؤقت , 
ون نهاية السنة ويموافقة وزير الدولة البريطانى اصبح 
هذا التعيين بشكل دائّم , وكان مستر (F. B.‏ 
Bridow (‏ اول من شغل هذا المنصب , وقد اصبح له 
خاص رسمى ف العاصمة البحرينية ( المنامة ) ثم اصبح 
هذا المقر فيما بعد قائما للوكلاء البريطانيين على التوالى » 
ووضع تحت تصرف هذا المسئول يعد أن رقى الى منصب 
وكيل سياسى فرقة من المشاة الهنود قوامها ثلاثون 
جنديا""' . وما ان استتب الامر للمقيم وتحقق له ما 
يصيو اليه من التاحية السياسية » حتى اخذ يميل 
يمهامه متذ عام ١4١54‏ الى الطايعين الادارى 


فقى المجال الادارى كانت ابرز مسئولياته تنفيذ 


أتقاقية الطيران والبرق والبريد » فكان يختص يمراجعة ' 


كل أنفاقية تعقد فى اى وقت » وذلك بدارسة شروطها 
وينودها ومن ثم اقرارها اذا رأى تطابقها مع اسس 
العلاقات البحرينية البريطانية » وحقه كذلك فى 
الاعتراض عليها فى حال تعارضها مع تلك العلاقات . كما 
أمتد هذا الاختصاص ليشمل الاشراف على البنوك 
ومراقبة النقد لحفظ مركز الجنيه الاسترلينى والقيام 
باتصالات ادارية دائمة ف المنطقة لانعاش التجارة 
البريطانية ولحصر المنافسة الخارجية لبريطانيا لى ميدان 
التجارة . 


0١ 


dy‏ هذا الاطار Wis‏ عهد اليه بمسئولية أعمال 
مكافحة المخد. ات ٠‏ ويساعد المقيم قنصل اقتصادى ل 
الكويت للقيام بأعماله التجارية خدمة للمصالح 
البريطانية . كما توسعت اختصاصات المقيم فى هذا 
النطاق . فكان يتولى الاشراف على المراكز الثقافية 
البريطانية ل منطقة الخليج ويساعده فل ذلك مديرو 
المراكز لى البحرين والكويت وقطر ودبى ٠‏ فضلا عن ان 
وكلاءه المنتشرين لى المنطقة كانوا يشرفون على مكتب 
الاستعلامات البريطانى ل كل امارة ٠‏ علاوة على ان قسم 
الترجمة التابع للاستملامات کان يترجم النشرة 
الاخبارية البريطانية وبعض مراسلات وكالات الانباء 
لكى تذاع بالعربية(" . 

اما الاختصاصات القضائية فقد مارسها المقيم 
انطلاقا من نظام الامتيازات - كما ذكرنا ‏ فكان المقيم 
العام طبقا لهذا النظام يراس محكمة عليا فى البحرين 
طغت الشئون القضائية على معظم وقته » لانه كان لزاما 
عليه التاكد من صلاحية القوانين الانجليزية قبل 
اقرارها ٠‏ وكذلك سن اللوائح الداخلية التى يراها لازمة . 
فضلا عن تعيين الاختصاصات للحالات التى تنظرها 
المحاكم المختلطة اذا كانت القضية بين عربى وأحد 
البريطانيين او الإجانب » كما كان الوكلاء السياسيون 
الامارات(4") a‏ 


۲ - المستشار البريطانى : 

يعد المستشار العنصر الثالث من عناصر أجهزة الحكم 
البحرينية فى عهد الحماية » ورغم انه لم يتحقق وجوده 
الفعلى ف البحرين الا فى عام ۱۹۲١‏ غداة تولى الشيخ 
حمد بن عيسى الحكم . الا ان الحكومة البريطانية جريا 
على تقليدها الذى انتهجته فى الامارات ويدافع من 
مصلحتها قد استجابت لرغبة البحرين ف انتداب 
مستشار يساعدها فى تطوير شئونها الداخلية . 

وهكذا وصل اول مستشار بريطانى الى البحرين فى 
عام 1 وهو ( شارلز بلكريف ) وعين فى دائرة سميت 
مستشارية حكومة Oa gma‏ نسبة اليه . وف 





)7١ (‏ آمل الزیاتی : البحرین من ۱۷۸۳ - VAVT‏ مرجع 


سابق 9 ص ص ۷۳ ۷٤‏ 


(31 ) Kelly, John : Britain and Persian Gulf ( 1795 - 1800 ) Clarendon Press, London, 


1968, P 600 


J. Lorimer : Histoty of Bahrain, Vol. 3, P 931‏ )32( 
( ۲۲۳ ) امل الزیانی : البحرين من ١7/87‏ ۱۹۷۳ . مرجع سابق ٠‏ ص 4لا 
(4؟ ) د. حسين البحارنة : دول الخليج العربى الحديثة , مرجع سابق 2. ص ص ١ه OY‏ 
۴١ (‏ ) امین الریحانی : ملوك العرب . الجزه الثانى ؛ بیروت ۰ Vee VATA‏ 
۳١ (‏ ) کان هذا الاسم يطلق على .دار المستشار البريطانى لل قطر فكانت تسمى ٠‏ دائرة المستشارية » 
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وقضائى ٠‏ وتمركزت ١‏ 
للشرطة ورئيس , غم يو وال العامة والطابى ( المساحة ) 
كالصحة المعارف والاشغال 9 (rv)‏ 
4 والحدائق العامة7/ .١‏ 
الجمارك والبلديات و بق a‏ 
اسان هذا المستفان برجال فيرطة فن 0# ر 
aren‏ مسقطية تدعى بالانجليزية 
بالاضافة الى قوة بوليس ily. (ec) ee‏ 
Levy :‏ ( لتساعده فى شئون الأمن و2 عم 
ا زه السطوة على الامور فل البلاد:, الا ان 
ا زمر نجاحا فى جميع الامور » فقد كانت من 
المستشار لم يهرز دج : جم bag‏ 
جعل نجاحه نسبيا فى بعض المجالات ae‏ 
وشئون المساحة والامن الداخلى . ولعل مرد ذلك الى ان 
بلكريف على ما يبدو لم يكن ذا نظرة واقعية وموضوعيه 
للامور , ان دفعه قصر نظره الى الاستعانة بخبراء وفنيين 
لمساعدته فى مهامه الكثيرة ٠‏ بل فضل الاستعانة بطبقة 
من الموظفين الهنود استقدمهم من بقايا الادارة 
البريطانية فى الهند , الى جانب بعض الموظفين 
البحرينيين الذين كان ينقصهم التمرس فى العمل . 
وقد استمر بلكريف فى عمله طيلة ثلاثين عاما عاصر 
خلالها حاكمين من حكام البلاد هما الشيخ حمد بن 
عيسى والشيخ سلمان بن حمد » الى ان تفجرت احداث 
عام 1557 التى سنأتى على ذكرها ٠‏ فاضطرت الحكومة 
البريطانية إلى إعفائه من منصبه , ولكنها ما لبثت ان 
استبدلته باخر هو المستر ( سمث ظلانتة5 ) كسكرتير 
لحكومة البحرين ٠‏ ولم تكن مسئوليات هذا البديل كبيرة 
كسلفه وانما كانت محدودة لأن تعيينه كان بمثابة حل 
وسط للتوافق بين الحكومة البريطانية والبحرينية نتيجة 
النقمة التى ثارت على سلفه . وقد اصبح هذا السكرتير 
عضوا فى المجلس الادارى فل الفترة ما بين 1١6١‏ 
4 ,الا أنه فقد العضوية فى مجلس الدولة الذى 
أنشىء عام والذى تحول بعد الاستقلال الى مجلس 
للوزراء ٠‏ 


- تقبيم ادوار كل من الوكيل السياسى والمستة 
sl‏ ر لسياسى والمستشار 


ليس من الصعب تعداد مساوىء ما قام به كل من 
الداخلى للبحرين + وما تركاه من بصمات نتيجة تدخلهما 
السافر واحكام سيطرتهما على الامور فيها . مما جعل 
البحرين نموذجا خاصة يشار اليه بالبنان . فلقد بلغ ذلك 


د بقة فاقت مثيلاتها هن الاماران 
me‏ لم يكن للوجود البريطانى فيها تأثير يذكر 
كما تشهد بذلك سجلات الاحداث : وهذا بلا ريب قد ولر 

فعل وطنيا لذلك التدخل اختلفت اساليبه من ناحية 
العارسة والمقاومة حسب شمول التدخل وحدته pov:‏ 
فقد لقى التدخل البريطانى فى البحرين نطرفا وطنيا 
مماثلا فل المعارضة والمقاوهة . . 

ونتيجة دا قام به الرجلان ٠‏ ل خضمم الاحدان 
البحرينية فى فترة من احلك فترات تاريخها السيامى النى 
امتدت منذ عام 1844 واشتد. اوارها وهيجانها فى مطلع 
الخمسينات والستينات فقد اسودت صفحة هذين 
الشخصين ف تاريخ البحرين ٠‏ وسوف تظل DIS‏ 
محفورة فى التاريخ يتذاكرها الجيل بعد الجيل ٠‏ دليلا على 
شناعة الاستعمار واساليبه فى السيطرة والاستغلال . 

ولئن تعددت الاسباب التى حدت ببريطانيا عبر 
رجليها لى البحرين للسيطرة الشمولية فيها » سواء كانت 
بناء عل طلب من السلطة فيها أو بيسبب الحفاظ على 
مصالحها . الا ان ذلك فى تقديرنا قد خلق موجة عداء 
وكراهية لبريطانيا ٠‏ تمخض عن بروز تيار وطنى قاوم 

وهذا الشعور قد نبه الاذهان الى حقيقة ان شعب 
البحرين بما أوتى من نصيب فى التعليم سبق به نظراء» 
فى المنطقة . وبما تميز به من وعى سمياسى ورأى عام 
quali‏ من خلال شتى ادوات التعبير الاعلامية ل 
الاربعينات والخمسينات قد كان مصدر قلق لبريطانيا . 
اخذته فى حسبانها ومواجهته بكل ما أوتيت من قسوة 
وتنكيل وبطش . وانه لمن اليسير على كل متتبع لمجريات 
الاحداث ان يرصد هذا الوعى وتلك المقاومة › وان يجهل 
منها تاريخا يقدم للاجيال لتقف على حقيقة ما قام به 
شعب البحرين من تضحيات جسام افقدت بريطانيا 
صوابها واجبرتها فى نهاية الامر على الرضوخ للمطالب 
الوطنية والاستجابة لها . 


Jy‏ ضوء الممارسات التى قام بها كل من الوكيل 
السياسى والمستشار بمؤازرة وتوجيه من المقيم 
البريطانى ٠‏ فانه يمكن لنا القول مما تطالعنا به سجلات 
الوقائع ان المعتمد البريطانى الذى تكفل بتدبير الشئون 
الخارجية للامارة . قد توسع ف المدى المقرر لسلطته فى 
هذا النطاق شيئا فشيئا . فاضحى يستعمل سلطات 
نكري" واسعة فى القمع والنفى والتشريد للمعارضين 
لتصرفاته ٠‏ مستعينا ف ذلك بالقوات البريطانية لا 
ابحرين التى تواجدت ف قواعد عسكرية بناء على اتفاقية 


( 77 ) يوسف الفلكى : قضية البحرين بين الحاد : 
oa Autobiography ) , ( Printed Anchor‏ والماضى , مرجع سابق . ص ذه 
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تدفم بريطانيا بموجبها ايجارا سنويا عنها ٠‏ وهذه 
القواعد تمثل رهزا من رموز بريطانيا ف المحافظة على 
الوضع الراهن فى الخليج ضد الطامعين فيه باعتبارها 
دولة ذات مستعمرات واسطول تجارى عبر الخليج الى 
المصيط الهندى ٠‏ دون ان تخضمع البحرين لسلطة هذه 
القوات("") . وعند نشوب الحرب العالمبة الاولى رؤى ان 
تكون البحرين قاعدة للحملة البريطانية التى نزلت بعد 
العالمية الثانية وما تمخض عنها من اثار دفع ببريطانيا 
لان تفكر فى اقامة قواعد بحرية وبرية فى انهاء مختلفة 
من مدن البحرين » وخصوصا عقب الجلاء الى شرق 
السويس عام 15915 » كما فكرت بريطانيا فى عام ١577‏ 
ن زيادة عدد قواتها فى البحرين عوضا عن قاعدة عدن , 
لكن الخطة تلك لم يكتب لها النجاح(" . 

ولا ريب أن هذه القوات قد ساهمت بنصيب كبير فى 
قمع حركات التحرر الوطنية عام ٠۹١١‏ وف الاضطرابات 
العمالية عام ٠۹١١‏ نظرا لوجودها على ارض البحرين 
مما سهل لبريطانيا فرصة التوغل بعيدا فى الشئون 
الداخلية » ذلك التوغل الذى بدات اولى محاولاته ‏ كما 
رآینا - متذ عهد الشیخ عیسی بن على عام ۱۹۱۹ حين 
تقدم Jue‏ من قادة الراى فى البحرين بعريضة مكتوبة الى 
الحاكم المذكور تطالب بتقليص حدة التدخل البريطانى فى 
شئون القضاء لمساسه بالدين وإنشاء مجلس يتولى 
انتخاب القضاة ورؤساء الدوائر » وعزل الاجانب » ورغم 
إذعان الحاكم لهذه المطالب ووعده للمطالبين بتلبيتها 
مقابل السمع والطاعة له . الا ان المعتمد البريطانى 
« الميجور ديلى » أصر على رفض ما تقدم به الحاكم من 
مطالب , فهاج القادة هيجانا كبيرا وعقدوا مؤتمرا وطنيا 
عام ۱۹۲۰ تمخض عن قرارات يتلخص أبرزها فى 
الالتزام بالشرع الاسلامى وانتخاب مجلس شورى من 
المواطنين وتشكيل محكمة لدعاوى الغوص ( استخراج 
اللؤلؤ ) لكن بريطانيا قابلت ذلك بالمعارضة والاذن غير 
الصاغية . مستخدمة العنف ف الرد على تلك المطالب 
ونفت بعض زعماء القادة الى الهند دون محاكمة('“) . 
على الرغم من احتجاج كل من الحاكم البحرينى والزعيم 
الاسلامى الهندى محمد على جناح ٠‏ وصدور قرار لصالح 


oY 


الزعماء البحرينيين المثفيين من مجلس الدولة البريطائي 
يؤكد بطلان إجراء النفى الى الهند!''! . على ان موقف 
الحاكم كان سسببا لل دفع الثمن اذ اجبرت بريطانيا 
الحاكم على التنازل عن الحكم لصالح ابنه الشيخ حمد ٠‏ 
عقابا على تراخبه ل تبنى المطالب الوطنية لقادة الراى لل 
البلاد 

وهكذا نرى ان السياسة البريطانية قد بلغت بها 
الذروة لى القوة الى الحد الذى استطاعت به عزل حاكم 
وتعيين غيره تبعا لقتضيات مصالحها . 

بيد ان مسلسل التدخل البريطانى لم بتوقف ل 
الساحة البحرينية خصوصا ل عهد الشيخ حمد عام 
577 , ثم ال عهد ولده الشيخ سلهان الذى تولى الحكم 
عام ١547‏ ؛ أن سرعان ها كشفت التطورات عن إمعان 
بريطانيا فى التدخل السافر لى هذه الفترة تحت سمع 
وبصر المعتمد pbs»‏ » وكذلك المستشا, gill‏ عين لى 
عهد الشيخ حمد عام ١1577‏ ليكون بمثابة مستشار مالى › 
ولكنه تطرف ل ممارسة سلطاته وتجاوزها بصورة اكبر 
من المعتمد ٠‏ فلم يكتف كل منهما باختصاصاتهما 
المحددة طبقا لطبيعة منصبهما » لكنهما سعيا للتدخل 
الشمولى . 

وهنا لابد ان نسجل حقيقة لا يجادل فيها أحد » ذلك 
أن البحرين امتازت عن دول الخليج الاخرى باسيقيتها 
فى استخراج البترول وسبقها بالتالى فى مضمار التحديث 
والحضارة las.‏ ساعد على نمو التعليم النظامى وظهور 
الصحافة والاندية والجمعيات ذات النشاط الاجتماعى » 
كل ذلك أوجد وعيا جماهيريا كان من نتائجه ظهور طبقة 
العمال التى آخذت تعمل لف القطاع النفطى7”*) . وتحاول 
من خلال هذا العمل تبنى بعض المطالب للحفاظ على 
حقوقها فى مواجهة الشركات البريطانية ٠‏ ولذلك تركزت 
مطالبها حول انشاء مجلس وطنى للعدل وآخر للمعارف ٠‏ 
ونقابة للعمال « وصرف العمال الاجانب غير الفنيين من 
شركة النفط واحلال بحرينيين محلهم . وهذه المطالب 
الوطنية انما تدل دلالة قاطعة على مبلغ ما وصل اليه 
شعب البحرين من درجة ف النضج والادراك سبق به 
اقرانه فى بلدان الخليج الاخرى أنذاك . 

وكما اشرنا أمدت الصحافة والأندية الرأى العام 
البحرينى برافد من الوعى الجماهيرى تجسد فى 





( 74 ) د . صلاح العقاد : البترول والاستعمار فل الخليج العربى ( مقال منشور فى مجلة السياسة الدولية ) العدد الثامن , 


اسيل 85517 انحن الات )1 


١ (‏ ) امل الزيانى : البحرين من ١/87‏ 14177 , مرجع سابق ‏ ص ۷۷ 
٤١ (‏ ) يوسف الفلكى : البحرين بين الماضى والحاضر , مرجع سابق 2 ص ١؟‏ 


٤١ (‏ ) المرجع السابق ٠‏ ص ص ٤١‏ 44 
ر لى الخليج العربى » مقال منشور لى مجلة السياسة الدولية . العدد الثامن 
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Ly 5‏ البريطانية ‏ هذه الفترة ٠‏ لذ لم تقف بريطني 
3 كشف أسالبيه والتعيد ف المتفرح ازاء ما يجرى على الساحه البحرينية , ) 
7 خططات الاستعمار و 2 - موقف المتفرج ازاء هم د : ل 
all yas PET r e‏ التدخل البريطانى iy‏ قررت التصدى لهذه ل واخمادها قل اشتدار 
ب ون ل المعتمد « ديللى » و « المستشار » « بلكريف » . في 
ميس ل البحرين يبفشر من Ne‏ يرين ف baad‏ یا ea Os OE, BON HSS‏ 
السياسى ١‏ . تجاوب شعب اله ae‏ ۲ د 2 
NON ۱۹٥4 ote os gene il =‏ سوداء لتاريخ ‘er moa Ss‏ 
الفترة التاريضية ري ين آحداث ما بعد الحرب دول المنطقة . فلقد تملك لشعورٍ ee‏ 
عم tae eo‏ الاقتصادية والاجتماعية On cag‏ اع يم 
العالية الثاني ر إنجاساتها عر الوقف فى الوطنية . وهب بتظاهرات صاخية وعنيفة جابت ارجاء 
والسياسية التى كانت لها البحرين مستنكرة العدوان الثلاثى على السويس عام 
البحرن . 2 15 »۰ واوقف العمال ضخ النفط وامتنعو عن نكريره , 
: 3 . - تآ هدئة منظمة غير .= “as‏ ت 
ويفضل ٠ 0 i a ee‏ باركها كما الحقت المظاهرات أضرارا بالغة بالمنشآت البريطانية 
عن 2 5 


by‏ > انيثقت 


البحرين ولة di‏ الشعب بما فى البحرين . الامر الذى أوجد ذريعة للسلطة البريطانية 
Le‏ يعوو ع أ حر البحرينية ممثلة فى المعتمد والمستشار للتدخل العسكرى ف البحريز 
ts‏ ا ع Lada‏ لنظام الحماية بصورة بد عوى حماية المصالح الاجنبية فيها ‘ aa‏ فى هذا 
شه رسمدة . وعملت هذه الهيئة ذات الطابع الوطنى على الصدد القواعد العسكرية كما أشرنا , فعملت عملها ز 
عاد كيده دي الفاح للفلا اسل فاا البطش والتنكيل والاعتقالات اتى طالت زعماء الهينة 
للطريق على الاستعمار فى محاولته استغلال التركيبة الوطنية حيث نفت بعضهم الى الخارج ٠‏ وسجنت البعض 
السكاتية فى البحرين ٠‏ وتفذية النعرات بين Sis‏ الاخر فى الداخل . 
oo: Ma hee es‏ سد لكنه برغم اخماد هذه الحركة ومحاولة تحجيمها , الا 
صفوفها ضد الطائفية ٠‏ وضمت فى عضويتها أعضاء من انها فى تقديرنا تعد انتصارا لشعب يعشق الغرية 


aly‏ لمن حسمن الطالع ان يتزامن ظهور هذه الهيئة فى هزه الحركة قد وبّدت بسبب القوة غير المتكافئة بين 
الوقت الذى تقاعلت فيه [الأحداث ف العالم العربى الطرفين ٠‏ الا أن نتائجها الملموسة ظهرت ف رأينا فيما 


ويلغت ذروتها فى الخمسينات ٠2‏ عند وقوع الاعتداء افرزته بعد ذلك ٠‏ فلقد نبهت اذهان العالم الى جسامة 
الثلاثى على مصر » وانشاء حلف بغداد ومحاولة جر الخطاً الذى ارتكبته بريطانيا وخلق لها موجة من 
الامارات الخليجية اليه . وقد افلحت الهيئة فى توحيد الكراهية فى العالم العربى بصفة خاصة . 

صفوفها وتجميع قواها ٠‏ فحالفها النجاح فى انشاء لجنة ونتيجة لتلك السياسة التى منيت بالقشل بدا أن 
تنفيذية عليا انتخيت من قبل مائة عضوهم اعضاء الهيئة استمرارها لن يؤدى الا الى تعميق هوة التوتر وتفجيرها . 


وذلك عام +5 , وعلى الفور سارعت اللجنة المذكورة ومن كم نرى بريطانيا 3 محاولة لامتصاص el‏ 
بتقديم مطالبها الى حاكم البحرين الشيخ سلمان بن العارم تقدم على عزل المستشار « بلكريف » المخطط لتك 


حمد . تلك المطالب التى انحصرت فى تأسيس مجلس السياسة ومنفذها . وان كان هذا العزل ‏ كما بشبر 
تشريعى منتخب من أهل البحرين يعهد اليه بمهمة وضع بعض المحللين - قد تم بناء على مطلب من الهينة 
قوانين جنائية ومدنية عصرية واقامة نقابة للعمال » كما الوطنية . " 

طالبت الحركة الوطنية ايضا عبر لجنتها التنفيذية وثمة نتيجة أ< Ss‏ كيه تلك الحر>ة نا ضافة الى 
السكومة. البحرينية تايل مدا مناصلة الأريام فى ل 00 


عزل المستشار « هى ان السلطة الحاكمة ممظلة فى حاكم 
استفلال البترول وتحصيل الرسوم من ww bl‏ الدفط all‏ : قد - 4 = 
التابع لشركة ارامكو فى السعودية والذى يصب فى معامل لبحرين قد وعت حقيقة الأمر , فبادرت الى ثلبية الكثبد 


3 ْ من المطالب التى تقدم بها اعضاء الهيئة وقامت بتنفيذها 
الفط لى البحرين ا" hs a‏ عمليا مثل انشاء مجلس الصحة والمعارف واصدار قانين 
الاد معو ااي ابد e TT id | ee oo‏ 
2 35 ا ‘oe‏ الحاكمة لم يكن بامكانها تجاهل 


سے 
( ۴۴ ) عبد الرحمن محمد الباكر : من البحرين الى المنفى 


2 , منشورات دار الحباة‎ ٠ 
۸۲.۷۰ ر الحياة بيروت » 1555 , ص س‎ 
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وعلى اثر تلك المحاولة التى اعتبرت وكانها انتفاضة 
منظمة للشعب البحرينى من خلال حركته الوطنية . فقد 
حفزت تلك الحركة بالشعب مرة اخرى للقيام بانتفاضة 
مماثلة لى عام ٠١١١‏ بالرغم من انهيار الهينة التى شكلت 
فى الخمسينات . واشتهرت هذه الانتفاضة ل البحرين 
باسم حركة عام 16575 . وطالبت باعادة العمال 
المفصولين الذين سرحتهم شركة النفط على اثر السياسة 
التى اتبعتها الشركة لل الاستفناء عن عدد من العمال 
الوطنبين لتوفير بعض التزاماتها واطلاق سراح المعتقلين 
وعودة المنفيين الى الوطن . وقد قرن الشعب هذه المطالب 
بمظاهرات عمالية وطلابية صاخبة قام بها بجميع فناته 
بغية elke!‏ انتفاضته زخما وطنيا . يفصح عن ذلك 
الاستياء والظيان . 

ولم يكن بوسع بريطانيا إزاء هذا الموقف إلا ان 
سارعت من خلال المعتمد البريطانى الى التصدى لهذه 
الحركة . واسكات صوت المعارضة ف مقاومة التدخل ٠‏ 
وان كان تدخلها فى هذه المرة لم يتخذ طابع العنف الذى 
كان عليه فى عهد المستشار « بلكريف » ١‏ إذ أن المستر 
٠‏ سميث » الذى حل محله قد جاء تعيينه كسكرتير 
محاولة من بريطانيا لامتصاص النقمة الجماهيرية نتيجة 
عتو وتقون «١‏ يلكزيقفب + + كما اميت Rall ole‏ 
اعتقالات لبعض المتظاهرين ٠.‏ وان كانت الحركة قد 
صادفها نجاح فيما طالبت به » ولاسيما اطلاق سراح 
بعض المعنقلين ووعد باعادة النظر فى مشكلة العمال 
اللفصولين . 

وهكذا يتبين لنا ان الشعب البحرينى لم تخفه القوة 
البريطانية ‏ ولم تثنه عن الاصرار على مطالبته بحقوقه 
من المستعمر . ولم يفت فل عضيده . السياسة التى 
اتبعتهها برطانيا لتفتيت وحدته واستغلال ترکیبته 
الطائفية . ويهذا يسجل التاريخ لشعب البحرين قدرته 
على تحدى الصعاب وانتزاع مطالبه المحقة بالوسائل 
السياسية والمجابهات العسكرية » وبذلك فهو يضيف 
م إلى نهد النضال الوطنى ف منطقة 


ييم مؤسسات الحكم الادارية والسياسية قبيل 
و 200 


ظلت البحرين كفيرها من إمارات الخليج الاخرى 
تتمتع ال ظل الحماية باستقلال داخلى شبه كامل » مع 
نقييد السيادة الخارجية التى أنيطت ببريطانيا . وكان 
الحاكم الذى يختار من اسسرة آل خليفة يؤول اليه العرش 
عفد وفاة سلفه . والتاريخ يزخر بكثرة الصراعات على 


ae 


السلطة بين اطراف الاسرة . غير ان الشيخ عيمى بن 
على آل خليفة الذى وقع اول معاهدة حماية رسمية بينه 

. نیا عام ۱۸۸۰ . قد استطاع ان يحص وراثة 
وبين بريطانيا عام : 
العرش ل ذريته بعد حصوله على موافقة الحكومة 
الذى اصبح معه هذا التقليد نصا دستوريا ففى دستور 
البهرين الصادر عام \Aavr‏ . 


وكان الحاكم من هذه الاسرة - شانه شأن سائر 
الحكام الخليجيين ‏ يتمتع نظريا بالسلطتين التشريعية 
والتنفيذية مع إستشارة المجالس الخاصة به لل غياب اى 
تنظيم للمشاركة . لكن الامانة تقتضينا ان نذكر للبحرين 
سبقها الزمنى ل انشاء نظام ادارى حديث ٠‏ يعود الى 
عام 4477 حيث مدت الحكومة يدها الى تسجيل الاراضى 
بواسطة المستشار البريطانى «١‏ بلكريف » الى جانب 
تجميع الضرائب . كما انشنت جمعيات اضطلعت 
بتسيير الامور وفض الخلافات التجارية كجمعية التجار 
وجمعية الرى والزراعة(**) . 


ناهيك عن انشاء اول بلدية فى البحرين عام ١5377‏ 
قامت الحكومة بتعيين اعضائها . ولى عام ١537‏ خطا 
التنظيم الادارى البحرينى خطوة هامة فى ميدان 
اعتبر بمثابة الجهاز التنفيذى للبحرين حيث استمر الى 
برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة ( رئيس 
رؤساء للدوائر الحكومية . اضافة الى ان المجلس ضم فل 
عضويته ايضا سكرتير الحكومة البريطنى « المستر 

3 


ع( 


سميث » 


UN 3 ها الانواني: الرئيسية علانت اس‎ GI gts 
: قخمية نهم الآمارة + لدواميتها وامكففية العمل عق لها‎ 

: الجوا الارى الى سح وبين د اكور‎ pani! aly 
مع التوسع فى نظام المجالس البلدية التى اصبحت ستة‎ 
كانت جقسوة مق‎ Chany Seas ad مجالس‎ 
١ الضارفك‎ ll ang chiel dy Qyally 40ill ويا‎ 
فاستحدثت مكاتب جديدة فى الستينات من شأنها معاونة‎ 
, المجلس الادارى على أمور سياسية أو فنية او تجارية‎ 
ومن هذه المكاتب مكتب مقاطعة اسرائيل”"“) » بالاضافة‎ 
هذه‎ Ky . الى مكاتب البترول والانماء الاقتصادى‎ 
المكاتب تعمل بتنسيق وتعاون مع الجهاز الادارى سواء‎ 





coal (#°)‏ الريحانى : ملوك العرب ٠‏ الجزء الثانى ٠‏ ۹ 2 مرجم سابق ٠.‏ ص ٠١5‏ 
(4١(‏ حكومة البحرين : الجريدة الرسمية , العدد ,١525 . ٥۸۲۳‏ ( سكرتارية حكومة البحرين ) 
(tv)‏ عقد مؤتمر الاتصال المقاطعة لى البحرين فى شهر فبراير ٠١١٤‏ 
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كان المجلس الادارى 
استحدثت فيما بعد(ة؛) % ق 
سيد ان خاتمة التطورات الادارية البحرينية لل عهد 
الحماية . تمش فل مبادرة الحكومة بانشاء مجلس للدولة 
ae‏ انقاض المجلس الادارى ‏ بعد ان اخذت الحماية 
Soa‏ اهن لنسد لاني من 
الستينات , مما اتاح للحكومة تنمية مؤسساتها الاداره 
وتطوير اختصاصاتها . فبعد ان كان المجلس الادارى 
لعام 7 ذا صلاحيات محدودة وله مستشار بريطاني 
هو « بلكريف ٠‏ حل معله مجلس الدولة فى عام 1۹۷۰ 
على اسس جديدة توطئة لاعلان الاستقلال الذى اقترب 
موعده(؟') , اثر اعلان الحكومة البريطانية عزمها على 
الانسماب من منطقة الخليج بحلول عام ۱١۹۷١‏ . 

ول نهاية بحثنا عن نظام الحكم الخليجى واجهزته لل 
ظل الحماية البريطانية نقدم على تسجيل الملاحظات 
الاتية : 

-١‏ ان الامارت الخليجية قبل خضوعها للحماية 
البريطانية كانت عبارة عن كيانات قبلية ذات نظام 
مشيخى عماده اسرة حاكمة اجتمعت لها الصدارة 
والزعامة فى كل امارة » وارتبط تاريخها بتاريخ تلك 
الامارة ونشاتها . وان هذه الامارات كانت من الفقر لى 
السكان والموارد بحيث لم تكن ذات تلك الامارة 
ونشأتها . وان هذه الامارات كانت من الفقر فى السكان 
والموارد بحيث لم تكن ذات اهتمام بالنسبة للقوى 
الاجنبية الطامعة والطامحة فيها . 

" - ان بريطانيا ‏ كما تبين - كانت هى الدولة التى 
قبضت على مصائر الامارات الخليجية فى المنطقة عن 
طريق ربطها. بسلسلة من المعاهدات التى جعلت من 
بريطانيا المدبر الأوحد لشؤونها , وابعاد القوى الاجنية 
الاخرى عنها تحقيقا للأهداف البريطانية التوسعية . 

۳ -ان من الحقائق التى لا تنكر ٠‏ هى ان الرابطة بيد 
بريطانيا والامارات es‏ ال ضوء الاما 
اتاحت لهذه الامارات مزية استوحتها من نصوص تلكا 
المعاهدات التى خلت من تعبير الحماية بصريح العبارة ٠,‏ 
مما جعل تعامل بريطانيا مع هذه الامارت لى ضوء تلك' 
المعاهدات يتخذ سمعة مغايرة لتعاملها مع سائر محمياتها أ 
ومستعمراتها لى آسيا وافريقيا . ١‏ 

£ - كشف لنا التحليل لمضمون العلاقة ب٠‏ ؟ 
وبريطانيا ٠‏ ان هذه الاخيرة قد ات 
التصرف فى شؤون امارته الداخلية ٠‏ شريطة الا يتى ٠‏ 
ذلك مع المصلحة البريطانية ٠‏ وهو ما ادى بطبيعة الها 


ام الاجهزة الادارية التى 


)#4 ( امل الزيانى : البحرین من yavy _ ۱۷۸١‏ 


الى اختلاف درجة التدخل فى ضوء الممارسة من امان 
لاخرى ٠‏ 
0 ان بريطانيا ‏ تطلعا لهيمنتها - سارعت الى إظهار 
نوع من التودد للحكام ٠‏ وذلك بعرض مساعدتها J‏ 
تزويدهم بمستشار بريطنى يعاون ال إدارة الحكم , 
ويحافظ على المصلحة البريطانية فى ذات الوقت , بمراقة 
الارضاع عن كثب تجنبا لأية اساءة قد تتطرق لتلل 
المصلحة . هذا فضلا عن تعزيز ذلك النفوذ بتعييز 
المعتند البريطانى او الوكيل السياسى لتولى الشان 
الخارجى ٠‏ وبذلك اكتملت حلقة الاشراف الفعلى بوجور 
المستشار والمعتمد . 

١‏ ان الامارت الخليجية تحت مظلة الحماية فر 
اقدمت على بعض التصرفات التى تقربها من عداد الدول 
المستقلة فى النطاق الداخلى والخارجى على حد سواء , 
فاشتركت ل المجال الخارجى فل بعض المؤتمرات ذان 
الوان النشاط السياسى والاقتصادى › كمؤتمرات الاريك 
ومؤتمرات مقاطعة اسرائيل 2 وكذلك انضمت بصفة 
مراقب الى بعض المنظمات الدولية والاقليمية كمظمة 
اليونسكو والاغذية والزراعة والصحة العالمية والعمل 
الدولية » كما اقدم بعضها الاخر فل المجال الداخلى على 
إصدار انظمة اساسية ودساتير واستحداث مؤسسان 
ادارية تمهد للاستقلال › دونما معارضة تذكر من جانب 
بريطانيا » مما يؤيد ها سبق وقلناه lads‏ الطبيعة 
السياسية والقانونية الخاصة لامارات الخليج ف علاقاتها 
مغ بريطانيا . 

۷- تقدم لنا البحرين مثالا خليجيا حيا للتدخل 
البريطانى على نحو لم يرله نظير ف باقى الدول الخليجية 
الأخرى ؛ كما يجمع بذلك الدارسون , فبقدر الأبعاد التى 
اتخذها هذا التدخل الاستعمارى ثارت ثائرة الشعب 
1 الوطنية . معبرا عن سخطه باللجوء الى شتى 
أساليب الاحتجاج , مما لم يقدم عليه اى شعب خليجي 
حر . ومرد ذلك الى ما تميزت به البحرين من بلوغ 
مستوى رفيع من الثقافة والوعى السياسي فل الخمسينات 
والمتمثل فى الى التعليم .: : 
2 سيقها لى التعليم وظهور الادوات المعبرة عن 
الرأى العام من صحافة واذاعة واندية وجمعيات كما ظهر 

٠‏ مما عمق الفهم والادراك , بحقيقة الاستعمار 
ومغزاه . ow‏ 

8 - ان التدخ 1 
we‏ أن التدخل البريطانى لل البحرين استمد قوته من 

فد ى قام به كل من المعتمد البريطنى 


AS ye کی ا تر‎ A= (8°) 
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على الوضع ل البحرين والتذرع بدعوى تهديد المصالح 
البريطانية ٠‏ سواء كان ذلك لل أحداث الخمسينات او 
الستينات . 

١‏ - ان السياسة الاستعمارية لبريطانيا فى البحرين 
قد اصابها الاخفاق رغم القسوة ل القمغ والتصدى , 
وعدم التكافؤ لل القوة بين الطرفين نتيجة تواجد القواعد 
العسكرية » وبرهنت على فشل سباستها تلك بعزل 
المستشار بسبب الخطأ الذى ارتكبه ٠‏ وكذلك المعتمد 
البريطانى نزولا على رغبة القوى الوطنية , بغية التخفيف 


ov 
. واستمالة السلطة الى جابها‎ ٠ من اثار النقمة‎ 

٠١‏ - إن البحرين ومنذ اواخر الخمسينات ومطلع 
الستينات + قد سارت على طريق التحديث السيامى 
والادارى 0 فاقدمت على بناء iby!‏ الادارية المتملة ل 
المجلس الادارى اولا ثم لل مجلس الدولة ثانيا ٠‏ وكان 
التأثر بالتنظيمات الحديثة المستقاة لى بعض جوانيها من 
النظام البريطانى عاملا مساعدا على بلوغ درجة من 
الومى والنظام ال مرحلة ماقبل الاستقلال اتاح للبحرين 
الاستفادة منها ل عهد الاستقلال . 





. ov. 
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8 شذون عربية وافريقية : 


O‏ قمة القاهرة و الية فض المنازعات الافريقية .................................. احمد يوسف القرعى 
ل الازمة الصومقية وعام من التدخل الدولى م I‏ . نجوى امين الفوال 
ل مازق الجزائر بين العنف والحوار RRS‏ ا اا 
لا جامعة الدول العربية ومستقيز العمل العربى المشترك DB ccccncncacccencnces‏ . محمد نعمان جلال 
0 الازمة السياسية لى اليمن و افاق الحل 0 محمود حسين جمعة 
0 الانتخابات النيابية والمسيرة الديمقراطية ل الاردن ............... علاء قاعور 
# شئون اوروبية : 

: 0 مستفيل الحياة السياسية إل روسيا الاتحادية بعد الانتخابات البرلمانية ..... نبية الاصفهانى 
ل الصراع على الساحل الشرقى للبحر الاسود لج ممع ور موه ولوس بد الع و اه معتز محمد سلامة 
0 البوسنة : من فرض التقسيم الى تكريس الانفصال ا وه لم عقاف حجان 
0 اليونان .. وعودة الحزب الاشتراكى الى الحكم کو ن ا 

سمو 

مستقبل الدور الأوروبى لل منطقة الشرق الأاوسط 200001011111111 ر تتو ی 
) مجلس اوروبا : التوجه نحو الشرق ق ا هشاع مراد 
0 دورة لوروجواى وانعكاساتها على الدول النامية فيرمين السعدضنى 
# شئون اسيوية وامريكية : 
تت A. E‏ 
الانتخابات ومستقبل الديمقراطية إل باكستان ES‏ 
a‏ حول تعلور العلاقات الهندية الايرانية aa‏ 
O‏ جولة لل الانتخابات الكندية ممم ل 
^ جواتيمالا .. ماذا بعد اربعين عاما من الحكم العسكرى > an?‏ 
© تعليقات وافكار للمناقشة : 
© المتسق والممكن بين العلم والسيفسة اسمس م مس ممم تت ی Sal aie‏ 
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قمة القاهرة .. والآلىة 
الافريقية الجديدة 


احمد بوسف القرعى 








شهدت انعقاد قمة افريقية مصفرة بحضور 
رؤساء دول وحكومات وممثلى \\ 

دولة افريقية (مصر ؛ اثيوبيا » 

انجولا » زيمبابوى ٠‏ السنفال . تونس » غانا » جيبوتى » 
بوركينا فاسو . الكاميرون ٠‏ النيجر. هم هيئة مكتب 
منظمة الوحدة الافريقية المنتخبة من قبل مؤتمر القمة 
الافريقى الاخير بالقاهرة ( 5؟ . ٠١‏ يونيى 11517 ) وفقا 
لاعتبارات مبدا التمثيل الاقليمى بالاضافة الى دول 
الترويكا الثلاث : دولة رئيس الدورة الحالية للمنظمة 
( مصر ) ودولة رئيس الدورة السابقة ( السنفال ) ودولة 
رئيس الدورة القادمة ( تونس ) . وتشكل هذه الهينة 
الرئاسية للمنظمة فى الوقت نفسه الهيئة المركزية التى 
تدير آلية هنع وإدارة وتسوية النزاعات الافريقية . 
وكانت القمة الافريقية ال ۲۸ لى داكار ( السنغال - 
يونيو 1197 ) قد قررت مبدئيا إنشاء هذه الآلية واقرت 
القمة الأافريقبة إل 74 ف القاهرة ( يونيي ١157‏ ) 
إنشائها واصدرت اعلانا خاصا بشانها . وعلى مدى سنة 
أشهر اجتمعت الهيئة المركزية مرتين فى دورتين عاديتين 
وخمس مرات فى دورات غير عادية على مستوى سفراء 
الدول المعنية ووضعوا الاجزاءات والقوانين التى تحكم 
عمل الآلية واعتمدها الاجتماع الوزارى للهيئة فى أديس 


ath. 
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ابابا ( ١7‏ - ۱۸ نوفمبر 1147 ) . وجاء دور القمة 
الافريقية المصغرة بالقاهرة ليعلن رسميا قيام وعمل الالية 
الجديدة برئاسة الرئيس حسنى مبارك الرئيس الحالى 
لمنظمة الوحدة الأقريقية . 

وانشاء مثل هذا الجهاز الافريقى الجديد يأتى فى 
إطار المستحدثات التى تطرا على الهيكل التنظيمى 
التقليدى لنظمة الوحدة الأقريقية والموروث عن ميثاق 
إنشاء المنظمة منذ عام 7 بما يعنى إعادة ترتيب 
البيت الأفريقى للتكيف مع متغيرات العصر . وقد سبق 
للقمة الافريقية عام 1140 ( فى أبوجا ‏ نيجيريا ) 
استحداث الجماعة الاقتصادية الافريقية المقرر أن تدخل 
مجال التنفيذ قريبا . 

وتاتی اعادة هيكلة وترتيب وتطوير أجهزة المنظمة 
الأفريقية فى اطار الدور المتعاظم لختلف المنظمات 
الاقليمية والقارية فى الشئون الدولية بصفة عامة ودور 
منظمة الوحدة الأفريقية بصفة خاصة فى وقت أسفرت 
فيه تطورات الوضع فى الصومال الى التسليم بضرورة 
المل الافريقى للمشكلة فى اطار المنظمة الأفريقية » بعد 
أن اثبتت الأحداث بصفة عامة أن أى تدخل خارجى ل 
شئون القارة يترتب عليه حتما مزيد من التعقيد 
والمصاعب ومن ثم يتعذر على اية دولة اجنبية عن القارة 
ان تسهم بفاعلية فى حسم الخلاف أو النزاع الافريقى . 


1 


aL 5 es =‏ 
وفكرة انشاء الية لاحتواء وتطويق النزاعات الافريقد 


السئوات الأول لانيشاء المنظمة مم 
قديمة وترجع الى السنوات er ae‏ 
نشوب هذه النزاعات على الحدود بين دولتين او اكثر 


يسبب الانقلابات داخل معظم الدول uN Sade‏ 
ripen‏ ف من أطراف النزاعات الافريقية 
aly‏ يحاول أى طرف من : 
اللجوء الى لجنة الوساطة والتوفيق والتحكيم وهى إحدى 
| ا الهيكل التنظم, للمنظمة الافريقية ومن f‏ 
EES oe MS‏ تفاقم حدة النزاعات 
تحمدت أعمالها منذ وقت مبكر ومع 
Laas‏ طوال حقبة الحرب الباردة بين المعسكرين 
الافريقية طو : ce EA ce eles‏ 
الغربى والشرقى لج 2 3 ا 1 
dads nics‏ الحكماء الافارقة » التى كانت تتشكل من 
عدد من الرؤساء لمحاولة الوساطة بين دولتين او طرفين 
متنازعين او اكثر . وتقودنا الذاكرة الى لجنة الحكماء 
الافارقة التى حاولت التوسط لوضع حد للصراع العربى 
الاسرائيلى فى بداية السبعينات » هذا الى جانب المبادرات 
الشخصية من جانب رئيس دولة أو أكثر للوساطة بين 
دولتين متجاورتين او اكثر . 
وظلت مثل هذه الاساليب الافريقية المتواضعة فى 
التوسط قائمة حتى استحدثت المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب افريقيا ( ايكواس ) عام ١140‏ قوات لحفظ السلام 
فى ليبيريا بمساندة أساسية من نيجيريا وغانا وسيراليون 
وجامبيا وذلك بغرض ايجاد حكومة مؤقتة وضمان وجود 
عملية تحول سلمية نحو الديمقراطية باجراء انتخابات 
ديمقراطية ف العام التالى . وحالت الخلافات بين الدول 
الاعضاء فى القوة وتعقيدات الاوضاع ف ليبيريا دون 
احلال السلام الدائم حتى الآن . 
وانطلاقا من الخلفية التاريخية للعديد من النزاعات 
الطويلة والمريرة فى افريقيا والنجاح المحدود للجهود 
الافريقية فى إيجاد حلول دائمة لها جاء التفكير فى إنشاء 
آلية اقريقية جديدة لمنع النزاعات وإدارتها وحلها وتسمح 
باتخاذ اجراءات سريعة لاحتواء مثل هذه النزاعات اينما 
وحيثما نقع على مستوى افريقيا . 
واذا كانت ملابسات عدد من هذه الصراعات 
والنزاعات موروثة عن الحقبة الاستعمارية فان تغيرات 
العصر قد قلبت مثل هذه المنازعات القديمة وفجرت 
نزاعات جديدة J‏ إطار تجارب التعددية السياسية 
والتحول الديمقراطى الذى يجتاج عدد لا بأس به من 
دول القارة ٠‏ ولعل بوروندى مثل واحد من امثلة المزج بين 
جذور الصراعات القبلية وقضايا التحول الديمقراطى 
الجديدة والتى أسفرت عن مقتل رئيس جمهوريتها فى "١‏ 
اكتوبر الماضى . 
ولأن بؤر التوتر والنزاعات ف افريقيا لم تعد تحتمل 
الكثير من الانتظار فقد اعتمدت الهيئة المركزية للآلية 
تشكيل اول بعثة للحماية والمراقبة الافريقية فى بوروندى 
مي اهارن عسكريا و 37 مدنيا فى وقت سسبق لمجلس الامن 
أن رفض إرسال قوة حفظ سلام قوامها مائّة رجل ف هزا 
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البلد الأفريقى لاسباب غير مقنعة واعلن رتيس مجلس 
الامن ف اوائل نوفمبر الماضى أن المجلس ليس متحمسا 
لازتال مف هذة القوة الى نوزوتدئ . 

الصراعات والنزاعات والتى تنتظر قرارات عاجلة من 
الآلية الافريقية الجديدة ولكن يأتى فى مقدمتها GI‏ 
الصومالية التى استحوذت على اولوية فى المناقشة داخل 
القمة الافريقية خاصة بعد ان تزايدت أهمية الحل 
الافريقى للازمة بعد اعلان الولايات المتحدة انها 
ستسحب جميع قواتها المقاتلة ومعظم قوات الدعم 
بالمعدات التابعة لها قبل TY‏ مارس ١444‏ وواكب هذا 
ات المتحدة لمنظمة الوحدة الأفريقية للقيام 
بدور سمد فعا ع 5 oY!‏ 


الهيكل التنظيمى للآلية : 

الهدف الرئيسى للآلية ‏ وفقا لما جاء بإعلان القاهرة - 
“و رمد منع النزاعات الأفريقية ومع اضطرار الظروف 
a‏ الجا انيه الى نشر عمليات حفظء سلام صغيرة 


والهبئة المركية للآلية تول فيما بين الدورات المادية 


Ga wi! Lay‏ التوجيه والننسيق الشامل لأنشطة 
(يآلبة . ول هذا الصدد يكون للالية وللامين الهام 


والامائة العامة للمنظمة كاداتها ما يل 

[1) شدف رئيسى يمَمئل ال رمد pony‏ المرا عارق 
sas Cig‏ مس حيث المبد ا المبادراثك فيما بتعلق حدم 
إوضاع المزاعات المستملة والقائمة 

ز ب ) القيام يمهام حفظ وتشييد السملام اينما تقم 
النزاعات لتسهيل حلها 

ع ) الفيام ببعئات مراقبة مدئية ومحسكرية عند 
الماجة وتكون مثل هذه البعمّات تحت إشرافها 

زد ) تحديد الضطوط الارشادية العامة للعمليات 

Sag! paces,‏ المركزية ال دورة عادية مرة على الاقل 

Spann je Anal) J‏ القمة التى تضم رؤساء ١١‏ دولة 

أعريفية كما سبق الاشارة ومرتين فل السنة على مسترى 

وزراء الخارجية ومرة ف الشهر على مستوى السفراء 
والممثين الرسمبين . وقد تجتمع الهيئة ايضا لى دورة 
غير عادية 

وللهبئة المركرية على جميع المستويات سلطة اتخاذ 
قرارات فى مجال اختصاصها تكون ملزمة للمنظمة الام 
والدول الاعضاء كما تحكم مداولات الهيئة المركزية 
الاحكام ذات الصلة من قواعد اجراءات القمة الافريقية 
| مؤتمر رؤساء الدول والحكومات ) . وقد تشكل الهيئة 
المركزية لجانا مختصة حيث يلزم الأمر لتسهيل مهامها . 

ويلعب الأمين العام للمنظمة الافريقية دورا هاما فى 
الهينة المر زيه على مختلف مستويات انعقادها ويتحدد 
J anys‏ خمس مهام رئيسية : 

)١(‏ تحت إشراف الهيئة المركزية وبالتشاور مع 
الاطراف المعنية يبذل الامين العام الجهود وبتخذ 
Gust) of uk!‏ لمنع النزاعات وادارتها وحلها . 

(؟) ول هذا الصدد يقوم Quad!‏ العام بمبادرته 
الخاصة وبالتشاور مع الرئيس الحالى او اذا طلبت منه 
Tal!‏ المركزية ذلك ببذل مساعيه الحميدة إما شخصيا 
اومن خلال ممثلين خاصين او شخصيات افريقية بارزة 
بعينهم لمنع النزاعات المحتملة وحل النزاعات القائمة . 

(؟ ) تكون للامين العام المسئولية الشاملة لتنفيذ 
القرارات النى تتخذها الهيئة المركزية . 

٤ (‏ ) يقوم الامين العام تحت التوجيه العام للهيئة 
المركزية بمهام حفظ وتشييد السلام من اجل تسهيل حل 
النزاعات . 

9 حيث تفرر الهيئة المركزية نشر وارسال بعثات 
مدنية أو عسكرية للمراقبة وحفظ السلام كذلك ؛ يكون 
الأمين العام مسمئولا امام الهيئة المركزية عن تنظيم 
وادارة وتوجيه عملياتها وتقديم تقرير عنها الى الهيئة 
المركزية ويطلع الهيئة على التطورات المتعلقة بالعمليات 
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كما تحال اليها جميع المسائل المتعلقة بطبيعة العمليات 
واستمرار فعاليتها 

وواكب انشباء الآلبة الافريقية الجديدة تخصيبص 
صندوق خاص لدعم تشفيل الآلية نحت اسم صندوق 
منظمة الوحدة الأافريقية للسلام فى 18 نوفمبر 1557 على 
ان تخصص له نسبة © / من المبزانية العادية للمنظمة 
( ذلك بحد wl‏ ملیوں دولار ela! peel‏ من الهام 
17 بما يعنى أن الصندوق الان لل حمز التشغيل 
ويكرس فقط لنمويل الانشطة المتعلقة بالعملبات الميزانية 
للألية على ان يتم تمويل الانشطة التنظيمية والمتعلقة 
بتدريب الطاقة البشرية وتنظيم الندوات والبحث وغمر 
ذلك من الميرانية العادية للمنظمة . كما تتم المساهمات 
الطوعية فى صندوق السلام والسداد منه بموافقة الهيئة 
المركزية . وعلى حد تعبير امين عام المنظمة ‏ سالم احمد 
سالم ‏ فإن الصندوق يعجل الدعم المادى غير المشروط 
ووفقا لمطالب واحتياجات المنظمة . وف الوقت الذى أبدت 
فيه عدد من الدول استجابة مشجعة لتقديم تمويل 
عمليات الألية فإن الامين العام للمنظمة يقول إن على 
الافارقة المشاركة فى تحمل العبء ايضا لتأكيد مبد! 
الاعتماد على الذات . 

ومن العرض السابق يبدو واضحا صعوية الفصل بين 
الهيكل التنظيمى لآلية منع وادارة وتسوية النزاعات وبين 
الهيكل التنظيمى للمنظمة الافريقية الام . فالهينة 
المركزية للالية هى نفسها المكتب التنفيذى للقمة 
الافريقية والامين العام للمنظمة هو عصب العمل 
التنفيذى للآلية على مختلف مستوياتها التنظيمية 
( القمة ‏ وزراء الخارجية ‏ السفراء ) والامانة العامة 
للمنظمة هى ايضا الاداة التنفيذية للاآلية هذا كما يحكم 
صندوق السلام نفس الأحكام زات الصلة والنظم 
واللوائح المالية التى تحكم الميزانية العامة للمنظمة 

نحن إذن أمام كيان تنظيمى مستحدث داخل المنظمة 
لا بشكل فى الوقت نفسه عبئا تنظيميا أو ماديا على أجهزة 
المنظمة التقليدية وان كان يضاعف من مسسيئوليات ودور 
مثل هذه الأجهزة وف عقدمتها هيئة مكتب المنظمة 
والامين العام والامانة العامة للمنظمة . 

ويمكن القول أن انشاء هذه الآلية الجديدة قد دعم 
دور كل من الأمين العام والأمانة العامة للمنظمة بصفة 
خاصة ف وقت ركزت فيه المنظمة على إعادة هيكلة الامانة 
العامة فى السنوات الأخيرة بعد ان وافق المجلس الوزارى 
للمنظمة عام ١4111١‏ على اعادة تنظيم مؤقتة للامانة العامة 
بهدف تهيتتها لمواكبة الاأولويات الجديدة لمنظمة الوحدة 
الافريقية وكان من بين القرارات الرئيسية لعملية اعادة 
التنظيم انشاء قسم ادارة النزاعات الافريقية فى إطار 
ادارة الشنون السياسية التابعة للامانة العامة . وأوصت 
الهيئة المركزية للالية فى اجتماعها على المستوى الوزارى 
بانشاء بنك للمعلومات على جناح السرعة لتسهيل عمل 


Ste 5‏ زات الطابع السياسى 
egal pel‏ انش قد تؤدى الى اوضاع نزاع 
3 مختلف الااليم AY boat or oy‏ 
10 0 للالية الافريقية mle ak‏ 

م المددا المبادرات فبما بتعلق Crees‏ اوضما مع الخز بعر 
الفائمة الحثملة وتلترم ف عملها dl aa‏ ومبادىء ميثاق 
منظمة الرهدة الافريقية رول مقدمتها مساواة الدول 
الاعضاء ر السمبادة وعدم J3 Jail!‏ الشمّون الداخلية 
للدول واحترام سمبادتها ووحدة اراضيها وحقها الثبات لى 
cal‏ المستقل aly‏ النزاعات بطريقة سلمية والهفاظ 
على حرمة الحدود الموروثة من الاستعمار . 

Janey‏ الآنبة الجديدة ابضا فى إطار رضا جميع 
اطراف Chall‏ وتعاونهم المر ومهمتها الاساسية التوفيق 
والتقريب وبحث النزاع بروح الموضوعية والعقلانية 
ووحدة الهدف وقد تقرر الهيئة المركزية العمل على اأساس 
الاعتبارات الاتسانية حيث يهدد النزاع بالانتشار الى 
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الدول المجاورة ويؤثر على المنطقة ككل وعندئذ وبناء 
ملابسات النزاع يكون للهيئة المركزية حرية الت 
بالتدخل إما بصفة جماعية للهينة أو بطريقة سرية ر. 
قبل الرئيس الحالى للمنظمة او الامين العام ٠‏ وعلى الإ 
العام أن يبذل وفقا لدوره المتمثل ال رصد ومنع النزاعان 
مساعيه الحميدة لدى جميع الاطراف المعنية . 

ولا شك أن نجاح مثل هذا الكبان الافريقى الجرر 
مرهون بما يوفره من تدابير لبناء الثقة المتبادلة وعم 
النية بين طرل النزاع القائم او المحتمل اكثر من ان 
تدابير عسكرية لردع أى طرف من اطراف النزا, 
الافريقى . ويتطلب هذا من الآلية الجديدة pass‏ 
الاولريات وفهما اعمق للنزاعات الافريقية وسبل وطرن 
فضها وتسويتها . ولو تحقق التعاون بصورته الكاملة مم 
الامم المتحدة فإن هذا يعنى أن الآلية قد قامت لتبفى 
وتستمر وتواصل مهمتها الانسانية من اجل الامن 
الاأفريقى الذى لا يمكن فصله عن الأمن الجماعي 
الول .. 
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الأرمة الصومالية 
وعام من التدخل الدولى 


د . نجوی امین الفوال 

هبطت قوات « المارينز » الامريكية 

حدن إلى أرض ميناء مقدشيو فى التا 
و من ديسمير ۲ لتلتقود قرا 
التحالف الدولى تحت مظلة الأمم 
المتحدة فى عملية سمیت « باستعادة الامل ف الصومال « 
ساد لدی الراى العام العالمى الاعتقاد بسرعة وسهولة 
تحقيق هذه العملية لأهدافها المتمظة ف تأمين وصول 
المساعدات الانسانية الدولية لشعب أنهكته المجاعة 
والجفاف والحروب الاهلية الدموية . وقد توقع الكثيرون 
أن نكون « استعادة الامل » نسخة مكررة من عملية 
« عاصفة الصحراء ٠‏ التى أنهت بها القوات الامريكية 
ازمة الخليج ols J‏ ۱ ۰ وبذلك تتحقق ريادة 
الولايات المتحدة لما يسمى « بالنظام العالمى الجديد » ٠‏ 
ويتجسد جوهر هذا النظام ala‏ القطب بعد انتهاء 

الحرب الباردة وزوال ما كان يسمى بالاتحاد السوفيتى . 


دمن ناحية آخرى . فقد بدا للعيان تحول اجهزة الامم 
متحدة ومجالسها من مجرد ساحات للشجب والادانة ‏ 
التأييد والمناصرة , الى ممارسة الدور الفعال فى حل 
الازمات الدولية الطارئة . ومع استخدام الفصل السابع 
ن ميثاق المنظمة الدولية » استعادت تلك المنظمة روح 
st‏ التى جفت بميلادها فى اعقاب الحرب العلمية 
الثانية . 





ولكن رغم بزوغ هذه التوجهات والتوقعات فى سماء 
العلاقات الدولية فى اطرها الجديدة » إلا ان عملية 
استعادة الأمل ‏ التى تحولت ف الرابع من مایو ٠۹۹۲‏ 
إلى « يونوصوم ( ۲ )»- قد بدت بعد اقل من العام 
أشبه ‘eel‏ الرمال التشزكة . وهو الامى الذي هذا 
بالولايات المتحدة إلى اعلان سحب قواتها من الصومال فى 
موعد أقصاه 7١‏ مارس 1455 , وما تلا ذلك من اعلان 
كل من فرنسا وايطاليا عزمهما على اختفاء اثر الادارة 
مواعيد taba,‏ 

qs! Paes‏ المتحمس على التدخل ms‏ ف 
بالعديد من الأحداث والمواقف والقرارات الدولية 
المتضاربة . ويمكن رصد التحولات الحادثة خلال ذلك 
نجملها فيما يلى : 
اولا : “القوى المحلية الفاعلة فى الصومال : 

بعد سقوط نظام سياد برى وفراره فى يناير ١551١‏ إلى 
خارج البلاد ‘ بدا النزاع يدب بين رفقاء السلاح - 
زعماء حركات المعارضة التى ازاحت هذا النظام - وذلك 
سعيا إلى انفراد كل منهم بالسلطة . دون اكتراث 
بالمصالح القومية للصومال . وهو الأمر الذى ترتب عليه 
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انهيار الدولة بكل مؤسساتها وابنيتها ورموزها » 
بلاضافة الى تكريس اعتماد كل من الاطراف المتصارعة 
على الانتماء القبلى كأساس للقوة وكوسيلة لفرض 
سن علق الساحة المحلية . واذا كان الاقليم الشمالى 
قد أعلن انفصاله تحت حكم الحركة القومية الصومالية ٠‏ 
معبرا عن رفضه لكافة اشكال الاستغلال والاضطهاد 
الاقليمى خلال الحكم الوطنى ( ١45١-1١‏ )2 فإن 
الاقليم الجنوبى تنازعته فصائل المعارضة لنظام سياد 
برى . وتجسد الصراع بين تلك الفصائل لل أبشع صورة 
فى العاصمة مقديشيو, التى انقسمت إلى جزئين 
يتصارعهما جناحا حركة ٠‏ المؤتمر الصومالى الموحد »2 
بعد تعيين المؤتمر على مهدى محمد رئيسا مؤقتا » 
للصومال ‏ فى اعقاب طرد سياد برى - واحتجاج 
الجينرال محمد فارح عيديد على ذلك مطالبا بأحقيته فى 
الرئاسة لدوره فى تعقب قوات سياد برى إلى خارج 
البلاد . وقد كانت دموية هذا الصراع ووحشيته وما أدت 
إليه من تفاقم آثار الجفاف والمجاعة, هى التى شكلت 
الدافع المعلن من عملية « استعادة الأمل » فى الصومال . 

الداخلية المتصارعة فى الصومال : - 

١‏ ) فمن ناحية , أدى تجاهل القوى الدولية لانفصال 
الاقليم الشمالى تحت اسم « جمهورية val‏ الصومال » 
الى اكتسابه فرصة لتدعيم هذا الانفصال واقامة نوع من 
الحكم المركزى باتفاق العشائر والقبائل المكونة للاقليم 
واقتسام السلطة فيما بينها . 
ورغم عدم الاعتراف الدولى بالجمهورية الجديدة وما 
الامم المتحدة والقوى العالمية المتدخلة تحت لوائها تجاه 
ما يحدث فى الاقليم الشمالى يشير الى الاتجاه الدولى غير 
الرافض للانقصال . كذلك فان استقرار الاوضاع ف هذا 
الاقليم وتشكيل حكومة له ووجود رئيس للجمهورية 
ومجلس للشيوخ يعكس جدية القوى الشمالية فى 
الانفصال والمضى فيه لآخر الشوط , كما أنه لا يمنح 
القوات الدولية الذريعة الازمة لتدخلها العسكرى .وإ 
كانت بعض الابناء قد تواترات مؤخرا ع: : 

۴ مؤخرا عن وجود بعض 
الصراعات المسلحة حول استفلاز الارا ‘ الزراعية : 
بعض قبائل الشمال . کی "زراعيه بين 


من موقفه ل مواجهة 
به الا المتحدة ول المقابل , فان لاسلوب الیکا 
Lyall illest! el‏ قد ادى إلى ر 

عيديد من شخصية مرفوضة قومیا کاحد ا 
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الحرب والمسئولين عن انهيار الصومال ؛ الى 
قومى . مما اكسبه وقواته بعض الشرعية ال 
للاستمرار فى المطالبة بالاستئثار بالحكم ومكار أ 

ففى خلال العام الماضى ٠‏ استطاع عيديد أن ر , 
كافة سلبيات التدخل الأجنبى فل الصومال ae‏ 
موقفه كاقوى زعيم محلى . فقد استطاع عيدير أن 
je‏ اوتار الروح الوطنية لل مواجهة الممارسات الخاطح 
لقوات التحالف الدولى » واستفاد من جنوج هذه القوان 
إلى العمل العسكرى وتبنى سياسة فرض السلام بالقر: 
مستثيرا لمشاعر القومية للصوماليين ٠‏ ومحفزا إن 
لقاومة هذه السياسة , وهو الامر الذى ادى الى اكد" 
اة مث الشعبية . كذلك فان تسرع مجلس الان 
تحقيق فى مدى مسئوليته عن مقتل الجنود الباكستانيين 
فى يونيو الماضى قد أدى الى اظهاره فى ثوب الشهدا, 
المضطهدين من قوات التدخل الاجنبى ٠‏ كما افضي ال 
المزيد من العنف فى مواجهة تلك القوات ٠‏ وها ترتب 
ذلك من سقوط عشرات القتلى من القوات الامريكية . ون 
اضاف تراجع مجلس الأمن عن قراره بملاحقة عبدير 
المزيد من الرصيد الوطنى والشعبية لهذا الجنرال, 
بحيث أصبح من المحتم على أية قوى تتتعامل فى الصومال 
أن نعترف بوجوده كمركز للقوى . 

ومن جهة أخرى « فقد استثمر عيديد سعى بعض 
القوى الاقليمية الى التواجد داخل القرن الافريقى. 
ونفيد بعض التقارير الى اعتماده على أمدادات السلا 
والتدريب من تلك القوى ‏ وان كانت الولايات التحدة ند 
نفت ذلك . إلا أن قد عادت الى إدعاء وجود بعض 
العناصر المتطرفة دينيا لتحارب مع فصيل عيديد . ويشير 
تنامى القدرة العسكرية لقوات التحالف الوطنى 
الصومالى » واستخدام عيديد لشعارات دينية عقائدية ل 
مواجهته مع القوات الدولية إلى احتمالية صدق نك 
الادعاءات . كما أن هذه المناورة من جانبه قد حققت ل 
بعض الالتفاف الشعبى ومكنته من كسر محاولات تطويفا 
من جانب القوات الدولية . 

Gp. GIG Gab ow‏ خلال العام الماضى ؛ تمكن 
عيديد من عقد تحالفات مع بعض الفصائل الصومالاً 
مثل « جبهة الخلاص الوطنى الصومالى » التى تسبطر 
على بعض المناطق الشرقية والوسطى , و « الحرك 
لوطنية الصومالية » ومركزها كيسمايو فى الجنوب . وف 
وسعت هذه التحالفات من النطاق الاقليمى الذى يمارس 
عيديد سيطرته عليه واكسبته المزيد من القوة فى مقابل 


غريمه 5 i Ee‏ 
3 وال تاد محمد الذى يسيطر على مناطق محددا 


د المعطيات السا 
يبفارسيه الى: 
we a ca‏ عيديد فی 


بقة الى تنامى الدور Sil‏ 
8 الصراع الدائر فى 
شير الى استشعاره لقوة وضهه 


ete Ow‏ مد 


مواجهة قوات التحالف الدولى وف مواجهة الفصائل 
الأخرى . 

۳ ) ولكن الثقة الزائدة فى النفس قد تصبح سلاحا 
ڌا حدين إذا ما دفعت صاحبها الى عدم المرونة والرغبة فى 
تحقبق مكاسب شخصية أو قبلية ضيقة على حساب 
المصلحة الوطنية العامة . واذا ما تطرف عيديد فى 
استغلال ما لديه من عناصر القوة فإن القوى الداخلية 
المختلفة معه قد تجد فى ذلك عاملا قد يدقعها الى الاتحاد 
فى وجهه » خاصة مع أن موعد الانسحاب الدولى من 
الصومال قد أزف ٠‏ واستشعار بعض الفصائل بأن 
امامهم الفرصة الاخيرة لانقاذ الصومال . 

ثانيا : القوى الاقليمية والازمة الصومالية : 

شهدت الأشهر الاخيرة من عام ١157‏ تحولا واضحا 
فى الموقف الدولى من ازمة الصومال يقوم على أساس 
التوصل الى « حل آفريقى للمشكلة الافريقية » . وق هذا 
الصدد يبرز دور كل من اثيوبيا وارتيريا فى تحقيق نوع 
من المصالحة بين الفصائل الصومالية ٠‏ ودفعها الى 
تطبیق مقررات مؤتمر أديس أبابا فى مارس ۱۹۹۲ . 
ويبدو أن كلا من الدولتين تسعيان إلى دور اقليمى اكبر ف 
القرن الافريقى . فاريتريا دولة ناشئة تسعى إلى التواجد 
الفعال فى محيطها الاقليمى , وتنشد دورا مؤثرا فى القرن 
الأفريقى يسمح لها بأن تكون دولة كبرى اقليميا . أما 
اثيوبيا فإنها وان كانت قد أسست لنفسها هذه المكانة 
منذ فترة بعيدة ترجع إلى عهد هيلا سيلاس » فانها تنشط 
لحل الازمة الصومالية من منطلق تحقيق الاستقرار فى 
الدول المجاورة لها ٠‏ خاصة مع وجود بعض الاضطرابات 
داخلها وظهور شبح عدم الاستقرار السياسى من حين 
لآخر. وقد يرى البعض الجهد الاثيوبى 3 إطار العداء 
التقليدى بينها وبين الصومال ٠‏ ورغبة اثيوبيا فى ضمان 
عدم قيام دولة صومالية موحدة وقوية خوفا من العودة الى 
المطالبة التقليدية بالاوجادين . ولكن هذه الرؤية فضلا 
عن استسلامها لمقولات نظرية التآمر فى تفسير 
الصومال الصراعات القبلية وآثار المجاعة والجفاف 
والحرب الاهلية . الأمر الذى يتطلب سنوات طويلة من 
الجهود المخلصة فى إعادة بناء مؤسسات الدولة وهياكل 
الانتاج واحياء الاقتصاد القومى . ومن ثم ٠‏ فان قدرة 
الصومال على تهديد جيرانه تعد امرا غير مطروح فى 
المستقبل المنظور . ومن ناحية اخرى » فإن إحياء فكرة 
« الصومال الكبير » يتطلب أولا توافر الحد الأدنى من 
المشاعر القومية والاحساس بالهوية كأمة واحدة » وهو 
الأمر الذى حطمته ممارسات الحكم الوطنى الى حد 
انهيار الدولة كرمز للوحدة . 

ديأتى تحرك الرئيس الاثيوبي میلیس زيناوى من أجل 
عفد مؤتمر للوفاق الوطتى بين القصائل الصومالية فى 
اطار تفويض من منظمة الوحدة الافريقية » ورؤساء دول 
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القرن الافريقى من أجل التوصل الى حل للازمة 
الصومالية . وقد تقدم زيناوى بعدد من المقترحات لمجلس 
الأمن تتضمن التشديد على مسئولية الصوماليين فى حل 
مشاكلهم Ape‏ > وضرورة تأبيد اتفاق أديس ub}‏ 
باعتباره اساسا للحل السلمى للمشكلة 2 مؤكدا على 
ضرورة عدم السماح بافشال جهود الامم المتحدة فى هذا 
الصدد وحتمية مشاركتها مع المنظمة الافريقية فى الحل 
السياسى . 

وتجدر الاشارة الى أن التفويض الأفريقى لاثيوبيا 
للسعى لحل الازمة الصومالية يعود فى تاريخه الى مؤتمر 
القمة الافريقية بداكار ١557‏ . كما أن مؤتمر « قمة 
الانسانية » للدول والمنظمات المانحة للمعونات فى ابريل 
۲ كان قد فوض أيضا دول الجوار الافريقى - 
بزعامة اثيوبيا - لتحقيق المصالحة فى الصومال . 


ومن ثم » فإنه بعد فشل محاولات فرض السلام بالقوة 
من جانب قوات التحالف الدولى » كان لابد من العودة الى 
تنشيط دور دول الجوار الافريقى كنقطة البدء فى التحرك 
gga le go‏ 


shay yay‏ بای افر Teele J‏ الازية 
الصومالية » فقد استمر فى التركيز على التوجهات 
الانسانية بصفة اساسية « pe Sum‏ بعض دول الخليج 
المعونات والمساعدات للشعب الصومالى . كما أن الجزء 
الاكبر من تحرك الجامعة العريبية يصب ف هذا المضمار » 
الى جانب المشاركة مع باقى المنظمات الاقليمية فى الترتيب 
لدفع الحل السياسى . أما بالنسية للدور المصرى فإنه إلى 
جانب مشاركة قوات مصرية ف قوات التحالف الدولى منذ 
ديسمبر ۱۹۹۲ ؛ تقوم مصر باعتبارها رئيسة المنظمة 
الافريقية للدورة الحالية ‏ بالتنسيق مع الجهات الاقلىمية 
من دول ومنظمات من أجل التوصل الى العمل الافزيقي 
للمشكلة . وذلك باعتبار ان الدول الافريقية اقدر على 
I gs deal ag ASV Read pas‏ . وتجزى 
السفارة المصرية بمقديشيو العديد من الاتصالات 
الفصائل الصومالية بهدف تنفيذ اتفاق اديس ابابا 
للمصالحة الوطنية ٠‏ باعتباره الأساس للحل السياسى ‘ 
ويصفة غامة يمكن القؤل بأن الدون الغربي فى مواجهة 
الازمة الصومالية يعد دورا غير مبتشر ٠‏ لايتفق والهوية 
العربية المعلنة للصومال باعتباره احد اعضاء الجامعة 
الارتباطات السابقة لبعض الدول العربية بنظام سياد 
برى › ودعم نظام للبقاء اطول فترة ممكنة رغم الرفض 
الشعبى الجارف له وما ادى اليه ذلك من موقف رافض 
لبعض الفصائل الصومالية المؤثرة للدور العربى القعال . 
ومن ناحية اخرى » فإن حالة التفسخ العربى السائدة 
منذ ازمة الخليج تشكل احد المحددات الأساسية فى 
التحرك العربى الجماعى نحو معالجة اية ازمة إقليمية . 
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ؤر : الاطراف الدولية فل ماو eae‏ 5 
SM gall (4‏ ۱۹۹ تمولا جذریا ف 


رسسر ۱۹۹۲١‏ تحوا جدر. ل 
الامريكى ل الصومال ET vod‏ . وفى الاستراتيجيه 
'الموقف الامريكى من حه i‏ 
الامريكية العازفة عن 
عامة . ولكن تحالفت pe‏ 
اجل دفع الولايات المتهد 
الافريقى . ن المتحدة 

ele. ‘ce te‏ الساحة الدولية للولايات المتحدة 
١ 5‏ فى السيطرة على مقاليد 
5 تقوم بدور اللاعب الاوحد 

دا ۱ ت . وقد جربت أمريكا 
الأمور بعد انهيار الاتحاد لسوفيتى و e‏ 5 
امكانات آلياتها العسكرية وردود الفعل الدولية والا قليمية 
ف عملية ه عاصفة الصحراء » فى حرب الخليج » وأحرزت 
Lalas (gas‏ دعم من هذه المكانة الدولية ولم يكلفها خسارة 
تذكر. ومن ثم » فاغراءات تكرار الموقف ف القرن 
الافريقى كانت لاتقاوم خاصة مع الانهيار الداخلى J‏ 
الصومال » والعلاقات الامريكية الوطيدة والايجابية مع 
دول الجوار الاقليمى 2 والمناخ العالمى المواتى لهذا 
التدخل بعد تقاعس المنظمات الدولية والاقليمية عنه , 
الانتخابية على الرئاسة الامريكية قد القت بعض الثقل 
على الاهتمام الامريكى بالازمة الصومالية فى النصف 
الثانی من ۱۹۹۲ . ويرى بعض المراقبين قرار الرئيس 
السابق جورج بوش بالتدخل العسكرى فى الصومال فى 
اطار السعى الى اكتساب المزيد من الاضواء على دوره 
الشخصى ف توطيد مكانة الولايات المتحدة الدولية قبل ان 
متافسة ييل كليتتون - كما يزئ البمشن ايْضَا هذا القران 
كنوع من الضغط على الرئيس الجديد كى يستمر فى تنفيذ 
نوجهات الرئيس السابق من حيث اهمية التركيز على 
السياسة الخارجية خاصة وان كلينتون قد طرح شعار 
الاهتمام بالشئون الداخلية اثناء الحملة الانتخابية . 
واذا كان الهدف المعلن من عملية « استعادة الامل » 
فى الصومال هو التحرك لاغراض انسانية بحتة على حد 
قول جورج بوش نفسه ٠‏ الا أن هذه العملية تمت بهدف 
تحقيق نصر عسكرى امريكى سهل وميسور فى عملية 
سريعة تشبه ماتم فى ه عاصفة الصحراء » وقد استفادت 
الولايات المتحدة من العمل تحت مظلة الامم المتحدة من 
التدخل العسكرى الامريكى قد أثار بعض التحفظات م٠‏ 
الدول الاستعمارية السابقة Blake J‏ القدن انث ا مث 
Jes‏ الأخص ايطليا وفرنسا , اللتين اثارتا الحد or‏ 
المصالح الحقيقية للولايات امتحدة 61 لذ الحديث عن 
C‏ معب بات لمتحدة فى | ite‏ 
ف اقامة حكومة صومالية موالية تدور ن فلكها “ ورغبتها 
بالوجود فى هذه اليقعة الا تراتيجدة pa:‏ 

ايضا بالتوغل نحو | a‏ 
“حو السودان ومنطقة حوض النيل , 


a tle 
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بالاضافة الى نشر تقارير حول تواجد شركات البترول 
الامريكية تحسبا لاحتمالات تدفقه فى الإرى 
ا قد وضعت هذه التحفظات اا ل 
ال ال yee ٠‏ 
علامات استفهام حول الهدف الانسانى للمهمة العسكررة 
الامريكية . ففى النهاية ٠‏ تسعى كل دولة لتحق. 
مصالحها القومية بحسابات المكسب والخسارة ٠‏ وتتدعم 
وجهة النظر هذه من خلال حقيقه ارقام الانفاق الامريكى 

فى الصومال , التى قدرت تكلفة الوجود ا 
الا.ريكى هناك خلال الشهور الاولى ب ”ا ١‏ مليار دولار 
امريكى . طبقا لما أعلن رسميا فى مناقشات الكونجرس 
الامريكى فى كتوبر الماضى ‏ وذلك بخلاف نفقات BEY!‏ 
الانسانية . كذلك فقد اوردت بعض التقارير أن تسعة 
اعشار المبالغ المخصصة للمهمات الانسانية ف العملية 
الدولية فى الصومال كانت تصرف لهمات واغراض 
عسكرية وليست اغاثية ٠‏ الامر الذى يعكس غلبة الهدف 
العسكرى للعمئية على اهدافها الانسانية ٠‏ والتحول نى 
مسارها من مهمة لانقاذ ضحايا الجفاف والمجاعة وتأمين 
وصول المساعدات اليهم > الى حرب اقرب الى حرب 
العصابات التى عانى منها الاستعماريون السابقون لى 
ولبنان . ورغم محاولات الادارة الامريكية القاء اللوم على 
الأمم المتحدة واجهزتها فى مسئوليتها عن هذا التحول الى 
الحل العسكرى , إلا أنه من الصعب تصديق ان تكون 
الولايات المتحدة اداق فى يد المنظمة الدولية ٠‏ بقدر ما 
ثبتت الاحداث الاخيرة ان العكس هو الصحيع . 
فبرغم انسحاب الولايات المتحدة من قيادة العملية 
الدولية ف الصومال فى 5 مايو 1447 , وبدء ماعرف 
باسم عملية يونوصوم Y)‏ ( » بقيادة الامم المتحدة ؛ 
وتخفيض عدد القوات الامريكية فى هذه العملية الى 
٠‏ جندى , الا أنه لم يمض شهر واحد على هذه 
الخطوة الا وعادت الولايات المتحدة الى الى تدعيم وجودها 
العسكرى بارسال فرقة من القوات الخاصة ٠‏ الرانجرز» 
وذلك للمساهمة فى القاء القبض على الجنرال عيديد 
تنفيذا لقرار مجلس الأمن حول مسئوليته عن مفتل 
الجنود الباكستانيين ف القوات الدولية . وجسد هذا 
القرار وماتبعه من تحركات عسكرية استتحوان الهدف 
العسكرى على التدخل الدولى فى الصومال كما ادى الى 
تصاعد العمليات العسكرية ف حرب العصابات التى كان 
ae‏ التحالف الصومالى اليد الطولى فيها , Gilly‏ 
oy‏ مقتل ne‏ من الجنود الامريكيين فى بداب 
بر الماضى » والتمشل نحثث بعة “ts‏ امه 
الامريكية ولمكانتها العالمية i kê‏ 
كاد مثلت احداث اكتوير 1447 نقملة تحول اخرى ف 
فف الامريكى من الازمة الصومالية . فقد اظهرت 
دود الفعل دأخل الولايات المتحدة أن ٠‏ عقدة فيتنام لم 
: ك وجدان الرأى العام الامريكى الذى bob‏ 


مما تناقلته وكالات الانباء ومحطات التليفزيون العالمية 
عن الأهوال والمخاطر التى يتعرضص لها الجنود 
الامريكيون فى مقديشيو » فتحركت آلياته للضغط على 
صانع القرار بانسحاب القوات الامريكية من الصومال . 
ay‏ ناحية اخرى . فقد أظهرت هذه الاحداث ان العملية 
الامريكية فى الصومال لن تكون مغامرة استعراضية 
قصيرة المدى ؛ وانما استشعرت الحكومة الامريكية مدى 
عمق المستنقع الصومالى 2 وإمكان تحول المواجهة الى 
لاترغب ھی J‏ التورط فعه . ومم الأخذ ف الاعتبار أن 
قرار التدخل العسكرى فى الصومال كان قرار الادارة 
الامريكية السابقة , فإن درجة التمسك به لم تبلغ حد 
الدفاع عنه لآخر مدى . ونتيجة لكل هذه الاعتيارات 
أصدرت الادارة الامريكية قراراها بزيادة عدد قواتها فى 
الصومال الى 657٠٠‏ جندى أمريكى تدعمهم حاملة 
طائرات ٠‏ ليصل حجم القوة الامريكية الى مايزيد على ثلث 
القوات الدولية . كذلك حددت الادارة الامريكية آخر 
مارس ١544‏ موعدا لانهاء هذه القوات مهمتها فى 
الصومال . وقد واكتب هذه القرارات تصريحات عدة من 
المسئولين الامريكيين حول تحول السياسة الامريكية فى 
الصومال من المواجهة المسلحة الى المصالحة السياسية . 
وقد لخص وزير الدفاع الامريكى هذا التوجه فى عبارة 
ه استخدام سياسة العصا والجزرة ٠»‏ اى الضغط 
العسكرى للوصول الى الحل السياسى . كذلك القت هذه 
حول ركون قوات التحالف الدولى الى ممارسة دور رجل 
الشرطة فى الصومال . بدلا من تهيئة المناخ للحل 
السياس .. وتواقت التقاويو. الصتحفية الامريكية التى 
ركزت على الخلافات بين الادارة الامريكية وبين اجهزة 
الأمم المتحدة . بدء أمن تحديد هدف التدخل الاجنبى ف 
الصومال وانتهاء بإصرار تلك الاجهزة على تعقب الجترال 
عيديد وتصفيته عسكريا » وذلك فى محاولة يائسة لانقاذ 
ماء الوجه الامريكى . ولكن حقائق التورط الامريكى فى 
ممارسة الدور البوليسى فى الصومال ٠‏ وماتناقلته التقارير 
خلال العام الماضى من تصرفات تنبىء بالعنجهية 
المسكرية الامريكية ٠‏ يدحض تلك المحاولات . 
والى جانب استشعار الادارة الامريكية لأبعاد التورط 
الذى يمكن أن تنساق اليه فى الصومال » فإن تطور 
الأحداث قد اوضح لها مدى القوة التى بلفها فصيل 
الجنرال عيديد ٠‏ التحالق الوطنى الصومالى ٠‏ ومن ثم 
ففد سعت الادارة الامريكية الى التحاور معه , مستعينه 
بمبعوثها السفبر روبرت او كلى , و بالوساطة الاثيوبية 
الادبثرية . كما اعلنت مندوبتها فى الأمم المتحدة ان 
ملاحقة عيديد لم تعد هدفا امريكيا . وتبع ذلك سحب 
الوعدات الخاصة الامريكية « رانجرز » وابدالها بقوات 
٠‏ الملرينز , كتعبير عن التوجه الامريكى الجديد . وف 
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المقابل أفرج عيديد عن الطيار الامريكى الأسير 
« دوراتت » وأصدر تصريعات حوق الأكر الأيجابية 
لتحول الموقف الامريكى على العلاقات الثنائية بينهما . 
ملقيا اللوم كله على اجهزة الأمم المتحدة . ورغم كل هذه 
التحولات . إلا ان العلاقة بين امريكا والجنرال عيديد 
لايزال يشوبها التوتر . كما انها لازالت نتأرجح بين 
استخدام و العصبا و ١‏ الجزرة ٠‏ ونتواتر الانباء عن 
حصار امريكى لقديشيو ٠‏ فى الوقت الذى تلوح فيه 
المندوبة الامريكية بالاهم المتحدة بمساعدات قدرها مائة 
مليون دولار بشرط تفاوض الأطراف بجدية لانهاء الفوضى 
والمعارك . 

ويعكس الموقف الامريكى المتردد فى الصومال عدم 
استقرار الادارة الامريكية حول الاستراتيجية التى يجب 
ان تحكم تحركها ف العالم بعد انتهاء الحرب الباردة ٠‏ 
وعدم الوصول الى « وفاق جماعى » بين الرآاى العام 
الامريكى حول تلك الاستراتيجية ٠‏ ومدى القبول من 
عدمه بممارسة دور د الفاعل الأوحد » ف مواجهة ازمات 
نظام عالمى لم نتحدد بعد dle‏ « ولازال قيد التغدير 
والتشكيل . 


۲ دور الأمم المتحدة : اى قرار الأمم المتحدة 
بالتدخل العسكرى ف الأزمة الصومالية وسط متاخ دولى 
يعلى من دور تلك المنظمة الدولية فى حل الخلاقات 
والازمات والكوارث الدولية . بعد ١‏ عاما فى من القبوع 
فى الظل خضعت لها الأمم المتحدة فى ظل الحرب الباردة . 
فمنذ ۱۹۸١‏ قامت الأمم المتحدة ب ١5‏ عملية لحفظ 
السلام » وهو مايعادل اكثر من لجمالى العمليات التى 
قامت بها المنظمة خلال 44 عاما ماضية . 

وقد واجهت الأمم المتحدة منذ بدء الأزمة الصومالية 
وتفاقمهما انتقادات حادة ٠‏ اتصل بعضها بتراخيها فى 
مواجهة الازمة فى مهدها , بينما دار البعض الآخر حول 
الأسلوب الذى اتبعته فى معالجتها بعد التدخل العسكرى 
ازل . 


فمن ناحية > جاء قرار الأمم المتحدة بالتدخل لانقاذ 
الصومال بعد حوالى العامين من سقوط نظام سياد برى » 
وماتبعه من اندلاع الحرب الاهلية بين القصائل المعارضة 
له ااتى تصارعت على السلطة . وخلال هذه الفترة 
تدهورت الأوضاع الانسانية داخل الصومال وتزايد 
أعداد ضحايا المجاعة والحرب الاهلية . ومع ذلك ٠‏ فقد 
جاعت بداية تحرك الأمم المتحدة فى يوليو 1557 , حيتما 
قرر مجلس الامن ارسال ٠٠١‏ من جنود القوات الدولية 
صدور مثل هذا القرار ٠‏ فإن حجم القوة الدولية لم يكن 
مناسبا للوضع المتردى داخل الصومال . 

ومن ناحية اخرى ٠‏ فقد جاء قرار التدخل الدولى 
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بهي : الشرعية Mabel‏ 
نخلمة دولية تسه لترسيخ اسس الشرعي قد 
الذ انتقمر من مصداقيتها الى حد كبير . وا 
اع Gauss‏ للولايات المتحدة باصدار مجلس 
تكرر موقف : ١‏ 5 
تكرد مقف eg te‏ مؤخرا ‏ عن قراراه السابق 
Bie, Uae‏ فيه مؤجرا - عن ر 

الامن قرارا ينراجع 4 5 Reds‏ 
بملاحقة الجنرال غيديد ومحاكمته كمجر) Ton‏ رر ۾ 
HE a Yes‏ التحول ف توجهات الولايات المتحدة 
تزامن هذا القرار مع لتحول ی نوج eae‏ 
ف تلك القضية . ورغم هذا الموقف التابع من المنظمة 
الدولية . فإن التصريحات الامريكية منذ اكتوبر ١117‏ 
قد سعت الى جعل المنظمة وسكرتيرها العام « كبش 
الفداء » لفشلها فى الصومال ٠‏ وقد رأينا كيف القت كل 
اللوم على هذه المنظمة + وحملتها مسئولية التركيز على 
العمل العسكرى وطفيانه على السعى الى الحل السياسى » 
وكأن الولايات المتحدة لاتملك حق « الفيتو» الذى 
تستطيع به ان توقف اى قرار للمنظمة لايتفق وسياستها 
فى الصومال أو أى مكان آخر فى العالم . وقد تمادت 
الادارة الامريكية فى هذا الموقف الى حد آثار سخرية 
العالم حينما قرر الرئيس بوش انه لم يكن يعلم ان الأمم 
المتحدة تسعى للاحقة عيديد ! ! . 

انساقت وراء توجهات ف الادارة الامريكية تتعلق بتوسيع 
الدور الدولى الامريكى ٠‏ فى وقت لم تتضح فيه أولويات 
متضارية تتراوح بين الانعزالية وبين الاقدام على قبول 
مثل هذا الدور الدولى ويقول آخر › فإن الأمم المتحدة قد 
راهنت على تحمل الولايات المتحدة العبء الأكبر فى 
الاتجاه . فى وقت تتنازع فيه الادارة الامريكية العديد من 
التياراجر التى تفرق بين المصلحة القومية الامريكية , 
والمصالح العالمية لامريكا . وادى هذا الموقف الى توتر فى 
العلاقات بين المنظمة العالمية وبين الادارة الامريكية عبر 
عن نفسه ل التصريحات المتبادلة بين كل منهما . 


وبرغم التحول لى هدف العملية الدولية فى الصومال 
من المهمة الانسانية الى العمل العسكرى الذى تسبب فى 
سقوط الاف من القتلى والجرحى الصوماليين » الى جانب 
الضحايا من القوات الدولية » إلا أنه من غير الانصاف 
أن يصف المرء هذه العملية بالفشل التام . فقد حققت 
الأمم المتحدة بعض النجاح ف مواجهة المجاعة وقضت 
على ظاهرة الموت جوعا » التى كانت تحصد الصوماليين 
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lls 8‏ قاد ستثناء قل د 55 
منذ عام مضى . كذلك فإنه بأ ي 
: غالسة ارجاء الصومال الجنوبى ؛ وتو 

الاضواع فى غالب ر Se‏ وتوقف 
القتال بين العشائر والفصائل المتناحرة . كما waa‏ 
الامم المتحدة فى عقد مؤتمر اديس أبابا فى مارس ۹۲ 

الذي اسفر الاتفاق على تشكيل مجالس محلية واقليمن 
ا , ة المركزية فى الصومال .٠,‏ ' 
يدا لاستعادة السلطة المركزيه ف مال واجرا, 
انتخابات عامة بعد فترة انتقالية . واذا كانت المواجين 
بين القوات الدولية ولوردات الحرب » 3 J pense‏ 
as at]‏ هذا الاتفاق ٠‏ فإن المنظمة الدولية تبذل الار 
اعاقت تنفيذ 9 Oe ete‏ 
bi‏ كنفة بالتنسيق مع منظمة الوحدة الافريقية من 
# وضع مقررات اديس ابابا Cay‏ التتفيذ ولعل 
lie‏ اديس ابابا لتنظيم المساعدات الإتسافية للصومال 

ذ., تشارك فيه المنظمتان مع الدول المانحة للمساعدان 
hese‏ به الضغط السيا 
ن نهاية ۱۹۹۲ » هو خطوة فى سبيل السياسن عل 
الفصائل الصومالية لدفعها الى المصلحة الوطنية . 
وتسعى المنظمات الدولية والاقليمية الى تحفيق نجاح 
سياسى ملموس. قبل ان يازف موعد. انسحاب القرك 
الدولية ‏ الامريكية خاصة ‏ فى نهاية مارس 57, 
وذلك تخوفا من عودة الصومال الى حالة عدم الاستقرار 
وتجدد الحرب الاهلية والفوضى 3 أعقاب ذلك 
الأتسيفات . 
۳٣‏ موقف الدول الاستعمارية السابقة : منذ اللحظ 
الأولى للتدخل العسكرى الدولى فى الصومال ٠‏ عزفت 
بريطانيا عن المشاركة فى القوات الدولية المتحالفة تحن 
salad!‏ الامريكية . وبررت ذلك بمواجهتها لمصاعب 
اقتصادية بالداخل . وريما يعكس هذا الموقف استشعار 
بريطانيا ‏ الدولة الاستعمارية السابقة لاقليم الصومال 
البريطانى - ان الأحوال داخل هذا الاقليم قد سارت ل 
طريق الاستقرار بعد اعلان انقصاله تحت أسم 
« جمهورية ارض الصومال » ومن ثم . فان المصالح 
البريطانية المباشرة ليست محلا للتهديد . وإن كانت 
بريطانيا تساهم ف المساعدات الانسانية والطبية المقدما 
للصومال الجنوبى . 

Ll‏ فيما يتعلق بايطاليا » فإنها لم تكن بمعزل عن 
الاحداث فى الصومال منذ بداية الازمة . وتشير التقاريد 
الى وجود اتصالات بينها وبين بعض الفصائل المتحارباً 
منذ ما قبل التدخل العسكرى الدولى . ولذلك فقد سعث 
ايطاليا الى المشاركة ف القوات الدولية المتحالفة حفاظا 
خالية امام الأطماع الامريكية المرتة ترضت 
بطالنا J‏ 2 مريحدر المرتية . وقد اعترضت 
0 ل عدة مرات على هيمنة الولايات المتحدة على 
التحال ٠‏ وكذلك على الاسلوب الذى ادارت به قيادة 
-‘ = الدوبى الموقف المتفجر فى العاصمة الصومالية 
يمول مهمتها من عملية انسسانية لتامين 
المساعدات الانساندة 9 الى 
الانخراط د يه ودفع المصالحة السياسمية ٠‏ 

BUM‏ ف العمل العسكرى المباشر ضيد بعض 


الفصائل ٠‏ وتحولها فى النهاية الى طرف لل هذا الصراع . 
وبعد اعلان الرئيس كلينتون قرار انسحاب القوات 
الامريكية من الحصومال ؛ اعلنت ايطليا عزمها على سحب 
قواتها هى الاخرى لل خلال النصف الاول من عام 
4 .۰ 

وإذا كانت المانيا قد اشتركت مع ايطليا لى ابداء 
اعتراضها على انحراف المهمة الدولية فى الصومال عن 
اهدافها الاساسية ١‏ فإن فرنسا لم تبدا اعتراضها هى 
الاخرى ٠‏ واكتفت بإبداء اسفها لما يحدث من سقوط 
العديد من الضحايا على لجانبين الصومالى والامريكى . 
وقد كانت المصالح الفرنسية ف جيوبوتى وراء القرار 
الفرنسى ف المشاركة فى القوات الدولية المتدخلة فى 
الصومال » خوفا من سريان العدوى الى هذه المنطقة التى 
تعانى بالفعل من اضطرابات وقلاقل عرقية وسياسية . 
ولكن الخوف من التورط ف الازمة الصومالية بعد 
الانسحاب الامريكى قد دفع فرنسا الى تحديد نهاية 
ديسمبر ٠۹١١‏ موعدا لسحب قواتها المشاركة ف العملية 

ونثير قرارات سحب القوات الدولية المتتابعة من الدول 
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الامريكية والارروبية مخاوف عديدة تتعلق بالنقص الحاد 
ال تمويل ودعم عملية « يونوصوم (۲ ) . فما لاشك فيه 
أن انسحاب فوات الدول الغربية المؤثرة فى القوة الدولية 
سپتركها بدون اعمدة ارتكاز وبدون امكانات تسمح لها 
بالاستمرار فى تأدية مهمتها . 

واخيرا . فزن الربع الأول من عام 1594 يعد اشهرا 
حاسمة فى محمير الصومال الذى قد يسير لل أحد 
اتجاهين : إما استشعار القوى المحلية للمصير المظلم 
الذى ينتظرها لو استمرت حالة الصراع والنزاع القبلى 
مسيطرة . وهو الأمر الذى قد يدفعها مع بعضص الجهود 
الاقليمية والتلويح بالمساعدات الدولية ‏ الى المشاركة 
الفعالة فى اعادة اعمار الصومال ووضمع مقدرات اديس 
أبابا موضع التنفيذ . اما اذا ماتحجرت مواقف تلك 
الفصائل ‏ وعلى الاخص منها تلك التى تتمتع بالنفوذ 
القبلى والقوة العسكرية ‏ فان مايواجء الصومال . 
الجنوبى ٠‏ مع انسحاب قوات الدول الغربية المؤثرة هو 
المزيد من الحرب الاهلية والانهيار القومى . وفى هذه 
الحالة الاخيرة فلا حديث بعد ذلك عن الدور الافريقى 
الفعال فى النظام العالمى الذى لايزال قيد التشكيل .6 
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احمد مهابة 


شعب الجزائر منذ استقلالها حتى 
الان » وبصفة خاصة بعد أحداث 
عام 15944 ؛ تلك الأحداث التى 
افرزت ' تطورات سياسية كثيرة 
ومتتابعة ٠‏ يتعرض لاخطار حقيقية بعد أن أصبح 
ual‏ العنك هو الطايع المميز لحياة الناس ‘ الذين 
العنف ليشمل فئات متميزة من الضحايا تتمثل ؛ إما فى 
شخصيات سياسية بارزة . كانت لها بضمانها الواضحة 
على الحياة السياسية فل الجزائر منذ الاستقلال وحتى 
الان » وإما من حملة الاقلام من المثقفين والكتاب 
والصحفيين ٠‏ بل إن الأمر دخل طورا جديدا من الخطورة 
حين شمل الأجانب من رعايا الدول التى تربطها بالجزائر 
علاقات سياسية واقتصادية قوية ومتميزة » والذين 
تعرض رعاياهم للخطف او للقتل « ثم للانذار الواضح 
والمحدد لهم بمغادرة البلاد خلال شهر وأحد ٠‏ والا 
تعرضرا للابادة ٠‏ الأمر ill‏ من Jaw gb Gls‏ 
تعقيدات على علاقة الجزائر بهذه الدول “ " 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد ء بل تعدى العنف ذلك 
يوغل من ضحاياه اعضاء تنظيمات نقابية ووطنية 
= كل chiles) os 2 ty‏ 


يتعرضص 
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Me! HUY! Tyee Delay « TadLeyl 
ومما يزيد الأمر سوءا وتدهورا ‘ أن تصاعد موجات‎ 


العنف فى الجزائر قد تزامن مع إقالة المجلس الأعى 


للدولة لرئيس الوزراء ( بلعيد عبد السلام ) ٠‏ بل انه ف 
مساء نفس هذا اليوم امتدت بد العتف لتنال رئيس 
الوزراء الأسبق واحد الشخصيات السياسية الوطنية 
البارزة وهو ( قاصدى مرباح ) الذى كانت له آراء هام 
لاصلاح الأوضاع المتردية فى الجزائر . والتى تشهد 
مرحلة من التدهور الاقتصادى والاجتماعى لم تعرفها 
منذ استقلالها عام ۱۹١١‏ ء حيث بلغ معدل التضخم فى 
الفترة الأخيرة نحو 7١‏ سنويا , بينما قفز معدل 
البطالة بين السكان القادرين على العمل والراغبين فيه 
الى 0 / ٠‏ حيث اصبح سوق العمل يستقبل سنويا نحو 
ثلاثمائة الف شخص من الباحثين عن العمل » فى حبن 
انخفض معدل النمو الصناعى ف الربع الأول من عام 
۹4۳ بنسبة 7 / بالمقارنة مع نفس القترة من عام 
2,25 الامر الذى من Jans Gh OLE‏ الحكومة 
الجزائرية عاجزة عن خدمة ديونها الخارجية التى ستبلغ 


بحلول عام ١545‏ نحو ( ۲١‏ ) مليارا من الدولارات ' 


تدفع الجزاتر أرباحا لها تصل قيمتها الى ثمانية مليارات 
3 الدولارات » ف الوقت الذى تحتاج فيه الجزائر الى 
من أربعة مليارات. من الدولارات لاستيراد 


ame 


— 


يبس ده 


ما س o‏ 


on-time +‏ سحو تاتون عند :اع لوا ل عزو ل ہے ج ' ٤‏ کټ وت ن ی مقف بای 5 


لمذياهاتها Nght ip‏ الهوائية / بهد التدهور dp tab‏ 
اف ی tay‏ الحصول eis‏ 4 حيث ایس الا 
الالستهلاكية من السدرة وارتفاع الاسيعار بها يثير الفا 
وما e:‏ المجلس الال للدولة sl gla J‏ 
إتوديه شرعينه التي استهث فل نهاية وپسمیر ۱۹۹۴۳ , 
ما1 تحفیق دلك من خلال حوار وطئى شكل له died‏ 
وطموة مارالك شطاها تتعثر رسط تعدد وتناقض اراء 
ومواقف الفوى السياسية لتحقيق هذا السوار الوطنى , 
wae‏ هي أهم رووس الموضوعات pl‏ تشكل مازق 
المزائر ومماولتها الخروج من هذا المأزق ؛ وهو مايحتاج 
إلى مُسابط اأضواء علي لاستخلاص دلالاته واحتمال 
مضاعفاته أو ايجاد مشرج فيه قبل ان يتفاقم الخطر 
وبدتقل الوباء الى دول عرببة اخرى ف المغرب او المشرق , 
الالحثيالات السياسية : 
ياتى عل راس قائمة ضحايا الاغتيالات السياسية 
ز قاصدی مرباح ) الذى يثير اغتياله مع ابنه وشقيقه 
والد لالات ذات المفزى السياسى العميق ٠‏ ذلك ان 
ز قاصدى مرباح ) ؛ الذى ولد فى منطقة القبائل الكبرى , 
فد تدرج مذ صباه ف عدد من المناصب القيادية فى اتحاد 
الطلبة المسلمين وجيش التحرير الوطنى الجزائرى زمن 
الثورة ‏ واشترك ف عضوية الوفد الجزائرى الى 
المفاوضات السرية فى ( روس ) فل فبراير عام ١471‏ , ثم 
ل الوفد الجزائرى ف مفاوضات ( ايفيان ) كمندوب 
وخبير عسكوى ؛ ثم عين مديرا للامن العسكرى بوزارة 
الدفاع فى اكتوبر ١4737‏ عند تشكيل أول حكومة جزائرية 
قام به الرئيس الراحل ( هوارى بومدين ) ضد الرئيس 
السابق ( احمد بن بله ) فى ١5‏ يونيو 1515 ؛ ثم أصبح 
( قاصدى مرباح ) عضوا فى اللجنة المركزية والمكتب 
السياسى لحزب جبهة التحرير الوطنى من عام ۷۸ حتى 
عام 1484 , ولیس هذا فحسب , بل شغل ( قاصدى 
الدفاع ثم وزيرا للصناعة الثقيلة ثم وزيرا للزراعة 
والصيد البحرى ثم وزيرا للصحة وذلك كله خلال الفترة 
من ۱۹۸۰ ۔ حتى 1988 , حين دعاه الرئيس السابق 
Sobel)‏ بن جديد ) فى نوفمبر ١544‏ بعد اجراء 
الاستفناء ؛ ليراس أول حكومة تتولى المسئولية بعد 
أحداث اكتوبر من ذلك العام » وختم ( قاصدى مرباح ) 
حباته السياسية بانشاء حزب سياسى سماه ( الحزب 
الجزائرى من أجل العدالة والتنمية ) ويختصر اسمه فى 
كلمة ( مجد ) . 


.. دكن من أهم الاوراق التى اعطت ( لقاصدى مرباح ) 


ل النفس وأهمية سياسية ملحوظة , انه من خلال 
“سئوليته عن الامن العسكرى . كان يملك العديد من 
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الملفايق السياسية الثى تحتوى على الكثير من الاسرار 
والمعلوماش الدقيفة عن أهم الشخصسيات الجزائرية 
البارزة وتحيط بعلابسات التطورات السياسية التى مرت 
بها الجزائر . كما تميز ( فاصدى مرباح ) بارائه 
السياسية الهامة وندائه للقوى الوطنية لاخراج الجزائر 
من المازق الذى تردث فيه ؛ وذلك قبل اريعين يوما فقط 
من اغتهاله ؛ وهى آراء تستحق تسليط الاضواء عليها , 
ومن اهمها ela‏ ؛ ۔ 
ل النقاش السياسى قد يؤدى الى تحويل هذه القوات عن 
هدفها الاصسلى ‏ ويرى ان استعادة السلم المدنى تعتبر 
مسئولية القوى السياسية والمجتمع المدنى قبل غيرهما , 
لان الجيش لا يستطيع سد الثغرات التى تحدث فى 
المجتمع المدنى والسياسى الى ما لا نهاية له . 

؟ - يركز ( قاصدى مرباح ) ال ندائه للقوى الوطنية 
على أولئك الذين يعتقدون انهم حرموا من حكم حصلوا 
عليه بالانتخابات وظنوا انهم لم يتبق لهم اية وسيلة 
للمطالبة به بالطرق السياسية ٠‏ فلجاوا الى العنف . 
ويعتبر ذلك آمرا بهدد الوحدة الوطنية ويضعف طاقة 
الوطن الدفاعية لل جميع المجالات , كما ان ذلك فى نظره 
يتيح للمنتقعين سياسيا وماليا من العهد السسابق . 
الظروف الملائمة لعرقلة المسار الديمقراطى . مما يحول 
دون حدوث التغيير الجذرى لاسلوب ادارة شئون 
البلاد . 

” - وطالب (قاصدى مرباح ) المسئولين 
السياسيين ‏ سواء لى الحكم ام لى المعارضة . لكى 
يضحوا بمصالحهم الشخصية والحزبية هن اجل 
لوصول الى حل للازمة الوطنية المعقدة التى تمر بها 
الجؤائر . 

؛ ‏ تنبا ( قفاصدى مرباح ) قبل نحو أربعة أشهر من 
اقالة المجلس الاعلى للدولة بالفشل الذريع ( لعبد السلام 
بلعيد ) رئيس الوزراء ٠‏ لأن سياسة التقشف التى طبقها 
( عبد السلام بلعيد ) يمكن ان تؤدى الى خلق 
اضطرابات اجتماعية » وكان واثقا ‏ كما اعلن ذلك . من 
ان برنامج حكومة ( عبد السلام بلعيد ) سيعطى نتائج 
سيئة للغاية فى عام ٠۹۹۴‏ الذى قطع بأنه سيكون اسوا 
عام تمر ايه als Sum « Sey! dis Shall‏ 
( قاصدى مرباح ) انخفاض الانتاج الوطنى الخام 
بمقدار © / وزيادة نسبة التضخم لتصمل الى +١‏ # ؛ 
وان حكومة بلعيد عبد السلام ٠‏ ستضطر الى تسريع نحو 
rh‏ وخكمسير الف عامل من الخدمة . وان برامج 
الاسكان ستتعثر بسبب النقص المتوقع ل الانتاج الوطنى 

ه_ انه نتيجة لكل هذا التدهور الاقتصادى 
والاجتماعى فان الشعب الجزائرى ٠‏ كما يعنقد ٠‏ لن 
دلتف حول الحكومة والقيادة السياسية الجديدة ٠‏ ولن 


- V\ 


Y۲ 


تمل مشكلة الارهاب بسهولة کک يا 
عل المحون الامثى فحضسب ٠‏ بل 704 ن ب 


تتصارءة والاجتماعية والسباسية ٠‏ ويعغبر 
للنواحى hee oan eS‏ .هلها يسهل نعل 
لو A i‏ لان هل الازمة الاقتصادية 
الازمات الأخرى » يا 
cla‏ لسنوات طويلة قبل ان تاتى معالجتها بثمارها 
chose cgusald ) Leased ot Lean oy ne‏ ( 
لسري الفسان فى المي 
بالدى حمل مسئوليته للرئيس السابق ( الشاذى بن 
a gill,‏ قال انه كان يعلم کل شىء بحكم انه رئيس 
جديد ) عسي الدفا الكل الاول من رمز هذا 
الجمهورية ووزير 1 0 0 ¿ » الذى قد 
الفساد الجنرال ( بلوصيف ) رئيس الاركان » الذى ثم 
و بثهمة الاختلاس 4 والاثراء الفاحش وهو 
اس kama‏ عناص 
) بلوصيف ) عن متصبه » كما کان يجب ن ل 

۷ والقنبلة الأخرى التى فجرها هى مطالبته بوضع 
ضوابط جديدة تحول دون تكرار ماحدث بحيث تحقق هده 
الضوابط الجديذة نوعا من الوضوح والشفافية فيما 
تناق اة الدولة ونققات رئيس الجمهورية والحكومة 
والوزراء وكبار الضباط , وأن تلعب الرقابة المالية دورها » 
والذى لم تلعيه من قبل , وخاصة مايتعلق بعمل مجلس 
المحاسية العامة الذى كان يجب ان ينشر سنويا تقريرا 
حول الرقابة ألمالية للدولة ٠‏ وهو مالم يفعله طوال الاثنى 
عشر عاما الماضية . 

4 وثالث القنابل التى فجرها ( قاصدى مرباح ) قبل 
اغتياله ازاحة الستار عن مشروع قانون كان قد اعدته 
الحكومة التى راسها وأرسل الى البرلمان » وينص على ان 
يط كل وين معنن ».وکاله كيان المستواين :ال الدولة ., 
عن ثرواتهم الشخصية قبل تحملهم المسئولية ؛ وبعد 
تركهم لها ٠‏ للحيلولة دون الاثراء غير المشروع ٠‏ وليس 
هذا فحسب , بل ان ( قاصدى مرباح ) طالب بفتح 
الملفات ومحاكمة الماضى ay.‏ اعتير أن ذلك وحده هو 
الكقيبل باستعادة ثقة الشعب فى الحكومة . 

٩‏ - واخيرا اعتبر ( قاصدى مرباح ) ان المجلس 
الأعلى للدولة . الذى تنتهى شرعيته بنهاية AY ple‏ 
يريد ٠‏ رئيسه واعضاؤه ٠‏ فرض حل لتجديد واستمرار 
هذه الشرعية , وانهم لذلك يستخدمون احزاب المعارضة 
وبعض القوى السياسية والاجتماعية لفرض هذا الحل , 
الذى قد يستهدف ادخال اعضاء جددا , أو خلق صيغة 
ل pee‏ 4 »۰ وتمتد حتى 
وترجع أهمية وخطورة 
ج Je (cle ered)‏ احتيال San it fi‏ 
مصالع الكتيرين ف العهود الماضبية . والحاض ع 
نتعريتهم علنا امام الرا العا = و صره وهددت 

Ss‏ م لمحاكمتهم وتجريدهم مما 
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هذه القنابل السياسية التى. 


نهدوه من ا 
الجنرال ( بلوصيف ) مجرد بد اية اساسا من الحاكمار 
الشابهة ١‏ وهذا كله هو الذى يجعل . د كبير من ر 
tty‏ لى الماضى والحاضر مصلحة ف اختفاء ( قاصرى 
١‏ من عل وجه الأرض ٠‏ وهو نفس الشیء الز 

out ne‏ الجهة صاحبة المصلحة فى اغتياله صعنَ 
للغاية ان 2 تكن مستحيلة على نحو ماحدث للرئيس 
السابق ( محمد بوضياف ) الذى راح دمه هدرا وعجزن 
والمحرض والمدبر والشريك ٠‏ 


تصفئة الحسابات السياسية بالسلاح : 
اذا كان اغتيال ( قاصدى مرباح ) الذى كان بعيدا 
ن السلطة وعن الجيش لم تعرف اسبابه ولا مدبروه فان 
ا عه مسال الع ا ن 
هدئات او تنظيمات عملت بشكل او باخر ضد الحركة 
الاسلامية ومن قبيل ذلك اللجنة الوطنية لانقاذ الجزائر, 
وهى اللجنة التى تأسست غداة فوز الجبهة الاسلامية 
للائقاذ فى انتخابات دیسمبر ۱۹۹۱ ۰ والتی کان اول 
ماطاليت به الشخصيات المنضوية تحت لوائها » هو وقف 
الانتخابات وابطال نتائج الدورة الأولى لهذه الانتخابات , 
حكم الجزاتر . ولذلك رأت العناصر الاسلامية المتطرفة 
تصيد أعضاء هذه اللجنة الوطنية عقابا لهم على مواقفهم 
تلك » ولقد كان فى مقدمة الضحايا من اعضاء هذه اللجنة 
الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين ٠‏ الذى نجا من 
الموت بأعجوبة » لكن عضوا اخر ف اللجنة لقى حتفه وهو 
العام الماضى » ثم تلاهما عضو !خر هو الدكتور ( الجبلاى 


. بن خنشر ) طبيب الأطفال وعضى اللجنة الوطنية لانقاذ 


الجزائر وقد اغتيل فى أكتوبر من العام الماضى . 


ولنفس الأسباب السابق إيضاحها . شمل مسلسل 
العنف اعضاء ( المجلس الاستشارى الوطنى ) الذى 
تكون بعد الغاء الانتخابات التشريعية لمجلس النواب' 
حيث اعتبرت لجنة الانقاذ الاسلامية ان اعضاءه ليسوا 
الا مغتصبين للسلطة التشريعية , لأنهم اخذوا بغير حق 
مكان النواب المنتخبين فى دیسمبر ۱۹۹۰ . فحكمت 
الحركة الاسلامية المسلحة بالاعدام غيابيا على جميع 
أعضاء هذا المجلس وأباحت دماءهم . وبالفعل سقط من 
أعضائه ( محمد بو خبزة ) استاذ علم الاجتماع ومديد 
مركز الدراسات الاستراتيجية الشاملة بالنيابة , 
اغتالت الدكتور ( الهادى فليس ) والمحامى ( محمد 
فرحات ) عضو لجنة التحقيق ف اغتيال الرئيس ( محمد 
بوضياف ) , كما جرح رابع هو الكاتب ( مرزاق 
بقطاش ) بينما نجا ثلاثة من أعضاء هذا المجلس 
الاستشارى بأعجوية لأنهم مازال لهم فى العمر بقية 


2ت 


1 


؟ 

أخدث تصفية الحساب anally‏ © اسرة الثقافة 
الاعلام ورجال السعافة لاتهامهم بتعبئة الراى العام 

7 إبر لامي ونشمجيع سلطات الدولة على 
itu,‏ يتشد يد الاحكام عليهم ؛ سمواء بالمقال أو بالخبر 
نيف الصحفى ٠‏ أذ كان مدير التليفزيون 
الجزائرى فد قام بدور هام ل إثارة الراى العام ضد 
|إسسلاميين رعد حادث تفجير مطار هوارى بومدين الدولى 
.يسن السبب اغتيل نائبه , كما طال العنف صحفيين ف 
ب بء ر احدأث الجزائر ) ٠‏ وجريدة ( الوطن ) وغيرها 

الصسمف الجزائرية . 
ونظرا للعداء الثقليد ى والتصادم العقائدى بين 
لام والشيوعبة ٠‏ فقد طال مسلسل الاغتيال اعضاء 
ز التنظبمات الشيوعية ٠‏ وحتى ( حركة حماس ) 
|زر.لامية التى تعارض العنف وتطالب بالحوار السلمى 
لم ينجع اعضاؤها من مطاردة العناصر الاسلامية 
المنطرفة لهم . 
ان الجديد فى مخطط العنف ف الجزائر هو ادخال 
الإجانب المقيمين بالجزائر ضمن هذا المخطط وهو 
dye UY Saal‏ + ويحمل ف طياته اسبابا واعتبارات 
تراها التيارات الاسلامية المتطرفة مبررا كافيا لارهاب 
مزلاء الاجانب لاسباب عديدة سنذكرها بعد قليل » وكان 
من ببن الضحايا الأجانب المقيمين فى الجزائر شخصان 
بحملان الجنسية الروسية » قتلا فى واحة ( الاغوات ) 
على اطراف الصحراء الجزائرية ‘ wl‏ تيعد عن 
العاصمة بحوالى ٠٠١‏ كيلو مترا » كما قتل شخصان 
بحملان الجبسية الفرنسية وذلك بالقرب من مدينة 
( سيدى بلعباس ) فى غرب البلاد ٠‏ وخلال النصف 
الثانى من شهر أكتوير من العام الماضى تسلمت اسرة 
المانية انذارا بان عليها أن تغادر الجزائر بعد ان القى 
الفبض عليها مسلحون واحتجزوها لعدة ساعات ٠‏ بل انه 
رفع اختطاف ثلاثة من الفرنسيين من العاملين فى 
الفنصلية الفرنسية بالجزائر من بينهم سيدة فرنسيه 
واحنجزوا لعدة أيام قبل أن يفرج عنهم المختطفون 
منعللين بان ذلك الافراج جاء بمناسبة حلول ذكرى 
اندلاع الثورة الجزائرية . ولكن الأسباب الحقيقية لهذا 
الافراج cole‏ استجابة لنداء بعض القيادات فى جبهة 
الانفاذ الاسلامية المقيمين فى الخارج ٠‏ ولردود الفعل 
العنيفة التى ظهرت فى فرنسا , حتى أن الرئيس الفرنسى 
( فرانسوا ميتران ) صرح بانه يفكر جديا فى سحب 
الفرنسيين المقيمين فى الجزائر ونصحت الحكومة 
الفرنسية رعاياها الذين عادوا من الجزائر فى عطلات 
الا بتعجلوا العودة اليها . 


حاولة عرزل الجزائر : 
دبلاحظ المراقبون ان المخططين للعنف قد استهدفوا 
رعايا الديل التى تربطها بالحكومة الجزائرية روابط 
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قوية , لدفعها الى التخلى عن دعم الحكومة الجزائرية 
سياسيا واقتصاديا 2 ولدفع هذه الحكومات الأجنبية 
للضغط على الحكومة الجزائرية للدخول فى حوار مع جبهة 
الانقاذ الاسلامية . وذلك بسبب الحجم المتنامى للمصالح 
الجزائرية عند هذه الدول . وخاصة فرنسا التى تدافع 
عن الجزائر فى المؤسسات الدولية كنادى روما والبنك 
الدولى وصندوق النقد الدولى والسوق الاوروبية 
المشتركة , وحرص فرنسا على تقديم القروض للحكومة 
الجزائرية وتشترى جزءا كبيرا من البترول والغاز 
الجزائريين بسعر يرتفع عن السعر العالمى فى محاولة 
منها لدعم السلطة الجزائرية . 

ولقد كان رد فرنسا على عملية الاختطاف ذا شقين › 
الشق الأول انها حثت الحكومة الجزائرية على انهاء هذه 
الأوضاع والدخول فى حوار مع كافة القوى الوطنية ٠‏ بما 
فيهم الاسلاميون لاستحالة بقاء الأوضاع الحالية فى 
الجزائر على ماهى عليه » وف نفس الوقت قامت سلطات 
الأمن الفرنسية بعمليات تمشيط واعتقال وطرد فى اوساط 
العناصر الاسلامية المتطرفة المقيمة فى فرنسا ومصادرة 
مالديها من اسلحة ومنشورات حماية لليونين من 
المسلمين الجزائريين المقيمين فى فرنسا من تغلغل 
المتطرفين الاسلاميين فى صفوفهم 2 وحتى لا تصبح 
فرنسا قاعدة خلفية المسلمين المتطرفين ف الجزائر . 

أما الشق الثانى الذى استهدفته الحكومة الفرنسية 
بهذه الاجراءات على اراضيها ضد الاسلاميين هو 
الضغط على جبهة الانقاذ الاسلامية واضعافها لاجبارها 
على تقديم تنازلات مهمة خلال الحوار الذى يقال ان 
الحكومة الجزائرية تعتزم اجراءه مع جبهة الانقاذ 
الاسلامية . بل ان البعض يقول ان اتصالات سرية قد 
بدأت بافعل بين الحكومة الجزائرية والعناصر الاسلامية 
المعتدلة فى جبهة الانقاذ الاسلامية الجزائرية . 

ويرى البعض انه يوجد فى خارج الجزائر » خاصة فى 
المانيا وفرنسا واسبانيا ( الهيئة التنقيذية ) للقادة الكبار 
للمنظمات الاسلامية الذين اصبحوا يشكلون مايسمى 
الان ( الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ) » والتى 
Wis‏ من أربعة رجال هم : - E‏ 

( رابح كبير ) : وهو أستان فيزياء سابق فى مدينه 
( جيجل ) الجزائرية » والذى سبق له ان كان رئيسا 
الجنة العلاقات الخارجية التابعة لجبهة الانقاذ 
الاسلامية . وقد اعتقل ولكنه تمكن من الهرب ٠‏ 

( انور هدام )  :‏ الذى تم انتخابه نائيا عن مدينه 
( تلمسان ) باسم الجبهة الاسلامية للانقاذ وذلك خلال 
الدورة الاولى للانتخابات التشريعية التى جرت ف 
دعسن 1511 ' 

( خير الدين خريان ) : وفو ضابط سابق فى سلاح 

الجزائ : 

عبد الله افيس) : وهو متطوع سابق فى حرب 


~VvY_ 


ls Vg‏ الى 
اففانستان ٠...‏ فى الغارج من ( كود كافة 
٤‏ ينتقلون 2 سن 
وهؤلاء يلتقون بالود يد الافكا والدعم 
( برشلونة ) .ووز ابمصول على ا يي الصراع 
الجن ودار إلى الجزائر فريق أخبر * 
كما بوجد ف د 
المسلح او يوج» ' عن SM sya‏ 
نولية عبد الك oo ail seat‏ السياسبة فى الجز ار 
ويحمل المراقبون ود بلعيد ) رئيس 


e was ly 
أمام حكومته إلا‎ deel cues Hai, يحملون»‎ 
» الأمندة مغ العنف‎ te والاجتماعيه ف‎ 
التعامل قف رر , وهو الاستقرار الاقتصادى‎ 
1 7 القضيه » وهو‎ E متحاملا‎ 

.داع وكسر حدة البطالة ومعالجة مشاكل السكن › 
والاجتماعی و a US ae A‏ 

شم حد لارتقاع الأسعار ٠‏ وغير ذلك من | 2 ul‏ 
0 الأعظم من الشعب الجزائرى حتى لا 
a; 2 we‏ 3 الاسلامية 
LEY) Ups tad Iyer,‏ العتاصر ١‏ 
المتطرفة لانعدام مصداقية الحكومة وعجزها عن حل 
مشا . 

an‏ كان ( عبد السلام بلعيد ) هدفا لانتقادات 
شديدة من اتصار القطاع الخاص ومن الصحافة ومن 
بعض الاحزاب السياسية التى اعلنت معارضتها 
لبرنامجه الاقتصادى وطالبت برحيله ‏ كما رفض رجال 
الاقتصاد برنامجه الاصلاحى واتهموه بالعودة الى 
سياسة الاحتكار للانتقادات التى تتعارض مع توجهاته 
الاقتصادية . ولم يعط هؤلاء المعارضون والمنتقدون 
) لعبد السلام بلعيد ) الفرصة لعقد المناظرة التى كانت 
حكومته تنوى تنظيمها فى شهر سبتمبر الماضى لمناقشة 
الخيارات الاقتصادية للجزائر . ولقد كان من بين النقاط 
جدولة الديون الجزائرية التى تلقى معارضة مبدائية من 
السلطات الجزائرية ٠‏ يضاف إلى ذلك إنخفاض أسعار 
النفط . وعدم حصول الجزائر حتى الآن على المساعدة 
الت كانت منتظرة من الؤسسات المالية الدولية لمواسية 
مشاكلها . وقد اعتبر بعض المتعاملين مع الجزائر من 
الاقتصادية فى الجزائر لم قصل say‏ إن اوج 
المطلوب + Oly‏ إيقاعها كان بطيئًا ؛ وهو نفس الشثىء الذى 
تضرر منه الجزائريون ؛لذين يتعاملون مع 
اعتبروا أن أبواب الاسواق الخارجية 
وجوههم ٠‏ وان الصناعة الجزائرية تتجه 


الخارج ٠‏ حيث 
قد اغلقت فى 


غياب استتمارات منتجة . sh‏ 
ومن سوء حظ ) المجلس الأعل للرولة / .١ ء٠ | a‏ 
كان قد انبثى البوتائي 2 ولة ) ف الجزائر انه 


دى لعبد السلام بلعيد , 
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البرنامج wall‏ كان يركز على التقشف والاعتمار على 
- التسسر الصارم للموارد حسب الاحتياحا. 
النفس ly‏ = تج تتا ما جار 
J‏ ر ٠ MU‏ على امتداد فترة تتراوح ما بين ثلان 
ي سنوات ١‏ نى الوقت الذى عرف فيه الاقتصر 
mys :‏ ى فى ظل حكومة عبد السلام بلعيد تراجعا ‏ 
i‏ إلى النقص الحاد فى الواردات والفشل ز 
مو ¢ ر الاقتصادی ومقدارها ۲ / .را 
aT‏ تتحقق سنه النمو الا IS‏ و 
aac‏ الحكق : خلال النصف الاول y aay plc oe‏ 
الميزانية oui‏ ن ۱۸۰ ملیار دينار جزائرى وليس ١18‏ 
لار دينار التى توقعتها حكومة ( عبد السلام بلعب ), 
السا تل إلا 1٠‏ من مان Myst‏ 
bar ale i.‏ سوء الأحوال الجفاف الذى chal‏ 
الجرائر خلال فترة حكم د عبد السلام بلعيد ٠ ٠‏ وير 
إلى ٠ه‏ / من انتاج الحبوب والانتاج لزراعی بصق 
by. TL‏ نفس الوقت » انخفضت افا اانا والفاز 
على المستوى العالمى انخفاضا كبيرا مما زاد من تأذم 
9 الاقتصادى » ولا حق النحس وبسوء الحظ عبد 
et‏ بلقند 2 حيث رفض سياسة Gyan Sule!»‏ 
الديون الخارجية البالغ قدرها نحو 3١‏ منيار gs‏ 
١ - - . ‘ahs 5‏ 
كافية , فى حين كان صندوق النقد الدولى يحث الجزائر 
على تطبيق برنامج ( اعادة هيكلة ) النظم الاقتصادب 
للدولة ‏ بحيث يرتكز على إعادة جدولة الديون وخفض 
قيمة العملة الوطنية بنحو 5٠‏ / على الأقل » وجل 
الدينار الجزائرى بعد ذلك قابلا للتحويل ؛ كما يتطب 
للأسعار الداخلية وانفتاح السوق الجزائرية على التجارة 
الخارجية . إلا أن عبد السلام بلعيد كان يريد الانتقل 
تدريجيا الى اقتصاد السوق تحت اشراف دقيق Gl‏ 
والادارة تجنبا للعواقب الاجتماعية الخطيرة التى نترب 
على السياسة التى يقترحها صندوق النقد الدولى: 


co" ee‏ الارها 
وسط هذا الخضم المتلاطم الأمواعح من الاره 
والمشاكل ل ولا انه المتداخا 
والمعقدة » التى وضعت الشعب الجزائرى فى منعطف 
خطير ومستقبل غامض يثير القلق فان الأمر الذى د 
المخرج الوحيد للجزائر من هذا المأزق هو ما طالب ؟ 
السيد ( قاصدى مرباح ) فى ندائه الذى وجهه قبل 
أربعين يوما من اغتياله إلى كافة المسئولين السياسيين | 
الجزائر » سواء أكانوا فى مناصب الحكم أم 
المعارضة ٠‏ والذى أهاب فيه بهؤلاء أن يترفعوا عن ث 
فصور ونظرة ضيقة » وأن يضحوا بمصالحهم الشخم 
ومصالح احزابهم وعصبياتهم لكى يعملوا على ابه 
a VAR‏ 


a! tel oe د سنا بح‎ ¢ 


هم > 
لجال + 


Veo 

مقر للجزائر من الازمة السياسية الوطنية الراهنة , 
8 ...تلفت انتباههم إلى ان الأولوية اليوم ليست ف معرفة 
من بحكم الجزائر ف المرحلة الانتقالية » وإنما هى كيف 
الرحلة الانتقالية الغامضة , والعمل بغير انانية فى 
جوخال من العنف ليرجعوا فى أقرب الآجال الشرعية 
الشعبية إلى مؤسسات الجمهورية الجزائرية وان تتلاقى 
' الاتجاهات الرئيسية فى البلاد لتيسير النقاش واحترام 

اختيار المواطنين . 


محاولة الخروج من المازق : 

واولى القوى السياسية التى تحاول الخروج من المأزق 
هى المجلس الاعلى للدولة برئاسة السيد ( على «(3S‏ 
لسبب جوهرى هو انتهاء شرعيته بنهاية عام ١557‏ 
بحيث يجب أن تحل محله فى مطلع عام VANE‏ هيئة 
رئاسية اخرى تتولى قيادة المرحلة الانتقالية التى قد تمتد 
الى نهاية ١ ۱۹١۹١‏ ولذلك وضع المجلس الأعلى للدولة 
تصوره لمضمون المرحلة الانتقالية ومؤسساتها وبرنامجها 
الاصلاحى ؛ فى وثيقة بعث بها فى العشرين من شهر 
يونيو 14917 الى الاحزاب والمنظمات والجمعيات لتكون 
موضوعا للمناقشة والحوار قبل عرضها على ما وصف 
بأنه ( لقاء وطنى ) يصادق على البرنامج الذى يحظى 
بالقبول , على أن ينظم بعد اللقاء الوطنى المنتظر 
( استفتاء ) للشعب الجزائرى حول المرحلة الانتقالية 
ومؤسساتها وذلك لاسباغ الشرعية على نظام الحكم فى 
عل النحو التالى : - 

١‏ اقامة هيئة رئاسية تخلف المجلس الاعلى للدولة 
وقد يقلص عدد اعضاء الهيئة الرئاسية الى عدد أقل مما 
هو عليه الان » كأن يكون مثلا ثلاثة بدلا من خمسة . 

ب - قيام مجلس استشارى وطنى للنهوض بالوظيفة 
التى توافق على منثاق المرحلة الانتقالية ٠‏ على أن يزيد 
عدد اعضاء المجلس الجديد بحيث يصل الى مائتين أو 
ثلاثمائة عضو على غرار ما كان عليه البرلمان السابق قبل 
إقالة الرئيس الشاذلى بن جديد » وليس ستون عضوا 
فقط » كما هو حادث الآن . 


ج - تشكيل حكومة انتقالية تتولى تنفيذ برنامج 
السنوات الثلاث المقبلة وتكون هذه الحكومة من 
( التكنوقراط ) المتفرغين لمعالجة المشاكل الاقتصادية 
والاجتماعية بحيث لا تقحم هذه الحكومة نفسها فى 
السائل السياسية التى هى من اختصاص هينة 
الرئاسة . 

انا علاج المشكلة الاقتصادية بصفة خاصة 
فبتلخص . حسبما جاء فى وثيقة المجلس الاعلى للدولة ف 
اة محاور : 
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« Waa إنعاش عملية التصنيع انطلاقا من إعادة‎ ١ 
قد تكون مؤلمة اجتماعيا , لكنها تعتبر ضرورية لكى تفتح‎ 
الباب امام الاقتصاد الجزائرى لكى يستطيع الاندماج فل‎ 
. الاقتصاد العالمى‎ 

« إعادة النظر فى دور قطاع المحروقات او الطاقة‎  " 
بأعتباره القاطرة التى تجر عملية إعادة الهيكلة الصناعية‎ 
. وادماج الجزائر فى مجال التقسيم الدولى للعمل‎ 

٣‏ - اعتماد سياسة زراعية مكثفة وفعالة تمكن البلاد 
من توفير أمنها الغذائى 

؛ ‏ اعتماد استراتيجية شاملة ودائمة او بعيدة المدى 
لتنمية السياحة وتطوير الخدمات التى تشجع على انعاش 
عملية التصدير 

كما ان من المبادىء التى تكرسها وثيقة الاصلاح التى 
بتصورها المجلس JOY)‏ للدولة هى على النحو الاتى : 

١‏ التناوب على السلطة عن طريق الانتخابات 
الديمقراطية 

٣‏ - تثبيت التعددية السياسية وحرية الراى والفكر 
حزبية او فئوية وتجنب احتكار الدعوة الاسلامية من 
جانب اى جهة لاعتبار الاسلام هو دين الدولة والعنصر 
الاساس لشخصية الشعب الجزائرى والذى يشكل لحمة 
الوحدة وقاعدة الاستقرار فى البلاد . 

وقد شكل المجلس الأعلى للدولة لجنة وطنية للاعداد 
لندوة يجرى فيها حوار وطنى على ارضية ترمى الى خلق 
وفاق ومصالحة ‘ تتكون هذه اللجنة من ثمانية اعضاء » 
OM‏ منهم عسكريون وتقوم هذه اللجنة بالاتصال 
بالاحزاب والمنظمات والشخصيات . 

وقد حرصت قيادة الجيش الجزائرى على لسان وزير 
الدفاع ( الامين زروال ) على دعوة الشعب الجزائرى الى 
تشجيع الحوار الوطنى للتوصل الى حل للازمة 
الجزائرية . وقال وزير الدفاع انه يجب على السياسيين 
الجزائريين ان يتغلبوا على صراعاتهم الحزبية فى مواجهة 
الوضع الخطير الذى تمر به البلاد حاليا » والاستجابة 
لطموحات السلام والوحدة وتقدم الشعب الجزائرى ‘ 
واضاف وزير الدفاع فى بيانه الذى اصدره يوم 5؟ 
اكتوبر ٠1597‏ قوله ان المؤسسة العسكرية تعتزم 
الاحتفاظ بموقفها الحيادى . ولكن هذا لا يعنى ان 
القوات المسلحة لن تأبه بما قد يؤثر على مستقبل البلاد . 


لجنة الحوار الوطنى تتعثر : 

إلا أن لجنة الحوار الوطنى صادفت فى اداء مهمتها 
عقبات كثيرة هددت مهمتها بالفشل ٠‏ فقد أاصدرت بيبانا 
ذكرت فيه أنها عقدت سلسلة من الاجتماعات مع نحو 
ستين جماعة سياسية ودينية للتوصل الى. عقد مؤتمر 
وطنى تكون مهمنه اعداد البلاد خلال الفترة الانتقالية 


٣ 
اة اة متعددة الأاحراب لمدة تستغرق ثلاث‎ 1 
ة‎ a Seri Aare Le] 
بعقد هدً! المؤتمر الوطئى للمصالحه لق‎ | i 
- * 1 2 يي ته‎ — jae 
٠ م +44 وهو ما صادف صعوبات كثيرة‎ 
العقمة الاساسية التى صادفت لجنة الحوار‎ aK, 
عفرو ` .- 1 نية للانقاد‎ 
9 والوطن لق بما اذا كانت الجبهة ا‎ 
السلطات الحكومية النى بدعمها‎ a الى‎ 
العسكريون , والثى كانت خلال العامين الماضيين ل‎ 
؟ ؟‎ slaw الحمهة الاسلامية‎ as plane صدا‎ 
وكانت ( جبهة التحرير الوطنى الجزائرية ) و ( جبهه‎ 
القوى الاشتراكية ) اللتين تأتيان فى الترتيب التالى لجبهة‎ 
مقدمه‎ J ‘ 1۹۹۱ ادات ُ8 د اسم مىر‎ j 3 Prey 
القوى السياسية التى طاليت ان يقوم المجلس الاعلى‎ 
للدولة بالتفاوض معهما مباشرة لترتيب اوضاع السلطة‎ 
و اليلاد » حمّى ان بعض اعضاء جبهة التحرير طالبوا‎ 
ملك صراحة وحددوا الموضوعات التى يجب ان يجرى‎ 
حولها الحوار » كما ان ( عبد الحميد مهدى ) الأمين‎ 
جبهة التحرير يرى ان اخراج البلاد من‎ el العام‎ 
الآارمة يقتضى أن يوْحَدَ فى الاعتبار الحوار مع كل القوى‎ 
ومنها التيار الاسلامى ‘ الذى يقول‎ ٠ shi J السياسية‎ 
أن هذا التيار . وان اخنلفنا مع اصحابه فى الكثير من‎ 
حصل حلال فترة معينة على عدد كبير من أصوات‎ 
الناخبين ء وأنه اذا كان قد تم حل الجبهة الاسلامية‎ 
للانقاذ . لكن مازال هناك ثلاتة ملايين ناخب اقترعوا‎ 
. لصائح الجبهة لا يمكن اهمالهم لآن ذلك امر غير واقعى‎ 
اما حزب ر جبهة القوى الاشتراكية ) » وهو الحزب‎ 
العلمانى القبائنى الذى يحظى بتأييد لا يستهان به فقد‎ 
- : للمشاركة فى أى حوار وطنى وهى على النحو التالى‎ 
. الغاء حالة الطوارئة‎ = ١ 
الافراج عن المعتقلين السياسيين‎  ؟‎ 
الغاء المحاكم الخاصة‎  '" 
السماح بالنشاط السياسى الحر‎ - ٤ 
وإحدى النتائج الحتمية لهذه الشروط اذا ثم قبولها‎ : 
فتح الطريق أمام جبهة الانقاذ الاسلامية للعودة الى‎ 
المضمار السياسى واجراء حوار مع الجحة وربما‎ 
المعارضة العلمانية التى تمثلها جبهة القر ا ع‎ 
جبهه القوى الاشتراكة‎ ees 
1 . وجبهة التحرير الوطنى‎ 
a vl y اما فب الت‎ 
الجزائرى ) فيرى زعيمه ( عز‎ ew ie) ۴ 
via sont ولد‎ 57 20 e لق‎ 
الاسلاميين , لان ذلك ف نظره أمر غير مم>. عزل‎ 
كير‎ “٠ olga! لآن الحوار لا يمكن ان يخلق‎ ٠ a“ 
جو ء امفراج ف‎ whee 4 LYS 1 
en إلا اذا كاتت‎ ٠ | بلاد ويبعث الأمل فى نفوس‎ 
y aly « للبلاد‎ = a & تتوفر‎ 
E على مشسيعية تحقيقية اما ازا کے‎ 


ake 
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.اء تنظم هذا الحوار إلى المناورة فإن هذا : 

ا 19 الحوار كما فشل عن قيل . ف 

اما الحركقان الاسلاميتان وه ( حماس و 
هذا العوار الوطنى ٠‏ إلا لن ( محفوظ تحتاج ) وير 
جبهة ( حماس ) علق على وثيقة المجلسن الأعلى للدون 
بقوله إن هناك فكارا فى الوثيقة لجهات لم تشارك ز 
الحوار . بينما هناك جهات اخرى شاركت بفاعلية لكني 
لم تذكر ف الوثيقة التى يرى انها تنطوى على شىء من 
التى تمس العمق الجزائرى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن هناك تحالفا يضم ثمانية أحزاب 
جزائرية تشترط جميعها اشراك الاسلامين او حتى 
المعتدلين منهم فى اى حوار وطنى ٠‏ إلا أنه رغم ذلك كل 
فقد اصدرت ( الجبهة الاسلامية للاتقاذ ) ( قيادتها ن 
الخارج ) يوم ١4‏ نوفمبر الماضى بيانا اعلنت فيه رفضها 
إجراء إى حوار مع السلطات الجزائرية التى يدعمها 
الجيش والذين تصفهم ( العصبة العسكرية الانقلابية 
الحاكمة ) ٠‏ وأنها لن تفضل اى بديل عن دولة اسلامية . 
كما حذرت الجبهة ف بيانها فرنسا من مغبة التعاون مم 
الحكومية الجزائرية السافية . 

ويعنقد بعض المراقبين ان هذا البيان لجبهة الانقاذ 
ee a ee We Po pe ee Pe‏ 
بين الجبهة والحكومة قد جرت بالفعل . حيث نسب الى 
متحدث باسم جبهة الانقاذ فى ( طهران ) قوله إن حوارا 
حاليا قد الغى . 


وبهذا البيان » صادرت الجهة الاسلامية للانقاذ على 
المطلوب . وجعلت مهمة اللجنة الوطنية للمصالحة مهمة 
سسهى مدة صلاحيته الدستورية فى نهاية عام ١117‏ 
بل ان السيد على كاف رئيس بدا يمارس مهامة ف الفترة 
الأخيرة ليس من قصر الرئاسة فى العاصمة الجزائرية ؛ 
بل فى منزلة الخاص خارج العاصمة ف إشارة توحى 
E‏ التخلى عن موقعه اذا لم توفق لجنة المصالحة 
وصيه ف مهمتها لاخراج الجزائر من المأدة الذى تمربه 
3 كنات لغاش " ج الجزائر من المازق الذى تمر 
خلاف حول الهوية : 

أل معا يزيد من حدة وخطورة المأزق الذى توجد فيا. 


er rt‏ تعانى منه . الا وهو الخلاف حول 
يه 45 a a a‏ .ا : 
خم ') الوطنية والقومية للشعب الجزائرى . حيث 


sath‏ = يعون عليه اسم ا اى 
و سي الذين يدافعون hp glen id‏ 
i Saat il‏ ولائهم لفرنسا ويعملون على استعادة اللغا 
rt -‏ على حساب اللغة العربية . وهو ها 


يوضحه زعيم حزب التجديد الجزائ : 
الجزائر قوى معنية sh Ul‏ يفول ee‏ 
يهدف الى تغيبر الانتماء الحضارى للجزائر وهذه القوى 
المنافضة لعروبة الجزائر تريد ان تدفع بالجزائر الى 
اتجاه ( غربى لاتينى ) ال حين انه ليس من حق أحد ٠|‏ 
يشكك فى انتماء الجزائر للعالم العربى والاسلامى وليس 
من حق اى جيل او ای حزب ان يعيد النظر فى هذا 
الانتماء ٠‏ لانه يشكل محصلة تاريخية لا يمكن ان تعيد 
النظر فيها كل يوم ؛ وإذلك فإنه , كما يقول , لابد من 
حسم هذه المسالة بان تضع فل الدستور ثوابت لا يمكن 


VV 

لأى انسان ان يغيرها كلما رای ذلك . حتى ولى ادی 
owe‏ جراء استفتاء عام حول هوية الجزائر عربية او 
ey‏ ' وهل نريد البقاء فى المحيط العربى الاسلامى , 
ee‏ لانضمام الى bus!‏ على غرار المثال ( التركى ) 
et aa ee‏ الاستفتاء العام وقد شدد 
سيد على كال رئيس المجلس الاعلا لدولة ل خطاب ل 
ب الجزائرى على عروبة الجزائر مما اثار حفيظة 

لعب الجذائدى على عروية الجزائر مما اثار حفيطة 


هذا هو المأزق فاين المخرج ؟. 6 
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جامعة الدول العربية 
ومستقدل العمل العربى المشترك 


د . محمد نعمان جلال 
تم توقيع ميثاق جامعة الدول 
لق 1 ۲ مارس عام ۱۹٤١‏ 
وكان ذلك نتيجة حالة توفيق قامت 
بها مصر بين اتجاهين اولهما يدعو 
للوحدة العربية الشاملة ويتطلع GY‏ تكون المنظمة 
الاقليمية الجديدة منظمة قومية تسعى لتحقيق هذه 
الوحدة ٠‏ وثانيهما إتجاه قطرى يؤكد أهمية المحافظة 
السيادة القطرية لكل بلد عربى وأن تكون المنظمة الوليدة 
تعبيرا عن هذا التوجه وجاء الحل الوسط المصرى لكى 
يتضمن إسم المنظمة كلمة « جامعة » مما يعنى الدعوة 
للتوحد ونبذ الفرقة وتوثيق الصلات ( المادة ؟ ) , وكلمة 
» الدول » مما يعنى احترام مبدا السيادة وعدم التدخل 
ف الشؤون الداخلية ( المادة ۸ ) وكلمة « عربية » مما 
يعكس الهوية والانتماء الحضارى والثقااف ومن ثم التطلع 
لمزيد من التنسيق والتوحيد العربى فى شتى المجالات 
بالارادة الحرة المستقلة للدول الاعضاء 
يطرأ تغير جوهرى على ميثاق الجامعة | او لد 
الحين وكان هذا الحل التوفيقى المصرى re‏ م 
السحرى aa‏ طرف و Sing he‏ اليه . 
وبعد مرور ما يقارب الخمسين عاما على sits‏ 
الجامعة ٠‏ ورعم نجاحها فى عقد العديد من الاتفاقىات 
والمعاهدات بين الدول الاعضاء لعل أخطرها على الاطلاق 


VA - 
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معاهدة الدقاع المشترك والتعاون الاقتصادى المعقودة ز 
۱۷ يونية عام ٠٠١١‏ ثم إتفاقية الوحدة الاقتصادة 
المعقودة فى ؟“ يونية ۱۹٥۲۷‏ وقد عكست هاتان المعاهدتان 
الأمل الذى سعت الشعوب العربية اليه وهو تحقيق الامن 
العربى الشامل بمفاهيمه العسكرية والسياسية 
والاقتصادية وكانت هاتان الاتفاقيتان متواكبتين زمننا 
مع معاهدة حلف شمال الاطلنطى التى عقدت ف ٤‏ ابريل 
۹ ومعاهدة حلف وارسو المعقودة فی WoO gla VA‏ 
ومعاهدة الجماعة الاقتصادية الاوربية فى wy Yo‏ 
57 ولكن بينما وجدنا الحلفين العسكريين للكتلتين 
يكادا يكونا حققا حدفهما وهو ضمان أمن وسلامة الديل 
الاعضاء فيهما فان معاهدة الدفاع العربى المشترك ظلن 
حبرا على ورق إن وقع العدوان الثلاثى على مصر وم 
تتنادى الدول العربية عسكريا وإن اعربت عن تضامنها 
: . “اى ٠ح nee‏ + كما وقعت حرب يونية عام 11717 ولم 
دوضع معاهرة الدفاع المشترك موضع التنفيذ وكانث 
مشاركة معظم الدول العربية ( عدا الاطراف الثلاثة ممم 
جديا والاردن ) رمزية أكثر منها فعلية . كما أن 
التنسيق والخطط العسكر ية على مر تاريخ المعاهدة يكاد 
يكون لا وجود له وهذا أمر جوهرى فلا مشاركة عسكربا 
عندما تندلع المعارك ' وأن المشاركة والتنسيق الحقيقى 
تكون قبل ذلك بفترة طويلة ف إطار تدريبات ومناوران 


مشتركة ولتوحيد العقيدة القتالية ولضمان تعرف 
الجيوش المشتركة على فكر بعضها البعض وأساليبها 
التكتيكية وتحركاتها على غرار ما يحدث بين دول حلف 
شمال الاطلنطى . اما اتفاقية الوحدة الاقتصادية فظلت 
رهينة الادراج منذ عام ٠۹١١۷‏ حتى بدا تنفيذها عام 
8 وكان التنفيذ بطيئًا رغم الخطط والبرامج الطموحة 
ومن ثم تراجعت الاتفاقية ومجلس الوحدة الاقتصادية 
الذى أنشىء للقيام على تنفيذها ليصبح هيكلا يكاد يكون 
خاوى الوفاض يستصرخ أعضاءه من حين لآخر لسداد 
ف الميزانية كضمان دفع مرتبات الموظفين ؛ فى 
حين أن اتفاقية الجماعة الاقتصادية الاوربية تطورت 
لتصبح نواة وحدة اقتصادية بل وسياسية حقيقية بين 
الدول الاوربية وزادت عضويتها بل تطلع كثيرون 
والدرس المستخلص هنا أن أوربا بحكم نضجها 
السياسى والفكرى أدركت أهمية توحيدها وتكتلها رغم 
الخلافات الكبيرة بين دولها . أما الدول العربية فقد 
عاشت فى صراعات ومشاحنات وتراجع تقدمها نحو 
أهدافها رغم أن العناصر المشتركة التى تجمع بين العرب 
آكبر بكثير مما يفرقهم ٠‏ والتساؤل ماذا سيكون حكم 
التاريخ على هذا الجيل من المثقفين والسياسيين العرب ؟ 
العمل العربى المشترك : الخبرة التاريخية : 
تظهر الخبرة التاريخية للعمل العربى المشترك فى إطار 
جامعة الدول العربية والمنظمات المتخصصة المتصلة بها 
مباشرة أو بطريق غير مباشرة أن هذا العمل مر عبر 
مراحل تاريخية تميزت كل منها بخصائص فريدة . 


ففى عقد الاربعينات كان التنادى العربى مازال 
محدودا واقتصر على انشاء الجامعة التى سرعان ما 
انهمكت فى قضية فلسطين والحرب العربية الاسرائيلية 
الاولى عام ١544‏ ومع هذا لم تنس الدفاع عن قضايا 
التحرر العربى الاخرى فدافعت عن مطالب كل من مصر 
وسوريا ولبنان فى الاستقلال فى دهاليز الأمم المتحدة » 
وبعبارة اخرى كانت السمة الرئيسية لعقد الاربعينات 
هى ولادة الجنين العربى من احشاء كانت تموج بآمال 
عربية كبرى ولكن ما أن وطأت أقدام الجنين الارض 
حنى فوجىء بحرب ينغمس فيها بلا استعداد . ومن هنا 
كان ادراك القادة السياسيين ضرورة أن يتحرك العمل 
العربى على ساقين إحداهما عسكرية والثائية اقتصادية 
وكانت معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى هى 
التعبير الرسمى عن ذلك » وف نفس الوقت جاعت قيادة 
0ك بزعامة جمال عبد الناصر لكى تضيف بعدا وزخما 
العمل العربى المشترك من اجل القومية العربية والوحدة 
لعربية . ومن ثم حلقت الامال العربية حتى بلغت عنان 
* بقيام الوحدة بين مصر وسوريا فى إطار 
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الجمهورية العربية المتحدة. ولكن الصراع داخل 
الجامعة العربية وخارجها ظل محتدما بين الجمهوريه 
الوليدة وخصومها ولعل ما حدث من مهاترات في مؤنمر 
شتورة فى لبنان عام ١559‏ ثم وقوع الانفصال عام 
۱ خير دليل على ذلك . 

ول عقد الستينات اضيف عنصر جديد للعمل العربى 
المشترك هو الدعوة للاشتراكية العربية أو التطبيق 
العربى للاشتراكية او البعد الاجتماعى للعمل العربى » 
على اختلاف الكتاب والمفكرين الذين عبروا عن هذا 
الاتجاه او ناك » aly‏ الأمر الى مشاحنة وخلاف wil‏ 
حتى منتصف الستينات وزاد التواجد المصرى فى 
اليمن ٠‏ مساندة لثورته أنذاك . من حدة الخلافات 
العربية . وما ان جاءت حرب ١577‏ حتى كان العرب فى 
هوة سحيقة من الخلافات فيما بينهم ثم هوة أكثر عمقا ى 
مواجهة إسرائيل بالهزيمة الساحقه وإن لم تكن ماحقة 
oY‏ الجيش المصرى مسرعان ما بدا الاستعداد وبدات 
بحرب اكتوير 1١177‏ المجيدة التى أعادت للعسكرية 
العربية بل للامة العربية بأسرها احساسها بذاتها 


وكزامتها.: 
وشهد عقد السبعينات ثلاث ظواهر رئيسية فى العمل 
العربى : 


الأولى : فى بدايته ونهايته حيث برزت حالة فريدة من 
التضامن العربى عززتها حرب اكتوير ١177‏ ثم تراجعت 
لتعود من جديد كتضامن عربى يلوذ بموقف رافض يدور 
حول ما يمكن ان يسمى « بالثوابت والغيرة » »الثوابت 
ازاء النزاع العربى الاسرائيل والقضية الفلسطينية ومن 
ثم اتفق العرب لأول مرة فى تاريخهم الحديث على معاقبة 
أهم دولة عربية وهى مصر ومقاطعتها سياسيا واقتصاديا 
وشعبيا » مقاطعة شبه شاملة وغير صحيح ما يقال ان 
المقاطعة كانت لنظام الرئيس الراحل السادات ان أن 
النقابات قوطعت . والشركات المصرية قوطعت MS‏ 
الكثير من الكتاب والادباء ‏ اللهم الا من كان ينتقد 
النظام السياسى المصرى ويمجد جبهة الرفض أو احدى 
دولها ٠‏ والواقع أن التاريخ أثبت بعد ذلك سلامة التوجه 
الاستراتيجى المصرى كما شهد على ذلك عقر 
التسعينات + SS Ryall Lil‏ من lgusdealy poo‏ 
التنافس التقليدى بين بغداد ودمشق والقاهرة والى حد ما 
الرياض ثم الجزائر فى دوائر سياسية دولية معينة ٠‏ ولقد 
تحالف الاربعة كل لأسبابه لازاحة مصر على أمل أن تخلو 
لهم الساحة للزعامة وهو مالم يتحقق لأسباب عديدة » 
وإن كان السبب الجوهرى هو أن الزعامة لا تفرض ولا 
تأتى من فراغ وليست منصبا . وانما هى قدر يستند الى 
مقومات موضوعية من بنية تحتية الى اطار ثقاف وفكرى 
الى كثافة سكانية ليس فقط كمية بل وايضا نوعية وهذا 


wa a 


A. 
بالاضافة لتراث تاريخى وحضارى ممتد ناهيك عن الموقع‎ 
55 . الجفراق‎ 
الثانية : أنه نتيجة ما يمكن ان نطلق عليه بالحقبة‎ 
البترولية فى العمل العربى المشترك شهدت الساحة‎ 
العربية توسعا فى منظمات العمل المشترك المتخصصة ف‎ 
شتى الميادين بل أكثر من ذلك صدور ميثاق العمل‎ 
الاقتصادى القومى واستراتيجية العمل الاقتصادى‎ 
ولكن ظل‎ ۱۹۸٠١ العربى المشترك عن قمة عمان فى عام‎ 
هذا الميثاق والاستراتيجية لم يطبق منهما ال النذر‎ 
اليسير » كذلك المنظمات العربية المتخصصة العديدة‎ 
أصبحت ف معظمها هياكل بلا مضمون حقيقى » وتجمع‎ 
للموظفين المنتمين لدول متعددة أكثر منها تجمع لدعاة‎ 
فكر قومى عربى حقيقى يتجاوز الاقليمية  هذا مع عدم‎ 
› إنكار وجود بعض الدعاة أو المؤمنين بالفكر القومى‎ 
ولكن النقطة‎ ‘ ola Gall, وكذلك وحور الدراسات‎ 
الجوهرية هى انه لا الافكار ولا البرامج ولا الموظفون‎ 
يمكنهم خلق إرادة سياسية تنفذ تلك القرارات والبرامج‎ 
وهو ما ثبت فيما بعد إذ أن القيادات العربية لم تف‎ 
بالتزاماتها على الوجه الأكمل أو الأمثل بل ولا فى الخد‎ 
العبارات‎ willl, الأدنى هذا مع استعمال اخف‎ 

توصيفا للحالة . 
وهى الانفتاح السياسى والاقتصادى العربى على العالم 
الغربى ٠‏ بدآ هذا التطور بما اطلق عليه سياسة الانفتاح 
الاقتصادى والسياسى فى مصر فى منتصف السبعينات 
وتعمقت هذه الظاهرة فى عقد الثمانينات وامتدت بدرجات 
مختلفة فى الدول العربية الاخرى . 
اما عقد الثمانينات فقد شهد ظاهرة الانكفاء القطرى 
على الذات والخوف من السيطرة الايرانية لذلك تجمعت 
دول الخليج بوجه خاص خلف صدام حسين ف حريه مع 
ايران وسعت لاعادة الجسور مع مصر بحثا عن مصدر 
للقوة والحماية ٠‏ وانتهى العقد بعودة الالتحام العربى 
as‏ ثانية . إلا ان أخطر أحداث هذا العقد كان هو نشأة 
ere‏ الجهوية العربية حيث برز مجلس التعاون 
لخلیجی عام ۱۹۸۱ كرد فعل للحرب العراقية الايرانية 


والخوف من الطرف المنتصر ايا كان هذا الطر ۾ 
المشتركة ورغبة لى مزيد من التعاون معها واخيرا مجلس 
التعاون العربى وكانت اهداف اطرافه متضاربة ينطبق 
عليهم المثل « ينامون ل سرير واحد أخلاما 


چ a‏ : د 

مختلفة » واثر ذلك على وضع الجامعة | 

الوب eT ee ee‏ العربية وعلى العمل 

UI oe JEN A OT as‏ موان بی" 

أخيرا نجد أن عقد التى .. 

le ON : re, ot‏ وچ رچ کر ا 
. - زر ق للكويت وماتلا .۰ . 

ce كسد الغراق لتجرير الكويت . وا تقسام‎ site 
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ازاء الغزو وإزاء التحالف وقد ساعد aie‏ 
بالاضافة للتغير على الساحة الدولية باختفاء رك 
الاشتراكية فى اوربا الشرقية » وانحلال 
السوفيتى نامي pe BBN a‏ 
الثورة الفلسطينية ادى كل ذلك > else Cee‏ أخرى 
الى تهيئه المناخ التقارب عربى اسرائيلى أو لنقل op‏ 
عربية اسرائيلية والخطير فى الامر هو عودة مف 
الاستناد الى قوى اجنبية لتقديم الحماية الامنية ولق ”ا 
امن الخليج ٠‏ وكأننا ازاء عودة الروح esti‏ الفرا ز 
الشرق الاوسط الذى حارب العرب ضده ف الخمس.. 
وحتى منتصف عقد الستينات » هل يمكن القول : مااي 
اللبله بالبارحة . كما ادت التطورات المتلاحقة بعر 
الخليج وبدء عملية السلام فى مدريد دم أ وسلو الى ظهور 
افكار عن نظام شرق اوسطى يرى البعض الا خونف 
النظام العربى منه ويرى اخرون بخلاف هذا الراى ب[ 
يتطرق البعض الثالث للقول انه بداية النهاية للجامن 
العربية وللهوية القومية العربية وتحويلها الى تراث تقاز 
وليس هوية قومية سياسية مستقلة . 
العمل العربى المشترك : نظرة مستقيلية : 

لوضع تصور نظرى لمستقبل العمل العربى المشترل 
لابد من استلهام عبر التاريخ ودروسه وف نفس الوفن 
البحث بواقعية والتفكير بصدق والتعبير بعقلانية » يمكز 
طرح بعض الافكار : 

أولا : أن النجاح يغرى بالنجاح وان الفشل يدف 
لمزيد من الفشل ٠‏ وان تجارب العمل العربى المشترك 
كللت بنجاحات جزئية وفشل اكبر سواء ف المجلان 
السياسية اى الاقتصادية . ولعل أبرز اسباب الفشل 
كانت فردية القرار العربى بمعنى ان الاتفاق على اساس 
Oo ee‏ الحكام والقادة ولم ينبع من الأجهزة 
البيروقراطية التى هى منوط بها رعاية مصالح كل قطر؛ 
ف مايكاد القادة يوقعون على اتفاق ويعودون لبلادهم 
حنى تعمل البيروقراطية على التحلل من التزاماته بدعارى 
مختلفة ' ونظرا لان التوقيع على تلك المواثيق والاتفاقن 
أم يكن نتيجة ايمان حقيقى , وانما من قبيل الانجازان 
aa"‏ والمظهرية , فلم يتخذ القادة موقفا من الاجزة 
لبيروقراطية بل ربما أو عزوا اليها بالتمسك بمواففبا 
دمن هنا فان الاقتراح الاول أن يستند العمل العربى 
لاك الى دراسة حقيقية متفق عليها وف إطار الد 
اى ثم يعتمدها القادة ويلتزم بها الجميع بصدذ 
٠‏ حن حتى يمكن التقدم فى المسيرة ولو خلا 
ثانيا me‏ أذا كانت اسرائيل لدت لافترة dol,‏ 
القاسم امشترك للتضامن العريى فان هذا التضامن ا 


الدولة الت مام لم يكن ضد اسرائيل وانما غ 
كذلك كافت الثورة العربية الكبرى Mas‏ 


لجسب سد اوی Do tt)‏ 04 0 


س امہ لھ سە i ee‏ 


الشريف حسين والتضامن العربى مم العراقى لى dave‏ 
ضد ایران لم تلعب اسرائیل دورا اساسيا فيه . وانما 
كان امن الخليج من جانب والتعبير عن المفهوم المصبرى 
للامن العربى من جانب اخر هما العنصرين الاساسيين 
من وراء ذلك . ولان المنطقة العربية مس تهدفة ves‏ 
النظر عن صحة او عدم صحة نظرية المؤامرة ‏ ول فلل 
عالم تسوده التكتلات الاقتصادية الدولية نجد ان هناك 
مصلحة عربية اكيدة ل تحقيق التضامن العربى وتنشيط 
العمل العربى المشترك . فالامن العربى مهدد من دول 
الجيران غير العربية بصور مختلفة . والمصالح 
الاقتصادية العربية سواء البترولية حيث تدهور اسعارها 
او فرض ضرائب مثل ضريبه الكربون . او الحاجن 
الاقتصادى لاوربا الموحدة كل ذلك ٠‏ وعوامل اخرى . 
تدفع للقول ان المصالح العربية الاقتصادية مهددة مالم 
يعد العرب التفكير فى المفهوم القطرى الضيق للمصالح ٠‏ 
ان الاحصاءات الاقتصادية تشير الى حقائق مذهلة منها 
على سبيل المثال ان الاستثمارات العربية من عام ١55٠‏ 
الى ۱۹۹۲ بلغت "1٠١‏ مليار دولارا فى العالم الخارجى 
بينما بلغت ؟ , ١١‏ مليارا فى العالم العربى وانه مقابل كل 
دولار واحد يستثمره العرب ف العالم العربى يستثمرون 
6١‏ دولارا J‏ العالم الخارجى ‘ وان بعض دول العالم 
العربى تستقدم العمالة المهاجرة من جنوب اسيا بأعداد 
متزايدة مما سيؤثر على التركيب السكانى والبنيه 
الاجتماعية والثقافية فى تلك الدول ويشار بوجه خاص الى 
انتشار الافلام الهندية واللغات الهندية فى مناطق معينة 

ثالثا : ان المقولتين السابقتين لابد من استكمالهما 
بمقوله فلسفيه ضرورية وهى ان الحياة تتسم بسمتين 
رئيسيتين : 

أولاهما : انها متغيرة ولا تثبت على حال » كذلك 
السياسات متغيرة بخلاف المصالح التى هى دائمه وثابتة 
وان كان التعبير عنها متغير ايضا وفقا للظروف 
والملابسات التى هى متغيره بدورها وبعبارة اخرى اننا 
إذا كنا واجهنا نكسات ف العمل العربى المشترك فلا 
ينبغى ان نيأس او ان يساورنا القنوط وانما من 
الضرورى التطلع للمستقبل وليس النظر للماضى الا لمجرد 
استلهام العبرة وليس بالقطع لتكرار التجربة فالحياة 
تسير فى معراج صاعد الى الامام لايتوقف ولا يتراجع . 

وثانيتهما : إن الحياة سمتها التحدى ولابد من 
مواجهة هذا التحدى والاستجابة له بروح خلاقة ويناءة 
فان روح التحدى هى التى دفعت الانسان للتغلب على 
تحديات الطبيعة وعنادها يل وتسخيرها لخدمته ٠‏ ولعل 
أخطر التحديات التى تواجه الامة العربية اليوم هو 
تحدى التخلف الاقتصادى والتكنولوجى GLAD,‏ 
والسياسى . وهو تخلف يكاد يكون عاما ف المنطقة العربية 
بغض النظر عن وجود بقع متقدمة هنا أو هناك . 
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ولاشك ان التطى الفحري السياس الحالي ينا شه 
دن مقولة صيراغ المضاراك يحلل بالنسيبة انا نيا 
dal‏ الخططىه ؛ ومن الضسيى فى sear‏ اسذراايجيا 
dal‏ وصحيدة للتحامل ee‏ هذا ae) ee wad!‏ 
المنطقة الحربية . والتى هى مهد الحضارات الحريقة مث 
فرعونيه وبابلية واشى Aa‏ واسلامية ضما الها مهد 
الديانات السيهاوية الكلاث el‏ الات هلها ob Lave‏ 
استفادة من لجريتها العلمية والثقافية الحضارة الادربية 
الامريكية حتى ١‏ تكون هذه اللطقة متخلفة ل صراء 
الجضصارات او انقل لل حوار وتنافسس الحضارات Ra dll‏ 
والصينية bw‏ لل القين الحادى والعشرين 

رابها : إن الماقفين العرب هليهم مسيئولية كبري فيما 
حدث فرغم تحدث البحض عن أهحية all‏ المي ودويه 
الا ان المفاهيم القطرية والممارسات القطرية الرت کيا 
على سلوكهم وتصرفاتهم . يكفى للدلالة هلى ذلك ان 
تجتمع مع نخبة من مثقفى العراق أو مع سوريا فرهم 
الانتماء لحزب واحد تجد التعارض واضحا ‘ we‏ ان 
تجلس الى المثقفين الناصريين او القومبين وسرهان 
ماتلمس الانقسامات الشخصية كما لو كتا لل ewe‏ 
المماليك فان عجز المثقفين على الاتفاق حول الحد الادنى 
للعمل العربى فان بعض السياسيين سيجدون من يبرر 
لهم تصرفاتهم أو ترددهم أو طموحاتهم وسيستمر 
التراجم ى العمل العربى المشترك . ومن ثم فانه من 
الضرورى أن يتفق المثقفون فيما بينهم ثم ينطلقوا الى 
الشارع العربى العريض ليبشروا بالمستقبل ولا ينغلقوا 
على أنفسهم فيكون العمل العربى رهين المحبسين تكاسل 
الجماهير وانغلاق المثقفين . 

خامسا : هناك دور الدولة القائدة وهو دور يتسم 
بتحمل المسئولية والتضحية بانه ليس دور الترف بل دور 
العبء ولكن لابد ان تتفاعل الدولة القائد مع باقى اطراف 
النظام العربى الذى تقوده وان تترتب على عملية التفاعل 
بعيدا عن الشعارات التى تتسم بالمزايدة او المجاملات 
غير الصادقة والتى تتسم بالزيف ٠‏ لابد ان يكون هذا 
التفاعل على اساس من العقلانية والمصالح المتبادلة 
وانتشار اجهزة العمل العربى المشترك فى مختلف ارجاء 
العالم العربى وخلق كوادر تؤمن بالعمل المشتوك . 

سادسا : أن تعيد جامعة العربى الدول العربية 
التفكير بصدق ف منهج عملها وجهازها البيروقراطى 
واسلوبها الذى يتسم بالحياء والخجل وان تقوم بدور 
أكثر جراة يتضمن مبادرات عديدة لعل بعضها يحظى 
بالقبول ويساعد ف اعادة التماسك للعمل العربى المشترك 
ان تكون الجامعة العربية ضمن ضحاياها ويتراجم 
وجودها ليصيح هيكلا بلامضمون أو كالسافر بالصحراء 
يتطلع الى بقعة من الماء حتى اذا جاءها وجدها سرابا .0 
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الأزمة السياسية فى 


اليمن وآفاق الحل 


محمود حسين جمعة 
التاسعم عشر من اغسطس عام 
۴ وبعد رحلة علاجية الى 
الولايات المتحدة الامريكية اعلن 
على سالم البيض نائب رئيس 
مجلس الرئاسة اليمنى اعتكافه فى عدن ورفض العودة الى 
صنعاء وذلك احتجاجا على الوضع الذى وصلت اليه 
العلاقة بين اطراف الوحدة اليمنية ومنذ ذلك التاريخ 
شهدت اليمن ازمة سياسية حادة وصفها المراقبون 
والمحللون بانها الاكثر خطورة على مسار الوحدة اليمنية 
منذ اعلانها ال الثانى والعشرين من مايو ٠ ple‏ , 
وكشفت الازمة السياسية الاخيرة ان ثمة اختلافا 
وتعارضا بين اطراف الوحدة ظل كامنا تحت السطع الى 
ان اتيحت له الفرصة لكى يظهر على سطح الاحداث كما 
اظهرت الازمة ان المسالة اليمنية ذات ابعاد مختلفة 
ولاتقتصر على الخلافات بين الحزبين الكبريين فى اليمن 
وهما حزب « المؤتمر الشعبى العام » والحزب الاشتراكى 
اليمنى اللذين كان لهما شرف كتابة شهادة ميلاد الوحدة 
اليمنية . / 
وال التقرير التالى سوف نستى ذن . 
للازمة السياسية فى البين “تاشن الأنعاد المختلفة 
والاطروحات التى يقدمها كل طرف Ee‏ اي 
١‏ ت مه 
القوى الداخلية والاقليمية ال استمرار الازمة teat‏ 
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والأفاق السمتقبلية لحل الازمة السياسية ف اليم 
وسوف نقدم بين يدى الازمة خلفية تاريخية نعرض 
خلالها لتجربة الوحدة اليمنية وماتعرضت لها من ازمات 
حتى تم اعلانها فى مايو ١95٠‏ . 

اولا : الوحدة اليمنية والتغلب على عوامل التجزئة 
والتقسيم : 


مع بزوغ فجر الثانى والعشرين من مايو 115١‏ تحفق 
للشعب اليمنى حلمه التاريخى الذى ظل قرابة القرن 
ونصف القرن يراود ابناء الشعب اليمنى وتم الاعلان عن 
المبلاد الجديد لليمن الموخد الذى جاء تتويجا لمسيرة 
الوحدة التى تعرضت للكثير من العثرات والعراقيل الى 
ان تم انجازها » فما بين عوامل التجزئة وعوامل الوحدة 
ظلت اليمن تعانى من مرارت التشطير التى فصلت بين 
ابناء الشعب الواحد ٠‏ الا ان الصراع بين عوامل الوحدة 
وعوامل التجزئة قد تم حسمه عوامل الوحدة ؛ 


i‏ قيام دولتين ذاتى سيادة الاولى اقيمت فى الشطر 
ك ف 5١‏ سبتعبر ٠۹١١‏ بعد ان اطاحت الثورة 


اليمنية ى ه é‏ 2 
اليمنية فى شمال اليمن بحكم « آل حميد الدين » واقامت 


8 فا چ الخانة ۲ . 0 ۲ 1 
* دد ٠‏ والثانية فى الشطر الجنويى فى 


زوفمبر ١171‏ عقب استقلال جمهورية اليمن الجنوبية 
الشعبية ٠‏ 

ب - تباين النظامين السياسيين ل الدولتين : حيث 
ats |‏ النظام السياسى فل الشطر الجنوبى عن مثيله لى 
الشطر الشمالى وهو ما ادى الى زيادة تكريس عوامل 
التجزئة 

¢- غياب الديمقراطية : .. حبث ظلت الهياة 
السباسية فى الشمال خالية من الحياة النيابية حتى عام 
4 فيما اعتمد الجنوب على سسياسة الحزب الواحد 
وكلا النموذجين قد اديا الى استبعاد دور الشعب ل 
المشاركة ف اتخاذ القرار السياسى . 

د طبيعة التنشمّة السياسية : حيث تم حشد وتعبئة 
الشعبين فى الشطرين سياسيا بصورة تكرس الصراع 
والعداء وتتنكر للوحدة الطبيعية بين الشعبين . 

us‏ الفزعات الانفصالية المحلية : حيث وجدت قوى 
معلية ل كلا الشطرين كان من مصلمحتها بقاء التجزئة 
والتشطير حفاظا على مصالحها الاقتصادية والاجتماعية 
ونتمثل هذه القوى فل الرموز القبلية والسياسية المدعومة 
من جهات اقليمية ودولية . 

وادت هذه العوامل الى تكريس التجزئة والفرقة 
ودفعت بالشطرين الى نزاعين مسلحين عامى ۱۹۷۲ . 
۹ راح ضحيتها المئات من ابناء الشعب اليمنى 
فضلا عن الخسائر المادية . 
عوامل الوحدة تمثلت فل : 

-١‏ ازمة النظامين فى الشمال والجنوب : حيث نشطت 
قوى المعارضة لكلا النظامين ومثلت عنصر ضغط على 
الزعامتين مما حدا بهما الى السعى لانقاذ مشروع 
الرحدة الاندماجية للتغلب على المعارضة الداخلية . 

ب - سقوط الخيار العمسكرى : حيث ثبت لكلا 
النظامين ان الصراع العسكرى لن يحسم المعركة لصالح 
احد النظامين على حساب النظام الاخر . ومن ثم فان 
الحل هو التوجه نحو الوحدة . 

ج - دور القيادة السياسية : حيث أظهر كل من على 
عبد الله صالح وعلى سالم البيض bay‏ عالية ودرجة 
عالبة من التفكير الوحدوى امكن بفضلها تحقيق مايشبه 
المعجزة وهو اتمام وانجاز الوحدة ل وقت كان الكثيرون 
بداهنون على عدم امكانية تحقيق الوحدة . 

وهكذا تغلبت عوامل الوحدة على عوامل التجزئة 
لحرجت الوحدة اليمنية الى حيز التنفيذ بعد سلسلة من 
العراقيل التى وضعت امام مسيرة الوحدة اليمنية التى 
“.ات ال مطلع السبيعينات بعد توقيع اتفاق تعز ال نوفمبر 
١ ٠‏ بين قيادتى الشطرين تم اتفاق طرابلس الغرب ل 
#فحبر ١417"‏ فاتفاق قطعية ل فبراير ۱۹۷۷ ثم اتفاقى 
؛ “ند صنعاء") لل ابريل ومايى 1584 واتفاق عدن لل 
0 توفصبر ١186‏ الذى اقر مشروع دولة الوحدة ثم 

علفت الوحدة فى 71 مايو 191٠‏ اى قبل الموعد الذى 
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حدده اثفاق عدن بستة اشهر حيث حدد الاتفاق فترة عام 
واحد لتحق: الوحدة . 

وواضح من المسيرة الوحدوية للشعب اليمنى ان 
الشعب ظل حريصا على تحقيق الوحدة وتجاوز الازمات 
الثنى اعترضت طريق هذه الوحدة , الا ان هذا الحرص 
الشعبى لم يواكبه حرص من جانب قيادتى الشطرين 
لتأسيس الوحدة على اسس واركان دائمة ومتينة ٠‏ لاتتاثر 
بالاحداث العاصفة . ومن ثم فان « المنهاجية الوحدوية » 
التى اتبعت لتحقيق الوحدة لم تكن هى المنهاجية 
الصائبة حيث ارتضى الطرفان «١‏ الخبار الاندماجى » 
والتحول من دولتين ذاتى سسيادة كاملة الى دولة بسيطة 
قفزة واحدة , وكان الاجدر ان يتم التحول تدريجيا من 
خلال تبنى صيغة الفيدرالية بين الشطرين او 
٠‏ الكونفدرالية ٠‏ فى مرحلة انتقالية ثم تأخذ فى التطور 

وهكذا فان الوحدة اليمينية نتيجة لعوامل عدة 
تعرضت للعديد من الازمات السياسية بين الاطراف 
المختلفة فى عملية الوحدة وخاصة الحزبين الرئيسيين 
0 المؤتمر » ny‏ الاشتراكى « واخرها الازمة السياسية 
الراهنة . 
ثانيا : الابعاد المختلفة للازمة السياسية اليمنية : 
وجوهر الازمة السياسية فى اليمن يعود الى الفترة 
الانتقالية التى اعقبت اتمام الوحدة اليمنية حيث انها 
كانت بمثابة الحلقة الضعيفة التى نفذ منها الخلاف 
داخليا والتامر الخارجى وف هذا السياق فان الازمة 
السياسية ف اليمن ذات بعدين احدهما داخلى والاخر 
کا 
البعد الداخلى للازمة اليمنية : 

| - قصر مدة الفترة الانتقالية : حيث يؤك البعض ان 
الفترة الانتقالية التى تقررت بعد انجاز الوحدة كانت 
قصيرة جدا 50 سنوات ) ولم نتسع لعمليات ترسیخ 
حسن النوايا والتفاهم المشترك بين النظام السابق فى 
الشمال والنظام السابق فى الجنوب فقد كان لكل من 
النظامين نهجة السياسى الخاص , ولو كانت الفترة 
الانتقالية قد امتدت زمنيا اكثر من. ۲ سنوات لامكن 
التوصل الى نهج وخطة عمل سياسى واحدة فى اطار 
الديمقراطة حيث كان من الممكن ان يتم التنسيق بين 
المزبيين الكبيرين ( المؤتمر والاشتراكى ) بصورة 
تسمح بتوحيدهما معا الا ان الانتخابات النيابية التى 
اعقبت الفترة الانتقالية ادت الى وقف عملية التوحيد بين 
الحزبين التى كانت تسيرا اجراءاتها فى مجراها الطبيعى 
وكان قد تم قطع شوط كبير فى انجاز هذه المهمة . 

ب - عدم إمكانية دمج المؤسسات : حيث اعقب اعلان , 
الوحدة اتفاق بين الحزبين الكبيرين على تقاسم السلطة 
على كافة مستوياتها والدمج بين المجلسين النيابيين فى 


or aN ws 


a «i‏ ان 
الشمال والجنوب وكلاهما لم يكن منتخبا بشكل 
ديمقيراطى مما ادى الى وضع بذرة الأزمة الحالية . 


ناحية اخرى فقد تعامل الحزبان الكبيران مع 
a Tang‏ باعتبارها ه حاصل جمع ٠‏ الشطرين دون 
ان ترتقى النظرة الى الوحدة الى محاولة تحقيق دمج 
مقيفى للمؤسسات المدنية والعسكرية بحيث يمكن ان 
بفرز هذا الدمج انتاج كيان سياسى جديد تعبر عن 
مؤسسات دولة الوهدة ؛ بل على العكس من ذلك ظل كل 
طرف محافظا على مظاهر قوته وتميزه ونفوذه من ناحية 
واعاقة الجهود الرامية الى دمج المؤسسات من ناحية 
اخرى ب 
وكان نتيجة عدم دمج المؤسسات وبقائها على حالها ان 
اصبحت المؤسسات مجرد واجهة شكلية تخفى وراءها 
مظاهر تشطيرية حالت دون حدوث تطور حقيقى على 
الارض فى اتجاه انتاج كيان يمنى وحدوى جديد . 
ج - ضعف مستوى التطور السياسى » حيث ارتبط 
تفجر الازمات السياسية بمواقف الاشخاص وليس 
لاسباب موضوعية ولى هذا السياق فان التصادم بين 
الرئيس اليمنى ونائبة قد اظهر المرارات المتبادلة بين 
النخب فى الشمال والجنوب وانعكس ذلك على اداء 
المؤسسات ف دولة الوحدة وخاصة المؤسسة العسكرية 
حيث ظهر بوضوح ان الطرفين قد عجزا عن احداث تطور 
سياسى حقيقى يتجاوز الولاء للاشخاص الى الولاء لدولة 
الوحدة . 
د - اختلال التوازن السياسى بين الاطراف المشاركة 
فى الوحدة . 
حيث اسفرت الانتخابات النيابية التى جرت فى ۲۷ ابريل 
17 عن نتائج اعتبرها المحللون بمثابة نقطة تحول فى 
اتجاه تفجير الازمة السياسية فى اليمن وليس خلقها من 
العدم حيث دفعت الانتخابات وما اسفرت عنه من نتائء 
الى اظهار جوانب الازمة السياسية › فقد ادت الانتخايات 
النيابية الى اختلال التوازن النسبى الذى كان سائد! قبل 
الانتخابات بين طرف الوحدة ( الحزبيين الكبرين المؤتمر 
والاشتراكى ) وتحول التوازن من توازن ثنائى » الى 
« توازن ثلاثى ٠‏ بدخول حزب ,ال اليمنى 
للاصلاح > طرفا لى المعادلة السياسية اليمنية ؛ ركان ذلك 
بعثابة العامل المعجز للازمة حيث لم يكن pall pled‏ 
الاشتراكى الذى كان ينظر الى جذب اباس اي © حرم 
الؤتدس على اتهدا طوف daly‏ | تتبم دل ٥‏ 
نصيب زپ الاش ATE,‏ 
balay‏ 1“ لك جني ل اللستويات العليا من السلملة 
البرمان اليمنى 0 ايدة وكذلك تضاعل وزنه فى 
in"‏ الاشتراكي te‏ الى حدوث تناقض بين وضع 
الدور المخدون الذى | قو والمسيطر على اوی 


- يمثله بعد إجراء الانتئار)‎ 7 + Satie 
بات‎ ee a, وهو ما أدى فى تحول‎ 
الوحدة برمتها يت ألم ب أحزب الاشتراكى من عملية‎ 


55 جد ل استمرار الوحد: 


-At- 
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له بل بالعكس وجد Gab‏ مفرقا وخسارة 
عبد وق ا 
8 هذه المشكلات ل : 
١‏ التناقض البين فيما بين التظام et‏ 
والاجتماعى فل الشطرين ا 

۲ _ محاولة كل نظام ان يفرض نموذجة jill Je‏ 
الاخر بحيث تصبح دولة الوحدة على نمط النظام الخاص 
به ۰ 

۲ _ ازمة الثقة التى يعانى منها الحزبان الكبيران 
حيث سادت حالة هن عدم الثقة بين طرل الخلاز 
وتراكمت لى اتجاه فقدان الثقة كشكل متبادل حيث لم تر 
وعود كل طرف كافية لحل الازمة وانما كل طرف يطالي 
بضمانات محددة زمنيا لتنقيذ هذه الوعود . 

٠‏ 4 الطابع القبلى للمجتمع اليمنى ادى الى استناد كل 
من طرل الازمة الى وزنه القبلى وعدم تقديم تنازلات من 
اجل تجاوز هذه الازمة . 

و المشكلة الاقتصادية التى عانى منها اليمن : حيد 
ارتكز نجاح الوحدة اليمنية على ماينتجه الاقتصار 
المندمج من وفورات. اقتصادية كبيرة وقدرة متزايدة على 
توظيف الموارد لمصالح التنمية » ومن ثم فقد ارتبط تحفيق 
الوحدة بتزايد الطموحات وثورة التطلعات الى غد اكثر 
اشراقا فى ظل توحيد الامكانيات الاقتصادية المتوفرة لدى 
الشطرين ٠‏ الا أن ثورة التطلعات قد تحطمت على صخرة 
الازمة الاقتصادية وتحولت الى ثورة احباطات ؛ فقد 
تدهورت الاوضاع الاقتصادية نتيجة لتداعيات ازن 
الخليج الثانية ومامثلته من اعباء اقتصادية حيث حرمت 
اليمن من مصدر اساسى للعملة الاجنبية المتمثة ل 
مليارات الدولارات فى شكل تحويلات العمالة المهاجرة 
وارهاق الاقتصاد اليمنى بعد عودة الالاف من العمال 
اليمنيين الذين كانوت منتشرين فى اقطار خليجية وقد 
ادى ذلك الى حدوث اضطرابات داخل الجتمع Gall‏ 
واجتاحت الاضرابات البلاد فى اول مارس ١4417‏ وحدث 
تجاذب شديد بين القوى السياسية اليمنية وهو ما ادى 
الى استغلال بعض هذه اقوى اللازمة الاقتصادية كورقة 
ضغط ف الانتخابات النيابية مما ادى الى تفاقم الازمة 
السياسية فى البلاد . 


۱ ت ي عن ذلك فإن الادارت الحكومية وغيد 

پا ان و الفساد ادى الى تفاقم 

Gall فإن البعد الداخلى للازمة السداسية ف‎ ee 

ات ٠‏ باع الطولى فل تفجير الاوضاع واشتعال الازما 

O ss‏ ي#دد إستمرار العملية الوحدوياً 
ج الطوعى الديمقراطى . 


e ox mk 


۲ - البعد الاقليمى للازمة اليمنية : 
ان القول بأن البعد الداخلى أو الاسباب الداخلية 
للازمة هى الأسباب الجوهرية التى ادت الى تزايد 
واستمرار الازمة السياسية فى اليمن لا يعنى نفى دور 
العوامل الاقليمية أو تأثير الدول الاقليمية على مجريات 
الامور فى اليمن حيث تلعب العوامل الاقليمية دورا كبيرا 
فى تغذية الصراع . على نحو يؤدى ف نهاية الأمر الى 
انهيار الوحدة اليمنية » فالحديث يدور عن وجود دور 
مشبوه لأطراف خارجية وقوى اقليمية الا انه تجدر 
الاشارة ,الى ان الدور الاقليمى لا يصلح بمفرده لتفسير 
أبعاد الأزمة السياسية فى اليمن . 
وفى هذا السياق فإن ثمة قوى اقليمية ابدت تحفظا 
على الوحدة اليمنية التى ادت الى خلق توازن جديد ف 
المنطقة » وقد اتخذت هذه القوى الاقليمية هذا الموقف 
انطلاقا من حساباتها واعتباراتها الخاصة ؛ حيث تنظر 
هذه القوى الى الوحدة اليمنية من زاوية ان الوحدة ادت 
الى قيام كيان بشرى كبير على الحدود الجنوبية الغربية 
لشبه الجزيرة العربية فضلا عن ان التجربة تقدم 
نموذجا ديمقراطيا متقدما Say‏ ان يكون له تأثير كبير 
على الانظمة المجاورة وفقا لنظرية » الدومينو» أو 
« عدوى الانتشار 4 الذى يؤدى الى تقديم نمط لنظام 
سياسى متقدم وسط بيئة اقليمية درجت على اتباع 
سياسات محافظة والفت تحكم النظم الرجعية . 
ومما زاد من تأثيرات العوامل الاقليمية التوتر الذى 
تشهده منطقة القرن الافريقى على الجانب -الاخر من 
البحر الاحمر J! wage Lae‏ تزايد المخاوف من تفاقم 
الازمة السياسية ف اليمن .. ويبقى تأثير العوامل 
الاقليمية ‏ الخارجية ‏ محكوها بعدم القدرة على افتعال 
الازمة بل يمكنه فقط ان يفجر أزمة قائمة ويعطيها أبعادا 
أكثر وأوسع . 
'- البعد الدولى للازمة فى اليمن : 
وال هذا الاطار تجدر الاشارة الى أن الأزمة اليمنية قد 
وجدت اهتماما دوليا كبيرا نظرا للموقع الاستراتيجى 
الذى تمثله اليمن ورغبة الدول الكبرى فى النظام الدولى فى 
tle‏ حدوث توترات ف منطقة شبه الجزيرة العربية 
وهى تضمع لل الحسبان تداعيات آزمة الخليج الثانية التى 
لم تنته الى الان . 


ويمكن إجمال الاهتمام الدولى بالازمة السياسية فى 
اليمن لى إطار حرص هذه الدول على حل الازمة بشكل 
تحفظ الوحدة والديمقراطية إل اليمن وان حل الأزمة يجب 
أن ينبع من الداخل وان تساهم فيه كل القوى السياسية 
ل أليمن ٠‏ ويرز فى هذا السياق تصريحات عن وزارات 
خارجية كل من الولايات المتحدة ٠‏ روسيا ٠‏ فرنسا » المانيا 
دالتى تؤكد جميعها على ضرورة حل الأزمة فى اليمن عن 
طريق الحوار والتفاهم بين اطرافها . 


Ao 


: مواقف الاطراف لف الازمة اليمنية‎ : GG 
تكشف ازمة اليمن اننا بصدد أزمة سياسية تصاعدت‎ 
تل للاريجي ر سراق سفت اال أن وسات ال‎ 
مرحلة الانفجار » ولا كانت الازمة السياسية ف اليمن فى‎ 
جوهرها ازمة ثقة من ناحية وتتسم بدرجة عالية من‎ 
درجات سوء ادارة الازمات نتيجة لحالة الفوضى التى‎ 
يعانى منها النظام السياسى فى معالجة الأزمات اليومية‎ 
أن نجرى تقسيما لمواقف أطراف الازمة نظرا لتعقد‎ 
المسألة , الا اننا يمكن ان نبدى عدة ملاحظات حول‎ 


.موقف كل طرف كما يلى : 


48 - 
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موقف حزب المؤتمر الشعبى العام : 

١‏ اتسم موقف حزب المؤتمر باعتباره الطرف الاكبر 
أو ( المركز ) بالعديد من الممارسات السلبية التى تصب 
ف المحصلة النهائية فى مجرى السياسات الانفصالية أو 
النزعة التشطيرية فمن ناحية لم تفلح صنعاء فى وقف 
تدهور الاوضاع المعيشية لدى المواطنين خاصة لى 
الجنوب فى الوقت الذى يسهم فيه الجنوبيون بالنصيب 
الأوفر 3 موازنة دولة الوحدة حيث يصل حجم مشاركة 
الجنوب ف الموازنة العامة نحو / هذه الموازنة . 
وأهملت المحافظات الجنوبية وخاصة عدن التى كان من 
المتفق عليه عند اعلان الوحدة تحويلها الى منطقة حرة أو 
عاصمة ' تجارية لدولة الوحدة » فضلا عن حدوث 
اختراقات امنية وجهت مباشرة لعناصر تنتمى للحزب 
الاشتراكى وتراخى السلطات وتباطؤها ف تقديم الفاعلين 
للعدالة مراعة للتقاليد القبلية .. هذه الممارسات عمقت 
من أزمة الثقة بين طرق الأزمة . 

۲ - يرى حزب المؤمر أن صيغة الوحدة الحالية والتى 
اقرها الطرفان هى الصيغة المثلى وأن أى تغيير لى صيغة 
الوحة لابد أن يستند إلى راى الأغلبية مادام النظام 
الحاكم يتخذ من الديمقراطية إطارا مرجعيا ينظم سير 
الأمور فى البلاد . 

- يتمسك حزب المؤتمر حقياداته بالخيار 
الديمقراطى ف ادارة الأزمة السياسية مع إفسام المجال 
للمبادرات التى تقوم بها القوى الوطنية والشعبية 
والشخصيات العامة لاحتواء وتطويق الازمة وتضييق 
القوة الخلاف بين الطرفين .. ويعارض المؤتمر خيار 
» الفيدرالية « وخيار » اللامركزية « باعتبارهما خياران 
انفصاليان ويعتبران تراجعا عن مسيرة الوحدة التى تم 
انجازها . 


٤‏ - يعتبر حزب المؤتمر ان تحقيق الوحدة انجاز 
شخص لقاتد الحزب وهو الرئيس على عبد الله صالح 
ومن ثم فإنه يحرص على استمرارها وعدم القدرة على 
تحمل مسنولية انهيارها ٠‏ ومن ثم يتمسك «١‏ المؤتمر » 


AN‏ الدستورية فى حمل 
5 الشرعية 
dune‏ المؤسسات 3 پا تهميشا للشرعية 
بحرم 595 1= : = 7 
الخلافات وأن wl‏ اتفاق خارجها يعيبر 
والديمقراطية ene‏ 
موقف الحزب en‏ يغة النقاط ال ١8‏ التى 


الحزب الاشتر 2 : 

نيم لبها جملة مطالب تعلق بتعديل صيغة الوحدة 

otal jot,‏ المؤسسات السياسية فى البلاد ويمكن ابد اء 
وتطوير 5 قف المزب الاشتراكى : 

الملاحظات التالية على مر a iat‏ 

2-585 برى المزب الاشتراكى ضرورة مرا ج‎ ١ 
الوحدة بصورة دورية للوقوف على اخطاء التجرية التى‎ 
تتضع من خلال الممارسات وان الحوار بين الاطراف هو‎ 
الوسيلة المثلى للمل من خلال التوصل الى « اتفاق‎ 

xn‏ > يتم بموجبه تقديم تنازلات متبادلة 

<"- يعارض المزب الاشتراكى الاحتكام الى 
المؤسسات الشرعية والدستورية نظرا لسيطرة حزب 
الزتمر على الاغلبية الساحقة من مقاعد هذه المؤسسات 
ويؤكد أن الاحتكام اليها هو افراغ للديمقراطية من 

” - يطرح الحزب الاشتراكى خيار « اللامركزية 
المالية والادارية » فى المرحلة الحالية نظرا لعجز الحكومة 
عن ادارة دفة البلاد من ناحية ٠‏ وللتفاوت فى درجة التطور 
السياسى والاجتماعى بين الشطرين من ناحية أخرى , 
وهو ما يحتم ضرورة تبنى خيار « اللامركزية » لحسم 
المشكلات الخاصة بكل محافظة على حدة أو كل منطقة 
على حده . 

؛ - تحولت مطالب الاشتراكى من اللامركزية داخل 
دولة الوحدة الى خيار « الفيدراليه » التى تعنى اسنتقلالا 
أكبر للاقاليم داخل دولة الوحدة .. وهكذا فإن استمرار 
يي يؤدى الى طرح صيغ تبعد عن الوحدة وتكرس 
توجه نحو الانفصال .. 

° - يطالب الحزب الاشتراكى بتحديد صلاحيات 
نائب الرتيس ف حالة غياب الرئيس وكذلك بطالى 
a‏ أو جدول زمنى محدد لتنفيذ الاصلاحات 

. 

وهكذا فإن موقف الحزب الاشتراكى piles‏ 
موقف حزب المؤتمر وهو ما يتطلب ضرورة الى اأ ع 
فيما بينهما للالتقاء على ارضية مشتركة رد 8 
التوصل لحل جذرى للمشكلة اليمشه ‏ 62 
الكثيرين للقيا يعديه وهذا ما دفع 
Tell utes er 5 ١‏ بين المزبين وب 
لوسا العمانية والاردنية والفلسطينية فض لا 
العديد من الوساطات الشعسة .. ”, ““ : 

١‏ بيه من الدول العربية 

الوساطة من قبل القوى الوطنية .إل 7 
العامة والتى كان آخرها تشكيل سيار ليمنية 
a‏ قامت بعقد عدة لقاءان مع eer at‏ 
الرئيس البمن, ونا* 3 رعيمى وده 
لاحتواء كا ونائبه ) ومازالت تواصل د 


ام 
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رابعا : الافلق المستقبلية لحل الأزمة | 
اليمن : yee‏ 
من الاستعراض السابق للأزمة السياسية pl‏ 
اليمن يمكن القول ان حل المشكلة والازمة إل اجأ( 
أمرا ضروريا خاصة وان هذه الازمة تنذر ر ا 
وان ای هل يمكن أن يطرح لاحتواء هذه الازئ nie‏ 
يقوم على الحوار الصريح والجدى بين اطراف a‏ 
خاصة وان الوحدة اليمنية ذاتها قد بنيت على الحو 7 
علة ٠‏ ومن ثم فإن الحوا دين 
القرى الفا وس م vs‏ زير 
بالنسبة للازمة السياسية فى اليمن مع الاخذ ف إل 
ان التباطؤ فى حل الازمة سوف يكون له مردودان م 
خاصة اذا علمنا أن الشعب اليمنى هو شعب مل 
يعيش تحت وطأة ظروف اقتصادية طاحنة هو ما پیر 
ان يمثل حافزا التحرك شعبى للمطالبة بالتخلص مر 
الوحدة أملا فى تحسين مستوى معيشته أو أن يصن - 
بالمقابل ‏ تحرك غسكرى من قبل الطرفين J) at‏ 
مواجهة عسكرية بين الشطرين فى صورة حرب افا 
تأتى على الاخضر واليابس وتكرس التفكك والانفصال. 
وى هذا السياق فإن أى محاولات للوساطة بين 
الطرفين لابد أن تسير فى عدة خطوات حتى يمكن از 
١‏ البدء بحوار منقرد مع كل من الطرفين ثم الخرو 
بتصور عام لما يمكن ان يلتقى عليه الطرفان . 
1 - حث الطرفين على البدء فى حوار مباشر وصريع 
حول القاسم المشترك الذى يتفق عليه الطرفان ( أرضي 
مشتركة ) بإعتبار هذا القاسم المشترك بمثابة نفك 
البداية التى تقبل تطويرها من مرحلة لأخرى . 
؟ - وضع تصور مستقل يقوم على فكرة الحل الوسط 
يكون أساسا للحوار بشرط ان يتسق هذا الحل مع الوافم 
وتوازن القوى داخل المجتمع اليمنى . 
٠‏ ؟ - قبول كل الاقكار بماقيها اللامركزية والفيدرلبا 
العمل مع هذه الافكار ail Wi lay al Jo‏ 
والنقاش والاخد والرد . 
a‏ الضغط على طرق الازمة من خلال التخاطب 
EO‏ أساس أو فق ضوء عدم قدرة الطرفين عل 
0 7 انهيار لوحدة وأهدارها ومء٠‏ * تصلم هذه 
النقطة كمر: ر“ وس م 
دن اة الاما يصيوة موختوعية 
ee‏ القول أن الأزمة السياسية اليمنية تتطلب 
يقوم على زح © لاع وعانية داخله فى بلورة حل ل 
: * أو قاعدة التنازلات المتبادلة التى تقتفى 


ضرورة ell‏ 
بالتوصل |١‏ كل ف مرونة كافية بدرجة تسمح 
إ٠‏ ل حل يغلق ملف الإزمة الى الابد ويغلق الب 
استراتيجيا و ا بيه أو خارجية فى هذه المنطقة الهأ 
العربی ہر ا ۳اد بشكل كبير على الامن القوي 


tt tt‏ ا ی ست ع يب سای ن ت س ی سا ب ا 


my 


=a 


¥ 








الانتخابات النيابية 


والمسيرة 
الديمقراطية فى الاردن 


علاء قاعود 


8 الثامن من نوفمبر الماضى أجريت 
g‏ انتخابات مجلس النواب الأردنى 
الثانى عشر . وهى اول انتخابات 

نيابية تجرى فى ظل التعددية 

الحزبية منذ صدور قرار حل الاحزاب الاردنية عام 
۲۷ وهى ايضا ثانى انتخابات نيابية تتم فى الأردن 
خلال الربع قرن الاخير ؛ وقد شهد الجميع بنزاهة عملية 
الفرز والاقتراع . وذلك بالرغم من أن الحملة الانتخابية 
شهدت العديد من المواقف والانتهاكات التى اعتبرها 
الكثيرون ارتداد! للخلف . وانقضاضا على مسيرة 
الديمقراطية فى الأردن . كما انه تميزت اجاء الحملة 
الانتخابية بالتصعيد المتزايد بين الحكومة والمعارضة .. 
دانه اذا كان من الصعب الحكم على اى تجربة 
ديمقراطية في بدايتها ٠‏ فالديمقراطية هى وليدة ظروف 
موضوعية ومحصلة ممارسات سياسية طويلة لابد وان 
تتآكد عبر فترة ممتدة من الزمن » إلا أنه قد بات لدينا من 
المواقف والاحداث ماقد يمكننا من الوقوف على بعض 
ملامح التجربة الديمقراطية فى الأردن , وهو ما سوف 
نعمل على رصده من خلال متابعتنا لمسيرتها . كما ان 
سموف تتوقف فى هذا التقرير ايضا عند الانتخابات 
الأخيرة . وما اسفرت عنه من نتائج . : 
لقد شهد الاردن ف الاعوام الخمسة الماضية مجموعة 
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من المتغيرات المتلاحقة » عكست درجة النضج السياسى 
لدى الاردنيين حكومة وشعبا . وهو مالم يكن متوقعا فى 
بلد له خصوصية الأردن ؛ وهو ايضا ما يعطى للتجربة 
اهميتها وتميزها .. فللمجتمع الأردنى طبيعة خاصة 
انعكست على نظامه السياسى وشكل المعارضة فيها ‏ فهو 
مجتمع يستند فى الاساس الى قاعدة قبلية وعشائرية 
حددت ملامح ثقافته السياسية وطبيعة ولائه « ولعيت 
دورا فى تكريس النظام الملكى وتعميق الولاء لشخص 
willl‏ + بل وتحديد مصادر الشرعية التى يعتمد عليها 
النظام لتاكيد هذا الولاء ٠‏ وضمان التاييد المستمر 
للحكم » فباتت شرعية النظام تحمل البعدين القبلى 
والدينى ٠‏ والذى اكد عليه الملك بانتسابه الى الاسرة 
الهاشمية » ومن جهة اخرى كان هذا للواقعم ضمن 
اسياب ضعف المعارضة ؛ إن طغت العلاقات العشارية 
والولاءات القبلية عكسها فأدت ف النهاية الى انقسامها 
وتفتيتها كذلك فإن قوى المعارضة التى حاولت ان تطرح 
مفهوما مغايرا للولاء السياسى يتجاوز الواقع القبلى 
وبجانب تلك الأسباب فقد عمل النظام دائما على التضييق 
على قوى المعارضة ٠‏ وكان نتاج كل هذه العوامل وغيرها 
انه يمكنفا القول بان الأردن لم يعرف طوال تاريخه 
السياسى معارضة قوية منتظمة وهنا نتوقف عند حركة 


r‏ ة . وانما 
اښ وتماسك الحركه ر 
التى اتاحها النظام لهم bi ie‏ 
القول انه باستثناء فترات 
يريخ السياسى الحديث للأردن لم يحثل 

المساحة التى احتلها الاخوان › 
E iz‏ المساحة التى on‏ 
تيار و تنظيم . السناب العلذ, . duals‏ 

ت وفرت لهم حرية العمل السياسى 
silly‏ وقرت. , I‏ للحل عا 7 عندما تم حل 

أن الجماعة لم تتعرض - ue‏ 
اي . وبجانب تلك العوامل فإنه 
Fes‏ هده انها كثر القوى السياسية قدرة على 
Si,‏ للجماعة أن e:‏ 
التعامل مع واقع | لمجتمع الأردنى » ومن م 
ان تكون هى القوى المهيأة للعب الدور ول فى المر 
الحالية . 1 

توقف الكثيرون عندما شهدته الانتخابات النيابية آخر 
ble YY‏ من نزاهة وحيدة اشاد بها الجميع , 
واعتبروها تجربة رائدة فى العالم العربى ٠‏ ونموذجا 
مسبوق . بل والاكثر نزاهة من اى انتخابات اخرى جرت 
ف الثمانينات , إلا انه لم يتوقف سوى القليل من المحللين 
عند طبيعة تلك التجربة ٠‏ وهل تمثل انقلابا حادا فى 
والحقيقة انه لايمكن فصل اجراء الانتخابات عن 
استطاع تحقيق الاستقرار طوال الفترة السابقة بالارتكاز 
على صيغة تضمن ولاء العشائر له وتحقيق قدر من الرفاه 
الاقتصادى » يضمن استيعاب الجانب الأكبر من الطبقة 
الوسطى الحديثة » وعدم التسامح مع نشاط الجماعات 
السياسية المنظمة ومنعها من التحول الى حركات سياسية 
جماهيرية . الا انه قد طرأ على الأردن عدة متغيرات 
جعلت من الصعب استمرار هذه الصيغة بسبب الضائقة 
الاقتصادية فلم يعد النظام بقادر على استمزار المسد 
السابق من الرقاه الاقتصادى » كما أن آليات التحديث 
الأجيال الجديدة هن ابنائها بنفس الاليات القديمة , 
تور ق كسب بشن لانت dane + gzzalapl‏ بات 
مقار شمعها يسَظزم توسيع دائرة 31 ١‏ بش 
ot gw —‏ المواطنين ٠‏ بما يهدد بتآكل شر 0 
النغب الحاكمة التى تجحت فى الاحتفاظ بمكاتتها فوة 
ما النقف لذ ع بمكانتها فوق 
لاف 25060 دى تركز على الحكومة والنخبة السياسية 
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مرفوعا فى عملية الاصلاح السياسية . 

فعا (قدم النظا جراء عدد من الاصلاى 
RS N‏ اجراء انتخابات ا - ت 
السیاسیه › ae OS‏ ا 
مرة فى البلاد منذ YY‏ عاما ٠‏ وأسفرت نتائج تلل 
الانتخابات عنى حصول المعارضة على أكثر من نصف 
de‏ اكش ٠ os‏ 22 من مقاعد المجلس البالغ عددها ,٠‏ 
مقعد! , وبالرغم من ان البعض اعتبر نلك النتائج مفاجا: 
مذهلة ٠‏ إلا انها تاتى فى الحقيقة منطقية تماما, 
ومحصلة طبيعية لمجريات الأوضاع فى الفترة السابقة , 
٠|‏ كانت من ناحبة اخرى يمكن ان تعد مؤشرا لبداة 
وإن كانتت من = 2 ‘i‏ 
مرحلة جديدة » وشهدت البلاد فى الأشهر il‏ 
للانتخابات العديد من الاجراءات تجاه مزيد من 

: ‘ فقامت i‏ مابعد الانتخاباد 
ا ا يبد العرفية القائمة من 
بالاعلان عن تجميد العمل بالاحكام العرفيه القادمه منز 
عام 14717 تمهيد! لالغائها ٠‏ وكذلك تم الغاء قرار حل 
رابطة الكتاب الأردنيين ٠‏ والسماح للصحفيين الممنوعين 
من الكتابة بمزاولة نشاطهم > كما شهد عام 44°\ 
والعامان التاليان العديد من الخطوات كان اهمها اصدار 
الميثاق الوطنى الأردنى « الذى عد بمثابة آلية لتطبيق 
بعض القواتين الدستورية ‘ ولتنظيم مرحلة التعددية , 
كذلك ايضا صدر قانون للأحزاب السياسية » وتم انهاه 
العمل بالاحكام العرفية » واعيدت مجالس الادارات 
النتهبة لثلاك صحف محلبية يعد ان ثم الفاؤفا . 

ٍ ية ب قم 

إلا انه يمكن رصد عدة مؤشرات سلبية حول موقف 
كل من الحكومة والمعارضة من التطور السياسى القائم ‏ 
فالموقف الرسمى تجاه ممارسة العديد من الحقوق كان 
التظاهر . وهو مااختفى بظلال من الشك حول جدية 
الحكومة فى الدفع باتجاه تجرية ديمقراطية حقيقة ؛ كما 
as‏ الانتنقادات للمجلس على أساس ان دورة اقتنصر 
على ردود الفعل دون ان يتجاوز ذلك للسعى لامتلاك زمام 
المبادرة التى ظلت تأتى من الحكومة . هذا وعلى صعيد 
حق المشاركة فى ادارة الشؤون العامة , فقد عملت 
الحكومة خلال الأشهر الأولى عل توفير مناغ افضل 
Oe ttl‏ على توفير مناخ 
رسة » حتى أنها تقاضت فى تطبيق بعض النصوص 

: بيق بعض‎ 7.- tall 
انونیه » مثل نص المادة 1۸ من قانون الانتخاب الذى‎ 
يشترط الا يكون المرشح منتميا الى تنظيم غيد‎ 
هو الاقضل ف هذا المجال‎ ٠۹١٠ مسروع » , ویعر عام‎ 
a a ate Je 4b 
دانير مشاركة المعارضة من خلال مجلس‎ ٠ < النوا‎ 
استطا ف إثارة قضنايا الفساد المالى والادارى . وكذلك‎ 
ع المجلس ف عهده التعد‎ 7 
ذاوية ارساء مدا ن‎ 
a 


دی ان بد هم المشاركة من 
5 سبة الحكومة , كما تمكنت 
رام رناسة مجلس النواب لاول مرة ل 


TE ee! ee el ee ew ٠“ 


تاربخ . وشاركت المعارفسة لل الحكومات المتثالية . خلال 
هذا العام ٠‏ الا أن ن تلك التجرية تعرصت لانتكاسة عنيفة 
رمد اشهر قليلة بسب الخلاف حول عملية السلام . 
رست الحكومة العديد من الانتهاكات تجاه حق 
SUN‏ 2 الشؤدت العامة . فقامت مثلا بتقديم بيان الى 
مجلس النواب يؤكد تبني خبار السلام دون عرضه على 
محلس الوزراء الذى يشارك فيه وزراء اسلاميون UZ.‏ 
لمت abate‏ مهرجان خطابى كانت الحركة الاسلامية 
كانت قد دعت اليه ال شهر اكتوبر ١١‏ لاعلان موقفها من 
عملية السلام ٠‏ وبدا الامر واضحا عندما اعلن الملك 
حسين ل خطابه لل ١١‏ اكتوبر من العام نفسه « ان اية 
محارلة للتشريش على توجه الاردن لل عملية السلام بعتبر 
تهديدا للامن الوطنى للأردن » ٠.‏ ومن هنا بدا الموقف 
الحكومى جليا فالحكومة سوف نتجاوز اية معارضة 
للعملية السلمية ٠‏ ولن تسمح لاحد أن يعرقلها حتى ولو 
كان البرلمان .. ول نفس الاطار جاه تشكيل الحكومة 
الانتقالية التى من مهامها الاعداد للانتخابات التالية 
فاسندت رئاستها للدكتور عبد السلام المجالى والذى كان 
رئيس الوفد المفاوض فى مباحثات مدريد . كذلك ضم 
نشكيلها عضوين آخرين من الوفد ٠‏ واسند ايضا الى 
الدكتور المجالى حقييتها الدفاع والخارجية ٠‏ وبعد ذلك 
ووسط هذا الجو الملتهب اصدر الملك حسين قراره بحل 
مجلس النواب قبل ١١١‏ بوهما هن انتهاء دورته .. وقد جاء 
هذا القرار ايضا وسط جدل ساحن حول الموقف من 
التعديلات التى اقترحتها الحكومة لتعديل قانون 
الانتخاب . ونزايد المعارضة لنلك التعديلات من جانب 
الاحزاب السياسية . وبعض الرموز ذات الثقل السياسى 
والقريبة من النظام » ولذلك sl,‏ المحلون وقتها ان 
الحكومة ارادت بهذا القرار ان تنقرد بتعديل قانون 
الانتخاب . وذلك بطريقة تقود الى تقليص تعثيل 
المعارضين للمفاوضات » حتى تستطيع تمرير أى اتقاق 
وبالفعل فام i!‏ حسسين باجراء تعديل لقاتون 
الاتتخاب . متجاوزا بذلك المعارضة الواسعة للتعديلات 
القترحة ٠‏ ومنجاوز! ايضا فكرة الحوار الوطنى التى كان 
قد دعا اليها بنفسه لتنسيق اجراء للتغديل بل وذهب الملك 
oe! J!‏ من ذلك حينما قام بتحمل مسؤلية تلك 
الخطوة التى كلن من الممكن له تحميلها لتحكومة . 
على أن التعديل قد جاه بعبادرة منه . كلن قد 
منذ ثلاث Ss Lad cel, . st‏ 
الاتتخاباك ستجرى تحت اشرافق ومراقبتى وتوجيهى » 
لدعونه للمواطنين > إلى الوقوف ف وجه اعداء الديمقراية 
ن يحلربوته: بلسمها ٠‏ ويصرون وهم الق على وار 
ee ae‏ 
ا 7 el Cee‏ 


aA 


وهنا كان سيل على ادا ا cae‏ 
يصحب نوجبه النقد الى الللك .. إلا لن ذلك ليضا FS‏ 
بمثابة ارسالة جديدة للمحارضة تدل على مدى الصرار 
القيادة Son!‏ على موقفها . cS aby‏ موخم م تعض 
الفانون مثارا | هنذ فترة طويلة في الساحة الازدنية ٠‏ وكئن 
هناك اتفاق حول وجوب لعديل SP‏ من تقاحنه + بل وعنى 
ماهية هذا التعديل rat‏ يسهل NE‏ أبن ينم 
ذلك لل اطاء ر ديمفراطى ٠‏ الحكرمة لم تكن تبقی 
e E > ial‏ العمل عق gets‏ حم 
المعارضة ف المجلس القادم .. فقامت بالاخذ ف تعديل 

بنظام « الصوت الواحد لكل تاخباء بمعنى الن من حق 
re ES‏ وتشطب بأآقى ا لاسحاء دين 
الول لذا زادت عن ا تسهية الكثن من عرشم oS Se‏ 
القانون قبل تعديله يسمح a‏ 
المرشحين من ” إلى 4 مرشحين حسب حدد القاعد 
المقررة للدائرة المقيد بها . مما سمح - بعقد تحالفات 
انتخابية . ومن المعلوم ان الحركة الاسلاميه استطاعت 
انجاح ١١‏ مرشحا لم يكن لل استطاعتهم النجاح دون 
التحالف محها . وكان لهم دور مهم إل تمرير مشاريع 
قوانين او احباطها . وهو مالم يعد مناحا بعد التعديل 
الذى يؤدى الى ترجيح كفة المرشحين الذين يتمتعون 
بشعبية شخصية وباجماع العشيرة اللتى يتتمون اليها 
بدلا من المرشحين الذين تتتمون إلى تتكيم معين ١‏ طل 
sks‏ )3 تحجيم قدرة اللعارضة على عقد تحالفات 
اتتخابية خاصة واذ! علمنا ان سيب اختيلر المرشع لأنه 
ابن عشيرة ياتى منقدما على كثقة االأسباب . كما تدلتا 
على ذلك بحث لدكتور مهتا يوسف ٠. tam‏ حول 
« إتجاهات الأردنيين نحو الانتخلبات النيأبية ق لآردن » 
وزادت حدة الخلاف . واحشفت الآراء حتى داخل الجبهة 
الاسلامية حول سيل التعامل مع هذا الوضع مابين 
متشددين Gully‏ بمقاطعة الاتتخايات . لو رفع دعوى 
قضائية بعدم دستوريه التعديلات ٠‏ وأخرين يرون وجوب 
المشاركة بل وتجنب الدخول فى صدام مع الحكومة 
ويحذرون من لن القاطعة قد تؤدى الى مزيد من 
الاتقصامات » ويتقطب ere wie ae‏ 
العمل الاسلامى والذى يشكل الاخوان للسلمون غقمية 
اعضاته قراره بللشلركة وذلك بأغلبية 4 : من اصولت 
اعضاء مجلس الشورى النين حضروا الاجتماع . كما 
ان يافى الاحرلبي إعلنت انها لن تقاطم الاتتخامات 
القادمة . ~ ١‏ 
ولا يتوقف الوضع عند هذا الحد ‏ فتقوم منظمة 

المحرير بدوقيع أنفاق غزة - لريحا ٠.‏ الذى 'قل ما يقال 
کک و ت :> تون 
بصدد كمينا جديد! ملموسا لو لا ثىء ليضا وتتيحة لذلك 
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ZA 7/10۸ Fig ae 
النسب ب‎ 


ر . مھا بوسف حداد 


انطلقت العديد من التساؤلات من قبيل ماذا سيحدث 
للاجئين عام ۸ , والنازحين عام ۷ ؟ هل 
wey 8 Ss gua‏ ؟ وكيف ؟ .. .. وتشهد الأردن ولاول 
مرة منذ فك الارتباط القانونى والادارى مع الضفة عام 
4 جدلا واسعا حول مستقبل العلاقة الفلسطينية 
الأردنية ؟ بل وحول مستقبل الأردنيين من أصل 
فلسطينى ؟ والذين يشكلون نسبة عالية من سكان الأردن 
البالغ عددهم ٤,۲‏ مليون نس-ة فحسب تصريحات 
الدكتور جواد عنانى ‏ وزيرا الدولة الأردنى لشؤون 
رئاسة الوزراء - فإن بالاردن ١,١‏ مليون لاجىء 
فلسطينى منذ عام ١4544‏ وستمائة الف نازح منذ عام 
7 -: هما متتلز لن add (Sar‏ هبالضروزة غل 
العملية الانتخابية » ويذكر ان القانون يساوى بين 
الأزدئيين والآرنيين من اسل فلسليتى ٠‏ ففئ: انتخايات 
5 اعتبر الجميع اردنيين لهم حق الانتخاب ماداموا 
يحملون الهوية poss ply ٠‏ من الانتخابات سوى AY‏ 
شخصا فقط وهم الذين لهم صفة رسمية ويعملون فى 
سفارة فلسطين ومنظماتها , اذ من غير المقبول ان يكون 
ممثلا لدولة فى دولة اخرى » ثم ينتخب ويرشع نفسه فى 
هذه الدولة ... وتنقسم الأراء حول كيفية التعامل مع تلك 
المستجدات ما بين الداعين إلى تأجيل اجراء الانتخابات 
لحين اتضاح الموقف غرب النهر » والداعين الى انه لابد 
وان تتم فى توقيتها » وبعد عدة تصريحات للملك حسين 
اشار فيها الى امكانية تأجيل الانتخابات على أساس أن 
نتم متزامنة أو بعد وقت قصير من انتخابات المجلس 
التنفيذى للفلسطينيين المقرر اجراؤها فى ٠١‏ يوليو 
المقبل ٠‏ بحيث يمنع الفلسطينيون الذين يصوتون فى 
انتخابات الاراضى المحتلة من التصويت ف الانتخابات 
الأردنية .. اعلن الملك حسين ان الانتخابات ستجرى فى 
موعدها ٠‏ وبالرغم من ان هذا القرار قد مثل مفاجأة 
بالنسبة للكتيرين ‏ الا انه ياتى متماشيا مع نهج القيادة 
راكد ٠‏ فتاجيل الانتخابات سيعطى انطباعا بمحاولة 
فرز الأردتيين من اصل فلسطينى ؛ مما قد ينذر بعواقب 
وخيمة ٠‏ كما ان الاوضاع الاقليمية غير مستقرة مما لا 
e‏ التأكد بمصير اتفاق غزة اريحا » ومن ثم فمن 
شير Ay‏ ان الانتخايات ستجرى فى موعدها , كما ان 
بن pn Ba THe aa‏ 
. قرار تأجيل الانتخابات , وقف المسيرة 
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جدول الانتخابات النيابية لل الاردن 


ملتزم دينيا 


المصدر محلة شؤون اجتماعية ‏ الامارات العربية عدد 4 بحث : اتجاهات 














ذو اتجاه وطنى ذو فكر سياسى 


KV; 








الاردنيين نحو الانتخابات النيابية ل ارين 


الداخلية خاصة فى ظل الاوضاع الاقليمية والداخلبة , 
وجه الخصوص ما یمر به الأردن من ازمة اق 4 
خانقة ٠‏ وف تلك aoa‏ 0 للك الا أن بام 
البرلان السابق للاتعقات sas‏ يعنى الحد من فر 
الحكومة على تمرير اتفاقية سلام مع اسرائيل ‏ .. رإزل 
فإن خيار اجراء الانتخابات ف Mange‏ خاصة فى 
قانون الانتخابات الجديد يمثل الخيار الأفضل لني 
: عي عات مم 
خاصة وانه يتوقع تحجيم المعارضة ف المجلس القادم. 
وبالفعل تم الاعداد للعملية الانتخابية » فتم فتع بر 
الترشيح يوم الخميس الموافق is! NE‏ قبل ۲۹ بم 
من الاقتراع ولمدة ثلاثه ايام ‘ وتقدم للترشيح ها 
مرشحا , تم إستيعاب ١‏ منهم ٠‏ فقدموا اعتراض للفضاء 
الذى رد الأعتراض على اربعة وقبله من اثنين ؛ وأنسحي 
خلال الحملة ۲١‏ مرشحا لتصبح المنافسة بین TE‏ 
مرشحا على ثمانين مقعدا اى سبعة مرشحين لكل tla‏ 
ويذكر هنا ان من بين هؤلاء المرشحين ۲۲ بحطرز 
شهادة الدكتوراه »› EY‏ محاميا › 17 مهندسا ؛ ٠۲‏ 
احزاب مرخصة لأول مرة منذ TV‏ عاما فالملاحظ ان 
عشرة احزاب فقط من بين 7١‏ حزيا مرخصا هى النى 
طرحت مرشحين عنها لهذه الانتخابات بشكل رسمى؛ 
فيما طرحت أحزاب اخرى بعض المرشحين بصفنه 
الشخصية والعشائرية . والأحزاب التى طردذ 
مرشحين للانتخانات نخ 1 : جبها 
بات بشكل رسمى علنى Fed‏ 
العمل الاسلامى 1 مرشحا فى ٠۷‏ دائرة ( حزب الب 
لاشتراكى ؟ مرشحين ) الحزب الشيوعى الأردنف , 
مرشحين ,2 الحزب التقدمى الديمقراطى الأردن 
ake‏ حزب الحرية ٤‏ مرشحين , حزب اله 
F A‏ مرشحين » حزب الوحدة i‏ 
pa! ain‏ © مرضمين . الحزي اديفم 
شتراكى الأردنى ۲ مرشحين 2 حركة tley‏ 
مه حن » حزب الشعب الديمقراطى الإردنى CBS)‏ 
ويمكن تصنيف هذه الأحزاب من 
۱ على النحو التالى : أسلامية : خبهة ا". 
لاسلامى » وطنية : وت a‏ ينا 
وهى es a | al‏ ودصم الحرية والعداله 6۶ 1 
“لى العشرة احزاب ... ويزاك يكون مجه 


الديمقراطية فى الأردن وهي ما قد لا تتجملة الي 


- 


مر 
اتجاهاتها 


المرشحين الحزبيين العلنين رسميا « مرشحا نصفهم 
للحركة الاسلامية ٠‏ على ان هناك مرشحين قن اراب 
اخرى تقف احزابهم خلفهم بكل قوة › ولا سيما الاحزاب 
التى تصنف كأحزاب وطنية ... ويذكر هنا ان انخفاض 
نسبة الحزبيين من اجمالى المرشحين جاء نتاج التعديل 
الاخير فى قانون الانتخاب . حيث فرض على كل حزب 
التقدم بأقل عدد من المرشحين حتى لا تتشتت اصوات 
ناخبيه وانصاره » بين عدد كبير من المرشحين بسقط 
بعضهم بعضا , ففيما عدا جبهة العمل الاسلامى لم 
يتقدم اى من الأحزاب بأكثر من مرشح واحد ف الدائرة 
الواحدة ٠‏ كما ان كون التجربة الحزبية فى الأردن حديثة 
العهد قد دفع بالكثيرين الى الابتعدا عن الترشيح بصفة 
حزبية إذ رأوأ انها ليست الطريق الى البرلان » ومن 
هؤلاء (امناء احزاب وقياديون فيها فالقانون الجديد 
يؤدى الى تغليب الاعتبارات القبلية والعشائرية والأقليمية 
والطائفية » فطالما ان الناخب ملزم باختيار مرشح واحد 
فقد يتجه الى اختياره وفق احد الاعتبارات التقليدية 
خاصة وأن الناخبين من عمر ١5‏ إلى 07 سنة لم يشهدوا 
من قبل إنتخابات فى ظل التعددية الحزبية وذلك على 
خلاف الوضع عندما يكون ف إمكانه إختيار عدة 
مرشحين وبالتالى يستطيع الموازنة بين الاعتبارات 
التقليدية والحديثة , مما قد يساعد على الارتقاء بنوع 
المشاركة . 
وفيما يتعلق بالحملة الانتخابية فقد انسحبت من على 
الساحة الشعارات المتطرفة » وغاب عنها الموقف السياسى 
الحاد وسيطر عليها جوا من الرتابة ‘ واحتلت المشكلة 
الاقتصادية المرتبة الأولى وكان هناك اهتمام ملحوظ 
باحتذاب الصوت النسائى ٠‏ وشهدت تدخلا حكوميا على 
أكثر من Gila‏ منها : 


الانتخابية وتنك بالطبع بحجة حماية الأمن العام ٠‏ واعتبر ' 


هذا القرار متخذا ضد الأحزاب القومية واليسارية وضد 
الحركة الاسلامية على وجه الخصوص - حيث انه من 
المعلوم ان انتخابات 485 شهدت العديد من المهرجانات فى 
ملاعب الدولة وفى ضواحى فقيرة مما اثر فى اجتذاب 
ألاف من المؤيدين .. وقد قامت الحركة الاسلامية برفع 
دعوى للقضاء » وحكم القضاء بالغاء القرار ؛ إلا أن ذلك 
جاء قبل الانتخابات بعشرة أيام فقط . ب 
٭ فرضت الحكومة قيودا على حرية الصحافة , 
وصادوت حق التعبير فى الراى فى بعض جوانب الأتفاق 
الأردنىي الفلسطينى » مما اثر على المناخ العام 
للانتخابات ٠‏ وعلى موقف القوى الرافضة للعملية السلمية 
# تشددت الحكومة فى إبعاد موظفيها عن العملية 
الانتخابية كليا , الى حد حرمانهم من حق للتعبير عن 
أرائهم فى الصحف ومن حق المشاركة فى الحملة 


a NN ick 
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الانتخابية لل غير ساعات الدوام » مما يتناقض مع تفسير 
قانون الاحزاب السياسية الذى لا يمنع موظفى الحكومة 
من حق الانتماء الى الأحزاب ٠‏ خاصة وان نص القانون 
الذى تستند اليه الحكومة فى موقفها صادر قبل اقرار 
التعددية الحزبية . وقد ادى هذا التشدد الى انتهاك آخر 
من جانب الحكومة تمثل فى محاصرة مقر حزب جبهة 
العمل الاسلامى وذلك بالمخالفة لنص المادة ٠۸‏ فقرة ١‏ 
من قانون الأحزاب والخاصة بحرمة مقار الأحزاب › 
واتخذت الحكومة هذا الأجراء لمنع عقد مؤتمر صحفى 
استهدف عرض قضية ابعاد FV‏ من موظفى وزارة 
التعليم من اماكن عملهم لاتهامهم بالتدخل فى العملية 
الانتخابية » ولم يتم السماح بعقد المؤتمر الا بشروط 
ومن ناحية اخرى فقد اثارت الأحزاب من خلال مذكرة 
قدمتها الى الملك حسين العديد من الأمور الخاصة بتسلم 
بطاقات الاقتراع . منها ان المواطنين يجدون صعوبة 
بالغة فى الكشف عن اسمائهم واستلام بطاقتهم . 
وهنا يظهر حرص الحكومة على رفع نسبة 
التصويت ف الانتخابات حيث انها تخشى فى حالة عدم 
الاقبال ‏ ان يكون الاقبال لصالح الاسلاميين الذين 


يتمتعون بتنظيم أكثر من غيرهم بكثير . 


ومن جهة اخرى فقد كان لاتفاق غزة ‏ اريحا تأثير 
سلين غل أجواء العدلية الاتتكابية افك اشدرت: عساالة 
مستقيل. الفلاقة القلسطينية الأردتية ٠‏ فموجة هن بمقن 
الكتاب استنكر على الأردنيين من أصل فلسطينى ترشيح 
انفسهم ف الأنتخابات إلا ان موقف القيادة الأردنية كان 
صارما فى هذا الشان » فقد اعلن الملك حسين د اى 
انسان يمس أخا أو شقيقا بكقمة جاوحة او اساءة او 
يزايد » أنا خصمه ليوم القيامة . نحن لا نستطيع ان 

ونأتى الى يوم الأنتخاب والذى شهد بالطبع نشاطا 
ملحوظا من جانب الحكومة والمعارضة من احل. دفء 
الناخبين للتوجه الى مراكز الأقتراع ٠‏ مما كان له أثر على 
ارتفاع نسبة التصويت حيث بلغت 1۸,١١‏ / ممن 
يحصلوا على بطاقات الاقتراع وهم فقط الذين يحق لهم 
التضويت :. بينما كانت. التسبة ف الانتخابات. السابقة 
267 فقط ؛ وقد اتخذت السلطات الأردنية اجراءات 
امن مشددة تخوفا من وقوع a)‏ صدامات سی 
التنافس بين المرشحين 2 فجرى حظر حمل السلاح 
نهائيا من جائب المواطنين » وانتشر 15٠+‏ رجل أمن 
لحراسة مراكز الأقتراع البالغ عددها 54١5‏ مركزا 
وبالفعل تم ألانتخابات 3 أجواء Gals‏ تماما وأشاد 
الجميع بنزاهة عملية الاقتراع ولم ترد سوى شكوى 
النتيجة قبل فرز عدة صناديق وقد اسفرت نتائج 
الانتخابات عن فوز ١1‏ مرشحا من جبهة العمل 


۹۲ 
الاسلامى ٠‏ وفاز حزب 9 : 
م ال د sakes. Shank tallow a‏ 
bs‏ . بأريعة ؛ وحرب : ac‏ 
ی ایو ا الاشتر اكى ٠‏ 
العربى يمهر 1 : فى إيصال ای من 
والمستقبل .. بينما فشلت احزاب اخرى ل ee‏ 
شهبهاللمجلس وهى : الشيوعى الاردنى ؛ العربى 
موت ج التقد الديمقراطى الاردنى +e‏ 
الوحدوى ٠‏ الحريه ٠‏ والدفدمى اد 
مما سيق نجد أن مجموع الاعضماء الحزبيين لى المجلس 
و سدق 9 1 | 2 ٠. sal! i a‏ 
يبلغ ۰ عضوا ؛ بينما يبلغ عدد لمستقلين غير 
يب ف هم E TA ola N‏ 
Oli oe ee ee‏ 
نائبا جديدا معظمهم من المستقلين » وضم أيضا ١8‏ 
وزيرا سابقا ‏ كذلك تمكنت السيدة نوجان الفيصل من 
الفور لتكون بذلك اول سيدة تدخل البرلمان بالانتخابات . 
هذا واعتبرت جبهة العمل الاسلامى نتائج الانتخابات 
فين مول . حيث انها تمكنت من كسب ١١‏ مقعدا فقط 
مقابل ۲۲ مقعدا ف الأنتخابات السابقة » وكذلك فاز ٦‏ 
واعتبر البعض أن تلك النتائج تشهد على تراجع الحركة 
الاسلافية ف الآردن + oY oT‏ من حساب تاشر 
التعديل الذى تم ف الأنتخابات على قدرة الحزبين على 
كان الاداء المنخقض ف المجلس السابق قد اثر سلبا .. 
إلا انه يذكر أن الجبهة استطاعت ان تخترق دوائر لم 
تخترقها من قبل كالدائرة الثالثة التى.فاز مرشح الجبهة 
فيها بالمرتبة الأولى ٠‏ وكذلك حققت النجاح لأول مرة فى 
دائرتی عجلون وجرش » كما ان مرشحى الجبهة حصدوا 
غالبية الأصوات ف المناطق ذات الكثافة السكانية 
الفلسطينية ٠‏ وذئك بالرغم من الصراع الحاد بينهم وبين 
الفلسطينية » فمن بين النواب ١١‏ من اصل فلسطينى ف 
الجلس انتخب ثمانية نواب تحت راية جبهة العمل 
الاسلامى ‘ والنواب الثمانية انتخبوا من مناطق لعب 
فيها الصوت الفلسطينى Sale‏ حاسما . 
وسوف يلقى على عاتق البرلمان الجديد مهمة مواجهة 
الديون الخارجية ۸ ملیارات دولار » كما يوجد بالاردن 
۸ الف عاطل ای حوالی ۱۸,۸ / من اجمالى قوة العمل 
الأردنية وذلك فانه قاد بات من المؤكد أنه سوف تعقد 
اتفاقية سلام بين الاردن واسرائيل فى الاشهر القادمة , 
err‏ المنظور : والحقيقة ان التدقيق فى اسماء اعضاء 
برلمان الجديد يوضح أذ سيكو: 7ه es‏ 
الحكومة ال تحقيق تول ن متشي مع رغية 
تحفيق تقدم ل مسار عملية التسوية . فغالىج 
الاعضاء الجدد هم إما من أيثاء ا ا ب 
بالتزامهم ١‏ لم Lael Ae‏ 
بالتزامهم الصارم بتوجهات العاهل الاردنى على || 
التى عمل قادتها 
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سنوات طويلة كمسؤولين كبار فى الدولة .. وان 
نواب الحركة الاسلامية هم الكتلة الاساسية ف | 
فيمكن ملاحظة ان جميع التصريحات التى ار 
الحركة الذين فازوا لل الانتخابات الأخيرة ‏ واد | 
يحالفهم الحظ ٠‏ تركزت على انهم فل البرلان “لم 
كل جهودهم لمقاومة التطبيع مع الدولة ان 
يتحدثوا على الاطلاق عن إسقاط عملية السلاء 37 لم 
وكان الشعار الرئيسى لحملتهم الانتخابية يديا 3 يفاني 
التوقيع فلن يمر التطبيع .. والمهم فى ضوء هز, إر "١‏ 
ان الكنلةالاصولية فى البرللان الاردنى الجديد 
التقديرات ‏ لن تلجأ الى أية مواجهة فعلية مع 
الجديدة ‏ وانها ستكفى بأضعف المواقف وهو : 
تحفظ على أية خطوة على طريق الصلح بين الارر. 
والحكومة الاسرائلية » بل ريما يكون اعضاء الج 
الاسلامية اكثر فرحة من الحكومة الأردنية بعدم حى 
جبهة العمل الاسلامى على جميع المقاعد التى ترشمر 
مواجهة مع النظام ٠‏ وان كل ما يريدونه هو تسجر 
موقف للتاريخ ازاء عملية الصلح مع اسرائیل ولیس اکر 
من ذلك . 

ومن القراءة السابقة للسنوات الأريع الماضية النى 
هى عمر التجربة الديمقراطية ف الأردن » فانه يصب 
القول بأن ما أتت به التجرية يمثل انقلايا حادا ف النظاء 
السياسى © وانما هى تحول متنطقى يتسق مع التوازناد 
القائمة : بل وانها 'يمكن أن تصتف حتمى تل 
الديمقراطية التعاقدية ... وانه اذا كان هناك متعرجات ل 
المسيرة او بطء فانه لا يمكن القاء تبعه ذلك على اى من 
الطرفين وحده . فالنظام وان كان قد قام بالعديد من 
الخطوات التى تعد ارتدادا للخلف » فالمعارضة ايضاق 
ساهمت ف دفعه لذلك فاداؤها غلب ule‏ الطاب 
الاعلامى > ولم تبذل جهود حقيقية لتقديم مشروع لر 
ي وا النظام » ولم تسعى لتحديد الد 

دنى الواجب الحفاظ عليه a‏ مسيرة عملية التسوية . 

إلا انه يتوجب على الحكومة ف المرحلة القادمة ٠‏ ان 


اذا 5 
"el‏ 
ف بها ار 


' زفق م 


٠. 


چ مواقفها بصدد التعددية الحزبية ٠‏ وان تعى أن 
لأردن يحتاج ف مرحلة التحولات الكبرى - الجارية اللن 


على الصعيد 


على الصعيد الاقليمى ‏ الى نظام ديمقراطى مستقد 


الى نظام حزبى متبلور ومتماسك , وانها فم 


اه رمه - 
رتبكت خطا فادحا بمواقفها السابقة . مما يتوجب عاد 
ان تعمل 1 


على معالجة الأثار المترتبة 
بمسيرهة أنديمقراطة 


عليها بكافة الوسائل ' 
الحالية قد يدة البعض ل 
كن وتسم ية واللجوء الى العنف ؛ كما أنا 
ا هي لوصا ل ظل الأوضاع الاقتصادية المتردبا 
الهس الجبهة الداخلية .. خاصة وان اللك بد 
Say « Dew QO WY ®‏ چ فان 
SE‏ ف شک جو شد 
ENG‏ 


خاصة وإ 


ارح 





مستقبل الحياة السياسية فى روسيا الاتحادية بعد الانتخادات الدرلمانية 


نبية الاصفهانى 


الانتخابات التشريعية والاستفتاء 
(i‏ على دستور جديد gill‏ جرت ف 
روسيا الاتحادية 3 ۲ ديسمير 
7 لتكرس التغيير التدريجى 
الذى حدث ف التركيبة السياسية الروسية منذ ان انتخب 
« بوريس يلتسين» رئيسا للبرلمان فى يونيو ١15١‏ ثم 
رئيسا لجمهورية روسیا فی ۹۹۱ ( بأغلبية ٥۷,١‏ / ) . 
فقد شهدت الفترة التى أمتدت منذ هذا التاريخ الى 
الانتخابات التشريعية الأخيرة والاستفتاء الدستورى 
صراعا إتسم أحيانا بالمواجهة العنيفة بين انصار 
الاسراع بدفع عجلة الاقتصاد الروسى فى النهج 
الراسمالى وليبرالية الاسواق ‏ وهى العناصر التى التفت 
حول يلتسين - وبين العناصر التى ترفض ماسمى 
٠‏ العلاج بالصدمات ٠‏ وتقترح التدرج فى التحول 
المنشود . 
فقد تاك بان اساس الخلاف بين الاتجاهين كان لا 
بختص بالاهداف ‏ فمنذ أن تأكد انهيار الاتحاد 
السوفيتى فان المسئولين الروس يؤمنون بصفة عامة 
بخمرورة التغيير ولكن الخلاف يتعلق بكيفية قياس هذا 
التغيير , وقد اتسمت هنا الساحة السياسية الروسية 
بالتنوع الشديد Jd‏ الآراء والتصورات المصحوبة بعدم 
الوضوح الكال . وعليه القول بان الخلاف الذى اشتد 


E 
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بين الجانبين ليتحول الى صراع دامى اسفر عن تدخل 
الجيش وإشعال الحرائق ف البرلان - البيت الأبيض 
الروسی - ف ۲ و ٤‏ اكتوبر - قد نشب واشتد ف الوقت 
الذى فيه شرعت روسيا فى عملية إصلاح واسعة النطاق 
ومع ذلك فمن الصعب تفهم الخيارات الاقتصادية التى 
ينادى به السياسيون ف روسيا . فقد افرزت المواجهة عن 
رؤيتين مختلفتين لبرامج السياسة الاقتصادية : فان 
مااطلق عليهم بالليبراليين ‏ ويراسهم ٠‏ جايدار»“ 
يريدون مواصلة عملية إطلاق حرية الاسعار ‏ التى بدات 
فى يناير ١617‏ كما شرعوا فى مد تطبيق التخصيصية 
على المؤسسات الكبرى بعد أن طبقت على القطاع 
التجارى مع الانفتاح الواسسع على الخارج والحد من 
الدعم الحكومى واتباع سياسة نقدية صارمة . مثل هذا 
التطلع يعنى أساسا قطع الرجعة على أية صورة من صور 
الاقتصاد الاشتراكى . أما الجانب الآخر ‏ المعنى به هو 
الصناعى - فان رجاله يرون أن عملية انقان الاقتصاد 
تستوجب إقرار ميزانية موجهة الى حد ما مع إقامة 
حواجز حمائية والتحكم فى الاسعار والأجور ؛ وتتمثل 
الأولوية القصوى فى ضرورة إعادة الانطلاق ف الانتاج 
بعد أن عانى لمدة ؟ سنوات من الردة العميقة وهذا 
يفترض بالضرورة تلقى الدعم اللازم من الدولة حتي ان 


۹٤ 

see i‏ 3 1 نه الاحداث 

ركن هذا الخلاف فى Pap Hill‏ الى 
ريقف 


من زعيمى 1 a‏ الحكومم والسلطة 
Wo‏ بوريس et‏ ور والممكمة ‘ ية الد 
ضيات ae‏ = مكذا قام الصراع حول 
الصلاحيات القانونية التي تؤول يس ع 
امعروف بان « يلتسين » كان يتاع شهادة وفاة الاتحاد 
التاريخ على انه الرجل الذى كتب . 
السرابتى وأنهاه عن الوجود الى غير رجعة . لهذا داب ف 
الطالىة بمزيد من السلطات الاستثنائية حتى ي 
فرض التضحيات اللازمة على الشعب الروسى وانتهاج 
, الطريق المشرق » الذى يتطلع اليه على حد قوله . 
على اية حال » فان المواجهة العنيفة التى جرت بين 
الفريقين فى 4 اكتوير قد أسفرت عن انتصار « يلتسين » 
واللبيراليين . مع الملاحظة بأن تدخل الجيش - بعد ان 
التزم بالحياد لفترة ‏ كان العامل الحاسم الذى أنهى 
المواجهة التى نتج عنها العديد من الضحايا . ومنذ هذا 
التاريخ يمكن القول بأن « يلتسين » ورفاقه قد اصبحوا 
للمرة الأولى يملكون زمام الأمور. وقد تدرج هذا 


استقتاء ١5‏ ابريل 7 والذى منح « يلتسين » 
مسرعيته الأونى كرئيس لروسيا الاتحادية ( بأغلبية 


۹ 2 تنصب على 77,15 / من مجموع الناخبين 
المدون اسماعهم . كما ان نسبة المشاركة لم تتعد 
7 # . على أية حال ٠‏ إن نتائج هذا الاستفتاء قد 
شجعت يلتسين » على تسديد ضربات أكثر جرأة لغريمه 
الأول «٠‏ سلان حسب اللاتوف » وأنصاره . وقد اخذ 
يصدر العديد من المراسم كان آخرها يتصدى صراحة 
للسلطة التشريعية . ففى ١١‏ سبتمبر أصدر مرسوما 
بحل البرلان والدعوة الى تنظيم انتخابات تشريعية 
جديدة بهدف الحصول على ممثلين للسلطة التشريعية لا 
بشكلون امتدادا للفترة الشيوعية وقد حدد تاريخ هذه 
الانتخابات فى ۱۲ ديسمبر . 

وفی ٩‏ نوفمبر طرح يلتسين مشروعا لدستور جديد 
وحدد نفس التاريخ ( ١١‏ ديسمبر ) للاستفتاء عليه وهی 
وثيقة تمنحه نصيب الاسد من السلطات كما انها أبعد 
ماتكون عن الديموقراطية التى كان يتطلع اليها الشعب . 
فقد كان الدستور القديم - الذى وضعه «٠‏ ليونيد 
بريجنيف » ثم أجرى فيه جورباتشوف تعديلات عديدة _ 
يضمع السلطة ‏ على الآقل إسميا ‏ بين يدى السوفيت . 
أما الد sell‏ 2 
ل جد فهو يجعل من « يلتسين » المحرك 
E FT‏ لكافة السلطات . وقد راهن 
التى شرع فيها . على مدى تقبل الشعب للاصلاحات 


Scanned with CamScanner 


eg UB 


a‏ » مجلس الفيدرالى ( أى مجلس الشيوع ) الذ 
يضم ۱۷۸ عضوا ‏ بواقع اثنين لكل من موسكو وار 
جمهورية والاقاليم التابعة ‏ لن ينتخب فى مجموعه .ى. 
cpftall sal cS o tul‏ معنن .. ٠‏ 
المادة 45 تنص على أن يكون حد لممثلين معينا من فر 
الرئيس . أما الثانى فيئتخب من قبل الجمعيان 


ی 
AA‏ 


الاقيلمية . 
_ إن ١‏ دوها الدولة » ( أى مجلس النواب ) الذى 


ti a‏ عضوا . يتم اختيار نصفهم فتر 
lat eae‏ . اما النصف الثانى فيكون بالقوائم 
النسبية التى تتقدم بها الاحزاب وقد تم حصر ؟١ ad‏ 

:ب مستوفين شروط التسجيل وهو الحصول عل 
٠ ie‏ توقيع . وكان الهدف هو الحد قدر الامكان 
من صلاحيات هذا المجلس النيابى التى تتلخص ل: 
تحديد الرسوم والضرائب ومراقبة الاصدار gall‏ 
واعتماد القوانين الفيدرالية فى مرحلة أولى قبل ان تعرض 
على المجلس الفيدرالى . ويتم اعتماد الميزانية الفيدرالة 

والملاحظ بأن الدستور الجديد قد تخلص من الطابع 
الانتقالى الذى كان يلتسين قد أضفاه على المشروع الذى 
تقدم به فى الصيف الاضى وطرحه على الجمعيً 
الدستورية وخاصة فيما يتعلق بموقفه من سيد 
واستقلالية الأقاليم . فقد تراجع « يلتسين » عن العديد 
من التنازلات التى كان قد أبداها وقت المواجهة بينه وبين 
البرلان . وكأنه شعر بأنه قد أصبح مطلق اليد فى كافا 
الأمور مما أسفر عن خلل واضح ف التوزيع بين السلا 
التشريعية والسلطة الرئاسية كما أثار المخاوف لدى 
البعض ف أن تتحول روسيا الى دولة عسكرية - بوليسيا 
مع تدهور الوضع السياسى والاقتصادى ومع تزايد 
احتمالات اللجوء الى القوة العسكرية مما قد يؤدى الى 
قدوم العسكريين الى السلطة على حد قول البعض ٠‏ 
ازمة الأحزاب : 


عاشت روسيا ‏ لمدة 7١‏ عاما ‏ فى ظل حكم الحزب 
الواحد ‏ وقبلها فى ظل حكم قيصرى استبدادى . لهذا 
فأنها اليوم تشهد فوضى حزبية أشبه بتلك التى جرت ل 
العديد من دول العالم الثالث عندما اعتنقت التعدد 
الحزبية . فان التحالفات الحزبية ال ١7‏ التى شاركت ل 
انتخابات ١١‏ ديسمبر الماضى قد جرت فيها استطلاعات 
للرأى العام أكدت ف مجموعها بأن اقبال الناخبين على 
التصويت ينطلق من مدى شعبية المرشع او المواقف النى 
اتخذها وتاريخه الشخصى ولكن ليس استناد! الى برنامج 
حربى معين . 
على أية حال إن 

الانتخابات التشريعية 
قد وضعها «١‏ يلتسين 
تعديلات حتى اللحظة 


القواعد التى ستلتزم بها عملا 
والاستفتاء على الدستور الجدة 
»> بطريقة ارتجالية مع إدخال 
الآخيرة مما لم يعط الوقت الكالا 


للاحزاب wl‏ لا تتمتّع بمسماندة السلطات القائم 
الفرصة الكافية لكى تنظم صغوفها . فقد تم وضمم لجنة 
انتخابية حرصت عبى إبعاد مجموعة من التشكيلات 
الحزبية كما تم تعيين محكمة مكلفة بالحفاظ على نزاف 
رسائل الاعلام وكانت ل الواقع قد حصت الحزب Shak)‏ 
من الحكومه « اختيار روسسيا » بمعاملة مميزة . 

وبصفة عامة يمكن القول بأنه منذ حل البرلمان فى ۲١‏ 
سبتمبر أصبحت روسيا يحكمها رئيس جعل نفسه المجرك 
الوحيد للسلطة والمصدر الوحيد للحكم ذلك على حد قول 
البعض بآن الانتخابات والاستفتاء الذين جريا فى ؟١‏ 
ديسمبر كانا مجرد صورة تعرض أمام ال ٠٠٠١‏ مراقب 
الغربى الذين توافدوا لكى يشهدوا على مصداقية العملية 
الانتخابية . 

على هذا الاساس فان التكتلات الحزبية ال ٠١‏ التى 
شاركت فى الانتخابات التشريعية وف الاستفتاء عى 
الدستور الجديد يمكن تصنيفها وفقا لثلاث اتجاهات 
كبرى : 


. الليبراليون : من مناصرى يلتسين ومعارضيه‎ ١ 
وهم فى مجموعهم ينادون بالتعجيل فى تطبيق الاصلاح‎ 
: الاقتصادى وينقسمون الى حزبين‎ 
اختيار روسيا » وهو تحالف حكومى يراسه « ايجور‎ « 
وزيرا وعددا من المقربين ليلتسين‎ ١١ جايدار » ويضم‎ 
ف وجه الحزب‎ ۱۹۹۱١ وماتبقى من الحركة التى وقفت فی‎ 
فى الوصول الى‎ ٠ الشيوعى السوفيتى وساعدت « يلتسين‎ 
. مرشحا‎ ۲٠۲ الحكم . وقدم هذا التحالف‎ 


حركة «١‏ باتلوكو ٠»‏ وهی ذات اتجاهات ديموقراطية 
وان كانت تريد إدخال تصحيحات ف السياسة المتبعة كما 
تحذر من أن GIF‏ هذه السياسة الى قيام احتكارات 
كبرى . وترجع تسميتها الى أولى حروف اسماء زعمائها 
الثلاثة وهم : « يافلسكى » وى «بولديريف » و 
« لوكين » . وتتمتع الحركة بشعبية كبرى ف' اوساط 
المثقفين . وقدمت ١77”‏ مرشحا . 

؟ - الاصلاحدون المعتدلون : وهم ينادون 
باقتصاديات السوق ولكن مع مراعاة الظروف الخاصه 
بروسيا ٠‏ ومن هؤلاء : 58 7 

- حزب الوحدة والوفاق : يراسه نائب ردیس الوزراء 
٠‏ سيرجى شاخراى ٠‏ كما يؤيده رئيس الحكومة « فيكتور 
تشيرنوميردين » ويطالب الحزب بأن يكون الاقتصاد 
موجھا الى Le am‏ قدم ۱۹۲۳ مرشحا |  ¿‏ 

- حركة الاصلاح الديموقراطى : اسسها عمدة سانت 
بیترسبورج ہ اناتولی سوبتشاك » وهی Som‏ اصلاحیه 
قريبة من الحكم وان كانت لا تؤيده فى كل شىء 

- الاتحاد المدنى : يراسه ٠‏ اوكادى فولسكى » ويضم 
اتحاد الصناعيين وه يدافع عن مصالح رق 
الصناعات الكبرى ويطالب بالآبقاء على الدعم الممنوح 
القطاع الصناعى وللكولخوز . 
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- الحزب الديمقراطى : يراسه ٠‏ نيكولاى ترامكين . 
وهو معتدل إل برنامجه الاصلاحى ويعارض بشدة الحكم 
القائم 

ه 7ه المحافظون وهم ! 

- الحزب الزراعى ‏ ويراسه ٠١‏ مبخائيل لابشين ٠‏ 
ویضم ناشب رئيس الوزراء 5 الكسندرا فيريوخا ٠‏ كما 
یجمع ۲١‏ ملیوں عضمو وهو يدافع عن الكرلخوز وله ثقل 
كبير لى المناطق الزراعية . 

- الحزب الشيوعى لروسيا الاتحادية : ويراسه 
« جنادى ريوجانوف » وهو الحزب الشيوعى الوحيد فيما 
بين ٠‏ احزاب اخرى قبل الاشتراك فى الانتخايات . 

- الحزب الليبرالى - الديموقراطى : براسه , فلاد مير 
جيرينوفسكى » وهو التشكيل القومى الوحيد الذى ايد 
عملية الهجوم على البرلمان كما ابدى قبوله للدستور 


الجديد 3 
نتائج الانتخابات التشريعية والاستفتاء على 


هكذا لم يألو « يلتسين » ورفاقه جهدا لكى يضمنها 
نتائج الانتخابات التشريعية والاستفتاء على مشروع 
الدستور الجديد . ولكى يحقق ٠‏ يلتسين ٠‏ هذا الهدف لم 
بتردد فى أن يشارك بكل ثقله فى الحملات الانتخابية 
لصالح حزبه المفضل متناسيا ف ذلك ابسط القواعد التى 
يجب أن يلتزم بها رئيس دولة ديموقراطى وهى الحياد 
التام 3 مواجهة جميم الأحزاب وقت الحملة الانتخابية 
١‏ نتائج الاستفتاء الدستورى : 

ركز « يلتسين » اهتمامه الأول على مشروع الدستور 
الجديد الذى سيستمد فيه اذا إعتمد ‏ الشرعية 
والسلطة شبه المطلقة . ولكن يضمن ذلك جعل الحد 
الأدنى من المشاركة فى الاستفتاء 6١‏ / من مجموع 
الناخبين المدونين . ای انه يكفى أن Gil»‏ الربع 
( 6 + ) من مجموع الناخبين على المشروع لكي 
يعتمد ويصيبح الوشثيقة التى تنظم توزيع السلطات ف 
البلاد . وقد تم له ذلك حيث ان اولى النتائج التى اسفر 
عنها الاستفتاء - حتى كتابة هذا التقرير - تقول أن 
٥‏ / من الناخبين قد شاركوا فى التصويت ومنهم ١7‏ / 
افقوا الدستور الجديد . 
oie a‏ هذه النتائج شبه مؤكدة إذ أن الحملة 
الدستورى ٠‏ 
؟ - نتائج الانتخابات البرلمانية :ٍ 

اما فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية » فعلى الرغم من 

زل فى الحملات الانتخابية وكان يلتسين والحكومة . 

کا 3 الناخبين الى « مستقبل 
بعتمدون ى ذلك على تطلع الناخبين “م : 
PR‏ , التضحيات اللازمة » فان الرياح لم 
eA‏ تشتهيه السفن . فقد كان من المتوقع ٠‏ عشيه 
الانتخابات › على أن يفوز « خیار روسیا » بآكبر عدد من 


٠ > 55‏ | حل ف . كما 
ist gay:‏ لمتطرف 
الاصوات ثم يأتى فى المرسبا لحي ف ان يشكل 
iw’ «‏ ب يوم الانتخاب + ae‏ النواب 
ان يلف ٠ . ٠‏ إن إكدر تفهما وثقافة من 
برمان جديد يضم فا ,.. إززىية السياسية داخل 
السابقين . وهذا كان tts‏ دان Ul‏ للرئيس ومؤيدة 
البرلان سوف تجدى ب ر ييرم الممافظين ولكن 
Clits‏ الاضلاحية SLY! oka cans a ee‏ 
ائ الاولى للانتخابات البرلمانية قد فقدت 
ah ue‏ المتُشدد بالمرتبة الاوى حيث حصل 
عندما قاز ane?‏ ف امل الذى يتزعمه « فلاديمير 
yp a a:‏ 61542790 امن ميدق 
ea tb 4 a‏ اختبار روسيا » بحصوله على 
الناخبين “م 1d) tel) PN Sea ee ee‏ 
٠‏ نو بات ف المرتية الثالثة الحزب الزراعى 
۷ / . ئم يأتى mom‏ 
بنسبة ۸,۸۲ / ويليه حزب «نساء روسيا » ب 
٠‏ / . هذا يعنى تفوق المعارضة اليمينية بكثير ل 
التمثيل النيابى على الأحزاب الموالية للحكومة . فان 
تحالف ٠‏ بوبلامكا » لم يحصل سوى على 14 / كما 
فاز « حزب الافاق والوحدة » الذى يتزعمه سيمرجى 
شاخراى بالكاد على a FE LYNE‏ واخيرا حصل الحزب 
٩,۰‏ / . وتعد هذه النتائج. ماأسفرت عنه عمليات 
الفرز فى 57 من 88 من جمهوريات ومقاطعات روسيا 
اس 10۴ 
وماكاد يتأكد فوز الحزب الليبرالى الديموقراطى 
وصعود معارضة يمينية قوية داخل البرلان الجديد متى 
أعلن « جيرينوفنسكى » عن استعداده للتعاون مع 
الرئيس يلتسين ولكنه بدا بالمطالبة بإقالة كل من فيكتور 
تشيرنومردين رئيس الحكومة الحالى و « ايجور جايدار » 
» يلتسين ‘ المضى فيها 8 
هكذا نجد ان الانتخابات التشريعية التى جرت فى ١7‏ 
تسجيل إتمام عملية الاطاحة بالمعارضة البرلمانية وإحلال 
الليبرالى ٠‏ هذه الانتخابات قد أسفرت على قيام معارضة 
يمينية قوية وذات أنياب حادة وذات شراسة تفوق تلك 
التى واجهت « يلتسين » وحكومته die‏ شهرين والتى 
التزم الأمر الالتجاء الى الجيش لكى يتم القضاء عليها . 
وبهذا تغيرت التركيبة التى تحكم الحياة السياسية 
والنيابية ل روسيا الاتحادية لتضيف مزيد من 
الصعويات التى تلقاها فى سعيها الى « المستقيل المشرة 
الذى وعد به «١‏ يلتسين » . 1 
٠‏ فلا يخفى على أحد ‏ بان التركة التى على « يلتسين » 
"i a‏ “5 همومها بالاضافة الى الازمات التى 
أقلا- لزمة تراجع أحزاب الوسط: كان اهم 
= عنه هذه الانتخابات هو التراجع السريع الذى 
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حدث الاحزاب الوسط مثل ٠‏ حركة yy Dat‏ 
الديموقراطية » التى اسسها عمدة « سان بتري ب 
والذى لم يحصل على الحد الأدنى vaste‏ ( هر ۳ 
يمثل فى البرلان الجديد . كذلك لم يفز « الاتحار الازر 
لی ا د ع ی ن ي 
الحزب الديموقراطى الذى يراسه « ترافكين , فقر ي؛ 
« بالکاد ٠‏ وأخيرا لم يفز حزب الوحدة والوفاق ال 
يراسه ٠‏ سيرجى شاخراى » سوى على نسبة vt‏ 
وهذا يعنى ان تمثيل الاحزاب المعتدلة داخل ul‏ 
الجديد لن يزيد على ١١‏ /. 

ثانيا : عودة ظهور « الحرس القديم » - والمقصرر ون 
هم بعض المتشددين الذين قضى عليهم وقت حرج 
الانقلاب الفاشلة التى قامت فى ۱۹١۹۱‏ . فمن هزلاء زر 
USI,‏ كوكياتوف ٠»‏ الذى كان فى ١11١‏ يتولى منص 
رئيس البرلمان السوفيتى وهو أحد المتهمين الذين لم نير 
محاكمتهم بعد وأيضا « فاسيلى ستارد وبتشيف , الذى 
تقدم كممثل للاتحاد الزراعى . هذا يطرح مشكلة من 
الحصانة البرلمانية لاشخاص مازالوا يواجهون محاكية 

ثالثا - استفحال الأزمة الاقتصادية : أدى التخبطز 
السياسات الاقتصادية الذى مارسها الاصلاحيون طوال 
السنتين الماضيتين الى عجز ف الميزانية بلغ حدا اثر 
حيرة الحكومة حول كيفية سد هذا العجز : هل تجبر 
الأغنياء الجدد على الدفع وهم يعدون السند الأول للنظام 
القائم آم تلجأ الى الغرب طالبة المساعدة ؟ 

وبصفة عامة يمكن القول بأن روسيا اليوم تحبا 
المراحل الاولى من الولادة العسيرة للراسمالية ٠‏ وفيا 
بين ۱۹۹۱ و ۱۹۹۲ سجل انخفاضا يفوق كل التوقعان 


وتحول الى شبه انهيار كما ارتفعت الاسعار ارتفاع 


جنونيا وزادت معدلات التضخم على نحو مريع . وكان 
عام ۱۹١١‏ هو عام « الصدمة الاقتصادية الأولى » النى 
أسفرت عن مأساة فى كافة المجالات وبدت البلاد عل 
وشك أن تصبح تابعة تماما للغرب . واليوم بسند 
« يلتسين » للشروع فى « الصدمة الاقتصادية الثانَ' 
وهذه تتمثل فى التوسع فى مجال التخصيصية Will‏ 
الصناعات الكبرى وإطلاق حرية الأسعار للطاقه وعد 
من الاجراءات كما من المتوقع فرض نظام ضريبى جد 
بهدف الحد من العجز ف الميزانية . هذه كلها إجراءاث 
سيصعب على يلتسين الحصول على SAN SU all iil ge‏ 
oli,‏ عليه المتشددون . i‏ 
رابيعا - مدى هساندة الجيش : من المعروف بان 
الجيش قد ساعد « يلتسين » فى عملية الهجوم غل 
البرلان 3 أكتوير الماضى » ويرجع الى ان مساعدة رد 
الدفاع الجنرال « بافل جراتشيف , الموالى له . wally‏ 
أيضا بأن هذا الأخير قد اصدر ف بداية نوفمبر الم 
وثيقة تضمنت الحق ف أن يلجا الى القوات المسلحة لف 
al‏ تجرى ف « الخارج القريب » والمقصود 
الجمهوريات السابقة التى استقالت . كما نصت على ** 


ao Vw 


- ee al 


الالتزام 42 me‏ من المجندين . جاءت 
ونه الوثيقة لتكون المقابل المدفوع من قبل يلتسين ات 
الجيش عن حياده خلال poet 5 tal‏ = 

ومن جهة أخرى قام يلتسين فى ٠۹١١‏ بزيادة رواتب 
العسكريين سبعة أضعاف ماكانت عليه ثم ٠١ ١‏ / عشية 
الاستفتاء الذى فى ابريل ١557‏ كما أجرى ترقيات فى 
صفوف الجيش لا ترتبط بالقوات العسكرية بل وفقا للولاء 
السياسى . 

ولكن الجيش لم ينس بانه كان الأمين الموكل من قبل 
الدولة ‏ الحزب فى الماضى وهو مازال يتطلع الى العودة الى 
وضعه السابق وهو الذى كان ايضا الجيش الاكبر لاكبر 
امبراطورية ف العالم ولكنها انهارت دون قتال . فلا عجب 
فى أن يستمع المجندون الى المطالب التى تقدم بها « رئيس 
الحزب الليبرالى الديموقراطى ويؤيده فيها ويقال بأن 
البرلان فى اكتوبر الماضى قد صوتت لصالح هذا الحزب . 

على أية حال ٠‏ إن الجيش يشكل اليوم علامة تفاهم 
كبرى ٠‏ وعلى يلتسين أن يحرص على الاحتفاظ به 

خامسا  :‏ أزمة القطاع الزراعى : يعد الحزب 
الزراعى من أفم المعارضين لسياسات الحكومة وهو 
يعارض مالم ينص عليه الدستور الجديد من أن « الأرض 
ملك من يفلحها ٠‏ ( المادة ١١‏ ف الدستور القديم ) 

ومن المتوقع أن يعارض الحزب الزراعى سياسة 
التخصيصية للأراضى الزراعية التى سيشرع فيها 
يلتسين فهو يمثل مصالح كل من لهم ارتباط ما بالارض 
بما فى ذلك جميع الذين يعملون فى مؤسسات المركب 
الزراعى - الصناعى . 

سادسا : أزمة الليبراليين : منذ أن تم الاستيلاء على 
مبنى البرلمان ظهر على السطح العديد من الانقسامات 
داخل الطاقم المتعاون مع يلتسين واخذوا يتبادلون 


۹۷ 

الاتهامات . كل هذا فى نوع من الصراع حول المناصب . 

وقد اشتدت هذه الاتهامات عندما انهزم الليبراليون 

الاصلاحيون الى جد أن البعض ارجع هذه الهزيمة الى 
الانقسامات وعدم توحيد صفوفهم . 


والخلاصة ١‏ فان الانتخابات التشريعية الأخيرة كانت 
بمثابة اختبار لمدى شعبية الاصلاحات التى انتهجتها 
الحكومة منذ انهيار الاتحاد السوفيتى . فقد نادت 
حكومة « بلئنسين » بالليبرالية والديموقراطية ووعدت 
« بالمستقبل المشرق . فجاء تعبير الشعب الروسى معبرا 
عن رأيه وهو أنه غير مستعد تماما لتقبل النهج الغربى 
خاصة بعد الماساة وتدهور الظروف المعيشية نتيجة 
« الصدمة الاقتصادية الأولى «- ربما كان لهذا السيب 
يريد « يلتسين ٠‏ أن يحكم ٠‏ بيد من حدید » کما قال . 

ثم أن البعض قد وصف الشعب الروسى بالهامشية 
وبعدم وجود طبقة وسطى - أو مسافة بورجوازية - لا فى 
المجتمع الشمولى مازال الشعب الروسى يتخبط فى مأزق 
دون أن يتوصل الى المجتمع المدنى الذى يصبو اليه . 
ولايجب ان ننسى بأن انهيار الاتحاد السوفيتى قد لازمه 
ماوصفته الخبيرة بالشئون الروسية ‏ هيلين كارير 
دانكوس - بفقدان الهوية التى لم يعد لها وجود ولم يحل 
محلها شىء جديد . فلم توضع بنية للحياة السياسية 
ومازال اليوم ينقص روسيا صلاحيات الدولة الشرعية بما 
فيها من احزاب سياسية ومؤسسات برلانية حقيقية 
وسلطة قضائية مستقلة . أما اليوم فما دسود الساحة 
السياسية هو التطرف والتشدد اللذين يهيمنان على التيار 
الاصلاحى وعلى التيار المحافظ . اما التيار الوسط فمازال 
قابعا فى الظل حتى تأتى الأيام وتتيح له انطلاقة حقيقية . 
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الصراع على الساحل 
الشرقى للبحر الأسود 


MIM TTT 
لاا ج‎ 
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مهدر محمد سلامة 
منطقة القوقاز أحد اشد بؤر 
تعت الصراعات العالمية . وتاريخ وحاضر 


هذه المنطقة خير شاهد على ذلك . 
إذ لم تشهد هذه المنطقة استقرار 
ممالك ودول سوى فترات محدودة ما قبل الميلاد وف 
فترات متفاوته بعد ذلك . وقد تعاقب على هذه المنطقة كافة 
قوی الاستعمار الشرقى القديم من فرس وآتراك ودومان 
تعانى من تمزق وانقسام واعتراب دائم . كنتيجة' 
لاختلاف وتباين التأثير الحضارى الفكرى والمادى الذى 
أحدثته هذه القوى على شعوب واعراق القوقاز . وكان 
نتاج هذا القلق والاضطراب التاريخى تشكيلة عرقية 
ومذهبية هائلة ذات خبرات تاريخية مختلفة . وتعتبر هذه 
المنطقة ( القوقاز ) - الواقعة مابين البحر الاسود فى 
الغرب وبحر قزوين ل الشرق ‏ اكثر الشبه بمنطقة 
البلقان سواء من ناحية القلق الثارى: 9 
التعدد الاثنولوجى . 
ومما يضفى على الموقع الاسترات : 
ا ا اس اي القوقاز , 
بخلاف بحر قزوين ف شرق القوقاز . 
الذ ونعنى بالصراع شرقى البحر الاسود ذلك الصراع 
ک * جورجیا تحدیدا ء وابعاںہ رر 


-4A- 
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على اعتبار أن البعد الدولى ل 
الصراع الجورجى حتى الأن غير مؤثر , فلازالت القوى 
الدولية » أمريكا وأوربا والأمم المتحدة » تسلم بالنفوذ 
فى كل جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق ٠‏ وهذا ما 
يجعل لهذه المنطقة معايير ومنطقا خاصا ف التعامل 
الدولى ٠‏ وايضا سيظل لها معان خاصة للاستقلال 
of Em‏ والتبعية ... وغيرها من المصطلحات التى درج 
على استخدامها القاموس السياس, وتمسكت نها بلدان 
العالم ي وي ااي is‏ بها بلدان 
الأبعاد الداخلية للصراع فى جورجيا : 

تتمثل اهم هذه الأبعاد إن ثلاثة : 


)‘( البعر الاثنوجرافق : 


٠‏ لجع الأصول العرقية للجورجيين إلى قبائل الكاتفيل 
د تى » الذين قطنوا الاقليم منذ العصور القديما 
واطلق عل « سكارتفيلو » واحتضن اقليم Lease‏ 
م FTV‏ بعد الميلاد . وبعد صراع مربد 
“د لرحيا وفارس تقسمت جورجيا , فاستولت تركيا على 
+40 منها » واستولى الفرس على مقاطعتى , كارتليا ‏ 


oa تم‎ 


كاختيا » اللتين ضمتها روسبيا سسئة ۱۸١١‏ , ر تت على 
إليفية المتبعية من أرضص جورجيا التي بمكمها 
الأتراك ٠‏ 


١444 tos Gua,‏ وصل إجمال السكان ف 
جورجیا oe‏ بتورعون jue ws‏ - 
1 ۸ / جورجيون + ٩.۰‏ / ارمن . ۷,٤‏ / روس , 
۱ / اذریوں ۳,۲ / أوستيينى .4 ذا 
٠۷‏ / ابخاز ٠‏ ويصل تعداد التجممات الاثنية الأحرى 
الى EST‏ الف نسمة 
وتبين من خريطة التوريع العرقى ف( جورجيا أن هناك 
تواجدا Ss‏ للقوميات الأخرى خاصة من الاأرمن 
والروس والآزرييسى , وقد نتج ذلت عن موجات التهجير 
القسرى والنقز الحبرى للقوء بات التى اتبعها ستالين , 
حيث عمل على غرس النفوَ والتواجد الروسى ف كافة 
الجمهوريات spi‏ بهدف الصهر wg idly‏ الثقاق ‘ 
هذا فى الوقت ألذ .. ت. هيه اقتلاع قوميات من جذورها كما 
حدث لبعض تجمعات الأدغار والأوستيين والأبخارز ف 
جورجيا حيث تم ترحيلهم إلى متاطق ف اسيا الوسطى 
الاسلامية وبهذا تعتبر جورجيا أكثر جمهوريات القوقاز 
هشاشة ف تركيبتها الاثئية حيث أن القوميات الأخرى 
من غير الجورجيين حوالى 7١.”‏ / من إجمالى السكان . 
ومن ثم فان هذه المشكلة تحمل النظام السياسى فى 
جورجيا أعباء كبيرة يصعب على دولة وليدة مثل جورجيا 
النعامل معها ولاسيما مع عدم تواقر جيش وطنى قوى . 


؟ - مناطق الحكم الذاتى : 


تعانى جورجيا ازمة مزدوجة . فبالاضافة إلى مشكلة 
لتعددية المجتمعة . هناك مشاكل الاستقلال والانفصال 
لتى تطرحها جمهوريتا الحكم الذاتى ١‏ إبخازيا - 
دغاريا » وإقنيم « اوسيتيا الجنوبية » المحكوم ذاتيا . 
GURY Liew‏ التعدد الأثنى مع التسليم بوحدة الدولة 
ألجورجية . فان مناطق الحكم الذاتى لاتعترف بهدذه 
أاوحدة ونقرأوح آمانيها بين الاستقلال التام 
| أبخاريا ) . أو الالتحاق بشقيقتها اوسيتيا الشمالية ف 
am‏ الاتحاد الرومى كما ترغب ( اوسيتيا الجنوبية ) . 
الالتحاق بتركيا ( ادغاريا ) وترجع مطالب هذه 
"ايم إلى الاحسلس بهوية قافية وحضارية مخظفة . 
يه يضيف حدة واحتداما لأزمات الانفصال أن 
م الانفصالية الثلاثة تقم فى مناطق استراتيجية , 


از ناريا وأدغاريا تقعان على البحر الأسود ء وقد يؤدى 


> أن حدث ‏ إلى ترك جورجيا على شريط 
بر حل محديد على البحر . اما اوستيا الجنوبية فتقع فق 
5 ولة الجورجية وليس هناك من ضمانة الا يؤّدى 
إلى مطالبة أقليلت آخرى . الاتفصال أو على 


atta 
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Apt) ا1 أي‎ ape + بوصم مير‎ pone vs! 
مشروعية مطالبها‎ gphe التاريهية لهده الأقافهم الثلاثة‎ 
المالية‎ 

داہسار یا - كب طيلة تار ينها ٠‏ ا وهدم مهدي وهوية 
ممپره بح جورجيا ولم تشم لجورجيا سو رة 
محددة من باريهها مس 4لا؟ وجني ١1757‏ إصافة ار 
لوسم الاسر و وال ورجا دار + 
٠ poy‏ لک قبل athe‏ مابيى pants MoV VEY‏ 
eon‏ الخاصة tae a‏ يها me oly’‏ فر 
الساد ير rie Peo ge rt‏ عل pp pap!‏ 
جميعه بماهيه أبشاريا 4 ghy‏ صف الروسى 
لأضطهاد الديني, وجباية الضرابب إلى هجرة ماببى 
' ” الف ابشارى إلى تركها ومن ayes we‏ 
التركيية الديمغرافية للاقليم ضبعد أن كش الابضار 
بس ن جوا 578 / من سكن الأقليم ph see‏ مى 
‘ya‏ الآن أقلية فى وعلهم سوالى ١١‏ / و سين سم 
عر, سياسد» J 1h bh ym xem apm! roca J nye!‏ 
والأرمن ١٠9‏ / والروس ١4‏ / صن مجمل سكا ابخلريا 
pout!‏ 62۰74 نسمة . ورنحم أن الابِخَارٌ فى ال'غامية من 
ا مسلمين ‏ حوانى ١١‏ / دممهم من المسلمين السسمة - إلا 
أى القضية الديئية ليست المحرك الأسالسى حيث تطالب 
القوميا: الاحرى من الروس والارمن باسستقلال pind‏ 
عن جوز.عبا 

Fly‏ موجت من Audet! tantly tea!‏ وتمامى 
ا مطامم الانعصالية ett‏ سند ١41077‏ سامت حمركة 
وطنية مطالبة بالانضمام لروسيا حتّى أعلن مجلس 
السوهييت الأعنى الأبخارَى الاستقلال عن جورجيا فل 
4م قير ١‏ واعنت جورجيا ٠‏ اليري يديد 
الجورجى » فى اليوم التالى ,عذلان اعلان الاستقلال 
الأبخَازى ولازالت الحرب واسراع بين الجاسين 
مستمرة . واسسفر حتّى الآ حن سوطرة الابخَار عل, كامل 
إقليمهم . 

أما أدغَاريا ‏ الواقعة نجائب تركيا على ساعل الممر 
الأسود ٠‏ فرعم كونهم جورجبين الأصل والعرق فانهم 
يستشعرون هوبة خاصة بهم ترجم إلى اسدلام جمائب كبير 
متهم وتأترهم بالثقافة التركية طيلة فترة التواجد 
العثمائى بالاقئيم . وبعتبر بعض القوميين المورجيين 
المتشددين التَميِر الثقاق الأد عَارى تهديدا للوحدة 
والتكامل الاقئيمى لجورجيا بيئما تتنامى مشاعر العرلة 
Hast AN ely‏ لدى الاد غَار والتى ترجم بالاسس الى 
الاضطهاد الدبنى والسياسى . ففى أبريل ١44١‏ 
استمرت المطاهرات والاحتماجات مد المقترحات 
الجورجية بالعاء الحكم الذاتَى لأدغاريا وضد الد 
الذى يمارس ضد الأدغار والأزرينى والاكراد بالاقليم 
ولاشك أن اقتراب الاقليم من تركيا واد ممما إدخاريا 
بالانضمام إليها وقد يؤدى ذلك إلى آثارة مراع .مستقبلى 


بين جورجيا وتركيا . 
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a . 1 .‏ 
ما أو ستنا الحنوبية ‏ فتعتبر أولى المناطق التى 
ا عقا منذ اواخر العقد الماضى OF psy‏ 

شهدت توترا عرقيا منذ اواحر 0 
د  PUY Sangalo ee‏ 

معظم الاوسيتيين الجنوبييت مب ر ر 
فان اوستيا الجنوبية ترغب بالانفصال عن 
ارفس LiL. aL eK‏ الشمالية الشقيقة ؛ وهى 

جورجيا والالتحاق باوستيا : 2 : 
الجمهورية ا 2 BY!‏ جات عنف حادة 

اغلبية مسلمة , وقد شهد الاقليم موم 1 
ا ة للمركة الأبخازية الداعية للانفصال . لسببين 
مناصرة للحركة الأبخازي = اليه 
ئيسيين : ففى أغسطس ۹ أعلن الجورجيون عن 
تشريع يكرس طفيان اللغة والثقافة الجورجية وه ما 
اعتبرته ء الجبهة الشعبية لاوسيتيا الجنوبية ٠‏ ه أديمون 
بنخاس » تمبيزا ضد الأوستيين ؛ وف أغسطس من العام 
التالى أى ۰ مرر مجلس السوفييت الأعلى فى جورجيا 
قانونا انتخابيا يحظر Ye‏ أديمون بنخاس » ممارسه 
حق الترشيح للانتخابات وكرد فعل على ذلك أصدر 
السوقييت الأعلى لاوستيا الجنوبية قرارا اعتبر فيه إقليم 
أوستيا الجنوبى جمهورية ديمقراطية سوفيتية تتمتع 
بالسيادة والحكم الذاتى وذلك فى 1110/4/7١‏ وكما 
حدث ف ابخازيا اصدر البريزيديوم الجورجى قرارا 
اعتبر فيه إعلان اوستيا السيادة غير دستورى وذلك فى 

اليوم التالى مباشرة لاعلان السيادة . 

وتتمثل المشكلة بالنسبة لمناطق الحكم الذاتى الثلاث 

هذه ىق أن انكشاف الغطاء والحماية التى كانت تفرضه 

الدولة السوفيتية السابقة لأقاليم الحكم الذاتى ولد حالة 
من الارتباك توافرت فيها كافة عناصر الأزمة ولاسيما وان 
هذه الأقاليم لم تكن قد وصلت بعد لحالة الانصهار فى 
جسد الجمهوريات التابعة لها فقد كانت لهذه الأقاليم 
علاقات مع المركز ربما أقوى من علاقتها بجورجيا » وكان 
من الصعب عليها استبدال التبعية لموسكوى بتبعية من 
نوع اشد قد لاتحترم التميز الخاص لهذه الأقاليم 
ولاسيما بعد رفع الوصاية الايديولوجية للمركز 
السوفيتى . ولاترى هذه الاقاليم الثلاثة وغيرهالكثير من 
أقاليم وجمهوريات الحكم الذاتى - فى روسيا وأذربخان - 
أنها أقل من أى من جمهوريات الاتحاد الخمس عشرة 
الأخرى المستقلة - وآكبر دليل على انها تعانى العزلة 
والاغتراب هى ان هذه الاقاليم كانت الأقل من ناحية 
المشاركة السياسية لانتخاب سلطات الدولة الجورجية › 
التعاون الاقتصادى ل إطار الكومنولث وهذا مايبين حالة 
الارتياب التى تسود هذه الاقاليم من التسلط الجورجى 
عليها ٠‏ والارتضاء بالدور الروسى حيث لم تكن ضعية 
جعدجيا فى إطار الدولة السوفيتية افضل كثيرا من 
وضعية أقاليم الحكم الذاتى هذه . 
- صراعات السلطة فل جورجيا : 

تشهد جورجيا صراعات حادة على السلطة ما ر . 
i‏ : بين 
رئيس الدولة والبرلان ف جورجيا وما بين الرئيس الحال 
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ie‏ 5 الرئيس السابق المخلو 
ee‏ ع قي ae, i‏ 
خورديا ل الهرب من البلاد ال يناير ١١17‏ إثر الانقلار 
وإخضحد ون إدجرش وانصار الرئيس الحالى شيفرنادزة.. 
لي نادزة الآن من مصادر عديدة للتوتر تتمثل 
“ye‏ انصار جمساخورديا والحرة 

ean 2 2‏ التى تستنزف موالا هائلة sliy‏ 
Gael! Udiiek ea. oe‏ 
بالاضافة إلى هذا فان أنصار شيفرنادزة المقربين من 
إمثال تنجيز كيتوفانى وزير الدفاع ٠‏ وجابا بوزيلياني 
نا رئيس مجلس الامن القومى قد تم استبعادهما . 
+ _ ملاقة شيفرنادزة والبرلمان الجورجى والذى كان 
بعارض شيفرنادزة ويقف أمام توسيع سلطاته ٠‏ وآخيرا 
تمكن Sul aus‏ من تجميد أو تعليق نشاط البرلان 
إراديا وفرض حالة الطوارىء والحكم بمراسيم واخيرا 
جمع بين رئاسة البرلمان والدولة ٠‏ 

۴ وفى سعيه إلى تكريس قوته ونظامه السياسى اعلن 
اخیرا عن عزمه تأسيس حزب سياسى يشبه الجبهة 
الوطنية يكون ركيزة ومحور العمل السياسى فى جورجيا . 
خاصة وان الجمهورية تتصارع بها كتل وأحزاب عديدة 
تصل إلى !5 حزبا سياسيا أهمها : جورجيا الحرة, 
( كتلة السلام ) »> الحزب الديمقراطى 
الوطنى » حزب الاستقلال الوطنى » كتلة lyin!‏ 
( الوحدة  )‏ الجبهة الشعبية الجورجية ( نوادار 
ناتادز ) ٠‏ الحزب الديمقراطى . الحزب الشيوعى .. 
وتعتبر أكثر نقاط الضعف ف بنية المؤسسة الحاكمة فى 
جورجيا هو عدم وجود قوة كافية تحمى النظام والوحدة 
الاقليمية للدولة » مما اضطر شيفرنادزة اخيرا للتسليم 
teal‏ « 


: الازمة الاقتصادية‎ - ٤ 

كانت جورجيا وحتى القرن الماضى متخلفة وفقيرة 
اقتصاديا . فلم تكن إلا مصدرا للمواد الخام لروسيا 
القيصرية وموردا للواردات الزراعية ‏ وقد استفادت 
جورجيا من حركة التصنيع وعقود التنمية بالاتحاد 
السوفيتى حتى تكون لديها قاعدة صناعية متطورة إلا ان 
pal‏ عوامل القصور فى الاقتصاد الجورجى هو اعتماد 
الجمهورية على الدول الاخرى فى استيراد النفط والغاز 
والمواد الخام + وبينما لم يكن هذا القصور ذا اهمية على 
ee‏ الأقتصاد المركزى , فان الجمهورية الان تعانى من 
- كبيرة خاصة مع نضوب العملة الصعبة وعبء 
3 الأهلية . فقد انخفض الدخل القومى 75 / عام 
5 . وانخفض الناتج الزراعى النصف ووصل الأمر 
0 ودب ee ae ee‏ 
a fe‏ ا عار الاقتصادى بابرام سلسلا 


yes‏ _ لاقتصادية مع كل من روسيا وتركبا 


وارمينيا وازربيجان وإيران وبعض جمهوريات أاسيا 
الوسطى ؛ الا أن البعض يشكك بقدرة شيفرنادزة على 
الوفاء بالتزاماته خاصة وان معظم هذه الدول بهاجة 
للعملة الصعبة . 

الابعاد الاقليمية للصراع : 

يحتل البعد الاقليمى فى الصراع الدائر شرق البحر 

الأإسود اهمية خاصة . وذلك لاقترابه من قوى وليدة 
بازغة تسعى الى اعادة احياء سبياسات قديمة ظلت تراثا 
لعهود امبراطوريات بائدة . ويتداخل ف البعد الاقليمى 
من الصراع اعتبارات عديدة ومصالح متعددة لتلك 
القوى التى تطل على البحر الأسود ء ويزداد التنافس فى 
هذه المنطقة بين قونين رئيسيتين : روسيا التى تهدف الى 
احياء المجد القيصرى ١؛‏ وتركيا التى ترمى الى إعادة 
اكتشاف واحياء دورها الاقليمى وتحقيق مكتسبات على 
أنقاض الاتحاد المتهار » ولكل من الدولتين رواها المحددة 
العديدة التى تملكها روسيا على كل من جورجيا وأوكرانيا 
المطلتين على هذا البحر » وايضا الرضى الغربى عن الدور 
الي 3 حف السار .الج رميات السن تا وق 
هذا السياق سنتناول كلا من الدورين الروسى والتركى مع 
تركيز خاص على الدور المحورى لروسيا . 


اولا - الدور الروسى : 

تعتبر منطقة غرب القوقاز وساحل البحر الأسود ذات 
اهمية استراتيجية لروسيا » فهى تدخل مباشرة فى نطاق 
الامن القومى الروسى . فاذا كان المنظور السوفيتى 
السابق للامن ارتبط بقضايا استراتيجية كبرى مثل 
التوازن النووى » وسياسة الاحلاف » والأمن ف اوروبا 
ونزع السلاح ودعم حركات التحرر فى بلدان العالم 
الثالث ؛ فان الامن*الروسى يتعلق بذلك الاطار الاقليمى 
لجمهورياته الاتحاد السوفيتى السابق . وليس الاحتجاج 
الروسى على محاولة امريكا واروبا الغربية استيعاب دول 
ارروبا الشرقية حاليا الا محاولة من جانب روسيا هى 
الاخرى للاشتراك ف عضوية خلف الناتو وليس الصراع 
معه ‏ ويقف لى وجه مطمعها هذا أسباب عديدة . 

وتتمثل pal‏ الشواغل الاثية للسياسة الروسية لى 
الاطار الاقليمى لى : - 

١‏ - تكريس الدور الروسى فل الجمهوريات السوفيتية 
السابقة وذلك بالتمسك بصيفة الكومنولث وهى صيغة 
تضمن لروسيا هيمنة كبيرة على الجمهوريات الاخرى . 
ا على الوحدة والتكامل الاقليمى للدولة 


ال“ إمرار مشاريع الاصلاح الاقتصادى والسوق 


ونظرا لان جورجيا بالاضافة الى أرمينيا واذربيجان - 
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كانت ممتنعة عن الالتحاق باسرة الدول المستقلة - حيث 
ان كلا من أرمينيا وجورجيا امتنعتا ل البداية عن 
الانضمام للكومنولث ‏ فقد كان الهدف الروسى الجوهرى 
اعادة احتواء هذه الجمهوريات والضغط عليها للدخول لل' 
الكومنولث الجديد . فاذا كانت روسيا أقل رغبة لل 
أنضمام دول أسيا الوسطى . فإن خروج دويلات القوقاز 
عن إطار النفوذ الروسى يحجب التواصل الجخروسياسى 
مابين روسيا ومجالها الشرقى القديم فى اسيا الصغرى 
وايضا الشرق danny!‏ والجزيرة العربية ¢ 

كما يمثل الساحل الجورجى على البحر الاسود اهمية 
إضافية بموانيه العديدة ل بوتى وباتومى Liles! Dy‏ 
الساحل علاوة على الساحل الاوكرانى فانها ستكون قد 
احكمت السيطرة على شمال وشرق وغرب البحر الاسود . 
وتطويق او تهميش الدور التركى, اقليميا . وتجمع اجهزة 
صنع القرار فى السياسة الخارجية الروسية على حيوية 
المصالح الروسية فى هذه المنطقة ولا يختلف فى ذلك موقف 
البرلمان الروسى السابق عن موقف مؤسسة الرئاسة عن 
موقف المؤسسة العسكرية الروسية والاختلاف بين 
مواقف هذه القوى الثلاث هو ف الاساليب ودرجة 
التشدد . 

فقد وجه البرلان الروسى بزعامة حسبو لاتوف 
تهديدات غديدة للقادة الجورجية لانتهاكهم الحكم الذاتى 
لأنجازيا ٠‏ وهو ماأعتبره شيفرناذزة تدخلا فى الشئون 
Wye Gite! td Leal‏ عن موققها الحيادئ تجاه 
اطراف الصراع فى جورجيا وقامت بمجهودات وساطة 
ومصالحة بين الجانبين : أما بصدد القوات المسلحة 
الروسية فقد تحدثت مصادر عديدة عن تدخل القوات 
المسلحة الروسية ومساعدتها للانجاز هذا اضافة الى 
التطوعين والمرتزقة من الضباط والجنود الروس 
المتقاعدين . 

وقد عبر وزير الدفاع الروسى بانيل جراتشيف عن 
المصالح الروسية بصراحة حين صرح J‏ بداية 11۹۲ 
« ان روسیا لاتستطيع ان تترك انجازيا لان هذا يعنى 
فقدان البحر الاسود لو ان أوكرانيا احتفظت بموقعها على 
ساحل البحر الأسود متضمنة « القرم » والقاعدة 
البحرية « سواسبتول » وتحكمت جورجيا فى الموانىء 
الثلاث سوخومى - بوتى ‏ باتومى فلم يترك شىء لروسيا 
من الساحل « 

وينطلق المنطق الروسى فى الضغط على شيفرنادزة الى 
لذلك الطرف الذى يستعد لتقديم اقصى التنازلات لروسيا 
فى انجازيا وتتراوح الحطالب الروسية مابين المطالبة 
بانجازيا واوستييا الجنوبية كليهما وبين المطالبة 
باستبقاء القواعد العسكرية الروسية والنفوذ الروسى فى 
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. والمطارات فى جورجيا‎ 5 Pe 
شنز رة‎ Je aap فا‎ cee 
5 وقد دعم من‎ 
+ اقل‎ ٠ 
ا د القومية الاستقلالية لشيفرنادزة لى‎ 
بداية حكمه واتهامه لروسيا بالهيمنة الامبريالية‎ 
معارضته الالتحاق بالكومنولث‎ - * < 
-.مطالبته روسيا باجلاء قواتها وقواعدها العسكرية‎ ٣ 
وتخلية الموانىء الجورجية‎ 
دعوته الى اقتصام اسطول البحر الاسود‎ - ٤ 
والاستيلاء على السلاح الروسى فى جورجيا‎ 
وقد ولدت كل هذه المطالب غضبا كبيرا داخل صفوف‎ 
المؤسسة العسكرية الروسية . ولاسيما مع توالى اتهاماته‎ 
ففى تعليقه على الزيارة التى قام بها‎ ٠ المتكررة لروسيا‎ 
وزير الدفاع الروسى بافيل جراتشيف لانجازيا لزيارة‎ 
ان زيارة‎ ١۳/۲ /۲۷ القوات الروسية قال شيفرنادزة‎ 
جراتشيف تعد بمثابة « صفاقة دبلوماسية « . وقبل ذلك‎ 
بثلاث ايام اصدر البرلمان الجورجى قرارا ينسب‎ 
المسئولية الكاملة لروسيا على اعتداءات الابخاز . كما‎ 
قدد. شميقوتادزة بالتعيئة العامة .. الا آنه وعقب هؤجة‎ 
.حادة من الاتهامات الجورجية لروسيا تراجع شيفرنادزة‎ 
3 عل تطامه امن اللتمزدين امن اتصار عتتشاخويويا‎ 
الغرب وامام الانتصارات التى حققها الابخاز ضد‎ 
. القوات الجورجية‎ 
وتكشف تسريعات شيفرتادزة ل الاشهر الاضية‎ 
فقد‎ ٠ نبرة التراجع والتسليم بل وتحبيذ الدور الروسى‎ 
صرح بان الدور الروسى هو « ضامن الاستقرار فى‎ 
وان تطبيع العلاقات مع موسکو هی السبيل‎ oe القوقاز‎ 
سلم‎ 417/9٠١ /٠١ By . الوحيد لاستعادة ابخازيا‎ 
بالانضمام للكومنولث « ان الانضمام الى الكومنولث هو‎ 
الحل الأخير لانقاذ جورجيا من التفكك » معريا عن أمله‎ 
. فى ان تنتهج روسيا سياسة جديدة ازاء بلاده‎ 
وقد حقق الاتفاق الروسى والجورجى الأخير المبرم فى‎ 
والذى يقضى بأن تقوم القوات الروسية‎ - ١ 
بتقديم العون اللازم من أجل ابقاء المنفذ المؤدى الى‎ 
أرمينيا واذربيجان مفتوحا - حقق للقوات الجورجية‎ 


القدرة على التغلب على قوات جمساخورديا حتى الان . 


نتكفل كل من روسيا وأرمينيا وأذربيجان من خلاله 
بحماية خطوط السكك الحديدية والحدود بين جورجيا 
والموانىء على البحر ٠‏ وبينها وبين أذربيجان وأرميتيا , 
كان أحد الاسباب الرئيسية لاتتصارات شيفرتادز 
اک يفرنادذة 

الا أن الموقف | 
لروسى بصدد ابخازيا يختلف ne‏ 
الموقف بصدد جمساخورديا واعوانه زا ا 
قوميا ويرفض التواجد الروسى J‏ بلادھ a on‏ 
د ‘ بصدد 
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الجنوبية فالموقف الروسى بهذا الصدر 


امخازيا واوستييا 5 
iP‏ لنظر عن المصالح الروسية - فهناك اخطار معينة 


فض النظر عن 

عي جه ينا Se UL‏ لن تقب اليد seta‏ 
hr‏ المخاطر تتعلق بالحوار الجغراق ما . 
الروسية , تلك : ١‏ بين 


اقليمى . اوستييا الجنوبية وأبخازيا بالجنوب الرومى ن 
سمال القوقاز والتى تقطنها شعوب عديدة من القوزان 
لکت نل جمهوريات خمس محكومة ذاتيا داخل 
سيا تحيط بجورجيا من الشمال وهى من الشرق الى 
اللي داغستان ‏ شيشان انجوش - أوسيتيا الشمالية _ 
als‏ يلكاريا - كراتشييفوا شيركاسيا . وتأتلف هز, 
القوميات ولاعراق فيما يسمى « برابطة او فيدرالية 
شعوب القوقاز الشمالى » وهى منظمة او تنظيم اجتماعى 
فش فين « نالتشيك » جنوب روسيا ويرأسه « جوهر 
داودييف » الرئيس التشيشينى . ورغم الحزازان 
والصراعات البينية بين بعض شعوب القوقاز الشمالى 
كالصواع مابين الانجوش والاوسيتين الشماليين . الا 
ان فيدرالية شعوب شمال القوقاز اعلنت تأييدها للابخاز 
ضد الجورجيين . وهناك الاف المتطوعين منهم يحاربون 
بجانب الابخاز واضافة الى هذا فان الفيدرالية تؤيد 
مطالب اوسيتيا الجنوبية للانضمام الى اوسيتيا الشمالية 
*داخل الاتحاد الروسى . 
لمساندة مطالب ابخازيا وسيتيا الجنوبية الا ان روسيا 
لاتستطيع التمادى فى ذلك الا اذا ضمنت انضمام 
ابخازيا واوسيتيا اليها حيث ان ذلك يحول دون انتقال 
عدوى الانفصال داخل جمهوريات الحكم الذاتى السابق 
ذكرها فى جنوب روسيا ولاسيما وان هناك مطالب 
بالانفصال فى تتارستان وشاشان انجوش Gy Ye‏ 
الخصوص ف الجنوب الروسى . 
كما ان روسيا لاتستطيع التغاضى عن مساعدة 
جورجيا خوفا من مغبة التجائها الى قوى اقليمية اخرى 
كتركيا وأوكرانيا وان كان هذا الاحتمال غير ممكن 
تحقيقه فأوكرانيا ذاتها قد استسلمت اخيرا للمطالب 
الروسية فيما يتعلق بالسلاح واسطول البحر الاسود فى 
قاعدة سواستبول تحت اثر الضغط الروسى والدين الكبير 
.لروسيا ‏ الذى لم يكن لديها قدرة على سداده . كما أن 
LS‏ تعلم أن هذه المنطقة ( جورجيا ) مازالت منطفة 
yee as ,‏ القوى الأخرى حتى ان المنظمة الدولية 
> ن ليس لها أثر كبير فى الصراع فى جورجيا . 


ثانيا - تركيا : 

٠‏ لاتستطيع تركيا أن تقدم الكثير بالنسبة لصراعات 
eee‏ عامة والصراع فى جورجيا بصفة خاصة 
مارات عديدة وإدراكا لذلك فقد كان المدخل التركى ل 
م ات « الدولة النموذج » فى العلمنة 
5 ليت والعلاقة مع الغزبي . ولاشك ان تأسيس 
د منظمة التعاون 


الاقتصادى ف البحر الاسود » والتى 
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نبنتها ودعت أليها تركيا وكان باكورتها اجتماع اسطانبول 
پونيو ۱۹۹۲ - تعد خطوة كبرى على هذا الطريق . 
ولاتحتوى هذه المنظمة الوليدة الدول التى لها شواطىء 
مل البيحر الأسود وحسب وإنما انضمت اليها احدى 
مشرة دولة من بينها دول تنتاب علاقاتها البينية مشاكل 
وصراعات عدة مثل « تركيا : اليونان . , , أوركانيا - 
روسيا » ٠‏ « واذربيجان - ارمينيا » واتفق على تنمية 
التعاون الاقتصادى والتجارى الاقليمى ٠‏ وف مجالات 
النقل والمواصلات ؛ والبيئة » والارهاب . 


فمدخل التعاون الاقليمى أول مايخدم يخدم تركيا . حيث 
إن من شأن ذلك ان يزيد استثماراتها واسواق صادراتها 
3 جمهوريات الاتحاد السابق والتى تمل معظم اعضاء 
ه منظمة التعاون ف البحر الأسود » وهى منطقة كانت 
حكرا على الدولة السوفيتية المركزية من قبل . فتركيا الآن 
أصبحت تواجه دولا عديدة على شواطىء البحر الاسود 
بعد ان كانت مواجهة لدولة مركزية قوية وهو مكسب كبير 


۱۰۴۳ 

ولاسيما بعد تضاؤل أهميتها لى الاستراتيجية الغربية 
بعد الحرب الباردة . 
مستقبل الاستقرار لى غرب القوقاز : 

يتبين من ذلك ان روسيا هى القوة الوحيدة التى, 
تحتكر اللعب على مسرح القوقاز وهى القوة القادرة على 
ضبط الصراع ف جورجيا . الا ان مخاطر توسع نطاق 
الصراع هو احتمال وارد ولايأتى هذا من دول اقليمية 
تضع حسابات معينة اقرب الى العقلانية والرشادة - 
نسميته بعرقنة أو مذهبة الصراع ليشمل تحالفات عرقية 
أودينية » . ويتاسس هذا الخطر بناء على توارد انباء عن 
تدخل السلاف من الأوكرانيين والروس بجانب 
الجورجيين وايضا تدخل شعوب شمال القوقاز . 
وسيترتب على توصل روسيا ‏ بالاساس, الى معادلة 
سياسية متوازنة تحظى بالقبول من كافة أطراف 
الصراع . وتحقق مصالحها . مستقبل الاستقرار فى هذه 
البقعة من العالم . 0 
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البوسنة : من فرض التقسيم 
الى تكريس الانفصال 


عماد حاد 
ان رفض برلمان البوسنة خطة 
aa‏ التقسيم 3 سيتمير aay‏ ‘ والتى 


كانت تقضى بثلاث دويلات فى Jb‏ 
Sucked « Ute Oi) ual S‏ حدة 
المعارك بين اطراف البوسنة الثلاث من مسلمين وصرب 
وكروات » وتصاعدت المعارك فى وقت تحرك الصرب 
لاستغلال الخلافات الموجودة بين زعماء المسلمين › 
فأندلعت معارك بين قوات البوسنة aay‏ العناصر التى 
كانت تسعى للاستقلال بعيدآ عن سلطة الرئيس على عزت 
بيكوفتيش . شكلت الضغوط العسكرية من جانب الصرب 
والكروات . مع الانشقاقات التى ظهرت فى صفوف 
المسلمين إضافة الى ضغوط الخريف والشتاء واليأس من 
امكانية التدخل العسكرى الدولى « وشكلت معا مايمكن 
تسميته بقوى ضاغطة على حكومة البوسنة ليس من اجل 
الرجوع عن رفض خطة التقسيم ‘ بل التسليم بالانفصال 
والاستعداد لمناقشة ظهور ثلاث دويلات مستقلة مع 
تقسيم العاصمة سراييفو بين المسلمين والصرب » بدلا 
on‏ وضعها تحت اشراف الأمم المتحدة لمدة عامين كما 
كان يقضى الاتفاق السابق . 
وعلى* مدار الاشهر الاربع الماضية تزايدت الضغوط 
العسكرية على حكومة البونسة « والتى 
الخريف والشتاء ؛ على النحو الذى اشيت 
بنشك ٠‏ خطأ حسابات حكومة البوسنة 
الآمر الذى حرم شعب : 
وقف مبكر للمعارك 


تفاقمت بقدوم 
Ly‏ لايد ع مجالا 
ووهم مراهناتها . 
البوسنة ‏ لاسيما المسلمين ‏ من 
وما كان يمكن ان يترتب عليه من 
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مكاسب ارضية لم تكن قوات الصرب والكروات قد 


سيطرت عليها . وحتى تتضح الابعاد المختلفة لهذه 
التطورات سوف نتناول القضايا التالية : 


: رفض برلمان البوسنة لخطة التقسيم‎ -١ 

بعد ان نجح لورد دافيداوين وثورفالد شتولتنبرج »فى 
الحصول على موافقة الصرب والكروات على خطة تقسيم 
البوسنة الى ثلاث دويلات فى ظل حكومة مركزية هشة ' 
تكثفت الجهود من اجل اقناع مسلمى البوسنة بالموافقة 
على هذه الخطة وبالتالى التوصل الى تسوية نهائية لمأساة 
اليوسنة . وكانت خطة التقسيم تقضى بمنح الصرب 
١‏ / من اراضى الجمهورية مقابل 7١‏ / للمسلمين د 


۸ / للكروات . كما بذلت بعض. الحهود لتحسين 
اوضاع ال ٠١‏ / المخصصة سا (ain‏ 
ممر الى البحر الادرياتد الاراضى المخصصة 
ching oly SU‏ نيكى عبر ا#راصی 


فرنسا والمانيا قناع الكروات 
E‏ والمانيا جهودهما لاقناع الكروا 
ولكن برلمان البوسنة 


رفض لحظة | لتقسيم 


اراضى البوسنة 


اعلن فی ۲۹ سبتمير ؟11! 
سميم » Sly‏ بأن هناك حوالى ٠١‏ / من 
حسرها المسلمون فق القتال , وبالتالى لابه 


من اعادتها حتى يمكن لحظة التقسيم ان ترى النور . 
وقد اعطى هذا الرفض من جانب برلمان البوسنة , 
الكروات والصدرب المبرر لسحب موافقتهما السابقة على 
هطة التقسيم ٠‏ حيث اجتمع برلمان كروات البوسنة فل 
اول اكتوبر واعلن ه سحب كل التنازلات عن الاراضى 
التى قدمت للمسلمين . أيضا هدد زعيم صرب البوسئة 
رادوفان كارجيتش بسحب « التنازلات ٠‏ التى قدمت 
للمسلمين وهو ماتم بالفعل لل ؟ أكتوبر . 
ومن هنا شهد شهر اكتوبر عودة القتال بين المسلمين 
والصرب وبين المسلمين والكروات ٠‏ والتى وصلت فل 
بعض مراحلها الى المذابح ٠‏ كتلك التى ارتكبتها القوات 
الكرواتية فى قرية ستوبنى دو وسط البوسنة وادانها 
ومع تصاعد اعمال القتال , توقفت قوافل الاغاثة , 
وبعضها كان هدفا من جانب القوات الكرواتية وعلى 
الرغم من موافقة مجلس الامن فى ٤‏ اكتوبر على مد مهمة 
قوات حفظ السلام الدولية ١ sal‏ شهور اخرى ٠‏ الا ان 
المجموعة الاوربية تحركت ف اتجاه دفع الدول الاسلامية 
للعب دور رئيسى فى اقناع مسلمى البونسة بالموافقة على 
التقسيم وتحمل نصيبها من المساعدات الانسائية المقدمة 
للبوسنة بعد أن اكدت دول اوربا انها تتكفل بنحو 46١‏ / 
من قيمة هذه المساعدات . 


۲ - الانشقاقات داخل صفوف المسلمين : 

على الرغم من ان الأسباب الموضوعية والشخصية 
لانفجار التمزقات داخل صفوف مسلمى البوسنة كانت 
سابقة على رفض برلمان البوسنة لخطة التقسيم » الا ان 
هذا الرفض اعطى للقوى غير المؤيدة لتوجهات الحكومة 
البوسنية » الفرصة لاعلان اختلافها والتحرك نحو 
الاستقلال والحكم الذاتى ٠‏ بل ومد جسور التعاون مع 
الصرب والكروات ثم الاحتماء وراء هذا التعاون والابتعاد 
عن قبضة حكومة البوسنة وقواتها . 

وقد بدات الانقسامات » بأعلان عدد من مجالس 
بلديات جيب « بيخاتش » المسلم شمال غربى البوسنة 
بزعامة رجل الاعمال فكرت عبديتش ‏ الاستقلال الذاتى 
عن حكومة البوسنة وقتكون بيخاتش التى بدأ منها التمرد 
دالانقصام ‏ من اربع بلديات عدد مسلميها نحو ربع 
مليون نسمة , أضافة الى 4٠‏ الفا اخرين من البلديات 
الثلاث المجاورة . وقرر عبديتش قطع كل اتصال او تفاهم 
بع حكومة البوسنة , معلنا الحكم الذاتى ورافضا للحكم 
أعسكرى الذى اعلنه عزت بيكوفيتش على المنطقة . 


ov‏ تصاعد التوتر واعلان الرئيس البوسنى 
#كوفيتش الاستعداد للتدخل المسكرى لانهاء هذا 


' التعرد مهدد فكرت عبديتش بأعلان الاتفصال النهائى 
لق السلمين الاخرى ١‏ والدخول لل ترتييات مع 

“+ والكروات لاعلا Zabel!‏ ية رابعة ضمن 
ae oy chase‏ 
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ومن تبه اعلن زعيم صرب البوسنة رادوفان 
كاراجيتش مساندته ل عبديتش ٠‏ عبديتش هو الزعيم 
الشرعى للمنطقة المسلمة فى غرب البوسنة ٠‏ ايضا 
اعترف الكروات بزعامة فكرة عبديتش فى غرب البوسنة . 

ول الثالث من اكتوبر اندلم القتال بين انصار 
عبدبتش والموالين لحكومة سرابيفو . لبضيف نوعا ثالث 
من المعارك الجارية على اراضى البوسنة , ففى الوبسط 
والجنوب معارك بين المسلمين والكروات ول الشمال 
والوسط مغارك بين المسلمين والصرب ؛ ول الغرب - 
بيخاتش «٠‏ معارك بين المسلمين , بين قوات عبدتيش 
وقوات بيكوفيتش . 

ولم تقف التداعيات عند هذا الحد , بل بدات تحركات 
فى منطقة «١‏ توزلا ٠‏ فى الشمال الشرقى لاعلان الحكم 
الذاتى بعيدا عن سلطة سرابيفو . وهو الامر الذى لقى 
دعما من عبدتيش مع وعود بمساعدات ضخمة . 


ومن جانبه اقدم الرئيس البوسنى على اجراء تعديل ل 
مجلس الرئاسة لاستبعاد عبدتيش منه حيث اجرى ل 
۲ اکتوبر تعديلا fat‏ ثلاثة اعضاء حيث عين دور 
اكوفيتش بدلا من فكرت عبدتيش وأيفوكومستيش 
( تدا ) يدلا مت هيرى لاسيتان ages (AUK)‏ 
uta’‏ ( كردااض ) يدلا من فرايتى بؤراس ( كرؤاتي ) 
lactis! olay‏ الاخير يعد الميول التى ابداها لتابيد 
موقف كروات البوسنة على حساب حكومة سراييفو 
المختلطة . 


وقد رد عبديتش على ابعاده بالتهديد بأعلان التحالف 
بين قواته والميليشيات الكرواتية وتطبيع العلاقات مع 
صرب البوسنة وتبادل الاعتراف بين جمهورية صرب 
البوسنة واقليم الحكم الذاتى فى غرب البوسنة ويناء 
علاقات تستند الى حسن الجوار والتعاون الشامل فى 

وقد ادت المعارك والانشقاقات الى تزايد الضغوط على 
حكومة البوسنة , لاسيما بعد ان برزت تمردات من بين 
صفوف القوات البوسنية المقاتلة , مثل اعدام قائد اللواء 
العاشر واسر نائب قائد لواء المدرعات التاسع بتهمة 
« التمرد على القيادة » ٠‏ واسفرت هذه الضغوط عن 
اتجاه حكومة البوسنة لابداء قدر كبير من المرونة 
والاستعداد لبحث قضية التقسيم من جديد مع ادخال 
تعديلات طفيفة عليها لاتتجاوز 60 / من اراضى 
البوسنة . وبدا ذلك بتصريح وزير خارجية البوسنة 
حارس سيلا جيتش الذى دعا فيه الوسيط الدولى ثورفالد 
شتولتنبرج الى معاودة المفاوضات مع الطرفين الصربى 
والكرواتى ‘ وهو الامر الذى استغله الصرب والكروات ‘ 
فمارسا قدرا اكبر من الضغط من خلال التهديد بتقاسم 
اراضى البوسنة كافة فيما بينهما دون اخذ حقوق 
الح فى الان 5 : 


. 1۰٦ 

.  ةيبروالا عودة الوساطة‎ _ ٣ 

ae‏ 0 اوين من اجل المادة تنشيط 
کے لتت ا 


الدولى ثورفالد 


الدعوة الى رفع العقوبات = 
مؤتمر مشاكل يوجوسلافيا 
بأنهاء الحرب 
العالقة . 


هنا حاءت المبادرة الفرنسية ‏ الالمانية التى 
تبناها الاتحاد الاوربى ‏ وتقضى برفع العقوبات الدولية 
المفروضة على يوجوسلافيا الجديدة - صربيا والجيل 
الاسود - اذا وافق صرب البوسنة على تقديم تنازلات 
للمسلمين تتعلق بالاراضى ( اى التنازل عن نحو ۲ / من 
اراضى البوستة oe‏ والسماح بمرور قوافل الاغاثة . وبدا 
فى ۲۲ نوفمبر فى بروكسيل اجتماعات وزارء خارجية دول 
المجموعة الاوربية للبت فى المشروع الفرنسى ‏ الالمانى 
واتخاذ قرار بفتح طريق امن لرور قوافل الاغاثة . 
واسفرت الاجتماعات عن تقديم اقتراح للصرب بتعليق 
تدريجى للعقوبات المفروضة عليهم مقابل تنازلات عن 
الأراقى للتسلديتن.. 
وبعد ان اعلنت اطراف الصراع ف البوسنة موافقتها 
المبدئية على البحث فى هذه المبادرة » خرج وزير الخارجية 
الامريكى ليعلن ضرورة عدم التسرع فى رفع العقوبات 
المفروضة على الصرب كما هاجم الرئيس الامريكى بيل 
البريطانيين والفرنسيين يعتبرون ان تجنب رفع الحظر 
اهم بكثير من انقان البلاد هذا فى الوقت الذى اضاف فيه 
pista S‏ ات ان يكين هناك Sapa ig Saat sols ool‏ 
فل البوسنة الى ان يتم إحلال السلام بين كل الاطراف 
المتطارية : ' 


ومن هنا يبقى الموقف الامريكى من البوسنة لغرًا 
etn‏ إلى of ees‏ الوقت الذى تهاجم فيه 
يات المتحدة الخطة الأوربية للتسوية 2» ترفة 
التدخل العسكرى ٠‏ وتعتبر مأساة البوسنة هم ا I‏ 
عموما اسفرت التحركات الاوربية عن موافقة" 
اطراف الصراع ف البوسنة على الاجتماع ف جتيف 
لبحث المبادرة الفرنسية ‏ الالمانية التى كانت تنطوى ء 
لمبادرة على pls‏ تد بد 1 للعقويات : 
الجديدة مقابل Sonal pl‏ ا N‏ 
على تنازلات ارضية اقل ” 


يخضع لسيطرة صرب ان اقليم كراينيا الذى 


ت 
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ا ee tt Sa‏ 
٠‏ الاراضى ٠‏ ممع yp xs ae oe‏ 
لاعادة الأعمار . واخيرا تقدم المبادرة للكروات وعور 
بتسوية فى المناطق الخاضعة للصرب ف كروانيا ( اقليم 
كراينيا ) وبشأن السماح للمسلمين بالحصول على ممر 
الى البحر الادرياتيكى .. 
ادع اجتماعات جنیف التی بدأت wig VSO‏ 
عن التوصل الى بعض التفاهمات بين الاطراف الثلاث مر 
بينها بحث امكانية منح المسلمين حوالى ٠,١‏ / اضافة 


ن اراضى البوسنة وبحث امكانية الاسم العا 5 
سراييفو بين الصرب والمسلمين بدلا من وضعها تحت 


اشراف الامم المتحدة لمدة عامين قبل العودة للتقارة 


على وضعها النهائى كما كان يقضى الاتقاق السابق . 


- احتماعات جذيف واحتمالات الانفصال : 

يمكن القول ان اجتماعات جنيف قد وضبعت اسس 
جدىدة لانهاء مأساة البوسنة » بصرف النظر,عن عدم 
عدالة هذه الأسس فقد جاعت انعكاسا لطبيعة قوة 
اطراف الصراع على ارضى الواقع . وبعد فشل كل 
مراهنات المسلمين على تدخل دولى او مساعدات من 
العالم الاسلامى » وبصرف النظر ايضا انه كان يمكن 
التوصل الى اسس التسوية اكثر عدلا فى اوقات سابقة : 
ولكنها رحلت بسبب مراهنات خاطتة من جانب حكومة 
«vost‏ 

واذا كانت الاسس:التى تم الاتقاق عليها ٠‏ يمكن ان 


تضمع حدا ناساة اليوسنة : فآتنا ترى انها وضنعت اسس 


الانفصال بين الأطراف الثلاث » اى وضعت بذور 
دويلات ثلاث للاطراف المتصارعة » فالصرب الى صربيا 
والكروات الى كرواتيا فى حين تظهر دولة لمسلمى البوسنة 
يمكن ان تكون دولة لكل مسلمى يوجوسلافيا السابقة 
لاسيما وان مسلمى المناطق والجمهوريات GAY‏ 
يعانون بشدة من جزاء سياسات صربية قاسية » وينطبق 
ذلك على منطقة السنجق التى تقع فى يوجوسلافيا 
الجديدة ويقطنه نحى 7٠٠١‏ الف مسلم وايضا اقليم 
كوسوفو الذى تقطنه اغلبية البانية ويخضع لصربيا ٠‏ 
وقد عبر عدد من زعماء مسلمى هذه المناطق عن رايهم ل 
أن ظهور دولة لمسلمى البوسنة سوف يكون الضمان 
الوحيد لمسلمى يوجوسلافيا السابقة . 
ومن هنا نجد أن الفرصة المناسة من خلال Pipa‏ 
جنيف تعد فرصة نموذجية ‏ فى ظل توازن القوى الها 
وتشابکات الموقف الدولى - من اجل ا فک المأساة ٠‏ 
ee‏ فأن اى خطأ فى الحسابات السياسية ريما يكلف 
صب الأضعف المزيد من الضحايا والمزيد من الاراخى 
وده التى تخضع سيطرته , ناهيك عن امكانيات 


التشرذم التى بدت ip hx‏ 
عام Aah‏ 2 يواتترها وإضسمة لل افر الانذيد هن 


+ + tearm Seer 






اليونان وعودة الحزب 
الافستراكى الى الحكم 


سوسس حسين 
نتائج الانتخابات اليونانية التى 
تمت فى ٠١‏ اكتوبر الماضى ردود فعل 
قوية ومتباينة .. فقد جاء انتصار 
الحزب الاشتراكى وزعيمه 
اندرياس باباندريو مفاجأة غير متوقعة , اصابت الدوائر 
السياسية العالمية بالدهشة والقلق . لقد انتصر اليسار 
على اليمين فى دولة عضو فى السوق المشتركة وحلف 
الاطلنطى .. وف فترة تميزت بصعود الاتجاهات اليمينية 
المحافظة .. حتى لقد أصبح من المسلمات السياسية بعد 
انتهاء الحرب الباردة ان تتوارى الأحزاب الاشتراكية 
رالتقدمية امام هذا المد اليمينى الكاسح . لذلك كان 
بديهيا ان تثير هذه العودة الكثير من المخاوف وتطرح 
يد من التساؤلات خاصة بين دول المجموعة الاوروبية 
النى ستراسها اليونان فى دورتها التى تبدا اول يناير 
الحالى فذكريات الماضى مازالت ماثلة فى ذاكرة هذه الدول 
تى عانت من مواقف الزعيم الاشتراكى المناوئة 
وسياساته الدونكيشوتية المتحدية فل الثمانينات !! وهاهو 
أندرياس باباندريو يعود مرة أخرى الى المسرح السياسى 
#دنائى بعد ان خرج منه عام 1145 متعثرا فى خيوط 
الفضائح وتهم الفساد المالى التى حاكها له خصومه وعلى 
رأسهم قسطنطين متسوكاكيس رئيس الوزراء الاسبق 
لذعيم حزب «الديمقراطية الجديدة» اليمينى المحافظ . 
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ان هذه الآحداة اتخ غفا ق ية :عير 
الزمن الى الوراء ؟! 


الانتصار الاشتراكى وملايساته : 


- أسفرت الانتخايات اليونانية المبكرة التى تمت قبل 
موعدها بثلاثة أشهر عن قوز الحزب الاشتراكى اليونانى 
« الباسوك » بالاغلبية المطلقة وحصل بذلك على ١‏ 
مقعدا من مقاعد البرلان البالغ عددها ٠٠٠١‏ مقعدا مقابل 
5١‏ مقعدا لحزب « الديموقراطية الجديدة » و مقاعد 
as gs glial pil de Sy Samael‏ 
المنشق اليمينى انطونيس ساماراس فلم يحصل على غدد 
الاصوات اللازم لتمثيله فى البرلمان . وقد كان انشقاق 
سماراس وزيز الخارجية السابق ( 1551-١590‏ ) 
سببا ف التبكير بموعد الانتخابات اليونانية . فقد انضم 
اليه خمسة من نواب الحزب ف البرلمان مما افقد الحزب 
الحاكم الاغلبية البرلمانية واجبر متسوكاكيس على اجراء 
الانتخابات قبل موعدها . وقد إنسحب سماراس من 
الحزب احتجاجا على موقف رئيس الوزراء المتراخى من 
مشكلة اطلاق اسم مقدونيا على الجمهورية اليوغسلافية 
السابقة واعتبرها قضية قومية لاتقبل المناقشة ٠‏ فمقدونيا 
هى وطن الاسكندر الاكبر » واسم يونانى بحت ولايحق 


و6 - 


6 5 ذا الاسم ٠‏ واتهم 
eee ae al we‏ توي ريو اك deal sonny‏ 
متسوكاكيس oe‏ کیل E‏ الجديد 
۾ اريم السيامى » ودعا الى انتهاج سياسة جديدة تقوم 
يز ساس ى وا 0 
حقا ان سماراس يمثل قيمة سياسية ذات طابع 
خاص ؛ فهو سياسى رومانسى يقدم فكرا جريئا وطموحا 
ىد صداه ف الأوساط الشبابية التى ينتمى هو اليها , 
الى ا د يلتم iB Asal Laake Nt call‏ 
staat) 2 ae‏ 
هذه الظروف المحلية والدولية الصعبة . فى الحقيقة ان 
معظم اليونانيين لايمكن ان يتصوروا اليونان بدون 
« ديناصوراتها » وهو الوصف الذى اطلقته بعض الدوائر 
الصحفية العالمية على زعماء اليونان المخضرمين 
وذ اسفن راع الديناضورات ه عن فون 
الديناصور الأكبر اندرياس باباندريو فى اشرس معركة 
انتخابية عرفتها اليونان واستخدمت فيها جميع أنواع 
مباحا فى هجوم كل حزب على الاخر . ولأول مرة تنقل 
الاذاعات اليونانية والتليفزيون هذه الدعايات السلبية . 
ual Eye ol all ds‏ الاشتراكن الى عك 
اليونان لم تدهش الدوائر المحلية بقدر ما أدهشت الدوائر 
العالمية . فقد كانت استطلاعات الراى العام الداخلى 
تشير الى ارتقاع اسهم حزب « الباسوك » ٠‏ فالزعماء 
الاشتراكيون الذين هزموا ق اتتخابات يونية :15:4 + ثم 
oblast J‏ ابريل 114١‏ كانوا يتريصون لقصومهم 
وينتظرون الفرصة للاننقام تاركين الزعيم اليمينى يغرق 
فى عمليات الاصلاح الاقتصادى ويتورط فى قضايا البلقان 
الشات الت استتقدت تدريجيا اع تقاطف :كتفي هعه . 
وقد استخدم الثعلب الاشتراكى العجوز سلاح المزايدات 
ق الفكية: القدينية الساسة لك يهل الشافر 
القومية لدى الشعب اليونانى ويؤلبه على رئيس الوزراء 
ويصوره ols‏ لوطنه wa‏ وهكذا استغل نقطة الخلاف 
داخل حزب «٠‏ الديموقراطية ألجديدة » لصالحه ولتعميق 
الخلافات داخل الحزب الحاكم 
هذا بالاضافة الى الجاذبية الخاصة التى يتمتع بها 
باباندريو لدى الشعب اليونانى الذى تعاطف معه اكثر 
بعد ثبوت براعته من تهم الفساد المنسوبة اليه » ناهيك 
الايام الخوالى عندما كانت النقود ذات قيمة . وكانت 
الأموال تتدفق من خزائن الدولة بلا حساب فقد عانى 
اليونانيون من سياسة الاصلاح والتقشف التى فرضها 
الحكم اليمينى على مدى ثلاث سنوات , py‏ تؤد الى نتائج 
ملموسة ٠‏ وظلت المشكلات الاساسية كما هى بلا حل . 
والتغيير الوحيد الذى حدث هو الارتفاع الرهيب فى 
الاسعار دون ان يقابل ذلك زيادة حقيقية فى الدخول . 
ومصداقا لقول وزير الخارجية الفرنسى فور ظهور 
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نتيجة الانتخابات اليونانية «ان ۶ اف 
م ی ا poe‏ 
سنوات للحكم الاشتراكى هو انه Bowe ee‏ 
هذا الحكم . ونسى ان حزب «٠‏ الباسوك , الذى هل 
سلك خلال سنوات حكمه التسع سلوكا يتناقض مع مز, 
الميادىء تماها . 1 

وقد تشكلت الحكومة اليونانية الجديدة من عتارن 
حزب ١‏ الباسوك ٠‏ . ومعظمهم تولوا نفس المناصب التى 
تولوها من قبل خلال فترة حكم الحزب السابقة ؛ كما 
استعان باباندريى بأفراد أسرته فل بعض المناصي 
الحساسة . وقد اعلن الزعيم الاشتراكى ف اول اجتمام 
للوزارة الجديدة انه سسيقوم برد اعتبار ديمترى 
تسوفولاس الذى حرم من حقوقه المدنية فل اعقاب اك 
فضيحة سياسية مالية تفجرت فى الفترة الاخيرة وال 
عرفت aul‏ « فضيحة كوسكوتاس » المصرق المعروف 
الذى استولى على ٠٠١‏ مليون دولار من بنك كريت وفر 
هاربا الى الولايات المتحدة ٠‏ وقال انه تكلف من قبل 
باباندريو بالاستيلاء على اموال شركات القطاع العام 
اليونانية المودعة فى هذا البنك . وقد سقط الحزب 
الاشتراكى على أشر هذه الفضيحة بعد ان اتفق زعيم 
الحزب اليمينى وزعيم التحالف اليسارى على فتع ملف 
الفضائح المنسوية الى الزعيم الاشتراكى وحزبه . 
وقد مرت اليونان فى هذه الفترة بحالة من عدم الاستقرار 
السياسى وتعرضت لفارقات ومتناقضات شبيهة 
بالمسرحية الهزلية ! فقد تحالف اليمين واليسار فى اول 
سابقة تاريخية من نوعها فى اليونان ليكونا حكومة 
ائتلافية Gio‏ قبل اجراء انتخابات ايريل ۰ 1۹۹ . وبعد 
فوز الحزب اليمينى فى هذه الانتخابات اختفى باباندريو 
تماما عن المسرح السياسى حتى ظن الناس انه اعنزل 
الحياة السياسية الى الأبد . ولكنه فى الواقع كان ينتظر 
فرصته للانتقام » ولعب أوراق اللعبة الانتخابية بدهاء 
شديد ونصب للحزب اليمينى فخا وانزلق به الى ساحة 
المزايدات التى يتقنها هو تماما . ولم ينتصر باباندريو على 
غريمه فقط.وانما نحاه جانبا فقد استقال متسوكاكيس 
من زعامة حزب الديموقراطية الجديدة تنفيذا لما سبق ان 
هدد به خلال حملته الانتخابية . 

فهل اعتزل الزعيم اليمينى الحياة السياسية نهائيا ؟ 
ام انها مناورة مؤقتة لن يلبث بعدها ان يتحين الفرصة 
المناسبة للايقاع بخصمه الاشتراكى والاطاحة به مرة 
اخرى بعيدا عن الحلبة السياسية اليونانية ؟! 
توقعات المستقيل بالنسبة للحكومة الاشتراكية 
الجديدة 

ها go ads ol Ky ill‏ حكومة باہانددد 


الجديدة ؟ ان الزعيم الاشتراكى قد تعمد الا يكين 
واشسا Atha‏ ا St SD gene‏ 


سياساته القادمة . رغم محاولته اعطاء 


إانطباع بان حزبه قد تخلى عن سياسات الثمانينات 
المتشددة وتأكيده مرارا على ان حزبه لايختلف عن is)‏ 
زب اشتراكى ديموقراطى أوروبى . لقد وعد بالعمل على 
هراح بلاده من ازمتها ولكنه لم يطرح اساليب محددة 
إتنفين هذا الوعد . بل ان استراتيجية حزب الباسوك 
باستعادة السلطة التى فقدها منذ اربعين شهرا قد قامت 

اساس اشعال الحمية القومية لدى الشعب 
البونانى » وهى نفس السياسة الخطيرة التى تتبع حاليا 


نى منطقة البلقان والتى تسببت ف الماسى التى نشهدها ' 


اليوم فى هذه المنطقة !! لذلك تقول انها بداية لاتبشر 
بخير . ويخشى الشركاء الاوروبيون ان يلعب باباندريو 
رور مشعل الحرائق فى هذا السياق البلقانى المتفجر . 
أومع ذلك هناك الكثير من المحاذير التى تمنعه من مواصلة 
سياساته الراديكالية السابقة فحزب الباسوك يعود الى 
السلطة فى ظروف اقتصادية وسياسية مختلفة تماما عن, 
الثمانينات 

اذن ماهى الاولويات التى ستطرح نفسها امام 
الحكومة الجديدة ؟ مما لاشك فيه ان المشكلات 
الاقتصادية ستحتل رأس قائمة الأولويات ٠‏ تليها مباشرة 
مشكلات السياسة الخارجية 


الأوضاع المأسوية للاقتصاد اليونانى : ان الزعيم 
معيشة الشعب اليونانى خلال حملاته الانتخابية لن 
يستطيع الوفاء بوعوده لقصر ذات اليد . فاليونان تعتمد ‏ 
الان اعتمادا كليا على الأموال التى ستدخل خزائنها من 
المجموعة الأوروبية ٠‏ وذلك للاصلاح ولیس للاغداق › 
فهذه المساعدات مشروطة بتحقيق أهداف اقتصادية 
معينة ومحددة وسيكون على الزعيم الاشتراكى محاولة 
رتق ثوب الميزانية المهلهل والحد من التضخم الذى بلغ 
gel‏ معدل بين دول المجموعة » هذا الى جانب ان 
الاقتصاد اليونانى يمثل اقل انتاجية واضخم ديون . 


حقا ان باباندريو قد ورث عن سلفه ديونا متراكمة 
واوضاعا اقتصادية متدهورة . ولكن لايجب ان ننسى ان 
جميع هذه المشكلات الاقتصادية من صنعه هو ونتاج 
سياساته السابقة » فالتدهور الصناعى ف اليونان حدث 
نتيجة القرار الذى اصدره بتأميم الشركات الصناعية 
الكبرى . كما أن هذا القرار قد أدى الى انخفاض 
معدلات الاستثمار فى البلاد وهروب رؤوس الاموال 
الوطنية الى الخارج . وقد كان من المتوقع ان يزداد حجم 
الاستثمارات فى ظل الحكم اليمينى السابق ٠‏ ولكن بناء 
الثقة لدی المستثمر يتطلب وقتا طويلا . واذا اخذنا مثلا 
الله مثل البرتغال ( وهى نفس حجم اليونان ) سنجد ان 
لاستثماران هناك تصل الى اكثر من خمسة بليارات 
لاد ٠‏ فى حين لاتكاد تصل الى مليارين فى اليونان . 

كما ان التدهور الصناعى الذى حدث فى اعقاب 


1۰۹ 
عمليات التاميم قد اثر على الميزان التجارى وعلى معدل 
الصادرات رغم ان عضوية اليونان فى السوق المشتركة 
قد اتاحت أمامها فرصة ذهبية لم تعرف كيف تستغلها . 
وقد كان هدف المحافظين الذين تولوا الحكم فى ابريل 

٠‏ هو تغيير الهياكل الاقتصادية ذاتها من اجل 
اصلاح وتنقية الاقتصاد مثل تحرير الاسعار ونشجيع 
السياسة التنافسية وتعديل قوانين العمل والبدء فى 
عمليات الخصخصة وتحويل القطاع العام الى قطاع 
خاص تدريجيا . اى بمعنى آخر انقلاب كامل على 
سياسات باباندريو الاقتصادية التى انتهجها خلال 
الثمانينات . والتى لم تظهر نتائجها السلبية على 
الاقتصاد اليونانى الا فى وقت متأخر . وقد أدت سياسة 
الحزب اليمينى المحافظ الى بعض النتائج ٠‏ فقد استطاع 
متسوكاكيس خفض معدل التضخم من 5١,8‏ / الى 
VY‏ / وهو أقل معدل بلغته اليونان منذ عشرين عاما ٠‏ 
رغم انه مازال اعلى معدل بين دول المجموعة . وكان من 
المتوقع ان يصل الى ٠١‏ / عام ۱۹۹٤‏ .لو استمر الحزب 
اليمينى فى الحكم . كما انخفض العجز التجارى من 7,5 
مليار دولار الى ١,5‏ مليار دولار وانخفضت الديون 
الخارجية الى اكثر من النصف ف نهاية ١51437‏ ء وكانت 
هذه الديون قد تضخمت بشكل هائل فى فترة حكم 
الاشتراكيين السابقة . كما سجلت الميزانية فائضا طفيفا 
لاول مرة بعد دفع فوائد الديون . وقد حاولت الحكومة 
اليمينية القيام باصلاحات هيكلية هامة تهدف الى تحديث 
الاقتصاد واعطاء المشروعات مزيدا من حرية الحركة ‘ 
كما حاولت رفع الانتاجية فى المجال الصناعى وتحسينها » 
وقامت باصلاحات أساسية من نظام التأمينات 
والمعاشات . وأدت عمليات الخصخصة الى تقليص حجم 
القطاع العام الذى تضخم الى درجة التحكم فى اكثر من 
نصف قطاع الانتاج ٠‏ ولكن جمود هذا القطاع 
وبيروقراطيته المتفشية قد عرقلت التقدم فى هذا الاتجاه 
ola lis,‏ الحكومة اليمينية فى عمليات الاصلاح 
الضريبى وتخفيض النفقات العامة وقطاع الخدمات ولكن 
ظل الهدف النهائى بعيد المنال 2 فقد ارتفعت الاسعار 
ارتفاعا رهيبا وظلت الأجور مجمدة والاستثمارات متعثرة 
مما أدى الى تفاد صبر الشعب اليونانى الذى لم يعد 
يحتمل مزيدا من التقشف . 


کا پچ بتارو ف مقا بني مون 
المعيشة عن طريق رفع الأجور والحد هن ارتفاع 
الأسعار . هذا فى الوقت الذى تفرض فيه ظروف اليونان 
الاقتصادية التفكير الف مرة قبل الاقدام على انتهاج 
نفس سياساته الاقتصادية السابقة التى اغرقت البلاد فى 
الديون وادت الى هروب الاستثمارات ورؤوس الأموال . 
ان اليونان تحتاج اليوم اكثر من اى وقت مضى الى 
المساعدات الاوروبية ٠‏ وقد وقعت على معاهدة الوحدة 
الاوروبية » وهى بذلك مطالبة بترتيب بيتها من الداخل 


SNR 
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سي c‏ يعو الاوك :اله 
حتى لاتتخلف عن الركب نا a‏ فهو 
ساند اتفاقية ماستريحت وو en‏ 
على محاولة الاقتراب من المعايير الاقتصادية التى 
را هذه الاتفاقية لان التقدم فى هذا الاتجاه 
سيحسم اهلية اليونان للحصول على مساعدات السوق 
المشتركة . ولكن فى نفس الوقت قد تجد دول المجموعه 
نفسها مضطرة لشراء اعتدال اليونان على الساحة 
الدولية والدفع مقابل هذا الاعتدال !! ول جميع الاحوال 
سيكون تعامل السوق المشتركة مع الحكومة الاشتراكية 
أصعب بكثير من تعاملها مع الحكومة اليمينية السابقة 
التى قطعت شوطا لا بأس به على طريق الاصلاح ٠‏ ومع 
ذلك كان امامها مسافة شاسعة لتلحق بالركب الاوروبى » 
فما بالنا اليوم بالحكومة الاشتراكية التى اختارها الشعب 
أملا فى الهروب من الاصلاح الاقتصادى والتضحيات 
التى يفرضها ! 
ونجد ان باباندريو قد بدأ حكمه باعلان الغاء برنامج 
الخضخصة : مثيرا بذلك مخاوف الآوساطظ: الاوروبية 
وغيرها » رغم انه اكد خلال حملاته الانتخابية التزامه 
وهكذا تناقض اول قرار يتخذه بعد تشكيل الوزارة مع 
وعوده الانتخابية وشكل أول خطوة على طريق العودة الى 
سياساته الشايقة ٠‏ علما يان تخزاتة الدولة تخر بهذا 
القرار الملايين التى كانت ستتدفق اليها من عملية 
الخصخصة .. فهل يعتى ذلك أن الدولة ستعود. الى 
التدخل ف الاقتصاد ؟ وهل سيحكم باباندريو اليونان 
انطلاقا من فكرة الاشتراكى التقليدى وطبقا لنفس نهج 
للسياسات الاقتصادية للمجموعة وحلف الاطلنطى ؟ ام 
ان الديناصور الاشتراكى سيتنبه الى ضرورة التغيير » 
انطلاقا من حقيقة ان ماكان يصلح لزمن الحرب الباردة 
لم يعد كذلك بعد انتهائها . اسئلة لانملك الاجابة 
الحاسمة عليها فى الوقت الحالى . 


السياسة الخارجية اليونانية : 
من المتوقع ان تمر السياسة الخارجية اليونانية 
بمرحلة من القلق والتوتر فى ظل حكم الاشتراكيين وكما 
م باباندريو الراى العام الارروبی عندما أعلن الغاء 
الخصخضة ٠‏ صدمة للمرة الثانية عندما اعلن أيضا عدم 
اشتراك اليونان ف المباحثات التى تجرى تحت اشراف 
الامم المتحدة بشأن ١‏ مقدونيا » ورفض اشتراك اليونان 


فى ا 5 : 2 
أى حوار مع سكوبيا يتعلق بهذه القضية . وهذا 
الموقف المتشدد من جانب اليونان ضد الح ج 


اليوغسلافية التى انضمت اخيرا الى الامم المتحدة تحت 
er, ۴‏ مقدونيا اليوغسلافية السابقة » 
DAE‏ عل هدم الاعتراف بيده التسمية سيرم هذا 
ا الاستقرار والتنمية ويعرقل عملية التحول 
US ch geben‏ ان sled gh‏ پس oF db‏ 
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; بة سيؤدى الى انفجارات اخرى مماثلة فى 
از يهنا عق فشكن ماتشناة المجمونة اب 25 


فنها ما يحدث الان من هآسى دامية فى هذه المنط 


: مزة ولاينقصها المزيد من المشاكل . وهى بداية‎ ait 


8 | عة الاوروبية فى دورتها الحالية 
0 سر الى حد كبير ما انتاب الدوائر الغربية من 
قلق بالغ عند اعلان نتائج الانتخابات ف اليونان . 
فاليونان فى عهد باباندريو كانت هى الدولة الوحيدة التى 
هددت بالانسحاب من السوق المشتركة وحلق ٠‏ 
الاطلنطى › بالاضافة الى مواقف الزعيم الاشتراكى 
المتحدية للولايات المتحدة ٠‏ وباباندريو هو رئيس الوزراء 
اليونانى الوحيد الذى لم يستقبله البيت الابيض بسبب 
علاقاته بالقذاف وصدام حسين . ومن الطريف ان 
باباندريو عدو الامبريالية اللدود كان امريكى الجنسية , 
عاش ف الولايات المتحدة لمدة ٠١‏ عاما ٠‏ بل وحارب فى 
شبابه مع جنود البحرية الامريكية ثم عمل استاذا 
للاقتصاد السياسى فى الجامعات الأمريكية قبل أن يعور 
الى وطنه فى بداية الستينات ليتركه مرة اخرى فرارا الى 
السويد فى اعقاب انقلاب الضباط الوطنيين ؛ ثم يعود 
بعد استقرار الأوضاع عام 1۹۷٤١‏ ليكون حزبه 
الاشتراكى « الباسوك » ويدخل به اول انتخابات حرة فى 
اليونان ويحصل على ١7,5‏ / من الاصوات ثم يحصل فى 
انتخابات عام ۱۹۸۱ على 07 / ويحكم اليونان لمدة تسم 
سنوات 

وقد حرص زعماء حزب «١‏ الباسوك » خلال الانتخابات 
على طمأنة الدوائر الأوروبية حول التزامهم بقضايا 
الوحدة الأوروبية » وقضايا التنمية والبيئة » واكدوا ان 
سياسة اليونان الخارجية ستقوم على اساس التعاون 
الكامل مع المجموعة الأوروبية . ولكن سلوك الحكومة 


الاشتراكية وموقفها بالذات من قضية مقدونيا قد اثار 


الشكوك حول مصداقية هذه الوعود . وقد تعالت اصوات 
بعض المستولين ف المانيا تطالب بانسحاب اليونان من 
المجموعة الأوروبية الى حين التأكد من ان سياستها 
تتطابق مع سياسة المجموعة . ودعت البرلمان الاوروبى 
الى التحرك لمنع اليونان من رئاسة المجموعة اول يناير لان 
الرئاسة لابد ان تكون لدولة محايدة تماما فيما يتعلق 
بقضايا البلقان وجاء هذا الموقف الالمانى المتشدد من 
اليونان على اثر الانتقادات التى وجهها الوزير اليوناني 
للشئون الاوروبية الى المانيا ووصفها بانها « عملاق له قوة 
وحسن وعقل طقل ! » 

ومن الملاحظ أن هتاك تغير محسوس فى السياسة 
1 رجية اليونانية 3 alas!‏ مزيد من التحدى ٠‏ ة - 
ا بالعداء تجاه تركيا ورغبة اكبر فى التدخل ف 
اله القبرصية . وتخشى اليونان من علاقات انقرة 
شي مع تيرانا وسكوبيا . لذلك اكد باباندريد ف 
Bios JP at‏ اق ng TY‏ على أن 


اة الدفاع القومى ستقوم على اساس وحدة المنطقة 
Lily‏ وان توجهات الاستراتيجية اليونانية ستركز على 
التمسدى للخطر القادم من الشرق !! وهذا يعنى ان تركيا 
وى العدو الاول وان ملف قبرص وبحر ايجه سيحتل 
إلإولوية من الآن فصاعدا , مما يهدد باثارة التوترات على 
الحانب الجنوبى الشرقى من حلف الاطلنطى ؛ ويضاعف 
من هذا التهديد مشروع الدولتين فى شراء الاسلحة 
مكل مكثف لى هذه الاونة الاخيرة . 
| نقطة توتر اخرى هى علاقات اليونان مع البانيا التى 
ساءت بشكل كبير يسبب مطالبة الحكومة اليونانية 
السابقة بالحكم الذاتى للاقلية اليونانية فى جنوب البانيا , 
ورفضت البانيا التدخل اليونانى فى شئونها الداخلية , 
وادى ذلك الى علاقات منوترة بين البلدين ووقوع احداث 
مؤسفة على الحدود ‘ 
هذا بالاضافة الى عدم احترام اليونان للحظر الذى 
فرضته أوروبا على الصرب وعلاقاتها الطيبة مع الرئيس 
الممريى وكلها مواقف تضر بسياسة المجموعة الأوروبية 
وتجرها الى دهاليز الصراعات البلقانية . 

ولكن فى 'لحقيقة ان باباندريو قد اثبت انه مناور محنك 
وداهية . فقد وضع لنفسه خط رجعة فيما لو اضطرته 
الظروف الى العدول عن مواقفه المتشددة . لقد رفض 
النفاوض نهانيا مع سكوبيا ولكنه فى نفس الوقت قال على 
لسان وزير خارجيته ان اليونان خسرت قضية مقدونيا 
بسبب غلطة الحكومة اليميتية السايقة .- وهكذ! اسنتعد 
ف البلقان . وقد قبل الزعيم الاشتراكى اخيرا الدعوة 
لزيارة واشنطن , وهو أمر لم يكن ليحدث ف الماضى سواء 
من جانب الداعى أو المدعو . ولكن هذا لايعنى الكثير » 
فانتهاء الحرب الباردة قد ادى الى ازالة معظم القواعد 
العسكرية الامريكية التى كانت سببا ف عداء الحزب 
الاشتراكى اليونانى للولايات المتحدة . كما ان واشنطن 
على استعداد لتفعل اى شىء تضمن به مرونة الحكومة 
ی الجديدة وعدم تعنتها فيما يتعلق بدول البلقان 


ول الواقع ان سياسة الحكومة الاشتراكية الجديدة 
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القديمة لم تتضح بعد . فالموقف لايزال غامضا ٠‏ وكل 
ماوضح حتى الان لايمكن ان يعتبر مؤشرا حقيقيا 
لسياسات الحكومة القادمة .. انها مجرد تصريحات غير 
مطمئنة البرنامج الانتخابى للحزب الاشتراكى اليونانى 
قد قام على مجرد الوعود .. وعود حول رفع مستوى 
معيشة الشعب وعدم فرض ضرائب جديدة .. وعود حول 
وعود حول انتهاج سياسة خارجية تعيد الى البلاد 
كرامتها المفقودة .. ولكن لم يتعرض البرنامج لكيفية 
تنفيذ كل هذه الوعود أو يحدد الاساليب التى ستؤكد 
بلوغ هذه الاهداف الكبيرة ! كما نلاحظ انه تجاهل تماما 
القضية الاساسية اى تحديث الصناعة اليونانية ورفع 
الكفاءة الادارية : 

والحقيقة ان التحفظات الاوروبية على الزعيم. 
الاشتراكى لاعلاقة لها بتقدمه فى السن أو بصحته 
الضعيفة فكونراد أديناور كان يصغره بعام واحد عندما 
فى الثامنة والسبعين عندما ترك منصبه كرئيس للولايات 
سجله السياسى الحافل بالأخطاء التى ادت الى تخلف 
البلاد وخاصة على الصعيد الاقتصادى اذا قورنت 
بالتجربة البرتغالية او الاسبانية مثلا . 

واخيرا نقول ان معايير كثيرة ستدخل حتما الى 
أمامه ضيقة وعلى الزعيم الاشتراكى أن يبرهن على روح 
مسئولية جديدة خاصة وانه مضطر الى العمل على 
استقرار اقتصاد بلاده تحت رقابة وسيطرة بروکسل ‘ 
كما ان الانتخابات الرئاسية فى اليونان ستتم خلال عام 
ونصف وكلها عوامل ستسهم فى اجباره على توخى 
الحرص الشديد قراراته فى السياسية وتجعلنا نتوقع ان 
فترة رئاسة اليونان للمجموعة الاوروبية هذه المرة 
ستختلف عن سابقيتها المأسويتين فى الثمانينات 
الرغم من وجود بعض المؤشرات السلبية التى تدل على 
ان زعيم الحزب الاشتراكى اليونانى لم يستفد من دروسر 
الماضى .6 





مجلس أورويا : 
التوجه نحو الشرق 


a‏ هشام مراد 
فى ١‏ اكتوبر الماضى ف فيينا أول 
احندت اجتماع على مستوى القمة يعقده 
| مجلس أوروبا . فعلى مدى يومين 
تلققن وؤيساء دول يعكريات الول 
الأعضاء البالغ عددها TY‏ دولة القضايا الملحة التى 
تطرحها بسفقة اساسبية التغيرات اللتلاحفة التن شهدتيا 
وتشهدها دول شرق أوروبا منذ سقوط حائط برلين عام 
١549‏ . 
الحرب العالمية الثانية حيث تأسس ف ه مايو ١544‏ قد 
بعثت فيه روح جديدة منذ تسارع دول شرق أوروبا الى 
الانضمام اليه عقب انهيار الأنظمة الشيوعية بها . حدث 
انضمت بالفعل ثمانى دول هى بولندا والمجر وسلوفاكيا 
والدولة التشيكية واستونيا ورومانيا وسلوفينيا وبلغاريا . 
كم تقدمت ثمانى دول أخرى بطلبات للعضوية وهئ 








روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء ولاتفيا وموالدفيا 
وكرواتيا ومقدونيا والبانيا . ولذلك لم يكن غريبا أن 
تسيطر القضايا الملحة ف تلك الدول - والتى تقع فى نطاق 
اختصاصات مجلس اورويا  )*(‏ على اعمال القمة وعلى 
راسها قضيتا حقوق الاقليات القومية وحقوق الانسان , 
وهما قضيتان مرتبطتان . 


حقوق الاقليات القومية : 

احتلت قضية حماية حقوق الأقليات القومية المكان 
الأول فى مناقشات القمة . وكانت مثارا لخلاف بين 
فريقين ضم اولهما المانيا والنمسا والمجر وتزعمت ثانيهما 
فرنسا وبريطانيا » ومعهما ايطاليا واسبانيا وتركيا . وقد 
ثار الخلاف بصورة أساسية حول تعريف الأقلبا 
القومية ٠‏ وبالتالى حول الحقوق التى تترتب على هذا 
التعريف . 


ج اا ee‏ الأول الذى تزعمته المانيا سعى 


( ٭ ) حدد النظام الاساسى مجلس ١‏ 


4o- عام‎ 


. المجال الاساسى لعمله 
١‏ . ويأتى المجال الاجتماعى ل المرتبة الثانية حيث ف 


الاو iat‏ 9 : وروبا اهدافه ل العمل على تحقيق وحدة ! 2 . و نت الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية والعلمية والقانونية والادارية بالاضافة الى حماية دة أكبر بين الدول الاعضاء فى المجالات الا 


التطور اللاحق للمجلس جعل من حماية حقوق الانسان 


ير حقوق الانسان والحريات الاساسية . الا أن 
خاصة مع ابرام الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان 


eran‏ تم الت a‏ ن 
بمثابة امتداد لاتفاقية حقوق الانسان فى مجال علاقات العمل 0 فى ١410‏ على الميثاق الاجتماعى الاوروبى الذى ب 


والاضراب الخ ) . وفيما يتعلق بالتعاون على الصعيد الاقتصادى 


استئثارها بالعمل فى هذا المجال . 


( حقوق التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية وانشاء النقابات 
٠‏ فقد أدى قيام السوق الاوروبية المشتركة عام 1151 الا 


_ WY 
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بمملاء الاقلية القومية تعريفا عرقيا أو اثنيا يوسع من 
يفوقها . وكانت دوافع المانيا لتبنى هذا التوجه هو وجود 
إززيات المانية فل بولندا ورومانيا وروسيا وتشيكيا . 
وينطبق نفس الأمر على المجر حيث توجد أقلية مجرية فى 
رومانيا . اما الفريق الثانى « فعمل على اعطاء حقوق 
الاقلية القومية تعريفا ضضيقا ينصب على ٠‏ الفرد ٠‏ المنتمى 
رياقلية وليس على > الجماعة » , مما يوصد أمام تلك 
الاخبرة باب المطالبة فى المستقبل بأى حقوق سياسية . 
ass,‏ دول هذا الفريق من تفذية الاتجاهات الانفصالية 
بها ان هى وافقت على التغريف الواسع لحقوق الاقليات 
القومية الذى تيناه الفريق الأول . وينطبق ذلك بصفة 
خاصة على وضع ايرلئدا الشمالية بالنسببة لبريطانيا 
باسك بالنسبة لاسباتيا وفرنسا والاكراد فى حالة 
iss‏ . كما اشار البعض الى تخوف فرنسا بشكل خاص 
من منح الأقليات حقوقا سياسية واقتصادية بسي وجود 
اقلية عربية امبلامية يها معظمها من الجزائر التى تشهد 
مدا دينيا فى الوقث الراهن . وقد أدى هذا الموقف الى 
رفض بريطائيا وفرنسا ٠‏ تؤيدهما دول أخرى , مشروع 
اعلان مشترك بشأن حماية الأقليات. القومية والعرقية 
والدينية فى مجاولة للتصدى لاسباب الجرب فى اليوسنة 
والهرسك ٠‏ 
ونظرا لتعذر القوصل لاتفاق- حول تعريق الاقلية 
القومية وحقوقها » تبنى البيان الختامى للقمة خلا وسطا 
قدم كلا الطرفين بمقتضماه بعض التتازلات للطرف 
اشر فخ ناي تدحا افبياق لفون اسيا اليا 
الظروف املائمة للافراد النتمين للاقليات القومية لتنمية 
ثقافتهم والحفاظ على ديانقهم وعادٍاتهم وتقاليدهم . كما 
دعا لتمكين الاقليات القومية من استخدام لخاتها - وفق 
شروط معينة ‏ فى علاقاتها مع سليلات الدول التى تنتمى 
اليها . ويعكس هذا النص-.التنازل الذى قينمته فرفسما 
وبريطانيا لالمانيا ارضاء لرغيتها فى حماية الاقليات 
الالمائية ف دول شرق أوروبا . الا أنهما رفضا من جانب 
آخر اعطاء اى تعريف للاقلية القوسية ‏ كما اتهما اصرا 
ملى قصر النص فل إلبيان الختلمى على للحقوق الثقافية 
والوينية للاقليات دون الحقوق السياسية . 
؛ لمن ناحية آخرى , دعا البيان الختامى الذول 
لاعضاء لصياغة بروتوكول يتم الحاقه بالاتفاقية 
الانددبية لحقوق الانسان على ان يقتصر نطاق 
خنصاصه على المجال الثقاق دون غيره . ويهدف هذا 
للتوكول ‏ وفقا لنص البيان ‏ الى ضمان الحقوق 
م ااب » وهو مابعكس وجهتى نظر باريس ولندن . 
ت ألبيان اضاف ان ضمان هذه الحقوق ينبغى ان 
jo Lola Geer‏ الافراد المنتمين لاقليات قومية . 
ب AE‏ أضسافة هاا النص استجابة لمطالب كل من 
ر ا“ النمسا والمجر . وبالاضافة لما سيق , كلفت القمة 
ہر ا دنداء مجلس Kya!‏ المكون من وزراء الخارجية 
* اتفاقية تحدد المبادىء التى يجب على الدول 


۱1۳ 

الاعضاء احترامها من اجل ضمان حماية الاقليات 

القومية . الا ان هذه الاتفاقية ستكون استرشاديه 
وليست إجبارية 


حقوق الانسان : 

اتخذ القادة المجتمعون فل فيينا مجموعه من 
الاجراءات تهدف الى تقوية سلطات مجلس أورويا فيما 
يتعلق بحماية حقوق الانسان . اذ قرروا تخفيف الشروط 
التى يمكن بمقتضاها للمواطنين المنتمين للدول الاعضام 
رفع دعاواهم أمام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فى 
حالة انتهاك احدى تلك الدول لحقوقهم المدنية أى 
السياسية المنصوص عليها ف الاتفاقية الاوروبية لحقوق 
الانسان المبرمة فى ٤‏ نوفمبر ٠٠١١‏ . كما اتفقت القمة 
على جعل محكمة جقوق الإنسان دائمة الانعقاد وعلى 
تيسير الاجراءات المرتبطة يرفع الدعاوى يهدف تقليل 
الفترة الزمنية اللازمة لليت فى القضايا والتى تتراوح 
حاليا بين خمس وست سنوات . ويذكر ان امتداد هذه 
شرق اورويا , الأمر الذى أدى إلى ارتفاع عدد القضايا 
المرفوجة اهام المجكمة فى العلم الماخى الى ٠۸١١‏ قضية 
مقارنة ي ٤٠٠١٤‏ قضية فى ۱۹۸١‏ . ويتعين الاشارة فى هذا 
المقام الى ان الانجاز الرئيسى لمجلس اورويا منذ تفسيسه 
تركز فى مجال حماية حقوق الانسان وذلك من خلال ايرام 
الإتفاقية الاورويية لحقوق الاتسان التى انشات كلا من 
اللجنة الاورويية لحقوق الانسان والمحكمة الاوروبية 
لحقوق الانسبان وهما الجهازان المكلفلن بالنظر فى 
الدعاوى التى يرفعها الأقراد أو الدول ضيد دولة اخرى 
يسبب خرقها حقوق الانسان . 


الاقتراح الفرئسى : 

إن اتعقاد مجلس اورويا على مستوى القمة لاول مرة 
265 اى منذ 4 عاما يعير بالدرجة الاولى عن قلق 
دول غرب اورويا من التطورات التى يمر بها شرق القارة 
والتى قد تفقى الى أزمات غير متحكم فيها . ولعل فرنسا 
هى أكثر دول غرب أورويا حساسمية لهذه التطورات إو _ 
بتعبير أدق - اكثرها رغبة فى تقاديها وتحقيق أكبر قدر من 
الستيطرة عليها ‏ أن امكن ‏ من خلال اطار مؤسسى 
تشارك هى فيه » ويحيث لا يترك المجال لالماثيا وحدها . 
فمنذ اعادة توحد المانيا . تخثى فرنسا من هيمتتها 
للسيطرة الاقتصادية والسياسية فى مجالها الطبيعى فى 
السياسية الخارجية تجاه تلك المنطقة بعيدا عن التنسيق 
مع السوق الاوروبية المشتركة . ومتذكر الجميع انقراد 
المانيا فى 7 ديسمبر 19437 بقرار الاعتراف بجمهوريتى 
كرواتيا وسلوفينيا عضوى الاتحاد اليوجوسلاق سابقا 
رغم التمفظات التى ابدتها كلا من فرنسا ويريطاتيا ؛ ثم 
اضطرارهما فل النهاية » ومعهما بقية دول السوق , 


- WY. 
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== ة التقريب بين الدول ا 06 

A 1‏ تضطلع بمهمة التقريب بين الدول الاوروبية » مقترحا !. 
لاتباع نفس المسلك الامانى ال a Ma ٠‏ يكون مجلس اوروبا هى نواة ذلك ف المجالات الواقعة و 

ومن هنا لم يكن غريبا, ن a. Sail‏ الخطاب نطاق اختصاصه وهی عن يم الديمقراطية 
لجلس اوروبا من جانب الرئيس 2 ] لاسي ومايتفرع عنها من حقوق ن وحقوق الاقليان .. 
الذى القاه أملم الجمعية لون ب ؟؟ ,رحا . فرائسو) الخ . si cal‏ 
a di eg‏ ل هار اتاد ارسي انی عر 
ميتران» kat:‏ امام قمة فیینا فى ۸ اكتوبر ان تعقد ميتران لم يرق للا , = ون عدويا الذين 
ا UN hl aa al age, oe‏ ايتتطريين خاهى اكان مت ا ن مدل قري رم 
Se‏ | , عماسا لفكرة القمة الدورية » مفضلا وقد عبر عن هذا الراى ٠‏ فاكلاف هافيل » رئيس 
Pfu qole eas‏ نا اقترح الدولة التشيكية حينما اتتقد الفكرة "'نادية بانشاء هي 
bie: alae al Sam sy Cl ea nay cae et tl‏ 
lela!) Le!‏ فى السئة حاليا ) ودورات الجمعية غير كافية . وقد اعترض ف هد ty‏ وصفه ب 
(ple US Uke gt) an‏ « الانانية الحمائية » التى تميز سلوك لغرب تجاه دول 
a 2 4) as 50‏ = = فال لق ود 

والواقع أن احد الجوانب الاساسية التى يمثلها شرق اوروبا وعلى rE‏ لغرب لتقديم تضحيان 
مجلس اورويا بالنسبة لفرنسا هو أنه المنظمة السياسية فى سبيل الاخد بيد خيرة . 


1 شك + bite cpap cl‏ ان التغيرات التى لحقت بشرق اوروبا منذ سقوط 
الوحيدة الاوروبية بشكل خالص - اى بدون 2 2 9 E‏ ات نت 
المتهدة ‏ والتى يمكنها ان قستوعب كافة دول القارة . حائط برلين ودفعت بثمان من دولها الى الانضمام لمجلس 


i =e ° 0 E 

Lilla gud od‏ کل دول غرب ووسط اورويا وجزءا من أودويا وبثمان اخرين الى طلب الاتضمام اليها(**) قر 
دول شرق القارة وينتظر ان تضم بقية دول الكتلة اعطت دفعة جديدة الى هذه المنظمة الاوروبية . وقد 
الشرقية سابقا وى مقدمتها روسيا . ويرى ميتران إن انعكس ذلك على التوجه الحالى لها والذى يقوم اساسا 
عقدا اجتماعات على مستوى القمة' ويادة عدد اجتماعات على مساعدة دول شرق اورويا على اقامة انظمة سياسية 
وزراء الخارجية ودورات الجمعية البرلانية هو وسيلة إو ديمقراطية . وقد قام المجلس بالفعل باعداد برتامع 
آداة لتسهيل قيام ماأسماه « كونفدرالية اوروبية » بين لادخال الاصلاحات الدستورية والتشريعية والادارية 
دول شرق وغرب القارة نظرا لتعذر استيعاب دول الكتلة يت لتق 5 = ot alle‏ وزير الخارجية 
الشرقية سابقا فى السوق الاوروبية المشتركة ف المرحلة esl‏ » اناتوی اداميشين » شاط حضورة . قمة 
الراهتة او المستقبل المنظور . وينبع اقتراح الرئيس « فبينا » مساعدة مجلس اورويا الفنية فى صياغة 
الفرنسى من حقيقة وجود فراغ سياسى فى شرق اورويا الدستور الروسى الجديد ء ودعا مراقبى المجلس للاشراف 
يرى بضرورة ان تملأه الدول الكبرى فى فى غرب القارة على الانتخابات التشريعية ف دیسمبر ۱۹۹۲ . وأيا كان 
المهتمة باستقرار هذا الجزء من اورويا نظرا لتأثرها مصير اقتراج « الكونفدرالية » الفرنسى الذى يقوم فى 
بالتداعيات التى يمكن ان تحدث فيه . ولم يحدد جزء منه على التناقفس مع المانيا ء فان الأمر المؤكد هى ان 
« ميتران » الشكل الذى يمكن ان تأخذه هذه الدور الجديد الذى يقوم به مجلس اورويا يساعد دول 
الكونفدرالية وعزى ذلك الى صعوية التنبوء بما سيئول غرب القارة على نشر قيمها السياسية ‏ تحت اشرافها - 
الراهن بين الدول الاعضاء - وهم كثيرون ‏ حول فكرة 20 عنه حينما ذكرت أنه لا ينبغى أن يكون مجلس أورويا 
الكونفد راي . كته ركز على نقطة اساسية وجدها لا غنى مجرد منظمة مكلفة بحماية حقوق الانسان فقط بل يجب 

عنها لتحقيق فكرته وهى ضرورة ايجاد « مؤسسات » أن تكون ايضا «١‏ منظمة سياسية » . 6 


انون ولحقوق الا . . على أن قبول i 2 2 é‏ 

ب rt‏ فاحفوق الانسان والحويات الاي ٠‏ أ ا ج عسوي دولة جديدة يتوقف على احترام تلك الدولة لمبدا سيادة 

اھا یال ی ل تیا ر د و ا 
Whe‏ 1 
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الدور الأوروبى ف 
منطقة الشرق الاوسط 


أمانى محمود فهمى - 
RY‏ الأوسط أحد a‏ القضايا التى 
تأتى دائما فى مقدمة اهتمامات دول 

المجموعة الأوربية لا سيما منذ 

بداية عملية الوحدة الأوربية » ثم دخولها حيز التنفيذ فى 
نوفمبر هن العام الحالى . وليس الهدف من هذا التقرين 
الموجز عرض مشاريع التعاون الاقليمى التى تقدمت بها 
بعض دول المجموعة الأوربية لتنفيذها ف المنطقة ٠‏ وانما 
الهدف من هذا التقرير هو اعطاء تصور شامل لمستقبل 
الدور الأوربى 3 الشرق الأوسط من خلال المحددات التى 
ستحكم هذا الدور باعتبار المجموعة الأوربية الممول 
الاقتصادى الأول لعملية السلام » وان كانت دول 
المجموعة الاوربية ذاتها ترفض حصر دورها فى حدود 
التمويل الاقتصادى بعيدا عن قضايا الأمن فى المنطقة . 


Sct i lll Ia 
للأراضى الخحتلة خلال عام ۱۹۹۳ . وآخيرا « يتناول‎ 
التقرير بالعرض والتحليل' الورقة المقدمة من اللجنة‎ 
الأوربية عن المساندة الأوربية لعملية السلام فى الشرق‎ 
- وتعنى بذلك اتفاق غرة‎ ٠ الأوسط فى صورتها الأخيرة‎ 
وهى الورقة التى عرضدت. لمستقبل العلاقات‎ ٠ أريحا‎ 








الأوربية الشرق أوسظية . ويجب التأكيد هنا على أن هذه 
الورقة ٠‏ والتى تمثل مشروعا حقيقيا يرسم جانبا من 
ملامخ الدور الأوربى ف المنطقة . لم يتم طرحها بعد على 
البزلان والمجلس الأوربى للحصول على موافقتهما . حيث 
أن هذا المشروع لا يمكن أن يدخل حيز التتفيذ قبل 
اقراره فى هذين الجهازين من أجهزة المجموعة الأوربية . 
معظم الدراسات التى اعدتها اللجنة الأوربية من قبل , 
وتم اقرارها بالفعل , بما يشير الى أن الورقة الأوربية 
محل البحث سيتم فى اغلب الظن » اقرارها من قيل 
Lay! aged!‏ ألعتية . 

اولا : تاريخ المساعدات الاوربية 

للشعب ‘ 

الأوربياً ووكالة الام المتحدة اد و 

وبين عامى ۱۹۷۱ و ٠۹۸١‏ وصل حجم المساعدات 
الأوربية Cea dU‏ الى الى any‏ > دولار . 
ا ا انج حتى 7 ۱۹41 AAA we‏ 
مليون وحدة نقد اوربية . 


1١١6 


Scanned with CamScanner 


11 
Cay‏ عام ١547‏ أولويات 
وقد جدد المجلس الال إرم, الاقتصباد 


ت ال فف تحسين 2 
nai‏ توي المعيشة بالاراخى الفلسطينية 


النحو التالى : 
iat -‏ صغيرة ومتوسطة الحجم التى تساهم 
الت ن حبدة البطالة فى قطاعى الصناعة والزراعة 
A BN a Saiki ae hoe‏ 
خامبة ال المجال الآخير لتحقيق قدر من e‏ 
ان مجال الغذاء من ناحية وتشهيع تصوير المنتجايتك 
الزراعية من ناجية أخرى , 

۲ - تطوير التعليم فى شقي هبوره » خاصة التعليم 
الفنىي والمهنى . 5 

٣‏ رفع ميستوى أداء المؤسسات الفلسطينية عن 
طريق اقامة روابط مع المؤسبسات الاوربية المماثلة خاصة 
ثانيا : برامج التنمية لعام 1447 : 

١‏ - قامت المجموعة الأوربية يمنح الأراضى المحتلة 
مبلغ ٠٠‏ مليون وحدة نقد أوربية لمساعدإت تنموية لعام 
7 شيملت مسباعدات مباشرة للاجئين وتمونل 

شروعاتٍ مشتركة مع المنظمات الأوربية غير الجكومية 
رالتي سياهمت فيها المجموعة الأرربية بمبلغ ٠١,۸‏ مليون 
وحدة نقل أوربية 2 أى بنسبة 751 من قيمة هذه 
المشروعات البالغة VY‏ مليون وحدة نقل أوربية هذا الى 
جانب مساعدات مباشرة بقيمة ٠١‏ مليون وحدة نقل 


أوربية لتشجيع القتصدير الزراعئ من الاراضى المحظة إلى . 


لسواق المجوعة الأوربية ومخصصياتٍ اخجرى ,تعادلٍ :ه 
ملابين وحدةٍ نقل أوريية كمعونات: طارئة , 

" > وعقب الاعلان عن توقيع الاتفاق الفلسيليتى 
الاسرائيلى ف VT‏ سيتمير pall‏ , اعلنت المجموعة 
الإوربية فى ۲۹ من زات الشهر عن ت: مبلغ 6٠١‏ 
مليون وجدة نقد أوربية ؛ أو ما ٠١ - aby‏ مليون.دولؤر 
للفترة من عام ١545‏ حتى عام 1914 على أن يقوم الينك 
الأوريى للاسبثمار نصف هذه الملخصصاتٍ فى 
Gant Ape‏ طويلة الاجل . 


ثالثا : مشروع اللجنة الأورد ن المساندة 
dell‏ انلام ف لاني عدي عن _ 
يمتير هذا المشرىع ؛ ازى كما سر ; ‘ 
إقراره بعد من البرلان والمجلس rT‏ 


امال انان او eos,‏ وهنا ترون يا 
iad pl! ato ee ye de‏ 


خوك كل من أسرائيل وسوريا وليذان ل ماران 


ويتينى مشروع اللجنة الأوريية ثلاثة محاور رد 
للتحرك ؛ 3 انج تشمل المجور الدبلوماين 
الذی بدات جهوده ف مډرید ؛ وان کان المشروع gb oe‏ 
الاهتمام الأوربى الدبلوماسى يجب أن ينصب حاليا على 
سوريا ولبنان ٠‏ والمحور الاقتصادى وهو أهم هذه الم 

Hy‏ = 1 ور 
جميها من وجهة النظر الدولية وليست الأوربية إذ ان دول 
المجموعة الاوربية لا ترغب فى حصر دورها لى المنطقة 
التمويل المالى دون الانخراط فى الترتيبات الأمنية النهائية 
a‏ ذلك ٠‏ فان التصور الأوربى للمسانر: 
الاقتصادية للاتفاق الوليد بمنطقة الشرق الأوسط هى ان 
تتم فى صورة مشاركة دولية مج يول المجموعة الأوريية 
وعلى الأخه دول ! ء وعلى أن يغطى. الاهتمام 
الدولى الاقتصادى منطقة المشرق العربى ولا يقتصر على 
غزة واإخبفة القربية فقط . 

ما المحور الثالث والاخير › فهو المحور السياس 
وينصب على المفاوضات متعددة الأطراف وترتيياتها , 
وهى المجال السياسى الوحيد الذى تجد فيه المجوعة 
الأوربية دورا شبه معترف به دوليا خاصة من الطرف 
الدولى الأقوى فل عملية السلام ٠‏ وهى الولايات المتحدة . 
ولهذا ٠‏ فستسعى دول المجموعة الأوربية الى تكثيف 
تواجدها على مستوى هذا المحور لخلق نوع من الأمر 
الواقع الذى يحتم اشراك الدول الاثنى عشرة فى 
الترتيبات الأمنية النهائية بإبلنطقة يعيدا عن بائرة 


التمويل الاقتصادى لمشاريع المنطفقة خاصة وأن 


المجموعة الأوربية لا زالت اكبر الدول المانحة للمساعدات 
الاققصادية للأراخى المحتلة . 

ويحدد تقرير اللجنة الأوربية أهداف الدور الأوربى 
المستقبلى فى منطقة الشرق J dana‏ هدفين رئيسيين 
يمثلان اللحركين.الاساسيين للسيياسة الاوربية بالمنطقة : 
تهيئة المناخ الاقتصبادى.. اللازم .لملسلطة. الفلسطينية 
حديثة الاستقلال وتعميم الفائدة والارباح الإقتصبليية 
الناتجة عن تنفين خطط ومشاريع التعاون الاقليهى بحيث 
نشمل أسيرائيل. ودول المشرق. الهربى . وعلى ذلك يقسم 
التقرير علاقات التعاون المستقيلية. الأوربية فى المنطقة الى 
فيسمين غزة والضيفة الغريية من جهة » ودول المشرق 


ds‏ الأيدبية ف ۲۹ سبتمير لضي 
تمصن ميخ ٠٠١‏ ملول وجية نقد أوربية في صودة 
gaat sve Je Jat! Hash uals oi‏ بينوات من عام 
310 فحني ٠ 1١114‏ وقد كان الينك الدولى قد اعلن أن 


. سقتاعة القلسطينين والارد نرين ى وج امه المالية للقى جيتجتاحها لىء .لد زة ال 
الت سيتعود عليهو  tha,‏ جنوي الاقتصادية color‏ ہم ب الأ مسزحتاجها فزن ىيا اا 
زن. الاظليمئ . eee i‏ انك Sed cada. 1227 2 SF Ge‏ ان لت 
3 الجموعة eae E‏ ' 
يون 9 الأعدبية فى توفير هذه المواري لإ يجي أن 
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يتعدى الثلث على أن تساهم بقية الدول الأوربية 
رالولايات المتحدة ودولى الخليج العربية واليابان وكندا 
واستواليا oe‏ 5 
د مشرهيع نه الاوربية هدفين متكاسلير: 
ally KAD yeahh‏ الغربية واللذين يمك is‏ 
كاسلوب للعمل أل الاستراتيجية الاوربية ل هذا الجزء 
من المنطقة وترتكز هذه الاستراتيجية على دهامتين 
اساسيتين استكمال المشاريع الحيوية التى تم البدء فيها 
ن مجال الاسكان وقطاع الاعمال والصفحة وازالة 
المخلفات وقطاع الصناعة ويمثل هذا ايضا الهدف قصصير 
الدعامة الثانية للاستراتيجية الأوربية ‏ فهو ما أسفاه 
مشروع اللجنة الأوربية بالتطبيع الاقتصادى لاراضی 
السلطة الفلسطينية الجديدة ويتمشل لى تحسين الأداء 
الفلسطينى الاقتصادى بصفة عامة من خلال تهيئة 
البنية الاساسية اقتصاديا واجتماعيا وتشجيغ وتكثيف 
نشاطات القطاع الخاص . 
وفى هذا المجال يؤك الأوربيون على أهمية أن يتم 
خلال قناة وأحدة هى المجموعة الأوربية ذاتها . 
ورغم أنه قه سبق لأجهزة المجموعة الأوربية التأكيد على 
ذلك فى اجتماعات مجموعة العمل الاقتصادى ٠‏ فان تقرير 
لهذا الهدف يتمتل قى انشاء ما أسماه مجموعة عمل 
التعاون الاقليمى الاقتصادى 218116 والتى تنبثق 
غنها مجموعة عمل اخرى خاصة بألقنمية الاقتصادية 
الفلسطبنية ۲۴0۷6 تشترك فيها جميع الدول المانحة 
باشراف البنك الدولى . | 
وتجتمع هذه المجموعة مرة كل ثلاث شهور . 
١د‏ اسيرائيل والمشرق القرجى ؛: 
يؤيد تقرير اللجنة الاوربية التوجه الأوربى الذى ظهر 
هنذ بداية المفاوضعات فى الشرق الأوسنط والذئى تبنى 
الطبيعة الجماعية للتعاون الاقليغئ التى تجمغ المشرق 
العربى ٠‏ لمصر. والاردن ؤلبقان وسوريا ٠‏ واسرائيل 
والسلطة الفلسطينية ى علاقة هثلثية تقع المجموعة 
الأوربية فى هركزها كدولة مانخة . 


ولذلك '. فان مشروع آللجنة الأوربية قد وضع ما 
اسماه بالتوجه المزدوج للاسثراتيجية الأوربية فل المنطقة 
rly‏ على ها يلى : 

أ قيام المجموعة الاوربية بفساعدة دول المنطقة ؛ بما 
ل ذلك السلطة الفلسطينية ‏ فى تنفيذ مخططات التعاون 
رفع وتحديث الاتفاقيات التى تربطها بدول المنطقة كل 
على حدة . 

قبل التعرض للجزء الاخير من هذا التقرير وهو 


11۷ 

محدں ات الدور wi!‏ مستقبلا 5 منطقة الشرق 

الأوسط . يفكن رصد ملاحظتين مترابطتين حول مشروع 
اللجنة الاوربية كما تم عرضمه : 

)١(‏ أن ثصور المجموعة الأوروبية لدورها لى منطقة 
الشرق الاوسط ينسحب على دائرثين متقاطعتين : 
الدائرة الاولى فى دائرة اسرائيل والاراشى الفلسطينية 
والدائرة ae sy!‏ دول المشرق العربى 95 

(؟ ) وبناء على ذلك ؛ فان خطط ومشاريع التعاون 
الاقليمى . ل الرؤية الاوربية وظبقا لتصريح « جاك 
ديلور » رئيس اللجنة الاوربية ٠‏ يجب أن تتشابك بحيث 
تگون متعددة الايعاد مابين اسرائيل والأراضى 
الفلسطينية واحدى أو بعض دول المشرق العربى من 
ناحية ٠‏ والمجموعة الاوربية من ناحية أخرى . 


رابعا ؛ مخددات الدور الاؤرفى المستقبل 
إلى الشرق الأوسط : 

لقد هدف هذا العرض السريع الى تقديم تصور شامل 
لمستقبل التحرك الأوربى فى منطقة الشرق الأوسط من 
خلال الاستراتيجية التى وضعتها اللجنة الأوربية والتى 
ترتكز اساسا على مااسمته بالتوجة المزدوج بشقيه 
الفلسطينى والاقليمى . ويهمنا هنا تحليل هذا الشق 
الاوروبية ودول المشرق العريى الى جانب اسرائيل . وق 
هذا المضمار . يمكن تفسير الاستعداد Gal ill‏ 
المجموغة الأوربية لتحذيث اتفاقيات الشراكة الموقعة 
بيثها وبين اسرائيل ودول المشرق العريى , بأن فذا 
الآجراء سيؤفر للمجموعة الأوربية lid.‏ تحتقظ من 
خلالة بخصوصية علاقاتهما هع بعض دول المنطقة 
خاصة اسرائيل وذلك بالتوازى مع الترتيبات الجماعية 
الاقتضادية الثى ستعقب عملية احلال سلام نهائى فى 
المنطقة ٠‏ وهى الترتيبات التى ستؤدى الى اقامة 
مؤسسات للادارة الجماغية للموارد الطبيعية ف المنطقة 
كالمياه والطاقة . وقد تمتد هذه الترتيبات الى اتقاقيات 
أمتية بين دول المنطقة يضمان اطراقف دولية ومتها 
المجموعة الأوربية . 

ومن هنا , فان رعٌبة المجموغة الأوربية فى اقافة مناطق 
للتجارة الحرة مع دول المنطقة والتى يتم التمهيد لها 
باقامة علاقات تجارية مماثة بين دول المنطقة مع 
اسرائيل » تاثى من منطلق خصوصية العلاقاث الاوربية 
الشرق أوسطية , الأمر الذى يستتبمع اذن : اعادة النظر 
فى اتفاقيات الشراكة كما ترى اللجنة الأوربية . 

واستنادا الى هذه الاهتمامات الأوربية التى سبق 
تناولها ٠‏ فان محددات دور المجموعة الأوربية المستقبلى فى 
المنطقة يمكن تقسيمها الى دائرتين : دائرة المحددات 
الداخلية ودائرة المحددات الخارجية أو الدولية . 

أما المحددات الداخلية فيأتى على رأسها الصعوبات 


eA We 
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الاقتصادية التى تعانى منها دول المجموعة الأوربية 
والتى ادت الى خروج بعض عجلاتها من النظام النقدى 
الأوروبى قبيل البدء فى دخول الوحدة النقدية J‏ أواخر 
العام الحالى . ومن ناحية اخرى ٠‏ تواجه المنتجات 
الأوربية داخل اسواقها منافسة قوية اسيوية وأمريكية 
جعلت القائمين على الاقتصاد الأوربى يتوجهون 
بأنظارهم الى اسواق جديدة خاصة تلك التى تقع فى 
المناطق الجغرافية الحميمة بالنسبة للمجموعة الأوربية 
واهمها منطقة الشرق الأوسط ٠‏ ولذلك فان أحد أهداف 
عملية تحديث اتفاقيات الشراكة مع دول المنطقة خاصة 
اسرائيل . هو فتح اسواق جديدة أمام المنتجات الأوربية 
وآن كان ذلك يعتمد كثيرا عل الدول المستقيلة لهذه 

المنتجات . 

وعلى الصعيد السياسى » تضم المحددات الداخلية 
للسياسة الأوربية فى المنطقة ٠‏ توازنات القوى المختلفة 
داخل المجموعة الآوربية ذاتها ٠‏ فحتى وقت قريب كاتنت 
فرنسا هى القوة الرئيسية والوحيدة المحركة للتوجه 
الاستقلالى داخل المجموعة الأوربية عن الولايات المتحدة 
التے 4935 التحالف الغومى بشكل كنيه متفرف. خاصةمقة 
نهاية حرب الخليج . الا أنه يلاحظ أن الأونة الآخيرة قد 
شهدت ظهور المحور الفرنسى الالمانى الذى بدا نشاطه 
بالاشتراك ف مباحثات أوسلو السرية الخاصة بالازمة 
اليوغوسلافية ثم توجه بالمبادرة القرنسية الالمانية فى هذا 
الشان ..مقداتلا ذلك أيضا تميقا فونسيا آللنيا قبيل 
القمة الأوربية الطارئة فى نوفمير من العام الحالى انتهى 
الى وضع تصور المانى فرنسى مشترك لاصلاح النظام 
التقدى الأوربى 2 ويالتوازى مع المحور الفرنسى الالمانى ‘ 
هناك تنسيق قرنسى أسبانى ايطالى يرتكز على قضايا 
التعاون ف البحر المتوسط ويمتد الى التعاون الدفاعى 
الذى تبلور ف الاقتراح المشترك بانشاء قوة بحرية جوية 
أوربية مشتركة فى اطار اتحاد غرب call « bal‏ 
العسكرى للاتحاد الأوربى . وقد قامت قوات الدول 
الثلاث باجراء مناورات عسكرية فى ١١‏ أكتوير الماضى 
لتخليص مجموعة من رعايا هذه الدول المحتجزين كرهائن 
ق احدى الدول الأجنبية . ويقابل هذا الاندفاع 
القرتسى » والالمانى بدرجة آقل » تحفظ بريطانى ملموس 
باعتبار التحالف البريطاني التقليدى مع الولايات 
المتحدة . وبناء على ذلك ‘ فان سياسة المجموعة الأورنية 
فى المتطقة سيساهم ف تحديدها الأولويات الاستراتيجية 


والسياسية والاقتصادية لهذه المحاور جميعا . 
وانطلاقا ايضا من هذه الصراعات الداخلية 
المجموعة الاوربية حول هدى استقلالية القرار الاوريى 
عن التحالف الغربى بوجه عام ٠‏ تتحصر المحدراى 
الدولية لدور أوربا فل المنطقة فل المنافسة مع الولايان 
المتحدة . وهى المنافسة التى حولتها فرنسا الى شى 
مواجهة اقتصادية مع الولايات المتحدة حول اللى 
الزراعى فى مفاوضات الجات وان كانت المؤشرات 
الاخيرة تدل على احتمال التوصل الى اتفاق بين الجانبين 

قبل ١5‏ ديسمبر الحالى . 

وعلى المستوى السياسى ٠‏ فان الخلاف الأوربى 
الامريكى بوجه عام والفرنسى الأمريكى بوجه خاص 
ينصب على تناقض رؤية الطرفين للمهام الدفاعية لكل من 
اتحاد غرب أوربا وحلف الأطلنطى وان كانت الحكومة 
اليمينية الجديدة فى فرنسا قد عدلت بعض الشىء عن 
الموقف المتشدد للحكومة الاشتراكية السابقة بشأن حلف 
والذى كانت فرنسا قد سنحبت قواتها منه عام 1517 . 
ومع ذلك ٠‏ فليس من المتصور ألا يثير الاقتراح الأوربى 
الثلاثى بانشاء قوة عسكرية تستجيب للمتطلبات الدفاعية 
الأمنية للواقع الأوربى الجديد ‘ الاستياء الأمريكى 
خاصة وان تصريحات وزراء دقاع الدول الثلاث » قرنسا 
واسبانيا وايطاليا » تشير الى الأهمية التى توليها الدول 
المتوسطية الثلاث لمنطقة جنوب المتوسط باعتبارها منطقة 
متوترة تؤثر سليا على الأمن فى شمال المتوسط . 
ف الشرق الأوسط سيحدده » ولدرجة كبيرة » مدى قدرة 
الأطراف الاقليمية والدولية الفاعلة على استيعاب الطموح 
الأوربى الذى يسعى الى التأثير بصورة ما على مسار 
التفاعلات والأحداث الدولية ولاشك ان تكثيف المشاركة 
الأوربية الثنانية والاقليمية فى منطقة الشرق الأوسط من 
ناحية ء والمبادرة الأوربية الأخيرة لحل الأزمة 
اليوغوسلافية من ناحية أخرى , يمثل اصرارا أورييا 
واضحا فى هذا الاتجاه . 

وبصفة عامة » فان مساحة التواجد الأوربى فى منطقة 
الشرق الاوسط مستقبلا ستتذبذب اتساعا إو انكماشا 
حسب الحاجة الاقتصادية لدول المنطقة للموارد الالية 
الأوربية فضلا عن الحسابات الاقليمية لدول المنطقة 
ذاتها وماسينتج عن ذلك من معادلة نهائية تظل الولايات 
المتحدة فيها , على الأقل فل المستقبل القريب ورغم التذمر 
الاوربى » الطرف الاقوى . 
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دورة أوروجواى 


وإنعكاساتها على الدول النامية 


نيرمين السعدنى 
خطر اندلاع حرب تجارية من أهم 
الموضوعات التى آثارت كثيرا الراى 
ل العام 8 فالنزاع التجارى 
بين الولايات المتخدة والجماعة 
الأوروبية حول مسآلة البذور الزيتية وتجارة الخدمات كاد 
أن يقوض القواعد المنظمة للتجارة الدولية منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ وأصبحت « الجات » مهددة بآن 
تققد مصداقيتها ومن ثم يبدأ العالم مرحلة جديدة من 
الصراعات بين التكتلات الاقليمية من ناحية ٠‏ والمصالح 
الوطنية لكل دولة > من ناحية أخرى . هذا هو ما كان 
الاطراف لانقان مايمكن انقاذه . 
ولعل منه المفيد أن نعود بالذاكرة الى عام ١5154‏ حين 
foe‏ على إتفاقية « الجات » كنواة لانشاء منظمة 
عالمية تتبع منظمة الأمم المتحدة ٠‏ وقد جرى 
كانت نتم فيها تسوية النزاعات التجارية بين و 
٠ "uae‏ وحققت الاتفاقية بالفعل نجاحا كبيرا فى 
جولاتها الاولى ١‏ فالغت الرسوم الجمركية على حوالى 
ey‏ ألف ساعة ولكنها اخفقت فى تحقيق تقدم فيما 
١‏ #خنص بتخفيض القيود الكمية على الواردات ٠‏ مما أدى 
0 علام استفادة الدول النامية من الاتفاقية . واستمر 
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الحال هكذا . حتى جاعت الجولة السابعة فى طوكيوق . 
والتى إمتدت من عام 1417/7 الى عام 1494 » حيث تم 
تخفيض التعريفات الجمركية على السلع الصناعية ولكنها 
لم تحقق قق تقدما كافيا فى مسالة الدعم الزراعى . ونظراً 
Lead ola cla‏ م تشكل لجنة تحشنيرية ف باي 
٥‏ من أجل تحديد القضايا المطروحة وجدول الأعمال 
المفترضن Gaile‏ من خلال اعد جوا جديدة 3 
لهذه الجولة 7 حين رات اليابان ان ازالة القيود 
الثنائية بين امريكا واوروبا سوف يفتح سوقا اوسع 
الان 2 اا وعد yall‏ النامية - تأمل ان 
DE GS‏ 


« دورة ة اوروجواى « واهم المصاعب التى واجهتها : 
ola‏ الجولة الثامنة للجات د دورة ة أوروجواى 4 » ف 
سيتمير 7 لناقشة ثلاث قضايا رئيسية : الأولى 
يجب إدخالها > وإنشاء alk‏ « للتحكيم 7 lp‏ 
وتقليصٍ سيفسات الاغراق والنزعات الحمائية . والثانية 
مثل الحخصص الكمية ais,‏ الاستيراد geal‏ 
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1 
ae ety oa‏ 
فتشهل إدراج 
د الجات » San‏ المنسموجات 
بالاشىافة الى oe pa‏ 
va sa:‏ الاففاق, 
جلة اوروجواى قد عكس على الساحة ٠‏ 
السياسية والاقتصادية ٠‏ تباين 'المصالح القومية للدول 
المختلفة ye‏ النطاق العالمى . فقد رصد مدير عام 
, الجات » . « أرثر دنكل ٠‏ فى ذلك الوقت ؛ أهم ما ادى 
الى تعقيدات . مثل زيادة الاهتمام بالتجارة الاقليمية 
والاقتصادات القومية ٠‏ وإضطراب الدول الكبرى التى 
تقود مسار التجارة العالمية مما اجبر الدول ذات العجز 
الى تغيير سياساتها حتى يمكنها تحقيق قدر كاف من 
التوازن الذى يمكنها من الاستيراد ٠.‏ وأخيرا تفكك 
الاتحاد السوفيتى وإتجاه معظم بلدانه إلى إتخاذ 
سيسات تشنتهيف اياجا ف الشوق العافئ: 

ويمكن القول ان جذور الخلاف الأوروبى - الأمريكى 
'ترجع الى أكتوبر عام ١577‏ عندما أعلن الكونجرس 
الامريكى موافقته على المشروع المقثرح من قبل الرئيس 
نقاط هامة منها : منح تخفيضات متبادلة تصل الى 5٠‏ / 
على مجموعة السلع التى تعتبر دول السوق الأوروبية 
cl,‏ التضية «متتسسسة قييا:.. كلف الجراء 
مفاوضات على مجموعات بأكملها من السلع بهدف 
تخفيض التعريفات عليها دون اللجوء الى بنود جانبية او 
استثنائية ٠‏ بالاضافة الى خفضى الثعريفة الجمركية 
بشكل تدريجى . 

وبناء على هذا المشروغ » إستفاد منتجو الفول الصويا 
وعباد الشمس ف الولايات المتحدة نتيجة لزيادة 
صادراتهم الى اوروبا . حين بدا الأوروبيون فى دفع 
اعانات كبيرة لمنتجى الحبوب الزيتية الأمر الذى أدى الى 
انخفاض اسعارها وزيادة حجم المحاصيل . ومن ثم 
ظهرت الحاحة الى فتح اسواق جديدة فى مناطق شتى فى 
العالم . ولكن مع استمرار سياسة الدعم الأوروبية , 
فشل المزارعون الأمريكيون فى مواجهة المنافسة الشديدة 
وبدت الحكومة عاجزة عن دفع تعويضات ملائمة لهم . 
ولهذا ٠‏ طالب الجانب الأمريكى اوروبا بدفع تعويضات 
يصل مقدارها الى حوالى مليار دولار عن الكميات الراكدة 
من فول الصويا على مدار الثلاثين عاما الماضية , بجانب 
خفض الاعانات المقدمة للمزارعين ٠‏ وهو الآمر الذى 
رفضه الأوروبيون ٠.‏ 


تفاوضية . أما القضية الثالثة 
Guan‏ ف ل عل 
والمنتجات الزراعية ٠‏ 
وحقوق الملكية الفكرية 


وإسعتمر الخلاف السابق بين الولاياث المتخدة 
والجماعة الأوروبية الى أن اشتد النزاع فى السنوات 
الآخيرة . فقد رفست الجفاعة الأؤروبية فى /١١ / ١‏ 
۲ خفض إنتاجها المدغم من الحبوب الزيتية بالقدر 
الذى تطالب به واشفطن لحماية مزارعيها . مما ادى الى 
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نهد بد « كارلا هعلن » Gali ٠‏ الخجارية الأمريكية _ 
انذاك . بفرض تعريفات جمركية تصل الى و 
الواردات الاوروبية التى تقدر بحوالى ٠ ١‏ ؟ مليون دولار, 
وكرد فعل . هددت دول الجماعة الأوروبية ' وعلى راسپا 
فرنسنا : باتخاذ اجراءات التقامية هماثلة 
العقوبات الامريكية . وبغد سلسلة هن الاجتماعات بي. 
الجهات المعنية لى كل من الولايات المتحدة والجماعة 
الاوروبية ٠‏ توصل الطرفان الى اتفاق كان من المتوقع ان 
ينهى أخطر نزاع تجارى فل العالم ويعطى فرصة لاتمام 
جولة اوروجواى المغلقة » ولكن لى حقيقة الأمر . كان هزا 
الاتفاق بمتاية هدنة مؤقتة او تاجيل لتنفيذ العقوبات 
الامريكية . وقد نصت بنود الاتفاق على الآتى : 

- خفض حجم الأراضى المزروغة بحبوب زيتية لل دول 
الجماعة الأوروبية الى ١١‏ مليون فدان بدلا من ٠١,١‏ 
مليون فدان ٠‏ بجانب ايقاف ٠١‏ / من الأراضى التى 
كانت تنتج حبوبا زيتية بشكل دائم . 

تحجيم إستخدام الحبوب الزيتية فى المجالات 
الصناعية بعليون طن فقط . ' 

- تخفيض حجم الصادرات الأوروبية المدعمة بنسبة 
2١‏ على مدار ست سنوات . 

تخفيض قيعة الدعم الأوروبى للصادرات بنسبة 
كك" 

وقد صرحت » «١‏ كارلا هيلز » بأن إدارة الرئيس 
د بوش » قد إضطرت الى إتخاذ هذا الاجراء بهد رفض 
الجماعة الأوروبية خفضت دعم الزراعات . وفى /١١/۷‏ 
١, ۲‏ إجتمع وزراء تجارة الجماعة الأوروبية لمناقشة 
قرارات الولايات المتحدة وأوصوا بضرورة استئناف 
المحادثات التجارية للوصول الى حل وكسر sae‏ 
المفاوضات » ولكن فرنسا استمرت فى موقفها المتشدد › 
فقدمت وثيقة تؤكد فيها أن الطلبات الأمريكية تعنى 
إستقطاع مزيد من الاراضى وعدم زراعتها كما هو متفق 
عليه ف إطار الجماعة الأوروبية كنا انها تفن سلما 
يتضح تباين المصالح القومية للدول المختلفة ٠‏ ولهذا 
يكون من المفيد دراسة. موقف كل دولة على حدة. 
وجهات النظر المختلفة : 

فى هخاولة لتفادى تفثى الحرب التجارية ؛ تخملت 
المفوضية الأؤروبية مسسئولية التفاوض مع واشنطن 
للوصول الى إتفاق يضمن , من ناحية » حماية المنفجات 
الأوروبية » ويخفض من خطر تفشى الحرب من ناحية 
أخرى . ولكن الذى حدث فى الواقع هو رضوخ دول 
السوق الاوروبية الى المطالب الأمريكية . بإستثناء فرنضا 
التى أصرت على الاعتراضض عل تلك المطالب لاضرارها 
بمصالحها الوطنية . إلا إن ذلك لايعنى عدم اتفاق 
الجماعة الاوروبية كلها » بما فيها فرنسا ؛ على ضرورة 


اقامة هدنة مؤقنة مع الولايات المتسدة ضوفا من طبيف 
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ن المعلنة والتى كان هن شانها تهجيم تجارة 
ok‏ من المنتجات الأوروبية . 

ولى هذا السباق . نرى إن وجهتى النظر الالمانية 
البربطانبة قد اجمعنا هل Of‏ اجمالى الصادرات 
الإوروبية من البذور الزيتية ؛ محل الخلاف ؛ لاتتعدى 
١١‏ / من جملة صادرات المجموعة ١‏ وهى نسبة 
بإنتناسب مطلقا مع حجم الخسائر التى قد تنجم من 
إملان معركة مع واشنطن والتى بمقتضاها سيتم التوسع 
J‏ نطبيق الاجراءاث الهمائية على المسمتوى الدولى pads‏ 
الذى سسميؤدى عنما الى زياده معدلات الركود التى تغانى 
منها معظم دول العالم وعلى رأسمها الدول الصسناغية 
المتقدهة ٠‏ بالاشمافة الى فشمل « دورة اوروجوای ‘ والتی 
كان من المفترض أن تحرر ماقيمته ٠٠١‏ مليار دولار . 
ومن ناحية al. spel‏ الجماعة الاوروبية أن اثفاقها مع 
الولايات المتهدة لن يكون تنازلا من طرف واحد ٠‏ او 
انصباع الجانب الأوروبى للآخر الأمريكى » بل على 
المكس سمكون الاتفاق ذا منفعة متبادلة للطرفين : ففى 
مقابل تهجيم اوروبا لحسادراتها الزراعية » ستطلب 
المفوضمية الأوروبية من امريكا الحصول على امتيازات لى 
ممادرات الخدمات التى تمثل 5" / من مجمل صادرات 
الجماعة الى الاسواق الأمريكية . وبهذا تكون الصفقة 

متكافئة وليس انصياعا للجانب الأمريكى . 
اما بالنسبة للجانب الفرنسى المتشدد ١‏ فيأتى بسبب 
دوافع سمياسة ف المرتبة الأولى » ذلك لان اعتراض فرنسا 
لم يأت فقط إرضاء لمزارغيها او تجنبا للأضرار التى 
ستحدث لهم وإنما جاء فى الأساس للفحافظة على الكيان 
الفرنسى سمواء على المستوى الأوروبى او الدولى 3 فوجهة 
النظر القرنسية ترى ان مطالبة امريكا للجماعة الأوروبية 
بتخفيض صادراتها الزراعية إنما يهدف اساسا الى 
الانفراد بسلاح الغذاء والسيطرة على اسواق العالم 
الثالث . ويترتب على هذا توظيف الصادرات الزراعية 
الامريكية الى الدول النامية بشروط مقيدة لحرية هذه 
البلدان . أضف الى ذلك ؛ ان المطالب الأمريكية قد جاعت 
قبيل اجراء الانتخابات الفرنسية الأخيرة بوقث قليل » 
الامر الذى تسبب لى إحراج الحزب الاشتراكى بقيادة 
الرئيس فرفمموا ميتران وخزوج المزارعين الفرنسيين فى 
مظاهرات عديدة إحتجاجا على الاتفاق الأوروبى - 
الأمريكى . وكان من الممكن أن يؤدى هذا الاضراب إلى 
الاطاحة بالحكم الاشتراكى وحرمانه من اصوات 
المزارعين الذين يشكلون نسمبة لايمكن الاستهائة بها فى 
الانتخابات . كما ان العقويباك الامريكية هدفت ٠‏ 
بالاضافة لما سبق , الى خلخلة المسور الفرنسى الألمانى » 
دالذى كان يعتبر العمود الفقرى الجماعة الأوروبية فى 


ele‏ جميع المشاكل التى مرت بها فى الفترات 


اسمابقة . وبالفعل انخسمت المانيا الى باقى دول الجماعة 
ألديبية ضد فرضسا خوفا من أن تتحول واشنطن الى 
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المنتجات الحصناهبة وتقوم بغلق اسواقها امام الصناعات 
الالمانية . ولهذا طالب رجال الصنامة الالمان الحكومة بان 
تكون اكثر مرونة مع المطالب الامريكية . 

ولهذه الاسباب : خصلت الحكومة الفرنسية فى 9 / 
١9930١‏ هلى تأبيد البرلمان لل معارضتها للاتفاق 
الامربكى ‏ الارروبى . وحددث موقفها النهائى , حيلااك 
ل الاتى ؛ 
اولا : بان وول إدارة امريكية جديدة للولاياث 
|المتهدة ٠‏ بهد إدارة : بوش ٠‏ . قد يسمم للمناقشات أن 
AG‏ شىكلا اكثر تفاؤلا وقبولا . 
ثانيا : إن الجماعة الاوروببة ل التظار ممثل الادارة 
الامريكية الجديدة لمباحثات : الجات ٠‏ وتامل أن يكون 
لديه افكار جديدة اكثر مرونة لتحقيق التقارب الكافى بين 
الاطراف المتنازعة واخيرا › اكدت على ان ale‏ 
الجات ٠‏ تشارك gad‏ منذ فترة كافة الدول الأعضاء 
ولايجب اخد إنطباع بانها مناقشات ثنائية بين الولايات 
المتحدة من ناحية . والجماعة الأوربية من ناحية أخرى . 

اما فيما يخص موقف اليابان فإن الحكومة اليابانية 
كانث ترغب بشدة فى elas!‏ « دورة اوروجواى » حتى 
لاتضيع فرصة زبادة ححم المعاملات التجارية الدولية بما 
يقدر بنحو ۲۰۰ مليار دولار . ولهذا رحب هيازاوا ٠‏ رئيس 


' الوزراء اليابانى , بالاتفاق الذى تم التوصل اليه بين 


الولايات المتحدة والجماعة الأوروبية . واعلن عن 
إستعداد بلاده لبحث مسالة فتح أسواق الأرز مع 
الولايات المتحدة وإن كان ابدى معارضته لفتح الأسواق 
المحلية التى تتمتع بالحماية لفترة طويلة . 

ونظرا لادراك الولايات المتحدة أنها ستكون الخاسر 
الأول فى حالة حدوث حرب تجارية نظرا لحالة الكساد 
المزمنة التى تعانى منها , فإنها قد فاجات العالم فى 
٨۸‏ بإلغاء العقوبات الاقتصادية التى كانت 
تعتزم اتخاذها ضد الجماعة الأوروبية . الأمر الذى 
يوحى بأن النزاع السابق ذكره بين الولايات المتحدة 
واوربا لم يكن أكثر من اختبار أمريكى لمدى تماسك 
السوق الاوروبية المشتركة ف الوقت الذى تعلن فيه 
وحدتها ! ! . وجاء هذا الالغاء بعد ان توصل الطرفان الى 
اتفاق لتسوية خلافاتهما الزراعية . ويعتبر هذا الاتفاق 
نواة إنجاح « دورة اوروجواى » وإزالة الحواجز التجارية 
بين دول العالم . 

وغلى مدار السئة الماضية ؛ والاجتماعات مستمرة بين 
الجانبين الامريكى والأوروبى للوصول الى « إتفاق 
شامل » يمهد الطريق لابرام اكبر معاهدة تجارية دولية > 
وبالفعل 2 قبل هضى الموعد المحدد لاتمام « جولة 
اوروجوای » لی ١141/51/65‏ تم التوصل الى الاتفاق 
المرجو وهى خطوة يعتبرها القائمون عليه «١‏ إنجازا 
شمخما » ؛ حيث إنه بجائب تفادية لنشوب حرب تجارية , 
oy‏ وسو التجارة الدواية بشكل يديد Boe chs‏ 


يفن 
5 ة مرونة وحرية اكثر فى الانتقال وفى هذا 
E‏ صو انقاط الخلاف الأخير تتلخص فل 
الة المنتحات الزراعية من ناحية » وموضوع صناعة 
مسالة المنتجات الزراعية من ناحيه ؛ وموصوع 
السينما والتليفزيون ( المنتجات المرئية والصوتية ) » من 
ناحية آخرى . 
الاتفلق النهاشى : 
eae te‏ إن المفاوضيين التجاريين قد توصلوا 
الى اتفاق نهائى بعد تعثر دام سبع سنوات . وقد وصف 
متحدث بإسم « الجات » بإنه » « نجاح مذهل » ٠‏ وإن 
كان « بيتر سازرلاند «“‘ المدير العام الحالى « للجات » ٠‏ 
قد إعترف بوجود عدد من الخلافات لازالت عالقة بين 
الولايات المتحدة والجماعة الأوروبية فى عدة قضايا . 
ولكنه كما قال : » Gass}‏ على ألا نتفق » > بهدف عدم 
تعطيل المحادثات . 
وإذا نظرنا إلى الفوائد التى ستعود على الدول الموقعة 
على الاتفاق سنجد إن صاف الدخل العالمى سيرتفع مابين 
۰ و ۲۰۰ بلیون دولار سنويا . 
وسيتم خفض الرسوم الجمركية الى ۲ / بدلا من © / 
والغاء الكثير من الحواجز التجارية غير الجمركية . وفيما 
سيخص الاتقاق الزراعى » فإنه سيتيح . للجماعة 
الاورويية الاستفادة من قطاعها الزراعى بزيادة صاف 
امكل يدان Upscale LV «gpd Saale ٠١‏ لقركف] 
وبالرغم من موقفها المتشدد السابق . فقد صرح « إدوار 
بالدور » رئيس الوزراء الفرنسى ٠‏ إن الاتفاق يتلاعم مع 
المصالح الطويلة الأجل لفرنسا على أساس إنه يضع 
قواعد دولية اكثر عدالة وملاءعمة لمصالحهم ؛ بالرغم من 
إنه لايلبى كامل مطالبهم ٠‏ ولكنه ف نفس الوقت يعطى 
الأسواق الدولية امام المصدرين . اما اليابان فتصل 
الزيادة فيها الى ۲۲ مليون دولار بعد فتح اسواقها 
تدريجيا امام واردات الأرز والذى كان يخضم للحماية 
منذ منايقرب من 5١1‏ عاما . ولهذا تشعر اليابان بإستياء 
شديد لان الولايات المتحدة ارغمتها على الموافقة على 
شروطها الخاصة بالاسعار وفتح الاسواق . 
وعلى صعيد آخر › نجد إن الولايات المتحدة والجماعة 
الاوروبية قد Gas‏ الخلاف القائم على صناعة السينما 
والتئيفيزيون جانبا على اساس إستكماله فى مناقشات 
استثنائية . الامر الذى يعتبر نصرا لفرنسا وهزيمة 
للولايات المتحدة . ذلك لانها لم تستطيع اقناع اورويا 
بخفض العم الذى تمنحه لمنتجى السينما والتليفزيون . 
ولهذا فازت bas!‏ « بالاستثناء الثقاق . all‏ كانت 
ت اليه منذ بدء المحادثات . كذلك لم يتم الاتفاق على 
وو © ين من افون 
ase)‏ بالنسبة لليونان » والدنمارك والولايات المتحدة . 
وإنما تم استبعادة ايضا لمواصلة التشاور بشأنه فما 


بعد . 


هذه الاختلافات ٠‏ وبالرغم من . 
مظاهرات hae‏ ل كثير من البلدان مثل فرنسا cl‏ 
وبلجيكا وبالرغم منه إستقالة بعض الحكومات , كرا بر 
الحال فى كوريا » نتيجة لفتح الأسواق ١‏ إلا إن الا 
قد وقعت بالشكل الذى يحقق مصالح الدول الصناي 
الكبرى والولايات المتحدة فى المرتبة الأولى » فاين الما 
الثالث من خريطة « الجات »؟ ! 


الجات والدول النامية : 

إعتاد المفكرون الاقتصاديون على اطلاق مصطلع 
« نادى الأغنياء » على اتفاقية الجات . ولم تأت هز, 
التسمية من فراغ وانما أتت من طبيعة العلاقة بين | 
الصناعى المتقدم والعالم الثالث . فمنذ انشاء الاتفاقية ل 
عام ۱۹٤١‏ والخلافات مستمرة بين الجانبين ليس 
شىء سوى تحديد شكل العلاقة والالتزامات المفروضة 
على كل منهم . فالبرغم من مطالبة الدول النامية من 
تطبيق مبدا المعاملة « التفضيلية » وحجم التنازلات النى 
يجب ان تقدمها الدول المتقدمة لها كوسيلة لتشجيعها على 
تحقيق معدلات نمو أفضل ٠‏ إلا أنه لم يستجب لمطالبها 
حتى الآن . ولهذا اضطرت دول العالم الثالث إلى تطبيق 
سياسات حمائية متشددة للمحافظة على انتاجها المحلل › 
على الواردات ٠‏ واستخدمت الرسوم الجمركية المرتفعة , 
ولكنها مع ذلك لم تستطع معالجة الخلل فى موازين 
مدفوعاتها أو تسديد الديون المتراكمة عليها . وبالتالى , 
منذ منتصف الثمانيات بد أت الدول النامية فى تطبيق نوم 
آخر من السياسات يعتمد لساسا على زيادة حصتها من 
الصادرات للعالم الخارجى ٠‏ لأن هذا من شأنه ان يحفق 
عائدا أكبر من العملات الاجنبية التى يمكن استخدامها 
ومشروعات البنية الاساسية داخل هذه الدول ويتضح 
من ذلك إن هذا النوع من السياسات يتطلب بالضرورة 
وجود سوق مفتوحة دون عراقيل امام صادرات العلم 
الثالث إلى الدول المتقدمة . 

ولهذا يمكن القول إن «دورة اوروجواى» ل 
مضمونها تعتبر سلاحا ذو حدين بالنسبة للدول الناميا ' 
على اساس إنها فى حالة نجاحها بالغاء كافة القيوه 


على المنتجات الزراعية والمنسوجات والتى تعتبر الدول 


النامية منتجا هاما لها . فالسياسات الزراعية الحالي 
للبلدان الصناعية تعتبر من اهم العقبات التى كانث 
تواجه العالم النامى . ذلك لأن هذه الدول تقوم بتقديم 
مساعدات وإعانات ضخمة للمزارعين وتقوم بتزويدهم 
بمهارات إدارية وفنية كثيرة مما يؤدى إلى زيادة الانتاع 
الزراعى ٠‏ ومن ثم زيادة الصادرات وانخفاض الوارداث 
مما يحول بين وصول الصادرات الزراعية اله 

بالعالم الثالث للاخر المتقدم . ولهذا فإن فتح الاسواق 
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العالمية يمكن أن يوّدى الى زيادة الصادرات , ومن ثم 
المساهمة فى معالجة العجز الدائم فى موازين مدفوعاتها . 
ومن ناحية آخرى ٠‏ فإن « دورة أوروجواى » سوف تحرر 
سوق تجارة الخدمات وحقوق الملكية الفكرية الامر الذى 
يؤدى حتما إلى الاضرار بمصالح بعض الدول النامية 
المصدرة للخدمات مثل البرازيل والهند . فهذه الدول 
تعتبر متخصصة فى تقديم الخدمات المصرفية 
والتأمينية ٠‏ ولكن مع فتح الأسواق ستواجه منافسة غير 
متكافئة مع الدول المتقدمة المتخصصة ف نفس النوع من 
الخدمات ويجعلها غير قادرة على الاستمرار فل السوق . 


ولكن بالرغم من هذا » فإن الدول النامية تقف مكتوفة 
الايدى امام قرارات العالم المتقدم . ذلك لان فى ضوء 
التسمية السابقة للجات ٠‏ يكون على العالم الثالث اما ان 
يخضع لشروط الدول الصناعية الكبرى » ويسلم بالامر 
الواقع › او على الأكثر يدخل فى مناورات ومراواغات 
سياسية واقتصادية حتى يظفر بآكبر قدر ممكن من 
ol ae Lal‏ او الشروط المبسرة . وق هذا السياق « فإن 
الولايات المتحدة الأمريكية قد اوضحت بأن الانفاق على 
« جولة أوروجواى » لايقيل التقسيم بمعنى انه إما أن 
تتم الموافقة على برنامج الدورة بشقيه الزراعى 
والخدمى ٠‏ أو أن يرفض يأكمله . ذلك يعنى إن سوق 
للتتجات التراعية والتسوجات ل يتم تصريره حالم يتم 


1 
en‏ الخدمات . على العالم الثالث ان يتقبل هذا 
مر. 
ولعل مسالة التسليم بالامر الواقع . السابق ذكرها , 
لاتعتبر الخطر الوحيد . وانما يكمن خطر gal‏ هو تزايد 
الاتجاه الى بناء تكتلات اقتصادية وتجارية اقليمية . لان 
هذه الكتل تعتبر مغلقة على نفسها بهدف خلق مناخ 
تجارى حر داخل هذه المجتمعات فى مقابل اتخاذ 
اجراءات حمائية متشددة مع العالم الخارجى . هذا 
العالم الخارجى ليس الا العالم الثالث . لانه اذا نظرنا 
الى التحولات السياسية والاقتصادية التى حدثت مؤخرا 
فى العالم ٠‏ وبالرغم من وجود إضطربات عديدة فى مختلف 
انحائه » إلا إن الاتجاه السائد والهدف الرئيسى يكمن فى 
إنشاء تكتلات إقتصادية ضخمة » فظهرت بالتالى 
الجماعة الأورويية ٠‏ والنمور الأسيوية ٠‏ وإتحاد أمريكا 
الشمالية ( النافتا ) ٠‏ وقمة الباسيفيك . مؤخرا . ومن 
الملاحظ على هذه التقسيمات غياب الدور العربى أو 
الافريقى تماما الأمر الذى سيجعل من العالم الثالث 
الضحية الرئيسية فى حالة فشل « دورة اوروجواى » 
وغياب المنظومة التي تصوخغ النظام التجارى الدولى 
ولهذه تبنت بعض الدول النامية الدعوة الى إنشاء منظمة 
للتجارة الحرة تتبع الأمم المتحدة حتى تشكل gue‏ 
مسموعا يمكن أن يؤثر فى « الكبار » ولكن لم يتخذ إجراء 
بشأنها حتى الآن ! !0 
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اانتخابات ومستقبل الابقراطية 
ف باكستان 


: غيد الله صالح ' 


السادس من أاكتوبر الماضى أجريت | 
5 ثالث انتخابات نيابية تتم فى غضون 
3 خمس سنوات » وهی الانتخابات | 
التى اعتبرت مخرجا للأزمة. 
السياسية التى واجهتها باكستان هنذ يناير الماضى ؛ 
يسبب المواجهة بين رئيس الدولة ‏ غلام اسحاق خان - 
ورئيس وزرائه ‏ نواز شريف - وكان الخلاف قد نشب 
بينهما حول من يخلف الجيش بعد رحيل الجنرال عاصف ' 
نواز رئيس اركان الجيش الباكستانى . وقد نجع إسحاق 
خان فى تعيين احد الموالين له وهو الجنرال عبد الواخد 
البشتونى . ولم يمض شهر حتى آثار نواز شريف 
موضوع تعديل المادة الثامنة من الدستور والتى تعطى 
للرئيس سلطة حل البرلان ٠‏ وذلك فى محاولة لتقليص 
سلطات الرنيس غلام خان ٠‏ الأمر الذى دفع الآخير الى 
إقالة نواز شريف من منصبه وتعيين شيرمزارى رئيسا 
للحكومة . ورغم أن هذا الاجراء ليس جديدا بالنسبة' 
لباكستان التى إعتادت منذ نشاتها عام ۱۹٤١‏ , 
تجميد الدستور وتعطيل البرلمان مرارا وتكرارا الا ان 
الجديد هو أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم 
دستورية قرار الرئيس » وحكمت باعادة رئيس الوزراء 
الذى استطاع ‏ بصعوبة ‏ أن يحصل غلى ثقة البرلمان 
بأغلبية ضعيفة ليواصل الصراع على السلطة ف مواجهة 
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غلام خان . ونظرا لعدم شعبية نواز شريف وموالاة 
الجيش للرئيس غلام خان فقد اضطر الأول إلى الرضوع 
لضغوط الجيش عليه لتسوية خلافاته مع الرئيس او 
إجراء انتخابات جديدة » فجاعت إستقالة كليهما لنتهى 
الأزمة السياسية التى دامت قرابة ستة أشهر. 
خريطة القوى السياسية : 

تتوزع خريطة القوى السياسية فى باكستان غلى عدة 
أحزاب تقوم على واحد أو أكثر من الاعتبارات السياسية 
أو الجقرافية أو الدينية أو العرقية . ويمكن تحديد أفها 
J‏ الآتى 

١‏ - حنزب الشعب الباكستانى الذى اسسه ذوالفقار 
| قلى بوقو وتولى من خلاله السلطة ‏ رئاسة الوزراء ‏ فى 
'الفترة هن ۹۷١‏ - 141717 , ثم تولت رئاسة الحزب إبنته 
بنازير بوتى بعد رحيل الجنرال ضياء الحق وعو 

حزاب السياسية . ويقوم برنامج حزب الشعب على 
تبنى الأفكار الاسلامية je iy‏ الآخوة والمساواة 
وتثبيت القيم الديمقراطية والاستقلال الاقليمى وتقوية 
أسس الدولة وحماية حقوق الانسان فى كافة المجالات مغ 
ضمان مشاركة الأحزاب السياسية فى اتخان القرارات 
المصيرية كما يركز الحزب على حماية حدود باكستان 


والتمسك بتعهدات باكستان الخارجية ٠‏ وضمان هرب 


التعبير عن الرأى وحقوق الأقليات ومعاملتهم على قدم 





۾ مع المسلمين . كما يعطى الحزب | 
مهال the Ldlly send‏ حور ل لم 
٠»‏ _ حزب الرابطة الاسلامية بزعامة نواز شريف , 
رمو يركز عل النظام الاسلامي ال التشريع ؛ رتمقية 
ae Ul sah‏ البرنامج gaps‏ 
إلباكستائى 2 ودعم الشعوب من اجل التحرير 
وسيما شعب كشمير ؛ وطسمان حرية الأديان والعتقدات 
رالمفاظ على وعدة أراضي باكستان وتضامن شهبها 
رمماية الاستقلال الاقليمي . كذلك يلتزم الحزب بتطبيق 
SUH than‏ والعمل على إقامة دولة رفاهية إسلامية . 
۴ _ الاحزاب الاسلامية الزاذيكالية : وتشمل الجماعة 
إبسلامية وجمعية علماء الاسلاع . جناح فضلٍ الحق 
وجناح” درخستى 2 وجمعية علماء باكستان clin‏ 
فورانی ٠‏ وجناح ثيازي ٠‏ بالاضافة إلى dal Lace‏ 
#لمديه . وتقوم برامج هذة الأحزاب على الدعوة للتطبيق 
#كامل للشريعة الاسلامية وتبتى منهج الحلول الجذرية 
نشكلات المجتمع الباكستائى وفق القران والسبتة . 
غ ‏ تحالف الشغب الباكسثائى : وهو يرتبط 
بسبياسات محمد خان جوينجو ‏ رئيس الوزراء الاسبق - 
الذى عينه الجنرال محمد ضياء Gall‏ فى الفترة من 
151448-45 ليصيح أول رِبيسٍ وزراء يذهب ضحية 
تعديل ضياء الحق للدستور الذى نسيح له باقإلة 
الجكومة و اليرلآن : 
E E es‏ : وقد حصل هذا 
الحزب eli Be (ZL) ge TA ye‏ البرلانية فى 
اجتخاباث عام ١544‏ . 
1 الجبهة اليسارية البيمقراطية : وهى تمثل 
التبارات القومية والشيوعية ١ ` ٠‏ 
d uly‏ هذه الاتتخابات elu) i)‏ وزراء 
سابقين هم بتازير بوتوب نوان شبريف ب غلام بصطلقى 
هم يودو . 
جاتوى - شير هزاريى . بالإضافة الى ثلاثة محافظين 
Tag dite‏ رؤساء “وذراء للولايات وثلالة رؤيساء 
سأبقيل للبرلان . كما ضبمت قالمة المرث oad een‏ 
تقلمى أريع منهن الى حزب الشيعب وثلاث إلى لرايطة 
نتان مستقلتان 


الاسلامية وإلنتان 
تحليل نتائج الانتخابات : 1 
اسفرت الاتتخانات عن فوز حزب الشعب بزعامة 


بتأزير برتوب ( 48 مقعدا مقابل ( 77 ) مقعدا لحزب 
الزابطة الاسلامية بزعامة نوا شريف ٠‏ من إجمالي 
«قاعد البرناق البائةة 7١74‏ مقعدا . بيئما لم تحصل 
لغري الاسلامية الراديكالية مجتمعة هلى اكثر من ( 1 ) 
معد وهي نسبة تقل عن نسبة المقاعد ' 

(tenn غبر المسلنة ( هندوس - سیخ‎ Ob 
لعن جاتب آخر فقد قاظع حزپ مهاجر عواهي نر رب‎ 
#*لى أن مرشحية“لايتمتعون بالحماية من إعتداة‎ 


1١ 

الخصوم السياسيين . واعلن الحزب إجراء إنتخايات 

مسبتقلة ل معاقله Lazio!‏ بمدينة كراتشى وحيدر أبادٍ . 

وكان الحزب قد فاز ب ( ١8‏ ) مقعدا فى انتخايات عام 
۱1۹4۹ 


E a NEA) 
مقحدا من أصل‎ ) ٠٦ ( اكتوبر حصل حزب الشعب على‎ 
السند . اما لى البنجاب - معقل‎ pall] J مقعد‎ ) ٠٠١ ( 
مقعدا من إجمالى‎ ) ١١7 ( الواز شريف -فاقد حصل علي‎ 
مقعدا . بيئما حصل حزب الرابطة الاسلامى‎ ) 7+٠ ( 
مقعد . وفلز المستقلون والاحزاب الصغيرة‎ ) ١١7 ( على‎ 
ببقية اللقاعد . ول الولاية الحدودية الشماثية الغربية فاز‎ 
( A>} Slant مقعدا من‎ ) ١( الرابطة ب‎ be 
مقعدا . اما فى ولاية بلوشستان فلم يثمكن آى هن‎ 
المزبين الكبيرين من الفوز باظبية المقاعد . وتوزعت‎ 
تقم ف منطقا الحذود‎ SLM alts odie Gus المقاعد‎ 
. الباكستانية الأففافية‎ 

ولم تزد نسبة الاقبال فى هذه الانتخابات عن 
٠١ (‏ # ) من إجمالى السجلين فى كشوف الناخبين . 
ويرجع ذلك اساسا إلى فشل الاحزاب الرفيسية فى طرح 
برامج سياسية وإجتماعية واضحة » وهو الأمر الذى 
حدا بالكثيريق إلى الامتتاع عن الادلاء بنصواتهم ay‏ 
إتسمت الحملة الانتخابية بتبادل الشتائم والتجريع 
الشخصى ٠‏ فالسيدة بوقو إتهعث نول شريف بالقسيستاد 
ومحاياة الأقارب على حساب الصلحة العاعة ورد شروف 
بدوره الهجوم باتهامها بتهم مماظة , بل أنه قأم ينشر 
إعلانات فى الصحف المطية لتشويه .صورتها وسمورة 
والدها ذو الفقار على بوتو . وقد ايرزت الحملة الاتتخابية 
هدى الاتقسنام الذى تعاني منه للقوئ المسياسية 
الكبرى ٠‏ قمعسكر بوتو ساده الاشنطزاب والقلاقل بعد 
قرار شقيقها مرثتضى بوثو العودة للمسرح السيانى 
كمنافس لحزب الشعب الذى كتزعمه شقيقكه . أما نواز 
شريف فقد أصيب تحالفه مع بعض الأحزاب الدينية 
بنكسة قبل إجراء الائتخابات عندما خرجت هذه الأحزاب 
من التحالف وتعمد بعضٍ زموزها ترشيح أنقسهم فى 
منا , 

sie et or ce‏ الشعب بزعامة بوثو على 
منافسه حزب الرابطة الاسلامية فى غبوء عددٍ من 
الاعتباراث : 

لا: نعكاسات الأزمة السياسية التي شبهدتها ياكبسيَانٍ 
pa‏ الإخيرة إلتي سيقت الانتخليات علي كلا 

8 1 . a < 3 - 

الحزيين الكد م ع 
الرابطة ee‏ تحألفاته السايقة التى اعتمد عليها. 
وذلك بائشقاق جَناح المحافظين بزمامة حامد نصإر شتاه 
والمسائذ للرئيس السابق غلام إسحق عو 
لدلفة الاكبر إسحق خان ومن خلفه المؤسسة العسكري 
التی کان لها أثر كبير ال زعزعة مكانة نواز شريف عتدما. 
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حاول الحد من سلطات الرئيس الباكستانى 
ثانا : مقدرة ينازير بوتو على استثمار الازمة السياسية 
بين نواز شريف واسحق خان وإعلان تأبيدها للأخير 3 
قراره باقالة نواز شريف من رئاسة الحكومة فى ٠۸‏ ابريل 


. gall 


يالا : اسفرت تجربة كلا الحزبين القصيرة لى الحكم عن ”ˆ 


تباين رصيد كل منهما من القوى المؤيدة . فحزب الشعب 
يعبر عن مصالح ملاك الأراضى ويتمتع بنصيب كبير لى 
أوساط الشعب الباكستانى . أما حزب الرابطة الاسلامية 
.فهو يعبر عن البرجوازية الناشئة ويحظى بتأييد ومساندة 
رجال الاعمال . وقد ساهمت الحملة التى قادتها بنازير 
بوتو للكشف عن قضايا الفساد وحصول عدد كبير 'فن 
رجال الاعمال والصناعة على قروض لم تسدد للبنوك - فى 
إنخفاض شعبية حزب الرابطة الاسلامية . 


رابعا : الشخصية الكارزمية لبنازير بوتى ووالدها من 
قبلها ٠‏ الى جانب نجاحها فى إثارة الطبقات الفقيرة 
بشعاراتها مثل د كبرا . روتى . مكان » أى منزل وطعام 
وملبس لكل مواطن . وهو الشعار الذى نادى به ذو الفقار 
على بوتو ف الماضى - لايزال ذا سحر خاص لدى الطبقات 
الفقيرة ‏ والأمية من المجتمع والبالغة اكثر من ( 19 / ) 
وتبدو هذه الصورة بوضؤح ف الدوائر التى نجح فيها 
حزب الشعب ٠‏ إذ جاعت معظم أصواته من جنوب 
البنجاب وهى من أفقر المناطق على الاطلاق . على العكس 
من ذلك فان معظم اصوات حزب الرابطة cole‏ من 
المناطق الحضرية والمدن' وإنخفضت بصورة كبيرة فى 
الريف . وقد أسهمت العوامل التى شكلت عنصرا 
إيجابيا فى دعم بوتو » عنصرا 'سلبيا فى تقويض عدد 
مقاعد شريف . لكن الأمر المهم أنه رغم حصول شريف 
بلغت //74.17 / من جملة الاصوات , أى بفارق ( ١‏ / ) 
فقط عن بوتى التى حصلت على ب4؟ / ٠‏ ؤهالقارنة مع 
نتائج انتخابات عام ١111١‏ نلاحظ تفوق شريف فى عدد 
الاصوات رغم دخوله المعركة هذه المرة بمفرده دون 
تحالفات . فقد حصّل عام 146١‏ على ( 77,1 / ) من 
جملة الأصوات بينما حصلت بونو على )1.۸ /( 


حت ئتائج الانتخابات علامات است | 
.ومفردات القوى السناسية أن استفهام حول واقع 


ردا 1 وبصفة_خاصة. 
wh OA‏ الاسلام السياسى الذى منى. بانتكاسة 

دة كان من أبرز ملامحها الهزيمة القاسية التى لحقت 
بقادة ثلاث | / ١‏ 


حزاب اسلام : 
تاب اسلامية هم القاضى حسي: ١‏ 
وعبد الستار خان نيازى وشاه أحمد تورانى , وذلك 3 


الرغم من ترشيح كل منهم نفسه ال دائرتين أو اكثر. 
وهو امر يجيزه القانون الباكستانى فل الانتخابان . 


ضف الى ذلك آن القوى الاسلامية مجتمعة لم د 
على اکثر ا ا فى البرلمان . وقد كان الاعتقار 

بر إن الجبهة الاسلامية التى still pace‏ 
السائد نب نح لأا تك ض 
حسين احمد يمكن ان تشغل المرتبة الثالثة بعد الحزبين 
الكبيرين . وانها سوف تحصل على ( "١ - ١‏ ) مقعرا 
Je‏ أقل تقدير . وقد تشكل هذا الاعتقاد فى uel‏ 
الاضراب الذى دعا إليه القاضى حسين احمد إحتجاجا 
عل إرتفاع الاسعار فى عهد الحكومة الانتقالية . وقد كان 
التجاوب مع الدعوة للاضراب كبيرا وخاصة فى منطقة 


SLs‏ وحيدر أباد معقل حزب المهاجرين القومى الذى 


قاطع الانتخابات . هذا التجاوب الكبير فسره البعض على 
انه إيستفتاء على قوة الجماعة الاسلامية وإمكانية ملئها 
للفرا غ الناجم عن الازمة السياسية التى شهدتها البلاد 
فى الأونة الأخيرة . ومن ثم فقد إتجهت الجماءة 
الاسلامية والجبهة الاسلامية إلى ترشيح أكبر عدد ممكن 
من اعضائها ورقض كل الطروحات التى قدمها نواز 
شريف للتحالف معها وكان من بينها ( 55 ) مقعدا 
للجماعة الاسلامية . 


ويبدو أن الجماعة الاسلامية أغفلت أنها تفتقر إلى 


قاعدة شعبية لها فى المجتمع الباكستانى . وأن بناء هذه 
القاعدة يحتاج إلى وقت وجهد كبيرين . ولا يمكن تشكيل 


هذه القاعدة من مجرد تجاوب مع إضراب دعت إليه 
الجماعة : إذ أن هذا التجاوب إرتبط بقضية عامة يعانى 
منها المسلم والمسيحى والهندوسى ٠‏ وسوف يحظى أى 
حزب بهذا wot)‏ أيا كانت أيدلوجيته . كذلك فإن التبار 
الاسلامى لم يدخل حقل العمل الاجتماعى بالقدر الذى 
يمكنه من الاتصال بالجماهير بدرجة كافية ٠‏ فالتقوقع 
حول الذات والانحصار ق الاطار النخبوى المحدود جعل 


.هذا التيار يفقد OL pal‏ التأثير على المجتمع 


الباكستانى . ناهيك عن الجماعة الاسلامية لم تخنر 
مرشحين ذوى مؤهلات إجتماعية أو علية أو عسكريا 
wll‏ الشخصيات التى رث حتها لم م . بشىء سوى 
انها تنتسب للجماعة الاسلامية . 


ولقد إنقسمت القوى الاسلامية الباكستانية على 


نفسها ما بين تيار سلفى وآخر صوق او تبليغى وثالث 


حركى . كما أن وعى الناخب الباكستاني بهذه 


التصدعات dads‏ للانصراف عن هذه القوى التى فشا 
. فى التنسيق فيما بينها . كما دفعه للتصويت الأكثر قربا 


وقد بلغ هذا الاختلاف مداه عندما تحالف فضل 
ن - وهى زعيم جميعة علماء الاسلام ‏ مع بنازيد 

7 & = ۶ 3 5 

بوتو أثناء العملية الانتخابية فتقنى | و م الفرى 
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الإسلامية الاخرى . لقد دخلت القوى الاسلامية 
cere‏ ا ا 
,= ~ تاج 2 0 : =|« \ 
شمن علولا عملية ادلات ا 
delay!‏ فكانت النتيجة إنصراف الشعب عنها . 
وتحديات المرحلة المقبلة : 
رف پؤدی نجاح بنازير بوتو لى تشكيل حكومة 
١‏ الى زيادة الصراع الداخلى الذى لايزال مفتوها 
مر إحتمالات شثى . حيث ان حصتها البرلانية ليست 
رة إلى الحد الذى يجعلها قادرة على بسط كلمتها , 
يبي مضطرة أن خضع للضغوط والمساومات . كما أن 
رها لى السند والبنجاب ليس ساحقا مما يعنى أن 
إزمارضة فى البرلمان ىف الاقاليم لن تكون هينة » فرجال 
إبإممال مثلا يرون أن وجود حكومة على راسها حزب 
cosy‏ من الممكن أن يعرقل سسياسات الاصلا 
لاتتصادى التى بداها رئيس الوزراء السابق نواز 
دريف . كما أن على حكومة بوتو أن تتعال بكفاءة مع 
الشكلات العرقية وتحقيق التوازن فى علاقتها بالمؤسسة 
العسكرية . أما فى المجال الخارجى فإن علاقة باكستان 
بالولايات المتخدة وتسوية المشكلات الاقليمية مع جاراتها 
خصوصا مشكلة كشمير ‏ تعتبر من القضايا ذات 
الإولوية . القصوى ف سياسة باكستان الخارجية . 
)١‏ إستكمال الاصلاح الاقتصادى : 
إحدى المهام الاكثر إلحاحا على حكومة بوتو داخليا 
فى إستكمال خطة الاصلاح الاقتصادى وإنجازها فى 
أسرم وقت ممكن . ذلك آن باکشستان تواجه مشكلات 
إقتصادية حادة أبرز مظاهرها إرتقاع كبير فى أسعار 
السلع الضرورية وإرتفاع نسبة البطالة وتدهور قيمة 
الروبية - عملة باكستان ‏ وإنخفاض الاحتياطيات من 
السلة الصعبة إلى أدنى ماوصلت إليه فى تاريخها 
الديث ( ٠٠١‏ مليون دولار فى اغسطس الاضى ) 
بإنخفاض دخل الفرد ('المتوسط ) إلى مايقل عن 
1٠“ (‏ ) دولارق العام '. نافيك عن أن حكومة بوتو عليها 
أن تبدأ حكمها بسداد؛ ( 5٠١‏ ) مليون دولار من أصل 
دين خارجى يبلغ ( "7 ) بليون دولان. ‏ . 
ركانت باكستان قد بدات تنفيذ خطة الاصلاح 
الاقتصادى فى عام ۱۹۸۸ كجزء من برنامج التكيف 


,۱۲۷ 
سيبلغ 0.١‏ فل العام الحالى . ورغم جهود الحكومة 

ل يكس عجز الموازنة لل العام المالى ۹۲۸۲ إلى ١‏ من 

لناتج القومى الاجمالى . إلا ان النتيجة الفعلية كانت 

4 من هذا الناتج . وكان هذا راجعا إلى تدهور 

الظروف الاقتصادية العالمية ودرجة الاستجابة المنخفضة 

وغير المتوقعة ل الاقبال على برنامج الخصخصة . كما ان 

موازنة الدفاع تستهلك نجو /٠,١‏ من الانفاقق العام 

بالاضافة إلى خدمة الديون التى تستحوذ على UXO‏ من 

هذا الانفاق . ضف إلى ذلك عدم الاستقرار السيامى 

والتغيرات الحكومية المستمرة التى هزت ثقة 

المستثمرين . ويكفى أن نشير إلى أنه فى الايام الثلاثة 

التى تلت عزل نواز شريف - سحب الباكستانيون 
( 181 ) مليون دولار من حساباتهم بالعملة الاجنبية ؛ 

وإنخفضت تحويلاث الباكستانيين العاملين بالخارج هن 
( © ) إلى (” ) ملايين دولار فى اليوم . 

وكان رئيس الوزراء المؤقت ‏ معين قريشى ( وهو نائب 
سابق فل البنك الدولى ) قد أدخل ف الفترة الماضية 
مجموعة من الاصلاحات الطموحة التى يتعين على حكومة 
بوتو إستكمالها مثل فرض أول ضريية على الزراعة , 
Guindy‏ أكبر خفض ف قيمة الروبية منذ ( ۲۲ ) عاما 
بنسبة ( 75 ) الآمر الذى أدى إلى إرتفاع الاحتياطى من 
العملات الصعبة وتراجع العجز التجارى بدرجة كبيرة . 
تأييد ذوى المصالح فى الداخل وف العالم الخارجى إلا أن 
هناك خطرا من إندلاع إضطرابات عامة من جانب القوى 
الاجتماعية التى ستضار من هذه الاصلاحات . وكانت 
الحكومة قد وقعت مؤخرا على برنامج مساعدات مشروط 
مع صندوق النقد والبنك الدوليين وتتمثل هذه الشروط فى 
تخفيض العجز الضخم ف ميزانية البلاد وزيادة رسوم 
إستخدام المرافق العامة . وسوف تتوقف حجم المبالغ 
التى ستحصل عليها باكستان على ما إذا كانت الحكومة 
ستقوم بتنفيذ الاصلاحات التى نص عليها الاتفاق . 
الشكلات والصراعات العرقية : 

Mic 63! 2‏ السياسية فى باكستان مع 
الانقسامات العرقية والاقليمية مما يشكل عقبة فى مسيرة 
لديمقراطية , فباكستان تتكون من اربعة أقاليم هي : 
اا اباب )+71 من السكان ) والسند 
وبال a a‏ متان والاقليم الشمالى الغربى _ _ 
الننجاب مسقط رأس العديد من العسكريين . وهو 


المدى المتوسط الذى إستهدف تحسين 07 ته الاقليمية إضعافا للحكم. 
oe‏ اي قث شیا ی 
إنسعت بالتباطؤ حت بداية عام 14941١‏ . وتضافرت المركزى: ن العرقية بين المهاجرين من الهند ٠‏ وبين 
عنه. الخليج وانتهاء الحرب. الباردة Site be‏ 'الاضطرابات 7 بى . وترتفع فى هذا الاقليم شعبية 
ate pall take ave ed go aol‏ افلا اس ی ر الوشيمنتان. فهق الى الزحة 
الاصلا عو anit... a a‏ بنازير ا ا ٠ ) se Je stan se‏ ) الف 
سيا فى العام eee‏ إلى 1,٤‏ مقابل ٥,1‏ للعام ا i‏ عصان وقع فى عهده . ويرتبط الاقليم 
ف بينما تشير التوقعات إلى أن النمى الاقتصادى . 1 
نشير إلى أن يقلا 
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۱۲۸ 
| بانتشار المخدرات والسلاح . وظلت 
by‏ مكاناملاثما لتجمع الاصولبين الذين 
استفلوا مواجهتهم الغزو السوفيتى فى افغانستان ليبقوا 
فى الاقليم بعد إنتهاء الحرب ٠‏ 
لقد واجه كل نظام فى باكستان معارضمة لل إقليم 
معين , فالجنرالان ايوب خان ويحبى خان واجها إستياء 
ن شرق باكستان وف النهاية إنفصل هذا الاقليم , 
رلصبح جمهورية بنجلاديش . ول عهد الجنرال محمد 
ضمياء المق كلن إقليم الستد هو أكثر الاقاليم إضطرابا 
حيث يعانى أهله من احسساس يقدم المساواة السبياسية 
والاقتصادية كذلك فقد قتل الآلاف فى الصراعات الدموية 
العرقية بين المهاجرين من الهند ‏ الذين يسيطرون على 
Uae‏ كراتشى ‏ ويون آهل السند واخرين بما فيهم 
المهاجرون من إقليم اليتجاب . 


۳ ) بور المؤسسة العسكرية : 

تعتير الموؤسسة العسكرية فى باكستان هى أحد 
الأطراف الثلاثة المحددة للعملية السياسية ‏ إلى جانب 
رئيس الدولة ورئيس الوزراء ‏ ومن ثم فإن احد التحديات 
أمام حكومة بوتو هى تحديد إطار العلاقة مع الجيشن 
الذى يلعب دورا حاسما في الحياة السياسية وقد تجلى 
هذا الدور مؤخرا فى حل الازمة السياسية التى شهدتها 
البلاد فى يوليي الماضى . حيث ظهر الجيش للمرة الأولي 
بمظهر الوسيط الذى يسعى لاتهاء الأزمة بصورة سلمية 
بدلا من اللجوء إلى خيار القوة أو الاتقلاب . كما أنه قام 
بدور الراعى لعملية الاتتخابات . 

وقد إستطاعت المؤسسة العسكرية في باكستان أن 
تتمو بشكل كبير ومثير أثتاء حكم الجنرال محمد ضياء 
الحق . ويتسم الجيش الباكستانى بعدد من الخصائص 
التى تعطيه قوة كبيرة . ومنها أنه لا يعكس بدرجة كبيرة 
الاختلاقات القائمة بين أقاليم الدولة ؛ الأمر الذى يعطيه 
ميرّة كبيرة ل أن يعمل كوجدة متماسكة , : 


ميرة a‏ وسهل من 
فدرته على التدخل عندما تكون الفرصة ملائمة » أو يكون ' 


ole Sis He Ott‏ دای ن 
موا < قد - Sipe J oO‏ حر حل 
كبير عن السياسة OT e e‏ 
من قوته بدرجة كبيرة . تاهيك عن أن زيادة الاتفاق 
العسكرى أسهم إل جعل الموؤسسة العسكرية تشعر 
بأهميتها ومكاتتها إل مواجهة مؤسسات الدولة الأخرى . 


امما جعلها تلعب دورا فاعلا ال تشكيل سياسة باكسبار 
الداخلية والخارجية . é‏ 
التحديات الخارجية : 

ليدب خبرة تولى بنازير بوت الحكم أنها اختارى 
التركيز على |الكلات الخارجية كوسيلة مثلى لمواجهة 
المشكلات والتحدپات الداخلية , فقد اعتقدت بوتو ان ای 
حكومة باكستانية أن تستطيع مواجهة اللشكلات petal‏ 
للمجتمع الباكستاني دون رد حقيق, ١‏ 
علاقات باكستان مع الدول الفاعلة فى النظام ee‏ 
علاقاتها بالقوى الاقليمية ودول الجوار . 

لقد ظلت باكستان منذ الخمسينات تلعب دورا هاما ل 
الاسيتراتيجية الامريكية التى كانت تهدف انذاك ال 
حماية المصالح الغربية من آخطار الشيوعية وا 
السوفيتية . وقد إزدادت أهمية باكستان بشكل كبير 
أواخر السبعينايك بعد إشتداد الحرب الباردة بين 
الولايات المتحدة والاتحاي السوفيتى . وكان إنتصار 
الثورة الايرائية عام ١5174‏ والغؤو السوفيتى لافغانستان 
فى نفس العام من اهم اسمباب إرتقاع أسسهم باكستان 
بالنسبة للنظومة التحالف الغربى الذى تقوده الولايات 
المتحدة ومع. اتجاه الكيان السوفيتى للتفكك والانهبار 
تقلصت المعومات التى كانت تحصل عليها باكستان من 
الدول الغربية حتى توققت تماما عام 154١٠‏ . وذلك 
بسبب إصرار الغرب والولايات المتحدة خاصة على قبول 
ياكستان إجراءات التفتيش على منشآتها النووية . 
وتجاول باكستان ف المرجلة الراهنة تحسين علاقاتها مع 
الولايات المتجدة عن طريق إقناعها بأن البرنامج النروى 
الباكستانى يستخدم لاغراض سلمية ولكنها إذا إضطرت 
إلي الدفاع عن نفسها فى مواجهة عدو أكثر Lose‏ وعدة» 
فإنها سبلجأ بالطبع إلي كل الوسباتل الممكنة . وقد طالبت 
rE‏ مرارا بأن تسمح الهند للجنة بولية بالاشراف 
على كل البرامج النووية التى تنفذها دول المنطقة ولكن 
الطلب الباكستانى قول بالرفض . وعلي ذلك فن اهم 
أولويات بوتي فى المرحلة المقبلة ستكون العمل على إنهاء 
عزلة باكستان الدولية ؛ وتحمسين علاقاتها الاقلبمية مع 
الهند ٠‏ خاصة فيما يتعلق بقضبية كشمير التى تعنبر 
عاملا من العوامل الرئيسية لعدم الاستقرار فى المنطقة . 
كذلك فإن على باكستان السعى لتوثيق العلاقات مع 
الصين التى وا القوى المؤثرة على الساحتين 


w WA. 
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الوزراء الهندى « ناراسمها راو » 
عدد من التساؤلات الهامة حول 
الثنائية جين البلدين وتطوراتها 


تطرح 
طبيعة العلاقات 
المستقبلية . 


فالزيارة تعد الاولى من نوعها والتى يقوم بها رئير 
حكومة هندى لطهران منذ اندلاع الثورة الايرانية عام 
١‏ . فبأنتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد 
السوفيتى بدأت الهند فى البحث عن شركاء اقتصاديين 
رسياسيين جدد , وبامكان ايران ان تكون شريكا حيويا 
وذلك لل ضوء ادراك الهند للامكانيات السياسية 
الى الانعكاسات المباشرة لعلاقتها مع العالم الاسلامى 
على الاوضاع الداخلية 

رفد اعرب الرئيس الايرانى « على أكبر هاشمى 
انسنجاني ٠‏ مؤخرا عن رغبة بلاده فى اقامة تعاون 
ی یشمل طهران ‏ نيودلهى ‏ بكين ٠‏ وخص التعاون 
لهندى الايرانى باهمية بالغة فى اعادة تشكيل وصباغة 

م الدولى الجديد . 


Be‏ عامة فان تحليل العلاقات الهندية الايرانبة 
“ب الاجابة عن ثلاثة تساؤلات تتناول طبيعة الأهداف 


wt Tic 
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الهندية بمنطقة الخليج . والمجالات المتاحة للتعاون 
المشترك بين الهند وايران واخيرا اوجه النزاع المحتملة 
بين الجانبين . 


ومن خلال الاجابة عن هذه التساؤلات الثلاثة فانه 
يمكن وضع تصور عام عن ماهية العلاقات الثنائية بين 
البلدين واحتمالاتها المستقبلية . وهذا ماسنحاول القاء 
الشوء علية. : 


الهند والخليج العربى : 

مما لاشك فيه أن الحصول على النفط بكميات وأسعار 
ملائمة بعد أحد ابرز الأهداف الهندية تجاه عنطقة 
الخليج . فعدم استقرار الأوضاع السياسية بالخليج بما 
له من انعكاسات سلبية على تدفقات النقط واسعاره يثير 
العديد من المشاكل امام pile‏ القرار السيضصسى 
والاقتصادى بالهند على حدا سواء . 

وقد ترك الاحتلال العراقى للكويت ومااحدثته حرب 
الخليج الثانية من توتر مؤقت فى اسواق النفط العالمية 
بصمات شديدة السلبية على الأداء الاقتصادى بالهند 
والتى تستورد نحو 5١‏ / من وارداتها النفطية من منطقة 
الخليج العربى ٠‏ وتمثل قضية العمالة الهندية بالخليج 
والتى تتجاوز ١,9‏ مليون عامل يدرون عايّدا سنويا 
يتراوح بين 7١17‏ مليارات دولار امريكى ٠‏ أحد المجاور 
الرئيسية لصياغة توجهات الهند تجاه المنطقة بالاضافة 


¥ ب السيسية 


! 


۰ 
إلى أن الدول الخليجية تعد سوقا أساسيا لاستيعاب 
العديد من المنتجات الهندية سواء سلعا استهلاكية أو 
منتحات التكنولوجيا الوسيطة ٠‏ كما يوجد عدد لا بأس به 
من المشروعات المشتركة بين الهند وأقطار خليجية 

كالامارات وسلطنة عمان بالاضافة الى ايران . 

اك ان المصالعح الاقتصادية للهند بمنطقة الخليج 
العربى ٠‏ يجب الا تجعلنا نغفل عن الاهمية الاستراتيجية 
الجوانب الأكثر أهمية وتعقيدا لدى صانع القرار 
السياسى عند صياغة التوجهات السياسية للهند تجاه 
منطقة الخليج . 

فقد اعتادت الهند ومنذ عهد الاحتلال البريطانى على 
التظر الى الخليج العربى كامتداد اقليمى وثقاق لها , 
وجدير بالذكر أن العديد من الأقطار الخليجية كانت 
تستخدم العملة الهندية فى تعاملاتها اليومية وذلك حتى 
النفطية وبدء تكون ملامح شخصية خليجية مستقلة فان 


حرب الخليج الأولى والثانية وتدفق العديد من الاساطيل' 


والجيوش الدولية للمنطقة » أدى هذا بدورهة لتصاعد حدة 
ciglatl‏ اكام لاع القرار السدياسن 3 األهته : 
وخاصة فى أعقاب استقرار القوات الأمريكية بالمنطقة 
للتقاهم الاستراتيجى حول مجال: الترتييات الدقاعية 
والأمنية بمنطقة جتوب وجنوب غرب اسيا » وقد لظهرت 
القبادة الهندية قلقا واضحا تجاه التقارير الواردة بشأن 
قيام وزارة all‏ ¢ الأمريكية بوضع عدد من 
السيناريوهات الخاصة ياختمالات التدخل المستقبل فى 
The cysts pa sigh‏ من الفوضى. او العترب: الاملية 
staal,‏ السكومة المركزية القدرة على الشيطزة Je‏ 
الأوضاع الداخلية ‘ وتعد هذه النقطة محور الالتقاء 
الاساسى بين ايران والهند الرافضين لاى: تواجد أجنبى 
بعتطقة الخليج .. حيث لاتقر الهند استبعاد يران من 
معادلة الترتيبات الامنية بالمنطقة , كما أعلنت عن عدم 
tate‏ باعلان دمشق بين مصر وسوريا ودول الخليج 


ومن جهة أخرى تنظر الهند للترتيبات الدفاعية 
بالخليج على انها تصب بشكل مباشر لصالح باكستان بما 
لديها من علاقات تعاون عسكرى وطيد مع الدول 
الخليجية بالاضافة الى تاريخ جيد من الارتباط 
ام بالولايات المتحدة الأمريكية . : 
يذا يمكن فهم الاعتراض الهندى nal) rapes ge‏ 
الحالى بمنطقة الخليج وتأبيدها ا 
ستصبح القوى العسكرية الحاسمة خلال المنطقة المت ج 
من «ه مضيق ملقان » الى قناة السويس , yl‏ الذى 
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ْ ارة الأمريكية الى ضرورة الاسرام لل 
سميدقع بالادارة ا#مر | * '#سراع للتوصل 
الى اتفاق استراتیجی معها نحو صياغة الأوضاع بيجنو 


ب 


اسیا . 

ويانفجار الثورة الايرانية ورحيل oll‏ عن مسرم 
الإحداث السياسية فان العلاقات الايرانية الهندية oil‏ 
منعطفات جديدة اتسمت بالطابع الايديولوجى حتى وفار 
اية الله خومينى ٠‏ فبرغم من علاقات التوتر بين ايران 
والهند خلال فترة حكم الشاه وتحالفه مع باكستان ز 
صراعها ضد الهند ٠‏ الا انه لم يطمح للعب دور الرَعامَ 
بالعالم الاسلامى ٠‏ بل على العكس تماما فانه سعى ils‏ 
الى تعزيز مفهوم القومية الايرانية . ولهذا لم يمثل تهدير| 
للتوازنات السياسية الداخلية بالهند ٠‏ والتى تلعب فيها 
الطائفة الاسلامية والتى تقدر بنحو ١9١‏ مليون نسمة 
دورا هاما للغاية ٠‏ فقد نجحت اليات النظام السيا 
بالهند بدرجة أو آخرى - فى استيعاب الولاء السياسى 
للمسلمين الهنود وخاصة مع تعرض باكستان لثلاڻ 
هزائم ساخنة من الهند انتهت باعلان الجزء الشرقى من 
باكستان كدولة مستقلة هی ( بنجلاديش ) 

الا أن بروز الخومينية كظاهرة ايديولوجية خلق عددا 
من التغيرات تتعلق بطبيعة التوجهات الاسلامية الداخلية 
بالهند ٠‏ ابرزها ايجاد درجة أعلى من التماسك داخل 
الطائفة الاسلامية وذلك مع تراجع حدة الخلافات 
Tatts‏ بين السنة. والشيمة. الهتوق + واكتسب 
التوجيات الديتية الشسيية سَريدا من الصعرفة السيئسية , 
وعلى الرغم من الاضطرابات التى اجتاحت الثورة 
السياسى من عداء للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها 
بالمنطقة . واندلاع الحرب العراقية الايرانية والتى مثلت 
جميعها عوامل أيجابية للهند من خلال تراجع التعاين 
الايرانى الباكستانى بأفتقاد ايران القدرة السياسية 
والاقتصادية على مساندة اسلام اباد كما كان الأمر خلال 
عهد الشاه . 


الا أن رئيسة الوزراء الهندية السابقة انديرا غاندى 
ادركت بحساسية سياسية مرهفة مخاطر التغيرات 
الجديدة بالمنطقة واثارها المستقبلية على الهند ؛ ومع 
عودتها للسلطة عام ١68١‏ فانها بدات فى الحديث عن 
مخاطر الاصولية” الاسلامية وأثارها على مصالح القرى 
العظمى بالمنطقة , بالاضافة الى تخوفها من ان تتحول 
قيادة العمل الاسلامى داخل الهند من أيدى رجال الدين 
التقليديين الى زعامات اكثر راديكالية بمة لذلك من أثاد 
شديدة السلبية على هيكل التوازنات السياسية بالداخل 
coe‏ على المؤسسات الدستورية العلمانية والديمقراطيا 
7 4 » وعلى هذا وبرغم من رقض الهند للتوجهات 
السياسية at tat‏ 
: على شعرة معاوية مع النظام الفائم 


مابعد الخومينى : 

فان ية الله الخومينى فى الرابع من يونيه عام 
۱٩‏ . وتولی هاشمى رافسنجانی مقاليد السلطة 

ان ٠‏ وبانهيار الاتحاد السوفيتى وبروز جمهوريات 
0 اسیا كفاعل دولى جديد » فان العلاقات الهندية 
الايرانية وجدت ارضية خصبة للتعاون المشترك . وبرغم 
Woy)‏ التى يوليها الطرفان لدعم العمل الاقتصادى 
.ترك وتحديدا بمنطقة وسط أسيا الا أن الأمر لا يقف 
عند حدود النفعية الاقتصادية المحضة بل يتخطاها إلى 
تغير التوازنات الاستراتيجية ‏ الأمنية بالمنطقة ككل . 

فالتغيرات التى طرات على مفهوم العمق الاستراتيجى 
للامن القومى الهندى خلال السنوات الأخيرة » دفعت 
يششيودلهى لاعادة النظر ف نمط علاقاتها الخارجية › 
نجتى بدايات النصف الثانى من الثمانينات تمتعت الهند 
بعمق استراتيجى تمثل فى اقامة تحالف استراتيجى مع 
الاتحاد السوفيتى وشبكة من التعاون العسكرى والامنى 
مع النظام القائم بكابول » وخلق محور موسكو كابول ‏ 
نيودلهى درجة ما من درجات الثقة لدى القيادة الهندية 
سياسيا وعسكريا فى نزاعها الدائر مع باكستان , 
بالاضافة الى ماسبق الاشارة اليه من ان الظروف 
المضطرية للثورة الايرانية جعلت باكستان تفتقد هذا 
العمق الاسترأتيجى فى صراعها مع الهند » ومنذ أواخر 
الثمانينات بد أت هذه المعادلة تتغير تماما وبحصورة مناوئة 
للمصالح الهندية فتفكك الاتحاد السوفيتى ادى الى 
القائم pls‏ ووصول مجموعات المجاهدين الى السلطة 
احدث تغيرات جذرية فى طبيعة العلاقات الهندية - 
الافغانية والتى اتصفت خلال الخمسين عاما الماضية 
بالتعاون المشترك فى مواجهة باكستان . وقد صرح أحمد 
مسعود شاه زعيم أحد الفصائل المقاتلة فى افغانستان 
بان « الأيام القادمة بيننا وبين الهند ستكون كئيبة › 

وأزدادات حدة القلق لدى القيادة الهندية من عمق 
التفيرات الجارية والمضادة لمصالح الهند مع رحيل نظام 
الجنرال ارشاد من بنجلاديش والمعروف بعلاقته الوطيدة 
بالهند ٠‏ وتولى البيجومة خالدة ضياء زعيمة الحزب 
الوطنى البنجلاديشى واقامتها تحالفا سياسيا داخليا مع 
الجماعات الاسلامية والمعروفة بعدائها السياسى الشديد 
للهند . بالاضافة الى استمرار الحرب الاهلية بسيرلانكا 
بعا لها من انعكاسات سلبية على الهند ذاتها . 
doy‏ فالتراجع السريع والمفاجىء للعمق 
wren‏ الهندى دفعها الى الاسراع بالعمل على دعم 
ستها بدول وسط اسيا . وخاصة فى ضوء مخاوفها 
.. 22 من تصاعد دور مود لباكستان بتلك المنطقة 
انايد ال ور موس لم ااا 
why‏ أحديث عن بروز مايسمى بالهلال السا می 
, ك يشحل تركيا ‏ ايران ‏ باكستان - افغانستان - 
”ديات وسط اسيا . أو ان تتم الاطاحة بالأدطمة 
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ال م“ 
ee‏ الجمهوريات لصالح انظمة اسلامية 
7 ييه الآمر الذى سيترك اثارا سلبية خطيزة على 


وخاصة بولاية جامو وكشمير . 
وقد تصاعدت حدة الاهتمام الهندى جمهوريات وسط 
اسیا خلال Xk bY!‏ انه | sy‏ ~ . 5 5 
ug =|‏ سهر لاخيرة ٠‏ وذلك مع بروز 
حتمال لجوء الهند لهذه الجمهوريات وتحديدا جمهورية 
aE:‏ كمصدر من مصادر الحصول على اليورانيوم 
met‏ اللازم لاستمرار العمل فى برنامجها النووى , 
والذى يواجه حاليا عددا من المصاعب فى ضوء تزايد 
الضغوط الامريكية على الهند لتوقيع اتفاقية الحد من 
الانتشار النووى وهو ماترفضه الهند حتى الآن . 
وستعى ايران من جانبها الى ممارسة تأثير متزايد على 
هذه الجمهوريات الناشئة . تخوفا من ان يؤدى تصاعد 
النفوذ الغربى بوسط اسيا الى تزايد العزلة الدولية 
المفروضة عليها « By‏ هذا الاطار فان ايران تحاول 
الاسنفادة من مزاياها الجغرافية كجسر يربط بين وسط 
اسيا والعالم الخارجى بشبكة من خطوظ السكك 
الحديدية والطرق البرية التى تنتهى بالموانىء الايرانية 
وبالقعل فقد طلبت الحكومة الايرانية نحو 5٠٠٠‏ 
عربة قطار من مصانع القطارات الايرانية بالاضافة الى 
٠١‏ قاطرة من كندا ؛ وتم توقيع اتفاقية مع حكومة 
تركمانستان لانشاء خط سكك حديدية بين مدينتى تاجان 
و مشهد ally‏ سينتهى العمل يه عام 106 , وبانتهاء 
وكازاخستان ربط خطوطهما الحديدية بأوروبا عبر ايران 
وتركيا ٠‏ 
ويعد التساؤل حول الأسباب التى تدفع بايران 
للتنسيق مع الهند بدلا من تركيا او باكستان لتعاون 
مشترك بوسط اسيا تساؤلا مشروعا فمن الملاحظ اتسام 
القيادة الايرانية منذ تولى هاشمى رافسنجانى مقاليد 
السلطة بدرجة اعلى من البرجماتية وتغليب المصالح 
الوطنية على الشعار الدينى ٠‏ كما ان انقرة لم تظهر اية 
رغبة حقيقية لنشاركة ايران تعاونا جديا فى تلك المنطقة ' 
بل لقد أوردت صحيفة طهران تايمز فى احدى افتتاحيتها 
تهديدا مباشرا لانقرة بان ايران لن تتسامح مع الحملة 
المعادية لها والتى تشنها وسائل الاعلام التركية على 
الوجود الايرانى بوسط اسيا ٠‏ 
ball “a sift ces 1‏ + الباكستانيى السعودى 
و ہے 
المشترك بوسط اسيا أمر لا يريح 5-58 _ 
العمل - ٠خاصة‏ مع رصد المملكة العربية السعودية 
على الاطلاق ٠‏ وخاصه مع ر ; 
st‏ لار لتنمية وسط اسيا من : ضمنها 7 ملايين دولار 
يدت ته بز الدراسات الاسلامية وهى ماترى فيه 
ee‏ ا المفهوم السنى للاسلام ٠‏ 
. یز ie tots‏ 
معام ايران وباكستان فيما يتعلق 
a‏ نمل ط سكك حديدية لربط جمهوريات 
ela‏ كل منهما بمد خطو =e‏ 


1١ 
الا أن ايران تراهن على ان‎ ٠ وسط اسيا بالعالم الخارجى‎ 
عدم الاستقرار السياسى بأفغانستان سيؤدى الى افشال‎ 

المشروع الباكستانى المقترح 
وتتضمن ايران بتعاونها مع الهند والتى تمتلك خبرات 
تكنولوجية جيدة ف مجال السكك الحديدية تحقيق أحد 
ابرز أهدافها الاساسية من الحصول على مستوى جيد 
من التكنولوجيا وبتكلفة منخفضة مع ضمان عدم 
التخرض لضفيظ. سيلسية.. ؤداك ال شي المسار 
التجارى المفروض عليها من الدول الغربية » كما ان 
التعاون مع الهند يأتى فى اطار المساعى الايرانية الحثيثة 
لازالة الاثار السلبية التى علقت بها دوليا من جراء 
تشددها السياسى Wags‏ بد عوى التنسيق مع دولة كالهند 

وقد خلقت التطورات الاخيرة بافغانستان مجالا جيدا 
للتعاون بين الجانبين فبرغم من اختلاف التوجهات 
السياسية لنيودلهى وطهران حول التعامل مع معطيات 
الأزمة الافغانية خلال فترة الاحتلال السوفيتى » حيث 
ساندت الهند النظام القائم بكابول » بينما دعمت ايران 
جماعات المجاهدين الأفغان وخاصة المنظمات الشيعية 
خلال سنوات الاحتلال السوفيتى . الا ان وصول 
مجموهات المجاهدين الى السلطة بكابول قد اظهر بوادر 
خلاف بين باكستان وايران حول توزيع الأنصبة 
بأفغانستان » بالاضافة الى اتهام طهران لأسلام اباد 
زیت سای رقيشا الواراء والذئ ual‏ وسال 
الاعلام الايرانية بانه سنى متشدد وتتهمه بسوء معاملته 
للاقلية الشيعية بافغانستان لضمان انفرادها بالسيطرة 
على الأوضاع هناك 2 وقد خلق ذلك فرصة ملائمة 
للحكومة الهندية لزيادة تعاونها مع ايران تجاه الوضع 
الهندية خلال الثمانية اشهر الأخيرة مع تدفق اعداد 
متزايدة من اعضاء التنظيمات الاسلامية من سود انيين 
وبحرانيين ولبنانيين وسعوديين وافغان والذين شاركوا 
فى الحرب الافغانية الى كشمير للمشاركة a‏ عمليات القتال 
الدائرة هناك 2 وجدير بالذكر هنا ان جهاز المخابرات 
الهندية قد انكر مشاركة اية عناصر ايرانية فى الصراع 
الداثئر يكشمير . 

وبذلك تتقاسم اهران ونيودلهى مخاوف مشتركة من 
سيطرة باكستان على مقاليد الامور بافغانستان وقد دفع 
ذلك الى توسيع نطاق تبادل المعلومات الامنية بين الهند 
واتزات ل هذا الفيان.. : 


= 


تعد تصريحات القادة الايرانيين حول قضية كشمير 
احد ابرز النتائج الايجابية التى حققتها زيارة رئيس 
الوزراء الهندى ناراسمهاراو لطهران ٠‏ فمنذ تفجرت 
اعمال العنف يكشمير فان الخطاب السياسى الرسمى 


عامة اتسم دائما بروح التشدد , مما مثل احدى العقراى 
الاساسية للتقارب بين الطرفين » وخاصة ف اعقار 
تصريحات الرئيس الايرانى هاشمى رافسنجانى خلال 
زيارته لباكستان العام الماضى والذى وصف خلالها 
مشكلة كشمير بانها مشكلة اسلامية مما اثار حفر 
القيادة الهندية . / 

الا ان المواقف الايرانية خلال الفترة الاخيرة تن 
سعى ايران لصياغة علاقتها مع الهند على اسس 
جديدة » تتصف بعدم الربط بين قضايا من قبيل بابرى 
مسجد واحدأث بومباى وكشمير واوضاع المسلمين 
بالهند من جانب المصالح الثنائية المتبادلة بين البلدين من 
جانب آخر . 


وخلال شهر يوليو الماضى التقى وكيل وزارة الخارجية 
الهندية جي . أن . ديكشت اثناء زيارته لطهران بكل من 
رئيس الجمهورية الايرانى هاشمى رافسنجانى ووزير 
الخارجية على أكبر ولاياتى والذى قام بتأخير زيارته الى 
اسلام آباد . نحو ثلاث ساعات بهدف الالتقاء بوكيل 
الخارجية الهندية . وعلى الرغم من أن الزيارة كانت 
تهدف الى تذئيل العقبات أمام تطبيق قرارات الجولة 
السادسة من المحادثات الهندية ‏ الايرانية المشتركة 
وتحديد جدول الأعمال الذى سيناقشه رئيس الوزراء 
الهندى خلال زيارته لطهران الا أن وزير الخارجية 
الايرانى وكبادرة حسن نوايا تجاه الهند أعلن عن دعم 
بلاده الكامل لوحدة الاراضى الهندية مؤكدا على أن إيران 
لن تدعم الانفصاليين الكشميريين ٠‏ وف الحال رحبت 
الدوائر الرسمية بالهند بهذه التصريحات كخطوة ايجابية 
على طريق تطوير العلاقات بين البلدين . 

واثناء اجتماعات برلان حقوق الانسان بجنيف 
والمؤتمر الدولى الأخير لحقوق الانسان بالعاصمة 
النمساوية فينا » طلبت أيران من باكستان تحفيف حدة 
النقد الرسمى الموجه للهند بدعوى تصاعد أنتهاكات 
حقوق الانسان بكشمير . وخلال المؤتمر الأحير لمنظمة 
المؤتمر الاسلامى والذى.عقد بكراتشى فأن ايران التزمت 
الصمت تجاه الاوضاع السائدة بكشمير . 

واثناء زيارة رئيس الوزراء الهندى لأيران GL‏ التقى 
بآية الله خامينى اعلى سلطة روحية بالبلاد لا يقارب 
الخمس والاربعين دقيقة وذلك فى حضور الرئيس 
رافسنجانى شرح خلالها رئيس الوزراء الهندسى طبيعة 
الوضع فى كشمير والخطوات التى اتخذتها الهند لحماية 
رفاهية المسلمين بها » وبناء على تصريحات المتحدث 
الرسمى فأن أآية الله خامينى اخبر رئيس الوزراء 
الهندسى بان مشكلة كشمير مشكلة داخلية بالهند ٠‏ كما 
تفادى القادة الايرانيون أثناء محادثتهم مع الوفد الهندى 
التعرض للادعاءات الخاصة بانتهاكات قوات OY‏ 
الهندية لحقوق الانسان بكشمير . 
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aba‏ الزيارة قد أدان بشدة الدول المساندة للارهاب 
sil,‏ فسر بانه اشارة واضحة للدور الباكستانى 
1 استقبلت المنظمات المقاتلة بكشمير الموقف 
لإبرانى بحالة من ه الاستياء » وخاصة فل ضوء تعاملها 
مع ايران على أساس انها تمثل حجر الزاوية التالى 
لياكستان فى مساندة مطالبهم بشأن أنفصال كشمير . 
واصدر الجناح العسكرى للجماعات الاسلامية 
الكشميرية وحزب المجاهدين بيانا مشتركا أعلنا فيه عن 
رهشتهما من الموقف الايرانى الجديد والذى وصفه 
البيان بأنه موقف « مخيب للآمال » 


التعلون العسكرى والنووى : - 

يبدو أن من سسمات العلاقات الهندية الايرانية المعقدة 
ان العديد من مناطق التعاون المشترك بين البلدين هى 
ذاتها مجالات مهيثة لتفجر الخلاف والصراع » ويبدو 
ذلك بشكل واضح ف المجال العسكرى . 

فعلى الرغم من التعاون العسكرى بين الطرفين والذى 
سنتعرض له لاحقا الا أن التقرير العسكرى السنوى 
لعام ۹۲ 1441 والصادر عن وزارة الدفاع الهندية لم 
يخف قلقه من تصاعد القوة العسكرية الايرانية حيث 
جاء فيه « أن بايران تعمل بشكل واضح على بناء سريع 
لقوتها العسكرية وتحديث قواتها مع اهتمام خاص 
بالصواريخ والقوات الجوية : بالاضافة الى أن حصولها 
على عدد من الغواصات أثار جدلا شديدا بالمنطقة » أن 
تحديث وتوسيع القوات المسلحة الايرانية يطرح إمكانية 
قيام أيران بمساعدة ياكستان فى أى نزاع قادم « 

وقد أسرعت ايران بأنكار هذه الادعاءات من خلال 
منصب ممثل أيرآن بالامم المتحدة خلال فترة الحرب 
العراقية ‏ الايرانية . ويعكس التقرير العسكرى الهندى 
احدى وجهات النظر السائدة داخل القيادة العسكرية 
بالهند والتى تبدى قلقها هن تصاعد القوى العسكرية 
الابرانية ؛ وتتحفظ على دعم التعاون الدفاعى المشترك 
بين البلدين لتخوفها من أن يتم تسريب أسرار العسكرية 
الهندية الى باكستان . ويشير أنصار هذا الاتجاه الى 
طبيعة التغيرات الدولية والتى ستدفع بالهند ‏ عاجلا ام 
أجلا . الى ضرورة النظر فى سياستها. تجاه مصادر 

عسول على الاسلحة , ومع توقع ان تمثل الدول الغربية 
دبخاصة الولايات ا المصدر الاساسى 
2 خلال الفترة القادمة فأن د العلاقات 
العسكرية مع أيران رما يثير ردود افعال غير ايجابية 
ی الادارة الأمريكية . 

نما برى الاتجاه الآخر بان هناك ضرورة ملحة 
حافت مع أيران ال معاولة لتوجيهها بعيدا عن إسلام 
*” لأن الروابط الباكستانية الايرانية اكثر هشاشة مما 


يفن 

يفوقع الكثيرون فما تزال باكستان تحتفظ بنحو 57.٠٠١‏ 
جندى أعلى حدودها مع أيران ٠‏ وتبرر أيران لجوعها 
الدائم الى دعم ترسانتها العسكرية بأنها تقح بين فكى 
الرحى مشيرة الى باكستان والعراق . بالاضاغة الى لن 
خسارة الهند لحليفها السابق يمنطقة الخلهج ‏ العراق - 
يدفعها الى ضرورة الاسراع بتوسيع نطاق تعاونها 
العسكرى مم ايران ٠‏ 

ويعد وزير الدفاع الهندى السابق شاراد باوار أحد 
أبرز قادة الاتجاه الثانى . حيث دعا الى تعزيز العلاقات 
العسكرية بين البلدين الامر الذى سيضمن حصول الهند 
على مبالغ ضخمة من النقد الاجنبى والتى يمكن 
استخدامها للتغلب على العديد من المشاكل التى تواجه 
القوات المسلحة الهندية . 

وخلال الآونة الأخيرة فأن طهران ارسلت عددا من 
المقترجات المحددة الى الهند بشأن زيادة الروابط 
العسكرية بينهما . وى الاجتماع السادس Gol‏ 
الهندية . الايرانية المشركة فأن وزير الخارجية الايرانى 
تقدم بأقتراح متكامل لدعم التعاون العسكرى مع الهتد 
وخاصة لأقامة هياكل الدفاع الاساسية ونقل التكتولوجيا 
الوسيطة وصيانة وسائل الاتصال بالاضافة الى شراء 
ASCON (pli‏ ( للاتصالات الا أن الاستجابة الهندية 
للمطالب الايرانية لم تكن مشجعة . 

وبرغم من أحداث الاعتداء على مسمجد ٠‏ بايرى » 
خلال شهر ديسمبر الماضى فأن البحرية الهندية قامت 
بزيارة حسن نوايا للموانى الايرانية فى شهر يتاير من هذا 
الهندية بتأجيل تلك الزيارة نظرا للتوترات الطائقية 
الداخلية وانعكاساتها على الصعيد الخارجى » الا أن 
ايران اعلنت بان تلك الاحداث لن تؤثر على التعاون 
المشترك بين البلدين ٠‏ وأنها لن توافق على تأخير تلك 
الزيارة أكثر من أسبوع واحد فقط . 

وتعد الزيارة السرية التى قام يها الادميرال / ال . 
رامداس القائد السابق للبحرية الهندية الى ايران خلال 
الفترة من ٠7‏ ۲۷ أغسطس الماضى مؤشرا هاما على 
توسيع نطاق التعاون بين القوات البحرية فى كلا 
البلدين ‘ فالزيادة تأتى 3 أعقاب عدم الارتياح الذى 
أظهرته القيادة الايرانية تجاه المناورات البحرية المشتركة 
بين باكستان والولايات المتحدة الامريكية والتی تمت 
بالقرب من الحدود الايرانية بالاضافة الى أن المناورات 
أجريت حول السبل الملائمة للتعامل مع الغواصات وشو 
ما جعل القيادة الايرانية ترى أنها المستهدفة بتلك 
المناورات بعد حصولها مؤخرا على ثلاث غواصات روسية 
الصنع من طراز كيلو كلاس ٠‏ وقد أجرى قائد البحرية 
الهندية خلال الزيارة سلسلة من المحادثات الثنائية 
القادة الايرانيين استهدفت سبل تعزيز التعاون المشترك 
بين الجانبين لتشمل القيام بعمليات مسح بحرى مشترك 
وتبادل الخبرات ٠‏ ويحتمل قيام الادميرال ال . رامادس 
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١ 
زيارة قاعدة , تشاه بهزار » على المحيط الهندى حيث‎ 
ومن المعروف أن الهند‎ ٠ الغواصات الايرانية‎ sels 
لديها ثمانى غواصات من نفس الطراز الذى تمتلكه ايران‎ 

مما يؤهلها للقيام بعمليات الصيانة اللازمة . 

وفيما يتعلق بسجل التعاون النووى بين الجانبين فان 
الادارة الامريكية تمارس ضغوطا شديدة على نيودلهى 
لوقف أى تعاون مع أيران فى هذا المجال . وقد تقدمت 
طهران بطلب رسمى لشراء مفاعل نووى بقوة عشرة 
ميجاوات من الهند ٠‏ وقوبل ذلك al ely‏ أمريكى شديد 
ادى الى الغاء الصفقة وقيام ايران بالتوجه الى الصين 
لشراء مفاعل بديل ٠‏ ويشير ذلك الى أن طهران ترى لى 
الهند شريكا محتملا لتطوير برنامجها النووى ٠‏ وتفيد 
الذرية بالبلدين بتبادل الزيارات ٠‏ بالاضافة الى احتمال 
موافقة الهند على تدريب مجموعة من الكوادر الايرانية فى 
هذ المفاق.. 

وقد آثارت التضريحات الاخيزة لزئيس هنتة الطاقة 
الذرية بالهند أثناء المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة 
الثربة يجنيف. والتى ole‏ قيها عن 'استعداد يلادة 
لتصدير عدد من الفاعلات النووية والتى تعمل 
باليورانيوم او مخصبات الثوريوم بقوة خمسة او عشرة 
ميجاوات لاغراض الاأبحاث العلمية . العديد من 
التكهنات وخاصة انها تاتى ف اعقلب ورود أنياء عن 
أاحتمال بيع الهند لمفاعل نووى بقوة خمسة ميجاوات 
لايران ٠»‏ حيث أدى الغاء روسيا لصفقة محركات 
الصواريخ والتى كان من المقرر تسليمها للهند بحلول عام 
6 , نتيجة لضغوط الادارة الامريكية الى تفكير الهند 
فى الحصول عل تمويل خارجى لاستكمال هذا المشروع 
وخاصة ان العقبة الاساسية والتى ستؤداى الى wa‏ 
البرنامجح عن موعده المحدد تعد جوانب تمويلية 
ا 


التعاون الاقتصادى : 

مايزال التعاون الاقتصادى والتجارى بين الهند 
وآايران يتسم بالضعف والهشاشة بمالا يتناسب مع 
القدرات الاقتصادية المتاحة لدى البلدين . فتقدر 
الصادرات الهندية الى أيران ب 2:5 من اجمالى الواردات 
الايرانية ٠‏ وخلال العام الماضى لم يتجاوز اجمال التبادل 
التجارى بين نيودلهى وطهران 55٠‏ مليون دولار ٠‏ وقدر 
أجمالى الصادرات الايرانية cig‏ بنحو ٠۲١‏ مليون دولار 
من بينها ٥٠ ٠‏ مليون دولار صادرات نفطية ٠‏ بينما بلغت 
قيمة الواردات الايرانية من الهند ما يتراوح بين ١١١‏ 
۰ مليون دولار. 

وتصدر أيران للهند سنويا ” مليون طن من البترول 
الخام » الا أنه ينوقع زيادة حصة الواردات الهندية من 
البترول الايرانى الى اربعة ملايين طن » اذا ما ابدت 
أيران مرونة فيما يتعلق بطبيعة وسائل الدفع حيث تنبى 


موقفا متشددا من غسروزة السداد نقدا » بينما تير 
الحكومة الهندية رغبتها لى السداد مقابل سلع وخدما. ” 
ويحتمل موافقة طهران على العرض الهندى وخاصة ز 
ضوء العجز التجارى الحالى والذى يبلغ نحو ٠ ٠‏ ؛ wy‏ 
دولار لصالح أيران . ويمثل الشاى والبن والحديد الخام 
والمنتجات الجلدية والسكر والأسمنت بالاضافة 71 
الالات ومعدات النقل أهم الصادرات الهندية لايران , إن 
انه ELL Ge‏ زيادة نسبة الصادرات التكنولوئ 
الهندية الى أيران وخاصة ف مجالات البنية الاساسن 
نظرا لرغبة طهران فى الحصول على تكنولوجيا ملائ 
بتكلفة مخفضة لاعادة بناء هيكلها الاقتصادى والذى 
اصيب بالدمار من جراء الحرب العراقية . الايرانية, 
بينما تجد الهند فى زيادة صادراتها التكنولوجيلفرصة 
ملائمة لسداد عجزها التجارى مع أيران . 

وقد حددت اللجنة الايرانية الهندية المشتركة عدرا 
من مجالات التعاون التى مكنها ان تؤدى الى ازدهار 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين ٠‏ وتعد المشروعان 
المشتركة احد المجالات الهامة التى يسعى الطرفان الى 
تعزيزها ٠‏ وعلى هذا .الأاساس فقد تم أنشاء الشركة 
الهندية الايرانية للسفن بأيران ٠»‏ وشركة مدارس 
للمخصبات ومدارس للتكرير بالهند ٠‏ وقد حصلت الهند 
مؤخرا على عقد لبناء محطة للطاقة بمدينة «١‏ كبريا, 
الايرانية بما يزيد عن ٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ وتحاول العدب 
من الشركات الهندية أيجاد موطىء قدم لها بالسوق 
الايرانى وخاصة فى مجال الصناعات الصغبرة 
والمتوسطة . 

وخلال اليوم الاخير لزيارة رئيس الوزراء الهندى فاه 
تم توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين الجانبين لتعزيز آفاق 
التعاون الثنائى فى مجال المواصلات وتسهيلات الترانزيت 
والعلوم والتكنولوجيا ‏ ويتيح اتقاق التعاون فى مجال 
المواصلات وتسهيلات الترإنزيت مجالا واسعا للهند لدعم 
علاقاتها الاقتصادية والتجارية منظمة التعاون 
الاقتصادى والتى تضم فى عضويتها تركيا - أيران- 
باكستان ‏ افغانستان ‏ آذربيجان بالاضافة الى خمس 
جمهوريات بوسط أسيا 2 وبذلك تضع الهند نهاباً 
للاحتكار الباكستانى للتعاون مع هذه المنظمة بوصفها 
الممثل الوحيد لبلدان جنوب اسيا . 

ويعد مشروع خط أنابيب الفاز الممتد من .ايران الى 
الساحل الغربى بالهند أكثر المشاريع طموحا ببن 
البلدين » حيث تقدر التكلفة المبدئية لهذا المشروع بنحد 
خمسة مليارات دولار . وقد وقع وزير البترول الهندى مغ 
نظيره الايرانى مذكرة تفاهم مشتركة خلال شهر براه 
الماضى تتعلق ببدء مجموعة من الدراسات الفورية حول 
خط انابيب الغاز بالاضافة الى عدر من مشاريغ 
المخصيات الزراعية بجزيرة « < « الايرانية . 

' ويعرض على الحكومة الهندية حاليا مشروعين لخطر 
الغاز . الأول وتقدمه سلطنة عمان وتهدف الى مد 
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إلى الهند لتزويدها باحتياجاتها من الغاز الطبيمى 
ا نیف المشروع الايرانى الى مد خط الأنابيب عبر 
ورين ee‏ . 

,4 ابدى عدد من الخبراء الهنود عدم ترحيب 
بونتراح الايرانى نظرا لتفضيل الهند أن يكون خط 
ابازاميب خارج مضيق هورمز » تخوفا من أن يؤدى التوتر 
wiki.‏ الخليج الى التأثير على أمدإدات الهند من الغاز او 
. تستخدم أيران خط الغاز كورقة سياسية للتدخل فى 
‘ugh‏ الهند الداخلية » أذ ماتعرضت لضغوط محلية 
إليرهنة على انتمائها الاسلامى بالاضافة الى أن مرور خط 
الإنابيب عبر الاراضى الباكستانية امر يثير العديد من 
الخاوف ١‏ تقعلية . 
إلا ن وزارة الخارجية الهندية ترى أن التجارب 
السابقة مع ايران تشير الى امكانية الاعتماد عليها 
كمصدر للحصوا على الغاز ١‏ لطبيعى حيث oul‏ أيران 
التزاما دائما بتعهداتها فى الأوقات الحرجة . كما أن 
حاجة أيران الملحة للنقد الاجنبى ستجعلها تفكر عدة 
مرت قبل آتخاذ أى قرار فيما يتعلق بشأن وقف 
الامدادات . 


ونخلص مما سيق الى أنه يتوقع أن تشهد العلاقات 


۱۲٠ 
الهندية - الايرانية تقدما ملموسا خلال الفترة القادمة‎ 
وخاصة على صعيد التعاون العسكرى بين البلدين . الا‎ 
أنه من السابق لاوانه رؤية الروابط الهندية الايرانية‎ 
كنذير بتحالف اقليمى ضد المصالح الغربية . وذلك على‎ 
الرغم من ان اقتراح الرئيس الايرانى والذى سبق‎ 
الاشارة اليه بأقامة محور ثلاثى بين طهران ونيودلهى‎ 
وبكين تأتى على اثر توقيع الهند والصين اتفافية ثنائية‎ 
بشأن حل الخلافات الحدودية بين البلدين . ولا يعود‎ 
استبعاد قيام محور ثلاثى بين الهند والصين وأيران الى‎ 
تراجع سياسة الكتل وال محاور فى اعتاب انتهاء الحرب‎ 
الباردة أو غياب قاسم مشترك لاقامة مثل هذا التحالف‎ 
الاستراتيجى من هذه البلدان الثلاثة فقط . بل الاكثر‎ 
أهمية عدم قدرة الهند على تحمل التكلفة السياسية‎ 
والاقتصادية لمثل هذا التحالف الاستراتيجى والذى‎ 
سينظر اليه بالأساس على أنه موجه ضد المصالح‎ 
الأمريكية والغربية وذلك ف الوقت الذى تعد فيه الهند فى‎ 
امس ااحاجة الى الحصول على الدعم الغربى ومساندة‎ 
المؤسسات الالية الدولية لأنجاح برنامج التحور‎ 
الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة الحالية وضمان‎ 
0. الاستقرار السياسى بالبلار‎ 
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جولة ف الانتخابات الكندية 





طارق دحروج-- 


اسنقالة بريان مولرونى رئيس وزراء 
كندا السابق يوم الرابع والعشرين 
من فبراير ١157‏ نتيجة لمجموعة 
من الازمات التى المت بالمجتمع 
الكندى خلال السنوات القليلة الماضية يأتى ف مقدمتها 
الازمة الاقتصادى والازمة الدستورية ففى الوقت الذى 
تعانى فيه « كندا » ظروفا اقتصادية تعد الاسوأ منذ عام 
6 - نظرا لارتفاع نسبة البطالة والعجز ف الموازنة 
الفيدرالية ‏ تعانى ايضا ازمة دستورية متفاقمة خاصة 
معد رفض الناخبين اتفاقية شارلون تاون عام ۱۹۹۲ 
والتى كانت تقضى بمنح اقليم كييبك مكانة متميزة داخل 
المجتمع الكندى . 

وقد اسفرت الانتخابات الفيدرالية التى اجريت فى 
اليلاد يوم الخامس والعشرين من اكتوبر الماضى . وكما 
توقع معظم المراقبين والمحللين عن فوز الحزب الليبرالى . 
إلا أن المفاجأة الاساسية تمثلت فى الهزيمة الساحقة 
التى منى يها حزب المحافظين الحاكم حيث لم يتسن له 
الحصول سوى على مقعدين فقط من مقاعد البرلمان 
الفيدرالى الكندى البالغ عددها ۲۹۰ مقعدا . وخرج بذلك 
لاول مرة منذ أنشاء الاتحاد الفيدرالى الكندى من اللعبة 
السياسية - ومن خلال نتيجة الانتخابات تبدلت الخريطة 
السياسية للبلاد وتغيرت الى حد كبير . ويكفى القول انه 


كانت 





لاول مرة فى تاريخ كندا يكون رئيس الوزراء وزعيم 
المعارضة من اقليم كييبك المنادى بالانفصال وف سياق 
هذا التقرير سنتناول بالشرح والتحليل اسباب استقالة 
بريان مولرونى ودوافعها , ثم سنقوم باستقراء سريع 
لملف الانتخابات الكندية الاخيرة بغية رصد نمط 
التفاعلات على الخريطة السياسية محاولين استخارج 
بعض الدلالات والمؤشرات لفهم طبيعة التحولات داخل 
النظام السياسى الكندى . 
-١‏ استقالة Cy‏ مولرونی : 

أعلن رئيس الوزراء السابق استقالته فى فبراير الماضى 
نظرا لسوء الاحوال الداخلية بسبب تفاقم حالة البطالة 
وتزايد عدد الشركات المفلسة وتضخم حجم الديون 
الحكومية . وقد اظهرت جميع استفتاءات الرأى ان 
شعبية « مولرونى » انخفضت الى درجة لم يبلفها اى 
رديس وزراء كندى من قيل إذ أنه لم يحصل على اكثر من 
١5‏ / من تأبيد الكنديين . كما تزايدت الضغوط عليه اث 
فشله فى وضع سياسة تسمح بمشاركة الفئات الكنديا 
المختلفة فى السلطة وكذلك فى حل مشكلة الاستقلالبة 
السياسية _ الادارية لاقليم كبيبك . 
ا الازمة الاقتصادىة : 

تركز برنامج « بريان مولرونى ٠‏ من الناحبة 
الاقتصادية على خلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة 
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مدر السفارة الكندية بالقاهرة 
التى كانت تصمل نسميتها الى 5 / عام ١548‏ وكذلك 
إعادة بناء الاقتصاد الكندى . ويمكن القول ان مولرونى 
فد فشل فى تحقيق برنامجه الاقتصادى حيث كان العجز 
ز ميزانية البلاد لدی تسلمه السلطة عام Yo ۱۹۸٤‏ 
ملیار دولار ( وصل الى 74 مليار عام ۱۹۹۲ ) مما حدا 
به الى انتهاج سياسات اقتصادية صارمة ضد الاسراف 
الحكومى الامر الذى ادى خلال العام الاول من حكمه الى 
الاستغناء عن عشرين الف موظف وعامل فى الحكومة 
الفيدرالية . كما وضع قواعد للحد من الانفاق منها اغلاق 
8 سفارة وقنصلية لكندا فى الخارج . كما ادى الركود 
الاقتصادى الى افلاس اكثر من مائتى الف شركة تحول 
العاملون فيها الى عاطنين . كذلك تميزت ولاية مولرونى 
الثانية بتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة 
الامريكية والمكسيك والتى صدق عليها مجلس الشيوخ ف 
بونيو 1457 والتى تمثل رغبة الحكومة الكندية فى Bole!‏ 
هبكلة الاقتصاد . وعلى الرغم منذ ذلك فقد رفض 
الاتفاقية الحزب الليبرائى والحزب الديمقراطى الجديد 
اللذان استطاعا ضد معارضة الاوساط المثقفة للاتفاقية ٠‏ 
دبمكن القول ان الاقتصاد الكندى يعانى منذ عام 
6 على وجه الخصوص من كساد كبير ادى الى PLS‏ 
معدل النمو السنوى عامى 47 , ۲ ف الوقت الام 
بنوقع فيه المراقبون الا يتعدى هذا المعدل ۳ / خلال عام 
VAS‏ . يضاف الى ذلك معاناة ١,5‏ مليون مواطن من 
البطالة بما يشكل حوالى ۲ / من عدد السكان كما 
طلغ نسبة التضخم ٣‏ سنويا مع وصول الدين 
لخارجی الى 6.5 ملبار دولار كندى ٠‏ ويمكن القول 
بد هذا العرض الموجز لحالة الاقتصاد الكندى ان 
الم الاقتصار عا ى إلا رة لی انتخابات ٠۹۹۳‏ 
دی کان حجر الزاوی 


التى اسفرت عن فوز حاسم لليبراليين . والذى اظهر ميل 
الكنديين الى التغيير بعد ان ظل حزب المحافظون ثمانى 
سنوات فى الحكم . 
ب - الازمة الدستورنة : 
تعانى كندا العديد من الازمات مثل ازمة الهوية وازمة 
التكامل بين الاقاليم وكذلك التداخل بين الحكومة 
الفيدرالية والحكومات المحلية وقد ادى كل ذلك فى نهايه 
الامر الى بلورة الازمة الدستورية وقد عملت الحكومة 
الكندية منذ عام 7 عل حل لهذه الازمة . وتجلى ذلك 
فى اتفاقية ميتش ليك والتى كان من بنودها : 
١‏ انفصال كيببك عن الاتحاد الكندى . 
٣‏ - توزيع السلطات بين ااحكومة الفيدرالية وبين 
الحكومات المحلية فى الاقاليم المختلفة ١‏ 
 ¥‏ تعديل التمثيل البرلمانى للمقاطعات وتنمية الاتحاد 
و الاقاليم . 
صا الاسم هذه الاتفاقية انتهت بالفشل 
: نوات من المفاوضات وتحديدا ف يونيو ' 
yada‏ د" حول ازمة اقليم كييبك الامر الذى 
اثار سكان المقاطعات الاخرى بسبب عدم ورود مطالبهم 
8 عم ١144‏ تقدمت مقطاعة كبييك خطة لاجراء 
استفتاء eae‏ الذى توصلت اليه المقاطعات تنص 
الخطة طبقا ق 


| كمجتمع متميز واعطاؤها 
8 لع من المقاعد التسعة فى المحكمة العليا 
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كل مقاطعة وواحدا عن كل اقليم جديد يتفق على انشانه ٠‏ 

"' - تحصل ١٠‏ اونتاریو ٠‏ و ٠‏ كبيبك » كولومبيا 
البريطانية وبريتيش لولومييا و ٠‏ البرتا » على مقاعد 
لبريطانية وبر | نىمن لكييبك الحصول 
اضافية 8 د و ادعو دا الدع + 
ot ea‏ للسكان الاصليين ف RF‏ 
الذاتى مع الاعتراف بالخصائص ee‏ 
مع احتفاظ هذه المقاطعة بحق سن القوانين 

ه ‏ احتفاظ الحكومة الفيدرالية بالاشراف على 
المؤسسمات الوطنية مثل هيية الازاعة الكندية . كما يمكن 
لكل مقاطعة اذا شاءت الاشراف على الانفاق الفيدرالى لى 
مجالات متعددة مثل الاسكان والتعدين وغيرها . 

وقد رفض الناخبون فى ست من مقاطعات من سكان 
كندا العشر التعديلات التى طرحت ف استفتاء ۲١‏ اكتوبر 
7 بنسية 57,7 / فى خطوة اعتبرت ضرية قاصمة 
للنظام السياسى الحاكم بزعامة بريان مولرونى . ونتيجة 
التصويت تعكس بدرجة كبيرة تخلى الناخبين عن 
القيادات السياسية التقليدية بسبب فشلها فى حل الازمة 
التى تمر بها البلاد . الا ان ذلك لايمنع وجود اسباب 
رى دقعت الشمت: الي ان رقشقن: الاستففات... 
متها « شعور الاقاليم الاخرى بتميز اقليم كييبك . وكذلك 
عن أرضاء اقليمى « كبييك » « وأونتاريو » على ان يكون 
التمثيل فى مجلس الشيوخ مستاويا بين جميع الاقاليم 
نظرا لعدد سكانهما وقوتهما السياسية . يضاف الى ذلك 
احتواء الاتفاقية على نقاط تفصيلية لن تكن قد تمت 
مناقشتها قبل الاستفتاء . ومن ثم فمن غير المعقول 
التصويت لصالح خطة لم تتضح كل معالمها . 

وقد حاول «١‏ مولرونى » استرداد جزء من مصداقيته 
المفقودة والتى أقسفى عليها التصويت ضعفا جديدا وذلك 
Gots ta oll tate‏ تلييل: التقن “3 السا 
الدستورية والتقرغ لتحسين الاداء الاقتصادى المتردى 
ف البلاد الامر الذى ادى الى توقف الجهود الرامية 
لتسوية المسالة الدستورية حتى عقد الانتخابات التى 
جرت فى اكتوير الماضى . 
ope‏ كيم كاميل : 

ظل مولرونى رئيسا للوزراء حتى انتخبت « كيم 
كامبل » وزيرة الدفاع ‏ كرئيس لحزب المحافظين وبالتالى 
اصبحت رئيسة للورزاء فى يونيو الماضى بعد فوزها فى 
الاقتراع بنسية ٠۲,۷‏ / على منافسها وزير البيئة فى 
حكومة « مولرونى » . وللانصاف نقول ان , كاميل » فى 
الفترة التى قضتها فى الحكم وحتى موعد الانتخابات 
کانت تواجه مهمة شبه مستحيلة وهى الابقاء على حزب 
REN‏ ف الحكم حيث ورثت تركة اقتصادية معقدة 
وازمة دستورية ناجمة عن تيار انفصالى متنامى ف ! 
كييك . وقد حد افتقاد حزب المحافظين التييد من قد 


تصويت الناخبين الكنديين لى استفتاه اكتوير aay‏ 
کان تصویتا ضد « مولرونی » وحزبه لل الاساس ومن , 
فكانت هزيمة المحافظين لى الانتخابات الفيدرالية ٠,‏ 
الى حد كبير . 


۲ - قراءة ف ملف الانتخابات الكظية : 

قبل الخوض فل مسالة الانتخابات الكندية تجدر ين 
الاشارة الى ان الاتحاد الكندى الذى انشىء عام ۸١۷‏ 
يتكون من عشرة اقاليم . ويقضى الدستور بأنه بعد اجرا, 
الانتخابات كل خمس سنوات يقوم الحزب الذى ر 
على اكبر عدد من همقاعد البرلمان الفيدرالى بتشكيل 
الحكومة . ويكون زعيم الحزب رئيسا للوزراء بطريقة 
اوتوماتيكية حتى ولو لم يتم انتخابه كنائب ف البرلان 
الفيدرالى ويتكون البرلمان الفيدرالى من ١55‏ مقعرا 
موزعة على الاقاليم حسب عدد السكان . فنجد أن اقليم 
اونتاريو اكثر الاقاليم عددا للسكان ( ٠١‏ ملايين نسمة ) 
( من 14.7 مليون نسمة هم سكان كندا ) يحتفظ ب ٠‏ 
مقعدا فى البرلمان دلية كييبك ۷١‏ مقعدا ثم كولومبيا 
البريطانية ۲۲ مقعدا تليها البرتا 7 مقعدا ثم مانيتويا 
٤‏ مقعدا وكذلك ساسكا تشوان ١5‏ مقعدا ثم نيوسكوتيا 
١‏ مقعدا. ثم بانسويك الجديدة ٠١‏ مقاعد ثم 
نيوفاوند لاند ۷ مقاعد ثم >> >> اليرنس أدوارد £ 
مقاعد ثم اراضى الشمال الغربى مقعدان وافيرا يوكن 
مقعد واحد . 

أ المعركة الانتخاينة : يمكن القول ان حملة كيم 
كامبل كانت سيئة للغاية فعلى الرغم مما ذكره المراقبون 
بانها كانت نتمتع « بتعاطف جماهيرى ٠‏ لدى مجيئها 
للسلطة الا انها نظرا لافتقادها الحنكة السياسية ‏ فقد 
ركزت ف حملتها على البطالة واوضحت انها سوف تستمر 
حتى عام ٠٠٠١‏ لانها مسالة لاتستطيع الحكومة 
انسيطرة عليها بشكل كلى مما اغضب الكثير من الناخبين 
الكنديين . كذلك ركزت كيم كاميل على العجز ف الموازنة 
وهو موضوع يؤرق الناخبين الكنديين وذلك دون وضع 
طرح واضح التكامل للخروج بالبلاد من اسوا ازمة 
اقتصادى تواجه البلاد منذ عام 1446 . اما زعيم 
الحزب الليبرالى جون كريستيان فقد ركز فى حملته على 
ضرورة اعادة مناقشة بعض بنود اتفاق التجارة الحرة 
مع الولايات المتحدة والمسيك ولذلك فقد حظى بتأبيد 
سكان اونتاريو نظرا لان فتح الحدود مع المكسيك 
سيؤدى الى ازدياد البطالة بها ولاسيما فى القطاع 
الصناعى كذلك ركز زعيم الحزب الليبرالى على Wes‏ 
نظام التأمين الصحى والاتتخابى وكذلك العمل على حل 
مشكلة البطالة عن طريق اعطاء دور متزايد للحكومة 
الفيدرالية لدفع الاقتصاد الكندى . ولاشك ان زعيم 
الثيبراليين قد بنى حملته الانتخابية اساسا على اخطاء 
المحافظين الذين استمروا ف الحكم لمدة ثمانى سنوات 
مستشهد! بالاحوال الاقتصادية السيئة فى البلاد . بذك 
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جدول (۲ ) یبین نتانج انتخابات ۱۹۸۸ 
ا عدد المقاعد 


الحزب 
١64‏ 
ا 5 
Ell at‏ 1 
وممقراطى الجديد ‏ "4 


را ان کریتیان تفادی «لانزلاق الى الحديث عن 
إتقلالية اقليم كييبك حتى لايخسر اصوات الناخبين . 
ن جين ركز لوسيان يوشار زعيم كتلة كييبك على 
إستقلالية الاقليم حيث صرح بقوله : « اننا ننتظر 
استقلال كييبك خلال العامين القادمين › 


ب نتائج الانتخابات : من خلال الجدول المبين نجد 
أن الحزب الليبرالى حصل على ٠۷۸‏ مقعدا بنسبة 
1 / » يليه كتلة كيبيك ٠٤‏ مقعدا . وحصلت بذلك 
على مقعد المعارضة الرئيسى ثم حزب الاصلاح ٥۲‏ مقعدا 
ثم الديمقراطيون الجدد 8 مقاعد ثم المحافظون مقعدين 
اثنين ؛ ثم المستقل مقعد وأحد . 


من خلال الجدولين المبينيز يمكن أن نستنتج 
الملاحظات التالية : 
١‏ هزيمة حزب المحافظين الذى لم يتمكن من الحصول 
سوى على مقعدين فقط ف البرلمان على الرغم من كونه 
الحزب الحاكم وققدان رئيسه كيم كامبل لقعدها فى 
فانكوفر انما يدل على خلل فى سياسة الحزب يهدده 
بالانهيار. وى نفس الوقت صعود قوى جديدة مثل كدله 
كيبيك بحصولها على 55 مقعدا فى مقاطعتها فقط وهى لم 
تحصل على تأييد خارج كيبيك وكذلك حزب الاصلاح 
الذى حصل على 07 مقعدا وهو لم يكن موجودا من قبل 
على الخريطة السياسية . وربما يمكن ارجاع ذلك الى 
فقدان حزب المحافظين للعديد من مواقعه فى المقاطعات 


الما 
الكندية المختلفة بعد الفشل الذى منى به على مختلف 
الاصعدة مما يشير الى اتجاه الكنديين لتغيير الوضع 
القائم 
ب - حصول الليبراليين على ١4‏ مقعدا فقط ف كيبيك على 
الرغم من انتماء زعيم الحزب جون كريتيان للمقاطعة 
مفارقة غريبة يمكن تفسيرها بالخلافات الموجودة بينه 
وبين أهالى الاقليم بسبب رفضه لاتفاقية هيتش ليك 
عندما كان بالمعارضة عام ۷ . والتى كان من 
المفترض ان تحصل كيبيك بمقتضاها على مكانة متميزة فى 
دعوته الى اعادة مناقشة بعض بنود اتفاق التجارة الحرة 
مع الولايات المتحدة والمكسيك والذى سيضر اقتصاديا 
بسكان اونتاريو ‏ ولذلك فقد حصل ل الاقليم على 18 
مقعدا من 449 مقعدا فى اجمالى مقاعد الاقليم فى البرلمان 
الفيدرالى . 
٣‏ - صعود وهبوط بعض القوى السياسية : ففى حين 
صعدت US‏ كييبك وحزب الاصلاح Jil‏ تجم 
الديمقراطيين الجدد أو الحزب الديمقراطى الجديد 
بحصوله على ۸ مقاعد فقط ف البرلمان الفيدرالى فى حين 
انه حصل على ”57 مقعدا فى انتخابات ۱۹۸۸ . 


خاتمة : من الواضح أن طريق كريتيان رئيس وزراء كندا 
الجديد لن يكون مفروشا بالورود فأمام زعيم الحزب 
الليبرالى ثلاث مهام كل منها اصعب من الاخرى لعل 
اولها ترتيب البيت الكندى والعمل على حل الأزمة 
الدستورية حيث صرح يوم انتخابه رئيسا للوزراء : 
مهمتنا ستكون اثبات ان كندا لاتزال افضل حل 
للكييبكيين والكنديين الفرنسيين وكل الكنديين ٠‏ وثانى 
تحدى بواجه رئيس الوزراء هو اصلاح الاقتصاد وإزالة 
العقبات التى تقف فى طريقه . أما آخرها فهو اعادة 
صياغة طبيعة العلاقات الكندية ‏ الامريكية : فعلى الرغم 
من ترحيب الرئيس الامريكى ٠‏ بيل كلينتون ٠‏ بانتصار 
اللبيراليين واعرابه عن سعادته بالتعاون معهم إلا أن 
انتصار « جون كريتيان » يعنى نهاية مرحلة التقارب مع 
واشنطن التى سادت خلال فترة حكم المحافظين . ولعل 
اشارة رئيس الوزراء الجديد الى وجوب مناقشة بعض 
ينود اتفاق التجارة مع الولايات المتحدة يشير الى تحفظ 
اللببرالبين فى علاقاتهم مع واشنطن . 


۔ ۱۳۹ - 
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حجواتيمالا .. ماداد 
بعد اربعين عاما من 
الحكم العسكرى ؟ 


أحمد محمد فرج 





يونيى الماضى انتخب البرلمان فى 
۲ «ه جواتيمالا » راميرو دليون كاربيو 
ق والذى كان يشغل منصب المدعى 
العام فى قضايا. حقوق الانسان 
Len,‏ للبلاد خلفا للرئيس سيرانو الذى أجبر على 
الاسنقالة بعد اسبوع واحد من قيامه بحل البرلان 
والممكمة العليا وتعطيل الدستور . وقد جاء هذا الانتخاب 
فى محله لاول مرة . فراميرى كما يؤكد الجميع الوحيد 
الجدير بالاحترام لى السياسة الجواتيمالانية . 
ان البحث فى جذور الحرب الاهلية فى جواتيمالا _ 
الدولة الوحيدة حاليا فى امريكا الوسطى التى لاتزال 
تعانى من الحروب الأهلية - يقودنا الى البحث ف الجذور 
البعيدة والتى تعود الى خمسة قرون مضت ول الجذور 
القريبة والتى ترجع الى سيطرة العسكريين على مقاليد 
السلطة منك الاستقلال عام ۱A۸‏ وحتی الحكم المدنى 
عام 1987 . وتناولنا للموضوع يقتضى منا تة Sh‏ 
اولا : نبذة تاريخية عن جذور الحرب الاهلية : 
منذ أكثر من ثلاثين عاما وجواتيمالا تعيش ممزقة 
بالحرب الأهلية والتى أودت حتى الآن بحياة اكثر من 
مائة الف هندى ٠‏ وأربعين الفا من المفقودين والذين 


-- = 
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يمكن اعتبارهم ف عداد الموتى ويعود أدمل هذه الحرب 
العنيفة الى خمسة قرون مضت عندما جاء الفزاة الأسبان 
الى جو'تيمالا الواقعة فى شمال أمريكا الوسطى وبداوا 
يستغلون السكان الأصليين فى اعمال السخرة واعتبروهم 
مواطنين من الدرجة الدنيا وبدأ الغزاة فى الاستيلاء على 
الأراضى الزراعية واستمروا فى طرد الهنود الحمر بين 
أراضيهم . ولم يكن لدى السكان الاصليين أى مستند 
حيازة مكتوب لأن الأرض التى ظلوا يتوارثونها الاف 
السنين كانت تحدد وفق تقدير متعارف عليه ووفق 
ماتقضى به رئاسة القرية . وعندما بدا الهنود الحمر 
يطالبون بحقوقهم منذ نحو ثلاثين عاما كان رد 
الديكتاتوريه العسكرية عنيفا . وهو ماحمل الفلاحين 
الهنود الاكثر شجاعة والمدعومين من الخارج ‏ هن 
نيكاراجوا وكوبا ‏ الى اللجوء للجبال وتكوين فرقة 
المقاومة . ومنذ ذلك التاريخ دخلت البلاد دائرة الصراغ 
والذى تركز بين السكان الأصليين بتشكيلاتهم المختلفة 
وا بين وملاك الأرض تساندهم الولايات المتحدة 
ثانيا : جواتيمالا من الاستقلال الى الحكم العسكرى : 

ف عام VAT)‏ حصلت جواتيمالا عل استقلالها عن 
الحكم الأسبانى ثم فى عام ١474‏ عن المسكيك وف عام 
4 .؛ حصلت على الاستقلال من الاتحاد الفبدراك 


° 


rhe 


له اوس ون يموي انس چ So ee‏ 


.ل إمريكا الوهسطى . وتعد الفترة صن ١644‏ الى ه١١‏ 
ed‏ فترات التاريخ الحديث لجواتيمالا قبل وقوعها 
ہے ہک العسكريين ٠‏ فخلال هذه الفترة وصل الى 
بم الرئيس خوان خوزيه أدفالو والذى كان يطمح الى 
.مويل جواتيمالا الى دولة عصرية وخلفه بعد ذلك جاكويو 

مان ( ۱10۰ )-١1504‏ والذى بدا لل تطبيق سياسة 
ملاع زراعى لصالح السكان الاصليين وهو مااوقعه فى 
عدا جع طبقة كبار الملاك المدعومة من الولايات 
رة والتى سرعان ماغزت جواتيمالا مساندة 
الانقلاب الذى قام به الكولونيل كاسيتلو ارمان لتنهى 
.زنك فترة من الحكم المدنى فى جواتيمالا وليبدا توالى 
حكومات العسكريين على تولى مقاليد السلطة ف البلاد . 


رونا : حکم الجنرالات ۱۹۰٤‏ ۔ ۱۹۸٩‏ : 

لوال مايزيد عن ثلاثين عاما تعاقب على حكم 

إتيمالا ثمانية من العسكريين وصلوا الى السلطة اما 
ين طريق الانقلابات العسكرية ( ٤‏ انقلابات ) أو عن 
طريق الانتخابات المشبوهة ( ٤‏ انتخابات ) ففى عام 
تقلد مقاليد السلطة الكولونيل أرمان المدعوم من 
الولايات المتحدة وى عام ١5158‏ انتخب الجنرال 
ايديجوراس فويتى رئيسا للبلاد الى ان قام انقلاب 
عسكرى عام 1477 أدى الى سقوطه على يد الكولونيل 
بيرالتا أزورديا الذى جمع فى يده جميع السلطات وقام 
alanis‏ الدستور والغائه وف عام ١57‏ تم اعداد دستور 
جديد » وفى خلال هذه الفترة برزت عدة منظمات عسكرية 
لحاربة النظام :وى عام ١4717‏ حدثت أول مواجهة 
عسكرية بين المنظمات المعارضة والحكم العسكرى فى 
جواتيمالا وكانت هذه المنظمات المعارضة تستمد تأبيدها 
من الهنود الحمر الأمر الذى أدى الى انتشار العنف 
والفوضى فى جواتيمالا » 


فى عام 1117١‏ أجريت انتخابات اسفرت عن فوز. 


الكولونيل « اوزوریو » وفی عام ۱۹۷٤‏ اجريت انتخابات 
جديدة فاز فيها الجنرال لاجرود جارسيا وف عام NAVA‏ 
انتخب الجنرال « فرناندى ولوكاس » رئيسا للبلاد وبدءا 
من عام ۱۹۸۰ اتسع نشاط حرب العصابات وسط اتهام 
الحكومة بتعذيب causal!‏ خاصة الهنود منهم واعتاد 
الشعب الجواتيمالى العنف حتى اصبحت ساد feel‏ 
البومية وكانت الحكومة تضرب بلا هوادة حتى انه عند 
قام بعض Sau as‏ النطقة الشمالية باحتلال 
السفارة الاسبائية ابان حكم «١‏ لوكاس » للحصول على 
at‏ بطلب التماس من السفير . قامت القوات Soll‏ * 
على الرغم من احتجاج مدريد بإشعال النيران فى مبنى 
ذة وهو ماأسفر عن مصرع 55 هنديا ودبلوماسى 
vie!‏ وتوالت حوادث العنف التى وصلت الى د 
اختطاف الدبلوماسيين وقتلهم ومن بينهم السفير — 


باففام اجتماعات النقابات واعتقال عدد من المشاركين 
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ين اختفوا الى الابد فيما ترددت انباء من القاء 
البراكين ' أما كبار الملاك فقد کیره ب 
و لقتل المتحدثين باسم العمال والفلاحين الهنود 

بوا بتحسين احوالهم أو رفع اجورهم , اما فيما 

لل a‏ الديمقراطيين فانه كان يتم اطلاق 
له ص عليهم لل الشوارع امام الجميع . ومع تصاعد 

J‏ العنف انتخب ل عام ۱۹۸۲ الجنرال انجل 
e‏ رئيسا للبلاد لكن المرشحين الآخرين طعنوا فى 
Fels‏ الانتخابات فلم يستطع تولى الرئاسة الى ان قام 
نقلاب عسكرى بقيادة الجنرال افرايم ريوس الذى بادر 
بحل البرلان والدستور وبعد ذلك بعام وقع انقلاب اخر 
جاء بالجنرال أوسكار فيكتورس الى مقاليد الحكم ومع 
بداية عهد اوسكار ازداد تسارع انهيار البلاد لى اسوا 
کساد عرفته خلال خمسين عاما مضت وارتفعت مط لات 
البطالة الى ٠١‏ / وتقلص نمو الاقتصاد سلبيا بنسبة 
١‏ / وبحلول عام ۱۹۸١‏ بدا الاستعداد لأول انتخابات 
مدنية تشهدها البلاد منذ عام ٠١٠١٤‏ . 


مرشح الحزب الديمقراطى المسيحى والذى اعتبر فى نظر 
كبار الملاك شيوعيا سيدفع البلاد الى الخراب الاقتصادى 
والسياسى فيما اعتبره الثوار مجرد واجهة يحكم من 
خلفها العسكريون . وبالفعل فانه طوال اربع سنوات هى 
فترة حكم « ساريزو » لم تشهد البلاد اى تغييرات 
واضحة وبدا الحكم المدنى شبيها بفترات الحكم, 
العسكرية السابقة . وف عام ١44١‏ انتخب « جورج 
سيرانو » رنيسا لجواتيمالا ويهمنا هنا التركيز على نهايته 
كرئيس للبلاد تلك النهاية التى أدت به الى الفرار الى 
السلفادور طالبا اللجوء السياسى 4 

وى نهاية شهر مايو الاضى وف خطوة مفاجنة قام 
الرئيس « سيرانو » بجمع السلطات ف يده وحل الحكومة 
الديمقراطية والبرلان والمحكمة العليا وتعطيل الدستور 
sisi‏ التطهير ومحاربة الفساد واعلانه الحرب ضيد 
المافيا و تحار المخدرات من اجل بناء دولة جديدة وعلى 
الرغم من وعوده باجراء انتخابات خلال ستين يوما من 
Gis‏ هذه الا ان المظاهرات سرعان مااندلعت داخل 
oe‏ إن الضغوط الدولية الخارجية تطالب 
جواتيمالا Brag:‏ : قراراته ٠‏ ومع تصاعد حدة 
الرئيس سيرائى بالتراجع ate‏ ات مطالبة 

2 لتاس 3 البلاد ارتفعت الاصوات 2 
الازمة ' خ مالم يكن متوقعا عندما تمت 
باقالة « سيرانو السبوع من قراراته المفاجئة وذلك بعد 
ت ی وجل الاعسال Sty‏ 
ان نس ن مالة الغليان فى جواتيمالا تحسبا من 
م مرة اخرى بصفة علنية 


1 
ة خاصة مم فشل نائب الرئيس المخلوع فل 

Fae ct Ton‏ داخل البرلمان والتى تمكنه 
هي توك ye Yu Meal! wll,‏ سيرانو ٠‏ وف الاقتراع 
الثانى نجح رأميرو كاربيو المدعى العام فى قضايا حقوق 
الانسان فى الحصول على تأييد ۷ أغضاء من ١١١‏ 
عضوا لينهى بذلك حالة التوتر والغليان التى شهدتها 
البلاد على مدى اسبوعين ٠‏ 
خامسا : ١‏ .امدرو » مالذى يمكن ان يفعله ؟ 

teal ote‏ رأميزى دليوكاربيو رئيسا' لجواتيفالا 
كخطوة هامة تحبى الامال فى عهد جديد من الديمقراطية 
والاصلاح الاقتصادى خاصة وهو واحد من انظف 
السياسيين فى الدولة . 

ان السؤال الذى بدا يطرح نفسه تلقائيا.. ما الذى 
يمكن أن يفعله راميرى المدافع عن حقوق الانسان فى دولة 
انهارت فيها تماما كل هذه الحقوق » فالذى يمكن ان 
يفعله بعد ان وصل الى مقاليد السلطة ؟ ما الذى يمكن 
ان يفعله فى دولة تمزقها الحروب الأهلية » فى دولة منهارة 
اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ؟ 


بعض المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إل جوايتمالا 

بعد مرور نحو ستة أشهر على تسلم راميرى مقاليد 
السللة .3ق حواتمالا” ينكتنا القول. JI all gh‏ 
للتفاؤل بشأن مستقبل جواتيمالا ولعل اهم هذه 
(Se olla!‏ ايجازها فى : 
خطة سلام جديدة هدفها بناء هيكل اجتماعى للبلاد 
الجديد فى هذه المحاولة مقارنة بالمحاولات السابقة هو 
فصل المفاوضات حول انهاء الحرب الدائرة بين الحكومة 
وقوات العصابات عن القضية الكبرى ٠‏ وقد اقترحت 
الحكومة باعتبارها جهة الاختصاص عقد ندوة سلام 
ديمقراطية من المفروض ان تتسع للجميع وحيث يوجد 
مكان للعسكريين ورجال العصابات والاحزاب والنقابات 
والكنائس ومنظمات حقوق الانسان وايضا الطوائف 
بالقرى والمنحدرة من اصل هندى فضلا عن اتحادات 


امزارعين . ومن المقرر ان يشارك فى هذه الخطة بالاضافة 
الى كل هذه القوى الوطنية قوى خارجية فى مقدمتها الا 
المتحدة ودول نشيطة فى مجال الوساطة ومنها اسبانيا 
والنرويج وكولومبيا وفنزويلا والمكسيك ٠‏ ويرى راميروا 
ان اتحاد العصابات له دور هام فى مقاوضات ١‏ 
الحالية كما كان سابقا حيث يمكنهم الادلاء برای ل 
الجهود المبذولة من أجل وضع الاسس والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ليعم الاستقرار أرجاء الدولة . 

۲ التفديرات العسكرية : قام « راميرو » باجراء 
تغييرات واسعة بين صفوف العسكريين من منطلق 
الحفاظ على القوات المسلحة لمؤسسة قوية تقتصر 
القيام بمهامها الخاصة فقط اذ ليس عليها القيام بدور 
بالاستغناء عما يسمى بالقائد الاعلى للقوات المسلحة 
الخاص برتاسة الجمهورية المعروف باسم (1. ام . 
بى ) كما اختفت تماما جماعة الامن العسكرية الخاصة 
برئاسة الجمهورية والمعروفة باسم الارشيف . ويأتى 
اختفاء هذه المؤسسات ليؤكد مدى أهمية الاصلاحات 
التى يقوم بها « راميروء حيث اضطلعت هاتان 
المؤسستان اثناء حكم سيرانو وسيرزو بالقيام بمهام 

۳ - مكافحة الفساد : فى اول اجراء اتخذه راميرو 
لمحاربة الفساد قام بالغاء المصروفات غير المشروعة التى 
كانت تشكل جزء! كبيرا من ميزانية الدولة والتى كان 
يحصل منها الوزراء على رواتب خاصة مكونين بذلك 
ثروات غير شرعية . 

٤‏ - حماية صغار المزارعين : تقوم الحكومة 
حاليا بشراء الحاصلات الزراعية وتضعها تحت تصرف 
الهنود الحمر أو تقديمها الى خمسة واربعين الف مزارع 
جوايتمالى من الهاربين الى المكسيك والذين بدا البعض 
منهم فى العودة الى جواتيمالا 

5ه الغاء سياسة التمييز العنصرى : قام الرئيس 
راميرو بتعيين رجل من اصل هندى كوزير للتعليم وهو ما 
يصفه المراقبون بانه خطوة نحو العالم التفرقة العنصرية 








Salen‏ 15300 ۹ كم" الناتج القومى الاجمالى "لممليار دولان 
| : ‘ 
is Tas‏ الححة yy‏ نسبة السكان دون مستوى الفقر Vé‏ / 
a‏ 2 
نسبة الأمية to‏ / معدل التضخم 7A\¥‏ 
القوة العاملة كنسية من السكاء i‏ 
د من ان 010 / نسمية الري* . . 
بة الديون من الدخل القومى 7r‏ 
tt.‏ . 
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بادراك واع تماما لمسئولدة > 1 

/ در واع المسئولية تعليم كافة الشعب Lass! ١‏ 
الذى تصل نسية الامية نسبة sof te St‏ 
راميرو تعيين أى وزير للشئون المحلية فى البلاد فى اشارة 


واضحة الى ان السكان المحليين يجب ار فضوا 


افاق المستقيل : 

يمكننا القول بعد هذا العرض الذى قدمناه لتطور 
الحرب الاهلية والصراع بين سكان جواتيمالا الأصليين 
( 04 / من اجمالى السكان ) وبين طبقة العسكريين 
وملاك vay!‏ ايمكننا القول انه لاول مرة منذ عشرات 
السنين تظهر ف جواتيما لا حكومة تتوافر لديها الأرادة 
والشجاعة لاجراء تغبيرات واصلاحات جذرية وهنا 
يمكننا ان نشير الى مجموعة من النقاط الهامة الخاصة 
باستشراق مسنقبل هذا البلد الصغير : 


- ان العصابات ( التى يؤكد الكثيرون انها لا تمتلك 
حاليا الا الف جندى فقط ) عليها ان تسائل نفسها عما 


1١7 
اذا كانت تريد استخدام العنف ضد الحكومة التى‎ 
يراسها راميرو هذه العصابات التى حاربت بمساندة‎ 
ودعم السكان الاصلبين طويلا ضد ديكتاتورية لوكاس‎ 
وميجافيكتورز وغيرهما . هل يمكن ان تحارب زعيما‎ 
ْ ديمقراطيا مثل راميرو ؟‎ 


- اهمية توافر تشريع واضح عن الملكية الزراعية 
وهنا تظهر أهمية حصول راميرو على دعم داخلى وخارجى 


كان للوفوق فى وجه طبقة كبار الملاك التى سترفض حتما 


- ضرورة القضاء على العتف الاجرامى الذى ينبع عن 
أسباب اقتصادية واجتماعية حيث يبرر الكثير من الفقراء 
فعلهم الاجرامى بالاثراء غير الشرعى الذى يتمتعم به 
السياسيون والموظفون وتحكم طبقة كبار الملاك . 0 





- ١47 
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لك فقط. بل يقوم أيضا بمعايير 
المقكرين : إعطنى افكارا “خاطئة 


خصية . واحتفظ لنفسك بالافكار الصائبة ' العقيمة . 
فالفكر الخ لد حوارا خصبا ؛ حوارا تحرص كل 
فالفكر الخصب يوا aM ON‏ 
اطرافه على تلاقح الافكار وتطويرها « تعميقا للفهم وسعيا 
الى إرتياد Gl)‏ جديدة . = 

وف هذا السياق يسعدنى ان اشكر فضل شخصين 
كريمين على هذا التعليق : الاستان محمد سيد أحمد 
الذى يعد هذا المقال استجابة لمقال خصب نشره بأهرام 
الخميس 57/7/٠١‏ ( ص ؟ ) تحت عنوان « السياسة 
شجعنى على تطوير الجزء الاخير من المقال ونشره 
بالسياسة الدولية 8 

ورغم ان المقال قد تطور فى سياق حوار ‏ فقد حرصت 
على ان يخرج متكاملا . حتى يمكن ان يتابعه من لم 
يسبق له قراءة مقال الاستان سيد أحمد . 

بقى أن اوضح ان كل ماينطوى عليه المقال من آراء 
وأخطاء وعيوب هو مسئوليتى وحدى . 

المتسق : 

العلاقة بين المتسق والممكن وثيقة ١‏ فالفكر غير المتسو 
يغلط بين الممكن وغير الممكن : إذا انه من المعزوف فل 
المنطق أن غياب الاتساق يؤدى الى إثبات أى شىء 3 ونفى 


د . محمد عامر 


إنه ب a ne‏ كك 5 )+ E‏ 
يقول ايضا إن لنا أن تفعل ى سىء اخر ae‏ يد ان 
نفعل أى شىء آخر. وإن علينا آلا نفعل أى شىء 
لذا فالفكر المتناقض . أى غير المتسق » فكر معيب ' 

يجب علاجه لرفع التناقض . غير أن هذا ليس دائما 
بالامر السهل , بل إن الصعوبة قد تكون فى إكتشاف 
التناقض بداية . Î‏ 
وصعوبة إكتشاف التناقض او علإجه لاتقابلنا فقط ل 

الفكر السياسى او فى العلوم الاجتماعية , وإنما تقايلنا 
أيضا فى العلوم الطبيعية , بل وف الرياضيات التى يظن 
البمضن آنها قلغة الرياضيات. المتيعة . َ 
وقصة الرياضيات مع التناقص طويلة وعميقة 

وخصبة › ارجو أن أتوفر على كتابتها فى يوم من الأيام . 
وهى ترجع الى نحو الفين وخمسمائة عام عندما 
اكتشف الفيثاغورثيون تناقضا فى هندستهم. ولد 
استغرقت عملية رفع هذا التناقض نحو قرن من الزمان ' 
وتضمنت تطوير الهندسة الى مايعرف الان باسم 
الهندسة الاقليدية » التى سمعنا عنها جميعا فى المدرس“ 
الاعدادية . وقد تضافرت هذه الهندسة اليونانيا - 
المصرية ( كان اقليدس استاذا بجامعة الاسكندرية ) مع 
الجبر العربى والحساب الهندى ‏ العربى فى تطوير الفكد 
الرياضى مما سمح ف اواخر القرن السابع عشر الميلادا 
بميلاد احد اهم فروع الرياضيات : التفاضل والتكام , 
ولد التفاضل والتكامل متناقضا » وكان هذا واضحا * _ 
البداية لمؤسسيه . ولكل من يهمه الامر . استفرفث 
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رن رفع هذا التناقض نحو قرن ونصف قرن قبل ان 
فى الاثمار ( عام ١‏ ) . وبعد نصف قرن آخر 
te‏ يامكان القول بأن هذه المحاولات ؛ وما تضمنته من 
ودقیق وقوی وجمیل ومفید ۰ أو هكذا ظن 
abe meh Mahe all ca‏ 
y‏ اكثر + اكتشف تناقض ف البناء الجديد ) ple‏ 
EE ۰ ( AY‏ 
شغلت محاولات has‏ التناقض الرياذ 0 
والمناطقة مدة تربو على ثلاثة عقود . وقد طورت هذه 
زماولات كلا من الرياضيات والمنطق تطويرا جذريا . 
نهى التى إرتقت بالمنطق الشكلى الى أفاق لم نكن نحلم 
بها من قبل وهى التى استكملت الصياغة الرمزية 
الرياضيات ؛ وأقامتها - لأول مرة ف التاريخ - على اساس 
aL:‏ صريح 6 coe‏ 
os‏ كل هذه الانجازات العظيمة فى رفم 
التناقض ؟ نحن الآن أكثر حذرا عن ذى lily « Sab‏ 
فجوابنا هو : لا نعرف ؛ اقصى مايمكن ان نقول هو ان 
المعاصر . وف ols‏ الوقت لإنملك ) والارجح انتا لن نملك 
ابدا ) برهانا مقبولا على اتساق هذا الصرح الشامغ , 
الذى تقوم عليه كل علوم وتكنولوجيا العصر , وبالتالى 
فمن الوارد ان نكتشف فيه تناقضا مستقبلا . فان حدث 
هذا , كان علينا ان نعالجه . والأرجح ان هذا العلاج 
يفضى الى مزيد من تطوير الرياضيات والمنطق , الاتساق 
اذن ليس جالة نعرف ان الرياضيات تتمتع بها ؛ بل اننا 
نعرف أنها قد افتقرت اليها فى مراحل هامة من تطورها , 
وإنما هو هدف تسعيى اليه الرياضيات , وهى فى سعيها 
هذا تتطور تطورا عظيماً ‘ وتكتسب ادعاد! وأعماقا غير 
مسبوقة . الانييان موضوع الحديث اليه هو الاتسياق 
الذاتى + اي الاتساق الداخلى , فإذا ما انتقلنا من 
الرباضبات الى السياسة , او الى العلوم السياسية ٠‏ أي 
ال الطرم الاجتماعية والطبيعية بصفة عامة » نجد أن 
الانساق يكتسب بعدا إضافيا , هو الاتساق بين النظرية 
بالشاهدة , او الاتساق بين الفكر والممارسة ٠‏ او 
es‏ فى مين القول والفعل .. وبذا فان قضية الاتساق 
اله عمفا وتشعبا . كما تزداد آهمية الدور الذى يلعبه 
suas! Jt vt‏ لى تطوير الفكر والممارسة معا , 
عندما ندعو الساسة والمفكرين السياسيين وعلماء 
لاسا الى الاتساق , فإننا لانطالبهم بأن يبرهنوا علي 
ل لهم او نظرياتهم متسقة , فهذا مطلب عسير ' إن 
ا ٠‏ حتى ف الرياضيات كما ذكرنا اننا 
بتر قط بان بدققوا صياغاتهم , وان يأخذوا ما قد 
با و من تناقضضات ماخذ الجد , حتى يفتحوا بهذا 
ا لتطوير السياسة ممارسة وفكرا وتنظير ‏ 
هم الاتساق من وجهين : فهى تساعد على 
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ونساعد على رفعه ايضا . كما انها‎ — ne 

عد على وحدانية قراءة النص . أو على الاقل تقلل من 
اة ۽ ديق الشقة بينها . وللصلة الوثيقة 
د ٠‏ رة بين السياسة والمصلحة . فإن الاهتمام بالدقة 
wer‏ ان بتضاعف . . إذا ان الغموض كثيرا 
e‏ تناقضا : تناقضا داخليا . او تناقضا بين 
نفسيرات مختلفة . او تناقضا بين النوايا المعلنة والنوايا 
لبينة ... ولم كان من المستحيل على الاشياء المتناقضة 
أن تتحقق معا ٠‏ فإن القوى هو الذى يملى إدارته ويفرض 
تفسيراته ليحقق مصالحه ونواياه المبيتة . 

انظر مثلا الى وعد بلفور . إنه يعد فى بدايته ببذل غاية 
الجهد لتسهيل تأسيس ٠‏ وطن قومى للشعب اليهودى فى 
فلسطين ٠‏ . الا تجد فل هذا شيئا من الغموض ؟ ام انه 
شىء آخر ؟ ماهو هذا الثىء الآخر ؟ ... ؟ انه تعبير 
غامض اختير بعناية ليغطى je Tal! Lolly, Ls ye‏ 
اقامة دولة يهودية مستقلة فى فلسطين . وبهذا الغموض 
يمكنها ان تجعل هذا الوعد مقبولا لدى بعض القادة 
العرب , وهذا بدوره يسهل عليها تحقيق مآربها 
( راجع مذكرات المستشرق هو جارث رئيس المكتب 
العربى فى قيادة اللبنى عن لقائه بالشريف حسين فى 
6( 

ويأبى وعد بلفور الذى لايزيد عدد سطوره على 
تسعة + الا آن يضيف التثاقضن الى الففوؤض . فهو يؤكد 
يعد المذكور عاليه مباشرة عل اته ‏ لن يفعل شىء قد 
الجماعات غيز اليهودية الموجودة بفلسطين ء كيف ۲ الا 
يناقض هذا بذل غاية الجهد لتأسيس وطن قومى للشعب 
اليهودى بفلسطينى , دون حتى مجرد التفكير فى 
استطلاع راى شعب فلسطين , الذى يشير اليه الوعد 
باسم « الجماعات غير اليهودية . ! 

والمشكلة هنا ليست مع لورد بلفور وحكومة صاحب 
الجلالة ‏ التى صدر الوعد باسمها ‏ وحدهما . بل إنها 
ايضا مع النظام الدولى الذى كان جديدا ف أعقاب الحوب 
العالمبة الاولى , والذى جسدت «شرعينه » عصبه 
‘oa‏ التي اقامها الحلفاء المنتصرون ف تلك الحرب . 
اذا انه فى ظل تلك ٠‏ الشرعية » تبنت عصبة الأمم وعد 
ن ف صك إنتدابها بريطائيا على فلسطينى , بما 
بلفور مصية زاته , وهذا ما أكده لورد بلفور فى 
بناقض ميثاق العصيه دانه , و 8 ye:‏ 
E Wd‏ فن ۱۹۱۹/۸/۱ والتی قال فیھا إن 
GS,‏ التى كتبها . , 

ا نص ميثاق عصيبة الامم وبين سياسة 
, التناقض بيد cobs i‏ رامن لتقا 


ا ا crac ae‏ 
د ie‏ ىه فى جالة الأمة السوريه 


‘rg‏ الواقع فإنه فيما يتعلق 
المستقلة ٠‏ م rid‏ بيان حقائق لايقرون 
دج روا اعلان يبياسات دون إن يكونوا قد , 


1١.5 
. » بيتوا النية دائما على انتهاكه‎ 
حلفاء الحرب العالمية الثانية الا ان يعيدوا‎ UL, | 
يقد اسلافهم حلفاء الحرب العالمية الأرلى . فقد جعلوا‎ 
٠ للشرعبة‎ ٠ هيئة الأمم المتحدة التى اقاموها تجسيدا‎ 
الدولية بعد الحرب الثانية تصدر قرار تقسيم فلسطين‎ 
بما يناقض ميثاقها . بل ان ميثاق الهيئة ذاته يعانى من‎ 
.. تناقض ذاتى‎ 

وعلى عكس الحال ف الرياضيات ١‏ فالمشكلة هنا ليست 
مجرد مشكلة فنية . فإنه من السهل على كل ذى عين ترى 
وعقل يفقه . أن يدرك هذا الفموض , ويكتشف هذه 
التناقضات ٠‏ ويقترح طرقا للتعامل معها . وهذا لاينتقص 
من كفاءة الدذين صاغوا هذه النصوص ' وخططوا هذه 
السياسات . فالأرجح انهم يدركون مايعتورها من غموض 
وتناقض ٠‏ والأرجح انهم قد تعمدوا هذا . كما افادنا لورد 
بلفور . وهنا بالضبط تكمن المشكلة . فالاقوياء يجدون ان 
من مصلحتهم ان يغلفوا اطماعهم بفلالة من 
ه الشرعية »وإن كان يكتنفها الفموض ٠‏ وإن كان يعوزها 
الاتساق . والضعاف لايملكون احقاق الحق على ارض 
الواقع ٠‏ ولاحتى على مستوى مواثيق وقرارات الهيئات 
الدولية . ولذا فإن السعى الى الاتساق فى السياسة أمر 
يتجاوز مجرد الجهود الفكرية . 


الممكن : 

« الممكن » مفهوم ذو مستويات متعددة . فهناك 
الممكن منطقيا . والممكن علميا والممكن عمليا . وبشىء من 
التبسيط يجوز ان نقول ان الممكن منطقيا هو الممكن فى 
العالم الذى نعيش فيه . أو فى اى عالم آخر تتخيله . 
.والممكن علميا هو الممكن ف العالم الذى نعيش فيه 
تحديدا . اما الممكن عمليا فهو ذلك الذى يتحقق او ينجز 
بالفعل . اى أن دائرة الممكن تضيق عمليا فهو ذلك الذى 
يتحقق او ينجز بالفعل . أى أن دائرة الممكن تضيق ٠‏ ثم 
تضيق . فإذا ما اننقلنا من « الممكن » الى نقيضه 
» المستحيل ٠‏ جاز ان نقول ان المستحيل منطقيا مستحيل 
علميا ٠‏ والمستحيل علميا مستحيل عمليا . أى ان دائرة 
المستحيل تتسع ثم تتسمع . فإذا قبلنا منطقيا أن الصفة 
ونفيها لايجتمعان لشىء واحد . صار من العبث ان نبحث 
فى عالمنا عن شىء تثبت له صفة ما . وتنفى عنه . اذ ان 
المستحيل منطقيا مستحيل علميا . اى ان دائرة 
المستحيل نتسع ثم تتسع . فإذا قبلنا منطقيا ان أن 
الصفة ونفيها لايجتمعات لشىء واحد . صار من العبث 
ان نبحث ل عالمنا عن شىء تثيت له صفة ما , وتنفى 
عفه . اذا ان المستحيل منطقيا مستحيل علميا . واذا 
قبلنا علميا ان الطاقة لاتغنى ولاتستحدث » صار من 
العبث ان نحاول تصميم الة تبذل شغلا دون ان تستهلك 
طاقة . ان أن المستحيل علميا مستحيل عمليا . 
دعلى عكس مايظن البعض ٠‏ فإن التقدم العلمى قد 


يضيق من دائرة اللمكن علميا . فقبل تطور النظرية 
الذرية الحديثة , كان من الممكن علميا ( وان لم يكن من 
الممكن عمليا ) زيادة كتلة قطعة من الحديد بأى قدر, 
مهما صغفر . والآن فان هذا غير ممكن غعلميا ٠‏ اذا ان 
اة يي ل تگون من مضاعفات ذرة الحديد . 

ويخلط البعض بين الممكن عمليا وبين السهل ار 
الواضح او ماهو فى متناول اليد . غير أن الأمر لب 
lis‏ . فحتى سنوات قليلة لم يكن من الواضح اذا ما 
كان من الممكن عمليا إن يجرى الانسان مانة متر فى اقل 
من عشر ثوان . لكن هناك إناسا من ذوى البصيرة 
والارادة قرروا المحاولة . وبالجهد والتدريب والاصرار 
الذى ثابروا عليه سنين ٠‏ بينوا ان هذا ممكن . عندما 
استطاع انسان ان يجرى بالفعل مائة متر فى اقل من 
ثوان عشر . 

وف اوائل القرن الماضى كان المصباح الكهربى ممكنا 
Lute‏ . لكن الأمر احتاج الى عشرات السنين من الابداع 
المتصل والتجريب الصبور والتقدم فى اكثر هن اتجاه , 
توجها توماس اديسون بتجارب اجراها على سنة ألاف 
مادة مختلفة حتى استطاع ان يصنع سلكا متوهجا 
مناسبا . إحتاج الأمر الى كل هذا كى يصبح المصباح 
الكهربائى ممكنا عمليا عام \AV4‏ . 

الأخطر من هذا أن البصيرة والاصرار يكونان في 
بعض الأحيان مطلوبين حتى ف مواجهة العلم . وهذه هى 
خبرة المخترع الايطالى الشاب جوليلمو ماركونى الذى لم 
يكن قد بلغ الثامنة والعشرين من عمره عندما كان يحاول 
ان يرسل إشارة لاسلكية من بريطانيا إلى أمريكا . فقال 
له بعض العلماء إن هذا مستحيل علميا . إذا أن الأرض 
كروية 2 بينما تسير الاشارات اللاسلكية فى خطوط 
مستقيمة ٠‏ وبالتالى فهى لن تنحنى مع الأرض ٠‏ بل 
ستتيدد فى الفضاء 2 ولن تصل أمريكا أبدا . لكنها 
وضئلت يو 1407/١/١7‏ , أو فكت قال ماركونى ! 
وبات الناس بين مكب ومصدق . ثم أعاد ماركونى 
تجربته بطريقة أكثر تفصيلا ٠‏ وأصدر تقريرا موثقا عنها 
ف اول مارس عام ۱۹۰۲ , فأقر كل من يهمه الأمر بأن 
الاشارة قد وصلت بالفعل . وهكذا تحقق الممكن العملى فى 
مواجهة المستحيل العلمى . أو هكذا بدا الأمر! 

اكتشف إذن تناقض ف علم الفزياء بين النظرية 
والمشاهدة . وهذا يذكرنا بالتناقضات التى أكتشفت ف 
الرياضيات ٠‏ ولعبت محاولات رفعها دورا محوريا فى 
تطوير الرياضيات . وبالمثل لعبت محاولات رفع هذا 
اقترح بعض العلماء ( فى ذات العام » ۱۹١۲‏ ) وجود 
شريحة متانية ف طبقات الجو العليا » انعكست عليها 
الاشارات اللاسلكية ٠‏ ومن ثم وصلت إلى أمريكا . وبعد 
ذلك باثنین وعشرين عاما . أى فى عام 1174 تأكد 
العلماء من وجود تلك الشريحة . التى تعرف باسم 
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الايونو سفير ... 
عن العلم والفن : ‘ 

يقول البعض إن السياسة من الممكن . فما المقصود 
بهذا ؟ هل هذا قول مقبول ؟ هل يحسن ,فهمنا لقضايا 
السياسة ؟ هل يزيد من فعالية تعاملنا معها ؟ 

لقد تحدثنا بشىء من التفصيل عن الممكن , فما 
المقصود بالفن ؟ يجوز فهم الفن بمعنى يجعله نقيضا » 
أو ضدا للعلم . فالفن مجاله العاطفة . بينما العلم مجاله 
العقل . والفن يهدف إلى الرقى بالمشاعر , بينما العلم 
يهدف إلى تعميق الفهم ... إن القول بإن السياسة فن 
الممكن , وليست علم الممكن . مع فهم الفن بهذا المعنى ٠‏ 
هو دعوة لعدم إعمال العقل فى السياسة . ولا اظن أن هذا 
يحسن فهمنا لقضايا السياسة , أو يزيد من فعالية 
تعاملنا معها . 
وتغييب العقلانية باسم الفن » على سوئه ‏ ليس اسوا من 
افتعال العقلانية باسم العلم . فما الخبر إذن ؟ 
للفن معان أخرى ؛ منها ‏ تبعا للمعجم الوسيط ‏ أنه 
مهارة يحكمها الذوق والمواهب ١‏ وأنه جملة القواعد 
للنظريات العلمية بالوسائل التى تحققها 2. ويكتسب 
بالدراسة والمرانه . وهكذا يجوز فهم الفن بمعنى يجعله 
امتدادا للعلم ‏ أو مكملا له . متداخلا معه . بهذا المعنى 
للفن نستطيع ان نقول إن لكل موضوع توليفه فنية / 
التوليفة تتوقف على الموضوع ذاته . وعلى مدى خبرتنا 
به . وهى بدورها متطورة ٠‏ نتيجة الممارسة ٠‏ او نتيجة 
جعلها موضوعا للبحث والدراسة . 
السنين . لكن «٠‏ علم » بناء السفن أحدث من ple‏ بناء 
الطائرات . أو بكلمات أدق ٠‏ تكنولوجيا بناء السفن 
القائمة على العلم » أحدث من تكنولوجيا بناء الطائرات 
القائمة على العلم . وهكذا فإن توليفة الفن / العلم فى حالة 
السفن تختلف عنها فى حالة الطائرات . وهذه التوليفه 
متطورة مع الزمن clay.‏ فى حالة السفن - فى إطار الفن 
منذ آلاف السنين ؛ وظلت اقرب إليه حتى اوائل قرننا 
هذا . عندما اخذت تميل إلى العلم اكثر فأكثر . وبصفه 
عامة فإن اقتران التكنولوجيا بالعلم ظاهرة حديثة نسبيا ٠‏ 
لا يزيد عمرها على ثلاثة قرون . قبلها كانت الهوة بين 
العلم والتكنولوجيا واسعة . إذ كانت التكنولوجيا أقرب 
إلى الحرف . والعلم اقرب إلى الفلسفة . ثم اخذت الهوة 
تضيق وتضيق حتى الت إلى ما هى عليه الآن . 
وحتى ى مجال العلم نجد ان توليفة الفن/ العلم 
مطلوبة . على sa Lytle il‏ فى الرياضيات › التى 
يظن الناس انها بعد ما تكون عن الفن . فمثلا ‏ عندما 
أقام إقليدس هندسته لى محاولة لدفع التناقض الذى 
اكتشف فل هندسة فيثاغورث . كما GALT‏ أقامها على 


فن المنطق ٠‏ أكثر مما اقامها على علم المنطق . وبيان ذلك 
أن المنطق الذى كان متاحا لل عصره بصورة صريحة لم 
يزد على المنطق الاوسطى والمنطق الرواقى . وهذا 
المنطق ‏ الذى لا يزال للاسف الشديد .٠سيطرا‏ على 
الدراسات الادبية لدينا ‏ هو من الضصعف بما لا يكفى لان 
تقوم عليه الهندسة . ولا اية نظرية عميقة أو قوية 
اخرى . ولو أصر إقليدس على أن يقيم هندسته على هذا 
المنطق ( الذى يجوز أن نسميه ٠‏ علم المنطق » ) وحده . 
ما تمكن من أن يذهب بغيد 1‏ ل3 ققد اتگل باللجوه.. 
تلقائيا . على الارجح ‏ إلى الحدس المنطقى . أو المنطق 
الحدسى » وهو ما يجوز أن نسميه « فن » المنطق . وظلت 
الهندسة . والرياضيات بصفة عامة . تعتمد على توليفة 
فن /علم المنطق , التى يغلب فيها الفن على العلم . حتى 
بدايات قرئنا هذا . 

حقا . إن بالهندسة التى تركها لنا إقليدس ثغرات 
خطيرة . لكنها - رغم ذلك - ساعدتنا كثيرا على فهم 
الل ااا اقات :ھا 
وظلت لأكثر من الفى عام المثل الاعلى للبناء العلمى 
المحكم . بل نستطيع القول بأن المناطقة المحدثية قد 
نسجوا على منوالها فى تطويرهم المنطق من موضوع يغلب 
عليه الفن ٠‏ إلى موضوع يغلب عليه العلم . والذى أود أن 
اؤكد عليه هنا ٠‏ أن إقليدس لو كان قد افتعل العقلانية 
وأصر على الاعتماد على علم المنطق . دون فن المنطق » 
لكان قد قطع الطريق على هذا التطور العظيم . 
مثال آخر لا يخلو من طرافة . وهو هذه المرة ليس عن 
التوليف بين الف والعلم ‏ بل عن المواجهة بينهما . إذا 
قبلنا ان علم الشطرنج يتجسد ف الكمبيوتر المبرمج للعب 
الشطرنج » وأن فن الشطرنج يجسده البشر الذين يلعبون 
الشطرنج » لوجدنا ان الفن ينتصر على العلم . إذ أنه لا 
يوجد - حتى الآن على الأقل ‏ برنامج يستطيع أن يهزم 
ابطال العالم ف الشطرنج » وإن كان هناك برامج تستطيع 
ان تهزم من دونهم مرتبة . 
السياسة والممكن : 

ما هى توليفة الفن/ العلم المناسبة للسياسة ؟ هذا 
سؤال تصعب الاجابة عنه . وعلى كل فهذه التوليفة 
Gill Che gli‏ قاب سحت الآن غل اد ف 
التوليفة . ومن ثم فلا مانع من أن نقول معهم إن 
باعي کر ل sky call pol‏ 
تجعله امتدادا أو مكملا للعلم » لا نقيضا أو ضدا له » 

نحو ما أسلفنا . 
ie a‏ السياسة فن الممكن » حتى بهذا المعنى 
للفن ؟ يعيب هذا القول أمران . أولهما أن « يمست ,مم 
يفهم بمعنى السهل أو ما Ze a cathy mae‏ 
فهذا فهم قاصر . وضرورة ‏ فى هذ! السياق - 4 يح ع 
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\LA 
» ال‎ ٠ ا ا ان اداة التعريف‎ . 
تصلى إيساء خاملتا بان‎ » che, ao 
هناك ممكنا ( عمليا ) واحدا ؛ بينما هناك ممكنات‎ 
عملية ) عديدة ؛ بعضها يتطلب خيالا عبقريا وإرادة‎ ( 
جبارة , ومتابرة لا ككل , كما بيننا انفا . فأى الممكنات‎ 
هو المراد ؟ الافضل ! اليس كذلك ؟ إذن فلم لا نقول إن‎ 
السياسة فن الافضل ؟ اليس هذا الوصف أصدق ؟‎ 
اليس اقرب إلى ما يجرى على ارض الواقع ؟ الا يحسن‎ 
من فهمنا لقضايا السياسة ؟ الا يزيد من فعالية تعاملنا‎ 
معها ؟‎ 
من الأيجابيات الواضممة لقواقا إن السياسة هن‎ 
© ch Jad) + الأفشيل : أثه يثين مباشرة سوال مانا‎ 
لا يغلفها الحياد الخادع الذى يغلف‎ ٠ وكلمة الأفضل‎ 
! وبالفعل » فالسياسة ليست محايدة‎ ٠ الممكن‎ ٠ كلمة‎ 
فهناك قوى سياسية محلية وعالمية متعددة , ذات مصالح‎ 
واولويات وأفضليات مختلفة . وجوهر السياسة هو‎ 
الصراع بين هذه القوى , كل تحاول فرض افضلياتها‎ 
على الآخر . إلى جانب هذا نجد من سلبيات القول بأن‎ 
السياسة فن الممكن أنه يعنى  عند البعض  التوصل‎ 
إلى حلول وسط . وهذا عيب أخلاقى , فضلا على آنه خطاً‎ 
علمى . فإذا كان الانسان يرى أنه علي صواب › فكيف‎ 
يقبل الحلول الوسط ؟ أين إذن الثبات على المبدا ؟ وأين‎ 
حتى بالحياة  فى سبيل المثل العليا ؟ اما‎  ةيحضتلا‎ 
وسط . فما يقال له إنه حل وسط ؛ هو لى الحقيقة جل‎ 
, افضل من وجهة نظر مختلفة ؛ أو في إطار مختلف‎ 
فالحل الأفضل فل ظل قيود معينة ؛ قد يختلف عن الحل‎ 
الافضل لل ظل قيود أخرى . والحل الافضل على مدى‎ 
زمنى معين , قد يختلف عن الحل الافضل على مدي‎ 
زمنى آخر . والحل الافضل لمجموعة معينة من البشر , قد‎ 
, يختلف عن الحل الافضل لمجموعة اخرى‎ 
خذ مثلا نضال شعب فيتنام ضد الامبريالية‎ 
الامريكية . كان الافضل مطلقا أن بحقق هذا الشعب‎ 
العظيم إنتصارات قاضيا على العدوان الامريكى , يقذف‎ 
, به إلى البحر ؛ أو يجبره على التسليم بلا قيد ولا شرط‎ 
النازية على التسليم فى الحرب العالمية‎ sure! سا‎ 
الثانية . لكن للواقع قيوده . والقيد الذى يعنينا هنا هو‎ 
الولايات عرسم العسكرية والاقتصادية  فى ظل هذا‎ = 
يد » بصير الأفضصل هو الوصول إلى اتفاق مع الولايات‎ 
See os ae المتحدة يضمن جلاء القوات‎ 


eid tans 

إذا ما افترضنا أن الطيقات 
الرلايات المتحدة تاخز هى أيضا بان ا 5 
الافضل , تكون وبد iL‏ 1 


التوصل إلى هذا الاتفاة 
et‏ هو الافضل لها , والاقناع هنا ind‏ ا 
س ؛ تقلخص لل جعل بقاء الولايات المتحدة ى 


فيتنام باهظ التكلفة , إلى الحد الذى يجعلها ترى إن 
الافضل لها ( اى الاقل تكلفة ) ان ترفع يدها عر 
قيتنام . ١‏ 
وهذا ما جرى بالفعل . كانت البداية ف يوليو ٠١٤‏ 
عندما رفضضت الولايات المتحدة التوقيع على إعلان مؤتمر 
جنيف الخاص بفيتنام ( وبقية الهند الصينية ) ٠‏ واخذزن 
تحل محل فرنسا كقوة استعمارية . وف سبتمبر من زان 
العام اقامت الولايات المتحدة حلف جنوب شرق اسي 
لاحكام قبضتها على المنطقة . ول نفس الوقت استخدمن 
py‏ ( رئيس وزراء ٠2‏ ثم رئيس جمهورية فيتنام 
الجنوبية ) فى خرق اعلان جنيف . فكان رفض phe}‏ 
الانتخابات التى نص الاعلان على ان تعقد ف يولير 
٦‏ للتعبير الحر عن إرادة الامة ٠‏ ومن ثم حسم 
قضية وحدة فيتنام ٠‏ وغيرها من القضايا الهامة . رمع 
هذا الخرق لاعلان جنيف ٠‏ أخذت مقاومة شعب فيتنا 
تتزايد . ولا اعيت الولايات المتحدة الحيل ف تثبيت 
نظامها العميل فى فيتنام الجنوبية » قررت أن تخوض 
الحرب مباشرة بجيوشها هى وحلفاؤها › بل وشرعت فى 
شن غارات جوية على فيتنام الشمالية فى فبراير ١51‏ . 
ومع هذا التصعيد بدات بعض جماعات المثقفين 
الاستقلال والوحدة . ومع تصاعد العدوان » تصاعدت 
الخسائر آخذت قطاعات اوسع وأوسع من الأمريكبين 
ترى أن الأفضل لها أن ترفع أمريكا يدها عن فيتنام . 
ومن ثم تحولت الحركة الأمريكية المناهضة لحرب فيتنام 
إلى حركة شعبية ؛ بعد أن كانت حركة مثقفين . واستمر 
التصعيد الأمريكى الوحشى نحو ثمانية اعوام تزايدت 
فهل تضحيات الفيتناميين , لكنهم لم تلن لهم قناة ؛ بل 
الأمريكيين الذين يرون أن من الافضل لهم أن يرفعوا 
أيديهم عن فيتنام » حتي شملت هذه الدائرة متخذى 
القرار انفسهم , وف ۲۷ پنایر ١417/7‏ وقعت الولايات 
المتحدة اتفاقية باريس التى بمقتضاها تنتهى حرب 
فپتنام › وتسبحب أمريكا وحلفاؤها قواتها من فيتنام 
الجنوبية » وتفكك قواعدها العسكرية فيها خلال ستين 
يوما من تاريخ التوقيع . 
ودغم انجاز الانسحاب وتفكيك القواعد , فإن الأمور 
لم تسر بالسلاسية المرجوة . فكما رفضت حكومة رديم 
إجراء الانتخابات التى نص. عليها اعلان جنيف عام 
04 ؛ رفضت حكومة يثو ( ل فيتنام الجنوبية ) إجراء 
لانتخابات التى نصت عليها اتفاقية باريس عام 77 : 
لكن الظروف لي ؟7 كانت غيرها فى 6ه . فالولايات 
المتحدة التى استخدمت رديم لخرق اعلان جنيف » لم 
ال بردي أن تكرر نفس الشیء مم ٹیو واتفاقبا 
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- تقديم الملف : نظرة عامة على المفالوضات ات 
الشرق اوسطية فل الفكر السياسى العربى المعاصر عمد و ا 


:| - المشروعات والافكار المطروحة بخصوص التعلون الاقنيمى فى مجال ' 


الأمن والحد من التسلح ونزع السلاح eee‏ 
- مشروعات التعاون الاقتصادى لف الشرق الاوسط TOT‏ 
د هشرو عات التعاون الاقليمى لل مجال المياه sue eee ES‏ 


-قضايا اللاجئين ومستقبل الترتيبات الاقليمية لل الشرق الاوسط 7 


-البيئة : صراع التعاون Emen aes‏ 





10۰ 
ماف العدد 





)\( تقديم الملف : نظرة عامة على المفاوضات 





د. عيد المنعم سعد 





اتفاق اردنى - اسرائيلى زوابع كثيرة فى الساحة 
السياسية والثقافية والاكاديمية العربية . ولم يحظ امر 
بكثير من الجدل السياسى والايديولوجى قدر الحديث عن 
النظام الشرق ؛وسطى والسوق الشرق اوسطية المشتركة 
كمستقيل للمنطقة بعد التوصل الى سملام عربى 
إسرائيل . وبينما اعتبر البعض كلا من النظام والسوق 
. اوهاما ه وطواحين هواء» لالساس لها من الواقع , 
الى الوقوع ف المستقبل القريب . وما بين الموقفين تعددت 
السبل والمقاصد مابين مؤيد ومعترض وما بينهما . 
وتعود هذه الخلافات فى كثير منها الى عاملين : تمسك 
الكثيرين بموافف ايديولوجية يجرى إسقاطها على الواقع 
بإصرار عجيب » وغياب المعلومات والحقائق حول ماهو 
معروض_ بالفعل على ساحة المنطقة سواء من الجانب 
المنطقة . وقد درجت السياسة الدولية على ان تلعب دورا 
فى توفير اكبر كمية ممكنة من المعلومات والتحليلات 
ووجهات النظر المختلفة امام القارىء الغريى العادى 
والمتخصص حتى يمكن ترشيد النقاش والحوار الدائر 
بامتداد الامة العربية . وف عدد اكتوير الماضى onal‏ 
السبياسة الدولية ملفا خاصا حول المقاوضات الثنائية 
العربية ‏ الاسرائيلية عامة والمحادثات الفلسطينية ‏ 
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الاسرائيلية بوجه خاص تحت عنوان : الطريق نحو سلام 
اخر من انصورة وهى الخاصة بالابعاد الاقليمية لعملية 
التفاوض العربى - الاسرائيلى والتى تشغل حال 
المفاوضات المتعددة الاطراف الخاصة بالشرق الاوسط 
والتى ينتظر ان يتم من خلالها تحديد التفاعلات التى 
سوف نرسم مستقيل المنطقة العربية والشرق mos!‏ 
بشكل عام . وينقسم الملف الى هذه المقدمة التى تمثل 
نظرة عامة على المقاوضات المتعددة الاطراف وما تشكله 
من معضلات والاستراتيجيات المختلفة للتعامل معها 
فضلا عن مناقشة وجهات النظر المختلقة بصدد اريعة 
قضايا جوهرية (الحد من التسلم . التعاين 
الاقتصادى , المياه . واللاجئون ) مع اطلالة عامة على 
امكانية استخدام المفاوضات المتعددة الاطراف لخّدمه 
الاهداف العربية . 

بعد هذه المقدمة ينقسم الملف الى دراسة ٠‏ الشرق 
الاوسط والفكر السياسى العربى » تحاول تحديد SAP‏ 
العربية المختلفة للفكرة الشرق أوسطبة . وهو نوع من 
المسح الضرورى لتبيان « الخنادق » العريية الممفا 
يتناول كل منها موضوعا من الموضوعات التى نش 
اللجان الفرعية الخمس للمفاوضات المتعددة الاطراف 


‘ 


ببامن , الاقتصاد . المياه ٠‏ اللاجئون ؛ والبيئة . ان 
السداسة الدولية تأمل أن يساهم هذا الملف كما ساهمت 
إفات سابقة فى ترشيد النقاش العربى ومده بالمعلومات 
والتهليلات اللازمة لادارة حوار رشيد وعقلانى . 


المفاوضات المتعددة الاطراف لل الشرق الاوسط 


تمثل المفاوضات الاقليمية متعددة الاطراف فى الشرق 
الاوسط ؛ والمشهرة لى 18 , 14 يناير 14417 لل موسكو , 
الملقة الثالثة ف عملية السلام فى الشرق الاوسط بعد 
ee UL‏ مدريد وحلقة المفاورضات الثنائية . ورغم ان 
هزه المفاوضات تمثل اهمية التعامل ما بين دول الشرق 
الاوسط ؛ وبينها وبين العالم الخارجى ممثلا ل الولايات 
المتحدة والاتحاد الروسى ودول الجماعة الاوربية واليابان 
وعدد اخر من الدول التى وافقت على المشاركة فيها إيمانا 
منها بحيوية السلام فى الشرق الاوسط للسلام العالى , 
الاسرائيلى من خلال تذليل عدد من القضايا الشائكة 
التى تؤثر على سير المفاوضات الثنائية ما بين الاطراف 
المباشرة للصراع وهى اسرائيل من جانب و الاردن 
ولبنان وفلسطين وسوريا من جانب اخر . 

والقضايا المعروضة على هذه الحلقة خمسة : الامن 
sally‏ من التسليح ٠‏ المياه . التعاون الاقتصادى , 
اللاجئون ٠‏ والبيئة . فى هذه القضايا تتعارض وجهات 
النظر العربية والاسرائيلية تعارضا aS‏ ان لم 
تتصادم بشكل كبير . ورغم ذلك » فان الدراسات و 
الحلقات البحثية التى عقدت خلال الاعوام الاخيرة فى 
التوصل إلى نوع من الارضية المشتركة التى لا تمثل 
عبورا للفجوة الواسعة بين الطرفين ٠‏ ولكنها تمثل نقطة 
بداية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مشترك . 
والتقاوض حول هذه القضايا ٠‏ سوف يرتبط إلى حد كبير 
بحلقة المفاوضات الثنائية و يؤثر فيها ويتأثر بها سواء 
على مستوى سرعة التوصل إلى نتائج ٠‏ أ توقف هذه 
المباحثات وانهيار عملبة السلام . 

أن هذه المقدمة تسعى إلى تحقيق ثلاثة اهداف . 
أولها ٠‏ ان توضح الاطار العام التى انطلقت منه 
المفاوضات والاشكاليات والمصاعب التى تواجهها . 
وثانيها ٠‏ التعريف بالقضايا المعروضة 2 وحدودها » 
درجهات النظر العربية والاسرائيلية فيها ‏ فضلا عن 
الحلول المتصورة لها . وثالثها ٠‏ وضع استراتيجية عربية 
التعامل مع هذه المفاوضات ف إطار عملية السلام ككل 
۳ی تحقق آکبر عائد سیاسی واستراتیجی ممکن . 
ولا : الاطار العام : 


بعد انتهاء الجولة الاولى من المفاوضات العربية 
سرائيلية من خلال مؤتمر السلام فى مدريد » ومع بدء 
أحادثات الثنائية فى مدريد ثم استئنافها فى واشنطن , 


١ 
بدات المفاوضات الاقليمية متعددة الاطراف فى موسكو‎ 
باعتبارها الحلقة المكملة ل المفاوضات لمؤتمر السلام‎ 
والمفاوضمات الثنانية وقد بلغ من الاهتمام العالمى بهذه‎ 
المفاوضات ان حضر جلستها الافتتاحية خمسة وثلاثون‎ 
دولة منها اربحة عشرة دولة عربية  وزاد هذا العدد بعد‎ 
ذلك حتى وصل الى اثنين واربعين دولة فى بعض اللجان‎ 
. الفرعية‎ 

واعطت الولايات المتحدة أهمية خاصة لهذه 
المفاوضات . وباشرت ضغطا كبيرا على الاطراف المعنية 
حتى تبدا . نتيجة عدد من العوامل 

SD رغبة الولايات المتحدة فى الاستفادة من وضعها‎ ١ 
حرب الخليج . خاصة بالنسبة لدول مجلس التعاون بعد‎ 
. تحرير الكويت بالقوات الامريكية‎ 

ب - توقع الولايات المتحدة ان السير فى هذه 
المفاوضات . اسهل وأقل تعقيدا . وأقل عرضة 
للانتكاس ؛ من المحادثات الثنائية ذات الطبيعة الشائكة 
والحساسة . والتى تتباعد فيها الأطراف بصورة 
ملحوظة . 

ج - توقع الولايات المتحدة ان تمثل هذه المفاوضات 
اغراء حقيقيا لاسرانيل حيث تسمح بالتعامل المباشر مع 
عدد كبير من الدول العربية . 

د - ان الموضوعات المطروحة على جدول اعمال 
المفاوضات الاقليمية تضع منطقة الشرق الاوسط على 
طريق التعاون الاقتصادى . والتنمية الاقتصادية . ومن 
ثم تمهد الطريق لتنامى المصالح الاقتصادية المشتركة . 
بدلا من تصاعد المصالح السياسية المتصادمة 

ولكن بالنسبة للجانب العربى . قان المفاوضات 
الاقليمية طرحت عددا من المشكلات . وريما كانت 
المشكلة الاولى التى كان على الاطراف العربية مواجهتها 
هى كيفية التوفيق مابين استمرار حالة الحرب الرسمية 
تستهدف مواجهة مشكلات اقتصادية وتحقيق تعاون 
اقتصادى . وحقيقة فان هذه هى المرة الاولى فى التاريخ 
الذى يحدث فيه هذا الوضع › ومن ثم فانه لاتوجد سابقة 
يمكن القياس عليها . وحتى بالنسبة لمفاوضات الحد من 
التسلح فى اوربا أو بين الاتحاد السوفيتى والولايات 
المتحدة فقد جرت بين اطراف لاتوجد بينها حالة حرب 
هذه المفاوضات كانت تجرى بعد اجراء تخفيض ملحوظ 
فى التوتر كما حدث بعد انهاء الصواريخ الكوبية 
۱۹١۲ (‏ ) ۰ وقیام الوفاق ( ۱۹۷۲ وتولی جورباتشوف 
للسلطة ( ۱۹۸١‏ ) . 

المشكلة الثانيه هى علاقة المفاوضات الاقليمية 
بالمفاوضات الثنائية . فالولايات المتحدة ايدت وجهة النظر 
الاسرائيلية التى ترى عدم الربط بين أى نوع من 
المفاوضات الثنائية » وبينها وبين متعددة الاطراف . 


Na 
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1١7 
والمجة هنا انه لاينبغى منع التقدم على جبهة من‎ 
الجبهات ف المفاوضات بسبب الصعوبات التى تواجهها‎ 
جبهة أو أكثر ؛ وان احراز التقدم فى اى جبهة من شانه‎ 
تليين » المواقف . وتجاوز العقبات فل الجبهات‎ . 
. الاخرى . ورغم ذلك فان الواقع السياسى شىء اخر‎ 
او بين اسراشيل‎ ٠ فقطع المباحثات بين اسرائيل وسوريا‎ 
العربية المشاركة ف المفاوضات الاقليمية لكى تقطع أو‎ 
تجمد المفاوضات بدورها وهكذا يتردى الموقف ويزداد‎ 

توترا . 
المشكلة الثالثة تعلقت باسرائيل ذاتها ٠‏ والتى سوف 
عاوات ان تكون للمفاوضات نتائج سيامنية واي 

اقتصادية فقط . 

المشكلة الرابعة ذات طابع اعلامى . فمعظم الدول 
العربية ٠‏ عدا مصر . تحرص على التعامل مع اسرائيل 
كعدو , ومن ثم فان وسائل الاعلام عادة ماتشير الى 
فلسطين المحتلة , أو الكيان الصهيونى » أو العدو 
الاسرائيل . ان هذا الوضع الاعلامى واجه مفارقة كبرى 
مع جلوس وفود عربية مباشرة مع اسرائيل ٠‏ وتنقله 
وسائل الاعلام العالمية بطريقة يصعب تجاهلها من اعلام 
الدول العربية » والاتعرضت مصداقية وسائل الاعلام 
المحلية للخطر وتحول المستمعون والمشاهدون والقراء الى 
وسائل الاعلام الاجنبية ٠‏ 


ثانيا : موضوعات التفاوض : 


١‏ الحد من التسلح: 
موضوعات المفاوضات الاقليمية متعددة الاطراف فى 
الشرق الاوسط . وكان هذا الموضوع قد بدا يثار بحدة 
خلال عقد الثمانينات نتيجة القفزة الكمية والنوعية فى 
مستويات التسلح فى المنطقة نتيجة استمرار الصراع 
العربى الاسرائيلى ٠‏ والحرب العراقية الايرانية . وبعد 
نجاح الرئيس الامريكى جورج بوش ف الانتخابات فى 
نوفمبر ٠ ١4544‏ وتوليه الادارة الامريكية ف يناير 
4 . فان برنامجه الخاص بالشرق الاوسط تضمن 
ضمرورة السعى من اجل الحد من التسلح ف هذه المنطقة 
الجسماسة والمتوترة من العالم . وجاءت أزمة الخليج فى 
صيف عام ۹% وحرب الخليج الثانية ف شتاء عام 
١‏ لكى تجعل هذا الموضوع نقطة اساسية ف برنامج 
وحركة الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط . وتم التعبير 
عن ذلك انذاك ل اكثر من خطاب وتصريح للرئيس 
الامريكى ب جيمس بيكر . 

وموضوع من | موضوم قديم آل تاري: 
الغلاقات الدولية فى a, ee‏ ل 
المفكرين والدارسين ان توافر السلاح بكمية كبيرة لدى 
طرف دولى يمكن أن يغريه باللجوء الى القوة العسكرية 


لتحقبق اهداف ومصالح سياسية واقتصادية . وان 
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«سباق التسلح » - وهو المفهوم المناقض للحد من الت 
- يؤدى الى سلسلة من سوء الفهم لنوايا الاطراق 
الضالعة فيه . مما يؤدى الى ازدياد التوترء الذى قر 
يصل الى المواجهة العسكرية . ولذا فأن مفهوم «الحد من 
التسلح » برز كاحد الوسائل الهامة للقضاء على ظاهر 
الحرب فى العلاقات الدولية . ; 

ومفهوم الحد من التسلح يمثل مظلة واسعة من 
المفاهيم الاخرى مثل «ضبط التسلح ؛ و «نزع السلاح » 
وحتى الستينيات فان المفهوم الاخير كان الاكثر شيوها . 
وبشكل عام Gli‏ يعنى تقييد القدرة على استخدام 
السلاح لدى الدول من خلال اساليب مننوعة : 
تقييد قدرات وفعالية سلاح معين من حيث المدى او 
السرعة او القدرة التدميرية . 
- منع او ثقييد انتاج او الحصول على سلاح مغين . 
- مناطق منزوعة السلاح او مخدودة التسلح من حيث 
الكم او النوع او كلاهما معا . - ازالة اسلحة معينة . 
- وضغ عدد فعين للقوات العسكرية أو لعدد الأسلحة . 
اجراءات لبناء الثقة العسكرية عن خلال «شفافية , 
المغلومات العسكرية حول المئاورات والتدريبات 
والسماوات المفتوحة ٠‏ ومن خلال المراكز المشتركة لادارة 
الازمات ومواجهة المخاطر . 

وللعالم تجربة غئية فى عملية الحد فن التسلح بدات فى 
مؤثمر واشنطن عام ۱۹۲۱ حين استطاعت الولايات 
المتحدة وبريطائيا وفرنسا وايطاليا واليابان التوصل الى 
اتفاق حول حد اقصى لخمولات السفن العسكرية لدة 
عشرة اعوام . وحثى يتم الالتزام بهذا الحد الاقصى لكل 


'دولة فقد كان عليها مجتمغة التخلص من VA‏ سفينة 


حربية ٠‏ بنيث بالفعل او تحث البناء» منها ۲۸ للولايات 
المتحدة و ۲٤١‏ لبريطانيا و ٠١‏ لليابان . وبعد هذه الخطوة 
لم يحدث تقدم يذكر حتى عام ١155‏ حينما عقدت 
المعاقدة الدولية متعددة الاطراف الخاصة بالقطب 
الجئوبى حيث حظرت جميع الانشطة العسكرية فيه» 
وتلا ذلك سلسلة من المعاهدات الدولية مثل معاهدة حظر 
انتشار الاسلحة النووية )١15714(‏ والثنائية بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفيتى انذاك مش اتفاقية الخط 
الساخن (؟531١‏ و ۱۹۷١‏ ) واتفاقيات سالت- ١‏ 
)١115(‏ . ولكت القفزة الكبرى فى مجال الحد من 
التسلح جاعت بعد عام ٠۹۸۷‏ حينما اتفق الاتحاد 
السوفيتى انذاك والولايات المتحدة الامريكية على ازالة 
اسلحة بكاملها ء٠‏ وخفض الت فى الا 
الاستراتيجية » وخفض كبير ف الاسلحة التقليدية ' 
ومنع أنتاج الاسلحة الكيماوية والبيولوجية . 

وف العادة فان مباحثات الحد من التسلح تقترن بهد 
من المشكلات والقضايا التى تؤثر فيها وتعوق التوصل ال 
اتفاق منها : 8 
= المناخ السياسى الذى يحيط بالمباحثات والعلاقة ما بين 
الحد من التسلح وباقى القضايا المتنازع عليها : 


ے٥۲‎ 
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الهد وء الم يواجه سپا النسلم كما oo‏ م 5 


أن . 
و 5 ث أاحيايا ان بتَجاور السياق مارا ٠.‏ الحد ’ 
al bedi sae,‏ عنف التوصسيل الى اتفاق بخصوسر 
هده ۴ 0 
ان لیج مین ؛ أبها ازاء توازن جديد يختلف ير 
27 إلى بذاك عتده التفاوض 
4 


mal shitty‏ الخ لاتطور تسليهها بشكل متوازن 
توا ف بالمسية لكل سملا ع؛ فكل طرف عادة له اسفن 
و ير هلمه الدفاعية, مما يخلق مش کله كبرى plaid‏ 
bas,‏ ولك الى اتفاقياث عادلة ومتوازئة للاطراف yah‏ 
وى ان بسعي كل طرف الى التركير على نقاط القوة فى 
ليم الخصم لكى يتم الحد منها فى الإنفاقية ‏ أو 
ارتمافيات المراد التوصل إليها . 

ندبد طبهعة السلاح وعما اذا كان استراتيجيا او 
ee‏ هجوميا او دفاعياء وتداشل نظم التسلح الى هد 
کور بان الاسلحة التفليدية واسلحة التدمير الشامل 
.ان سباق التسسلح المراد الحد منه عادة ما يرتبط 
راطراف ثالئة غير مشتركة ف المفاوضمات ( الصصديز 
Loy,‏ وبريطئائيا ف حالة المفاوضات السوفيتية ‏ 
الامربكية, وإيران وباكستان والهند فى حالة المفاوضات 
العربية - الاسرائيلية ) . 
الحد من التسلح والصراع العربى ‏ الاسرائيل : 

والمقيقة ان الصراع العربى ‏ الاسرائيل عرف مئذ 
بدابته العديد من تجارب وترتيبات الحد من التسلح . 
و1941 , انشئت مناطق محايدة ومنزوعة السلاح 
ولجان الامم المتحدة للاشراف على الهدنة على الحدود 
بین اسرائیل وکل من مصر وسوریا والاردن ولبنان و 
الفدس . وق عام 146٠‏ اعلنت كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفرنسا عن عزمها على وقف صفقات السلاح 
لنطفة الشرق الاوسط ‘ Jy‏ عام ١57‏ ) وبعد حرب 
السويس » تضمنت اتفاقيات الامم المتحدة التى انهت 
القنال انشاء قوة الطوارىء الدولية على جانبى الحدود 
المصرية الاسرائيلية . ورغم رفض اسرائيل لوضع هذه 
الفرات على جانبها من الحدود ٠‏ فان مصر قبلت ذلك ' 
ربئلك فائها قبلت من جانب واحد قيودا على حركة قواتها 
J‏ اجزاء محددة من سيناء . وفى خلال الفترة من ١157‏ 
ae‏ فان مصر لم تقم بنشر قواتها الاساسبه ل 


كل هذه الاجراءات كانت فى الحقيقة لتهدئة صراعات 

نشب فيها الفتال . ولكن بعد حرب أكتوبر 11177 فان 
اجراءات الحد من التسلم بدات تستخدم فى عملدٍ 
السلام wl‏ بدأت بعد الحرب . ول اتفاقيه الفصل بين 
wlll‏ الاولى لم تقبل محر فقط قيودا على قواتها وحریه 
مركتها شرى قناة | . بل قبلت ایضا وجو ر 
ثم المتحدة , وقيودا على دفاعاتها الجوك ني 

EM‏ وقبلت سوريا قيودا مشابهة بعد ال 
بين القوات على الجبهة السورية ‏ الاسرائيلية ل 


\or 
ول اثفاقية الفصل بين القوات‎ io i 
بالا 3300 على الجبهة المصرية ؛ قبت محر‎ 
واجراءات‎ ٠ نا : الى ما سبق مناطق منزوعة السلاح‎ 
الثقة مثل وجود نظظم للانذار المبكر , والاستشعار‎ » 9 
. بالتمركات العسكرية‎ my کا‎ 
فاخن اذفر ترتببات الحد من التسيلم طموها جاءت فل‎ 
Sums VAVA اتفافية السلام المصربة - الاس ایی ام‎ 
فحدث الاتفافية بتفسيم سبناء الى ثلاثة مناطق ؛ المنطقة‎ 
ولا يتواجد فيها مايزيد على فرقة مشاة ميكائيكية‎ ) | ( 
. دبابة‎ ٠٠١ الف جندى واجمالى‎ ١١ عدد افرادها‎ 
المنطقة ( ب ) ولا يتواجد فيها مايزيد على اربعة كتائب‎ 
اربعة الاف جندى المنطقة ( ج ) ولا يوجد فيها اية قوات‎ 
عسكرية مصرية فيما عدا الشرطة المدنية . على الجانب‎ 
الاسرائيلى من الحدود > المنطقة ( د ) ولا يوجد فيها اكثر‎ 
من اربعة كتائب من المشاة لاتزيد عن اربعة الاف جندى‎ 
حاملة جنود مدرعة . هذه المناطق يشرف‎ ١6١ ولديهم‎ 
. عليها نظام للائذار المبكر وقواث دولية متعددة الجنسية‎ 

وحققت اجراءات الخد من التسلم فى معاهدة السلام 
المصرية ‏ الاسرائيلية عددا من الاهداف الهامة . 

| خفضت الى ادنى حد ممكن امكانية الهجوم 
المفاجىء لكل من مصر واسرائيل . 

ب - انها اوجدت عملية للتعاون العسكرى للاشراف 
على تطبيق الاتفاقية بحسن نية . 

ج - انها اوجدت سابقة عدم التوازن فى القوات 
كوسيلة لاعطاء اسرائيل الامن مقابل تنازلها عن 
الاراضى . 


4 التسلح 3 ant!‏ الاوسط : 

و هذا التاريع من الحد من التسلح المرتبط 
بالصراع العربى - الاسرائيلى ٠‏ فان منطقة الشرق 
الاوسط عرفت اكبر سباق للتسلح ف العالم خارج القارة 
الاوربية ٠‏ حتى بين مصر واسرائيل ٠‏ طرفي معاهدة 
السلام الوحيد فى المنطقة . وشمل السباق ليس فقط حجم 
القوات المسلحة لدى اسرائيل من جانب والدول العربية 

٠‏ حانب اخر. وانما ايضا نوعية الاسلحة لدى 
الطرفين E‏ وشملت مجالات الاسلحة التقليدية ٠‏ واسلحة 
التدمير الشامل ٠‏ واسلحة الفضاء هذا a“‏ خلق 
توازنا ة . الطرفين ٠‏ ويجعل حربا عربيه - 
2 شاملة وياهظة التكاليف بالنسبه 
r‏ من اللاحظات الاساسية على التوازن 
ب Jb‏ السياع العربى - الاسرائيق : 
الحاك س ر زان طبيعة كمية . فالارقام المتاحة ٠‏ 
فا لوجهة f ENE‏ 

.ديه . استراتيجى بين العرب واسر 

انه لايوجد " اي ية للاسلحة التليدية . وعلى 
العكس ٠‏ فان 2 
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ان هناك تفوقا عربيا على اسرائيل . سواء فى حجم القوة 
العسكرية او فى كافة عناصر القوة الشاملة التى يتخذها 
الخبراء كمؤشرات لقياس القوة » سواء اذا تم القياس 
للتوازن بين جميع العرب واسرائيل ‏ او دول المواجهة 
العربى واسرائيل . وحتى اذا اخذنا دولا عربية ‏ سوريا 
ومصر ‏ منفردة فانها تكاد تكون ف حالة ٠‏ تكافؤ خام » 
مع اسرائيل وحدها . اذا ما إخذ فى الاعتبار اعتبارات 
» الدفاع Py‏ الهجوم . وان المهاجم عليه دائما تبعة 
التفوق بنسبة لاتقل عن ضعف القرة المدافعة فى الاتجاه 
egal‏ 

الملاحظة الثانية . إنه .رغم هذا التفوق العربى 
د الكمى ٠‏ فان اسرائيل ٠‏ المهاجمة + كانت دائما الاكثر 
قدرة على تحقيق اهدافها بسيب تفوقها ١‏ النوعى » , 
الذى لايعود الى نوعية اسلحة متقدمة هى الأخرى ٠‏ 
YI Lil,‏ عدد من العتاصر الجوهرية : 

ا وحدة وكفاءة وفعالية القيادة السياسية 
والعسكزية الأسرائلية . 

ب - التقدم العام للمجتمع الاسرائيلى خاصة فى 
مجالات العلم والتكنولوجيا مقارنة بالمجتمعات العربية . 

ج - العلاقة الاستراتيجية الوثيقة بين اسرائيل 
والولايات المتحدة الامريكية . 

د - مشاركة اسرائيل ق صنع التكتولوجيا العسكرية 
المتقدمة . مقابل قيام الدول العربية باستيرادها . 

الملاحظة الثالثة . انه اذا كان هناك تفوق كمى عربى 
وتفوق نوعى اسرائيلى فى الاسلحة التقليدية » فان 
اسرائيل لديها تفوق ساحق ف الأسلحة النووية ٠‏ كما 
انها بدات سباقا جديدا فى الفضاء . وفى مواجهة هذا 
التفوق . قامت الدول العربية بعدد من الاجراءات 
مواجهة التهديد الاسرائيلى , بالاضافة لتهديدات اخرى 
ف المنطقة اهمها التهديد الايرانى ٠‏ لتحقيق ردع جزئى : 

أت الحصوق. غل ١‏ .توعنات امتقذمة Gals) (ye‏ 
التقليدية وكميات كبيرة ( السعودية : طائرات اواكس 
واف ١١‏ . سوريا : طائرات ميج - ۹( 

ب - تطوير الاسلحة الكيماوية . 

ج - الحصول على ٠‏ وتطوير . صواريخ قادرة على 
الصول الى اسرائيل وقادرة على حمل رؤوس تقليدية 
وكيماوية باعداد كبيرة ( مصر. سوريا , العراق , 

د شن حملة دولية على اسرائيل من اجل مطالبتها 
بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية , 
وانشاء منطقة منزوعة السلاح النووى واسلحة التدمير 
الشامل فى الشرق الاوسط . 

ولكن سباق التسلح فى منطقة الشرق الاوسط لم ينتهى 
بعد . فحرب الخليج الثانية شكلت أشارة البدء لمرحلة 
جديدة من سباق التسلح تستند الى سعى الأطراف 
المعنية الى الاستفادة من تجربة الحرب والسعى للحصول 
على احدث انواع الاسلحة المتقدمة تكنولوجيا التى 


ايرزتها الحرب ف المجالات التالية 
1 الدفاع الحوى ( صواريخ باتريوت , وتطوير 
اسرائيل لصاروخ آرو استتاد! الى خبرة الحرب ) 
ى - الطائرات المتقدعة . 
ج ‏ الصواريخ عالية الدقة من طراز كروز , حي 

طلبت كل من السعودية واسرائيل من الولايات المتحر: 
صواريخ توما هوك . 

ر _ اجهزة التشويش والانذار المبكر ply‏ 
والتوجيه ٠‏ 
مفلوضات الحد من التسلح ¡ _ 

ان المواقف العربية والاسرائيلية من موضوع الحر 
من التسلح تتباين الى حد كبير ‏ الموقف الاسرائير 
ينطلق من تكييف محدد لأمن !سرائيل ينطلق من النقاط 
التالية : 

أ _ ان التفوق الكمى العربى يمكن أن يكون له تأثير 
نوعى اذا ماتم استخدامه بكثافة ونتيجة اتحاد الدرل 
العربية على مهاجمة اسرائيل . ورغم التفكك العربى 
المستمر » فليس هناك مايمنع فى المستقبل من حدوث 
وحدة ای تنسیق کما حدث ف حوب 1177 . ومهما JS‏ 
هذا الاحتمال ٠ bans‏ فان القرارات الامنية تتخذ فقط 
على اشاس اسوا الاحتمالات . 

ب - انه حتى ولو لم تحدث وحدة او تنسیق عربی › 
فان هناك قدرة لدى اكثر من دولة عربية ( مصر وسوريا 
والعراق والسعودية ) على احداث ضرر واذى بالغ 
باسرائيل لا تستطيع تحمله نظرا لمحدودية عدد سكانها , 
وعدم قدرتها على تحمل خسائر كبيرة ؛ مقارنة بالدول 
العربية التى لديها عدد كبير من السكان , ولاتعطى 
للخسائر البشرية اهمية كبرى » واصبحت تمتلك اسلح 
التدمير الشامل الكيماوية ووسائل نقلها . ولذلك › فحني 
لو استطاعت اسرائيل ف النهاية تحقيق dhe!‏ 
عسكرى ء فأنها ف النهاية تخسر الحرب سياسيا نتبجا 
الضرر الذى يلحق بها ( حرب اكتوير 1977 ولبنان ) ٠‏ 

ج - ان التفوق الكمى العربى يمكن ان يتحول الى 
تفوق نوعى ف المستقبل نتيجة تنامى القوة الاقتصادبا 
العربية ( بسبب النقط اساسا ) . وقدرة الدول العربيا 
على استيراد الاسلحة المتقدمة . فضلا عن انه عاجلا اد 
أجلا سوف يحدث تقدم علمى ف هذه الدول نتيجة انتشار 
التعليم ٠‏ ومن ثم يصبع لديها قدرة اكبر على استيعاب 
وحتى انتاج الاسلحة المتقدمة . . 

ا اعتماد الدول العربية على وجود جيوش = 
i‏ يعطيها قدرة كبيرة على تحقيق , المفاجاة ٠‏ و 
كم اتزال خسائر كبيرة باسرائيل قبل قيامها الذي 
مامه التى تحتاج وقت لاتمامها . ونظرا لتنامى فد 

أصواريخ العربية . فانه سوف يكون لدى الدول ll‏ 

ره. بشكل متنامى لاعاقة عملية التعبئة هذه وب 
الحرب الى الساحة الاسرائيلية ذاتها بعد ان 

لخصومة منها لفترة طويلة ( حرب الخليج ) 
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واستناد! الى هذا التكييف للامن الاسرائيلى . فان 
الطالبات الاسرائيلية ركزت Be ge‏ 

| _ وقف امداد الدول العربية بالسلاح المتقدم 5 
ولو ادى الى وقف ممائل الى اسرائيل » استنادا الى 
تفوقها الحالى » وتوافر صناعة سلاح متقدمة لديها . 

ب ازالة جميع أسلحة التدمير الشامل الكيماوية 
لدى الدول العربية وتتوقف مساعيها الانتاج او الحصول 
مل الاسلحة البيولوجية والنووية . 

ج - UG!‏ او تقييد ٠‏ قدرات الصواريخ الغربية 
للوصول الى أسرائيل 

د اعادة هبكلة الجيوش العربية فيجرى تخفيض 
حاد فيها . ونه سه معتمدة على اسلوب الاحتياط 
والتعبئّة . وبالتالى ينتفى لديها القدرة على تحقيق 
المقاجأة . 

ه ‏ ان اسرائيل لابد وان تحتفظ بالسلاح النووى 
كرادع أخير أزاء القوة العربية المتنامية . 

الموقف العربى ٠‏ على الجانب الاخر . من مفاوضات 
الحد من التسلح ,٠‏ له تكييفه الخاص للامن العربى » 
ومن ثم اولوياته التى تختلف » وتتناقض » مع الرؤية 
الاسرائيلية . ويمكن تحديد التكييف العربى للامن على 
الوجه التالى : 

أ -ان اسرائيل رغم صغر عدد سکانها . ومساحتها » 
فانها توسعت ياستمرار على حساب الاراضى العربية منذ 
عام ١44‏ وحتى الآن . ويعود ذلك جزئيا على الاقل الى 
وجود ٠‏ العمق الغربى »لها « col sally‏ لها دوما تفوقا 
على ألدول العربية . 

ب - ان هناك فجوة كبيرة بين القدرات التكنولوجية 
بين الطرفين . وبينما تستطيع اسرائيل انتاجها وخلقها , 
فان الدول العريية تستوردها . أو تجمعها على احسن 
نقدير . ومن ثم فانها معتمدة على المصادر الخارجية , 
التى تتحكم ف امدادات السلاح للجانب العربى بحيث 
نكفل لاسرائيل تقوقا دائما . 

ج - ان التفوق النووي الاسرائيلى ليس عامل ردع 
للدول العربية . وانما هو عامل اجبار لها على قبول الامر 
الواقع واحتلال اراض عربية وهو الذى لايمكن القبول 
به , 


د - أن لاسرائيل مطامع فى جنوب لبنان ٠‏ والاردن » 
رسوريا وحنى سيناء المكشوفة الآن لأى هجوم 
اسرائیلی . 

ه- ان حصول الدول العربية على الاسلحة 

التقدمة ‏ ومحاولتها تطوير الصواريخ والاسلحة 
أكيماوية يشكل احد الحوافز التى تدفع اسرائيل الى 
مائدة المفاوضات وقبول بعض المطالب العربية . 
و ان سباق الت الجاتب العربى يجب ان 
ليس ى اطار الصراع العربى - الاسرائيلى » ولكن 
ل أطار كل الصراعات الاخرى الموجودة ف المنطقة . 

ل - أن الأسلحة الكيماوية العربية تمثل رادع الحد 
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الادنى امام السلاح النووى الاسرائيلى . 

استنادا الى هذا التكييف للامن العربى . فان المطالب 

ae‏ بخصوص الحد من التسلح اصبحت على النحو 
gb‏ : 

أ- انه لابد من انشاء منطقة منزوعة من اسلحة 
التدمير الشامل لل الشرق الاوسط وحتى يتحقق ذلك 
فلابد من توقيع اسرائيل على معاهدة منع انتشار 
الاسلحة النووية . وازالة الاسلحة النووية المىجوډة 
لديها . 

ب - ان وقف تصدير الاسلحة ااتقدمة للددل العربية 
يجب ان يرتبط بحدوث تقدم فى انسحاب اسرائيل من 
الاراضى العربية المحتلة . ان توقف الدول الكبر ى تصدير 
LAY‏ التقدهة لاستزائيل . وان تتوقف. Ce SiN peel‏ 
انتاهها. 

ج - ان أغادة 'ميكلة الجيوش الغربية لايمكن أن 
يتحقق الا فى اطار من تسوية الصراع العربى - 
الاسرائيل :وخل. القخمية الفلسطيتية . 

كما هو ظاهر فان الموقفين العربى والاسرائيلى 
متعارضين الى حد كبير . ولكن ذلك لايمنع من وجود 
ارضية مشتركة يمكز البحث من خلالها عن سبل للاتفاق 
Ss‏ مكها : 
منها اسراتيل سوف تكون منزوعة السلاح او مقيدة 
التسلح وخاضعة لوسائل المراقبة والانذار . 

ب - ان هناك قبولا مبدئيا لقاعدة عدم التوازن لصالح 
اسرائيل حتى وان اختلف المدى الزمنى لهذا القبول . 
فاسرائيل تریده دائما » والعرب يريدونه محددا بالتوصل 
الى سلام مقبول . 

ج - ان هناك خوفا من وصون الجيل الجديد من 
الاسلدة المتقدمة الى الشرق الاوسط خاصة فيما يتعلق 
بطائرات ستيلث وصواريخ كروز . . 

د ان هناك قيولا بالقيام باجراءات لبناء الثقة . وان 
كان هناك خلافا على توقيتها . فاسرائئيل تريدها فور بدء 
التفاوض . والدول العربية تريدها بعد احراز تقدم فى 
USGL clus lil!‏ 

واستتادا الى هذه الآرضية .من الاتقاق فآن محارنة 
جرت ف موسکو ف شهر اكتوبر ١1551‏ بين مجموعة من 
الخبواء من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى والشرق 
الارسط تحت مظلة معهد دراسات الولايات المتحدة وكندا 
بأكاديمية العلوم السوفيتية أنذاك . لعبور الفجوة 
الموجودة بين الجانبين العربى والاسرائلى من خلال 
تج التفامل :مع موضواح الحد .من التسلم الى اريم 
مراحل زمنية وتفاوضية وربطها بالتقدم ق عملية السلام 
على الوجه التالى : 

1 المرحلة الاولى وتستمر الى شهر أو شهرين ويتم 
فيها ثلاث مهام رئيسية : 

— التعرف والتعلم من تجارب الحد من التسلح 


\e 
الاسرائيلى . التجربة الاوربية للتعاون‎ Vp loll | 
السوفيتية - الامريكية لى الحد من‎ Gort ١ 
ا لح . موقف الامم المتحدة من عملية تسجيل صفقات‎ 

للاح .. ال | 
wig -‏ ڪر شرف قائمة بمطالبة فى اجراءات بناء 

. 
,اامة التدمير الشامل بما فيها السلاح النووى . 

ر بالنسبة لهذا الموضوع الاخير فان تكوين ت ر 
کون لاعطاء معنى سيامى رمزى ولكنها لن تكون نشطة 


غلال هذه المرحلة ويمكنها الاكتفاء بالتعرف على مطالب . 


الطرفين 

ب - المرحلة الثانية : وتحدث بعد حدوث تقدم ل 
أافاوضات الثنائية والمفاوضات الاقليمية متعددة 
الاطراف ولكن قبل توقيع اتفاقيات ملزمة . وال هذه 


الرحلة يتم مايلى : 
اتخان اجراءات oly‏ الثقة تركز على منح امكانيات 
جوم المفاجىء 5 


تقوم الدول الكبرى بوقف صفقات السلاح الخاصة 
بللإسلحة المتقدمة جدا والتى لاثوجد لدى الطرفين حاليا 
رلاتتوافر لهم امكانيات انتاجها fio‏ طائرات ستليت ٠‏ 
رصواريخ كروز المتقدمة البرية والبحرية ‏ الاجيال 
الجديدة من اسلحة الدفاع الجوى الفردية المحمولة . 

ج - المرحلة الثالثة ٠‏ وتبدا بعد حدوث تقدم كبير لى 
الفلوضات الثنائية والمتعددة الاطراف والتى تتضمن 
توقيع بعض الاتفاقيات . وهنا تنشط عملية البحث ل 
ضبط التسلح لى اسلحة التدمير الشامل والتحضير 
لانشاء منطقة منزوعة السلاح النووى . ويقوم الاطراف 
ببعض الاجراءات الخاصة ببناء الثقة فى هذا الشأن : 

التوقيمٌ والتصديق على معاهدة منع انتشار الاسلحة 
النووية 

- وقف انتاج المواد المشعة التى لاتخضع للاشراف 
الدولى . 
التزام الاطراف بأن تكون اطرافا اساسية فى مؤتمر 
الاسلحة الكيماوية 

اجراءات لبناء الثقة فيما يخص الاسلحة البيولوجية 

ems‏ عملية الحصول على ٠‏ او انتاج ‘ أو اختبار 
إسواريخ ارض ‏ ارض تمهيدا لعملية ازالتها . 

- انشاء مجموعة خبراء لدراسة تجربة امريكا 
'.لاتينية إل أنشاء منطقة منزوعة السلاح النووى . 

د - المرحلة الرابعة ٠‏ وتتم بعد توقيع اتفاقيات للسلام 
وهنا نتم عملية خفض شامل للقوات المسلحة لدى 
الاطراف المعنية » واعادة هيكلة هذه القوات وانشاء 
«-خطقة منزوعة السلاح النووى فل المنطقة . 
؟ - المياه : 

لم يلق موضوعا اهتماما من المراقبين للشرق الا 
خلال السنوات الاخيرة مثل موضوع a‏ 


صحفم للدكتور بطرس غالى الامين العام للامم المنحدة 
ذكر ان المياه سوف تكون سبب حروب قادمة ل المنطقة . 
وذكر اخرون ان قطرة المياه ال الشرق الاوسط سون 
تكون اكثر اهمية من برميل النفط . وال أكثر من دراس: 
اسرائيلية وضعت المياه على راس اسباب تمسك اسرائيل 
بالضفة الغربية . ويكاد بكون هناك اتفاق عام ان تسرية 
موضصوع المياه وتوزيعها وانتاجها هو احد الشروط اللازمة 
لتسوية الصراع العربية ‏ الاسرائيلى . 

ومما اعطى لمرضوع المياه هذه الاإهمية ٠‏ ان faa‏ 
عددا من العوامل المرتبطة بالبيئة الشرق اوسطية , 
واخرى وردث خلال السنوات الاخيرة ٠‏ ادت كلها الى 
احتمالات قوية لتنامى الاحنياجات الى الماء بطريقة تجعل 
المصادر المتاحة منها محدودة أو gale lees Ry yim‏ 
الى تنازع ٠‏ وصراع أمم وشعوب المنطقة عليها . 

ويمكن تحديد هذه العوامل فيمايلى ٠‏ 

١‏ ان منطقة الشرق الارسط منطقة صحراوية جافة 
لى معظمها مما يعنى ندرة طبيعية لى المياه . 

ب - ان هنطقة الشرق الاوسط فيها واحدة من اعلى 
معدلات الزيادة السكانية لى العالم . مما يعني تنامى 
الاحتياجات للمياه 

ج - ان منطقة الشرق الأوسط تعرف واحدة من اكبر 
الفجوات الغذانية فى العالم ومن ثم فان التوسع الزراعى 
فيها لسد هذه الفجوة الآن Dy‏ السنوات القادمة سوف 
يحتاج الى كميات كبيرة من المياه . 
متطلبات التنمية Gel gi‏ والصناعية 
والحضرية بشكل عام تشمل استهلاك معدلات متزايدة 
من المياه ‘ 

ه - خلال الثمانينات » عرفت المنطقة جفافا متزايدا 
سواء فى منطقة القلب ( اسرائيل . والضفة الغربية 
وقطاع غزة ٠‏ الاردن ٠‏ وسوريا ) أو لى مصر نتيجة نقص 
الامطار على هضبة الحبشة والجفاف عند منابع النيل . 

و - قيام تركيا باقامة سدود عند منابع نهر الفرات ٠‏ 
وقيامها باحتجاز المياه لملء هذه السدود مما ادى الى 
نقص كميات المياه الواردة للعراق وسوريا . 

ز ‏ قيام اسرائيل بالاستيلاء على كمية كبيرة من مياه 
نهر الاردن ٠‏ والمياه الجوفية للضفة الغربية . مما ادى 

ونتيجة لهذه العوامل ءبالاضافة الى عوامل اخرى ' 
فان موضوع المياه ادرج ضمن جدول اعمال المفاوضات 
الاقليمية متعددة الاطراف . ونظرا لتشعب هذا 
الوضوع ‏ فقد يكون مفيدا التركيز على مايخص الصراع 


د - ان 


العربى - الاسرائيل . 
المياه والصراع ١‏ - الاسرائيك : 
a‏ "مراع العربى = الاسرائيلى 


ان اقصى مايمكن الحصول عليه من المياه بشكل 
مستمر سنويا لكل من اسسرائيل والاردن والضفة الغربية 
وقطاع عزة هو ۲,١‏ كيلو متر مكعب من المياه . ويمكن 
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ا تغلال اثنين منها فقط نظرا لضرورة استخدام نميف 
كيلو متر مكعب لمعادلة الملح الموجود في المياه الجوفية . 
وزه الكمية يمكن الحصول عليها من palms TI‏ 
اسياسية : 

!د نهر الاردن ؛ والذى يتلقى مياهه من مصادر فى 
سوريا ولبنان وخاصة نهر اليرموك الذى يتلقى معظم 
مباهه من سوريا ٠‏ ويوفر ١,5‏ كيلو متر مكعب . 

ب المياه الجوفية فى الضفة الغربية وتوفر ٠,۷‏ الى 
ه,- كيلو منر مكعب من المياه 2 التي تنحدر مياهه 
جيولوجيا من خلال اسرائيل الي البحر المتوسط . 

ج ‏ مايتبقى ( ٠,۲‏ - ۰,۱ كيلو متر مكعب ) من 
الامطار والمياه الجوفية ل اسرائيل › التى تمتد جيولوجيا 
الى قطاع عرة . 

الطلب على المباه : 

فى الوقت الحالى فان الطلب على مصادر المياه هذه يبلغ 
حوالى ؟ كيلو متر مكعب من المياه . او مايزيد على العرض 
المتاح بحوالي من 7١‏ الى 6٠‏ ف المائة , حيث يزيد هذا 
الطلب فى الصيف › وف سنوات الجفاف . كما كان الحال 
فى عام ١59١‏ . ويستخدم تلثى الكمية ف الزراعة والثلث 
الآخر فى كافة الاغراض الاخرى . وتوزع المياه بين 
الاطراف الثلاثة بطريقة غير عادلة تماما . فاسرائيل التى 
يبلغ عدد سكانها ٠,٥‏ مليون نسيمة تستهلك >" كيلو متر 
مكعب من المباه » مقابل كيلو متر مكعب واحد لكل من 
الاردن والفلسطينيين فى الضفة والقطاع والذدى يبلغ علل 
سكانهم 5 مليون نسمة . ونتيجة عدم التوازن بين 
العرض والطلب , والتوزيع غير العادل للمياه تولد عدد 
من النتائج الاقتصادية والسسياسية الهامة : 

أ ان زيادة الطلب على العرض أدى الى زيادة 
السحب من المياه الجوفية مما يؤدى الى تزايد احتمالات 

ب - إن زياية الطلب على العرض أدى الى عدم 
الاحتفاظ بمستوي المياه في البحر الميت . وهو ما يؤثر على 
التركيبة المعدنية للبحر . 

ج - زيادة الملوحة فى البحر الميت ول المياه الجوفية . 
ول هذه الأخيرة تزداد صعوبة امكانيات استخدامها لي 
الزراعة ويزداد احتياجها لمياه اكبر من اجل تحليتها ٠‏ 

د - أن الضصحية الاولى للتوزيع غير العادل للمياه هو 
الشعب الفلسطيني اذى بحصل على اقل الحصص › 
ونفرض اسرائيل قيودا كبيرة على استخدامه للمياه » 
لمن ثم قدهور الزراعة فيه . 

م - ورغم حصول اسرائيل على نصيب الاسد من 
الياه . فانها تجتاج الى مزيد منها لتنميتها المستقبلية » 
باسنيعاب المهاجرين الجدد . ومن ثم تبرز نتيجتان : 

- تعسسك اسرائيل بالبقاء فى الضفة الغربية أو ضم 
مناق واسعة فبها , للتحكم ف منابع المياه الجوفية ( لا 
حدق ذلك على غزة التى تستمدٍ مياهها من اسرائيل ٠‏ 
لاعل ذلك يفسر ‏ جزنيا على الاقل - عدم تمسك اسرائيل 
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) بقطاع غزة بنفس_درجة تمسكها بالضفة 'الغربية‎ 
احتمالات قوية للتوسع الاسرائیلی للاستيلاء على‎ 
AV League وریا ور ی یوان أل‎ lial ذفن #ليطاني فى‎ 
الول لديا .. من خلال التسوية  على ات‎ 
. مياه النهرين‎ 

و - الجانب العربى ل المقابل يطالب بالتوزيع العادل 
للمياه المتاحة حسب عدد السكان مع رفع القيود التى 
تضعها السلطات الاسرائيلية على المزارعين الفلسطينيه : 
مع مساواتهم بالمستوطنين الاسرائيليين على اقل قدي 


المياه وتسوية الصراع العربى ‏ الاسرائيلى ' 

الصورة السابقة توضح التعارض البالغ بين وجهتى 
النظر الاسرائيلية والعربية . وهى تضع سببا جوهريا 
لاستمرار الصراع العربى ‏ الاسرائيلى ووه.وله الى 
مراحل اكثر عنفا ودموية نظرا لارتباط المياه بالحياة 
نفسها واستمرارها . ونتيجة لهذا الموقف فان اهتماما 
اقليميا ودوليا توجه نحو محاولة حل هذه المشكلة وتحويط 
المياه من مصدر للصراع الى أساس للتعاون ٠‏ ومن المفيد 
ان نذكر ان هناك تعاونا اسرائيليا ‏ اردنيا فى مجال المياء 
يجرى منذ منتصف الخمسينات حينما عرض الهندس 
الامريكى جونسون مشروعا للتعاون فى مياه نهر الأردن 
بين اسبرائيل والأردن . ورغم ان هذا المشروع ام نتم 
ترجمته الى اتفاقيات بين الطرفين . الا ان كلاهما التزم 
بما فيه من التزامات saad‏ الحصص IMS)‏ 
الحبرف N‏ 

وقد اصبح مطروحا ف السنوات الأخيرة عددا من 
الافكار التى يمكن عن طريقها حل هذه المشكلة . اول 
مجموعة من هذه الافكار تطبق على المدى القصير وتنجز 
من خلال كل طرف على حدة وبتعاون محدود فيما بيتها ' ' 

١‏ تنقية واعادة استخدام المياه الخاصة بالصرف 
الضتهى والزراعة : 

ب - تغيير التركيبة المحصولية الحالية فى اسرائيل 
والضفة والأردن بحيث تستبعد المحاصيل عالية 
الاستخدام للمياه مثل القطن ( بدات اسرائيل فى ذلك 
بالفعل وقد شرعت ف عمل مزارع للقطن فى جنوب الادهحاد 
السوفييتى » كما عرضت على مصر عمل مزرعة للقطن يها 
ولكن مصر رفضت العرض الاسرائيلى حاليا ) . 

ج تسعير المياه تسعيرا اقتصاديا حتى يمكن ترشيد. 
اتبتخدامها . 

د - انشاء هيئة مائية بين الأطراف الثلاث حتى يمكن 
الاستخدام الأمثل للمياه والتقليل الى أقل حد ممكن من 
فاقد المباه . والمحافظة على المخزون المائى من النضوب 
والملوحة . ّ 

الحلول المقترحة السابقة ريما تقلل من الازمة 
الراهنة . وتعوض جزئيا الفجوة ما بين العرض والطلب 
ولكنها لا تسد هذه الفجوة ولا تراعى الطلب المستقبلى 
على المياه بسبب زيادة السبكان وحاجات التنمية . ولذاك 
فان هناك مجموعة من الإفكار الاضبافية لحل الشكلة ف 
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لمة١‏ 
المدى المتوسط على الوجه التالى : 

ae st 4s‏ الحالية لنهر الأردن بما يقدر بحوالى 
7 كيلو متر مكعب عن طريق انشاء سد على نهر 
اليرموك . وفد قامت سوريا والاردن بالفعل بالاتفاق على 
اقامة سد الوحدة وتحصل الاردن على كافة المياه المتوفرة 
عنه مقابل تمويله مع مصول سسوريا على الكهرباء المثولدة 
عنه . ولكن المؤسسات الدولية رفضت تمويل هذا السد 
حتى يتم الحصول على موافقة اسرائيل . 

ب . اقامة سد على نهر الليطائى . 

ج - ائشاء مشروع لتحلبة المياه من خلال قناة بين 
البحر الاحمر والبحر الميت . 

الأفكارالواردة ف المدى المتوسط يمكن ان تسد الفجوة 
الحالية بين العرض والطلب ؛ كما انها يمكن ان تول 
بالاحتياجات المتنامية خلال العشرة سنوات القادمة , 
ولكنها لا يمكن ان تحل جذريا مشكلة المياه بعد هذه 
المدة . ولذلك فان هناك عددا من المشروعات الطموحة 
والمكلفة والتى نتمثل فيما يلى : 

أ مشروع انابيب السلام الذى تعرضه نركيا » 
ويتلخص ف أن تقوم تركيا التى لديها فائض مائى كبير فى 
مد انابيب عبر سوريا لتزويد اسرائيل والضفة الغربية 
والأردن بالمياه ويمكن مدها بعد ذلك الى السعودية وباقى 
بليون دولار وحوالى ۰ بليون دولار بعد استكماله . هذا 
المشروع نتحمس له تركيا والولايات المتحدة > وجوهرة 
سمياسيا هو زيادة الاعتماد العربى على تركيا مائيا مقابل 
اعتماد تركيا على العرب نفطيا . وعيبه الاساسى تكلفته 
الحالية ٠‏ وتحفظ سوريا عليه نظرا للعلاقات التركية - 
السورية المتوترة فى معظم الأحوال . 1 

ب - انشاء محطات ضخمة لتحلية المياه من خلال 
مفاعلات نووية ٠‏ وهو مشروع تتحمس له اسرائيل . 
وتتحفظ عليه الدول الكبرى خوفا من انتشار التكنولوجيا 
النووية لى المنطقة . فضلا عن تكلفتها العالية . 

ج - مد مياه النيل الى اسرائيل وقطاع غزة والضفة 
الغربية والاردن . وكان الرئيس انور السادات قد عرض 
هذا الاقتراح Gh!‏ مفاوضات السلام المصرية 
الاسرائيلية ولكن هذا الاقتراح واجهته معارضة قوية من 
داخل مصر بسبب ما اثارته المعارضة المصرية حول 
احتياجات مصر للمياه ٠‏ والخوف من ان اتاحة المياه 
لاسرائيل سوف يجعلها اكثر قدرة على استيعاب 
المهاجرين . ومن خارج مصر فان الدول الافريقية التى 
EEE a‏ النيل عارضت ذلك بشدة 

و ر 
a Rly‏ مصر التصصرف فل مياه الثيل دون 
۴۳ - التعاون الاقتصادى : 
التعلون الاقتصادى هو الموضوع الثالث ‏ بعد الحد 
من التسلح والمياه  ٠‏ : 5 
وينطلق ب" “٠ ٠‏ على قائمة الاعمال الاقليمية . 
لوضوع من نظرية لل العلاقات الدولية : ان 


. , الاقتصادية , الاعتماد المتبادل‎ | is 
ie ااا ومتصارعة يجعل فكرة‎ Uy, اطراف‎ 
“paws والصراع مكلفة ومن ثم تنتهى عداوات‎ 
' فالمصلحة الاقتصادية اير اس وكندا مثل‎ 
تى قبل الاتفاق على إنشاء منطقة التجارة الحرة بيني‎ 
aad عام ۹۸۸ تقطع باستحالة الحرب بينهما‎ 
متصورا ان تحدث حرب اخرى بين فرنسا وبريطان‎ 
او بين المانيا وفرنسما اللذين‎ ٠ وهما اللذان تصارعا لقرون‎ 
كان الصراع بينهما محور السياسة الأوروبية بين‎ 
او حتی بين امريكا واليابان بعر ان‎ . ۱۹٤١ _ ۰ 
ol! J! انتهى الصراع بينهما على اسیا والباسفيك‎ 
وبعد الاعتمار‎ ٠ الاولى قنابل 'ذرية على الثانية . والآن‎ 
المتبادل الكثيف بينهما  فان فكرة الحرب تصبع غير‎ 
فان‎ ٠ وطوال سنوات الصراع العربى  الاسرائيلى‎ 
المجابهة بين اسرائيل والعرب شملت جبهات متعددة منها‎ 
الجبهة الاقتصادية حيث رفضت الدول العربية التعامل‎ 
مم اسرائيل فى كل مناحى النشاط الاقتصادى » واعلنن‎ 
وانشأت الجامعة العربية مكتبا‎ ٠ مقاطعتها اقتصاديا‎ 
للمقاطعة يعمل على مقاطعة الشركات الأجنبية التى‎ 
تتعامل مع اسرائيل . ويبدو ان هذه المقاطعة كان لها‎ 
بعض التأثير السلبى على اسرائيل » هما ادى الى شن‎ 
هجوم على الدول العربية فى الولايات المتحدة › ومما ادى‎ 
الى اصدار الكونجرس الامريكى لقانون يحظر علي‎ 
الشركات الأمريكية قبول قواعد المقاطعة العربية وحث‎ 
. الدول الغربية واليابان على حذو حذوها‎ 
لاسرائيل ظل دائما مثارا كأحد موضوعات الصرام ؛‎ 
فان التعاون الاقتصادى لم يكن مطروحا على قائمة اعمال‎ 
TEN عملية السلام بين الطرفين . فقرارى مجلس الآمن‎ 
٠ و ۲۳۸ لا يوجد فيهما ما يشير الى التعاون الاقتصادى‎ 
» وكان مفهوما أن اشارتهما لاقامة ه سلام دانم وعادل‎ 
ف المنطقة يعنى انهاء حالة الحرب بين الطرفين فى الحد‎ 
الادنى وتوقيع معاهدات سلام كحد اقصى . ولكن بعد‎ 
بدا تدريجيا مفهوم التعاون الاقتصادى لأ‎ ۱۹١۷ عام‎ 
الدخول الى ساحة الحديث عن حل الصراع . وقد بدات‎ 
العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل واطراف عربية بعد‎ 
احتلالها للضفة الغربية حيث قام ما يسمى بسياسة‎ 
: الجسور المفتوحة لتصدير صادرات الضفة الغربية‎ 
ردن وعبرها الى العالم الخارجى . وهى الصادرات‎ 
الأقتصاد الفلسطينى:‎ a dame ای کات تمثل‎ 
ela Se oy. eb 
“ee. د نل ت‎ 5 
يدخل فيها مكونات اسرائيلية فان الاردن بدا فى رفضها‎ 
مما أدى الى تقليص التجارة القلسطينية مع الأردن'‎ 
' واتجاهها نحو الموانىء والمطارات الاسرائيلية للتصديا‎ 
وخطت اتفاقيات كامب دافيد ومعاهدة السلام‎ 
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المصرية ‏ الاسرائيلية خطوة اخرى فل اتجاه ٠‏ التطبيع « 
مع أسرائيل كاحد مكونات السلام . ول هذا الاطار 
وقعت مصسر 55 اتفاقية فى كل المجالات . ورغم ذلك 
ولاسباب متنوعة لم يتم تنفيذها ف اطار ما | على 
تسميته بالسلام البارد بين الطرفين . ولذلك اتجه الفكر 
الاسرائيلى والغربى بشكل عام الى تجاوز موضوع 
, التطبيع » الى « التعاون الاقتصادى » كمنصر لا غنى 
عنه لاقامة سلام حقيقى بين الطرفين . 

وبشكل عام فان الفكر العربى ظل متحفظا تجاه فكرة 
التعاون الاقتصادى مع اسرائيل > مستندا الى الاسياب 
التالية : 

١‏ ان التعاون الاقتصادى مع اسرائیل سوف يعنى 
هيمنتها على الاسواق العربية . 

ب ان التقدم الاقتصادى والتكنولوجى الاسرائيلى . 
فضلا عن روابطه براس المال العالمى سوف يعنى 
اخضاع الاقتصاديات العربية لاساليب استعمارية . 

ج - ان التعاون الاقتصادى سوف يكون اداة لتسلل 
وتجسس اسرائيل على المجتمعات العربية . 

د ان التعاون الاقتصادى سوف يعطى الاقتصاد 
الاسرائيلى قدرات اضافية تسمح له peel‏ المزيد من 
اليهود ومن ثم التوسع فى الأراضى العربيةٌ . 

الس ل قبل ونعد کل شىء ‘ فان التعاون الاقتصادى 
يعطى مشروعية للوجود الاسرائيلى ويقلل من ارادة 
المقاومة ازاء اسرائيل . 

و-ان اسرائيل من خلال التعاون الاقتصادى سوف 
تخلق جماعات داخل الدول العربية موالية لها ومصالحها 
ومن ثم تشكل « لوبى » او « طابورا خامسا » لصالح 


اسرائيل . 

ز- ل المقابل فان وجهة نظر اخرى تبنتها اقلية رات 
ما بلى : 

أ- ان هناك مبالفة عربية شديدة فى القدرات 


الاقتصادية الاسرائيلية . فرغم ان الاقتصاد الاسرائيلى 
منقدم نسبيا عن اقتصادات الدول العربية . الا ان 
اسرائيل لا تمثل لدى ای من خيراء العالم « معجزة » 
اقتصادية باى معنى مثل تلك المعروفة بنمور اسيا 
الأربعة ٠‏ سواء من حيث حجم الصادرات ١‏ او الناتج 
القومى الاجمالى . او الصناعات ذات التقنية المتقدمة . 
ان الاقتصاد الاسرائيل يعانى من عجز مزمن فى 
الميزان التجارى ومن امراض اقتصادية متوطنة مثل 
النضخم والبطالة . 
٠‏ + - أن اسرائيل لا تستطيع الهيمنة على الاسواق 
اعربية . فصادراتهالا تزيد عن ١١‏ مليار دولار سنويا 
(مقارنة ب 56 مليار لسنفافورة ذات ال 0,¥ مليون 
a‏ او حوالى نصف سكان اسرائيل ) . كما ان 
5 منها من الماس المصقول الموجه اساسا لاسواق 
OY,‏ وأمريكا الشمالية . وما بقى يمكن تقسيمه الى 
لاعين من الصادرات : الحاصلات والصناعات التقليدية 
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بسهولة من قبل دولة عربية مثل فلسطين ومحر وسوريا 
ولبنان . والصناعات المتقدمة خاصة فى مجال 
الالكترونيات وهذه مخصصة اساسا للاسواق الأوربية » 
وحتى ال حالة طرحها إل الاسواق العربية فان قدرتها على 
منافسة تلك الواردة من شرق اسيا واوروبا وامريكا 
محدودة للغاية . 

ج - ان التعاون الاقتصادى سوف يعنى تخفيف 
الضغط الحالى على الاقتصاد الفلسطينى ويؤدى الى 
ننميته مما يؤدى الى تثبيت السكان الفلسطينيين فى 
الضفة الغربية وقطاع غزة ويخلق لهم بديلا عن الهجرة 
التى تزداد معدلاتها بينهم . 

Gl es‏ التعاون الاقتصادى يشمل Lal‏ حركة 
العمل ٠‏ ول الاغلب سوف يتم عن طريق حرية الحركة 
العمالة العربية والفلسطينية للعمل والاقامة داخل 
اسرائيل » والتى هى ف الاصل ارض فلسطينية ٠‏ مما 
Se‏ ان يؤثر- على gall‏ الطويل - على التركيب 
الديموغراف لدولة اسرائيل . خاصة مع معرفة ان ١۸‏ / 
من سكان اسرائيل من الشعب الفلسطينى . 

ه - ان التعاون الاقتصادى . ف ظل السلام سوف 
ينزع عن اسرائيل صفة الدولة المحاربة . ويقلل تدريجيا 
من النزعة العقائدية الصهيونية التى تمثل الداقع وراء 
التوسع الصهيونى . 

و- ان التعاون الاقتصادى سوف يعنى ف الحقيقة 
خلق اعتماد اسرائيلى على العالم العربى فى oll‏ 
والاسواق والطاقة مما يعطى الجانب العربى اوراقا هامة 
للتأثير على اسرائيل فى المستقبل يؤدى الى استيعابها 
وذوبانها فى المنطقة كما حدث من قبل مع العديد من 
الامارات الصليبية . 

ايا كان الخلاف بين وجهات النظر العربية » فان 
موضوع التعاون الاقتصادى سوف يكون مدرجا على 
قائمة المفاوضات الأقليمية المقبلة . ووفقا للدراسات 
المنشورة فى هذا الصدد فان هناك ثلاثة مستويات 
متصورة للتعاون الأقتصادى : مستوى التعاون 
الاسرائيلى الفلسطينى الاردنى ٠‏ والتعاون بين اسرائيل 
والدول العربية , والتعاون بين اسرائيل والدول العربية 
ودول هامة فى الشرق الاوسط ( ايران وتركيا ) . 
التعلون الاسرائيى الفلسطينى الاردنى : 

لل الوقت الحالى فان هناك درجة من التشابك بين 
الاقتصاديات فى اسرائيل وفلسطين ( الضفة الغربية 
وغزة ) والأردن ٠‏ وتشمل مجالات المياه والتجارة والعمل 
والعملة والبنية الاساسية ٠‏ وبدون الدخول فى كثير من 
التفاصيل » وبغض النظر عن شكل التسوية التى سوف 
نتم ٠‏ فان هناك اتفاقا بين معظم المحللين على ما يلى : 

أ- ان المهمة الاأولى للتفاوض . او التعاون 
الاقتصادى . سوف تتعلق بالفترة المباشرة المتعلقة 
بمسالة الحكم الذاتى الفلسطينى 2 وانشاء هوية 
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اتحاد‎ Ke J فلسطينية مستقلة او مرتبطة بالاردن‎ 
كونفدرالى . ان القضايا الدارجة فى هذه المرحلة هى‎ 
البنية الاساسية , العملة ( فى الوقت الحالى يستخدم‎ 
٠ ) الفلسطينيون الشبكل الاسرائيلى والدينار الاردنى‎ 
ممسكرات اللاجئين الفلسطينيين ( وهو مطلب اسرائيل‎ 
اساسى وسوف بتطلب استثمارات ضخمة لل مجال‎ 
, الاسكان ) , والمياه . والعمل والعمالة‎ 

ب ان اتباع الاطراف الثلاثة لسياسات حمائية 
واستقلالية سوف يضر بالأطراف الثلاث ؛ ولكن تأثيرها 
سوف يكون اشد ما يكون على الطرف الفلسطينى . وعلى 
العكس فان اقامة اقتصادبات مفتوحة تسمم بالانتقال 
المر للسلع والبضائم والعمالة سوف يفيد الاطراف 
الفلسطينى حيث ستتاح له سوق اوسع نسبيا لى 
اسرابيل والأردن سواء للبضائع المنتجة او للعمل فضلا 

ج - ان المرحلة الانتقالية وما بعدها مباشرة سوف 
يحتاجح لاستثمارات هائلة فى الاقتصاد الفلسطيني 
تراوحت التقديرات فیها ما بین ٠۰‏ و ۲۲ ملیار دولار ؛ 
وهذه يمكن توفيرها من مصادر فلسطينية وعربية 
ودولية 0 ولذا فان احد اهداف المفاورضات الأقليمية توفير 
الموارد اللازمة لتطوير الاقتصاد الفلسطيئى . 
التعلون الاقتصادى بين اسرائيل والدول العريية ؛ 

كما اشرنا انه لا توجد علاقات اقتصادية حالية بين 
اسبرائيل والدول العربية . اللهم الا من قدر محدود مم 
الأردن ومصر والفلسطينيون 3 الضفة الغربية وغزة 8 
ومن الطبيعى ان تعطى اسرائيل اولوية لارساء قواعد 
التعاون الاقتصادى مع البلدان العربية بهدف الحصول 
على اعتراف واقعى معها . وبغض النظر عن المسائل 
السياسية المرنيطة بالمفاوضات فان قائمة العمال 
المتصدرة لها سوف نكون ما يلى : 

1 الغاه المقاطعة العربية سواء للشركات الاجئبية التى 
تتعامل مع اسرائيل او للبضائع والسلع الاسرائيلية , 
ب - التجارة . 

ج - الاستثمارات لل مجالات المياه والنقل والمواصلات 
والطاقة , 

ل - التعارن الصناعى والزراعى , ١‏ 

ومن المشروعات المطروحة ل هذا الاطار ها يلي ؛ 
- خط انابيب لنقل النفط من الخليج إلى غزة , 
أننثياء مصانع مشتركة للسماد والمنسوجات والملاہس 
وشركات مشتركة ف السياحة . 
- انتاج وتسويق فواكه الشتاء ( الحمضيات ) 
والخضروات والزهور , 
= مشروع لتخزين المياه فى نهر اليرموك , 
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قناة لمد اسرائيل وغزة بمباه النيل عبر سپناء , 
مشرو غ لامطار المياه , 
مشروع لتحلية المياه وتوليد الكهرباء على الحدرر 


مشروع مد اسرائيل والضفة الفربية والاردن باليا, | 


من تركيا عبر سوريا , 
ربط الشبكات الكهربائية لمصير واسرائيل والاردن 


ولبئنان وسوريا : 6 ا 
مشروع اسرائيى لبناني مشترك لتوليد الكهرباء من 
المصادر المائية 2 


L‏ الترابط بين البنية الاساسية الأسبرائيلية والفلسطينية 
واا BLAKE: vile waht‏ يل 
التعاون الاقتصادى فى الشرق الاوسط 

فى الوقت الراهن فان العلاقات الاقتصادية بين دول 
الشرق الأوسط محدودة للغاية . وحتى بين الدول العربية 
النى يجمعها الكثير من مؤسسات التكامل الأقنصادى 
والسياسى . فان هذه العلاقات موجودة فى الحد الادنى 
وير 'الكثير.من. المراقيين. أن احدا اناب Stell‏ 


المزمنة فل المنطقة سواء بين اسرائيق والدول العربية ,او أ 


بين الدول العربية , او بينها وبين بين دول شرق اوسطبة 
اخرى , يعود الى تواضع مستويات النمو الاقتصادى ز 
المنطقة والضعف الشديد للتبادل التجارى بينها ولذلك 
فإن التعاون الاقليمى . 


بشكل احد مداخل حل المنازعات بين دول الشرق | 
الأوسط . وهناك مقترجات حاليا لهذا التعاون سواء بين | 


دول المنطقة او بالمشاركة مع اطراف اخرى على الوب 
التالى : 

|. انشاء الجماعة الاقتصادية لدول الشرق الأوسط 
MIDDLE EAST ECONOMIC COMMUNITY‏ 
)M۴۴٥(‏ ملى غرار الجماعة الأوربية . 

ب انشاء بنك خاص للتعمير والبناء على غرار البنك 
الدولى تشارك فيه أوروبا واليابان 

ج - سلطة عليا للمياه في الشرق الأوسيط تماثل المجمع 
الأوروبي للفحم والصلب الذى حاول ان ينْرْع عن الدول 
الاوروبية السيطرة علي الفجم والصلب باعتبارهما اساس 
الصناعات الحربية ٠‏ ومن ثم التئازع بين الدول . ول 
الشرق الاوسط فإن المياه ‏ كما يتصور ‏ هى اساس 
الحرب ويمكن أن تكون اساس السلام 
د - انشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول المثطقا ' 
يتحد أدنى فرنها يمكن اقامتها بين اسرائيل وفلسطين 
والاردن فى اطار ما يسمى ب ٠‏ البينولوكس , ( على غراد 
المنقة التى تشمل هولندا وبلجيكا ولوكسمبرج ) او اتحاد 
كونفدرالى بين الاطراف الثلاث . 


؛ - اللاجذون : 
تشكل قضية اللاجئين واحدة من اقدم قضابا 


انسر ع العرسى - cee ay el‏ 
عالت ا العف صرب ik Dae! cone! eee ١١14‏ 
سر التتسعب 5 سی اف ما قى من لظي Ba‏ 
et os er wus og‏ العرعبة ho‏ 
ee‏ ومر و درت | وسر بص سھم 

سسققة الصيح وسو الخرى سن awd‏ وح ی ت 
مستت عومة جعيدة مى الهجرة ee‏ 
لول المصتورة وتتبحة ااحداث مشوعة من الصف ف 
مستا ms ae‏ اضرو الاسسراتتيل النستش . ومع 
حر الضح تة ٠‏ فين موحفت tee‏ وستتوعة 
والعلم الصرجى تعا للشروف السياسية والدولية 
ج کے 

ch tte et aS 
عسمة + ود معكمهم ل دول عرمية ( 4-54 طيون مسمة‎ 
ف كل من‎ et! جیما يود لكر تيلا من‎ ١ SS 
. الشمالية‎ Se! - bas) لخرى‎ se ee 
۲.١ سر لب ونون احری ) وهن سن هولاء موحد‎ 
sal BS من الشعب‎ ٤١ ج نسمة - الو حوآتى‎ 
نهم صعه الالاحنين وتشرف عليهم وكثلة الامم التحدة‎ 
عر اتصية متعلونة من حقوق العمل والاهامة ق دول‎ 
قيما عدا الآردن قيتهم لم يحصلوا على‎ Ss te 
حقو سياصية . لو حملوا جوازلت سقر خاصة بالدول‎ 
۲.٤ التى يقيمون فيها - ويلاحظ ليضا وجود حوالى‎ 
منيون قتسطفينى إى حوالى 47 7 من الشعب القلسطيتى‎ 
داحل ظسطين بالقعل ل اسرائيل والضفة الغربية‎ 
وعرة - واذا اضيف لهم القلسطيتيون ق الاردن ( اى ىق‎ 
اجمالى اراضى لسطين تحت الانتداب اليريطانى ) فين‎ 
عننهم يلع ؟ مليون نسعة او حوالى 77 7 من الشعب‎ 


لقضايا الاحسلسة والبالقة التعقيد فى المفاوضات 
- الاسرآتيلية . ومن المفيد هنا التذكير بأن 
فرلرءت الامم المتحدة التى اعقبت حرب ١514‏ اشارت 


pages اللاجنين الفلسطينيين فى العودة الى‎ 5m J 


وممتلكاتهم لو التعويض عنها . ولكن قرار مجلس الامن 
نهم 547 لم يشر آلا الى حل مشكلة ٠‏ اللاجئين » دون 
مديد لصفتهم . وتجم عن هذا التتاقض ف موقف الامم 
متحدة من قضية اللاجثين وجود مواقف متباينة ازائها 
عن الجلتبين العربى والاسرائيلى . كانت بالنسبة للجانب 
العربى على الوجه التالى : 
أن انشاء لسرائيل مثل عملية اغتصاب ليس فقط 
للارض الفلسطينية . ولتما ايضا عملية اقتلاع بالقوة 
الاعف اللح لسكان اصليين عاشوا الاف السنين على 
الادض ٠‏ ومن ثم فين لهم حق العودة الى ديار 
هم 
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ب - أن هما الحق إل a3 oS ig‏ 
لاھم te‏ حيرت الال حش القسطسسين ما سین 


ene et ee أو قول‎ 


(f 3 


ج - ان Neri ee Sat! Le Se‏ 
rn‏ علاں اسول القمطينية عظم 44 ؟١‏ لم ترا 


~ 2s 

mone من‎ creel Se pe et س مه كأ‎ 

أسماء العالم فى الحودة الى الرص قسطين . الضين تركيها 

ae‏ العودة الى دارهم التي تركوف مذ الربعة 

= معت . ee‏ عقتين مقط 

عا وجهة السظر الاسراتيلية فهى على الوجه اتال 
- أن حروح اللاجشين الفلسطيتسين من طظسطی تم 

ال مراع مستح سين اسراشيل وآلدول العربية اللتى هدحصت 

اس رآشيل النى نشات اسسادا الى قرار التقسيم الذى 

a آلأمم المتحدة عام 414 ولم‎ Cpe 

ب - أن ساج هذا التزاع المسلح . وما تيعه هن 
ستمرار العداء العريى لاسرآتيل . ادى الى عملية تيادل 
للسكلن . حيث أسعل الى اسراشيل متات الالوف من 
اليهود كاتوا ف البلاد العربية . واتقل الى الول 
العربيه العرب الفلسطينوين - هذا اقحال Sam Sod‏ 
من قبل فق صراعات كثيرة كما حدث بين تركيا واليوتين 
علم ۱۹۲۳۳ والهند وياكستلن علم 27 ١>‏ 

ج - لن اسرائيل لا تمانع فى ميد! اتعويض . ولكن 
شريطهة تعويض اليهود ايضا بتفس الدرجة - آما حق 
العودة للقلسطينيين فهو يؤدى الى تغسير الصبغة 
اليهودية لدولة أسرائيل وهو لساس فكرة قيامها 

د أن قرار مجلس الامن رقم ”5 * لا يتحدث الا عن 
مشكلة اللاجنين ولم يحدد نوعيتهم ومن ثم فهو يصدق 
على الفلسطينيين واليهود معا . 

ه- ان الدول العربية تعمدت الابقاء على قضية 
اللاجنين حتى تستمر فى صراعها مع اسرائيل. وهى لم 
نعط الفلسطينيين فوق أراضيها تلك الحقوق التى حصلوا 
عليها داخل اسرائيل . 

و- ان عودة كثيفة للاجئين الفقلسطيتيين الى الضفة 
الفربية وغزة سوف يعنى استمرار القلاقل والتتازع 
والارهاب . وان الحل الامثل لمشكلتهم هو توطينهم حيث 
يوجدون فل البلدان العربية التى يقيمون فيها واعطائهم 
حقوق المواطنين كما هو الحال فى اسرائيل . 

ز- أن اسمرائيل لا تمانتم ق بمض الحالات الاتساتية 
من Baye‏ بعض اللاجئّين الفلسطنيين فى اطار برتامج 
لتوحيد الاسر . 

نتيجة هذا التناقض بين وجهتى النظر العربية 
والاسرائيلية , فإن معظم المراقبين يتفقون على ان قضية 
اللاجئين تمثل اعقد القضايا سواء الثتائية أو متعددة 
الاطراف . ورغم الفجوة بين وجهتى النظر العربية 
والاسرائيلية فإن هناك بعض الاقكار المطروبعة للتباحث 
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والئفاش على الوجه التالى ١‏ 
١‏ ان جءًا كبيرا من مشمكلة اللاجئين يمكن حله عن 
ريق الاتهاد الكونفدرالى الاردئى الفلسطينى حيث 
Boy‏ استيعاب J! ym‏ ۲ مليون لاجىه فلسطينى p= yl‏ 
م / من هدد اللاجئين حاليا كمواطنين ل الاتهاد . 
ى . ان تهويل هذا sal‏ من اللاجئنين الذين 
J‏ ظروف بالفة القسسوة وتحت اشراف وكالة 
موث اللاجئين الى مواطنين مشاركين ل العملية 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية سوف بتطلب 
اسثثمارات ضصهمة ٠‏ وهذه يمكن توفيرها عن طريق 
التمويل العربى والاجنبى خاصصة من اليابان واوروبا . 
وهذا أحد اسباب اشتراكهم ل المفاوضضات المتعددة 
الاطراف 
ج - ان لاجئى عام ١477‏ لهم حق العودة الى 
فلسطين ف الاتحاد الكونقدرالى ؛ ولكن هذه العودة ينبغى 
لها ان تكون منظمة ووفقا للنمو الاقتصادى والطاقة 
الاستيعابية للاقتصاد الاردنى بالفاسطينى . حيث ان 
عودتّهم دون توافر هذه الشروط يمكن ان يؤدى الى عدم 
الاستقرار ونمو تيارات اامنف 
د - بالنسبة للاجئى ٠١١۸‏ فيمكن استيعابهم 
بالتوطين فيالدولالتى يقيءون ذيها ٠‏ كما حدث بالنسبة 
لهؤلاء الذين ذهبوا الى الولايات المتحدة ( ٠٠١١‏ الفا ) 
والدول الغربية الاخرى ( ١75‏ الفا ) 
ه ‏ يمكن أيضا ف اطار برنامج توحيد الاسر عودة 
عدد من لاجئى عام ۱۹٤۸‏ الى اسرائيل ‘ ولكن سوف 
يكون ذلك باعداند محدودة 
و-يتم تعويض لاجئى عام ١514/‏ و1577 اللذين لم 
يعودوا الى الاتحاد الكنفدرالى أو اسرائيل عن طريق 
هذه الافكار التى تبدو وكأنها تضم حلا لمشكلة 
اللاجئين . الا ان هناك العديد من العقبات التى تقف 
امامها على الوجه التلى : 
. أ- ان هناك عقبات سسياسبية فلا تستطيع قيادة 
فلسطينية أن تنقض د حق العودة » بالنسبة 
للفلسطينيين , والا فقدت تأييد قطاع واسع من الراى 
العام الفلسطينى خاصة لاجثى عام ١944‏ اللذين لن 
بجدوا لنفسهن مصلحة لى التسوية الراهنة ومن ثم 
بندفهون ل انجاه التيارات التى تطالب بكل فلسطين مثل 
ب - ان اسرائيل تضع من جانبها اولويات خاصة 
باللاجئين من الضفة الغربية وغزة حيث ترى لى 
معسكراتهم مصدرا للعنف والانتفاضة ومن ثم تركز على 
حل مشكلنهم اولا . وهو ما يقسم قضية اللاجنين بين 
ay‏ داخل فلسطين وهؤلاء خارجها . 
- أن توطين اللاجئين الفلسطينيين ف البلدان 
أعربية النى يعيشون فيها يمكن ان يخل بالتركيبة 
نه ٠‏ ويؤدى الى نتائج سياسية ربما لن تستطيع 
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بعض البلدان تحملها . ولل الوقت الحالى فإن لبنان 
نبدوا اكثر الدول العربية حساسية لهذه المشكلة حيث 
يوجد بها 7٠١‏ ألاف لاجىء فلسطينى من اجمالى 57١‏ 
الف فلسطينى . وهؤلاء يزيدون كثيرا عن العديد من 
الطوائف المشاركة فل اللعبة السياسية اللبنانية . كما 
انهم يخلون بالتوازن الحساس بين المسيحيين والمسلمين 
وبين السنة والشيعة لى لبنان . 

د انه ليس مضمونا حتى الآن الدعم العربى والدولى 
المالى اللازم لحل هذه المشكلة لى كافة ابعادها على العديد 
من مناطق الحاجة للدعم المالى فى العالم مثل اوروبا 
الشرقية وافريقيا ومنطقة شرق اسيا . 
ثالذا : نحو استراتيجية عربية للمفاوضات المتعددة 
الاطراف : 

العرض السابق يوضح ان المفاوضات متعددة 
الاطراف عملية بالفة التعقيد والتشابك وان الفجوة بين 
الاهداف العربية والاسرائيلية فى هذه المفاوضات بالغة 
الاتساع . ولكن هذا العرض ايضا يوضح حدود 
المشكلات المطروحة دون تهويل أو تهوين ٠‏ كما يوضح ان 
هناك جسورا يمكن عبورها بين الطرفين . ولعل العقدة 
الحاكمة فى هذه المفاوضات هى التناقض الحاد بين 
الهدف الاستراتيجى للحكومة الاسرائيلية وهو .تحقيق 
قبول اسرانيل لى منطقة الشرق الاوسط:دون تنازلات 
كبيرة فى موضوع الاراضى العربية والقضية الفلسطينية . 
والهدف العربى J‏ ان تكون هذه المفاون ت أحد ادوات 
« تليين ٠‏ المواقف الاسرائيلية المتشددة لى موضوع 
الارض وحقوق الشعب الفلسطينى 

هذه العقدة الحاكمة سوف تشكل الخلفية 
ه السياسية » و « الاستراتيجية » لعملية التفارض ‘ 
ومن وجهة النظر العربية فإن تحقيق اقصى عائد ممكن 
المفاوضات من خلال التعامل مع عدد من القضايا . 
أولها . اعداد المفاوضين العرب لهذه المهمة . 

مع دراسة وجهات النظر الاسرائيلية فى 

الموضوعات 2 وتعدى صيفتها «١‏ الفنيه ٠‏ الى النتائج 
السياسية والاستراتيجية لها ٠.‏ ووضع سيناريوهات 
مختلفة للرد الموضوعى على المقترحات الاسرائيلية . 
وحتى يمكن تحقيق ذلك فإن الامر يستدعى تعبئة اقضل 
الخبراء العرب لخدمة المفاوضين فى هذه المفاوضات 
وثانى القضايا الهامة هى خلق اليات للتشاور 
والتتسيق بين الدول العربية المشاركة . وحتى الآن قإن 
التشاور يتم على المستوى السياسى ويشكل ثنائى بين 
الدول العربية وهر اشبه بعمليات للاخطار المتبادل 
والتخفى تحت مظلات واسعة لمواقف سياسية عامة . 
وربما يكون ممكنا هنا خلق لجنة Qu Gils‏ وزارات 
خارجية الدول العربية المشاركة ف المفاوضات تقوم 
بصياغة المواقف . ,٠‏ وامداد المفاوضين . وعبور الجسر 
ما بين الجوانب ٠‏ الفنية » و « السياسية » للموضوعات 
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: وثالث القضايا المطروحة هى وضمع استراتيجية عربية 
عامة للتعامل مع المفاوضات ويمكن القول ان هناك 
استراتيجيتان الآن للتفاوض مع اسرائيل ل المباحثات 
متعددة الاطراف . الاولى ٠‏ اعلنتها سوريا وهى تأجيل 
المشاركة فى هذه المفاوضات حتى يتم احراز تقدم جوهرى 
فى المفاوضات الثنائية خاصة فيما يتعلق بقبول اسرائيل 
بمبد! مقايضة الارض بالسلام وقبول الانسحاب من 
الاراضى العربية المحتلة . والثانية . وافقت عليها دول 
مجلس التعاون ومصصر ودول عربية اخرى ؛ وهو ان 
المشاركة فى المفاوضات الاقليمية يمكن ان نشكل حافزا 
لاسرائيل ودافعا لها لكى تتخلى عن تشددها . 

والتقدير هنا ان نتائج أية مفاوضات تتوقف على ذلك 
الخليط الذى يقدمه كل طرف من حوافز سلبية امكانيات 
العقاب القائمة عل القوة المسلحة وحوافز ايجابية 
مغريات السلام وما يعطيه من نتائج افضل من استمرار 
الوضع القاتم أو الحرب . ونظرا لان الجانب العربى لديه 
عدد محدود من الحوافز السلبية الانتفاضة . الاعمال 
الفدائية . سباق التسلح ولكن لديه الكثير مما يعطيه 
من حوافز ايجابية الحد من التسلح . حل أزمة المياه ٠‏ 
سوريا فى المفاوضات الاقليمية يعنى فى الحقيقة عدم 
تقديم الحوافز الكافية لاسرائيل لكى نقلل من تعنتها 
وتشددها وهو ما تريده النخبة الحاكمة اليمينية المتعصبة 
J‏ اسرائيل ؛ ويالتان استمراز الاوضاع الرافنة والتى 
تصب لصالح اسرائيل خاصة فيما يتعلق بسياسة 
الاستيطان 

واذا كانت استراتيجية المشاركة فى المفاوضات 
الاقليمية هى الانسب اللحظة الراهنة . وفى ظل توازنات 
القوى الموجودة من وجبة النظر العربية » فإن المطلوب 
هو تحديد الأهداف العربية منها بوضوح على الوجه 
التالى : 

١‏ ان كون هذه المفاوضات آداة للانسماب 
الاسرآئيلى من الاراضى العربية المحتلة بحيث تضبط 
سرعة وكمية وحجم الحوافز العربية بمقدار ما تقدمه 
اسراتيل فل هذا اليد : وهنا يكين الزيظ ها يون 
المفاوضات الجماعية والمفاوضات الثنائية . ولعل ذلك هو 
ما حدث فعلا فلم يتم أى تقدم لل المفاوضات المتعددة 
الاطراف حتى تم التوصل للاتفاق الفلسطينى 
الاسرائيى . وبعدها حدث أول تقدم لل اللجنة الفرعية 
للبيئة حينما وافقت مصر واسرائيل والاردن على وضع 
نظام مشترك لمراقبة التلوث فى خليج العقبة ‏ كما اتفقت 
إسرائيل مع ستة دول عربية 0 : 
باقعا الجر جل عل عع خاس 

ب - أن تكون هذه المفاوضات آداة تجمد أو وقف 


الاستيطان » خاصة فيما بد 0 قف المقاطعمة 
الاقتصادية العربية . 8 = 


د - ان تكون المفاوضات اداة لتقييد قدرات اسرائيل 
التوسعية خاصة من خلال موضوع الحد من الت 
حيث يجب ان تسعى الاطراف العربية لتقبيد قدران 
اسراشيل ١‏ مية . 

3 وداب المفاوضات اداة لتحقيق اعتمار 
اسرائيل على الدول العربية وهو ما يمكن تحقيقه من 
خلال التجارة ومشروعات الطاقه والمياه والبنية 
الاساسية . ان تحقيق هذا الاعتماد سوف يقيد من 

ات اسرائيل التوسعيه 

ea a‏ المفاوضات فوائد اقتصادية للدرل 
العربية . وتزيد من التعاون العريى ٠‏ فلا ينبغى ان تعطى 
اسرائيل ميزة اقتصادية » الا ويتم منحها للدول العربية 
الاخرى . 

ان تحديد اولويات هذه الاهداف .2 وريطها 
بالمفاوضات الثنائية ٠‏ يجب ان يكون موضوع لجمة 
خاصة تمثل وزارات الخارجية كما اسلفنا . ان الاسراع 
بتشكيل هذه المجموعة مسألة أسساسية حتى يمكن 
تأخير فى هذا الصدد سوف يعنى ان تكون الدول العربية 
المشاركة فى المفاوضات أسيرة لجدول الاعمال الاسرائيلى 
والامريكى . ومن ثم تقل الى حد كبير قدرتها على 
المبادرة . ولن يتبقى لها سوى رد الفعل على ما نقوم به 
اسرائيل وامريكا من مبادرات . 

وترغب الولايات المتحدة فى عدم الربط بين نتائج 
المفاوضات الجماعية والمفاوضات الثنائية . ونظرا لان 
هذه الاخيرة مليئة بالشراك والمصاعب ٠‏ وينتظر تعثرها 
من وقت لاخر ؛ فإنه من المنتظر ان تندفع نحو المفاوضات 
بالضغط على مصر والاردن ودول الخليج حتى يمكن 
التوصل الى اتفاقيات اقتصادية متنوعة . والتقدير هنا 
انه رغم عدم ضرورة الاعلان عن الربط بين النوعين من 
المفاوضات الا انه يجب ضبط سرعة التفاوض والتوصل 
الى نتائج حسب التقدم الحادث ف المفاوضات الثنائية . 
ويمكن فى بعض الحالات ٠‏ ومن قبيل الحافز ان يتم 
التوصل الى اتفاقيات دون توقيعها وابقائها معلقة حنى 
يتم التوصل الى نتائج نهائية ترضى الجانب العربى ل 
المفاوضات الثنائية . | 

على أى الاحوال فإن النقطة الجوهرية هنا هى ان 
الدول العربية المشاركة ‏ طالما قبلت مبدا المشاركة - 
فإنها لا يجب ان تقف سلبية فى عملية التفاوض ٠‏ بل 
عليها ان تأخذ زمام المبادرة وتطرحها بقوة على مائدة 
المفاوضات . وعلى الرأى العام الفالمى . وعلى الرأى العام 
الاسرائيلى فلو تركت الحبادرة لاسرائيل او الولايات 
المتحدة 2 فإن الدول العربية سوف تجد نفسها أمام 
سلسلة لا نهانية من الاحراجات والتنازلات الجزئية النى 
لا تلبث ان تسبب الخساذر الفادحة سواء على مسنوى 
المفارضات متعددة الاطراف أو SE ies‏ 


“4 - 


Scanned with CamScanner 





د . محمد سعد انو عامود 





تستهدف هذه الدراسة التعرف على الكيفية 
النى عالج بها الفكر السياسى العربى مفهوم 
الشرق اوسطبة 2. يوصفة احد المشروعات 
المطروحة لاعادة ترتيب الاوضاع ف المنطقة . 
ودرتبط الته رف على الكيفية التى ادرك يها هذا 
الفكر المفهوم محل الدراسة . وماهى 
الموضوعات المرتبطة بهذا المفهوم كما عناها 
الفكر السيسى العربى ‏ وماهى اسانيد 
المؤيدين للشرق اوسطية وماهى تحفظات 
المتحقظين وماهى اعتراضات الرافضين . ثم 
تقدم إلى ختام هذه الدراسة تحليلا نقديا 
لاسلوب معالجة الفكر السياسى العربى للشرق 
اوسطية . وتم اختيار مجموعة من الدراسات 
والمقالات التى تناولت هذا المفهوم باسلوب 
مباشر ( وباسلوب غير مباشر . اى عالجته من 

با موضوعات اخرى ذات علاقة به بدرجة 
أو باخرى ) وكان المدى الزمنى لاختيار هذه 
الكتابات عامى ۱۹۹۲ و 1447 , باعتبار ان 
هذه الفترة قد شهدت طرحا واسعا لهذا 
المفهوم إلى الادبيات السياسية العربية وقد 
راعينا ى اختيار المادة موضع التحليل ان 
تكون ممثلة لكافة الاتجاهات الفكرية 
السياسية العربية . بقدر الامكلن وان تكون 
لكتاب وباحثين من معظم الاقطار العربية . 


١‏ - المداخل التى تناول من خلالها الفكر السيسى 
العربى مفهوم الشرق اوسطية : 

تعددت المداخل التى تتاول من خلالها الفكر السياسى 
لهذه المداخل على النحو التالى : 


-١‏ مدخل التاصيل . ويعنى بالتأصيل التاريخى 
لهذا المفهوم بوصفه مفهوما غير جديد » وانما سبق 
طرحه فى مراحل تاريخية سابقة 2 وقد اتجه المفكرون 
العرب الذين اهتموا بهذه الجزئية بدراسة الظروف 
السابقة التى ظهر فيها هذا المفهوم مقارنة بالظروف 
القائمة الان وذلك ف محاولة للتوصل الى مدى امكانية 

ب - همدخل الأزمة » وهو المدخل الذى ارتبط بأزمة 
النظام الاقليمى العربى القائمة الان والبدائل المحتملة 
لمواجهة هذه الازمة . وكان من بينها النظام الشرق 
ازى 

ج - مدخل المؤامرة 2 وهو يرتبط بموقف الغرب 
العدائى من العرب وسعيه الى الهيمنة التامة على المنطقة 
العربية ٠‏ وتذويب هويتها القومية . 


د مدخل تغير النظام الدولى . وانعكاسات هذا 
التغير على المنطقة العربية . 
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ه ‏ المدخل الايديولوجى ٠‏ وهو يستند الى ايديولوجية 
معينة يتبناها المفكر عند تناوله للموضوع . 

و المدخل المستقبلى ٠‏ وهو الذى يركز على عملية 
استشنراف المستقيل + ig! Bly‏ مدى ستقوب معطيات 
من خلاله التفاعلات السياسية والاقتصادية والفكرية ل 
المنطقة ام ان هناك معطيات اخرى يمكن ان تؤدى الى 


عدم امكانية تحقق هذا النظام والى اى حد يمكن. 


الاستفادة بالنموذج الاورروبى فل هذا المجال . 

ومن الاهمية بمكان ان نشير الى ان هناك تداخلا بين 
هذه المداخل ولكن القصد من هذا التحديد يتمثل فى 
تحديد جوانب الرؤية العربية لهذا المفهوم . 

وفيما يلى نعرض لنماذج من الفكر العربى تناولت 
الموضوع محل البحث من خلال كل من هذه المداخل . 


اولا - مدخل التاصيل التاريخى للشرق اوسطية : 

عنى المفكرون العرب بتأصيل هذا المفهوم عناية 
واضحة وان اختلفوا ف المدى الزمنى الذى يعود اليه . 
فرغيد الصلح الكاتب اللبنانى يرجعه الى مؤسس الحركة 
الصهيونية « تيودور هيرتزل » فينقل عن الصحيفة 
النظام الشرق أوسطى الجديد هو خلاصة يوتربيا هيرتزل 
الصهيوتية حيث يتحول الشرق الاوسط الى منطقة يخيم 
عليها السلام والتعايش , وحيث تجتمع الثروات العربية 
الواسعة مع التمركز الاستثنائى للقوة العقلية التى 
يمتلكها الصيهانية لخلق جنة من الرخاء على الارض )١(.‏ 

ويعرض مراد وهبة لمحاولة طرح الشرق اوسطية 
كمفهوم ثقاف فى القرن العشرين » من خلال ماكتبه د . 
على ضرورة احياء ثقافة البحر المتوسط . بقوله : اذا 
ازدنا ان نلتمس المؤثر الاساسى فى تكوين الحضارة 
المصرية , وف تكوين العقل المصرى .. فمن المسخف ان 
نفكر فى الشرق الاقصى ٠‏ ومن الحق ان نفكر فى البحر 
المتوسط!'! ويضيف مراد وهبه انه لى نهاية الخمسينيات 
حاول المفكر اللبنانى بلورة هذه الرؤية للشرق اوسطية فى 
كتابة « حضارتنا على المفترق » الصادر عام ١17١‏ فقد 
ارتأى حضارتنا متوسطية. لانها لاتنتمى الى المعسكر 
الراسمالى ولا الى المعسكر الشيوعى » وهى تواجه الحادا 
من الشرق ومن الغرب وهى بحكم هذا وذاك تستلزم 
تعاونا اسلاميا مسيحيا(") . اما محمود عبد الفضيل 
وجميل مطر فيرجعان المفهوم الى مابعد الحرب العالمية 
الثانية فقد تارجح مفهوم النظام الاقليمى بين 
تصورين ‏ تصور عربى يؤكد على نظام اقليمى عربی 
يربط هذا النظام بعملية النهوض القومى ٠‏ وبان تحقيق 
الوحدة القومية للامة العربية هى عملية معاضدة ومكملة 
لعملية الاستقلال القطرى تصور اخر يرى امكانية قيام 
نظام شرق اوسطى اقليمى ف المنطقة , وهو يرى ان 


Scanned with CamScanner 


الاستعمار اراد بهذا ربط المنطقة بقيادة الغرب اثنن, 
الحرب الباردة لمواجهة الاتحاد السوفيتى() . 

وبری »> جميل مطر ٠»‏ ان الظروف J‏ الخمسينيان 
كانت تسمح ببروز النظام الاقليمى العربى بخلان 
الظروف القانمة الان( . 

كتابات اخرى تركز على ان هذا المفهوم يرتبط اساسا 
بالظروف الانية . خاصة امكانية التوصل الى حل 
للصراع العربى الاسرائيلى سلميا . 

هكذا تعددت الرؤى العربية بصدد عملية تاصيل 
مفهوم الشرق اوسطية ٠‏ فالبعض ينظر اليها بوصفها 
مشروعا صههيونيا قديما والبعض يرى انها مشروع 
صهيونى جديد ١‏ وثالث ينظر اليها من منظور الصراع 
السياسى التاريخى على المنطقة ٠‏ ورابع يركز على الجاني 
الثقافى لهذا المفهوم كما تبلور فى الفكر العربى المعاصر , 
والواضح ان هذا المدخل ينظر الى هذا المفهوم بوصفه 
مشروع الاخر ؛ فى مواجهة المشروع العربى الاقليمى , 
والهدف من التأصيل التاريخى للمفهوم . هو تحديد 
الشروط التى امكن من خلالها استيعاده فى مرحلة زمنية 
سابقة » والى اى مدى تتوافق المعطيات الراهنة مع 
امكانية وضعه موضع التنفيذ . 
ثانا - مدخل الازمة : 

ويربط اضحاب هذا الاتجاه بين الازمة التى يعانى 
منها النظام العربى الاقليمق بعد حرب الخليج الثانية 
ومفهوم الشرق اوسطية » بوصفه يمثل المشروع البديل 
للنظام العربى J‏ حالة تحلله وانهياره » ولعل محمد 
السيد سعيد هى ابرز من عبر عن هذا بقوله : 
من سلطات حقيقية لمؤسساته وعلى قوى حقيقية بين 
اطرافه تصبح السياسات الاقليمية امام بديله الأول هر 
الاستجابة للدعوة الى اقامة ترتيبات اقليمية بديلة؛ 
بعضها على اساس اقاليم فرعية . وبعضها الاخر على 
اساس توازنات بين قوى حقيقية راغبة فى الالتزام 
التعاقدى حول صيانة السلام الاقليمى , وقد يكون بعض 
هذه القوى غير عربى « وبالتالى يفقد النظام العربى 
صلاحياته وينقلها عمليا وقانونيا الى ترتيبات بديلة ابرزها 
المتدحة(۷) . 

نفس هذه الرؤية يعبر عنه اكثر من كاتب ومفكر عربى 
prety‏ يوضح النتائج التى ستترتب على هذا البديل 
بالنسبة للعامل العربى!") والبعض يجعل من احباء 
النظام العربى الاقليمى وتقويته شرطا للدخول 8 
مشروعات اقليمية اخرى كالنظام الشرق اوسطى! ' ٠‏ 

والملاحظ ان اصحاب هذا الاتجاه يطرحون بدائل 
اخرى لعلاج ازمة النظام العربى الاقليمى ومن ثم فانهم 
يطرحون الشرق اوسطية بوصفها احد البدائل الممكنا 
وان كان ذلك لايتحقق إلا فى حالة تحلل وتدهور النظام 


م 


وناك كان البعض الاخر يرى امكانية التعايش 
بن النظامين بشرط ان تتوافر عناصر القوة للنظام 
العربيى! فق 
Wy‏ ~ مدخل المؤامرة RE‏ 

وينطلق اصحاب تلك الرؤية من فرض محدد وهو ان 
نك محاولات غريبة وامريكية مستمرة للسيطرة 
الهبمنة على المنطقة العربية ٠‏ وان حالة الضعف العربية 
الراهنة اضافة الى الاتجاه نحو التسوية السلمية 
للصراع العربى الاسرائيل قد شجع الولايات المتحدة 
زكرة القومية العربية ٠‏ او العمل العربى الجماعى » لى 
مصط اكبر تختلط فيه الهويات والاجناس وتواجه فيه 
البلاد العربية تحدياتها منفردة » لثذوب القومية العربية 
ی الختلفة(') . 

وستلحظ ان اصحاب هذه الرؤية يركزون على 
السياسة الامريكية فى المنطقة العربية » ويربطونها بسعى 
الولايات المتحدة الى الاحتفاظ بموقعها المتميز بين القوى 
الدولية الكبرى ومن اجل الاحتفاظ بالموقع المتميز 
لاسرائيل ٠‏ فطرح المشروع الشرق اوسطى يمكن ان 
يوفر لاسرائيل موارد مالية بديلة عن المعونات الامريكية 
التى سيتعذر على الولايات المتحدة الاستمرار فى تقديمها 
ف المستقيل!("') , كما ان الولايات المتحدة تريد اقامة 
نظام شرق اوسطى تحظى فيه اسرائيل بدورالدولة الاكثر 
رعاية ٠‏ ولن يسمح للعرب ف هذا النظام ان يكونوا سادة 
على ارضهم ومالكين لمواردهم وثرواتهم ‘ فتروات الارض 
العربية فى نظر النظام الامريكى اكبر بكثير من ان يستقل 
المرب ف استثمارها والاستفادة منها » لذا سوف تعمد 
الولايات المتحدة الى اقامة هذا النظام لتشارك فيه 
بالاضافة الى الدول العربية الدول المتحالفة مع امريكا 
رهی أسرائيل وتركيا بالاضافة الى ايران واثيوبيا بعد ان 
تصبح انظمة هذه الدول متناسقة مع الرغبات 
الامريكية , ليصبح العرب مع ضعفهم وتفككهم اقلية ال 
النظام الاقليمى الجديد للشرق الاوسط"؟. ‏ ' 

ويحدد كاتب آخر الهدف الامريكى بقوله : « ان 
الطروح لدى صانع القرار الامريكى هو ان يقوم نظام 
كير عربى المركز فى منطقة عربية القلب وهذا النظام 
oer‏ متمحور حول الخارج اذ يجد دعامته الامنية 
لرئيسية فى الاتفاقات الثنائية بين كل قطر عربى على 
حدة والدول الفربية الرئيسية لاسيما الولايات 
ة» » ه« وهو يضمن الهيمنة الامريكية على البترول 
ints)‏ منه اسرائيل ثمارا اقتصادية واجتماعية 

ياسية واستراتيجية هامة(؟') . 
ب نام سمير أمين ان عودة المشروع الامريكى 
,شلب القديم حول عقد ميثاق عسكرى.اقليمى ودعوة 
.لاب اليه ٠‏ وهو مايسمى بالتحالف من اجل التقدم من 

شبكة من التحالقات الغربية. يسيطر عليها 
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الفرب » محاولة لاطالة عمر النظام الاستعمارى 
us : 5‏ ان الولايات المتحدة فى اعتمادها 
استراتيجية الهيمنة العالمية فانها تنفذ هذه الإستراتيجيه 
من خلال تأكيد دورها العسكرى ف دول العالم الثالث 
المتمردة . والسيطرة على الموارد الاولية والولايات المتحدة 
بسیطرتها على المنطقة العربية اثبتت انها مدركة لفعالية 
وسبلة الضغط هذه التى تستاثر بها لمواجهة حلفائها 
: المنافسين(* ١١‏ . 
رابعا ‏ مدخل تغير النظام الدولى : 

يعالج اصحاب هذا ia‏ موضوع النظام الشرق 
اوسطى من خلال إطار اوسع وهو النظام الدولى ٠‏ فالعالم 
اليوم يشهد تغيرات جذرية فى كافة المجالات بصفه 
عامة . وعلى مستوى النظام الدولى بصفة خاصة ٠‏ فهذه 
التغيرات على المستوى الدولى تتطلب اعادة النظر فى 
التغير فى النظام الدولى يتطلب تغيرا فى النظم الأقليمية 
القائمة فى مناطق العالم المختلفة ٠‏ وخاصة ف المنطقة 
العربية التى لها اهميتها الاستراتيجية الخاصة بالنسبة 
للنظام الدولى . 

وتتعدد اطروحات اصحاب هذه الرؤية ٠‏ فالبعض 
يدعو الى صياغة نظام عربى جديد على اسس سياسية 
واقتصادية متطورة ومتماشية مع طبيعة العصر الذى 
نعيشه'' ') ويدعو فريق آخر الى ضرورة التوصل الى نظام ٠‏ 
عربى جديد على ان تكون له رؤيته الاقليمية والدولية بما 
يتماشى والظروف الجديدة فى عالم اليوم(”') ٠‏ فريق ثالث 
المتحدة بوضع متميز حتى الآن يتجه إلى التعددية ولكن 
الاشكالية ان الكثير من القادة العرب غير مقتنعين بذلك 
وهم يرسمون سياساتهم استناد! الى هذا الوضم القائم 
الان(9') . ويضيفون بان الولايات المتحدة تحاول اعادة 
صياغة النظم الاقليمية وخاصة النظام العربى بما يتوافق 
ومصالحها ويكفل لها استمرارها فى موضعها المتميز الى 
الشرق اوسطى!*') ويحذر اصحاب هذه الرؤية من ان 
حركة القوى الخارجية من حولنا ندور لى سرعة فائقة 
لتتواعم مع المستجدات وتحافظ على المصالح أما فى العالم 
العربى فاننا مازلنا بعيدين تماما عن بلورة سياسة الحد 
الادنى التى تستطيم المواعمة والمواجهة معا( ") ء وتشير 
بعض الكتابات الى بعض السيناريوهات الأمريكية 
بخصوص النظام الاقليمى ف المنطقة , فالبعض يرى أن 
الولايات المتحدة ستسعى الى تقسيم الشرق الاوسط الى 
مناطق نفوذ . لها على راس كل منطقة دولة تابعة 
بوصفه احد اركان لبنيان جديد للنظام العالمى بهدف 
صياغة عالم يقوم على تكريس فكرة عدم العدالة وعدم 
التكافؤٌ بين الشمال والجنوب ٠‏ قوام هذا التصور توزيع 


-\W- 
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, المركز الرأسسمالى الثلاثة , 

=a‏ المهمين ee‏ الاحتفاظ بمركز خاص 
مريكا اوروبا اليا مج oe‏ 
للولايات المتحدة بحيث تتم اقامة مجموهة من نظم 
اقليمية للسلام والامن الغربى ٠‏ ل المناطق والقارات 
المغتلفة , وذلك عبر التفاهم بين المحاور الكبرى الثلاثة 
من جهة ‏ ومحاور صغرى للحركة من جهة اخرى ؛ 
ترتبط مع الاولى ارتباط التروس بالترس الاكبر لتدور الالة 
حيث يراد لها ان تدار حسب النموذج المعد("") . 

ويلاحظ عل انصار هذا الماخل انهم يستخدمون 
افكار نظرية التبعية لى التحليل ‏ فثمة درجة من درجات 
التداخل مع المدخل السابق" ء إلا ان نقطة التركيز او 
مجال التحليل المعورى مختلف ٠‏ ففى نطاق هذا المدخل 
مجال التركيز حول النظام الدولى بصفة عامة ‏ وتأتى 
الولايات المتحدة بوصفها احد عناصره الهامة ٠‏ لى حين 
ان المدخل السابق يجعل من الولايات المتحدة وسياستها 
فى المنطقة هى بؤرة التحليل . 
خامسا ‏ المدخل الايدولوجى : 

وهو مدخل يسستند اصحابه الى رؤية ايديولوجية معينة 
عند تناولهم ' لموضوع مشروع النظام الشرق 
اوسطى .ومن ثم فان نظرتهم لهذا المشروع ستتوقف على 
مدى اقترابه أو إبتعاده عن الاطار الايديولوجى الذى 
يفكرون فى نطاقه ٠‏ ومن الواضح ان هنام رؤيتين 
أيديولوجيتين بارزتين فى سياق نتاج الفكر السياسى 
العربى المعاصر2 وهما الرؤية الاسلامية والرؤية 
القومية . 

تنطلق الرؤية الاسلامية للنظام الدولى الجديد بصفة 
عامة ومايترتب عليه من مشروعات اقليمية كمشروع 
الشرق الأوسط . من موقف الشك والحذر . استناد الى 
العداء التاريخى بين الاسلام والغرب » فالنظام الدولى 
الجديد قد قلل الاستقلال وامتلاك القرار لدى دول 
وشعوب العالم الثالث وحرمها من أية قدرة على المناورة » 
وسيعمل هذا النظام على تطويق الجمهورية الاسلامية 
والحركة الاسلامية للحيلولة دون نمو دورهما فى اأعالم 
الثالث وفى العالم اک ی بو اض وچ چ 
احتوائها فى مشروع السيطرة الذى يتكون الآن(4" 
« ویری کاتب اسلامى اخر » . انه اذا كان الخلاف قد 
انتهى بين الشرق والغرب فانه موجه الآن الى الاسلام 
والمسلمين/"" وكاتب ثالث من نفس الاتجاه يرى بان 
هذا النظام هو نظام امبريالى استكبارى قائم على ترتيبات 
متجددة دوما تضمن نهب الحاق الاطارف فى العالم 
بالمركز ٠‏ وكلما ضعفت فبضته على القوى . او البلدان 
المستعمرة ؛ كلما تهدد وجوده من الاساس » وهذا ما 
تحاول امريكا الان باسم المعسكر الراسمالى ان 
تتهاشاه . وذلك باعادة انتاج النظام الاستكبارى اى 
اعادة ترتيب العالم وخصوصا الخوض العربى 
الاسلامي . او مابين طهران والقدس على وجه 


الخصوص كنقطة انطلاق لترتيب العالم باسره خصرم 
.بعدما اخذت حركة الشعوب ل المنطقة نحى يهرر 
التركيبة القائمة ويؤكد عجز وكلاء سايكتى بيكوعن القن 
بالدور الاخضاعى السابق نيابة عن الغرب , فكان ب 
من النزول الى الميدان باسلوب ein‏ جديد قديم , 
وهو اسلوب القمم والاخضاع بالقوة("") ٠‏ ويشير كان 
اخر الى ان الولايات المتحدة تسعى الى تكريس القير 
البشعة للحضارة الغربية لى اسوا صورها ("") " 

ويرى احد الباحثين السياسيين الاسلاميين ان 
مفهوم النظام العالمى الجديد هو نموذج لابأس به لتركين 
عملية التحيز « والتحيز فيه يتسم بعناصر متعدر: 
ومتشابكة تتفاعل فيما بينها الى الدرجة التى لايمكن معها 
أن يرد التحيز الى احد هذه العناصر او بعضها ويرى ان 
الذين يشايعون هذا النظام ويشايعون التدخل والترتيبات 
الامريكية لحفظ الامن والاستقرار وتحقيق السلام بان 
الحضارة الغربية لم تبهرهم فحسب بل تمكنت منهم 
فثبتوا قيمها وصورها الادراكية وخرائطها المعرفية بحيث 
اصبحوا لايرون سوى ما يسمح لهم برؤيته ولايرددون 
سوى الشعارات التى يصونها الغرب ثم يطرحها لهم 
وهزيمة هؤلاء كاملة الى درجة انهم لايتخيلون امكانية 
تحدى النظام المغلق الذى تفرضه هذه الحضارة على كل 
العالم «(*") . 

والواضح ان الرؤية الاسلامية للترتيبات الاقليمية ى 
المنطقة . تمتد الى نطاق اوسع فهى تربط مثل هذه 
الترتيبات المحتملة ٠‏ بهيمنة الغرب على: العالم ٠‏ وبمحاولة 
الوحيدة .والحضارة الانسانية الوحيدة ٠‏ ومن ثم فمثل 
هذه الترتيبات لاينبغى قبولها على علاتها . بل يجب 
افتراض امكانية تحديها بوصفها تمثل رؤية غربية فى 
الاساس معادية للحضارة الاسلامية والعربية على 
السواء ٠‏ وقبولها بالصورة التى يعرضها الغرب معناه 
قتل الذات وهزيمتها 3 

ان كانت هذه هى الرؤية الاسلامية . فماذا عن رؤية 
الاتجاه القومى العربى ؟ ° 


يربط معظم اصحاب هذا الاتجاه بين النظام الدولى 
الجديد ايضا وبين النظام الشرق أوسطى المقترح فيرى 


س احد الباحثين من هذا الاتجاه أن قيام هذا النظام الدولى 


الجديد يتطلب بالضرورة من وجهة النظر الامريكية ٠‏ 
قيام نظام اقليمى جديد للشرق الاوسط يضم ف اطاره 
مجموعة الدول الشرق اوسطية وهذه الدول تمتد من 
تركيا الى مصر مرور باسرائيل وتضم فى اطارها دول 
المشرق العربى ودول الخليج العربى وصولا الى ايران 
وباكستان ' وال اطار المتفيرات الدولية والعربية الراهنة 
تسعی امریکا بشكل محموم لبناء النظام الشيرق اوسطى 
فى المنطقة تحت ذريعة التسوية والسلام فى الشرق 
الاوسطا" ') وهدف أمريكا هو تكريس هيمنتها الدولية من 
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خلال وزه الترثيباقك السنياسية والاقخصمادية الرائنة 

لانشماء هذا النظام LAY‏ الى تحقيق مهدالهها 
slay‏ المتمظة ل السبيطرة على النقط الحربى ؛ 
والاسواق العربية ؛ ومصمالهها السمياسية باعثبار أن من 

على هذة المنطقة يصدبح سيد الغالم ويترتب على 

jy‏ النظلام ل حالة قيامه تجاوز القومية الحربية وتكريس 
ولاقاث التجرئة بين مشسفى ومغرب الوطن الغربى ؛ 
وتكريس الوجود الصبهيونى باعتباره هضوا طبييا لل 
النيلام قيام علاقات جديدة بين دول عربية وغير عربية 
مل اساس لا قومى لل اطار الشرق الارسط على حسماب 
التكامل العربى بالاضمافة الى محسادرة الثروات العربية 
رنامين المصالح الغربية من النفط العربي!'') . 

ويصل هذا الباحث بعد استعراضيه للرؤية الامريكية 
والاسرائيلية الى الشرق الاوسط الى نتائج ذات دلالة 
Ul‏ وهي ' 

١‏ ان مستقبل النظام الاقليمى ال الشرط الارسط 
مرئبط ثماما بمستقبل مايسمى بالنظام الدولى الجديد 
والعكس صميع ؛ الا ان مستقبل هذا النظام الدوى 
الجدبد بثوفف على قدرة الولايات المتهدة على الاهتفاظ 
بسيطرتها على المنطقة العربية ٠‏ ونجاحها ال تكريس 
النظام الاقليمى الشرق اوسطى 

ب - ان النظام الاقليمى اللاقومى المقترم فل المنطقة 
لن بؤدى الى انهيار المستقبل العربى فحسب وانما الى 
خروج العرب من التاريخ . فحتى العربى المشارك ل هذا 
النظام سيجرى العمل على طمس هويته وتذويبه لل الاطار 
الاقليمى وليس عزله عن مميطه القومى فحسب لصالح 
الهوية الشرق اوسطية الجديدة . 

ج - سيضفى قوة على اسرائيل اقتصاديا وتجاريا على 


د - النظام الشرق اوسطى هو شكل جديد من اشكال 
السيطرة الامبريالية والالهان الامبريالى للوطن العربى 
والفول بأنه يحقق التنمية الاقتصادية للوطن العربى هو 
من الاوهام!' ') وهناك حصيلة كبيرة من الكتابات المعبرة 
عن الاتجاه القومى تدور لى هذا الاطار المتقدم("") 
والواضح انها تربط ربطا جدليا بين النظام الدولي الجديد 
والسباسة الامريكية كل المنطقة العربية » وبين مشروع 
النظام الشرق اوسطى . ومن ثم فهذا المششروع لى 
الاساس يحقق المصالح الامريكية والاسرائيلية على 
حساب المصالح العربية . 

ديتجه الفكر القومي الى طرح بدائل أخرى للترتيبات 
لأقليمية ال المنطقة , منها احياء النظام العربى الاقليمى 
ويته ء وف هذه المالة لايمانع بعض القوميين العرب , 
من امكانية لدخول العرب لى اطار تفاعلات سياسية 
لساب Bg‏ ال الشرق الاوسط . بشرط ان يكون 

١ ' ¥ 

oa‏ ا ا ويما لايمس المصالح 


1۹ 


كما بطر ع بحض المفكرين القوميين بديلا اخر باجم 
على اساس أمكانية قيام العالم العريى Oe arlene mend‏ 
الفربپ والعالم اللالك . والهالم الهربى بحگم :یاه 
ومكانته خاصية ل العالم الاسلامي يمكن ان بهم ل 
uy pl pall‏ الشيفال والجنوب بها بوا الصندام ee Kall‏ 
ag‏ 
سادسا - مدخل استشراف المستقبل 

ركز الفكرون العرب فل هذا الاطار على استشيراف 
المستقيل بالنسسبة للنظام الاقليمى لل المنطقة ؛ يسنجد 
انجاهات للالة على الاقل ٠‏ الاول يفترض امكالية قيام 
نظام إقليمى شرق اوسطى . والثائى يرق ان هناك 
تحفطات حول هذا الافتراض والكثالث برفض هذا 
الافتراض . ويطرح بدائل او تصورات اهرى للنظام 
الاقليمى ل المنطقة . وفيما بلى عرض الماذج من هذه 


الاتجاهات 
١-الاتجاه‏ الذى ديفترض امكانية قيام النظام الاقليمى 
الشرق اوسعلى 


يرى انصار هذا الاتجاه ان المسالة ستحسم لصالم 
تبلور نظام امنى وسباسى جديد ال الشرق الارسط وان كل 
تقدم J‏ مسار التفاهم العربى الاسرائيلق سيسهم ال 
التخلص من مفاهيم الامن السائدة ل المنطقة OST‏ 
ويرى ان محاولة اقامة هذا النظام تختلف عن المحارلات 
السابقة لعدة اسباب ملها : 

- ان هذة المحاولة لاتجرى لاسقاط نظام شرق إوسطى 
من الخارج حيث تكون وظيفته خارجية فقط . 

أن هناك مهاولة لاعطائه هوية منفعية من الداخل ٠‏ 
وبالتالى فهى ليست هوية احادية وانما هوية متعددة 
الجوانب ٠‏ والغطاء بمشاركة الاطراف الداخلية ٠‏ تقوم 
على انشاء شبكة من التفاعلات وتخلق نخب شرق 
اوسطية يكون من مصلحتها الحفاظ على هذا النظام 

ان هناك اتفاقا عاما فحتى الذين يعارضون هذا 
النظام لل الاطار العربى لابعارضونه بشكل مبدئى وانما 
يعارضون فقط عملية التوقيت لى الدخول لهذا 
النظاه("") 1 

ويشير الى أن الشروط مهياة للدخول ال النظام الشرق 
اوسطى ؛ ومن الاهمية بمكان التشديد على ان اقامة مثل 
هذا النظام لاتعنى بالضرورة انه نقيض وجود النظام 
العربى اذا استطعنا كمجموعة عربية ان تكون قطبا مثل 
الاقطاب الاخرى الداخلة فى هذا النظام ٠‏ ويحذر من 
دخول العرب متفردين لانهم حينئذ سيقعون لى مثلث 
ثلائى الاقطاب يضم ايران واسرائيل وتركيا وكلها دول 
قومية وقوية جدا كما ان النسيج القومى بها يسمح بان 
يشكل وتيرة اساسية للتعبئة ولبلورة مشروع سياسى 
بالاضافة الى أن هذه الدول لها عمق استراتيجي وهذا 
كله لا يملكه "OM yall‏ 
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. آلمات إقامة هذا النظام . يرى انصار هذا 
ويك أسكانية الاطادة هن التجربة الاوروبية لانها 
“dal‏ الى سا منطقة كانت تاريخيا ميدانا للحروب 
المستمرة الى منطقة للتكامل والتعاون والامن المتبادل , 
لذلك يمكن القول بان المفهوم الاقليمى ف العلاقات 
الدولية والقائم على إذابة اسباب التوتر والبعد عن النزعة 
المحلية والسياسات الوطنية . قصيرة النظر والعمل على 
تنسيق التعاون والتكامل يمكن ان يحقق لل منطقة معينة 
مزاجا مواتيا لحل المنازعات ويطلق الكثير من التفاعلات 
الايجابية التى تساعد على حفظ السلام وتحقيق التقدم 
والاستقرار("") 
الاردن مشروعا للامن والتعاون العربى الاقليمى لى 
Tikal‏ مسنتقيدا من صبيفة ملسنتكر WON‏ 


كما اننا نجد تفصيلا اكثر نى هذا المجال ٠‏ إذ يشير 
السفير ء عبد الرؤوف الريدى » الى ضرورة ان يأتى 
النظام الاقليمى الجديد فى الشرق الأوسط محققا للشعور 
بالامن للعرب ككل وإسرائيل ليتيح لهما امكانية التحول 
من الصراع العدائى الى التعايش المشترك والتفاعل 
الحضارى والبحث عن حلول للمشاكل المشتركة ويرى 
الطرفين ٠‏ وانه من الأفضل بالنسبة للجانب العربى.ان 
يأتى النظام الأقليمى من خلال مفاوضات تأخذ مصالح 
الطرفين فى الاعتبار ٠‏ بدلا من أن يأتى نتيجة لضغوط 
خارجية ومن ثم فمن صالح الجانب العربى ان يدعو الى 
عقد مؤتمر للامن والتعاون والتنمية فى الشرق الاوسط 
وان يدخل هذا المؤتمر بمقترحات ومواقف يتم التوصل 
اليها من خلال مفاوضات عربية عربية وبذا يكون الجانب 
J Mela pall‏ رسم مستقيل المنطقة (5) , 

اما الاستان ٠‏ لطفى الخولى » فيطرح رؤيته فى هذا 
الشأن بطريقة يمكن ان نطلق عليها رؤية الدوائر 
عربى أو نظام شرق اوسطى ٠‏ ولكن يمكن طرحها من 
خلال القول بنظام عربى ونظام شرق اوسطى ؛ ويرى ان 
هناك عوامل تجعل من الضرورى ان يتم التفاعل بين 
الاطار العربى والاطار الشرق اوسطى ٠‏ ترجع الى العامل 
الجغراف للنظام العربي الذى يتطلب ضرورة الانفتا 
المنسوب على كل ما فى الشرق الاوسط من ثقافات 
وحضارات واسواق وتبادل المصالح والمناقع معها , 
بالاضافة الى أن المتفيرات الدولية الحديثة تتطلى قن 
نظم اقليمية ٠‏ خاصة فى | e a = i‏ 
it: .‏ لمواقع الاستراتيجية ‏ ومن ثم 
فالمطلوب الان |- ° > > 

9 ن أن يكون النظام العربى بقوته الجماعية 
شريكا فى نظام اقليمى اوسع علما النظا. 
ال eww‏ 
ليمي ليس بدوره بديلا عن النظام العربى . ومن ثم 
*؟ هى لل هذا وذاك معا من خلال اليات وقواعد 

محددة نقوم Vase ye‏ الاعتماد المتبادل(') . 
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بان هذا النظام . 


فد بع دوائر لأنظمة أ .= 

ويرى ان هناك خمس دوابر من وتماو. 
متعددة تتقاطع وتتداخل تتنافر لكنها لا تتطابق ومن 
بالدقة تكمن الاشكالية الفكرية والعملية ل التعامل معي 
اليوم ول المستقبل وهى دائرة تعاون وامن عربى ؛ دائرة 
تعاون وامن خليجية عربية وغير عربية ٠‏ دائرة تعاون 
وامن بلدان حوض البحر المتوسط عربية جربيا 
اوروبية . دائرة تعاون وامن الشرق الأوسط بصورت , 
الاقليمية التقليدية العربية وغير العربية فل الاطار 
الاسيوى الافريقى . دائرة تعاون وامن الشرق الأوسط 
(OY) asus!‏ 

ويرى ان الاوضاع القائمة واحتمالات تطورها ل 
المستقبل المنظور ترجع اهمية وضرورة العمل ف اتجاه 
توسيع الشرق الاوسط ليلحق به اوربا المتوسطية › ويرى 
ان هذا يمكننا من القيام بدور الشريك الفاعل ف بلورة 
اسس واليات النظام الدولى الجديد كما انه يستنفر 
عوامل الوفاق القومى بين البلدان العربية ‏ ويرى ان 
العرب يمكن ان يمارسوا الامن والتعاون سواء على 
الواسع من خلال استراتيجية الدوائر المتقاطعة 
المفتوحة . والدائمة التحرك بمرونة تتجاوز النماذج 
المتصلبة الثابتة المفلتة التى تبت فشلها"' . 

ب - الاتجاه الذى له بعض التحفظات على الافتراض 
الخاص بالاتجاه المستقبلى نحو نظام اقليمى شرق 
اوسطى : 

أبرز من عبر عن هذا الرأى د . أحمد يوسف أحمد , 
الذى يرى انه من الخطورة بمكان أن يدخل العربى لى 
ترتيبات تعاقدية اقليمية تقوم على اساس توازن معين 
للقوى على المستوى الدولى بصفة خاصة ‏ قابل 
Ol‏ . ويشير الى أن العروية لا تعنى العزلة . ولا 
تعنى نفى التفاعلات مع دول الجوار وتنظيمها ٠‏ ولكن 
المرفوض هو ان تكون مثل هذه الترتيبات مفروضة من 
الخارج » وعلى نحو يتجاهل الهوية والمصالح العربية 
تحديدا او يلحق الضرر بها « وهو هدف ظاهر الأن . 

ويرى ان الخطورة تكمن ف تزامن التسوية السلمية 
مع مرحلة ضعف وتفكك عربى بحيث ان السيناريو الاكثر 
احتمالا هو دخول العرب هذا النظام فرادى وليس ف اطار 
عربى متماسك وبهذا فتفاقم المخاوف فى ان يكون النفام 
الشرق اوسطى اطارا لتذويب الهوية العربية وليس اطار 

on‏ عل بين نظام عربى وبين الخصائص الدولية 
والاقليمية من حوله بحيث يقوم على الندية والتكافؤ ' 
ويرى ان فرصة هذا النظام المقتر الإمد المتوسط 

والطويل كاطار لتزد r ® f‏ 
ل خاطار لتنظيم واستقرار التفاعلات الاقليمية غبد 
موجودة لأنه سيبنى على عدم العدالة . كما انه لا Key‏ 
المقارنة ae | ee‏ 7 . : 
بين الوضمع ف المنطقة والجماعة الاقتصادبا 
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a, ١‏ كما ان هذا النظام صمم لى الاساس لعالجة 
Qo‏ معضلات الصراع العربى الاسرائيلى ولم 
icy‏ مع قضايا صراعية اخرى بالمنطقة وهو لا 
ل Site‏ القوة فى اقليم الشرق الاوسط لاستبعاده 
العراق وابدان . كما انه يبستند الى معادلة دولية معينة 


رمي الهيمنة الامريكية ٠‏ وهى هيمنة مؤقتة' . 


رامام هزال البديل الشرق اوسطى ل نظرة يمكن ان 
ن تميد الحركة العربية التى تعانى من ضعف لا شك فيه 
زساطها لان مقوماتها باقية . ومما يدعم من فرصته 
القرمية العربية فى المستقبل ان المتغيرات الدولية الراهنة 
استندت ف شق رئيسى منهما الى العالم القومى ٠‏ ومن ثم 
فالفرصة متاحة للعرب للامساك بهذه القرصة؟؟') . 

اما السيد / جميل مطر » فيرى ان النظام الاقليمى 
الشرق اوسطى هو احد. البدائل المطروحة ٠‏ ويعرض 
تنجم عن قيامه ومنها , al‏ سيكون حافلا بالتناقضات 
الثقافية والحضارية ٠‏ كما انه اذا قام فى غياب الفكرة 
العربية ٠‏ فاننا سنجد كل دولة من دول الجوار الجفراق 
تتحصن خلف متاريس ايديولوجية ٠‏ ولن يجد العرب ما 
يتحصنون خلفه او يحفزهم على التميز والتقدم » ومن ثم 
بصعب تصور تحقبق اسنتقرار اقليمى دون استخدم 
Agillly cited‏ © وهو مذهى أن القيتب :3 shy MAS!‏ 
بشأن الدحول فى هذا النظام » وان نقطة اليدء تكون 3 
العودة الى النظام العربى بعد انعاشه وتغيير سلوكيات 
اطرافه وتحديثه ثم نقرر أولا نقرر الاندماج فى النظام 
الشرق اوسطى ٠‏ ويضيف بانه من حق العرب التعرف 
على تفصيلات هذا النظام المقترح ومناقشتها فيما بينهم 
قبل الجلوس لمناقشتها مع الأخرين“) . 


ج -الاتجاه الذى يرفض ان يكون النظام الاقليمى فى 
المستقبل نظاما شرق أوسيطيا : 
وينتمى انصار هذا الاتجاه الى مدارس فكرية مختلفة 
نضم الاسلامى والقومى والاشتراكى ؛ فعلى سبيل المثال 
sx‏ الكاتب الاسلامى « فهمى هويدى » أنه لا day‏ 
هوية شرق اوسطية , لآن المنطقة عربية اسلامية ٠‏ ومن 
م فالحديث عن الهوية الشرق اوسطية هو افتعال ودعوة 
ae‏ خصوصية هذه المنطقة لتنخلع من انتمائها 
ی وی خا یسیا چن Sis te‏ 
نن اسرائيل لى جسم اللنطقة . ومن ثم فهو مفهوم 
عن أحلام وتمنيات أكثر مما يعبر عن معطيات لواقع 
se‏ ' دمن هنا ادع الى عدم الأخذ بهذا المفهوم أو 
لان معطياته على صعيد الواقع غير قائمة("“ . 
ع أما جلال أمين فيرى ان الاقتراح المتعلق بالشرق 
ب د اقترا اسرائيلى ٠‏ والزعم بانها مقيدة للعرب 
* عير صحيح , لأآن لاسرائيل مشروع يؤدى 
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تحقيقه الى ضرر محقق بالمشروع العربى وبالامال 
العربية ٠‏ ومن ثم فالدخول معها لل اى eae‏ 
مرفوض . لانه يتعارض مع الوجود العربى زذاته : . 
الدخول مع بلد متفوق تكنولوجيا واقتصاديا فى مشروع * 
اخطار نعرفها مثل العلاقة بين الدولة المستعمرة والدولة 
المستعمرة . والمسالة ليست اقتصادية فحسب لان هناك 
خطرا على التطور الثقال العربى من جراء الدخول .فى 
علاقة مع اسرائيل(*" . 

( اما عبد العظيم انيس ) فيرى ان السوق الشرق 
اوسطية هى مشروع امريكى اسرائيلى لضمان مستقبل 
اسرائيل عند حدوث اتفاقات للسلام ٠.‏ ويرى ان ايا من 
هذه الاتفاقات لن تكون لى صالح العرب ٠‏ ويرى انه فى 
المستقبل البعيد حتى لو وقعت الحكومات اتفاقات سلام 
غير عادلة وغير شاملة وغير ناجزة ٠‏ فان النضال 
سيستمر ضد اسرائيل فى العالم العربى 
والاسلامى(؟؟) ‘ 


أما « كلوفيس مقصود » فيرفض النظام الشرق 
الثوايت القومية الراسخة ٠.‏ وانصار الشرق اوسطية 
يحكمون على الأمور بالظاهر ولا يستطيعون النقاذ الى 
جوهر الواقع . فالحقيقة العربية ليست كلها هى ما يبدو 
على السطح لان اذا ان معظم هذه الحقيقة مكبوث مؤقتا 
ومهمش . ويرى انه من الضرورى مراجعة التراث 
ونقدها اولا ‘ وانه Y‏ يجب الاستسلام لحالة التراجع 
القومى » وهو يرى أن الشرق اوسطية هى برنامج يتتاغم 
فرضها على عالم الجنوب الذى ننتمى اليه ٠‏ ويدعو الى 
للقومية العربية ٠‏ فالقومية العربية كانت وستظل حركة 
القومية تجعل مواقعنا راسخة مع العالم لنأخذ منه ما 
نستحقه ونرغب فيه لتطوير مجتمعاتنا ولكى نوفر للعالم 
الذى بدونه لا تستقيم علاقة7' *) . 


ولا يضيف د . رمزى زكى الى ما سبق الا ما يلى : 

ان هذة السوق الشرق اوسطية ستحول اسرائيق الى 
شريك كامل لامريكا ف المنطقة بعد ما كانت تقوم بدور 
الوكيل » كما يمكن ان تتحول الى دولة اقليمية عظمى بعد 
ان يكون مشروع الشرق اوسطية قد قلب الموازين 
الجغرافية والسياسية والقومية والأقتصادية لصالحها › 
كما ان هذا المشروع سيضع مصر والأقطار العربية فى 
اطراف غير عربية ٠‏ ويقترح ان يكون التعامل العربى مع 
اطراف هذه السوق فى اطار العلاقات العادية الثنائية 
ويبقى خيار الانضمام او رفضه مسقبلا آما البديل 


¥۲ 
الثانى وهو الافضل بنظره فيتمثل ل قيام مصر باقامة 
تجمع اقتصادى عربى tai‏ 

ويركز ٠‏ الدكتور خير الدين حسيب هدبر مركز 
دراسات الوحدة العربية ببيروت ٠‏ على أن النظام العربى 
فى أسوا حالاته والمطلوب التوصل الى خطة عمل قابلة 
للتطبيق ؛ لمواجهة التحديات الشرق اوسطية وواضمم انه 
يركز على الشعوب العربية , بوصفها القادرة على تحمل 
قدرات النهوض والاستجابة اذا ما توفر لها من يدلها على 
طريق الخلاص ويتمتع بالمصداقية » واشار الى ان 
المطلوب هو el‏ اطروحات ممكنة ومرحلية وانتقالية الى 
مرحلة افضل9؟"! . 

بالاضافة الى هذا النمط من الافكار. طرح بعض 
المفكرين العرب افكارا احرى تدور فى نطاق رفض النظام 
وذلك استنادا الى أن هذا المشروع يضر بمصالح بعض 
الاقطار العربية اضرارا مباشرا مثل مصر والاردن 
ولبنان(””) كما استند البعض فى رفضه الى أن هذا 
النظام سيؤدى الى اعادة تقسيم المنطقة العربية . الى 
دوائر ٠‏ الأولى دائرة تضم اسرائيل والفلسطينيين 


والأردن ثم دائرة اخرى تضم , مصر وسوريا ولبنان » ثم 


دائرة الخليج . بالاضافة الى ضم المغرب العربى عن ' 


دائرة التفاعلات الداثرة 


الأوروبية(؛*) 1 
- القضايا التى اثارها مفهوم الشرق اوسطية لدى 
الفكر العربى : 

من حلال العرض السابق يمكن القول بان هناك عدة 
قضايا اثارها الفكر العربى عند تناوله لمفهوم الشرق 
اوسطية واهمها مايلى : 

اولا - القضابا الاقتصادية : 


وتدور حول الاهداف الاقتصادية التى يمكن ان 
تحققها الاطراف الداخلة فى هذا النظام « وكيف يمكن 
تنظيم العلاقات الاقتصادية فيما بينها ؟ ؛ وانعكاس هذا 
المستقيل ؟ 
والواضح أن الاتجاه السائد لدى الفكر العريى حت 

بالنسبة لمؤيدى الشرق اوسطية يرى انه فى ah‏ 
الراهنة فان اسرائيل ستحقق اهدافا اقتصادية كبيرة 
على حساب العرب , ونفس الشثىء بالنسبة للاطراف 
الأخرى غير العربية ' ومن ثم سنجد أن الاتجاه المؤيد 
للشرق أوسطية ولعل ابرز ممثليه د . سعيد النجار رئيس 


العربية . ليدخل فى 


جمعية النداء الجديد فى مصر يعلن عن قبوله بشروط ؛ 
مثل ان التنفيذ لابد وان يبدا بعد تحقق السلام الشامل 
والعادل لى المنطقة » وانه لايجب أن يكون على حساب 
التماون العربى ٠‏ ويفرق بين نوعين من العلاقات 

قتصادية التى يمكن ان تنشا بعد السلام الاول هو 


نوع من العلاقات ينشا تلقاء نفسه وليس ل حاجة | 
قيام مؤسسات خاصة . مثل الانتقالات السلة الى | 
اسرائيل والبلدان العربية ٠‏ وانهاء المقاطعة مع ibe!‏ | 
والتدفقات الاستثمارية بيننا وبين اسرائيل قل هنا 
النوع من العلاقات يضمع الدكتور النجار شرطا ها 

عدم اعطاء ميزة من طرف لطرف أخر . سواء لى 

انتقال السلع او الاستثمارات بين الجانبين ومن ph‏ 
السلع الاسرائيلية دون اعطانها أى ميزة ٠‏ وتن 
الاستثمارات الاسرائيلية لى المنطقة العربية لنفس قواءر | 
القانون المنظمة للاستثمار الاجنبى ونفس الثىء بالنيج | 


للاموال والسلع العربية عندما تتجه الى اسرائيل («م | 


والواضح ان sa‏ النجار برى ادخال هذه التفاعلان 


الاقتصادية لى إطار المعاملات الدولية التنافسية . وهز, ١‏ 


الدائرة الاوسع كما هو واضح تزيل المخاوف من امكانية 
سيطرة اسرائيل الاقتصادية على المنطقة العربية. 
ويشير ٠‏ د . النجار ء الى نوع آخر من انواع العلاقان 
بمعنى اقامة منطقة تجارة حرة لق المنطقة » ويفضل فى 
النواحى الفنية فى هذا الصدد ليصل الى نتيجة مؤداها 
ان الظروف غير مهيأة لاقامة منطقة حرة بين العرب 
واسرائیل("*) . 

أما الاطروحات الفكرية الأخرى فى هذا الصدد فهى 
كشيرة وتدور ىق مجملها حول الاخطار المحدقة بالاموال 
والثروات العربية من جراء اقامة السوق الشرق 
اوسطية ٠‏ فاسرائيل متلهفة على الاموال العربية 
والاسواق العربية ٠‏ والقول بان السسوق الشرق أوسطية 
ستحقق التنمية الاقتصادية ف المنطقة العربية هو من 
باب الوهم , فهذه السوق تحقق التنمية لاسرائيل باموال 
العرب « وتؤكد الهيمنة الامريكية على المنطقة العربية . 
كما إن مثل هذه السوق ستؤدى الى اغلاق ملف السوق 
العربية المشتركة والتعاون الاقتصادى العربى ؛ لان 
اسرائيل ستكون اكثر'جذبا لرؤوس الاموال العربية US‏ 
أن هذه السوق الشرق اوسطية ستلغی ادوارا مؤثرة 
لاقطار عربية هامة فى سياق التفاعلات الاقتصادية 
العربية كلبنان ومصر") . 


ثانيا - القضايا السياسية : 

برزت من خلال المعالجة الفكرية لمفهوم الشرق 
اوسطية مجموعة من القضايا السياسية شبه المترابطة ؛ 
منها السياسة الخارجية الامريكية تجاه المنطقة فى ظل 
النظام الدونى الجديد , واتجه sue‏ من المفكرين العرب 
الى أن الشرق اوسطية تهدف الى احكام السيطرة 
الامريكية على المنطقة من خلال اليات دائمة بالاضاقة الى 
الوجود العسكرى الامريكى المكثف ف المنطقة ٠‏ وأن 
الولايات المتحدة باحكامها السيطرة على المنطقة العربي 
ذات الاهمية الاستراتيجية الهامة تحاول أن توظف ذلك 
من اجل احتفاظها بوضفها المتميز بين القوى الكبرى ف 
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, وى هدًا الاطار طرح الفكر 
ina oe ‘ores‏ الاقليمى ف المنطقة ؛ وكان 
pi‏ بي للب الشرؤ اوسطية ماهى الا حلقة 

: راضم بان لشرق 'و‎ ole i 
اقليمية على مسئوى العالم وخاصة ل‎ Ais toa 
"مون الاستراتيجية الهامة لربط هذه الاقاليم بالقوي‎ 
راسها الولايات المتحدة‎ Jay pall Sra ae 
ر الفكر السباسى العربي مسالة النظام العربى‎ 
والاجماع بين المفكرين المرب عل انه نظام‎ an 
ميف وغير فعال بصيفته الرافنه , وتعددت الاتجاهات‎ 
وان‎ ٠ ءلاقة هدًا التظام بالنظام الشرفى اوسطى‎ a 
حول ضرورة إحياء النظام‎ sy GUY tea oy 
بشکل او بآځر حتی لدی من يؤيدون الدخول لل‎ sali 
فهؤلاء يؤكدون عل‎ ١ داق المظام الشرق اوسطى‎ 
المرب الى النظام الشرق اورسطى كقطب‎ dems ضرورة‎ 
بين الاقطب الاخرى , ويهدرون من دخول الدول‎ 
اثمربية فرادى ؛ وبرزت من خلال الاطروحات العربية ى‎ 
المجال اشكالية الدولة القائد سواء ف المنطقة العربية‎ tay 
ا مستوى العربى تلحظ تركيزا واضها على مصر للقيام‎ 
بهذا الدور ولكن بمفهوم يختلف عن الدور الذى قامت به‎ 
اما على مستوى النظام‎ ٠ الحمسينات والستينيات‎ J 
الشرق اوسطى , فهناك اتجاهات + الاول يقول بتحول‎ 
اسرائيل الى قوة عظمى اقليمية ف المنطقة عند اقامة هذا‎ 
التظام , والثانى يرى بامكانية ان يكون هذا النظام‎ 
الشرق اوسطى متعدد الاقطاب ‘ وان کان بعض هذا‎ 
القريق يحذر من عدم امكانية توصل العرب الى تشكيل‎ 
, قطب عربى لمواجهة الاقطاب الشرق اوسطية الأخرى‎ 
بينما ترى القلة أن هذا الوضع سيكون حافزا لاشتداد‎ 
عود الرابطة القومية بين العرب , بالاضافة الى هذا فقد‎ 
› أثيرت قضية الهوية العربية . فى اطار هذا النظام‎ 
واتقسم الفكر العربى الى فريقين الاول يرى أن هناك‎ 
تهديدا مباشرا بدَوبان الهوية العربية فى اطار الشرق‎ 
اوسطية وان هدًا هو أحد الاهداف الامريكية‎ 


والاسرائيلية المباشرة من هذا النظام . فريق آخر وهو 
الظة يرى انه لاخطر على الهوية العربية لانه لايمكن 
القول بوجود هوية شرق اوسطية وان نطاق التفاعل 
الرئيسى ال إطار هذا النظام سيتركز على الجانب 
ى خاصة فق مراحفه الاولى bel ٠.‏ الرابطة 
العربية فهى رابطة ثقافية وحضارية فى الاساس لها 
جدورها فى الواقع العربى التى يصعب استتصالها وان 
كن هناك رد من القريق الآخر على هذه المقولة » بانه 
cae alt Fe‏ التفاعل الاقتصادى والثقاف . وان 
تصاديا سيفرق ثقافته وأسلوب Gla‏ 
الطرف الضعيف . وهو ماتؤكده الخبرة التاريخية 1600 


١/1 


ثالذا - القضايا الأمنية : 

من بين القضايا التى تناولها الفكر العربى قضايا 
الامن ل المنملقة ول هذا الاطار كانت هناك محاور دار 
حولها الفكر العربى اهمها مايلى : 

١‏ الى اى هد يؤدى النظام الشرق اوسطى الى توفير 
الامن والاستقرار ل المنطقة ؟ 

ب - ماهو تاثير هذا النظام على الامن القومى 
١‏ 0 
و ماهى الأليات الممكنة لاقامة نظام للامن لى 
المنطقة ؟ 

حول هذه المجاور دار الفكر السياسى العربى وقدم 
اجابات مختلفة ومتعددة يمكن ان نوجزها على النحو 
التالى : 

| اتجاه يرى أن هذا النظام يمكن ان يوفر الامن 
والاستقرار ف المنطقة » باعتبار ان يؤدى الى تحسين 
الارضاع المعيشية للسكان ويقلل من حدة التوتر 
الداخلية ٠‏ ويخلق فرصا مناسبة للتعاون وتبادل المناقع › 
ويضع انصار هذا الاتجاه شروطا كى يتحقق هذا 
يحقق مصالح كافة الاطراف الداخلة فيه وان تكون له 
الياته الخاصة لحل الخلافات بالطرق الودية ٠‏ اتجاه آخر 
يرى ان هذا النظام لايحقق الامن والاستقرار لانه يقوم 
على اسس واهية أهمها وضع الولايات المتحدة القائم 
الان فى نطاق التوازنات الدولية وهو وضع مؤقت ؛ كما انه 
لايمكن ان يقوم على اساس عادل بحكم توازن القوى 
الاقليمى القائم الآن وهو فى غير صالح العرب(؟*) . 

ب - بالنسبة لتأثير هذا النظام المقترح على الامن 
القومى العربى s‏ فثمة اتجاه واضمح على التأثير السلبى 
على الامن القومى العربى من جراء هذا النظام Jd‏ النتاج 
الفكرى العربى » حتى بين المؤيدين لهذا النظام . فهم 
يؤكدون على ضرورة ان يتوصل العرب الى اتفآق واضح 
فيما بينهم اولا بالنسبة للمصالح العربية 2 ومجالات 
التعاون العربى © ومفهوم الامن القومى العربى ٠‏ اما 
السيناريوهات المحتملة فى نطاق هذا النظام لتفكيك 
المنطقة العربية 2 واعادة تركيبها من جديد بصورة 
مختلفة عما هو قائم الآن الامر الذى يضر بالامن من 
خلال قيامها بازكاء نار الخلافات الداخلية لى الاقطار 
العربية القومى العربى » ومن ابرز هذه السيناريوهات ٠‏ 
يتواعم والمستجدات الجديدة( *) ويطرح احد الباحثين 
امكانية قيام دولة اسرائيل المتحدة التى تضم اسرائيل 
وفلسطين والاردن("") . سيناريو آخر يطرح اعادة 
تقسيم المنطقة العربية بصورة جديدة فال مغرب العربى يتم 
ربطه باوروبا المتوسطة ‏ ثم تكون دائرة القلب ل المنطقة 
العربية تحت المظلة الاسرائيلية . والجناح الفربى ل 
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ا 
المشرق العربى تسيطر عليه US‏ اما الخليج فيظل 
تحت السيطرة المباشرة للولايات المتحدة لحين تغير 
النظام الايرانى القائم الآن ‏ ولايستبعد هذا السيناريو 
امكانية حدوث تعديلات جغرافية لى بعض الاقطار 
العربية القائمة الان » وف نطاق هذا السيناريو فتنزوى 
مصر لل دائرتها الافريقية(" . 
اتجهت بعض الكتابات الاخرى إلى إبراز مخاطر 
النظام الشرق اوسطى على الامن القومى العربى من 
زوايا اخرى ١‏ منها التفوق الاسرائيلى النوعى والكيفى فى 
الاسلحة التقليدية وفوق التقليدية والنووية على الجانب 
العربى ؛ لف ذات الوقت الذى تفرض قيود على الطرف 
العربى فى الحصول على تكنولوجيا متقدمة فى مجال 
التسلح . هذا التفوق الاسرائيلى المضمون والمكفول من 
الولايات المتحدة سيكون أكبر دافع للعدوان لدى الطرف 
الاسرائيلى . فى حالة تراجع عملية التسلح العربى الى 
ماهو ادنى من الوضمع القائم الان وهو امر مفترض ف 
حالة قيام النظام الشرق اوسطى ٠‏ حيث ستوجه نفقات 
التسلح إلى مشروعات الاستثمار ؛ ومن ثم طرح البعض 
فكرة ضرورة نزع اسلحة الدمار الشامل من المنطقة 
بحيث يشمل كافة الاطراف بما فيها اسرائيل ‏ ويضيف 
البعض خطورة الوضع الناتج عن التهديد الايرانى 
للارض العربية ٠‏ بالاضافة الى الاطماع والاهداف 
Ae‏ ظل وضعية توازن القوى الاقليمى القائم 
الان 
عالج الفكر السياسى العربى القضية الامنية للنظام 
الشرق اوسطى من زاوية ثالثة » حيث نظر إلى ان ادخال 
اسرائيل فى الجسد العربى من شأنه ان يثير القلاقل 
الداخلية فى الاقطار العربية فى ظل تصاعد الاتجاه 
الاسلامى السياسى . وان اسراتيل يمكن ان تستفيد من 
هذه القلاقل لصالحها . ل a‏ 
وهناك خبرة عربية فى هذا المجال تؤكد هذا القول 
نتمثل فل دور اسرائيل فى الحرب الاهلية اللبنانية » ويشير 
البعض الى امكانية تلاعب اسرائيل بحقائق الاوضاع فى 
بعض الاقطار العربية من خلال اثارة مشكلة الاقليات 
العربية » خاصة وان اقامة النظام الشرق اوسطى فى ظل 
توازن القوي القائمة الان وهو يعطى ميزة لاسرائيل » 
Japan‏ اسرائيل تسعى الى الحفاظ على هذا الوضع , 
وهو مايعنى منع أى تغير نوعى فل توازن القوى يضر 
بالمصاحة الاسرائيلية ٠‏ بالاضافة الى ضرورة اضعاف 
الطرف العربي ٠‏ واجهاض اى محاولة لزيادة قوته 99) , 
والواضح ان القضايا الامنية قد شغلت حيزا كبيرا 
من أهتمام الفكر العربى عند تناوله للنظام الشرق 
أوسطى . مقارنة بالقضايا الاخرى . خاصة وان البعد 
الامنى ٠‏ وا كان واضحا . 
ج - ف نطاق القضايا الامنية اهتم الفى | 
بدراسة الاليات الممكنة لقيام نظام ne‏ اليس 


هذا الاطار يمكن ان نحصر اتجاهات ثلاث رئيسية رو ٠‏ 

- اتجاه يرى امكانية الدخول ف نظام شرق 
من خلال التوصل الى اليات معينة تنتظم من خير“ 
التفاعلات السياسية والاقتصادية والأمنية وتدور هزر 
الاليات ل نطاق الاستفادة بالخبرة الاوروبية المتمئ ) 
اتفاقية الامن والتعاون للجماعة الاوروبية المعرونن 
باتفاقية هلسنكى N°),‏ 

- اتجاه يرى ضرورة اعداد البيئة العربية واحيا, 
النظام العربى وتقوية التفاعلات العربية العربية اور" 
وتأجيل اتخان قرار بالانضمام :الى السوق الشرق أوسطية 
الى مرحلة مقبلة ٠‏ حتى تتضح الرؤية بالنسبة للتوازنان 
الدولية والاقليمية ٠‏ ولا يمانع هذا الاتجاه من قيام بعن 
العلاقات التنائية العادية بين الاقطار العربية والأطراف 
غير العربية فى الشرق الاوسط . 

اتجاه ثالث يرى ان oll‏ القومى العربى لا يتحقق 
الا فى الاطار العربى ٠‏ وانه من الضرورى الاتفاق بين 
العرب اولا على مفهوم متفق عليه للامن القومى العربى , 
ثم اعادة بناء عناصر القوة العربية بالمفهوم الواسع , 
الامر الذى يؤدى الى تعديل توازن القوى القائم الآن . 
وان هذا هذا وحده كفيل بضمان الامن ف المنطقة . ولا 
مانع من دخول العرب فل تفاعلات اوسع ولكن بشرط 
استعادتهم لعناصر قوتهم .7" 


۳ - تحليل نقدى للفكر السياسى العربى لل تناوله 
للشرق اوسطية : 

لعل اول مايلمسه المحلل للفكر السياسى العربى فى 
تناوله لموضوع الشرق اوسطية . الدرجة الواضحة من 
ان لم يمكن الخوف ٠‏ وهى ظاهرة طبيعية ٠‏ بحكم الميراث 
التاريخى العدائى القائم فى المنطقة وبحكم الخبرة. 
التاريخية السلبية تجاه الفرب والولايات المتحدة ؛ 
بالنسبة للسياسات التى اتبعت ف المنطقة خلال الحقبة 
الاستعمارية وف مرحلتى مابعد الحرب العلمية الأولى » 
والثانية . وبالرغم من هذا الحذر الا اتنا نجد بعض 
المظاهر الايجابية التى لابد من تسجيلها اولا منها مايلى : 

اولا : تعددية المداخل والرؤى التى عالج من خلالها 
الفكر السياسى العربى موضوع الشرقق اوسطية الام 
الذى يتيح مساحة واسعة للنقاش والتحليل الموسع 
للجزئيات المختلفة التى يمكن ان يشملها النظام الشرق 
أوسطى ٠‏ بحيث يمكن التوصل ف النهاية ومن خلال 
الحوار الى تصور عربى للموضوع وهو مالم يتم حتى 
اعداد هذه الدراسة . 

ثانيا : التخلى عن احد السمات التى اعاقت الفكر 
العربى عن الانطلاق ولو بقدر محدود . واعن بها اشكالية 
البديل الواحد . والتى تعنى انحصار الفكر فى دائرة 
محددة عند تناوله لمسألة معينة قلا يحد بصره الى دوائر 
som‏ ممكنة ومحتملة . النتاج القكرى العربى بصدد 
الشرق الأوسطية تخلص من هذه السمة ٠‏ فناقش 
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ها غير عمل , الا ان التوجه نحو الاجتهاد لطرح 
رر انل اخری یم اتجاها جيدا ؛ يمكن تطويره فى مراحل 


ثالثا : الوزن الواضح للبعد القومى العربى حتى من 
اوليك الذين لا ينتمون ايديولوجيا الى هذا التيار ؛ يؤكد 
إن عقل الامة لم بتأثر كثيرا أو كما نتصور بالمعطيات 
السلبية الى تحيط بالعالم العربى ٠‏ بالرغم من نبرتها 
العالية التى تهين كل ماهو عربى الهوية . 

وبالرغم من هذه الجوانب الايجابية الا ان هناك 
جوانب اخرى تستحق الوقوف أمامها بالنقد والتحليل 
ومنها مايلى ' 
اولا- إشكلية التأمر : 

هناك وزن واضح لرؤية تقوم على تأمر الآخر على 
العرب , ف نتاح الفكر العربى بصدد هذا الموضوع , 
فهناك مؤامرة ما مَحاك ضد العالم العربى ٠‏ وكل مايأتى 
من مقترحات من جانب الطرف الآخر يمكن وضعه ف هذا 
الاطار . ومن ثم يجب رفضه . ايا القلة الرافضة لفكرة 
التأمر . قاتهم يطرحون افكارهم دون أن يضعوا فى 
الاعتبار أى احتمال لسوء القصد أو امكانية التلاعب من 
جانب الاخر . وهو احتمال متاح ف عالم السياسة ٠‏ ومن 
ثم فان كان ص المطلوب ان يتخلى الفكر السياسى العربى 
عن نظرية المؤامرة فى التحليل الا انه من المفيد أيضا 
طرح امكانية تلاعب الطرف الآخر بمتفيرات الموقف 
ومحاولة تطويعها لصالحه خاصة وان الخبرة السياسية 
العربية المعاصرة تؤكد تعرض العرب لمحاولات ناجحة من 
هذا القبيل كاى لها اثارها المدمرة عليهم وعلى مستقبلهم . 
ثانيا - إشكالية المصالحة العربية : 

بالرغم من التاكيد الواضح على أهمية احياء النظام 
العربى واعادة بناء العلاقات العربية العربية على السس 
جديدة وفعالة . بوصفها تمثل شرطا آساسيا للدخول الى 
النظام الشرق الاوسطى لدى المؤيدين ٠.‏ او بوصفها 
البديل الافضل لدى المعارضين الا اننا. لا نجد معالجة 
مفصلة لحل هذه الاشكالية ٠‏ خاصة وان هذه المعالجة 
بجب أن تاخذ ل الاعتبار لى ظل الوضع القائم موقف 
الاطراف الدولية خاصة الولايات المتحدة من هذه 
المصالحة ٠‏ فالولايات المتحدة قد “جد فل تلك المصالحة 
وتقوية الطرف العربى الى درجة معينة مايضمن لها 
i‏ وضعها المتميز لل اطار النظام الدولى الجديد , 
bors‏ دون تحول اسرائيل الى قوة اقليمية عظمى يمكن 
ن نضر بالمصالح الامريكية فل المنطقة فى الامد المتوسط , 
حالة كهذه يمكن استثمارها لتحقيق المصالحة العربية . 
لد يكون العكس , وهنا يتطلب الامر اليات جديدة 
لتحقيق المصالحة العربية , ايضا لابد من ان تأخذ 
معالجة هذه الاشكالية مواقف الاطراف الاقليمية الاخرى 
س هذه المصالحة خاصة وان لكل منها مشروعه الخاض 
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فى المنطقة العربية 
ثالثا ‏ عدم توصل 

ان كان تعدد الرذى Li plas‏ الا انه ليس مطلوب بحد 
ذاته ‏ وانما هو مطلوب من اجل بلورة ادراك يحدد مسال 
محل البحث . وهذا ما لا تجده فى نتاج الفكر السياسى 
العربى بصدد الشرق اوسطية ٠.‏ هل فى عدوت 
افتصادى ؟ هل هى هوية ثقافية بديلة ؟ هل هى ترتيبات 
امنية ؟ هل هى نظام اقليمى متكامل الابعاد ؟ صنجد كل 
هذا فى الفكر السياسى العربى . دون الوصول الى تحديد 
مقبول من جميع الاطراف أو بعض الاطراف . ولعل 
تحديد النطاق المكانى للشرق الاوسط فل الفكر السبياسى 
العربى يقدم نموذجا واضحا لهذه الملاحظة ٠‏ فهناك 
اختلاف واضع فى تحديد هذا النطاق . دون ان يتطرق 
احد الى تحديد الاطار المكانى المناسب للمصالح العربية ٠‏ 
ودون ان يتجه المفكرون العرب . الى النظر الى المكان 
بوصفه اداة يمكن توظيفها . فعنصر المكان ليس جامدا ل 
عالم السياسة كما هو الحال فى علم الجغرافيا . انه عنصر 
ديناميكى عندما يتم توظيفه لخدمة اهداف معينة . ومن 
ثم فهناك اطار مكانى للنظام الاقليمى الاكثر اتساعا من 
النظام العربى يتواعم مع المصالح العربية ٠‏ واطار اخر لا 
يتواعم معها او اقل اقترابا وفعالية بالنسبة لهذه 
المصالح . هذا التصور هو احد الأبعاد الغائبة فى نتاج 
رابعا ‏ الافتقاد الى وضع برامج عملية لمقابلة كافة 
الاختمالات الممكنة : 

بالرغم من الكم الكبير من الكتابات التى تناولت 
الموضوع وبالرغم من وجود بعض الاجتهاد لوضضمع 
جزئية » بمعنى انها تعالج جرَئية معينة من الموضوع . أو 
تعالج المسألة فى نطاق موقف محدد من الشرق اوسطية . 
ومن ثم فلا نجد فى المحصلة النهائية لقراءة وتحليل 
متكاملة لمعالجة الاحتمالات الممكنة فى المنطقة . 


خامسا ‏ الخطاب الفكرى العربى 

هو ف غالبيته بصدد الشرق أوسطية سواء بالقبول أو 
بالمعارضة موجة الى صانع القرار السياسى اى الى 
السلطة السياسية ء دون أعطاء الافتمام بالجماهير . 
ومن ثم فهذا النتاج يخاطب النخبة السياسية ولا يخاطب 
المواطن العربى العادى , الأمر الذى يجعله يشكل 
Cl pied‏ ومدركاته من خلال مامه وسائل الاعلام من 
معالجات سطحية ودعائية لمثل هذا الموضوع . وحتى من 
اقترب من دائرة المواطن العادى من الكتاب اقترب منها 
بخجل . مع ان هذا المواطن هو الهدف وهو الأداة ٠‏ فى 
اى من مشروعات المستقيل . 


كا 
سادسا ‏ اشكالية الزمن : 

نلحظ كذلك خلافا حول الموقف من الزمن ؛: فهل نسمرع 
ف الدخول الى النظام الشرق اوسطى ام Ja}‏ 0 ام 
نرفض تماما ؟ وعنصر الزمن عنصم هام فى عالم السياسة 
حيث ان توقيت اتخاذ القرار امر يتوقف عليه مدى نجاحه 
أو اخفاقه . معالجة هذا العنصر لى سياق الفكر العربى 
تتسم بالسطحية ؛ فالذين يطلبون الدخول لا يقدمون لنا 
الاسباب التى تجمل المرحلة الحالية مناسبة من حيث 
الزمن والذين يطلبون التأجيل يوضحون ان عنصم الزمن 
القائم الان غير مناسب ‏ ولهم اسبابهم التى سبق 


والى اسلوب التعامل الممكن مع هذا العنصر بما يكير 
تطويعه بما يتوافق ورؤيتهم ٠‏ ان الزمن ليس فق حر زان 
عنصرا مضادا أو مقيدا ٠‏ ولكنه يمكن ان يكون op‏ 
ويمكن ان يكون ضارا من خلال اسلوب التعامل مى 
وبالرغم من هذه الملاحظات فان نتاج الفكر العر 

بصدد هذا الموضوع يمكن بلورته وصياغته بما 6 
صانع القرار السياسى العربى فى ادارته للمسائل Sith‏ 
بترتيب الاوضاع ل المنطقة ولكن السؤال الى أى حر 
يمكن ان يستجيب صانع القرار العربى ed‏ 


الاشارة اليها , ولكنهم لايحددون المدى الزمنى للتأجيل . العربى ؟ !ل] 
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١١ (‏ ) د . ياسين سويد ٠‏ موقع الوطن العربى ف النظام الدولى الجديد ٠‏ الوحدة . الرباط . العدد wl. ٠‏ ۱۹۹۲ 
٠١ (‏ ) د . محمد عبدالشفيع عيسى ‏ النظام الاقليمى العربى فى اطار هياكل وسياسات اللجنة الامريكية الجديدة . الرحدة ؛ 
الرياط . العدد ٠ ٠٠١‏ پنایر ۱۹۹۲ ؛ ص 4١‏ : ص ۸۲ . 
٠١ (‏ ) سمير امين ‏ بعد حرب الخليج اللجنة الامريكية الى اين ؟ المستقبل العربى . العدد ١7١‏ . ابريل ١4515‏ 
)١1(‏ حديث بطرس غالى . الاهرام . عدد ۱۹۹۷۸۸۷ 
٠۸ (‏ ) غسان سلامة ٠‏ العرب واسرائيل امريكا والمفاوضات . المستقبل العربى . العدد ۲ »۰ يونيو 1657 ص ٤‏ : ص ۱۲ 
( 19 ) احمد عبدالعزيز شقارة . الفكر الاستراتيجى الامريكى والشرق الاوسط ف النظام الدولى الجديد . المستقيل العربي . 
العدد wee SSAT hey VO‏ کے OY‏ اش ae e OO‏ 1 ج 
Oe (T° )‏ بسيونى . اتجاهات مريكية جديدة ف المتوسط . الحياة . 1451/81/8 , 
(١؟)‏ د. ياسين سويد , مصدر سابق . ص 78 . 
الع ا عبد الشفيع عيسى . مصدر سابق ؛ صب ۸۲ : صا 25 . 
)۳7 21 لمتحدة واساليبها ال السيطاة على المنيلئة إل SAN,‏ مسمن المدخل السابق , لان موضوع هذا المقال يدود 
زكى احمد ‏ النظام العالمى الجديد فى ت ن العر i‏ 
۴ ۴ يد ل تصور الاسلاميين العرب , المستقيل ١‏ 1 5 

(]1 ) المصدر تقسة. صن ٠١۳۷‏ (59 ) المصدر تقسة. صب fae a oq ' ١٣١۷‏ 
( ۲۷ ) د . سيه الدين عبدالفتاح اسماعيل . التحن: ة eo ae‏ 

/ ب ين we‏ 4 عيل ‏ التحيز فى ۱ . ‘ 
a‏ الثانية . العدد ۸ . خريف جر او واي لنظام العالمى الجديد . مستقبل العالم الاسلامى . مالطا 
۸ ) ماجد كيالى , النظلام الاقليمى فى الشرق الاوسط , التسوية 1 |“ 5 ‘ 
بيروت ٠‏ معهد الاتحاد العربى . العدد ١؛‏ , يوليو See Cony‏ الامريكية الاسرائيلية . الفكر الاستراتيجى العربى 
(11) المصدر السابق , ص 548 ( 5١‏ ) المصدر السابق , 41 : 2 
جد عدتن مين UE) ar‏ ات اساب AN ae‏ (50) انض عل سبيل الاق . 
العربى . العدد ET‏ يناير ١657‏ , صا Ges‏ وسط . الفكر الاستراتيجى العربى ٠‏ بيروت مركز الاتحاد 
( ۲۲ ) جميل مطر؛ مستقبل النظام | ب ا 
dl gud cree «2 Sean (VT)‏ الاقرامے ا د بق )> ہے ۲١‏ , 


( !5 ) د . عبدالمنعم سعيد , مستقبل النظام الاقليمى ف الشرق الاوسط الحباة 
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: نظام 1 العربى ' 
To)‏ (2 . ناصف بوسف حسن . التحولات لل النظام العالمى والمناخ الفكرى الجديد ؛ وانعكاسه على النظام لأقليمي ata‏ 


المستقبل العربى . العدد ١789‏ ,. نوفمبر ١457‏ . ع 
( +1 ) د . ناصيف حتَنٌ ؛ ال حلقة نقاش حول مستقبل النظام العربى ١١١‏ “قبل العربى ؛ العدد 177 . سبتمبر 
e.‏ الصاو مسد سا ال i er‏ إبراقيم نافع ( تقديم ) . هاذا بعد عاص 


8 ) الامير الحسن بن طلال . نهو مؤتمر للامن والتعاون فى الشرق الاوسط ٠‏ ل : 16 .١‏ 
Sh gaa‏ خاي لتيل اشر الاي . القاهرة . مركز الاهرام للترجمة والنشر الطبعة الاولى ٠۹۹۲‏ ه119١‏ 
(TS)‏ السفير عبدالرؤوف الريدى » المرب والشرنى الارسط الجديد ٠‏ الاهرام ١‏ 1551/1/8 
4١ (‏ ) لطفى الخولى . عرب نعم ولكن شرف اوسسطيون ايضما . الصياة 1111/8/6٠‏ 
4١(‏ ) لطفى الحولى . شرق اوسط جديد . اسبوى افريقى اوروبى + الحياة . ٠١۹۲۸۸‏ 


٤١ (‏ ) لطفى الخولى ٠‏ استراتيجية الدوائر المتقاطمة , الحياة . ٠١۹۹۲/۷۱۹‏ . 
( 17 )2 . احمد يوسف احمد ؛ فى حلقة نقاش ٠‏ مسقبل النظام العربى ٠‏ المستقبل العربى ؛ العدد ١77‏ سبتمبر 15 ص 
VA mee. TA‏ 

( 44 ) د . احمد يوسف احمد . افكار حول السلام والنظام الشرق اوسطى الهياة . ٠١۹۹۲۸ ۰/٤۲۲‏ 

( 15 ) المصدر السابق 598 


( 45 ) جميل مطر . مستقبل النظام الاقليمى العربى . المستقبل العربى : العدد .١94‏ ابريل ١۷ ٠۱۹۹۲‏ : 
انظر جميل مطر فى ندوة مستقبل الجامعة العربية . المستقبل العربى . العدد ,١77‏ ديسمبر ٠١555‏ 
([ 17 ) ندوة الحياة عن النظام الشرق الارسطى الجديد . الحياة ۰ ٠١۹۹۲٩۷۱۲‏ 
( 44 ) ندوة الحياة عن النظام الشرق الارسطى الجديد ٠‏ الحياة ۰ ٠۹۹۲٩۸۲‏ 
( 15 ) ندوة الحياة عن النظام الشرق الاوسطى الجدید » الحیاة ۰ ٠۹۹۲۸٩۸۰۲‏ . 
( 20 ) كلوفيس مقصود , أمة متقهقرة وشعب مقهور؛ هل من مخرج ٠‏ الحياة ۱۹۹۲۸/۸۰٩‏ . 
٩۱ (‏ ) د . رمری زكى ‏ لماذا نرفض السوق الشرق اوسطية . العربى . القاهرة . عدد ۹۹۲۸۷۱۰ . 
٠١ (‏ ) كلمة د . خير الدين حسيب . ف افتتاح ندوة الوطن العربى والتحديات الشرق اوسطية ٠‏ فى بيروت ١595/١1/7‏ . 
٠١ (‏ ) ذروة Shall‏ عن النظام الشرق اوسطی الجدید ۰ ۱۹۹۲٩۸۲‏ . 
)01 ( المصدر نفسه . كذلك انظر د . سعيد النجار . العالم العربى ف مفترق الطرق ‏ الاهرام . ۱۹۹۲۸۷۸۰ . 
([لا5 ) انظر ف هذا الصدد : رمضان عبدالله ٠‏ اية سنفافورة فلسطينية نريد . الحياة » ۰/۲۲ ٠۱١۹۹۲۸‏ 
- اسامة غيث . التكتل وهلال الشرز. 'لاوسط , الاهرام ۰/۸۲۲ ۱۹۹۲۸ . 
نادية رمسيس فر- ٠‏ اثار الوقاق الدولى على ادارة النظام الاقتصادى العالمى وانعكاسه على الوطن العربى ٠‏ الفكر العربى . 
الصنة ۱۲ . العدد 575 . اكتودر/ ديمسير .١55١‏ 
ابراهيم سعد أندين ؛ التنمية المستقلة والتغيرات الدولية المعاصرة المستقبل العربى . العدد ١61‏ , مارس TV NV 1١54517‏ 
(58 ) انظر فى هذا المجال : : 
د . محمد عابد الجابرى ؛ من اجل نظام عربى جديد يخدم مستقيل الامة العربية , المنتدى , العدد 8١‏ . المجلد السسابع . 
پونيو :1١557‏ صا ٤‏ : ص ۸ . 
عصام نعمان . العربى والعصر رؤية قومية للخروج من الهزيمة المستقبل العربى , العدد 154 , ابريل ۱۹۹۲ ء ص ٤‏ 
ھ١۲‏ .۔ 
د . احمد يوسف احمد ؛ الوضمع العربى الراهن وسبل الخروج منه , المستقبل العربی » العدد ۱٥۹‏ . مایو ۱۹۹۲ . صم 
AV 4‏ 
سلم الحص ٠‏ افاق السلام فى الشرق الاوسط . شئون الاوسط ؛ العدد ه , يناير ١55057‏ , ص 3 : ص ١١‏ محمود فاضل 
الجمالى . ماساة الخليج واللجنة الفربية الجديدة القاهرة » مكتبة مديولى . 1547 . ملفات اسرائيل الى المتعددة . شئون 
الاوسط . العدد 5 . فپرایر/ مارس ۱۹۹۲ ۰ سے 7١‏ : هن ٤١‏ . 
) 04 ( - محمد رضا فودة ‏ تحديات الامن القومى العربى . الباحث العربى . العدد ٠ ١78‏ يناير/فبراير VAN‏ ص ۲۸ : 
صلب ٠ YO‏ 
- ياسين سويد » كيف يتحقق الامن القومى للامة العربية ‏ الوحدة . العدد VAAY ols VAA‏ ص ۲۲۳ : ص ۲۷ . 
- عطا محمد صالح زهرة . اسرائيل والسلام المفهوم والممارسة . شئون عربية , العدد 1٩‏ . مارس ۱۹۹۲ ص ۲۲ :ص ۲٤‏ . 
٠٠ (‏ ) تحسين محمد بشير . بلاد الشام التكامل العربى واقعا ومصالح مشتركة , الحياة 1111/6/١1‏ , 
عترم AEE NALS RAR SAA ee ee eR‏ 
۲۳ . . 
7١ (‏ ) وحيد عبدالمجيد . سيناريو الدولة الاسرائيلية المتحدة ومخاطره . الحياة . ۱۹۹۲۸۷۲۲ . 
Camels (1%)‏ سويد . موقع العالم العربى فل النظام الدولى الجديد . مصدر سابق ص ۷۱ : ص ۷۹ 
ز۳٠‏ ) انظر على سبيل المثال : العرب ومعاهدة الاسلحة الكيماوية القادمة ؛ الاهرام . ١451/8/6‏ . 
امین شويدى » السوق الشرق اوسطية ‘ التطبيع ام السلام اولا » الاهرام ء ° Zor‏ 11۹4 هة 
- مركز الخليج للدراسات العربية » الفرصة التاريخية والمازق التاریخی . الخليج ٠١۹۲۸۲۸۱‏ . 
- مختار محارم ٠‏ عبدالرسول الزرقانى ٠‏ مصر وايران وقضية الاستقرار فى الشرق الاوسط . العالم الیوم ۰ ۱۹۹٩۷۸۰۸۷‏ 
٠١ (‏ ) عبداللطيف محمود . تطور العلاقات العربية الامريكية من استراتيجية الاضواء الى استراتيجية الاجهاض . مستقبل 
العالم الاسلامى . السنة ” . العدد ۰٦‏ ربیع ۱۹۹۲ ۰ ص ۱۱١‏ : ص NVA‏ 
( 19 ) يزيد صسايغ . معاهدة هلسنكى للشرق الاوسط لم لا ؟ . الحياة . ۱۹۹۳7/۷۲۱ . 
7١ (‏ ) جميل مطر + مصدر سابق ٠2‏ ص : هه 5١‏ . 
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(۳) المشروعات والأفكار المطروحة بخصوص التعاون الاقليمى 
ف مجال الأمن والحد من النسلح ونزع السلاح 





يقصد بعمليات ضبط التسلح ونزع السلاح تلك 
الاجراءات التى نتخذ من أجل تجميد أو خفض أو ازالة 
العسكرية أو الحد منها واعادة نشر القوات المسلحة 
بحيث نقل احتمالات نشوب الحرب والحد من ضراوتها 
وانتشارها اذا وقعت وتكون هذه الاجراءات عالمية أو 
اقليمية أو مادون ذلك . وقد تعددت محاولات ضبط 
التسلح ونزع السلاح ف منطقة الشرق الأوسط منذ فجر 
الصراع العربى الاسرائيلى ف نهاية العقد الرابع من هذا 
القرن بداية بقرار مجلس الامن رقم 0٠‏ الخاص بانهاء 
القتال فى فلسطين فى مايو 48 ١9‏ والذى تضمن حظرا على 
تحصدير المعدات العسكرية الى اطراف النزاع ثم اتفاقية 
الهدنة عام ١945‏ بين اسرائيل وكل من مصر وسوريا , 
فاعلان لندن عام ١4165٠‏ الذى التزمت بموجبه بريطانيا 
وقرنسا والولايات المتحدة بوضع ضوابط لتدفق السلاح 
الى المنطقة . 

توالت ت ذلك المبادرات والمقترحات والترتيد ت 
مدى اربعة عقود من الصراع ١‏ فمنها ماطبق جزئيا او 
ليا stall fe‏ الفرنسى على تصدير الاسلحة وقرار 
مجلس الأمن رقم ۲١١‏ الصادر ف نوفمير سنة 19451 


إعداد : المستشار نبيل فهمى 
المستشار د . محمود كارم 


الشرق الأوسط من خلال اجراءات تتضمن انشاء مناطق 
منزوعة السلاح» وكذلك اتفاقيات فض الاشتباك بين 
اسرائيل ومصر وبين اسرائيل وسوريا عام 19174 والتى 
جاعت نتيجة لمفاوضات مباشرة بين هذه الدول ؛ كما 
نضمنت معاهدة السلام بين مصر واسرائيل نظاما للامن 
وضبط التسلح يقوم على اساس تحديد مناطق ذات 
تسليح محدود على جانبى الحدود ونشر قوات مراقبة 
دولية واقامة انظمة للتحقق والانذار المبكر . 

ومن المبادرات ماينتظر الظروف المواتية حتى يترجم 
على أرض الواقع مثل مبادرة الرئيس محمد حسنى مبارك 
لاخلاء الشرق الأوسط من كافة اسلحة الدمار الشامل 
ومبادرات بوش وميتران وكلينتون وهناك مبادرات مبادرة 
أخرى منها مصرية تدعو الى انشاء منطقة خالية من 
السلاح النووى فى الشرق الأووسط يتم تقديمها للجمعية 
العامة للامم المتحدة منذ سنة ١414‏ وتمر بتوافق الاراء 
لى الجمعية العامة منذ عام ١44٠‏ وحتى الآن. 

وأخيرا فان مسيرة السلام فى الشرق الأوسط التى 
انطلقت من مدريد منذ مايزيد عن عامين كان لها اثارها 
واسهاماتها فى المنطقة فى مجال الامن وضبط التسلع ' 
فعلى مستوى المفاوضات الثنائية تضمن اعلان المبادى* 


نصت أحكام على حق السيادة الاقليمى لكل دولة من دول بين اسرائيل ومنظمة التحرير الذى وقع فى ١7‏ سبتمبر 
(*) شارك إل تجميع الوائق والترجمة سكرتير ثان تمير اسمس [ 
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\Aay‏ انشاء لجنة مشتركة للتنسيق والتعاون فل مجالات 
ربمن . كما تضمن جدول الاعمال المشترك بين الأردن 
وإممراثيل الذى وقع فى اليوم التالى التزام متبادل بعدم 
تهديد الطرف الآخر أو استخدام الاسلحة ؛ التقليدية 
منها أو زات التدمير الشامل ضده ently‏ على انشاء 
منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والاسلحة 
التقليدية وغير التقليدية فى الشرق الاوسط, وعلى 
تكو المفاورضات متعددة الاطراف هناك مجموعة 
العمل المعنية بضبط التسلح والامن الأقليمى وهى تجتمع 
لدراسة المواضيع المتعلقة بالامن وعقدت العديد من 
الندوات والحلقات الدراسية وورش العمل فيما بين 
اجتماعات مجموعة العمل لدراسة الافكار والمقترحات 
بشكل اكذر عمقا ومنها ندوات حول التحقق وتدابير بناء 
الثقة فى البحار وفى مجال الاتصالات وتبادل المعلومات 
وغيرها وجدير بالذكر ان الهدف من اجتماعات مجموعة 
العمل هو تناول موضوعات الحد من التسلح بشكل 
موضوعى وذلك لاول مرة بشكل متدرج لتجاوز التحفظات 
والتباين بين المواقف الاسرائيلية التى تفضل الاستمرار 
فى تناول المواضيع على نهج اكاديمى ونظرى والتركيز على 
بعض اجراءات بناء الثقة الفنية , والمواقف العربية التى 


وسوف نقوم أولا من خلال هذه الورقة بعرض موجز 
لاهم المبادرات والافكار التى ماتزال مطروحة على الساحة 
الشرق اوسطية والتى تتناول موضعى Cet)‏ وضبط 
التسلح فى الشرق الاوسط تحديدا وذلك وفقا للتسلسل 
التاريخى لها قدر الامكان وتجدر الاشارة ان العرض 
المشروعات المطروحة من جانب الاطراف دون الدخول فل 
اجراءات تحليل أو دراسة مطولة وموضعية عن هذه 
المشروعات والتى يمكن أن تشملها دراسة قادمة . 

ثانيا » اضافة الى ذلك ٠‏ فهناك العديد من التجمعات 
التى انشات خصيصا لوضع قيود وضوابط لعمليات 
نصدير وتوريد السلاح والتكنولوجيا ليس فقط لمنطقة 
الشرق الاوسط وانما على مستوى العالم مثل لجنة 
التنسيق لمراقبة الصادرات الاستراتيجية COCOM‏ 
ونظام التحكم لى تكنولوجيا الصواريخ ۲٣۴‏ ومجموعة 
الموردين للمواد النووية 56 وغيرها مما تؤثر سياساتها 
على تدقق السلاح والتوازن العسكرى ف المنطقة وسوف 
نعرض أهم هذه التجمعات واتجاهانها واكثرها تاثيرا على 
المنطقة ل نهاية هذه الورقة . 
مبادرات طرحت على السلحة الشرق اوسطية : 
أولا - الاعلان الثلاثى : 

يونيو ٠٠١١‏ أعلنت كل من الولايات المتحدة 
دبريطانيا وفرنسا عن نياتها الالتزام بالحد من تدفق 
الصلاح الى منطقة الشرق الاوسط بحيث يقتصر ذلك على 


1۷۹4 


نقل الاسلحة الضرورية للأغراض on‏ 


سباق التسدم بين الدول العربية واسرائيل وقد قبل 
الجانبان العربى والاسرائيلى بهذا المبدا . 


ثانيا : انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية 
آل الشرق الأوسط : ; 
gay‏ عام 4 من خلال الجمعيه 
العامة للأمم المتحدة الى انشاء منطقة خالية من الاسلحة 
النووية فى الشرق الاوسط وصدر القرار رقم 5517 
بتاريخ 7/9 117/ ۱۹۷٤‏ يدعو كافة الأطراف المعنية فى 
المنطقة الى الاعلان عن عزمها على الامتناع على اساس 
متبادل عن انتاج أو حيازة اسلحة نووية والى الانضمام 
الى معاهدة ميم انتشار الأسلحة النووية وقد صدر القرار 
بأغلبية ١174‏ صوت وامتناع كل من اسرائيل وبورما عن 
التصويت ‘ واعتبارا من الدورة Yo‏ لعام ۱۹۸۰ اصدرت 
الجمعية العامة قراراتها فى هذا الشأن بتوافق الاراء 
( بدون تصويت ) وبعد اعتماد القرار عام ١14٠‏ اعربت 
اسرائيل عن ضرورة ان يتم انشاء المنطقة المذكورة عن 
طريق التفاوض الحر والمباشر بين جميع الاطراف المعنية 
بحيث تضمن كل دولة ف المنطقة التزام الاطراف 
الأخرى . وفى عام ١544‏ طلبت الجمعية العامة من 
السكرتير العام للأمم المتحدة بناء على اقتراح مصر اجراء 


'دراسة حول الاجراءات الفعالة والقابلة للتحقيق لتسهيل 


انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية فى الشرق 
الأوسط اخذا ف الاعتبار ظروف وخصائص تلك المنطقة 
وكذلك اراء ومقترحات الأطراف بهدف إعطاء دفعة 
لتحقيق إنشاء المنطقة 

وقد بدآت الدراسة بتعريف مفهوم المناطق الخالية من 
الأسلحة النووية على أساس ثلاثة ميادىء هى عدم حيازة 
دول المنطقة لأسلحة نووية وعدم احتفاظ ای دولة بأسلحة 
نووية داخل النطاق الجغراف للمنطقة وعدم استخدام أو 
التهديد باستخدام الاسلحة النووية ضد أهداف تقع 
داخل المنطقة ويتطلب ذلك التزاما من جانب الدول 
النووية كما يقتضى تنفيذ اتفاق انشاء منطقة خالية من 
الاسلحة النووية وضع نظام تحقق فعال يتبع ضمان 
التزام جميع الدول بتعهداتها ثم تناولت الدراسة الحدود 
الجفرافية لمنطقة الشرق الأوسط حيث اشارت الى انه 
ينبغى ان يتم ذلك باتفاق الدول المعنية وانه يمكن تقسيم 
المنطقة الى بلدان اساسية C0۸۴‏ ويلدان هامشية 
PERIPHERY‏ وذلك وفقا للوضع الجفرافى والتوترات 
القائمة والقدرة على حيازة الأسلحة النووية . 

كما اشارت الدراسة الى ضرورة وضع جميع المرافق 
النووية فى المنطقة تحت الضمانات الدولية للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية اما عن طريق انضمام دول المنطقة الى 
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية او بإبرام اتفاق 


_۱۷۹- 
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\A- 
ضمانات شامئة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وفيما‎ 
يتعلق بمواقف الدول المعنية أشارت الدراسمة الى انه بينما‎ 
ترى الدول العربية وإيران ان ينبغى على اسرائيل ان‎ 
تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية او وضع‎ 
النووية تحت نظام ضمانات الوكالة الدولية‎ FR 
فان اسرائيل ترى انه ينبغى على دول‎ ٠ للطاقة الذرية‎ 
المنطقة الجلوس معها حول مائدة مفاوضات رسمية‎ 

ووضع ترتيبات لانشاء المنطقة . 
Lisl yall Leaks‏ آل انه جت Mesh) FI densi‏ 
oO‏ علاقات الامن السلمية على الصعيد الاقليمى 
وترتيبات ملزمة حتى يمكن القضاء على التهديدات 
النووية على نحو فعال ودائم مشيرة الى عدد من التعابير 
والاجراءات لبناء الثقة التى يمكن ان تيسر عملية انشاء 
مبارك لاخلاء منطقة الشرق الأوسط من كافة اسلحة 
الدمار الشامل باعتبارها نهجا سليما بعيد المدى . وف 
ديسمبر ٠۹١١‏ رحبت الجمعية العامة بالدراسة مَنَ خلال 
القرار الخاص بانشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية 
فى الشرق الأوسط الذى اعتمد أيضا بتوافق الأراء . 


ثالثا : مبادرة الرئيس مبارك لجعل منطقة الشرق 
الاوسط خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل 
:)١99(‏ 

تقدم الرئيس حسنى مبارك فى ابريل ١15640‏ بمبادرة 
حول اخلاء منطقة الشرق الأوسط من اسلحة الدمار 
الشامل تضمنت المبادىء التالية : 

أ - ضرورة تحريم جميع اسلحة الدمار الشامل بدون 
استثناء سواء كانت نووية أو كيميائية او بيولوجية ف 
منطقة الشرق الاوسط . 

ب - تقوم جميع دول المنطقة دون استثناء بتقديم 
تعهدات متساوية ومتبادلة فى هذا الشأن . 

ج - ضرورة وضع اجراءات واساليب من اجل ضمان 
التزام جميع دول المنطقة دون استثناء بالنطاق الكامل 
للتحريم . 
٠۹۹۰ pl dy‏ تضمن اعلان قمة بغداد غير العادية 
بناء على المبادرة المصرية ان الدول العربية تؤيد المساعى 
الدولية لنزع اسلحة الدمار الشامل وتؤكد بان تطبيق 
ذلك على منطقة الشرق الأرسط لابد ان يقوم على اساس 
النزع الكامل لكل اسلحة الدمار الشامل ف المنطقة وليس 
نوعا واحدا منها كما لابد أن يتم ذلك فى اطار الحل 
الشامل والعادل للنزاع ف المنطقة وان يرافقه اتاحة فرص 
متساوية للحصول على التكنولوجيا للاغراض السلمية 
دون تمييز . 

وال يوليو 165١‏ تقدم وزير خارجية مصر السيد عمرو 
موسى بمقترحات اضافية للاسراع بانشاء منطقة خالىة 
من اسلحة الدمار الشامل تضمنت مان . 

- دعوة الدول الرئيسية المصدرة للسلاح وخاصة 
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شامير فى كلمة القاها امام 
au‏ بلاده لاقتراح 
النووية فى الشرق 
التفاوض 
منطقة خالية من الاسلحة الكيميائية فى الشرق الاوسط 
مؤكدا أن انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية ووقف 
سباق التسلح ف المنطقة وتحريم الاسلحة الكيميائية 
اجراءات ضرورية وعاجلة للمنطقة . 


وبيع الاسلحة التقليدية الى دول 


الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بالاضاقَ 
اسرائيل وكدلت الدول العربية . الى ايداع اعلاز لك | 
مجلس الآمن تتضمن تابيدا وأضمعا ١ Spal tye‏ 
et ae‏ ا ن ا ا ووز أ 
وتعهدا بعدم اتخاذ خطوات تعرقل هذا الهرق ‏ ” | 

- دعوة الدول المصدرة للسلاح والدول الاطرلز | 
الشرق الاوسط الى تلك المعاهدة , ووضع منشاتها ٍ 
النووية تحت الاشراف الدولى . 1 

دعوة دول منطقة الشرق الأوسط التى لم تكن قر 
فعلت ذلك الى الاعلان عن تعهدها : 

أ) بعدم استخدام اسلحة نووية أو اسلحة كيميش 
او بيولوجية 

ب ) بعدم انتاج أو الحصول على اسلحة نووية . 

ج( بعدم انتاج او الحصول على أى مواد نوو 
صالحة للاستخدام العسكرى 
للطاقة الذرية على كافة مرافقها النووية . 


رابعا : المقترحات الاسرائيلية لضيط xd‏ 
فى الشرق الأوسط : 


فى اكتوبر ١5487‏ قدم السقير الاسرائيلى زييورى 


باللجنة الأولى التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة 
اقتراحا تضمن اجراء مفاوضات مباشرة بين دول المنطقة 
بهدف اجراء تخفيض على اساس متبادل ومتوازن 
للاسلحة التقليدية فى المنطقة مشيرا الى خطورة تراكم تلك 
الاسلحة واثارها المدمرة على الاقتصاديات الوطنية . 


تساهم فى بناء الثقة المفقودة بين الأطراف وتفتح الطريق 
امام هدف انشاء منطقة خالية من الاسلحة النووية فى 
الشرق الاوسط ‘ 


وف عام ۱۹۸۸ اكد رئيس الوزراء الاسرائيلى اسحاق 
الجمعية العامة للامم المتحدة 
انشاء منطقة خالية من الاسلحة 
الاوسط على أن يتم ذلك عن طربق 
المباشر والحر بين دول المنطقة واقترح اقامة 


ول نهاية عام ١44١‏ طرح وزير الدفاع الاسرائيل 
صحفى مقترحات تتضمن حظر نقل 
الشرق الأوسط ٠‏ . 
وال يناير سنة ٠۹۹۲۳‏ تضمنت كلمة وزير الخارجيا 


الاسرائيلى بيريز - اثناء مراسم ال معاهدة حظر 
Pn ETE Re‏ 


ت يائية فى باريس تأبيدا لانشاء منطقة We‏ 





Sp, Sea‏ جيه بي 


ع 


ee اص‎ 
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. الاسلحه الكيميائية والبيولوجية والنووية وكذلك من 
الصواريخ التى تطلق من الارض وبحيث تكون خاضعة 
باجراءات التحقق على اساس متبادل اضاف انه من اجل 
انشاء نظام امنى بالمنطقة ينبفى : 

وقف سباق التسلح ومنع انتشار الاسلحة التى 
تسیب عدم الاستقرار 

_ مناء الثقة بين دول المنطقة . 

تخفيض حدة الشك والعداء والصراعات . 

تخفيض القدرة على الهجوم المفاجىء . 

تدعيم الاستقرار وادارة الازمات . 

_ ضمان الالتزام بترتيبات ضبط التسلع . 

_ وضع نظام للتفتيش المفاجىء على اساس متبادل 
بعد اقامة السلام . 

أضاف بيريز أن ترتيبات ومفاوضات ضبط الت 

ينبفى ان تقبلها وان تتضم اليها جميع دول المنطقة . 
خامسا : المقترحات السوفيتية : 
بدات المحاولات السوفيتية لضبط عملية التسلح فى 
منطقة الشرق danny!‏ عام 110¥ بعد وقف العمل 
بالاعلان الثلاثى حيث اقترح السوفييت على كل من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عدم التدخل فى الشرق 
الاوسط يما ف ذلك الامتناع عن بيع الاسلحة الى دول 
اسن السوقيش. .وق. غلم VAAN‏ قم افاي Enns.‏ 
الاتحاد السوفيتى السابق شيفرنادزه بعض ال مقترحات فى 
كلمة القاها اثناء زيارته للقاهرة تتضمن : 

- اقتراح بانشاء مركز اقليمى لمنع اندلاع الحروب 

بالشرق الأوسط 

- اجراء تخفيض متوازن للقوات المسلحة والاسلحة 

التقليدية بين. للدول العربية واسراشيك:: 


سازييا : قرار مجلس الامن رقم 87" : 
صدر قرار مجلس الامن رقم 1۸۷ فى اعقاب قيام 
العراق بغزو الكويت 
ويتكون القرار الذى تراوحت صياغته من مجرد 
الدعوة أو المطالبة الى الالزام بتنفيذ احكامه ؛ من ديباجة 
تتضمن ۲١‏ فقرة بالاضافة الى الفقرات العاملة وعددها 
TE‏ فقرة فى تسعة اجزاء أهمها الجزء ( ح ) وهو عصب 
القرار الذى يتناول الاجراءات التنفيذية والمؤسسية 
لتجريد العراق من اسلحة الدمار الشامل ووسائل 
أيصالها والحد من قدراته التقليدية . بينما خصت 
الفقرات التنفيذية العراق باجراءات ملزمة لنزع 
ح » فإن ديباجته اشارت الى عدد من المبادىء 
لاعت دول المنطقة بصفة خاصة الى الالتزام بها ومنها : 
- الاشارة الى أهمية انضمام جميع الدول الى معاهدة 
منع تطوير وانتاج وتخزين الاسلحة البيولوجية والسامة 
- الاشارة الى اهمية سرعة ابرام معاهدة حظر 


۱۸۱ 


الاسلحة الكيميائية واهمية ان تكون ذات عضوية عالمية 
النووية فى الشرق الاوسط 
الاشارة الى الحاجة الى العمل من اجل انشاء منطقة 


خالية من اسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط كما 


اشارت الفقرة العاملة الرابعة عشر بمبادرة الرئيس مبارك 
فى هذا الشأن 

- الاشارة الى هدف اجراء ضبط شامل ومتوازن 
للاسلحة فى المنطقة . 


سابعا : الافكار الكندية المطروحة ( ۱١۹۹۱‏ ) : 
- طرحت كندا أفكار فی ۱۹۹/۸ قبل نهاية حرب 
الخليج تميزت عن المبادرات الاخرى بالتعرض للجوانب 
البيئية نظرا للاضرار التى سببتها الحرب وتضمنت 
انشاء الية للتعامل مع الكوارث البيئية الناجمة عن فعل 
الانسان . وشملت الورقة ايضا جانبا انسانيا حيث دعت 
الى تقديم العون الانساذى والاقتصادى لضحايا النزاع . 

- وعلى صعيد ضبط التسلح فقد اشتملت على التالى : 

أ - تأييد مد معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ال 
لال Jol‏ غير مسمى وذلك عند مراجعة الاتفاقية فى 
مؤتمر عام ١155‏ وتقوية نظم الرقابة متعددة الاطراف 
خاصة على المواد الذرية ذات الاستخدام المزدوج مع 
ضرورة مضى الدول النووية فى اجراءات نزع السلاح 
النووى . 

ب - السعى لزيادة اعضاء 74701 وضم الاتحاد 
السوفيتى ( فى ذلك الوقت ) اليه . 
نظام للتحقق ليلحق بالاتفاقية . 

د - تأييد التوصل لاتفاقية الاسلحة الكيميائية التى 
لم تكن قد ابرمت فى ذلك الوقت والدعوة الى توسيع 
عضوية مجموعة استراليا . 

ه ‏ تاييد مبدأ الشفافية خاصة حول مبيعات ٠‏ 
الاسلحة التى تم الاستغناء عنها الى مناطق التوتر 

- وعلى الصعيد الامنى لى منطقة الخليج اكدت الورقة 
اهمية الضمانات الخارجية والتى يفضل ان تكون تحت 


علم الامم المتحدة مع ابقاء اى وجود عسكرى اجنبى عند 


tA anil‏ انرو 
اما عن النزاع العربى الاسرائيلى فقد بدا الموقف 
الكنديّ مؤيدا لتسوية تفاوضية عادلة للنزاع على قرارى 
جانب اهمية التعاون الاقتصادى على المستوى الاقليمى 
للتعاون مع البعد الاقتصادى للامن . 
- من ناجية اخرى فقد اشارت الورقة الى دور 
المصدرين فى مسألة انتشار الاسلحة مم اهمية تقبيد 


- ۱۸ے 
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كارا 
ّ 3 الاخذ فى 
:دن فنما بتعلة بأسلحة الدمار الشامل مع . 
التصدير فيما يتعلق + ۳ “Nast‏ الخاصة بالانشطة 
الاعتبار عدم حظر لتكنوا = 
المدنية . . 
هذا ولاتعتبر الورقة الكندية اقتراحا او مبادرة 
خب فيا التسلم فى الشرق الاوسط بقدر مايمكن 
اعتبارها تعبير عن السياسة الكندية تجاه مسائل نزع 
بارما تعبم ا ات ريض 
السلاح والامن الاقليمى فى الخليج والشرق او 
ثامنا : مبادرة الرئيس بوش لضبط التسلح ف منطقة 
الشرق الاوسط ( مايو ١95١‏ ): : 
تضمنت مبادرة الرئيس جورج بوش بحصوص 
أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الاوسط المبادىء 
التالية ؛ . 
١‏ ان منع الانتشار مشكلة عالمية ويجب ان يكون 
حلها على المستوى العالمى 5-0 
۲ ان الوضع ف الشرق الاوسط خطير ولذلك فان 
المبادرة سوف تركز عليه 
 "‏ ان المبادرة يجب ان تطبق على كل دول الشرق 
الاوسط يلا أستثناء 
غ ‏ ان تأييد مصدرى ومستوردى السلاح امر 
ضرورى لنجاح المبادرة 8 
Gall olla tas GGG Sul! oI.‏ اجرتها 
الولايات المتحدة ae‏ الحلفاء والحكومات فى المنطقة 
والموردين الاساسيين للسلاح والتكنولوجيا . 
القيود على الموردين : 
- التزام الدول المصدرة للسلاح بقواعد عامة لترشيد 
نقل السلاح 
= الالتزام بعدم نقل السلاح عندما يؤدى ذلك الى a‏ 
الاستقرار 
= تأسيس نظام رقابة داخلى فعال على المصدرين 
للاسلحة 
وضع اقات التساوى بين. الموؤزدين الرئيسيين 
للسلاح ان يخطر بعضهم البعض مقدما بمبيعات 
السلاح ‘ والاجتماع بصورة منتظمة ودورية للتشاور 
بحصوص نقل الاسلحة . 
تجميد حيازة وانتاج صواريخ ارض ارض من جانب 
دول المنطقة كخطوة لاستبعاد مثل هذه الصواريخ من 
الترسانة العسكرية لهذه الدول 
الصادرات التى تدخل فى صناعة او تطوير الصواريخ ١‏ 
الاسلحة النووية : 
تكرا : نيلف + fi‏ 5700 
ر الدعوة لدول المنطقة غير الاطراف ف اتفاقية 
منع انتشار الاسلحة النووية للتوقيم عليها . . 
- اخضاع كل المنشات النووية فى المنطقة لضمانات 


الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 

مساندة الجهود التى تدعو الى جعل الشرق الاوسيز 
منطقة خالية من السلاح النووى . 
الاسلحة الكيمدائية : 

دعوة كل الدول للتوقيع على معاهدة حظر jolt!‏ 
الكيميائية . 

- دعوة دول المنطقة الى الاشتراك فى تطبيق نصوص 
المعاهدة قبل التوقيع عليها كاجراءات لبناء الثقة بينها 
الاسلحة Lad oJ gull‏ : 

- تدعيم اتفاقية الاسلحة البيولوجية لعام 1617 من 
هذه النصوص كل خمس سنوات ف مؤتمرات المراجعة . 

- دعوة جميع yall‏ فى الشرق الاوسط للدخول فى 
اجراءات بناء الثقة فى مجال الاسلحة البيولوجية . 
الحظر على العراق : 

تأييد قرار مجلس الأمن بحظر انتقال الاسلحة الى 
العراق وتشجيع جهود اللجنة الخاصة بمنع العراق من 
الاحتفاظ بالامكانيات التى تؤهله لانتاج اسلحة الدمار 
الشامل . 
تاسعا : مبادرة الرئيس ميتران او الخطة الفرنسية 
لنزع السلاح ( يونيو ١995١‏ ): 

طرح ميتران مبادرته فى مطلع شهر يونيو ١5911‏ بعد 


ايام قليلة من مبادرة بوش وتتضمن الرؤية الفرنسية 


أ فئات الأسلحة المختلفة : 

- الهدف الاساسى نزع السلاح النووى وضرورة 
تجنب الانتشار النووى خارج الدول الخمس النووية . 

- ضرورة منع والتخلص من الأسلحة الكيميائية 
ودعوة جميع الدول الانضمام لمعاهدة حظر الأسلحة 

- ضرورة حظر الاسلحة البيولوجية مع اهمية اضافة 
بروتوكول عن التحقق الى معاهدة الاسلحة البيولوجية . 

- يعتبر التحكم فى تكنولوجيا الصواريخ ال MTCR‏ 
خطوة نحو اتفاق اكثر شمولا واوسع جفرافيا ليشمل 
العالم أجمع , يسمح الاتفاق بالتعاون المدنى فى مجال 
الفضاء . ويقترح تطوير نظام ليناء الثقة فى الفضاء فى 
شكل نظام عمل 0800© 04 0046 للأقمار الصناعية 
المدنية والعسكرية . 

- لابد الا تعرقل صادرات الاسلحة التقليدية إحداث 
توازن للقوة فى كل منطقة عند ادنى مستويات التسلح هذا 
مع احترام حق الدولة المشروع ف الإمنء 
ب - المستوى الاقليمى 


- اهمية البدء بتسوية المنازعات المختلفة فى المنطقة . 
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a‏ اعتماد اجراءات اقليمية لبناء الثقة والشفافية 
بموعروجددة:1 وانشاء الاطار الملائم لها فى شكل منظمة 
اقليمية 

يدل الجهود لاحداك توازن اقليمي على اساس 
القرار الوطئى والتفاوضى على أن يكون جزء لا يتجزا من 
ررف اكير هو إنشاء منطقة حالية من اسلحة الدمار 
الشامل ٠‏ 
-t‏ المستوى العالمى 

5 أهمية قيام مجلس الامن بتشجيع المحاولات 
الرامية لتوقيع اتفاقيات إقليمية ومتعددة الأطراف بهدف 
تزع السلاح ومنع الانتشار . 


عاشرا : مبادرة الرئيس كلينتون لضبط التسلح 
| سيتمدر 55 ) 

تضمن خطاب الرئيس وليام كلينتون امام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة يوم ١١‏ سيتميز مالم سياسة 
الادارة الأمريكية الجديدة تجاه نزع السلاح وضبط 
التسلح واسلوب تحركها لى الفترة المقبلة ول .نفس اليوم 
لصدر البيك. الأبيض بيانا تقصيليا تضمن المبادىء 
التالية : ٠‏ 
إن الأمن القومى للولايات المتحدة يتطلب اعطاء 
أغمية خاصة لمنع الانتشار . 
العمل على زيادة النمو الاقتصادى للولايات المتحدة 
وتحقيق الديمقراطية والاستقرار ف العالم . 
العمل على حشد اجماع قانونى وشعبى وكذا تأبيد 
الأصدقاء ف الخارج لتنمية جهود منع الانتشار . 


العناصر الأاساسية لسياسبة منع الانتشار الأمريكية : 
١‏ المواد الانشطارية : 

العمل على ابرام اتفاقية دولية لمنع انتاج اليورانيوم 
العالى الخصوية والبلوتنيوم المفذى لاغراض التفجير 
النووى خارج الضمانات الدولية . وكذلك تشجيع 
الاجراءات الاقليمية الاكثر فعالية فى هذا الشأن فى 
المناطق غير المستقرة فى العالم . 

- اخضّاع المواد الانشطارية الأمريكية التى ليس لها 
J -‏ مجال الردع لتفتيش الوكالة الدولية للطاقة 

-& 


وض الوسائل للحد من انتاج البلونتيوم فى البرامج 


ب - قيود التصدير : 5 
- العمل على التوفيق بين القوانين المحلية والالتزامات 
الدولية فى مجال الرقابة على الصادرات . 
- وضع قيود أضافية من جانب واحد اذا اقتضت 
القومية ذلك . 
٠‏ - مراجعة اجراءات الرقابة على الصادرات من المواد 
do”‏ الاستخد لم DUAL USE‏ والغاء spill‏ على 
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المواد التى لا تؤثر على الأمن القومى والمصالح السياسية 
الأمريكية . 

- العمل على قصر الحظر على تصدير المواد التى 
تساعد على انتشار اسلحة الدمار الشامل ووسائل 
الها مون )5 She‏ ذلك على الصادرات من المواد 
للحن ةة التى تساعد على ند عيم الاقتصاد الأمريكى . 
amy! . 7‏ النووى : . 
ود el ia‏ مد معاهدة منع انتشار الاسلحه 
النووية Jad‏ غير مسمی ۰ ودعم. وكالة الطاقة الذريه 
للقيام بالمهام الموكلة اليها وزيادة قدرتها على اكتشاف 
البرامج النووية غير المعلنة : 
د - انتشار الصواريخ : 

- تأييد نظام الرقابة على تكنولوجيا الصواريخ 
MTCR‏ والاعتماد عليه كأداة لمنع الانتشار ‏ والعمل على 


نوسيع عضوينه . 
فرض رقابة فعالة على الصادرات التى قد تؤدى الى 


العمل على منع تطوير أو حيازة منصات اطلاق 
الصواريخ الفضائية لاى دولة خارج نظام الرقابة على 
تكنولوجيا الصواريخ . 

- دراسة وضع قيود اضافية أو ضمانات يمكن ان 
تقلل من خطر اساءة استخدام تكنولوجيا الفضاء . 
ه ‏ الاسلحة الكيميائية والبيولوجية : 

- العمل على زيادة الشفافية بالنسبة للمنشات التى 
قد يوجد بها انشطة بيولوجية . 

دعوة كل الدول للانضمام الى اتفاقية حظر الأسلحة 
الكيماتية .. 
و - المبادرات الاقليمية لمنع الانتشار : 

إعطاء أهمية خاصة للمبادرات الاقليمية فى مناطق 
التوتر : 

- فى كوريا : العمل على ان تظل شبه الجزيرة الكورية 
غير نووية Jy‏ الشرق الأوسط ند عيم الحوار واجراءات 
بناء الثقة كاساس لانشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار 
الشامل . 

re‏ الخليج « الفارسى © : العمل على تدمير القدرات 
J Gal all‏ مجال أسلحة الدمار الشامل ومنع العراق من 
المبادرة الالمانية الخاصة بمنع الانتشار النووى ١6‏ 
ديسمير سنة ۱۹۹۴۳ : 

اعلن وزير الخارجية الالمانى كينكل مبادرة المانية 
جديدة من عشر نقاط تدعو إلى عقد مؤتمر دولى للاتفاق 
على اجراءات التحقق لمنع انتشار الأسلحة البيولوجية 
وانشاء نظام دولى للسيطرة على البلوتونيوم وإنشاء سجل 
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للامم المتحدة للاسلحة النووية مع دعوة جميع الدول غير‎ 
الاطراف فى معاهدة منع الانتشار النووى 71 والاتفاقية‎ 
الخاصة بالاسلحة الكيمائية والبيولوجية لسرعة التوقيع‎ 
على تلك الاتفاقات وإقامة مؤتمر دولى لسد الثفرات‎ 
الموجودة ف إتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية وإنشاء‎ 
نظام تحقق تابع لها . كما اقترح الوزير تطوير نموذج‎ 
مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبى كنموذج لسياسة عدم‎ 
الانتشار الاقليمية وتنمية التعاون الدولى فيما يختص‎ 
بالرقابة على الصادرات وتكثيف الجهود الدولية لابرام‎ 

معاهدة دولية للحظر الشامل للتجارب النووية . 


إحدى عشرة : مفاوضات مجموعة العمل الخاصة 
بضبط التسلح والأمن الاقليمى : 

عقدت مجموعة العمل المعنية بضبط التسلح والامن 
الاقليمى اربعة اجتماعات حتى الآن فى كل من واشنطن 
وموسكو التى استضافت أآخر هذه الاجتماعات فى نوفمبر 
١1557‏ وتهسم مجموعة العمل حوالى ثلاث عشرة دولة 
اقليمية بالاضافة الى عدد من الدول من خارج المنطقة 
وتقاطعها كل من سوريا ولبنان . 

وينم الاتفاق من خلال المجموعة على عدد من 
النشاطات والندوات يتم القيام بها فيما بين اجتماعات 
المجموعة ومنها حلقات بحث حول. اجراءات التحقق 
واجراءات بناء الئقة ف البحار وق مجال الاتصالات وبناء 
الثقة وتبادل المعلومات العسكرية والاخطار المسبق لبعض 
الأنشطة العسكرية وغيرها من الأنشطة 


التحقق : 

عقدت بالقاهرة ندوة حول اجراءات التحقق فى 
اتفاقيات ضبط التسلح واجراءات بناء الثقة والأمن وقد 
نصمن برنامج الندوة قيام الخبراء بالقاء محاضرات J‏ 
مختلف مجالات التحقق والوسائل الفنية للمراقبة وقد 
تناولت المحاضرات مفاهيم وتكنولوجيا التحقق ف المجال 
النووى والكيميائى والبيولوجى والتقليدى ووسائل 
المراقبة الجوية والمراقبة عن طريق الاقمار الصناعية . 


تدابير بناء الثقة البحرية 

عقدت حلقة بحث بكندا حول اجراءات بناء الثقة فى 
البحار وتناولت الحلقة موضوعى ترتيبات التعاون ال 
عمليات البحث والانقاذ واجراءات منع الحوادث ف اعالى 
البحار . 


- تدابير بناء الثقة إل مجال الاتصالات : 

عقدت الندوة الخاصة بإجراءات بناء الثقة فى مجال 
الاتصالات فى لاهاى بهولندا وناقشت امكانية انشاء 
شبكة اتصالات فى الشرق الاوسط على نمط الشبكة 
ا .بمؤتمر الامن والتعاون الاوروبى كما تناولت 
لندوة موضوع حل الأزمات وأهمية انشاء مركز pal‏ 
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الازمات على غرار مركز تيينا التابع لمؤتمر الآمن والتعارن 
الأرروبى . 
- تبادل المعلومات العسكرية والاخطار المسبق عن 
بعض الانشطة العسكرية : 

استضافت تركيا حلقة بحث تناولت موضوعات تبادل 
المعلومات العسكرية والاخطار المسبق عن بعض الأنشطة 
العسكرية كإجراءات لبناء الثقة وتضمن البيان الختامى 
قائمة بعدد من المجالات والانشطة التى يمكن تبادلٌ 
المعلرمات بشأنها أو الاخطار المبكر عنها . 
الاهداف بعيدة المدى والتدابير الاعلانية : 

استضافت النمسا حلقة بحث تناولت الاهداف بعيدة 
المدى والتدابير الاعلانية التى اتفق المشاركون بأنها ذان 
تأثير محدود بحيث لا يمكن ان تحل محل الخطوات 
العملية لضبط التسلح كما اتفقوا على أن الاعلان عن 
الأهداف بعيدة المدى مرتبط بتقدم عملية السلام . 
التجمعات الاقليمية والدولية للرقابة على الصادرات 
اولا : مجموعة موردى المواد والتكنولوجيا النووية 

:) 4/ا9ا‎ 
NUCLEAR SUPPLIER GROUP ( 

- تعرف هذه المجموعة أيضا باسم نادى لندن . وقد 
تكونت عقب قيام الهند بتفجير نووى عام 15175 ول عام 
۸ وضعت المجموعة ضوابط لتصدير المواد التى 
تدخل فى الصناعات العسكرية . 

- وقد شل عمل المجموعة لفترة طويلة حتى تم احياؤها 
عام ۱۹۹٩۱‏ حين اجتمعت فى لاهاى لبحث توسيع 
العضوية وتضم المجموعة الآن !7 دولة أهمهم دول 
الاتحاد الاوروبى بالاضافة للولايات المتحدة وكندا 
وبعض الدول الغربية ودول شرق ووسط اورويا وتضع 
شرط تطبيق النظام الكامل لضمانات الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية لتوريد اى من المواد المدرجة ف القائمة 
الممنوعة TRIGGER LIST‏ والتى شملت موّخرا ‏ عقب 
اجتماع وارسو عام ۱۹۹١‏ _ المواد مزدوجة الاستخدام . 


ثانيا : مجموعة استراليا للتحكم ل المواد الكيميائية 
والبيولوجية ( ۱۹۸٩‏ ) : 
AUSTRALIA GROUP‏ 
- تكونت المجموعة عام ۱۹۸١‏ فى بروكسل » وذلك لى 
اعقاب اكتشاف استخدام الاسلحة الكيميائية اثناء حرب 
الخليج الأولى ٠‏ وتضم المجموعة ٠١‏ دولة ‏ وتهدف الى 
تحسين الضوابط لمنع انتشار الاسلحة الكيميائية 
والبيولوجية وتضم المجموعة استنادا الى اخر البيانات 
( مايو 1557 ) دول الاتحاد الاوروبى الولايات المتهدة 
وكندا وبعض الدول الغربية والارجنتين 
- وتضمع المجموعة قوائم التحكم لى التصدير 
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will وتشمل المواد‎ EXPORT CONTROL List 

تستخدم فى صناعة الاسلحة الكيميائية والبيولوجية بما 

ن ذلك - حسبما اتفق مؤخرا فى 1147/١7‏ - المواد 
مزدوجة الاستخدام . : 

_ وتقوم سياسة المجموعة على عدة اعتبارات اهمها : 

١‏ _ اتخان التدابير الفعالة لعرقلة انتاج الاسلحة 

الكيمبائية والبيولوجية مع الاخذ فى الاعتبار سهولة 
تطبيق هذه التدابير وتكلفتها الاقتصادية . 

۲ _ عدم اعاقة التجارة فى اطار الأغراض المشروعة 

AUTOMATIC gi gis السلمية ) حيث لايوجد‎ ( 

۸ لتصدير بعض المواد ولكن ضوابط للتصدير 


. LICENSING 
نانا : نظام التحكم إل تكنولوجيا الصواريخ‎ 
: ۱۹۸۷) 


MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME 
يمبادرة من مجموعة الدول السبع‎ M1٣۴ تم انشاء ال‎ 
دولة‎ YY pean) واتسعت العضوية‎ G7 االصتاعية الكبرى‎ 
تجتمع كل تسعة اشهر لمراجعة الضوابط وتضم المجموعة‎ 
دول الاتحاد الاوروبى بالاضافة للولايات المتحدة وكندا‎ 
. ودول غربية اخرى‎ 

- يتضمن النظام عددا من المعايير الاسترشادية 
GULDELINES‏ أهمها : 

١‏ الحد من انتشار الصواريخ القادرة على ايصال 
الاسلحة النووية على الا يؤثر ذلك على البرامج الوطنية 
السلمية او التعاون الدولى السلمى . 

١‏ اشتمل الملحق على فئتين من المواد وتشمل اجهزة 
الانتاج ونظم الصواريخ التى يزيد مداها عن ٠٠١‏ كم 
وحمولتها عن ٠۰۰‏ كجم. 

ات يدم مراعاة اعتبارات منم الانتشار النووى 
وامكانات الدولة المتلقية وطبيعة اهدافها عند تقييم طلبات 
.نقل التكتولوجيا . 

- هذا وقد تم تحديث قائمة قيود التصدير مؤخرا 
واتفق على تضمين أى صواريخ / قذائف تنقل اسلحة 
الدمار الشامل ( كيميائية وبيولوجية ) وكذا المواد 
مزدوجة الاستخدام DUAL - USE ITEMS‏ . 


رابعا : اجتماعات الدول الخمس الرئيسية المصدرة 
التقليدية : 

تضمنت مبادرة الرئيس الأمريكيى السابق بوش دعوة 
الدول الرئيسية المصدرة للأسلحة التقليدية وهى الدول 
دائمة العضوية بمجلس الامن للتشاور ووضع ضوابط 
لتصدير الاسلحة . وعقد ممثلى هذه الدول اجتماعين 
ple DE‏ ۱۹۹۱ الاول لی ۸ و ٩‏ یولیو فی باریس والٹانی 
WY‏ و 1١8‏ اكتوبر بلندن . وذلك للنظر فى المسائل 
التعلقة بنقل الاسلحة التقليدية ومنع انتشار اسلحة 


1۸٥ 


الدمار الخامل « dy‏ اتفقوا على عدة اجراءات. وتذابير 
توجيهية لتصدير الأسلحة التقليدية وذلك على النحو 
التالى : 


١‏ - اجتماع باريس ؛ 

تضمن البيان مايلى : 

أ مراقبة القيود المفروضة على انتقال الاسلحة 
التقليدية وتطويرها 

ب اعطاء اهمية خاصة للشرق الاوسط باعتباره أكثر 
مناطق التوتر فى العالم وانهم سوف يقومون بزيادة 
المشاورات وتبادل المعلومات Jd‏ هذا الخصوص . 

ج - تأييد كل الاجراءات المتبعة بخصوص انظمة 
الحد من التسلح وسوف يعملون على تطبيق هذه 
الاجراءات وتطويرها وتنسيق الجهود للرقاية على تنصدير 
المواد والالات التى يمكن ان تستخدم فى صناعة اسلحة 
الدمار الشامل . 

ل - تأبيد الاقتراح الخاص بجعل منطقة الشرق 
الأوسط خالية من اسلحة الدمار الشامل وان هذا يعتبر 
خطوة اساسية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1۸۷ وتبنته 
دول المنطقة كأساس لنظام شامل للحد من التسلح بما لل 
ذلك : 

أهمية استبعاد صواريخ ارض ارض . 

- تقديم تقرير من كل الدول ف المنطقة عن انشطتها 
النووية الى الوكالة الدولية لنطاقة الذرية . 

- حظر استيراد وانتاج المواد النووية . 

دعوة كل دول المنطقة للانضمام الى اتفاقية الأسلحة 
الكيمائية . 

: اجتماع لندن‎ - "١ 

تضمن بيان لندن النقاط التالية : 

| - الاتفاق على أن يتم الأخطار عن نقل الاسلحة الى 
الشرق الاوسط خاصة مايتعلق بالديابات - العربات 
الملصفحة الصغيرة - المدفعية - الطائرات الحربية - 
الهليكوبتر - السفن الحربية ‏ انظمة الصواريخ على الا 
يتعارض ذلك مع الالتزامات القائمة مع الحكومات 
الأخرى . 

چ = الترحيب بجهود الجمعية العامة للامم المتحدة 

ج اتخاذ اجراءات فعالة لمنع الانتشار rue‏ 
الت وضرورة الحفاظ عل القيود المفروضة 
ee a‏ لوضع ا خاصة بالتصدير لمنطقة 
الشرق الا 

a =‏ عن نقل السلاح فى الحالات الاتية : 

زيادة حدة صراع عسكرى قائم . 

زيادة التوتر ل المنطقة أو المساهمة فى خلق جو من 
عد الا ار. 

الالال بالتوازن العسكرى ف المنطقة . 
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۱۸١ 
د مذ مخالفة حظر او اتفاق دولى قائم بالحظر على اطراف‎ 
00 : معينة‎ 
: ااه ق أقواقى: غين مقرو‎ 
٠. تأييد أو تشجيع الأرهاب الدولى‎ 
التدخل فى الشئون الداخلية لدولة ذات سيادة‎ - 
ان يؤدى الى تخريب اقتصاد الدولة المنقول اليها‎ 
_ . السلاح‎ 
ه - وقد وضضمعت ارشادات لنقل الاسلحة التقليديه‎ 
0 : تتمثل فيما يلى‎ 
نقل السلاح يجب ان يكون بهدف تمكين الدولة من‎ 
الدفاع عن نفسها وان نقل السلاح بصورة تفوق هذا‎ 
القدر يشكل خطر على السلام والاستقرار‎ 
. المتحدة‎ 
لدعم امكانياتها فى المشاركة فى ترتيبات شاملة او اقليمية‎ 
‘ الأمم المتحدة أو بناء على طلبها‎ gel وفقا‎ 
١7- ١6 ( خامسا : قمة لندن للدول الصناعية السبع‎ 
( 1۹١ ply 


تضمن بيان لندن للدول الصناعية السبع بعض' 
المبادىء الاسترشادية حول JUG!‏ الأسلحة التقليدية. 


النحو التالى : 
١‏ - انتقال الأسلحة التقليدية : 


تطبيق مبدا الشفافية ومساندة الاقتراح بعمل سجل. 
دولى لانتقال الأسلحة التقليدية يكون تحت اشراف الاأمم. 


المتحدة . 


- التشاور المستمر بقرض التطبيق السريع للمبادرات 


الحالية فى هذا الشأن . 


- اتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع بناء ترسانة عسكرية' 
نقوق احتياجات الدول للدفاع ومنها امتناع كل الدول عن' 
بيع السلاح الى المناطق التى يزيد فيها التوتر وعدم 


الاستقرار . 


۲ - انتشار اسلحة الدمار الشامل : 
| الأسلحة النووية : 

- العمل على ايجاد أكبر اجماع ممكن لوضع نظام بن 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية . 

التاكيد على اهمية معاهدة منع الانتشار ودعوة كر 
الدول غير النووية لكى تخضع كل انشطتها النرون 
لضمانات الوكالة . : 

الترحيب بقرار كل من البرازيل والارجنتين بالموافق 
على ضمانات الوكالة الشاملة وكذلك دخول جنوب افريقى 
J‏ معاهدة ميم الانتشار د 

- التاكيد على ضرورة التزام العراق بقرار مجلس 
GY!‏ رقم 1۸۷ . 
ارشادات مجموعة موردى المواد والتكنولوجيا النووية . 

- العمل على تدعيم نظام منع الانتشار بعد عام 1410 
وتقوية وتطوير نظام ضمانات الوكالة ووضع اجراءات 
جديدة للتطبيق على جماعة الموردين للمواد النووية للتاكد 
من كفاءة الرقابة على صادرات العناصر ذات الاستخدام 
المزدوج . 
ب الاسلحة البدولوجية والكيمائية : 

العمل عل زيادة الرقابة على الصادرات التى يمكن 
أن تساهم ف انتشار الاسلحة الكيمائية او البيولوجية . 

ان الهدف الرئيسى هو عمل حظر شامل ومؤثر على 
اسلحة الكيمائية والبيولوجية حيث ان استخدام هذه 
الاسلحة جريمة ضد الانسانية . والعمل على فرض 
اجراءات قاسية ضد أى دولة تستخدم مثل هذه الاسلحة 
ج - انتشار الصواريخ : 

- دعم نظام الرقابة على تكنولوجيا الصواريغ 
والترحيب باشتراك العديد من الدول فى هذا النظام ل 
السنتين الأخيرتين . 0 


وتنم 
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)4( مشروعات التعاون الاقتصادى فى الشرق الأوسط 





ممهید : 

لا تخفى أهمية قراءة الاتفاقية الفلسطينية ‏ 
الاسرائيلية من منظور اقتصادى . ونرصد أولا : ان 
اثنين من لربعة ملاحق للاتفاقية يتعلقان بالتعاون 
الاقتصادی ف اطار ثنائى ( فلسطينى اسرائیل ) ول 
اطار اقليمى ( شرق اوسطى ) . واللحقان هما 
« بروتوكول التعاون الاسرائيلى - الفلسطينى ف البرامج 
الاقتصادية والتنموية » (المحق (MLS‏ 
ر« بروتركول التعاون الاسرائيلى ‏ الفلسطينى 
بخصوص برامج التنمية الاقليمية . ( الملحق الرابع ) ٠١‏ 
وقد تعرض اللحقان لاهم المجالات الاقتصادية للصراع 
الطلوب تثليمه ٠‏ والتعاون المستهدف تطويره › والتنافس 
التوقع اشتداده . من جانب . كما يثيرا أهم الاشكاليات 
الاقتصادية لتسوية الصراع العربى ‏ الاسرائيلى ‏ من 
جانب آخر . 


وهكذا + فزن برامج التعاون الاقتصادى الفلسطينى - 
الاسرائيلى فى إطار ثنائى : تبد! بتطوير واستخدام موارد 
الباه ( قضية صراعية ) وتشمل التنمية الاقتصادية 
الشتركة ( هدفا للتعاون ) وتمتد الى توسيع السوق 
لاقليمى وجذب الاسستثمار الدولى ( مجالا للتنافس ) . 
لأما برامج التعاون الاقتصادى الفلسطينى ‏ الاسرائيلى 
ل الاطار الاقلبمى فإنها تثير قضايا : الضرورات 
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الاقتصادية للسلام العربى ‏ الاسنرائيلى من منظور عالمى 
( بالدعوة الى رعاية الدول الصناعية السبع الرئيسية 
للتنمية الاقتصادية الاقليمية مثلا ) . ولولويات بنا 
اقتصاد السلام فى الشرق الاوسط ( جائزة السلام 
لاسرائيل ام توازن المصالح الاقليمية مثلا ) . واشكاليات 
الارتقاء بالتعاون الاقتصادى الاقليمى ( التكامل 
الخ(١)‏ . 
© © © 

ويبدو ثانيا : أن العائد الاقتصادى للسلام يتسم 
نشير الى ضخامة الفرص البديلة للتكاليف الاقتصادية 
للحروب والاعباء الاقتصادية للتسلح فى هذه المنطقة خلال 
ربع القرن الأخير وحده ( ١551١ ١١١۷‏ ) . وتنذر 
المتفيرات الاقتصادية العالمية بمزيد من تدهور مكانة 
ودور دول ومجموعات دول الشرق الأرسط فل ادارة النظام 
العالمى الجديد . فضلا عما تقود اليه هذه المتغيرات من 
تفاقم أسباب تهديد الامن القطرى والاقليمى والدولى 
ليس فقط بالنسبة لبلدان الوطن العربى , وانما ايضا 
بالنسبة لاسرائيل وغيرها من بلدان الشرق الاوسط . 
وهكذا . على سبيل المثال , فإن أيا من اقطار الوطن 
العربى وبلدان الشرق الاوسط الاخرى لا ينتسب الى 


\AA 
مجموعة د البلدان الصناعية الجديدة » التى تقترب من‎ 
.٠ البلدان الصناعية المتقدمة‎ ٠ الانضمام الى نادى‎ 
وتعانى الدول النفطية الغنية من الاثار السلبية لاعتمادها‎ 
الهائل على النفط فى ظل ثورة تكنولوجيا توفير الطاقة‎ 
والمواد . ومن عواقب. فرض ضريبة الكربون بالاستناد الى‎ 
اختلال علاقات القوة الشاملة لصالع البلدان المستهلكة‎ 
للنفط . فضلا عن النتائج بعيدة المدى لوضع قضية‎ 
البيئة فى مقدمة الاأولويات العالمية على مدى 'لاعتماد على‎ 
النفط وغيره من مصادر الطاقة الملوثة للبيئة . وتواجه‎ 
البلدان متوسطة التطور والمازومة اقتصاديا مخاطر‎ 
تراجع المعونة الاجنبية مع تبدل اولوياتها فى البيئة‎ 
السياسية العالمية الجديدة , وتواجه تطورات غير مواتية‎ 
البيئة الاقتصادية العالمية التى تشهد اشتداد نزعات‎ J 
الحماية وانتكتل ف الشمال . كما تعانى من التركيز‎ 
, المتعاظم لتدفقات رؤوس الأموال للاقراض والاستثمار‎ 
الى جانب تدفقات‎ ٠ وتدفقات تجارة السلع والخدمات‎ 
فيما بين المراكز الصناعية‎ ٠ مواد ومعارف التكنولوجيا‎ 
فضلا‎ ٠ المتقدمة وبدرجات أقل الدول الصناعية الجديدة‎ 
عن اشتداد المنافسة على ما تبقى من قبل دول شرق‎ 
. أوروبا والكومنولث الروسى ودولة جنوب افريقيا وغيرها‎ 
wate! وأما الدول. الآشّد. فقرا والاقل تطورا  والتى‎ 
الات الاستراتيهية‎ gia تقضها جخ قبل عل‎ 
فإنها تواجه‎ ٠ للقوتين الأعظم فى زمن الحرب الباردة‎ 

اخطار التهميش ق النظام lll)‏ الجديد . 
© © © 
ونرى تالثا . أن البعد الاقتصادى للامن يكتسب 


اهمية متعاظمة ف النظام العالمى الجديد . ونرصد ان 
تحليل مقدمات وتداعيات نهاية الحرب الباردة العالمية 
يكشف ان تدهور القدرة الاقتصادية النسبية للقوة 
العظمى السوفيتية قد هدد باضعاف القدرة على مواصلة 
سباق التسلح لضمان التوازن الاستراتيجى مع القوة 
العظمى الامريكية . وساهم تدهور القدرة الاقتصادية 
للاتحاد السوفيتى السابق فى استسلامه بدون حرب رغم 
ما بحوزته من أسلحة الدمار الشامل ٠‏ وقاد فى نهاية 
المطاف الى انهياره باضعاف اللاحم الطوعى لجمهورياته 
ول قلبه تحقيق الرفاهة .واما التراجع النسبى للقدرة 
الاقتصادية للولاياتٍ المتحدة الامريكية 2 فإنه يمثل 
مصدر التهديد الرئيسى للامن القومى الامريكى فى صراع 
الارادات الدولية المستند الى استخدام القوة الاقتصادية 
بالاساس ف عالم مابعد الحرب الباردة . إن ساهمت 
التكاليف الاقتصادية للحرب الباردة . بدرجة اساسية , 
فى اضمعاف ١‏ القوة المعنوية » الامريكية مجسدة فى 
جانبية المتال الليبرالى الامريكى بالجور على برامج 
الانفاق الاجتماعى ٠‏ فضلا عن اضعاف « القوة المادية » 
الامريكية فى صورة تراجع القيادة الاقتصادية للعالم . 
ومع تعمق الاعتماذ الاقتصادى المتبادل as‏ الدول 
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الاقاليم - سواء كان متكافنا بين المراكز الى 
المتقدمة .لو غير متكاقء بالنسبة للاطوان eb‏ 
التابعة - يتعاظم تهديد الامن القومى او الاقليس | 
العالمى نتيجة الانكشاف ازاء استخدام eee‏ 
الاقتصادية الخارجية او حتى بسبب “oat‏ 
الاقتصادية السلبية الخارجية . وال النظام العالر 
الجديد تتحدد المراتب والادوار للبلدان والاقاليم hoe‏ 
متعاظمة على أساس القدرة الاقتصادية ون قلبها القدر: 
التكنولوجية الصناعية ‘ we by‏ عن هذا من قدرة 
تنافسية ‏ نصديرية ٠‏ وما يستند اليه من ارتقاء بالتكايل 
الاقتصادى الاقليمى . 
© * * 
وبإيجاز . فإن اليعد الاقتصادى لل اعلان المبادى, 

الفلسطينى / الاسرائيلى ٠‏ فضلا عن العائد الاقتصادى 
المنشود للسلام فى الشرق الاوسط ٠‏ وأولوية المكون 
الاقتصادى للامن فى النظام العالمى الجديد . نون 
اهمية قراءة مشروعات التعاون الاقتصادى ف الشرق 
الاوسط بما وفره الاتفاق الفلسطينى الاسرانيلى من قوة 
دفع لهذه المشروعات وما فجره من جدال عربى حولها . 
وعلى الرغم س تسليمنا بأننا ازاء عملية . لها مقدماتها 
السابقة للاتفاق . وتداعياتها اللاحقة له . فإن ثمة جديد 
خطير يجسده هذا الانعطاف التاريخى فى الصراع 
العربى del!‏ . والامر - 3 تقديرنا - ان هذا 
الاتفاق ‏ بقوة دفع خارجية ظاهرة ‏ يقود الى وضع 
يختلف نوعيا عن التطبيع الاقتصادى ضمن اطار ما 
سمى بالسلام البارد بين مصر واسرائیل » فى ظل 
المتغيرات العالمية والاقليمية الجديدة جذريا . ذلك أن 
التصورات « الفكرية ٠‏ عن تكامل اقتصادى ف الشرق 
الاوسط . يجمع بالدرجة الاولى بين بلدان المشرق العربى 
واسرائيل . تتحول الى مشروعات ٠‏ عملية ٠‏ ومهما تكن 
العقبات الاقتصادية وغير الاقتصادية التى تجابه بناء 
« التكامل الاقتصادى . فإن هذه المشروعات تدفع - لى 
الحد الادنى .. نحو « سوق مفتوحة » فى الشرق الاوسط 
. وهذا ٠‏ الانفتاح الاقتصادى . . قد تعمق مع اننشار 
تطبيق برامج التكيف الهيكلى والاستقرار الاقتصادى ل 
بلدان المنطقة ولكن تجاه الاقتصاديات الصناعية المتقدما 
أساسا . لكنه يمتد ليشمل انفتاحا اقتصاديا عربيا تجاه 
اسرائيل . من جهة اولى ‏ وتكاملا اقتصاديا فلسطينبا 
اسرائيليا bw!‏ + من جهة ثانية 


ول هذه المساهمة سنحاول ان نقدم قراءة لوليا“ 
توقيع الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى . دون تجاهل نلك 
المشروعات والخطوات السابقة له ولكن المرتبطة بما يفا 
Yes vy‏ ذلك فين هذه الدراسة الاولية تتناول ثلاث 
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_ اقتصادات السلام لى المفاوضات متعددة 
الاطراف 
؟ ‏ التصورات الاسرائيلية والفلسطينية للتعاون 
والثنمية 
+ المشروعات الفربية للتكامل لل الشرق الاوسط . 
١‏ اقتصلدات السلام فى المفاوضات 
١‏ تباينت رؤى الاطراف المشاركة فل المفاوضات 
متعددة الأطراف لاقتصادات السلام فى الشرق الأوسط , 
وزلك كما تكشف متابعة اجتماعات مجموعات العمل التى 
انبثقت عن الاجتماع الاول للمفاوضات متعددة الاطراف 
( موسكو - يناير 555 ( . وهذه المجموعات هى : 
مجموعة عمل التعاون الاقتصادى الاقليمى ٠‏ ومجموعة 
العمل الخاصة ٠‏ بالموارد المائية » . ثم مجموعة العمل 
المعنية « بقضايا البيئة » . وقد عقدت اجتماعات الخبراء 
ق مصسوعة العمل الازق تحت رعاية الجماعة الاوروبية : 
والثانبة تحت رعاية كندا ‏ والثالئة تحت رعاية اليابان . 
بهد د قضاياً بناء اقتصاد السلام ٠‏ فى ضوء ما دار فى 
مجموعات العمل المذكورة . الى أن الاجتماعات التى 
عقدت حتى توقيع الاتفاقية الفلسطينية الاسرائيلية قد 
كشفت عن تبأينات وأحيانا تناقضات بين أولويات 
وتصورات الأطراف لاقتصادات السلام . أضف الى 
هذا . أن هذه الأهمية تتأكد اذا لاحظنا نص اتفاقية 
a»‏ - اريحا os‏ أولا € ٠ة‏ على أن يكون تعاون الطرفين 
جهود ٠‏ المفاوضات متعددة الاطراف ». 
وفى تقديرنا ان المفاوضات متعددة الاطراف حول 
مشروعات ومشكلات الموارد المائية تتعلق بقضية جديرة 
بالتعاون اذا نظر اليها من زاوية زيادة مصادر وترشيد 
استخدام oll!‏ 0 أو التقسيم العادل للمياه بين الدول 
التى تشترك لى مورد مائى واحد . وتصبح الموارد المائية 
قضية للصراع اذا ما طرحت من زاوية الادارة المشتركة 
او تقاسم المياه لى المنطقة ككل . ونفس الامل يتعلق 
بالمفاوضات حول قضايا البيئة . فهى مجال للتعاون من 
منظور العائد المشترك لحماية البيئة لكل الاطراف . 
وتصبح هذه القضايا موضوعا للتناقض اذا ما طرحت ٠‏ 
دهو أمر ضمرورى . من زاوية منع النشاطات العسكرية 
المدمرة للبينة « وخاصصة النشاط النووى لاسرائيل . بيد 
أن هذه القضايا وغيرها مما لا تخفى أبعاده الاقتصادية 
مثل قضايا ضبط التسلح ومشكلة اللاجئين لن نتعرض 
“ا فى هذا التحليل الذى يركز على رؤى . ومواقف 
الاطراف الاقنيمية من التعلون الاقتصادى الاقليمى . 
se‏ " - والواقع ان اسرائيل تعطى الاولوية للتعاون 
دى مع البلدان العربية وتطرحه باعتباره دافعا 
م وليس ناتجا له ٠‏ وتراه جائزة السلام تقدم قبله . 
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ومنذ الاجتماع الاول تقدمت اسرائيل بقائمة مقترحات 
وخطوات للتعاون فى مجالات ومشروعات محدده . ويلفت 
الانتباه ذلك التوافق الكبير بين البرامج الاقتصادية 
لاتفاقية ٠‏ غزة ‏ اربحاء والمقترحات التى قدمها 
البرفيسور يائير هرشفيلد بتأييد من حزب العمل ودعم 
من الجماعة الاوروبية ومثلت اسهاما غير رسمى لى 
اجتماع بروكسل ( مايو ١14957‏ ) الذى لم تشارك فيه 
اسرائيل اعتراضا على تشكيل الوفد الفلسطينى . وقد 
شملت المقترحات : المشاركة فل الموارد الطبيعية 
والتكنولوجية والبشرية ٠‏ والتعاون من خلال البحث 
العلمى المشترك ٠‏ والمشاركة فى التكنولوجيا ٠‏ وتوسيع 
اسواق المنطقة . وجذب الاستثمارات من الدول الاجنبية 
والنفطية . وجذب مؤسسات التمويل الدولية للاستثمار لى 
تنمية البنية الاساسية الاقليمية . واقامة صندوق اقليمى 
للتنمية فى الشرق .الاوسط . 


وقد حددت فلسطين موقفها فل اجتماعات مجموعة 
العمل المحينة بالتعاون الاقتصادى الاقليمى بان هذا 
التسوية السياسية اولا . وأنه يستحيل بغير أن تعود 
لشعب فلسطين السيطرة على مصادره الاقتصادية 
وموارده الطبيعية 5 واعلن الفلسطينيون انه ثم وهمم 
برنامج تنمية للدولة الفلسطينية لمعالجة اثار الاحتلال 
البرنامج الى جعل الدولة الجديدة مركزا للنقل 
والاتصالات والتجارة فى المنطقة . وبايجاز» فإن 
المقترحات الفلسطينية تركزت على احتياجات الارض 
المحتلة . واقتصرت على اقتراحات التعاون على فلسطين 
والاردن واسرائيل . وكان هذا منسجما مع الموقف 
الفلسطينى الذى ربط التعاون الاقليمى بالتسوية 
i oe Po)‏ 

وآكدت مقترحات الاردن ف المفاوضات اهتمامه 
بالنتائج العملية للتعاون الاقتصادى الاقليمى . وهو ما 
ظهر فى اعلانه الخوف من الضغط المتوقعم عل 
الاقتصادات الضعيفة نتيجة التعاون 2 وانعكس فى 
المقترحات التى انطلقت من المشاكل الاساسية للاقتصاد 
الاردنى خاصة اعتماده على استيراد الطاقة وما يعانيه 
من عجز المياه ونقص التمويل . ويبدو الموقف wT‏ 
اكثر مرونة من الموقفين المصرى والفلسطينى حيث دعت 
الأردن الى ربط التقدم ف التعاون الاقليمى بالتقدم لى 
التسوية السياسية باعتبارهما وجهين لعملة واحدة . وقد 
تبنى الاردن فكرة تطبيق نموذج مؤتمر الامن والتعاون 
الاوروبى بالتفاوض عبر عدة سلال . وتقدم بمقترحات 
للتعاون فى مجالات توزيع المياه وتوفير الطاقة وتنمية 
التجارة وجذب الاستثمار الاجنبى وانشاء منطقة للتجارة 
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الحرة أو اتحاد جمركى وتاسيس بنك اقليمى 
للتنمية .. الخ 

واما موقف مصر ١‏ فقد اتسم بدرجة عالبة من الروح 
العملية ومن ادراك المصلحة وذلك بالتاكيد على أنه 
لاينبغى تجاوز بحث المبادىء الاساسية للتهاون الى بحث 
أى برامج ومشروعات للتهاون الاقتصادى الاقليمى قبل 
قطع شوط أساسى للتقدم ف المفاوضات الثنائية بما يؤكد 
انسحاب اسرائيل من الاراضى العربية المحتلة . ومنذ 
الاجتماع الأول اكدت مصر أن عملية السلام كل متكامل 
واساسها صيغة الارض مقابل السلام . وان التعاون 
الاقليمى ليس هو السلام وليس بديلا له وانما مرحلة 
متقدمة من العلاقات مؤسسة على السلام وتتجاوز مجرد 
التطبيع » وانه يقوم على ثلاثة اسس محورية هى : 
الحقوق المشروعة , والسيادة القومية على الموارد 
الطبيعية . والمنافع المتبادلة وتوازن المصالح . 

ويلاحظ أخيرا ؛ انه لم تصدر أى أفكار بشأن التعاون 
الاقتصادى الاقليمى عن سسوريا ولبنان اللتين لم 
تشاركا اصلا ف المفاوضات متعددة الاطراف تأسيسا 
على موقفهما المعارض لبحث هذا التعاون قبل التسوية 
السياسية للنزاع . 


5-١‏ -وبين تصورات الاطراف الدولية التى شاركت 
لل المفاوضات متعددة الاطراف ومجموعة عمل التعاون 
الاقتصادى الاقليمى تتسم بالاهمية تصورات الولايات 
المتحدة والجماعة الاوروبية والبنك الدولى . وهى 
الاطراف المدعوة والراغبة والقادرة على توفير المساندة 
الاقتصادية لبرامج التعاون الاقليمى المقترحة قبل وبعد 
اتفاقية ٠‏ غزة ‏ اريحا » . وبايجاز ٠‏ فان تصورات هذه 
الاطراف تبدو متقاربة مع بعضها البعض ومع التصور 
itll‏ . 

ويلاحظ تحول موقف الولايات المتحدة من الميل الى 
محددة دون رهن هذا بالتقدم لل المفاوضات الثنائية ( كما 
ظهر ف اجتماع موسكو) ٠‏ الى اعلان اقتناعها بالموقف 
المصرى الذى يرى ضرورة التقدم فى المفاوضات متعددة 
الاطراف للتوصل الى السلام ( فى اجتماع بروكسل ) 
بيدان الويات المتحدة قد تمكنت من الحصول على موافقة 
الاطراف بأن تعد دول المنطقة قائمة تتضمن مجالات 
التعاون الاقتصادى الاقليمى المقترحة ومعظمها 
مشروعات للتعاون الفنى للتدريب . كما دعت الولايات 
المتحدة الاطراف الى بحث سبل التعاون من أجل د 
الاختلالات الاقتصادية الاقليمية فى مجالات مثل التجارة 
والاستثمار , والصحة والتعليم »> ودراسة وتحديد 
تصورات واولويات ومشكلات التعاون سواء فى المناطق 


المحتلة او المنطقة ككل فى مجالات الزراعة والسياحة 
والنقل والمواصلات والتنمية المشتركة للموارد ومجالات 
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الاختلال ومشروعات التعاون السابق ذكرها . 

وقد تراست الجماعة الاوروبية مجموءة 
التعاون الاقتصادى واتسم دورها بالنشاط وال 
ودعت ل اجتماع موسكو الى اقامة علاقات اقتصارن: 
وطبيعية بين دول المنطقة مع التركيز على تطوير التب 
الفلسطينية - الخارجية ٠2‏ وتنمية وتحسين إل“ 
الاساسية للصحة والاسكان J‏ الضفة الغربية وغزة , 
وتنمية النقل والاتصالات بين دول المنطقة - Jy‏ اجتما 
بروكسل تقدمت اللجنة الأوروبية بورقة حول فرص 
التعاون الاقتصادى الاقليمى تضمنت افكارا محدر: 
بينها أن التعاون الاقليمى مواز للتسوية السياسية . وان 
يتوجب الانطلاق من المسئولية المشتركة فل ادارة الموارر 
المائية والبيئة » وان النواة الرئيسية للتعاون هى اسرائيل 
والاردن وفلسطين مع انضمام سوريا ولبنان ومحر 
لتحقيق توازن القوى والمصالح ٠‏ وان التعاون يجب ان 
يقود فى المدى الطويل الى التكامل الاقتصادى وتحرير 
التجارة ممع وضع قواعد واضحة لهجرة وانتقال العمالة 1 
ودعت الجماعة الاوروبية الى الانهاء الرسمى للمقاطعة 
العربية لاسرائيل واقامة منطقة تجارة حرة فلسطينية ‏ 
اسرائيلية بالاساس 2 واعلنت استعدادها لتقديم 
مساعدات فنية والمساهمة فق تمويل مشروعات التلون 
المقدر نينحو 7١ - 5٠١‏ مليار دولار بالتنسيق مع الاطراف 
الاخرى مثل الولايات المتحدة ودول الخليج . ثم كدت 
الجماعة على ان التعاون خطوة نحو الاندماج الاقتصادى 
فى المنطقة ثم انخراط اقتصادات المنطقة فى الاقتصاد 
العالمى ٠‏ وأكدت على اولوية التعاون فى مجالات السياحة 

وأما البنك الدولى فقد تقدم فى اجتماع بروكسل 
الاقليمى فى الشرق الاوسط . وانطلاقا من فلسفته 
الاقتصادية اكد البنك الدولى على ربط هذا التعاون 
بأولوية تطبيق سياسات التكيف الهيكلى . وخاصة 
بالاعتماد على قيادة القطاع الخاص للتنمية فى اطار 
اقتصادات حرة ومنفتحة » وزيادة الاعتماد على رؤوس 
الاموال الخاصة والمحلية لتحل محل التمويل الرسمى من 
خارج وداخل المنطقة . وشملت برامج البنك الدولى اجندة 
للكفاءة والانتاجية اهم بنودها انتقال رؤوس الاموال 
وجذب الاستثمار الاجنبى » وتوسيع التبادل التجارى ؛ 
وحل مشكلة ندرة المياة » ووقف تدهور البيئة ٠‏ وتنمية 
البنية الاساسية والتنمية البشرية . كما دعا البنك للجمع 
بين الاصلاح الاقتصادى وتنسيق السياسات اقليميا » 
والدعم الدولى للمشروعات الاقليمية ذات GY!‏ 
العالمية . وتسهيل وصول منتجات المنطقة الى الدول 
المتقدمة واقترح انشاء معاهد مشتركة للعلوم 
والتكنولوجيا والثقافة ٠‏ واقامة مشروعات مشتركة للبنبا 
الاساسية .. الخ(١)‏ . 
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٤ _‏ وقد ولد الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى ٠‏ وهو 
اول ثمار المفاوضات الثنائية ‏ قوة دفع هائلة لمجموعة 
عمل التعاون الاقتصادى للمفاوضات متعددة الاطراف . 
وهكذا . فان اجتماع واشنطن ( سبتمير 55 )دار 
حول تقرير البنك الدولى الذى كلفته مجموعة العمل 
باعداده . فى اجتماع سابق . ول تقرير البنك المعنون 
, تنمبة الاراضى المحتلة : الاستثمار فى السلام . 
المستند الى دراسة للبنك عن الحاجات والفرص 
الاقتصادية فى الضفة الغربية وقطاع غزة2 قدرت 
الاحتيجات ذات الأولوية للقطاع العام بنحى ۲ مليارات 
دولار خلال عشر سنوات منها ١,7‏ ملیار دولار - على 
الاقل - تنفق فى السنوات الخمس الاولى . وتتمثل 
المجالات الأساسية للاستثمار فى الاجل المتوسط طبقا 
للتقرير فى : اعادة تأهيل وتحسين نوعية البنية الأساسية 
العامة مثل شبكات المياه والصرف الصحى والكهرباء 
والنقل البرى والتعليم والصحة والتخلص من القمامة . 
ولايتضمن مبلغ ال ” مليارات دولار استثمارات القطاع 
الخاص التى يتوقع أن تكون مصدر التمويل الأساسى 
لقطاعات الزراعة والصنناعة والسياحة والنفط والفاز 
والاتصالات. . وبوؤك التقرير ان لذارة الفترة الانتقالية 
ستكون فل غاية الدقة والصعوبة بسبب قاعدة الموارد 
الطبيعية المحدودة ودرجة pull‏ الكبيرة بالتطورات 
الخارجية وحساسية الوضع السياسى بعد اعوام طويلة 
من الصراع . بيد ان التقرير يشير الى ان الاراضى 
المحتلة قادرة على توليد نمو اقتصادى متواصل اذا ما 
توافرت ادارة جيدة وخدمات عامة موسعة ودور فاعل 
للقطاع الخاص ونمو تجارى مع الدول المجاورة ف المنطقة 
والعالم . والاستفادة من الامكانات الكبيرة المتوافرة مثل 
المهارات والكفاءات والتحويلات المالية للفلسطينيين 

خاصة ف الخارج . 
وبالنظر الى انتقاد تقديرات التقرير للاحتياجات المالية 
للاراضى المحتلة ٠‏ اوضح البنك الدولى انه اعد تقريره قبل 
gle!‏ اعلان المبادىء الاسرائيلى الفلسطينى ؛ ولذا فأنه 
لم يأخذ بعين الاعتبار الاتفاق اللاحق على عودة النازحين 
بعد 1471 , وموافقة اسرائيل على تنقيذ مشروعات 
استراتيجية مثل ميناء غزة وبعض المطارات . وعلى هذا 
الاساس اعلن البنك الدولى انه سيعيد تقدير الحاجات 
الاستثمارية للاراضى المحتلة على ان يقدم التقرير المعدل 
الى الاجتماع المقبل لمجموعة عمل التعاون الاقتصادى 
المتعددة الاطراف المقرر عقده فى كوبتهاجن ( نوفمبر 
٠ ) 156"‏ ونرصد بالذات ان التقرير Khe‏ أن الضفة 
الغربية وقطاع غزة ستعانى اقتصاديا اذا بقى اقتصادها 
محليا . ولذا يدعو التقرير الى توسيع تجارة هذة 
؛ المناطق » مع الاسواق المجاورة وتعزيز تجارتها مع 
السو الاسرائيلية . ويطالب التقرير بانهاء الاعتماد 
تقرييا على اسرائيل ويزيادة الاعتماد على 
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اقتصادات مختلفة بينها الاقتصاد الاسرائيلى » ولكن ال 
الاجل المتوسط نظرا للتكاليف الكبيرة لخفض التجارة مع 
الشريك الاسرائيلى المهيمن لف الاجل القصير . وطبقا 
للتقرير المذكور للبنك الدولى ستشمل مظاهر التعاون 
التجارى المحتمل انشاء ١‏ منطقة تجارة حرة » 
فلسطينية ‏ اسرائيلية مفتوحة على التجارة مع مصر 


days 
التصورات الاسرائيلية والفلسطينية نلتعاون‎  '" 
: والتنمية‎ 


ت oda‏ التصريحات الرسمية والدراسات 
المنشورة والتصورات المطروحة قبل وبعد توقيع الاتفاقية 
الفلسطينية الاسرائيلية بصدد التعاون الاقتصادى فى 
الشرق الاوسط. سواء من قبل الاسرائيليين أو 
والتصورات . تتجدد مطالب قديمة حرية بالتروى مثل 
الدعوة الى انهاء فورى وشامل للمقاطعة العربية 
لاسرائيل ومطالبة العرب بتقديم جائزة السلام لاسرائيل 
مقابل وعد غامض بانهاء احتلالها للاراضى العربية . 
ودور اقتصادات الشرق الاورسط ف ظل السلام على 
الخريطة الاقتصادية العالمية على صورة النمور الصناعية 
الآسيوية ٠‏ وان وجب التنبه لطموح اسرائيل للانفراد 
a ob‏ النمر الآسيوى فى الشرق الاوسط . وييدو 
زمام القياد فى طرح التصوزات حول اقتصادات السلام 
والتعاون الاقتصادى الاقليمى بالشرق الاوسط بيك 
اسرائيل ٠‏ بينما تبدو الاطراف العربية باسنتناء 
فلسطين - ضحايا فقدان الاتجاد ١٠‏ اللا أدرية » 
والمفاجأة . او خوف من الحرمان من الثمار الاقتصادية 
للسلام ٠‏ او اسرى مرارات حرب الخليج الثانية . 

ويتسم بأهمية خاصة ايجاز التصورات الاسرائيلية 
والفلسطينية ‏ سواء بفرض التعرف على . خيارات 
الاسرائيليون او بهدف التعرف على رؤى وافاق التنمية 
الاقتصادية الفلسطينية ‏ ببعدها الاقليمى ‏ التى يركز 
عليها الفلسطينيون . وخاصة عقب توقيع اتفاقية غزة - 
اريحا . 

۲ ۲ - لقد cols‏ لاسرائيل المبادرة دوما فى طرح 
التنمية الاقتصادية أو التعاون الاقليمى فى الشرق 
الاوسط - ودون انتقاص من أهمية مناقشة المخاوف - 
الحقيقية او المصطنعة ‏ من الهيمنة الاقتصادية 
الاسرائيلية . وتصهية القضية الفلسطينية ٠‏ نرى انه قد 
أن الآوان للقراءة الموضوعية . والنقدية ٠‏ للتصورات 
والمشروعات الاسرائيلية بغية تقدير الفرص والمخاطر من 
منظور المصالح العربية . عامة . والفلسطينية » خاصة . 
وف هذا السياق . نرى - على سبيل المثال ‏ اهمية الافكار 
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التى طرحها البروفيسور الاسرائيلى حاييم بن شاهار ال 
مؤتمر عقد بجامعة تل ابيب فى منتصف الثمانينات ٠‏ 
وشارك فيه ساسة وصانعو قرار » واكاديميون جل 
اعمال . ناقش الفرص وال مخاطر , والمنافع والتكاليف / لنى 
يقدمها ويتضمنها السلام العربى ‏ الاسرائيلى من منظور 

اقتصادى . : 

وتنطلق الدراسة المذكورة من أن القضايا الاقتصادية 
يتوقع أن تلعب دورا هاما فى بناء السلام رغم عدم 
مركزيتها فى تاريخ الصراع بين اسرائيل والعرب . ذلك 
ان العوامل الاقتصادية , مثل نقص المياه , قد تولد 
صراعا وتمتل عقبة أمام العلاقات السياسية السلمية . 
وقد تعوض المكاسب الاقتصادية عن التنازلات 
السياسية . وقد تبقى اتفاقية السلام ء مجرد ورقة » 
حتى يرسخها نظام للعلاقات الاقتصادية بين اطرافها 
يخلق مصالح دائمة فى السلام ‘ ونتوقع الدراسة أن يزيد 
الناتج القومى الاجمالى لاسرائيل بنحو ۲۲ / خلال عشر 
استمرار الأوضاع القائمة ( ائذاك  )‏ وبنفس النسبة 
تقدر الزيادة فى مستوى المعيشة والاستهلاك الفردى 
ومعدل الاستثمار . ويرجع هذا النمو المتوقع الى خفض 
الانفاق العسكرى وتحرير موارد أكثر للاستثمار والنمو , 
وتحرير جانب هام من قوة العمل الموظفة بواسطة 
المؤسسَة العسكرية Uap cpg! lati! dey ٠‏ 
يخفض تكلفة رأس الال » وتوسع التجارة الاقليمية بما 
يرفع الكفاءة الاقتصادية ويوسع فرص العمل والنمو , 
وأقامة مشروعات تطوير البنية الاساسية وغيرها . ويلفت 
انتباهنا فى هذه الدراسة تأكيدها على ضرورة تخطيط 
العلاقات الاقتصادية بحيث تحقق النتائج المنشودة 
ونتجنب العواقب غير المرغوب فيه . وذلك بمراعاة 
اعتبارات اهمها : التوزيع المتساوى للمنافع الاقتصادية 
التعاون . وعدم خلق تبعية فى اتجاه واحد فى مجالات 
المصالح الحيوية . واختيار مجالات التعاون من بين تلك 
التى تسبب الحد الادنى من الانقسام بين الاطراف كان 
تحقق نفعا لطرف على حساب أخر وعدم تجاهل الم 'نب 
النفسى بتجنب الدعاوى التى تمس ٠‏ الكرامة مثل تفوق 
العقل pol ¥! brain‏ ©« وقوة العضلات brawn‏ 
العربية ٠‏ وعدم التوصية بالمشروعات التى تستجيب 
للمعيار الاقتسادى وحده . وبإيجاز . تنطلق الدراسة , 
وخاصة لى ضوء الخبرة الأوروبية ٠‏ من ان السلام 
النهائى بين الأمم يرتكز الى شبكة واسعة من العلاقات 
التى تمثل الاقتصادية منها الركيزة الملموسة والاهم . 

بيد أن الدراسة ذاتها تحفل بمقترحات leg path‏ 
تراعى بالدرجة الأولى مصالح اسرائيل مثل الدعوة الى 
امد اد اسرائيل بمياه النيل « الرخيصة  »‏ واقامة خط 
للغاز الطبيعى من دلتا النيل لتغذية المشروعات الصناعية 
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فى جنوب اسرائيل ٠.‏ واعادة تشغيل خط إل. 
السعودى الى حيفا بدلا من صيدا ‏ ومقايضة بل 
الصناعات الاحداث الاسرائيلية بالمصنوعان التو د 
المحصرية . .. الخ 5 

ونرصد . أن الطموح الاسرائيلى قد تعاظم بعر : 
اتفاقية غزة ‏ اريحا ول ظل التطورات الاقليمية والى ٠‏ 
العاصفة والمتلاحقة . وهكذا . مثلا ٠‏ يؤكد دان جيلرماز 
رئيس غرفة التجارة الاسرائيلية انه « فى اطار السام 
يمكن لاسرائيل ان تصبح سنفافورة الشرق الأوسط 
ويمكن أن. تصبح قاعدة تهتم الشركات متعددة الجنسئن 
والشركات الدولية باقامة قواعد مها . ويتصور رجلل 
الاعمال ان تصبح اسرائيل جسرا للتجارة بين العالم 
العربى وشركائه التجاريين الرئيسيين » وان د 
اسرائيل مركزا ماليا لى الشرق الاوسط . وربا 
بتلخص منطق اسرائيل فى المكاسب البعيدة والقريبة النى 
تتوقعها والتی تتراوح بین « ان اسرائیل لا ترید ان 
تكسب بضعة كيلو مترات وتخسر ف المقابل اسواقا عربية 
تقدر بنحو "٠ ٠‏ مليار دولار » وفقا لتصريح منسوب لاحد 
المفكرين الاقتصاديين بحزب العمل ٠‏ . وحتى الاستفاد: 
من المساعدات الدولية الى الضفة وغزة وفقا لوزير مالية 
اسرائيل!') . اضف الى هذا ما ينسب الى شيمون بيريز 
من اعلان بان اعباء التسلح اشد خطرا على اقتصاد 
اسرائيل من هجوم عسكرى . وتطلع الى برنامج مارشال 
لبناء شرق اوسط جديد بتمويل ذاتى من المنطقة , 
ومطالبة بانشاء سوق مشتركة ف الشرق الأوسط » 
والسير على درب النمور الاسيوية السبعة والسوق 
الأوروبية المشتركة واتفاق التجارة الحرة لامريكا 
الشمالية .. « فهؤلاء هم غرماؤنا "(٠‏ . 

٠ ٣‏ وقد انهت دائرة الشئون الاقتصادية والتخطبط 
بمنظمة التحرير الفلسطينية وضمع ٠‏ البرنامج الانمائي 
الفلسطينى 3١٠١ ١5514‏ . الذى بدا العمل فيه منذ 
منتصف ۱۹١۹۱‏ وشارك ف اعداده اكثر من تسعين باحث 
من داخل وخارج الأراضى الفلسطينية المحتلة . ويعد 
البرنامج أول خطة انمائية فلسطينية تضع 
الاستراتيجيات والاسس , والبرامج التفصيلية , لخلق 
المقومات الاقتصادية لدولة فلسطينية مستقلة واوضح 
يوسف صايغ ‏ منسق عام البرنامج ‏ ان البرنامج باكمك 
ينطلق من ساعة تحقيق حكم ذاتى يسمح للشعب 
الفلسطينى بممارسة حق اتخاذ القرار الاقتصادى ٠‏ 

ومن المنظور الاستراتيجى بتطلم «١‏ البرنامج الانمائى 
الفلسطينى » الى بناء on‏ 5 3 و1 صورة 
اقتصاديات دول أسيا الصغير: ة الديناميكية مثل 
سنفافورة وهونج كونج ٠‏ وذلك بالاعتماد على دور القطاع 
الخاص وف اطار اقتصاديات السوق الحرة . ويضع 
البرنامج لى مقدمة اهدافه تطوير علاقات اقتصاده 
مميزة مع الاردن بدءا من المرحلة الاولى لبناء 
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بإقتصاد الفلسطينى 2 ويوصى باستخدام الدينار 
way!‏ كعملة رسمية للفلسطينيين وايجاد صيفة 
إتماون والتنسيق الفلسطينى الاردنى فى مجال 
السياسات ah‏ والمالية ٠‏ وبوجه ام ٠‏ كما Ale‏ 
فان البرنامج يوصى بتكثيف التعاون مع الاردن 3 کل 
المجالات الاقتصادية ضمن 10 ماس ستقوم 
السلطات الفلسطينية بتهديدها(4) 

بيد ان aay!‏ هو استمرار وريما تمدق الرو انط 
الاقتصاديه الفلسطينية الاسرائيلية . وهكذا , مثلا , 
فان ورقة اعدها مجموعة من الخبراء الاقتصاديين 
الفلسطينيين الى الملتقى الفكرى العربى بالقدس › 
تعترف بأن شعار الفصل الفورى للاقتصاد الفلسطينى 
عن الاقتصاد الاسرائيى شعار غير واقعى ؛ حيث قطعت 
اسرائيل شوطا فى ربط الاقتصاد الفلسطينى فى جزء كبير 
منه بالاقتصاد الاسرائيل » .كما ان التشريعات 
الاقتصادية الفلسطينية مازالت تشكو نقصا بحاجة الى 
تعويضه!'! . وقد يكفى ان نشير الى أنه قبل العزل التام 
للاراضى المحتئة اعتبارا من ابريل VENT‏ وطبقا 
للتقديرات الاسرائيلية . فقد عمل فى اسرائيل فى عام 
۲ نحو ۳١‏ / من عمال الضفة الغربية و ۳۸ / من 
عمال غزة . غطت دخولهم بين ٤١ - ٠١‏ / من الدخل 
القومى لقطاع غزة و ٠١‏ / من الدخل القومى للضفة 
الفربية(” ') . وتقدر الورقة الفلسطينية , المذكورة اعلام 
والمعارضة للارتباط الاقتصادى الفلسطينى الاسرائيلى » 
أن نسبة اعتماد المصانع القائمة حاليا فى الضفة الغربية 
وقطاع غزة على مدخلات الانتاج الاسرائيلية تبلغ نحو 
7" . وای جانب هذه الروابط فى سوق العمل 
وهيكل الانتاج . فان الروابط التجارية لا تقل line‏ + حيث 
نقدر الواردات الفلسطينية من اسرائيل بنحو ١؟‏ / من 
اجمالى واردات الأراضى المحتلة . ويتم نحو ۸٠‏ / من 
التجارة الخارجية للاراضى المحتلة مع الاقتصاد 
الاسرائيلي او من خلاله م 


1 | ع مويتضع الموقف الفلسطينى والاسرائيلى تجاه 
قضليا التكامل الاقتصادى او الانفتاح الاقتصادى 
العربى الاسرائيلى من الملاحق الاقتصادية للاتفاق 
الفلسطينى الاسرائيلى . بافتراض منطقى هو جدية 
أو حتمية التزام الطرفين بنصوصه او سقوط الاتفاق 
ذانه . وهكذا . كما يتضح من الملاحق الاقتصادية 
لاعلان المبادىء الفلسطينى الاسرائيلى ( الملحق رقم 
واللحق رقم ٤‏ ) فان الطرفين اتفقا على اقامة 
بنبة - اسرائيلية دائمة للتعاون 

: هم ز- سمن مجالات غديدة  على‎ east 
اسرائيل والضفة‎ dary نصالات ومواصلات‎ 
ة وبلدان اخرى . والنهوض بالتجارة الاقليمية‎ 


۱۹۲۳ 


وما بين الاقليمية وحرية الوصول الى المناطق 
التجارية الحرة لى غزة واسرائيل . وتطوير 
مشروعات صناعية مشتركة والتعاون لى مختلف 
فروع الصناعة .. الخ (ملحق رقم ۳ باعلان 
المبادىء ) كما اتفق الطرفان على التعاون ضمن جهود 
المفاوضات متعددة الإطراف للنهوض ببرنامج 
للتنمية الاقتصادية الاقليمية . تبادر اليه الدول 
الصناعية السيع الكبرى وبمشاركة اعضاء منظمة 
التعاون الاقتصادى والتنسة ودول ومؤسسات 
عربية اقليمية . ويشمل برنامج التنمية عنصرا 
اقليديا يتضمن اقامة صندوق ثم بنك تنمية للشرق 
الأوسط . وتطوير خطة اسرائيلية فلسطينية اردنية 
مشتركة لتنسيق استفلال منطقة البحر المبت وغير 
ذلك من المشروعات (الملحق رقم ؛ باعلان 
المبادىء ٠")‏ . 
۳ - المشروعات الغربية للتكامل لى الشرق الاوسط : 
١ "‏ صدر ما سمى ٠‏ تقرير هارفارد » الذى شارك ف 
اعداده اقتصاديون اسرائيليون وفلسطينيون واردنيون 
فضلا عن امريكيين فى يونيو 1547 . أى قبل أقل من 
OM‏ أشهر من توقيع اعلان المبادىء الفلسطينى 
الاسرائيلى الذى تلاد قبل مرور شهر آخر اعلان المبادىء 
ay . pu! poly!‏ اقلق dig 3 JEN‏ 
لاقتصاديات السلام فى فترة الانتقال من افتراضات 
ثلاثة . الأول2. ان معاهدات السلام ستعطى 
الفلسطينيين السيادة الاقتصادية . والثانى ٠»‏ ان 
الاقتصادات. الثلاثة ستتحرك انحو التجلرة المرة . 
SIG,‏ ‘ ان هذا التجول الجذرى ل العلاقات 
الاقتصادية ستدعمه مشروعات اقليمة لادماج 
الاقتصادات الثلاثة . 

ويرى التقرير ان التجارة الحرة يمكن تحقيقها خلال 
وبوتيرة ابطا بين الأراضى المحتلة والأردن ٠‏ وعلى مدى 
ابعد بين اسرائيل والأردن . ويؤكد التقرير ان الاسواق 
الداخلية للبلدان الثلاثة اصغر من ان تؤدى الى نجاح 
استراتيجيه تنموية لكل ab‏ على حدة ‏ ولذا يدعو الى 
استرائيجية للتوجه التصديرى استنادا الى تحرير 
الاسواق التلاثة والتوجه الى الاسواق الاقليمية والعالمية . 
ورغم تسليم التقرير بالعوائق القائمة والمحتملة ٠‏ فانه 
يشدد على ان الهدف النهائى يجب ان يكون الفاء القيود 
على انتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال 
والتكنولوجيا ٠‏ وإن تحفظ التقرير على تحرير انتقال قوة 
العمل بين الاقتصاديات الثلاثة . ويتوقع التقرير ان كلا 
من الشيكل الاسرائيلى والدينار الأردني سيظلان 
العملتين الرسميتين القابلتين للتداول فل الضفة 
الغربية . Gly‏ يفال الشيكل الاسرائيلي هو العملة 
الرسمية فى غزة . والا تصدر عملة فلسطينية وطلية , 
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المركزى الاردنى على البنوك وسياساتها التمويلية ٠‏ وذ 
فى ظل السلطة الانتقالية الفلسطينية . 

ويقدم التقرير خطة للتنمية والتجارة بين الاطراف 
الثلاثة يراها نقطة انطلاق لعهد اقتصادى جديد ل 
الشرق الاوسط . ويؤكد التقرير ان اقتصادات السلام 
لابد وأن تكون شاملة .وان « منطقة التجارة الحرة » بین 
الاقتصادات الثلاثة يمكن ويجب ان تشمل ل اسرع وقت 
مصر وسوريا ولبنان ‏ اى بقية دول الجوار الاقليمي 
المباشر لاسرائيل , ويمكن ان ترتقى لأبعد من ذلك الى 
جماعة اقتصادية اقليمية للشرق الاوسط بأسره . 
وأنطلاقا من أيمانهم العميق بالتعاون الوظيفى كما يؤكد 
واضعو التقرير فانهم يقترحون انشاء بنك اقليمى جديد 
peel‏ » بنك ١‏ لشرق الاوسط للتعاون rw ly‏ لتنمية MEBCO,‏ 
لتنمية المشروعات الاقليمية التى تشمل الاقتصادات 
الثلاثة ٠‏ وتمويل جميع مشروعات الضفة وغزة » ويمتد 
جغرافيا ليشمل لبنان وسوريا ومصر وغيرها من دول 
الشرق الاوسط التى تود الاشتراك فيه؟١)‏ . 

V7‏ وحول النتائج الاقتصادية للسلام بالنسبة 
لاسرائيل والاردن » ali‏ لفلسطينيين « أكدت دراسة هامة 
سابقة صادرة من معهد واشنطون لسياسة الشرق 
السلام بينهما ٠‏ يملكان القليل لتوضيح الطريق الى روابط 
اقتصادية . تكن اسرائيل والاردن وه الفلسطينيين » 
فكه . وتطرح الدراسة اربعة سيناريوهات لتطور هذه 
العلاقات › آولها ‘ انتقال محدود للسلع والعمالة بين 
o> Hao. sty, . AutarchyLsls Gast! iby!‏ 
للسلع والعماله بين الاردن والمناطق الفلسطينية وتدفق 
وثالثهما ٠‏ منطقة تجارة2006 15806 على اساس تدفق 
حر للسلع بدون تدفق كبير للعمل بين اسرائيل والمناطق 
الاخرى . ورابعهما ٠‏ بينلوكس*ناا8676 او تدفق حر 
للسلع والعمل بين الاطراف الثلاثة . وترى الدراسة ان 
السيناريو الرابع يحقق ازدهار اكبر لهذا التجمع 
الاقتصادى الفرعى . وتكلفة تمويل التنمية فى اطاره هى 
٠ wel‏ ويحقق كسبا أكبر للاقتصادين الاصغر , اى 
الاردني وخاصة الفلسطينى حيث الاقتصاد الاسرائيلى 
هو الاكبر والاقل تاثرا بالعلاقات الاقليمية ويملك توقعات 
افضل لى الاجل المتوسط ٠‏ وحاجته الى « جائزة السلام » 
اقل من الطرفين العربيين . وتحلل الدراسة عددا من 
خطوات التعاون بينهما : التوجه بالنسبة للضفة وغزة 
نحي تسهيل ندفق راس المال الاجنبى وحرية الترخيص 
لنشاط الاعمال وتيسير التصدير وتطبيق سياسة مالية 
ونخديه توسيعية , فضلا عن تطوير وتوزيع الموارد المالية 
وتنميه الجذب السياحى » للاطراف الثلاثة .0" 
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ويلفت الانتباه تاكيد الدراسة على أمرين : الاول , ان 
اسرائيل ليست بحاجة للضفة الغربية وقطاع غزة لتوطين 
المهاجرين . , رغم تقدير اسرائيل ان عدد المهاجرين 
السوفيت سيصل الى نحو مليون بين عامى ١46١‏ _ 
غؤووا, اى نحو 7265-٠‏ من اجمالى المهاجرين ٠‏ 
الاربعين عاما السابقة . وتدلل الدراسة على أمرين . 
الاول ٠‏ ان اسرائيل ليست بحاجة للضفة الغربية وقطا 
غزة لتوطين المهاجرين ٠ ٠‏ رغم تقدير اسرائيل ان عدر 
المهاجرين السوفيت سيصل الى نحو مليون بين عامى 
و 594ا,.أى نحو 726٠‏ من اجمالى المهاجرين 
خلال الاربعين عاما السابقة . وتدلل الدراسة على هذا , 
بان كثافة السكان فى اسرائيل لم تتعد "٠١59‏ نسمة 
كيلو متر مربع مقابل 777 لليابان و١٠١5‏ لالمانيا الموحدة , 
فى عام 1144 ؛ وان زيادة السكان بنحو مليون لن تزيد 
الكثافة السكانية فى اسرائيل عن "95١,1‏ نسمة لكل كيلو 
متر مربع . والثانى « ان نقحس المياه لا يعوق تسوية 
الصراع » على الرغم من الفجوة بين الطلب والعرض 
المقدرة بنحو ۲١‏ - 7255 . وبيثما تستحوذ اسرائيل على 
نحو 72/6١٠‏ من موارد المياه المتمثلة فى نهر الاردن والآبار 
الجوفية ‘ تنال الاردن والضفة الغربية وقطاع غزة 
النسبة الباقية مع تغطية فجوة الطلب بالسحب الزائد من 
الابار الجوفية وهو ما يضر بملوحة المياه » وعلى اساس 
وترشيد استخدامها فان الموارد المائية تكفى نحو ١١‏ 
مليون نسمة » طبقا لأعلى سيناريوهات الهجرة اليهودية 
والفلسطينية O°),‏ 

٣‏ - ۳ - ورغم انه لايزال مبكرا تقدير امكانات تحرير 
التجارة او التكامل الاقتصادى فى الشرق الأوسط ٠‏ فان 
التصورات التى طرحت والخطوات التى اتخذت عقب 
توقيع اتفاقية غزة ‏ اريحا ذات دلالات هامة من زاوية 
التعرف على احتمالات وتأثيرات واتجاهات تنقفيذ 
مشروعات التعاون والتنمية المقترحة . 


وتبرز بوجه خاص ثلاث. خطوات ف اتجاه تعزیر 
التشابك الاقتصادى بين اسرائيل . والضفة الغربية 
وقطاع غزة والاردن . وتمثلت الخطوة الاولى البارزة فى 
تشكيل Gal»‏ اقتصادية مشتركة » عقب توقيم اعلان 
المبادىء الفلسطينى الاسرائيلى لبحث العلاقات 
الاقتصادية المتبادلة . وتشير التصورات الاسرائيلية 
المعلنة الى ان اسرائيل تتطلع الى انقتاح كامل وتعاون 
Gey‏ يكون نموذجا للانفتاح والتعاون فى الشرق الاوسط ٠‏ 
وعشية توقيع اعلان المبادىء أكدت yay‏ النظر 
الاسرائيلية المؤيدة لهذا التوجه أنه ٠«من‏ مصلحةً 
أسرائيل ان تحرص على تحسين نوعية الحياة ومستوى 
المعيشة فى الاراضى بأسرع ما يمكن . بحيث يكون لنا ف 
جوارنا شريك اقتصادى بدلا من ان جن بجوارنا برميل 
باود » . وأما مصبلحة الفلسطينيين ٠,‏ من منظود 


ل 


انير . فانها تكمن فى ٠‏ ان الفصل بين الاقتصادين 
a‏ الفقر الفورى بالنسبة لهم ٠‏ الفقر الشديد ٠‏ 
ر الامل ف التنمية » . فنحن املهم الوحيد . ونحن 
ll aa ١‏ الاجمالى البالغ ٠٠‏ مليار دولار نمثل سوقا 
ay E, SE,‏ 
بل الخطوة الثانية الهامة فى تشكيل ٠‏ لجنة 
ازتصادية مشتركة » فور توقيع اعلان المبادىء الاردني 
ict vy‏ للتعاون فى مجابهة المشاكل الاقتصادية 
المشتركة مش مكافمة التصحر ف المنطقة › والاستخدام 
oll Jay‏ حوض الاردن وغيرها(”') . وقد عجلت الآثار 
اة المباشرة لاتفاق ٠‏ غَرْةَ ‏ اريحا » بهذه الخطوة 
الاررنية . بيد أن الاهم - من المنظور الاقتصادى - هو 


تطلع الاردن للمشاركة ف ء جائزة السلام » مثل تنمية. 


مناطق وادى الاردن والبحر الميت » وتنمية الموارد 
المائية , وتطوير النقل والمواصلات . والربط الكهربى 
الاقليمى , وتدفق الاستثمار الاجنبى , وتنشيط التجارة 
والسياحة ٠‏ فضلا عن توقعات الاثر الايجابى لعودة 
النازحين الفلسطينيين(*') . اضف الى هذا , ادراك 
الاردن لامكانات احياء وارتقاء روابطه الاقتصادية 
التقليدية والجديدة مع الضفة الغربية . 

واما الخطوة الثالثة والأهم . فقد تمثلت فى تأكيد 
رئيس البتك الدولى للربط بين عملية السلام وتمويله 
للمشروعات فى الشرق الاوسط » واعلانه الأولوية 
للمشروعات الاقتصادية الاقليمية التى من شأنها تعزيز 
الروابط بين اقتصاد اسرائيل واقتصاد كل من الاراضى 
الفلسطينية المحتلة والاردن » مع تحفظه بأن سلاما 
اقليميا اوسع سوف يغير هذه الصورة(؟') . وجاء هذا فى 
ua‏ الاشارة الى نقرير عن « المشروعات الاقليمية « 
لمجموعة عمل التعاون الاقتصادى ف المفاوضات متعددة 
الاولويات ٠‏ لتعزيز الاندماج الاقتصادى الاقليمى , 
اهمها تطوير شبكات الطرق التى تربط دول المنطقة » 
وبينها مشروعات لتقل الغاز من الجزائر الى اوروبا والمياه 
من تركيا الى اسرائيل('') . 


٤ -"‏ - وتلقى عملية بناء المستقبل الاقتصادى 
للشرق الاوسط دفعا قياديا واساسيا من قبل الولايات 
التحدة الامريكية . ليس فقط باعتبارها « راعية السلام » 
ل المنطقة « والقطي القائد J‏ العالم 0 وانما ‏ وهذا هو 
ألاهم هذا تحقيقا لمصالحها الاقتصادية الاستراتيجية , 
التى اكتسبت مكانه مركزية فى ادارة كلينتون . وبايجاز , 
0 جانب تثبيت وجود اسرائيل الاقوى وتحقيق 
الاعتراف العربى بها وتوطيد التحالف الاستراتيجى 
الامريكى معها . وهى اهداف ثابته للسياسة الامريكية , 
الي النظام الدولى للحرب الباردة » تسعى الولايات 
ae‏ عن منظور اقتصادى استراتيجى ‏ الى دعم 

به السلام في الشرق الاوسط لتحقيق أهداف اخرى 
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ثابتة تتاك ف النظام الدولى لا بعد الحرب الباردة . 
وأهمها : تأمين الوصول غير المقيد الى النفط الخام والغاز 
الطبيعى وهو ما هددته الحروب الاسرائيلية العربية 
ومهدده عدم التوصل pou J!‏ مستقر , والانهاء التام 
المقاظنة: الخريية لاضرائيق. وخاصة التميية كيد 
الشركات الامريكية التى تتعامل مع اسرائيل لتوسيع 
الصادرات الامريكية الى المنطقة , واعادة بناء اقتصادات 
الشرق الاوسط ل اطار سوق شرق اوسطية تقوم على 
اساس تحرير التجارة والاستثمار بما يخدم مصالح 
الاعمال الامريكية بتوسيع الفرص امامها . وقد نضيف 
هنا . أن العلاقات الشرق أوسطية الجديدة من شأنها 
تضييق الخناق على النظم ٠‏ المناوئة » للولايات المتحدة فى 
العراق وليبيا وايران ٠‏ وان الدعم الاقتصادى للاتفاق 
الفلسطينى الاسرائيلى يقود الى تقليص الاسباب المولدة 
لقوى التطرف ١‏ المهددة » للمصالح الامريكية!'' . 
وتقود الجماعة الأوروبية نشاط مجموعة العمل 
الخاصة بالتنمية الاقتصادية والتعاون الاقتصادى فى 
اطار المفاوضات متعددة الاطراف 2 وتسارعت وبيرة 
دورها النشط عقب الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى لتأمين 
دعمه اقتصاديا بما فى ذلك عير النهووض بدور 
الاقتصادى للكيان الفلسطينى الجديد بقيادة منظمة 
التحرير الفلسطينية . وتظهر المصلحة الاقتصادية وراء 
هذا اذا لاحظنا أن الجماعة الاوروبية هى الشريك 
التجارى الاهم للوطن العربى حيث انفردت وحدها بأكثر 
من 25٠‏ من الواردات العربية الاجمالية بين منتصف 
الثمانينات وبداية ٠‏ التسعينات , وان الجماعة الاوروبية 
تعتمد على الشرق الاوسط بشكل مطلق تقريبا فى تغطية 
وارداتها النفطية وقد بلغت نسبة هذا الاعتماد نحو 
7 فى عام 7 وتسعى الى تعظيم حصتها فى 
صادرات القاز الطبيعى من الشرق الاوسط ily‏ بلغت 
4 فى عام .)"21591١‏ وقد اعلنت الجماعة 
الاوروبية اعتزامها تنفيذ خطة تنموية على مدار خمس 
سنوات ف الأراضى الفلسطينية المحتلة بميزانية تبلغ نحو 
Vee‏ مليون دولار › واوضحت 2 ان الجماعة الاوروبية 
تهدف من وراء ذلك الى العمل من اجل تعزيز التعاون 
الاقتصادى والتجارى الاقليمى فى منطقة الشرق 
الاوسط . وذلك من خلال تحقيق اندماج اقتصادى قائم 
على اسس تنموية » وطرحت الجماعة الاوروبية وثيقة 
توضح تصورها لقيام سوق موحدة بالشرق الاوسط » 
والربط بين المستقبل الاقتصادى لدول المنطقة بقوة 
بستحيل معها التفكير فى خوض حروب احرى . وذلك 
انطلاقا من خبرة الجماعة الاوروبية ذاتها بعد الحرب 
والنفط فى المنطقة . فان الاستقرار عند « تخومها 
الجنوبية » والسعى الى تقليص اسباب « الهجرة اليها » 
تمثل دوافع الجماعة الاوروبية للتشديد على الاطار 
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بالموافقة على الدخول فى مفاوضات : 
شراكة اقتصادية تضمن فتح اسواق واسعة امام 


المصادر 
والمراجع : 





*") . ونلاحظ ان الجماعة الصادرات الاسرائيلية ودعم القدرة العلمية والتنافس 


معها بهدف عقد اتفاق بين الجماعة وبلدان المشرق العربى تأخذ بعين الاعن 
: خصوصية اقتصاد كل طرف ف المنطقة(") . ى ٠“‏ 


0172111111111 انظر نص الاتفاقية ل جريدة الإهرام‎ ١ 

۲ فى تحليل مواقف الاطراف نعتمد اساسا على ا 

د . رؤوفٍ سعد . التعاون الاقتصادى الاقليمى ل الشرق الاوسط ورقة قدمت الى : المؤتمر السنوى السادس للبحوث السياسية 
المفاوضات العربيه _ الاسرائيلية ومستقبل السلام لى الشرق الاوسط مركز البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة ( ١۷ا‏ 
۲ ) رانظر ايصا فى اعمال المؤتمر ذاته : 

د. سلوى شعراوى جمعة . قضية البيئة فى المفاوضات متعددة الاطراف . 

د . che‏ عامر , المياة فى المفاوضات متعددة الاطراف : نظرة عامة . 

_ د . طه عبد العليم . تعقيب على ورقة د . رؤوف سعد . 
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7- انظر : عبد التواب عبد الحى . اقتصاديات جديدة .. لشرق اوسط جديد جريدة العالم اليوم ١157/5 /5١6‏ 
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تقرير لجنة استشارية راسها د . تسفى تروسمان , بناء على تكليف ابراهام شوحاط وزير المالية الاسرائيلى . وقد اوصت اللجنة 
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17 بيانات الغرفة التجارية الفلسطينية لقطاع غزة . ورقة مقدمة من الغرفة الى حلقة نقاش حول الاثار الاقتصادية للاتفاق 
الفلسطينى ‏ الاسرائيلى نظمها اتحاد الصناعات المصرية ( القاهرة ٠‏ اكتوبر 1١997‏ ). 
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- انظر : د . طه عبد العلبم ٠‏ السياسة الاقتصادية دلادارة الجديدة واثرها على السياسة الخارجية الامريكية إل : د . هالة 


. الادارة : : 
e‏ لادارة الأمريكية الجديدة والشرق الاوسط . ( القاهرة : مركز البحوث والدراسات السباسية بجامعة القاهرة . 


وانظر ايضا : 

ادوارد دجيرجيان ( مساعد وزير الخارجية الامريكية ) . 
الأمربكية . عن : جريدة الإتحار ar /4 /7١‏ 3 

۲ - حسيت من : 

التقرير الاقتصبارى العربى | j‏ 

اس om ٤‏ بى الوحد ٠‏ 1111 . الملاحق الإحصائية. مجلة . البترول . العيد السايع . +94 .. ص ١؛‏ 

انظر نصريحات | ١ 2 ae Se 2 ١‏ د 

و شع اللوضين الاوروبيين المكلفين بالتعلون مع بلدان المشرق العربى . والعلاقات السياسية الخارجبة 

جربدة الشرفى desu gl!‏ 4 و '” سبتمير ۱۹۹۳ . 


- انظر عرض التوصية الخاصة بالشراكة الإقتصادية ى 
جريدة الحياة ١١‏ اكتوير ۱۹۹۴ . ٠‏ به بين الجماعة الأوروبية إل اجتماعه يوم ؛ اكتوبر WAY‏ 


محاضرة القيت لي ۱۹۹١ /۹ /1١‏ . فى احدى المؤسسات العريية 
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ملف العدد 





(ه) مشروعات التعاون الاقليمى فى مجال المياه 





مجدى. صبدى 





ينصب جهد هذه الورقة على إستغراض مشروعات 
التعاون فى مجال المياه . وتستعرض الورقة فى هذا المقام 
ثلاثة مشروعات رئيسية هى المشروع الاسرائيل كما 
عرضه المتخصص ف شؤون المياه « إليشع كالى » ٠‏ تم 
المشروع التركى المسمى بمشروع » أنابيب السلام oe‏ 
ثم أخيرا مشروع إنشاء سد المقارن أو سد الوحدة بين 

الآردن وسوريا . 
وقد فضل الكاتب إتساقا مغ مهمة هذا الملف ان 
بعرض هذه المشروعات دون التدخل بالتعليق أو تصحيح 
الارقام المتضمنة خاصة ف المشروع الاسرائيلى وابعاد 
ذلك الى نهاية عرض هذا المشروع . ذلك ان الفأئدة 
wr!‏ هى التعرف اولا على نوعية المشروعات المقترحة 
النعاون قبل الخوض فى مناقشتها سواء بالتصحيح أو 
التعديل ‏ بالقبول أو الرفض . فالميزة الكبرى التى 
تمتلكها إسرائيل مقارنة بالاطراف العربية حاليا ليس 
قط ف إختلال هوازين القوى لصالحها كما يردد الكثير 
ان الكتاب » بل لل إمتلاكها لرؤية ومشروع ( أو 
“ديع ) للتعاؤن أعدت منذ فترة طويلة . ومن المنطقى 
0 سعى أن هذه المشروعات قد اعدت ٠‏ لافادة 
0 أولا وآخيرا !! وهو أمر منطقى أيضا من 
Me‏ أن إسرائيل باتث نحكمها ازمة ماثية شديدة منذ 
من السنوات . وبينما كان من الممكن التماس 


لاوا 
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الأعذار للاطراف العربية بعدم التفاعل مع هذه 
المشروعات بالنقد قبل عام VAAN‏ فإن هذا لم يعد 
ممكننا الان بعد بدء مباحثات السلام والتوصل لاتفاق 
غزة ‏ أريحا أولا . ولا نعنى بذلك التفاعل للقبول وإنما 
حتى لدراسة وتقتيد اللمشروعات الآسرائيلية من وجهة 
نظر الفنيين والمتخصصين العرب ٠‏ إذ أن هذه هى 
الخطوة الاولى لكى يستطيع صانع القرار العربى إتخاذ 
خطوته القادمة بناء على هذه الدراسة . 


اولا : المشروعات الاسرائيلية : 
المشروع الأساسى الذى نقدمه هنا هو مشروع 
» اليشع كالى والمنشور فى كتابه » المياه والسلام وجهة 
نظر إسرائيلية » . وهذا المشروع يعد تطويرا لمشروع 
سبق وأن قدمه كل من اليشع كالى وإفراهام تال ضمن 
دراسة شاملة عن التعاون الاقتصادى والسلام ف الشرق 
الأوسط بتمويل من د . أرماند هامر رئيس شركة 
أوكسدينتال للبترول » ونشرت هذه الدراسة الشاملة فى 
كتاب بالانجليزية . تحت عنوان-618م00© Economic‏ « 
tion And Middle East Peace »‏ 


ويقدم اليشع كالى التعاون بين دول المنطقة فى مجال 
المياه على النحو التالى : 


۱۹۸ 

- التعاون الاسرائيلى المصرى : 
ٌ وم طرق ree‏ أساس نقل مياه النيل 
الى إسرائيل والاراض الفلسطينية المحتلة . والمنطق 
الأساسى فى فكرة هذا المشروع حسب اليشع كالى هو أن 
كميات فسئيلة من المياه بالمقياس المصرى ( / / من 
الاستهلاك ) لا تشكل عنصرا مهما فى الميزان المائى 
المصرى وهى غير مستهلكة الأن . ويمكن نقل هذه 
الكمية بصورة مجدية إقتصاديا فى إتجاه الشمال » الى 
ضمن شروط محددة نقلها الى الصفقة الغربية والأردن . 
وتشكل هذه الكميات من المياه عنصرا حاسما فى تغطية 
النقص المحلى فى هذه المناطق . . 

ويوكد « اليشع » على فكرته بأن هناك فوائض للرى فى 
مصر تقدر كميتها بنحى ١٠١‏ مليارات متر مكعب فى السنة » 
وهذه الكمية لن يكون من الممكن إستخدامها قبل توفر 
مياه إضافية لمصر عن طريق حصتها من قناة جونجلى . 
بالأضافة الى ذلك فإن كميات المياه المصرية التى تتجه 
الى البحر فى الشناء ( ديسمير ويناير ) بسبب الطلب على 
هذه المياه لأغراض الملاحة وتوليد الكهرباء » فى كميات 
قد تكون قليلة بالمعايير المصرية ولكنها ضخمة بالمعايير 
الاقليمية . وف إمكان هذه الفوائض التى تضيع فى البحر 
أيضا المساهمة ف المشروع المقترح لنقل المياه . 

ولما كانت مصر تخطط لنقل المياه الى سيناء وإنشاء 
مشاريع رى فيها حيث من المفروض أن تنقل قناة مصرية 
مياه التيل على إمتداد شاطىء البحر الأبيض المتوسط > 
فإن المشروع المطروح من قبل إسرائيل سيكون. مجرد 
نوسيع وتعديد للمشروع المصرى . وسيسمح ذلك 
للمشروعين بإستغلال فائض الكمية الكبير . 

ويستند المشروع الاسرائيلى الى أن تزويد النقب بمياه 
النيل أقل تكلفة من تزويده بمياه بحيرة طبريا كما يجرى 
حاليا ( يعود هذا الأمر الى أن إمداد النقب بالمياه من 
بحيرة طبريا يتطلب إضافة طاقة تبلغ أكثر من " كيلو 
وات ساعة للمتر المكعب , فى حين أن التزود من النيل 
يتطلب طاقة نقل عن كيلو وات ساعة فقط ) ويمثل ذلك 
الفائدة من وراء تبادل المياه . حيث تحصل إسرائيل على 
مياه النيل من أجل النقب , وف المقابل تنقل المياه من 
بحيرة طبريا الى الضفة الغربية . 

ويقوم المشروع على توسيع قناة السلام المصرية 
المقترحة لرى سيناء لتبلغ قدرة النقل المطلوبة ٠٠١‏ 
مليون متر مكعب سنويا لى حالة إقتصار المشروع على 
تزويد غزة بالمياه » ونحو ٠٠٠١‏ مليون متر مكعب ف حال 
تزويد مستهلكين آخرين . ويعطى ٠‏ كالى » تكلفة مقارنة 
فى حال التزويد عن طريق تبادل المياه ( مياه النيل الى 
النقب في مقابل مياه بحيرة طبريا الى الضفة الغربية او 
الأردن ٠‏ بحيث تكون التكلفة الاجمالية فى حال إستفادة 
al‏ الغربية 1١,4‏ سنت للمتر المكعب , وتخفض الى 
۸ ف حالة إستفارة الأردن ولتقدير اهمية هذه التكلفة 
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بؤكد » كالى « أن التكلفة الحدية لانتاج alll‏ ف کل : 
إسرائيل والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة نترا, ‏ 
بين "١ - ٠١‏ سنت للمتر المكعب . a‏ 


۲ - التعاون الاسرائيلى - الأردنى : 

والمشروع الأساسى هنا هو تخزين التدفق الشتوى 
لنهر اليرموك ل Ayer‏ علبريا ويستند ذلك الى أن دير 
اليرموك أحد مصادر المياد الرئيسية 3 المنطقة ( يبلن 
تصرفه السنوى نحو +0 مليون متر مكعب ) ومعظم 
مياهه تابع للاردن رغم إشتراك سوريا وإسرائيل فيه . 
ويستغل الاردن بصورة أساسية مياه النهر الصيفية 
التى تحول الى قناة الغور ٠‏ وتستخدم عبر هذه الفناة ز 
رى الغور الواقع على طول شرقى نهر الأردن . و 
الرغم من تدفق اليرموك فى منطقة تحتاج الى المياه ( ز 
الأردن ( فإن أغلبية میاه النهر غير مستخدمة . ونظرا 
الى كون معظم مياه النهر فيضانات شتويا متدفقة . فإن 
لا يمكن إستغلالها سوى عن طريق التخزين الموسمى . 

ومن الممكن تخزين المياه إما عن طريق إقامة سد عر 
النهر . او عن طريق تحويلها الى خزانها ٠‏ الطبیعی » ز 
إشتراك أكثر من دولة ف النهر . إضافة الى أن السد 
سيكون باهظ التكلفة ٠‏ وهو ما لا تبرره الفائدة الزراعية 
لمياهه . حيث تقدر التكلفة الدنيا بين  ,5‏ ©, مليار 
دولار . وقدرت التكلفة القصوى بنحو ١  ,8‏ مليار دولار 
وهو ما یوازی نحو ۲ ,۳ دولار للمتر المكعب سنويا phys‏ 
اكثر الى حد كبير مما فى إستطاعة الرى ف الأردن 
تبريره . أما الطريقة الثانية أى تحزين المياه فى طبريا ٠‏ 
فيقدر الاستثمار المطلوي بالمنشآت ضخ المياه وحفر قناة 
من مجرى النهرالى البحيرة بنحو ۲١‏ مليون دولار» 
ويسمح هذا الاستثمار بإستفلال نحو ٠۱۹۰‏ مليون متر 
مكعب سنويا . ومن الواضح حسب ٠‏ كلى » أن هذا 
الاستثمار هو الأكثر جاذبية فى المنطقة ليس فقط بسبب 
التكلفة المنخفضة للمياه . ولكن بسبب ضضخامة الكمية 
أيضا والتى ستقدم حلا مرضيا لمشكلات المياه ف 
الأردن ‘ 


ورغم محدودية سعة التخزين فى طبريا التى ستحد 
أيضا من كمية المياه التى يمكن إستقبالها من اليرموك . 
لكن فى نفس الوقت فإن هذه المحدودية تجعل المشردع 
مفيدا بالنسبة لاسرائيل . فمحدودية سعة التخزين تتركز 
ف فائض المياه الشتوى وهو فائض مرشح لأن يفيض 
دون إستخدام . وليس 3 وسع الأردن إستفلال هده 
الفوائض بكاملها لأن الطلب الثيتوى عنده محدود ٠‏ لكن 
ف وبسع إسرائيل إستفلال هذه الكمية يسيب قدرتها على 
سحب هذه المياه وتخزينها فى خزانات جوفية وسط 
إسرائيل ٠‏ وتلبية الطلب الشتوى على المياه من ثم لل 
المدن الاسرائيلية ٠‏ ويقدم إستغلال مياه الشتاء حافزا 
لاسرائيل على إقامة المشروع كما سيكون هناك حافز أخر 


_ ۱۹۸ - 


.عل فى تحلية مياه طبريا ؛ فهذه المياه ( التى تشكل 
:٠ن‏ إسرائيل الموسمى الرئيسى ) مالحة للغاية ومن 
شان تحويل اليرموك الى طبريا أن يخفض ملوحتها 
..قدار 7٠0‏ / أى من نحو 86٠١‏ جزء ف المليون الى ما 
يزيد قليلا عن ٠‏ جزء فل المليون . 
ويتحفظ كالى على التوزيع فى حالة إقامة المشروع . 
فحصة إسرائيل الحالية من مياه اليرموك تقدر بنحو 5" 
ملبون متر مكعب سنويا . وتحصل إسرائيل فى موسم 
الرى حيث يتجاوز الطلب الأردنى فى عامة الانتاج 
المتوسط للثهر ) نحو ؛ ملايين متر مكعب شهريا ؛ بينما 
ف موسم الشتاء حيث يفوق تدفق النهر الطلب الأردنى » 
فإن إسرائيل تستغل مياه النهر بمقدار ما تريد . ويكون 
طلبها فى الشهر الشتوى أقل من كمية المياه المتوفرة , 
ويقوم فى جرئه الأكبرعلى سحب المياة من مجرى الأردن 
الى طبريا بمضخات خاصة أقيمت لهذا الغرض . 

ولذلك فإن تخزين مياه اليرموك الشتوية كى تستهلك 
لاحقا بما يتلاعم مع الطلب الجارى يستوجب تحديد 
كيفية تقاسم مياه اليرموك فعليا بشكل مختلف عن 
التحديد الحالى من وجهة' نظر « كالى » ° 

وبينما درس إستغلال مياه اليرموك ف الأردن عن 
طريق إنشاء سد المخيبة فقد تم تعليق إنشاؤه لأن ذلك 
مرتبط بمواققة إسرائيلية » كما أنه إمتنع عن إستغفلال 
مياه النهر بواسطة سد المقارن بسبب عجزه عن التوصل 
الى إتفاق مع سوريا . والواقع أن هذا غير صحيح كما 
سيتضح من عرضنا لمشروعات التعاون بين الأردن 
وسوريا ويوضح .« اليشع كالى » أن المصلحة السياسية 
فى هذا الشأن ( أى التعاون بين الأردن وإسرائيل ) فقد 
تكون اكبر من المصلحة الأقتصادية وزنا . وتنبع هذه 
المصلحة . قبل كل شىء ٠‏ من أن تطوير الغور يشكل 
بالنسبة الى دولة الأردن حاقز للحفاظ على الهدوء على 
حدودها مع إسرائيل » وذلك كما ثبت من تجربة الماضى . 
علاوة على ذلك » فإن اغلبية سكان الغور من 
الفلسطينيين » ونجاح عملية الاسكان ف هذه المنطقة 
يخدم المصلحة الاسرائيلية أيضا فى إنجاح عملية توطين 
الفلسطينيين فى مناطق تخطى بموافقة جميع المعنيين 
بالموضوع . 


والى جاتب هذا المشروع هناك التعاون فى إدارة 
الخزانات الجوفية , او فى نقل المياه للاردن: من الخارج 
( من مصر أو لبنان ) عن طريق إسرائيل ؛ او مشروع 
لاستمطار الغيوم فوق حوض اليرموك : بالاضافة الى 
شرو قناة البحرين ( البحر المتوسط ‏ البحر الميت ) 
أرفع منسوب المياه فى البحر المبت وتوليد الكهرياء . 


؟- التعلون الاسرائيلى - اللبنائى : 

التعاون المحتمل هنا يتضمن نوعين : )١‏ توليد 
الكهرباء من المياه التى تتدفق الى إسرائيل ( بما فى ذلك 
“متها من المياه المتفق عليها  )‏ ب ) تقل مياه لبنانية 
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الى إسرائيل لهدف مزدوج : إنتاج الطاقة وتزويد 
مستهلكين اخرين بالمياه فى اسرائيل او الاردن او الضفة 
اففوبية . 

والتعاون الأول يتعلق بمياه نهر الحاصبانى ؛ بصورة 
اساسية وبمياه نهر العيون بصورة جزئية ٠‏ ومن الممكن 
إقامة مشروع لاستغلال مياه الحاصبانى كهرمائيا , 
تكون عملية السيطرة على المياه وتخزينها فيه ضمن حدود 
لبنان ٠‏ وتكون محطة الطاقة ضمن حدود إسرائيل . 

ونقل المياه اللبنانية الاسرائيل قابل للتحقق عن طريق 
تحويل مياه نهر الليطانى ( بوساطة نفق ) الى نهر 
الحاصبانى أو الى نهر العيون . ومن الممكن إستغلال 
المياه المتدفقة فى الجزء المنخفض من الليطانى . كما يمكن 
توليد الكهرباء ٠‏ فإن تحويل مياه الليطانى الى بحيرة 
طبريا اجدى من إبقاء هذه المياه تتدفق لتصب لف البحر 
المتوسط . ونظرا لان بحيرة طبريا ادنى من البحر 
المتوسط فى المستوى بنحو ٠٠١‏ متر . لذا فإن كميات 
الكهرباء المولدة من كل متر مكعب يبقى من دون تحويل . 
وسيجرى توليد معظم الكهرباء المولدة من المياه المحولة فى 
مل اليا زاغا المماظ لتعباتها فق Spams Jel‏ 
طبريا فى مقابل مياه نهر الأردن . وينتظر أن تكون كمية 


المياه المحولة من الليطانى فى حدود ٠٠١‏ مليون متر 
مكعب سنويا . 

ويقرر « إليشع كالى » بشأن الوضع المائى فى الضفة 
الغربية وغزة 


أن النيل هو المصدر المفضل لتزويد قطاع غزة بالمياه » 
وذلك لأسباب مادية وسياسية . وهو ليس مصدرا بديهيا 
بالنسبة للضفة الغربية » التى يمكن أن تزود بالمياه من 
اليرموك والليطانى عن طريق بحيرة طبريا . 

ومن الاهمية بمكان أن نرصد بعض الاعتبارات 
الاساسية التى ذكرها « إليشع كلى » حول إطار حل 
مشكلات نقص الياه بدن المنطقة . فيؤكد أنه ل جميع 
الأحوال فإن إتفاق جونستون لتوزيع المياه فى الدول 
المشاركة فى حوض نهر الأردن لا يصلح إستخدامه اليوم 
إطارا قانونيا لتقسيم المياه ٠‏ وذلك لثلاثة اسباب : 

أ أنه من الممكن بل ومن الواجب إرساء جوهر 
الاتفاق على ما يسميه القانون الدولى ٠‏ الاستخدامات 
القاائمة . وهو الأمر الذى لم يكن ممكننا عندما كان معظم 
إستخدامات مياه أحواض البحر الميت لا يزال بمتابة 

ب - ان المشكلات الأساسية المرتبطة بتوزيع مياه 
المنطقة اليوم مختلفة كثيرا عن المشكلات التى كانت 
مويودة فق 3555 الأتقاق + NK Aad‏ آماكن: التكدى : 
واماكن الفوائض والمنشآت التقنية التى بنيت والمعانى 
والامكانات السياسية ٠‏ لم تعد قائمة اليوم على gal)‏ 
الذي ee eS ee‏ 

ج - إن إتفاق جونستون لايتلاعم مع الأسلوب المتطور 
الذى استغلت فيه المياه وستستغل ف منطقتنا إذا أنه 


Yes 


تطرق إلى المياه السطحية فقط ( على الرغم من الأهمية 
الكبيرة التى للمياه الجوفية فى المنطقة . سواء بالنسبه 
للاستهلاك او بالنسبة للتوزيع ) وهو لم يميز مياه 
الصيف عن مياه الشتاء ( وهى التى يختلف بعضها عن 
البعض الأخر من حيث القيمة . 

أما بشأن الضفة الغربية وغزة فيقرر أن ليس هناك 
مصدر محلى ! ! أو مجاور قادر على حل مشكلات النقص 
فى المياه ففى الضفة يرتبط النقص بواقع أن معظم 
الثروات المائية ؛ التى كان يمكن من الناحية الفعلية أن 
fey‏ تحت تصرف الضفة يجرى استفلالها حاليا › 
وخصوصا الخزانات الجوفية المائية الاسرائيلية ! ! 
والجزء الجنوبى من مياه نهر الأردن الذى تستغله 
إسرائيل والأردن . 

وهذا الوضع كما يقرر ٠‏ كالى » هو بصورة خاصة من 
صنع الطبيعة . إذ أن معظم مياه الخزانات الجوفية 
( الموجودة فى أراضى الضفة ) يتسرب إلى الأراضى 
الاسرائيلية . ولا يحل وضع نقص الياه فى الضفة وغزة 
بنقل مياه اسرائيلية اليها ؛ فهذا الحل غير واقمى ؛ نظرا 
الى النقص ف المياه فى اسرائيل نفسها وهو غير مقبول من 
زاوية قانون المياه الدولى الذى يقدم حصانة الى كل من 
« الاستخدمات الراهنه للمياه » و «الاستخدامات 
التاريخية » 


ملاحظات عامة على المشروع الاسرائيلى : 
هو بدون أية تدخلات بهدف إعداد تلك الملاحظات فى 

ويلاحظ على كافة المشروعات المقترحة للتعاون أن 
« اليشع كالى » يبدا اولا بالتحلل من كافة المحاولات 
التاريخية لتقسيم المياه فى مقابل الأمر الواقع . حيث أن 
اسرائيل هى أكثر الدول المستفيدة من الوضع الحالى . 
ورغم عدم تطابق ذلك مع القانون الدولى الا ان « كالى » 
يحاول أن ينسب ذلك إلى الاستخدامات ٠‏ الراهنة 
أحيانا » ٠.‏ والاستخدامات التاريخية أحيانا أخرى . 
ويبدو انه يعنى بالاستخدامات التاريخية تلك المستقرة 
بقوة احتلال الاراضى العربية سواء فى الجولان أو الضفة 
وغزة . ويكفى الاشارة لى شان الضفة وغزة الى أنه يقرر 
ببساطة وضع نقص المياه وكأنه من صنع الطبيعة 
وبتجاهل تماما مسألة استيلاء اسرائيل عل ا 
الكبرى ( نحو ٠‏ /) من مياه الضفة الغربية 

ما كافة المشاريع الاخرى لنقل المياه فتتمي: .د 
« إليشع كالى » الى أن تكون اسرائيل 0 
استخدام بحيرة طبريا كمكان للتخزين ويتجاهل ود ثم 
هنا بعض الحقائق الهامة ومنهاان هناك بالفعل اتفاقا 
دیما ف هام ۱۹۶۸ بين الآزدن وسوريا لاثشاء سبد 
المخيبة واكن الأعمال العدوانية الاسرائيلية هى التى 
Gite!‏ وحينما نقل السوريون والاردنيون موقع المشروع 
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الى منطقة المقارن وحصل اتفاق جديد بين البلدين  te‏ 
۷ إإنشائه تحت اسم سد الوحدة ٠‏ فإن الموقن 
عدم جدوى المشروع ( سد الوحدة ) اقتصاديا كما يقول 
« إليشع كالى » غير ثابت بدليل أن دراسات الجد 
النى اجرتها هينات دولية بل وجهات من الولايات متم 
المستويات 

اما المشروع الوحيد الذى لا تكون اسرائيل مركزا 
للتوزيع فيه » فإنه قد اقيم على اساس تجاهل حقائق 
الوضع المائى فل مصر فل ظل التزايد السكانى والدورات 
الانخفاض والارتفاع كما أن « كالى » هنا جعل المشروم 
تبادليا بحيث لا تكون تحت ضغط مصرى وإلا Dy‏ يدها 
ورقة مقابلة تجاه دول عربية أخرى . بل إن كالى alex‏ 
التخزين فى البحيرات الشمالية ) من مياه السدة 
الشتوية » لكى يوصى بإستغلال بعض هذه المياه ف النقل 
ul‏ إسزائيل وغزة وإختمال قله إلى gal (Sil‏ 


ثانيا : المشروع التركى ‏ انابيب السلام ) : 

قدم هذا المشروع لأول مرة « تورجوت أوزال » حينما 
كان رئيسا لوزراء تركيا ف أثناء زمارة له للولايات المتحدة 
فى فبراير 11417 . ويقوم هذا المشروع على نقل المياه من 
تركيا إلى كافة دول المنطقة المحيطة بها عبر خطين 
للانابيب هما : أولا الخط الغربى الذى يذهب لكل من 
سوريا والاردن( وربما إسرائيل ) وثم المنطقة الغربية من 
المملكة السعودية أما الخط الاخر . فهو خط أتابيب 
الخليج فيتجه من سوريا إلى الكويت فالمنطقة الشرقية من 
المملكة السعودية فالبحرين وقطر والامارت فعمانٌ . 

ويعتمد المشروع التركى على أن عمليات قياس 
منسوب المياه ف كل من نهرى سيحون وجيجون تشير إلى 
وفرة المياه حيث يبلغ متوسط تصرف مياه النهرين إلى 
4 مليون م' يوميا تخطط تركيا لاستخدام مالا يتجاوز 


. 71" مليون م' منها » وهو ما يعنى وجود فائض قدره 


١‏ مليون متر مكعب يوميا يمكن توجيه ” ملايين منها 
يوميا إلى البلدان الأخرى ف المنطقة التى تعانى من 
نقصفى المياه . 

وطبقا لدراسات الجدوى التى قامت بها شركة براون 
وروت الدولية وهى شركة آمريكية ‏ فقد قدرت تكلفة 
الأنبوب الغربى بنحو ۸,١‏ مليار دولار وأنبوب الخليج 
ee‏ مليار دولار » is)‏ بإجمالى قدره ۲۱ مليار دولاد 
وتقدر فترة تنفيذ المشروع بنحو 4 ٠١‏ سنوات وعمرة 


الافتراضى بنحو 5٠‏ سنة . وقدر أن المشروع سيوفد 
المياه بتكلفة مقبولة حيث قدرت تكلفة المتر الكعب من 


الخط الغربى بنحو ,۸٤‏ دولار وانبوب الخليج بحوالى 
٠١١‏ دولار ف مقابل تكلفة تصل إلى ٠‏ دولار للمتر 


يمس فى محطات تحلية مياه البحر ومن ثم فإن تركيا 
ل عائدات مالية كبيرة تصل إلى نحو 


الحقيقة أن الخطة التركية لا تفتقر للذكاء ؛ فبينما 

تزيد من إستخدامها لمياه الفرات » فإنها تقدم للبيع 
UI,‏ من انهار تنبع وتصب بالكامل داخل تركيا بشكل 
يمول دون أى عوائق امام المشروع . 
وقد اعيق المشروع حتى الان بسبب ردود الفعل 
العربية ‏ حيث رفضت المشروع أغلب الدول العربية الثى 
كان من المخطط أن تكون المستفيدة منه , وذلك لتخوف 
هزه الدول من أن تسلم مقاديرها لل موضوع حيوى 
كالياه لتتحكم فيه دولة المصدر تركيا , ثم رفضها لآن 
تكون إسرائيل من بين الدول المستفيدة من المشروع . 
ونحت هذا الرفض قدمت السلطات التركية المشروع بعد 
حذف إسرائيل من بين الدول المستفيدة منه ولكن من 
الامور اللافته للنظر أن تركيا بمعاوتة جهات أمريكية 
متعاطفة مع إسرائيل دعت إلى مؤتمر دولى حول التعاون 
مجال المياه كان من المزمع أن يعقد بإستنبول فى نوفمبر 
VAN‏ 

وقد تم تأجيل هذا المؤتمر نظرا لرفض سوريا تؤيدها 
نل ذلك جهات عربية أخرى أن تحضر إسرائيل هذا 
المؤتمر , إضافة الى الاعتراض على الرفض التركى حتى 
الان للتوصل الى اتفاق حول توزيع مياه الفرات . 

وكانت وجهة النظر الاساسية هو أنه لا يمكن فى 
الواقع بحث قضايا التعاون الاقليمى فى مجال كالمياه › 
دون الحل المسبق لمشكلة الصراع العزبى الاسرائيى 
وإنسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلى من الأراضى العربية 
اتی تحتلها . وهو ما قويل برفض أمريكى - تركى لاقامة 
المؤتمر دون مشاركة إسرائيلية . 

والواقع أن الرفض التركى لمشاركة إسرائيل فى 


ws‏ کو 
العمل الاسرائيلى عقب لقائه مع الرئيس التركى فى ۸ 
ابديل 1411 ٠‏ بآن الرئيس اوزال مستعد لتنفيذ مشروع 
ابيب السلام » وهو بحق مشروع سلام ؛ لان الحرب 
al dang! Gyo J Ul‏ تفي بيت لاه ويس 
الأرض ٠‏ وتركيا هى الدولة الوحيدة المتمتعة بفائض مياه 
ل المنطقة ٠‏ وإلى جانب المفاوضات السياسية بخصوص 
م ال المنطقة ينبغى أيضا تبنى خطة اقتصادية 
راا اتنمية يمكن لها أن تبدا بتنمية المواري ABN‏ + 
خض لمشروع مياه | الانبوب الغربى ) أن يمتد 
Ryall aaa‏ لني ea‏ ف 


ايؤكد ماسبق مرة أخرى على a ISH gas ol‏ 
.الاب لياه » و التعاون الاقليمي » هى أفكار تاتى من 
ي أسرائيل والجهات العاطفة عليها فى الغرب لانها من 

“ثلا المنطقة معاناة من ندرة المياه ؛ ورغم استيلائها 


اهم 


Scanned with CamScanner 


۲۰١ 


على موارد عربية كبيرة عبر قوة احتلالها لاراضى عربية 
مجاورة والتحكم فى مصادر مائية هامة ٠‏ إلا أن إزدياك 
معدلات الهجرة ٠‏ ووصول الاستخذام lad!‏ إلى هد يزيد 
عن مقدار الموارد لامائية المتوفرة لها . يدفعها لترويج هذه 
الافكار بهدف جذب المزيد من المياه من خارجها . 


ثالذا : مشروعات التعاون الاردنية - السورية : 

تقلصست حدود التعاون ل حوض نهر الاردن الى حد 
ثم مع النزاع حول مياه الحوض طوال الخمسينيات 
والستينيات » وتعقد الوضع أكثر بعد حرب يونيو 
۷ . 

وقد ظل المشروع الوحيد الذى يعد مصدرا محتملا 
للتعاون هو تنمية نهر اليرموك بين الأردن وسوريا . حيث 
كان النهر يشكل خطا للحدود بين البلدين بطول 5٠‏ كم 
قبل ان يصبح أيضا نقاطا للتماس بين قوات الاحتلال 
الاسرائيلى والأردن بعد إحتلال الجولان بطول ٠١‏ كم . 
ويعد النهر هاما من زاوية أن تصديفه السنوى يصل إلى 
تمق >8 ليان مص کب نا 

وقد اقترح منذ فترة طويلة تعود لعام ١157‏ لخطة 
الخبير الامريكى « بونجر » إنشاء سد على نهر اليرموك 
فى موقع المقارن وظل هذا السد لفترة طويلة المشروع 
الرئيسى Giada!‏ وطاة الأزمة cgi» Gal J GSU‏ 
أعقاب اقتراح « بونجر » عقدت اتفاقية بين سسوريا 
المياه ينظم جريان, النهر ويولد الكهرباء والانتفاع بالمياه 
فى رى الأراضى الأردنية » وقد إحتفظت سوريا فى هذه 
الاتفاقية بحق الانتفاع من مياه كافة الينابيع المتفجرة فى 
اراضيها وكذلك الحصول على ۷١‏ / من القوة الكهربائية 
المولدة » وحددت حصة مساهمتها ف تكاليف هذه 
المنشآت بنسبة ٠٠١‏ . وقد تعاقدت الأردن مع 
إستشاريين أمريكيين لاعداد دراسة الجدوى للمشروع 
وساهمت فى دفع نفقات هذه الدراسة وكالة غوث 
اللاجئين ومشروع النقطة الرابعة الأمريكى والحكومة 
LGV!‏ » :وقبرت هذ النواسة كن سعة حزان السد 
يمكن أن تصل إلى 0٠١٠‏ مليون متر مكعب . وكانت 
التكلفة الكلية لاقامة السد تبلغ \o‏ مليون دولار ٠‏ وتوقف 
المشروع لبعض الوقت إلى أن أعادت الأردن إحياءه عام 
۳ وقدرت التكلفة فى ذلك الوقت بنحو 517,8 مليون 
دولار ٠‏ وقدر أن ينتهى المشروع خلال  ”‏ © سنوات 
ولكن مع تفجر الصراع بين اسرائيل والعرب حول تحويل 
مجرى نهر الأردن وما أعقبه من حرب ١477‏ فقد علق 
المشروع العربى الذى كان يتضمن إنشاء سد المقارن . 
وعادت الأردن ف إطار خطتها السبعية 1١541 ١501/5‏ 
للتركيز على إنشاء السد وتم انهاء كافة الدراسات وأعمال 
التحريات للموقع والتصميمات وإعداد وثائق العطاءات 
لهذا المشروع خلال الفترة ۷١‏ - ۱۹۸۲ » وتم إجتذاب 


"١ 
بعض التمويل الأجنبى حيث ابدت إدارة الرئيس‎ 
الامريكى كارتر إهتماما بالمشروع حیث کان رای الفنيين‎ 
الأمريكيين أن هذا المشروع لا يوفر للاردن ما يغنيه لل‎ 
مجال الرى فقط , وإنما يتيح لسوريا واسرائيل مزيدا من‎ 
عام ۰ منحت وكالة التنميه‎ Jy المياه على مدار أسنة‎ 
الامريكية الدولية قرضا يبلغ 4 ملاين دولار ؛ إضافة الى‎ 
عشرة ملايين سبق وإلتزمت بها وهذا من إجمالى تكاليف‎ 
المشروع التى وصلت ف ذلك اوقت إلى مليار دولار . إلا‎ 
ان المشروع توقف هذه المرة لنشوب بعض الخلافات‎ 
السياسية بين الأردن وسوريا . ومع عودة العلاقات‎ 
اعيد إحياء‎ . ٠۹۸١ للتحسن بين البلدين فى عام‎ 
المشروع , ووقعت إتفاقية جديدة بين البلدن فى‎ 
لاقامة سد الوحدة ( المقارن سابقا ) وقد‎ ۷٣ 
ونصت الاتفاقية‎ . ٠١١١ الفت هذه الاتفاقية إتفاقية عام‎ 
الجديدة على مسؤولية الأردن عن تمويل جميع مراحل‎ 
الدراسة والانشاء والتشغيل والصيانة كما نصت على‎ 
والمحددة بجدول الاتفاقية واقترح أن يكون إرتفاع السد‎ 
متراء بينما إنخفضت سعته التخزينية عما كان‎ ١٠ 


مقدرا سابقا لتصل إلى 52١‏ مليون متر مكغب . وطن 
للاتفاقية تحصل الأردن على معظم المياه الد Wi‏ 
المشروع › مقابل حصول سوريا على كمية مياه اقل , 
ولكن تسنفيد من أغلب الكهرباء المولدة . وقد ظل الموقن 
الاسرائيلى هو حجر العثرة حتى الان أمام تنفيز 
المشروع . 1 


إضافة إلى هذه المشروعات الئيسية فقد تردد مؤخرا 
أن لبنان يفكر فى بيع المياه الفائضة عن حاجته من نهر 
الليطانى إلى دول اخرى ل حال التوصل إلى حالة سلام 
شامل وعادل ف المنطقة . وإذا ماصح ذلك فإنه يكون 
المشروع العربى الوحيد الذى ينطوى على احتمال 
التعاون الاقليمى من قبل دولة عربية مع إسرائيل فى 
شأنه المياه ‏ وهو ما يوضحه ان يسبق المشروع التوصل 
لحالة السلام الشامل والعادل . أما بقية المشروعان 
العربية ف المنطقة فهى لا تتجاوز التعاون بين الدول 
العربية كمشروع سد المقارن المشار اليه ٠‏ ومشروع قناة 
جونجلى بين محر والسودان الذى توقف منذ عام 
كموا. 
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)١(‏ قضايا اللاجئين ومستقيل الترنيبات الأقليمية فى الشرق الأوسط 





ل . وليد محمود عبد الناصر 





يعتبر موضوع اللاجئين بصفة عامة من الموضوعات 
الشائكة عند تناولها سواء على المستوى القانونى أو 
السياسى او الانسانى . وتأتى إحدى الصعوبات عند 
تناول هذا الموضوع من النطاق الذى يغطيه مفهوم 
« لاجىء » . وتداخل هذا التعبير مع تعبيرات أخرى مثل 
« نازج » » « مطرود » » « هارب » » و « مهاجر » : وهذا 
التداخل يعنى امكانية شمول أكثر من تعبير من 
التعبيرات Lull‏ لنفس الشخص أو مجموعة 
الأشخاص . كذلك هناك لاجئون داخل اوطانهم الأصلية 
ولكن يسكنون قرى أو مخيمات أو مدنا غير قراهم 
الاصلية . كذلك تتباين أسباب اللجوه من حالة إلى اخرى 
بين اجتماعية ودينية وسياسية وثقافية وعقائدية . 
ديختلف الامر بين من طرد ومن فر من العمليات 
لعسكرية وبين من لم يسمح له بحق العودة ٠‏ وكذلك بين 
عمليات هجرة خطط لها من زمن سابق أو جاءت بشكل 
لكا ومن الواضح طبقا لاخر تقارير المفوضية 
ا لشئون اللاجتين .ق عنتيف الصلدرة 3 توفمير 
64 تزايد اعداد اللاجئين فى العالم باسره . وترتبط 
الزيادة بأوضاع عديدة مثل الصراعات العرقية 
eh‏ والقومية فيما بين الدول أو داخلها ومشكلات 
قليات المرتبطة بمسائل حقوق الانسان وكذلك مشكلات 
لد واعادة ترسيمها وتفكك الدول الى كيانات أصغر 
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مع ما يتبع ذلك من أحداث عنف وعدم استقرار . وترتبط 
كذلك بحدة المشكلات الاقتصادية ومدى تفاقمها . 
وإذا انتقلنا من مستوى عالمى الى مستوى أكثر 
تحديدا! ٠‏ فإن المنطقة الممتدة من تركيا شمالا إلى القرن 
الافريقى جنوبا ومن المغرب غربا الى افغانستان شرقا 
تضم ( طبقا لاحصائيات نهاية ١١,1 ) ١451١‏ مليون 
العالم . ويأتئ هذا الحجم الضخم للاجنين فتيجة 
الصراعات ف المنطقة وف مقدمتها الصراع العربى 
الاسرائيلى » الذى انتج ملايين اللاجئين الفلسطينيين 
وهجرة لبنانيين من الجنوب الى مناطق أخرى ف لبنان , 
والمشكلة الكردية خاصة ف تركيا والعراق وايران › 
بالاضافة الى اللاجئين الافغان فى ايران وباكستان . ثم 
اللائجون الطاجيك ف افغانسنان ٠‏ واللاجئون 
الصحراويون فى الجزائر ٠‏ واللاجئون الذين نتجوا عن 
الصراعات الأهلية فى السودان » ولاجئو صراعات القرن 
الافريقى فى الصومال واريتريا واثيوبيا » كذلك هناك 
لاجئون نتجوا عن حربى الخليج الأولى والثانية ٠‏ بما 
فيهم العرب الشيعة فى جنوب العراق . ورغم أن كل هذه 
الفئات تسعى الى حلول دائمة الشكلاتها سواء كانت هذه 
الحلول فى اطار انسانى أو فى معظم الأحيان ‏ ف إطار 
ستيان + فين: هذه الدواسة ترك gale Bate‏ اهن 


° 
تى اللاجئين الخاصتين بالفلسطينيين والأكراد 
را رتبا هاتين المشكلتين بشكل لصيق بالمفاوضات 
الجارية حاليا سواء بشكل رسمى كما فى الاطار 
الفلسطينى - او بشكل اقل انتظاما وتعددية ورسمية - 
كما فى الحالةالكردية ‏ تجاه بلورة حلول ما لهاتين 
اشمل على المستوى الاقليمى لتحقيق سلام واعتدال 
واستقرار قائم على التعاون ونبذ كل مامن شأنه ثحقيق 
عدم الاستقرار والعنف والاخلال بالمعاد لات والتوازنات 

الأساسية ف الشرق الأوسط . 


اولا - مشكلة اللاجئين الفلسطينيين : 
مشكلة اللاجئين الفلسطينيين الى عدة 
مراحل . شملت الاآولى الفترة من ۱۹٤۷‏ ۔- ۱۹٤۹‏ » 
وغطت الثانية الفترة من ۱١۹١۷‏ ۱۹1۸ » والمرحلة 
الثالثة الاقل كثافة وأقل شهرة من خلال الغزو الاسرائيلى 
للبنان عام ۱۹۸۲ . 

وقد توجهت موجة الفرار ( او الهجرة ) - بحسب 
الموقف الايديولوجى للباحث - الأولى من أراضى اسرائيل 
بحدود NALA‏ الى الضفة الغربية وقطاع غزو أو أماكن 
أخرى غير مدنهم وقراهم الأصلية داخل حدود اسرائيل 
خاصة تجاه المناطق الحدودية بين اسرائيل والدول 
العربية المجاورة ثم تعرضت أراضيهم لموجات مصادرة 
۰ .۰ وقانون الحصول على الاراضى عام 1557 , كمأ 
تعرض أخرون للنفى من قراهم الأصلية الى مناطق اخرى 
داخل اسرائيل طبقا للاحكام العسكرية السائدة حتى 
عام 1917 . وغادر غالبية اللاجئين الى دول عربية 
أساسا الأردن ولبنان وبدرجة أقل سوريا ؛ ثم بدرجة أقل 
مصر والعراق . وفى اعقاب حرب ١117‏ انتقل عدد من 
اللاجئين الذين كانوا قد لجأوا فى الاربعينات الى الضفة 
الغربية وقطاع غزة بالاضافة الى بعض سكان المنطقتين 
الأصليتين الى الدول المجاورة خاصة الأردن . أما موجة 
الهجرة الى الفرار الى سوريا » فى وقت كانت قدراث 
الحكومة السورية والانروا الاقتضادية محدودة لسد 
احتياجاتهم › هذا دون ذكر موجات هجرة لاسباب 
اقتصادية الى دول الخليج ومناطق اخرى من العالم 
الخارجى امام محدودية النشاط الاقتصادى وتزايد 
ere‏ البطالة ae‏ منذ بدء الانتفاضة ؛ وأخيرا 
ج٥ت‏ موجه هجرة أخرى من دول الخليج YY‏ 
الفلسطينيين هنذ أغسطس ۱۹۹۰ ey ae‏ الى 
لاردن وبعضهم عاد الى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد 
pease‏ فثرة ل مخيمات رعتها الانروا . 
or‏ خلال هذه لباك جميعا . كان عدد من 
خاصة ل دول الخليج خاصة الكويت ٠‏ وقدر aa‏ 
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بنصف مليون ٠‏ وتحرك اخرون الى أمريكا. اللاتينية ار 
الشمالية » وقد اعتبر عدد كبير من الفلسطينيين الذى 
لجأوا الى دول الخليج وأمريكا الشمالية واللاتينية هز, 
البلدان بمتابة أوطان دائمة لهم 

وكان نقل - أو طرد أو اجبار ‏ الفلسطينيين على 
الفرار من ركائز السياسة الاسرائيلية فى المرحلة الاولى 
نظرا لاعتبارات توراتية ايديولوجية وأمنية تتعلق بأمن 
الدولة ويهوديتها واعتبر منح حق العودة للفلسطيزيي: 
الذى أجبروا على ترك ديارهم بمثابة » انتحار ‘ للدولة 
اليهودية وكيانها ٠‏ وترتبط كذلك باعطاء مجال لمنع كافة 
يهود العالم حق « العودة » الى أرض الميعاد : فلسطين , 
وريما أن اسرائيل روجث لفكرةأن أرض فلسطين لا 
تتسع لشعبين ٠‏ فكان يجب اخلاء أراض لهم من خلال 
حث او دضع العرب للهجرة وفصادرة أراضيهم . وحظيت 
هذه الاستراتيجية بدعم يهود الولايات المتحدة وغالبية 
من الارثوذكس . ورغم تأكيد الدولة الاسرائيلية على 
ديمقراطيتها ومنح حقوق متساوية ‏ ولو a Lys‏ 
للفلسطينيين المواطنين داخل حدود ۱۹٤۸‏ أمام القانون 
مع اليهود فإنها استثنتهم من حقى الجنسة والعودة , 
وفى عام ١15‏ تبنى الكنيست الاسرائيلى تعديلا للقانون 
الأساسى اعتبر اسرائيل دولة الشعب اليهودى . وقد 
بادرت اسرائيل فيما بعد عام ١944‏ الى تبنى عدة 
مبادرات لتهجير العرب سواء الى دول عربية مثل الاردن 
وسوريا والعراق ‘ أو ليبيا فى منتصف الخمسينات ‘ أو 
بعض دول أمريكا اللاتينية فى مراحل تالية خاصة 
بأوراجواى والارجئتين » ثم أضيفت صحراء سيناء عقب 
حرب ۱۹1۷ » وتجددت الدعوة للتهجير الى شمال سوريا 
( اقليم الجزيرة ) عقب الغزو الاسرائيلى للبنان عام 
۲ . وقد حظيت هذه الاراء بقدر من التفهم بل 
اقتراح جونستون غام ١555‏ . وراعت اسرائيل دائما الا 
تغضب سياساتها فى هذا المجال القوى الكبرى التى 
تساندها : بريطانيا فى البداية ثم الولايات المتحدة فى 
مرحلة لاحقة » خاصة ان الولايات المتحدة أيدت عودة 
لاجئى 15717 الواردة فى القرار 747 خاصة لم شمل 
الأسسر الا أنها بالمقابل لم تمانع فى حركة واسعة للمواطنين 
فى اطار تسوية سلمية فى الشرق الاوسط وكسبيل لتوفير 
فرص للعمالة والدخل . 


الا أن موقف اسرائيل كان دائُما الحدیث عن تحركات 


ن عرب ويهود كنتاج طبيعيى للصراع العربى / 
الاسرائيى وعما أسمته ب «» تبادل السكان ¢‘ وساوت 


بين فرار ا ينيين العرب من أراضى 1494/8 ؛ أو بعد 
عدوان OEY‏ الى بلدان عربية وبين هجرة اليهود العرب 
( قدرتهم بأكثر من نصف مليون يهودى ) من دولهم 
الأصلية الى أسرائيل بل ان اسرائيل ذهبت الى اعتبار 
نه بينما جاء « فرار » اليهود العرب الى اسرائيل بعد 


ارتكبت بحقهم أو تعرضهم لاضمطهاد أو لمصادرة 
تهم . فإن اسرائيل - كما أدعت لم تجبر 
النلسطينيين على المغادرة وانما خضعوا لاغراءات الدول 
العربية عام ۸ التى وعدتهم بتحرير كل فلسطين 
وإءادتهم الى قراهم ومدنهم الاصلية بالقوة ٠‏ وبالتالى 
الت المجموعة الأولى حقوقا اكثر من الثانية . وقد 
انهمت اسرائيل الطرف الفلسطينى وبقية الاطراف 
العربية بل والانروا ذاتها ‏ بالمغالاة J‏ تقدير أعداد 
اللاجئين الفلسطينيين . وکان رای اسرائيل انه بيما 
تمكنت هى من استيعاب وتوطين اليهود العرب ومنحهم 
الجنسية فكان يجب على الدول العربية معاملة اللاجئين 
الفلسطينيى لديها بنفس المنطق : أى توطينهم وإدماجهم 
فى الهيكل الاقتصادى والسياسى والاجتماعى الوطنى 
لديهم , ومنحهم الجنسية وعرضت اسرائيل المساهمة 
المالبة فى اى جهد يبذل لتحقيق هذا الهدف . وبالتالى 
عندما شاركت إسنرائيل ف المفاوضات المتعددة الاطراف 
حول اللاجنين اعتبرت ان قرار مجلس الأمن ۲٤١‏ عندما 
Cuda dU! ULL Jule Je ce dues‏ كان all quads‏ 
واليهود معا » وتحدثت عن تعويض اليهود العرب الذين 
هاجروا الى أسرائيل عن ممتلكاتهم المصبابرة 3 دولهم 
الاصلية . الا أن الفلسيطيئيين أنفسهم والدول العربية 
الضيفة رفضوا خيار التوطين بماف ذلك عرض الأنروا 
عام ١55١‏ لاعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين فى 
سييناء والاردبن وسوريا باعتياره الغاء لمشكلة اللاجئين 
ومحوا للهوية القومية للفلسطينيين فقد كان وجود 
حاق بهم : بسواء كان تذكيرا للفلسطينيين أو الدول 
العربية او اسرائيلأو المجتمع الدولى » كما شكل بالنسبة 
للاجئين وضعا انتقاليا باتجاه الحل النهائى للمسالة 
الفلسطينية . وجاء منح الجنسية على نطاق واسع فى 
الاردن فقط , بينما اقتصر على عدد محدود جدا ف لبنان 
٠١(‏ الى ١١‏ الف) معظمهم من السيحيين 
الفلسطينيين نظرا لدقة وخصوصية التوازن الطائفى فى 
امعادلة اللبنانية » بالاضافة الي ارلفاع نسبة اللاجئين 
الفلسطينيين الى حجم الشعب اللبنآنى ( ٤٠١‏ الف 
لاجىء ل شعب تعداده ٠”‏ ملايينٍ ) ؛ كذلكِ فرضت فى 
لبنان قيود على حركة اللاجئين وحصولهم على عمل رغم 
هم بفرص تعليمية جيدة بقضل منح وكالة الامم 
لتحدة لغوث اللاجئين بالشرق الادنى (الانروا ) 
ومنظمة التحرير الفلسطينية . 

باستمر تركز معظم اللاجئين الفلسطينيين فى مخيمات 
ن نظرا للقيود المفروضة التى لعبت دورا فى 


مذابح 


| 6“ 
للنوازنات الداخلية فى لبنان خاصة إعتماد السنة على 
“ثم الفلسطينيين والدور فى الحرب الاهلية اللبنانية فى 


* رالحرب مع حركة امل الشيقية عام VAAY‏ 
لأخيرا القلق من التوطي: الدائم للاجئين القلسطينيي: 
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عقب توقيع الاتفاق الفلسطينى الاسرائيلى من قبل اركان 
الحكم اللبنانى . 

اما سوريا فقد تم ايماج الفسطينيين فى الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية اليومية من خلال عدة قواينن 
متتالية منحت الفلسطينيين حقوقا متساوية مع السوريين 
ل مجالات العمل لل التجارة أو الحكومة أو الخدمات 
العامة او حزب البعث او ف التجنيد فى الجيش واللجوء 
للقوانين السورية . بالاضافة الى المساواة فى التعليم 
والانضمام الى الاتحادات والنقابات السورية المختلفة . 
بل وعرض الزعيم السورى حسنى الزعيم توطين ٠٠١‏ 
الف لاجىء فلسطينى ف اقليم الجزيرة مقابل مساعدات 
مالية فى الخمسينات . وعلى المستوى السياسى ٠‏ أدى هذا 
الاندماج بالاضافة الى إلتأكيد على البعد القومى العربى 
فى سياسات وشعارات الحكم السورى والقيود السياسية 
العامة هناك الى صعوبة تبلور الهوية القومية الفلسطينية 
فى اطر مؤسسية مستقلة وذات ثقل سياسى بارز . الا ان 
الاندمج الاقتصادى والاجتماعى والازدهار الزسبى 
للاحوال الاقتصادية فى سوريا حينذاك فتح المجال امام 
اللاجئين لخروج اغلبيتهم من المخيمات والحياة فى المدن 
وف أحياء أفضل حالا من المخيمات التى عانت من تدهور 
أحوالها مثل منطقة اليرموك بدمشق التى جذيت فيما بعد 
مواطنين سوريين 

وف مصر والعراق تمكن غالبية الفلسطينيين من 
الاندماج والمشاركة بشكل فاعل ف الحيا 
الاقتصادية والثقافية فيهما . رغم عدم منحهم الجنسية . 


الفاسطينيين تحركوا من المخيمات الى المدن والقرى , 
Oy‏ السبي الزئينى الذلك فق الآرون هو متسهم الجتسية 
وحجاه مشاركة مولا الفلسطينيين ف اكتغابات 6 توفميو 
1١55‏ البرلمانية فى الأردن على قدم المساواة مع المواطنين 
الأردتيين ليشجع تصريحات بان هؤلاء الفلسطينيين 
ايشيا ف حاجة لمارسة حق, الموة ترا لاتذماجهم 
الكامل ف المجتمع الأردنى وتمتعهم بكافة الحقوق . الا 
اننا حديق: املك حميين لاذاعة الشرق بياريين فى ١١‏ 
نوفمبر ١5157‏ نفى هذا التفسير واعتبر أن من حق هؤلاء 
اللاجئين العودة أو التعويض طيقا للقرارات الدولية ‘ 
وبينما تشيكل من لاجئى المخيمات الفلسطينى فى لبنان 
والاردن واسرائيل طبقة حضرية بروليتارية فى المخيمات 
المميطة بالمين فى الخمسينات وحتى السبعينات ٠‏ ففى 
الخليج تبوأوا مناصب مهنية وحرفية أرفع . ll‏ قطاع 
غزة فممثلة مثل لبنان يعيش ثلاثة أرياع السكان ف 
المخيمات وهم من لاجئى ۱۹٤۸‏ ء وبصفة عامة » فيمكننا 
القيل يان قرام سكن انيمل الفاسيلينية سياة 
داخل الأراضى المحتلة او ف الدول العربية المجاورة ھی 
الاسوا هالا بن اللأسطيئيية: يذاك ققد ليقي ويعية 


1" 
السبب الاهم الى ان معظم هذه المخيمات انشئت اصلا 
باعتبارها مذوى مؤقتا وذلك فى خمسينات هذا القرن ٠‏ 
eh 4a‏ الام وتعانى معظمها ‏ كما يظهر 
Ds AY gO ma‏ 
ig ee ial ca‏ 
تعرض المساكن لخطر السقوط وهى cle Mag‏ 
اللاجئون اصلا وعدم كفاية الخدمات الصحيه والتعليميه 
التى تقدمها الانروا التى تتولى الادارة_ اليومية 
للمخيمات . خاصة فى ضوء الزيادة السكانية وزيادة 
الكثافة العددية فى المخيمات وتزايد عدد اللاجئين وتدهور 
أوضاعهم خاصة بعد أحداث الخليج عامى ١55٠‏ 
و۱۹۹۱ التى نتج عنها نزوح 7٠٠١‏ ألف فلسطينى من 
دول الخليج - خاصة الكويت - اساسا الى الأردن 
والضفة الغربية - واغلاق الأراضى المحتلة عام ۱۹۹۳ . 
كذلك تعانى المخيمات فى كثير من الأحوال من غياب 
امدادات المياه والصرف الصحى وكذلك تدهور الأحوال 
النيتية بالاضاقة: الى الاعتبارات الاقتساسة - وى 
مقدمتها البطالة ‏ خاصة عقب عودة أعداد كبيرة من 
الفلسطينيين من منطقة الخليج عقب ازمة الخليج عام 
7 مما استوجب فى أحيان كثيرة دفع الأنروا 
مساعدات مالية مباشرة للأسر الفقيرة رغم نقص الموارد 
المالية للانروا . وقد ارتبطت أوضاع اللاجئين ‏ خاصة فى 
المخيمات ‏ بالأوضاع الاقتصادية المحيطة » ففى غزة 
والضفة الغربية اعتمدوا على الذهاب للعمالة فى اسرائيل 
وبالتالى تأتروا سلبا باغلاق هذه المناطق وبقرارت 
تخفيض حجم العمال الفلسطينيين الداخلين الى 
اسرائيل jue‏ القخط الآخضر وستكون اهناك حاجة 
ضرورية ف المستقبل وى ظل أى ترتبيات اقليمية للبحث 
ف اجراءات لتنظيم حركة هذه القوى العاملة . وينطبق 
هذا الارتباط بين اللاجئين والاوضاع الاقتصادية 
المحيطة أيضا على الدول العربية المضيفة : فتزداد 
معاناتهم بزيادة معدلات البطالة المحلية فى هذه الدول 
وحالات الانكماش والكساد الاقتصادى , وهو أمر قد 
يستمر لسنوات ف المستقبل وبالتالى يزيد صعوبة قبول 
الدول المضيفة ‏ ناهيك عن الفلسطينيين انفسهم » لخيار 


توطين اللاجذين فى اطار أى تسوية مقبلة فى الشرق. 


الأوسط . 
واذا انتقلنا الى الموقف الفلسطينى تجاه مسألة حق 
العودة . فإننا نجد أن الموقف الأولى للفلسطينيين لم يكن 
gag‏ منفصل أو مسألة قائمة بذاتها 
بل ربطوها بشكل تام مع تحرير كل الاراذ 
پو : راضى 
افلسطينية SNS.‏ جاء النص على حق العودة فى الليثاق 
لوطنى لفلسطينى المعدل عام ٠۹١۸‏ وربطه مرة an‏ 
wee es‏ آي انشاء الدولة الفلسطينية ٠‏ وقد ela‏ 
ذلك عقب رفض الفاسطينيين قرار مجلس الامن ۲٤۲‏ ف 
اراسي 1 متهمين ol!‏ بمعالجة المشكلة الفلسطبيندة 
كمشكلة لاجنين وإيست كمشكلة آمة تطالب باستعادة 
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وطنها . اى التناول الانسانى وليس السياسى للمشكل 
الا انه بحلول عام ١575‏ وتبنى الدورة ١7‏ ْ 
الوطنى الفلسطينى للبرنامج السيابى المرحلى الذى 
تحدث بشكل غير مباشر عن خيار الدولتين أول مره . 
الفلسطينية والاسرائيلية ٠‏ جار حديثه عن حق العود: 
للشعب الفلسطينى هذه aot‏ سن متيل وغير 
واضح : العودة الى أبن تحديدا ؟ كما فسره بعض 
المراقبين بانه قصد منه فقط أن يستخدم کسلاح ل وې 
اسرائيل لاجبارها على القبول بخيار الدولتين جنبا الى 
جنب . وجاءت الدورة 16 للمجلس الوطنى الفلسطينى ز 
الجزائر فى نوفمبر ١988‏ واعلان استقلال Yall‏ 
الفلسطينية والبيان السياسى اللذين صدرا عنها ليؤكرا 
بوضوج - ولأول مرة - ان الفلسطينيين يتحدثون عن حق 
العودة طبقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة . وكان 
القرار الأساسى فى هذا الشأن هو قرار الجمعية العامة 
٤‏ فى ١١‏ ديسمبر سنة ۱۹٤۸‏ الذى LAT‏ الى حق 
اللاجئين فى العودة اذا رغبوا فى العيش فى سلام مع 
جيرانهم مع حقهم فى التعويض ٠‏ وحق من لا يرغب فى 
العودة فى الحصول على تعويض . والجدير بالذكر انه 
عقب تينى القرار ١15‏ أنشأت الامم المتحدة لجنة توفيق 
خاصة بفلسطين فى لوزان عام ١955‏ الا أن 
الفلسطينيين الذين حضروا أمام اللجنة رفضوا 
التعويض وتمسكوا بحق العودة الى أراضيهم 
وممتلكاتهم . وجاعت اشارات المجلس الوطنى الفلسطينى 
عام ١5848‏ الى قرارات الامم المتحدة لتعنى أمور عدة 
سنوات قبل مفاوضات السلام التى بدأت عام ١15١‏ 
وتبلورت. فى الاتفاق الفلسطينى / الاسرائيلى فى سبتمبر 
7 . وأؤل ما عنته هو فتح الباب أمام التعويض لمن 
يرغب ف ذلك وليس قصر المسالة على حق العودة » وثانى 
ما تضمنه هذا الاعلان هو ترك مسألة العودة مفتوحة : 
هل تكون الى أراضى اسرائيل ( داخل حدود ۱۹٤۸‏ ) 
للاجئى ١55/8‏ أم الى داخل الدولة الفلسطينية المستقلة 
( الضفة الغربية وقطاع غزة ) » كذلك فتح الباب أمام 
امكانية عودة لاجئين من عام ۱۹٤۸‏ الى اسرائيل على 
شرط « العيش فى سلام مع جيرانهم » J gins Le yay.‏ 
هذه الحالة القبول بالقوانين الاسرائيلية والحصول على 
الهوية الاسرائيلية . ويجب الاشارة هنا الى ارتباط حق 
العودة بموضوع حقوق الانسان فى مجملها وموضوع 
القانون الدولى الانسانى بماف ذلك الاتفاقية yall‏ 
للحقوق المدنية والسياسية . 

وتدخل فى اطار مسألة حق العودة من وجهة النظر 
الفلسطينية ايضا مسالة حب و مع الاردن النى 
تحل ف راآى البعض جزءا من مشكلة حق العودة نظرأ 
لأنها تعنى تثبيت اللاجئين الفلسطيتيين الموجودين 
داخل حدود اسرائيل . وكذلك يتم التفكير فى مسالة منج 
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تم ي ف دول الخليج وخارج الوطن 
افك ية الفلسطينية يسهل سفرهم وتحركهم 
اتمرار اقامتهم بالبلاد التى يوجدون بها مع 
rire,‏ نن امكانية حصولهم على تعويض عن أراضى 
see‏ داخل أراضى 4 , 
ر يأتى Jo‏ الأهم بالنسية للاجئين الموجودين 
pied dole din, i‏ امكانية توطينهم نظرا لضخامة 
رهم كنسبة من سكان لبنان وتهديد ذلك للتوازن 
الطائفي هناك وتدهور أحوالهم المعيشية وكونهم من 
٤۸ 7‏ ۱۹ ى س الذين لن تشملهم المباحثات الحالية 
حول اللاجئين بين اسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية 
التى تقتصر حتى الان على مسالة لم شمل العائلات 
ونخص بالأساس الذين فروا خلال وبعد حرب ١9571‏ - 
ل وعلى أعداد محدودة منهم ‏ وهو مطلب حظى بتعاطف 
غربى نظرا لاتباطه بحقوق الانسان الاساسية وترك 
مسائة لاجنى 155/8 الى مفاوضات التسوية النهائية بعد 
لاك او خمس سنوات وربما تأتى مسألة حل المشكلة 
للاجئى ۹٤۸‏ ف لبنان من خلال ترتيب ما لعودتهم الى 
الضفة الغربية وغزة فى مرحلة ما وحصولهم على تعويض 
ما عن ممتلكات ما قبل ١4144‏ . أما الفئة التى تمثل أقل 
مشكلة من اللاجئين المطالبين بحق العودة فهم هؤلاء 
الذين تركوا قراهم ومدنهم الأصلية ولجأوا لأماكن اخرى 
Jala! Jal.‏ بحدود NALA‏ أيضا 3 والحل لهؤلاء 
سيكون اما التعويض ان قبلوا البقاء فى أماكنهم 
الحالية - LS‏ أنه حتى عودتهم الى قراهم ومدنهم 
الأصلية ليس من المفترض أن تمثل مشكلة كبرى 
لاسرائيل لانهم بالفعل مواطنون اسرائيليون كما أنهم 
يقيمون داخل اسرائيل وبعد تحقيق السلام بين اسرائيل 
والفلسطينيين لن يكون هناك دواع «٠‏ أمنية » لمعارضة 
للمطلباة بعودتهم . ply‏ يتخل هؤلاء عن اراضيهم 
عودتهم . وبعضهم اقام دعاوى محاكم اسرائيلية 
للطمالبة بعودتهم ٠‏ ولم يتخل هؤلاء هن أراضيهم 
الأضلية بل انضموا الى مبادرات بقية عرب اسرائيل منذ 
5 للدفاع عن الاراضى الباقية لهم . الا أن المشكلة 
بالنسبة للاجنى 4 داخل اسرائیل هی ف بعض 
ar‏ بهور مكانهم . 
| لاكن الامر يتوقف فى كل هذه الاحوال على نتائج 
لض بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل » 
کي التي ستحدد مدى شمولية العودة أو انتقاليتها 
9 به التعويض وحجم العائدين والجدول والمدى 
.الى لعودتهم ٠‏ وكذلك يتصل الامر بالاراضى المتاحة 
).تاب العائدين حيث ان اكثر من ٠٠‏ ف المائة من 
,ى 'لضفة والقطاع صودرت بواسطة اسرائيل . ونود 
“د هنا الى أن الطرف الفلسطينى لم يعارض حق 
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يهود اسرائيل العرب ف العودة الى اوطانهم ان شاعوا مما 
اوقع الطرف الاسرائيلى فى موقف يتسم بالحرج . 

وقد تزايد الحديث خلال الفترة الأخيرة - خاصة بين 
ضفو جضن التقفين الفلسطيتيين ب خن احداث 
التوازن بين ما يقبله الفلسطينيون وما يقبله الاسرائيليون 
بشأن حق العودة مما يتطلب اقرار هذا الحق من حيث 
المبدا مع تطبيقه بشكل اكثر تحديدا وبشكل محكوم 

وكان - وسيظل - الوجه الاخر لمشكلة اللاجئين 
الفلسطينيين هو تحسين اوضاعهم الحياتية والاقتصادية 
والاجتماعية نظرا لتدهور حالتهم بشكل خاص داخل 
المخيمات . وهنا كان دور الاطراف الخارجية هاها » فمن 
Ge‏ حاولت الامم المتحدة من خلال الأونروا ٠‏ وبدرجة 
تسين احوال: اللاجقية او .عق الاق الحاو تون 
وتدريبية وبينية أو من خلال تقديم مساعدات تقنية 
وايجاد مشروعات مولدة للدخل وتوفير فرص عمل ( بلغ 
عدد العاملين لدى الأنروا ٠١‏ ألف شخص معظمهم من 
الفلسطينيين ) او اقراض الفلسطينيين لمساعدتهم على 
ches ets! lagged eal‏ يدوزها قوسن اة 
امنتضارتة للغراة ولدغلية النثقولة ومشى الاسنة. ويتقعات 
المياة والصرف الصحى ومنح مالية للاسر الاكثر فقوا . 
كذلك قدمت الأطراف الغربية الرئيسية ( خاصة الولايات 
المتحدة ٠‏ دول اوروبا الغربية واليابان ) حوالى بليون 
دولك عد ا وتخ الأثروا يشاتيا للاي 
الفلسبطيئيين . بل أن هناك هن يزئ أن الولانات المتحدة 
كانت لسنوات طويلة تؤمن بأن تحسين الأحوال 
الاقتصادية والمعيشية للاجئين الفلسطينيين خاصة فى 
المخيمات هو السبيل الوحيد لاقناعهم بأن وضعهم 
كلاجئين سينقلب الى وضع دائم - وليس مؤقتا كما كان 
Cat ag dy = Lede‏ زق ساتم الیو د وتا 
كبديل عن التوصل الى تسوية سياسية عادلة ودائمة 
لمشكلة اللاجئين . 

الا ان المسئولين الامريكيين انكروا انهم نظروا الى 
استرانيجية المساعدة الانسانية كبديل للحل السياسى بل 
Se. gel‏ 1ه 

ولكن بصفة عامة , فقد نجح الغرب عبر الوقت فى 
كسب ارضية لدى كل من العرب واسرائيل لفكرة أن 
تحسين الأوضاع المعيشية للاجئين هو- على الأقل - 
وجه من اوجه معالجة قضاياهم - بصفة خاصة 
العاجلة ‏ منها وتم تناولها كبند أساسى على جدول أعمال 
المجموعة متعددة الأطراف الخاصة باللاجئين فى 
دوراتهما الأريع وستتتطلب المرحلة الانتقالية » وماقد 
يرتبط بها من عودة لاجئين من خارج الأراضى المحتلة . 
مساهمات مالية اكثر من الاطراف الماتحة من خلاق 


۲۰۸ 
الانروا خاصة بعد ذكر موضوع اللاجئين فى اعلان 
المبادىء الفلسطينى / الاسرائيلى ٠‏ وبهدف تفادى الاثر 
السلبى المتوقع للمرحلة الانتقالية على الجماعات الأفقر 
والاضعف بين اللاجئين . وتتميز الانروا بوجود قنوات 
اتصال تطورت عبر الزمن مع القيادات الفلسطينية فى 
الداخل والخارج ٠‏ بما يؤهلها للعب دور لى ادماج معظم 
اللاجئين الحاليين والعائدين فى النظامين المحلى 

والاقليمى الجديدين . 

ويرتبط مفهوم تحسين الأحوال اليومية للاجئين )6( 
شكلت مطلبا للطرف الفلسطينى فى مراحل مختلفة خاصة 
منذ النصف الثانى من الثمانينات وان اختلف تغطيتها 
الجغرافية والفئوية من مرحلة الى أخرى : فأحيانا طالبت 
منظمة التحرير الفلسطينية بأن تشمل الحماية كافة 
الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين 
سواء كانوا لاجئين أم ¥ وف مراحل أخرى cull‏ 
بالحماية للاجئين الفلسطينيين فى لبنان . وقد ساد 
اعتقاد أن هذا المطلب سيختفى عقب التوقيع على الاتفاق 
الفلسطينى / الاسرائيل فى ١١‏ سبتمبر ۱۹۹۲ » الا انه 
فى أعقاب حملات مداهمات واعتقالات اسرائيلية فى 
الاراضى المحتلة تلت مقتل مستوطنين اسرائيليين. فى 
اكتوبر ۱۹۹۳ » خرج السيد فارروق قدومى رئيس 
الدائرة السياسية لمنظمة التحرير اللسطينية مطالبا 
بحماية دولية تلفلسطينيين فى الداخل المحتل » كما طرح 
الرئيس عرفات ف جولته الأوروبية اللاحقة مطلب ارسال 
قوات دولية الى الاراضى المحتلة خلال الفترة الانتقالية - 
وان كان الطرف الاسرائيلى ابدى اعتراضه على هذه 
المسالة . 

وهناك مسالة اخرى مرتبطة سلبا بعودة اللاجئين 
الفلسطينيين الى اراضيهم الا وهى موجة الهجرة 
اليهودية المتصاعدة الى اسرائيل منذ منتصف الثمانينات 
( يهود الفلاشا من اثيوبيا ) ويهود الاتحاد السوفيتى 
السايق والذين تزايدت معدلات هجرتهم منذ عام 
56٠‏ . حيث بلغ عدد المهاجرين اليهود السوفيات الى 
اسرائيل خلال عامى ۱۹۹۰ و۱۹۹۱ وحدهما ۳۵۸ 
آلف ٠‏ ورغم ما روجت له اسرائيل حينئذ بأن عدة آلاف 
فقط منهم اتجهت للاستيطان بالضفة الغربية فإنه حتى 
اذ! افترضنا صحة هذا القول فإن توجه الباقين الى 
داخل حدود اسرائیل لعام ۱۹٤۸‏ يعنى أنهم أما استقروا 
مكان يهود اسرائيليين آخرين انتقلوا للضفة الغربية أو 
القدس أو غزة . أو أنه حتى بمجرد استيطان هؤلاء 
اليهور السوفيات داخل حدود ۱۹٤۸‏ فإنهم يكونون بذلك 
[pel 3‏ امكانية عودة عدد من اللاجئين الفلسطينيين 
ين او طردوا عام ۱۹٤۸‏ الى قراهم ومدنهم 
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ويجب هنا أن نشير الى ارتباط ای عملية ادماج ا 
عربية بمستقبل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ز 
هذه البلدان التى تمر معظمها حاليا بمرحلة سيكون من 
الصعب - فى حال استمرارها ‏ اقناع شعوب هذه الدرل 
بقبول ادماج ole‏ ألاف آخرين ينضمون الى ال 
العاملة فى مجتمعات تعانى من معدلات بطالة واضحة ار 
مقنعة متزايدة ‏ بل انها قد لا نقبل حتى باستمرار القدر 
من الامتيازات والمشاركة المتاح حاليا الفلسطينيين 3 
هذه الدول: . 

كذلك فإنئا لا يجب أن نغفل عن حقيقة أن هنال 
قطاعات من اللاجئين الفلسطينيين الذين استقروا فى 
الدول المضيفة خاصة الاردن وسوريا قد أصبع لهم 
مصالح اقتصادية متشابكة بشكل غير قابل للانفصام مع 
النشاط الاقتصادى المحلى وتراكمه ودوراته المختلفة , 
مما قد يصعب معه تصور تركهم هذه الدول المضيفة 
وعودتهم واستقرارهم سواء فى مواطنهم الأصلية ل 
اراضی ١518‏ أو حتى عودتهم الى أراضى الدولة 
الفلسطينية المرتقبة فى الضفة الغربية وقطاع غزة . وان 
كان من المتوقع أن يكون من الأفضل لهم الحصول على 
التعريضات . 

ونشين ف هذا السياق الى ما تناولته مصادر صحفية 
عديدة خلال الاشهر القليلة الماضية عن محادثات سرية 
سواء اسرائيئية / عراقية , أو امركية / عراقية مباشرة 
أو غير مباشرة تهدف الى التوصل الى صفقة يقبل 
بمقتضاها العراق استقبال وتوطين مثات الاف 
الفلسطينيين خاصة أولئك المقيمين ف لبنان وذلك للحلول 
محل العمالة المصرية التى غادر جزء كبير منها العراق 
إبان حرب الخليج الثانية » على أن يكون المقابل للعراق 
SG‏ هذه الأنباء » فإنها تزامنت مع تصريحات متصاعدة 
لعدد من القادة اللبنانيين تدعو للتخلص من عبء 


اللاجئين الفلسطينيين فى لينان . 


واذا نظرنا الى نتائج آخر جولة للمفاوضات متعددة 
الاطراف الخاصة باللاجئين التى جرت فى تونس ف 
سبتمبر ١517‏ والخاصة يلم شمل عائلات فلسطينية 
باعادة لاجنين من ١477‏ اقتصر الاتفاق فيه على التزام 
اسرائيل باعادة خمسة الاف سنويا على أن يتم اعادة 
عشرة الاف حتى نهاية عام ٠ ۱۹۹٤‏ وهو fous Le‏ عددا 
محدودا اذا ما قورن ليس بمجمل اللاجئين الفلسطينيين 
وإنما حتى مقارنة بلاجئى ۱۹١۷‏ وحدهم مما يزيد من 
احساس الاحباط وخيبة الامل لدى اللاجئين خاصه 
سكان المخيمات والامر يبقى على كل الاحتمالاث 
والسيناريوهات للدورات القادمة لهذه المفاوضات المتعددة 
الاطراف بالاضافة الى المفاوضات الثنائية الاسرائيلي/ 


. : اء لتطبيق اتفاق المرحلة الانتقالية او 
٠ cus oak oe‏ 
لے ا Sb‏ اددية التقيرة سينا كلك 

كما ايد الحديث J‏ جين 

5 ,زلمة التحرير الفلسطينية ‏ عن حق التعويض - 
ف رمكن أن تركز عليه اسرائيل بشكل متزايد وعلى 
guts rr‏ تعويض اللاجئين الذين تركوا ديارهم لل 
ز..ملين مقابل تعويض اليهود العرب عن قيمة ممتلكاتهم 
ن الدول العربية » . ويمثل حق التعويض بلا شك اقرار 
4 فبل التعويض باسقاط الحق التاريخى والقانوني 
سراء من جانبهم أو ابتائهم من بعدهم ف المطالبة 
بالعودة ٠‏ كما يرتبط حق التعويض فل التصور 
الصهيوني - بمفهوم انهاء شكل المخيمات وتوطين 
اللاجئين الفلسطينيين خاصة فى دول الطوق العربى التى 
تحمل امكانات فى المستقيل لتلقى موجات نزوح فلسطينية 
bho‏ + 
وترتبط افكار العودة والتعريض من جهة بمدى قبولها 
لبس فقط لدى الحكومة الاسرائيلية ولكن ايضا لدى 
الراى العام الاسرائيلى الذى يعانى من انقسامات حادة 
بين يمين متعصب بشكل متزايد ضد أدنى ممارسة لحق 
العودة للفلسطينيين ويسار متفهم ومتقبل - ولكن 
بحدود -لممارسة جزء من الفلسطينيين لهذا الحق . ومن 
جهة اخرى يحتاج الامر لمباركة الدول الغربية المانحة 
الرئيسية التى قد يكون عليها فى نهاية الامر تمويل ليس 
فقط عملية دفع التعويضات سواء فى اتجاه اللاجئين 
الفلسطينيين ‏ أو حتى اليهود العرب اذا تم الاتفاق فى 
مرحلة ما على ادراجهم او جزء منهم فى عملية التعويض 
أو حتى أن استبعدوا منها ولكن أصرت اسرائيل على 
تعريضهم بشكل ثنائى من جانب دول غربية او عربية 
مانحة - وانما أيضا تمويل اعادة التوطين فى حالات 
العردة سواء مباشرة أو من خلال الانروا وكذلك ما قد 
يتطلبه توطين عدد من اللاجئين الفلسطينيين لف دولة أو 
اكثر من الدول العربية . 

كذلك فان مصير قضية اللاجئين سترتبط - وان لم 
نتعرض الجهات الرسمية لهذا الموضوع حتى الان - 
بمجمل الجهود الدولية لتنظيم وتمويل أنشطة التنمية 
داعادة الاعمار لف galt‏ الدولة الفلسطينية المنتظرة 
٠‏ الضفة الغربية وقطاع غزة » وعلاقتها مع اسرائيل 
خاصة ما يتصل بأسواق العمالة ٠‏ وكذلك بما ستسفر 
عنه المفاوضات المتعددة الاطراف الخاصة بالتعاون 
الاقتصادى والبيئى الاقليمى من نتائج واتفاقيات 
ole‏ مؤسسية خاصة أن حل مشكئة اللاجئين يسهل 
من أزالة التوتر والحساسيات والعداء بين العرب 
والاسرائيليين بما يمهد لمشروعات تعاون مشتركة بين 
اطرفين لى مرحلة لاحقة . كذاك يجب تعويض بعض 
.لل المضيفة للاجئين الفلسطينيين الذين سبق لها 

سنفادة بشكل مياشر او غير مياشر من مساعدات 


۰۹ 


واستثمارات دولية لصالح اللاجنين فى الماضى مثل 
الخدمات التعليمئة والصحية .. 


ثانيا ‏ المسالة الكردية : 
يعتبر الاكراد رابع جماعة عرقية من حيث العدد لى 
الشرق الاوسط بعد العرب والايرانيين والاتراك وهم جار 
اصيل لهذه الجماعات كان لهم ثقافة مكتوبة منذ القرن 
الحادى عشر . ويتوزعون حاليا على خمس دول . نصفهم 
تقريبا ٠١‏ ملايين بتركيا ٠‏ وحوالى ©.؛ مليون بالعراق ٠‏ 
و٤‏ مليون بايران والبقية موزعة بين سوريا والاتحاد 
السوفيتى . وقد تميز وضع الاكراد بالعيش ف المناطق 
الاكثر Viaaly Wiles‏ ل الدول. التى يقيدون بها . 


وقد كانت الطبيعة القبلية للاكراد فى الاساس 
وانقسامهم دائما على دول ونظم وثقافات مختلفة ووجود 
ثلاث لهجات للغة الكردية مما جدد دعواتهم فى معظم 
الاحيان لمجرد المطالبة بالحكم الذاتى باستكناء حزب 
العمال الكردستانى . وجاء التحول التدريجى والحزثى 
للاكراد من القبلية الى الحضرية ليدفع بالهوية القومية 
الكردية والحركات السياسية المعبرة عنها خاصة مع 
نهاية الحرب العالمية الاولى وبيعد سقوط معاهدة سيفر 
لعام all \AY-‏ وعدوا فيها بدولة مسنقله على أيدى 
مصطفى كمال أتاتورك . وتواجدوا 3 مناطق حدودية 
متجاووة وتمتعوا ق غالبية الاحوال بحرية المرور فيما بين 
هذه الحدود وقد ضعفت الفكرة القومية والدعوة لانشاء 
دولة خاصة بهم حتى بدايات القرن العشرين . كذلك فقد 
استغلت الحكومات المركزبة فى الدولتين العثمانية 
والقاجارية النزاعات فيما بين زعماء قبائل الاكراد 
ورغبتهم فى الحصول على هامش من السلطة المحلية 
لتحقيق سيظرة غير مباشرة على الاكراد وتفريق صفوفهم 
إنتقلت فى مرحلة تاريخية لاحقة إلى فرض سيطرة مركزية 
مباشرة . ورم اتهام الاكراد بأن الحدود التى تفرقهم 
هى حدود استعمارية فأنه من الثابت أن الحدود الغربية 
لايران هى نفس الحدود بين الدولتين العثمانية 
والصفوية منذ عام ١5١54‏ . ومن جانب اخر فان كل 
محاولة كردية للتمرد على سلطة الدولة التى يقيمون فيها 
لم تنته فقط بهزيمة لهم بل وتلتها عمليات تدمير وقمع 
وتهجير شردت مواطنين iS)‏ سواء داخل حدود دولتهم 
الاضلية أن كلاجئين عين dD ayaa‏ دول Latta. agai!‏ 
لجأ أكراد عراقيون خلال انتفاضاتهم المتتالية 1١931١٠‏ 
oa VAAAL NAAL a «1V0 NAVE be ۷۰°‏ 
۱۹١١ «‏ » الى الهجرة واللجوء سواء ف اماكن أخرى فى 
العراق على الحدود مع دول مجاورة أو فى سوريا وايران 
وتركيا ودول خليجية قدر عددهم بمليونين عام ١15١‏ , 
ومن جانبهم فان أكراد ايران لجأوا الى مناطق Soe)‏ 
داخل ايران أو للعراق خاصة خلال العمليات العسكرية 


۹ - 
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بيتهم وبين الجمهورية الاسلامية التى امتدت منذ عام 
۰ الى ۹A۳‏ . 

اما اكراد تركيا ‏ فمنذ بداية الاعمال العسكرية بين 
حزب العمال الكردستاني والقوات التركية عام ۹A4‏ 2, 
نزح الاف الأكراد تجاه الحدود مع ايران او العراق 
وعبروا هذه الحدود فى غالبية الاحوال ليستقروا اما لى 
مخيمات أو ف مناطق جبلية بالبلدين » خاصة بعد سيطرة 
الادارة الكردية العراقية على كردستان العراق عقب حرب 
الد الثانية . 
و انتقل عدد من أكراد تركيا الى سوريا التى 
اتهمتها تركيا طويلا بدعم حزب العمال الكردستانى 
وتوفير معكسرات تدريب له فى سهل البقاع اللبنانى » 
بينما توجهت نسبة لا بأس بها من اللاجئين الاكراد 
الاتراك للاستقرار بأوروبا الغربية وأصبحوا هدفا 
لحملات التعبئة والتجنيد من قبل حزب العمال 
الكردستانى الانفصالى . 

ومن جانب أخر . فان الاكراد عمدوا ‏ فى سعيهم 
المختلفة ‏ الى الاعتماد على دعم حكومة دولة أو أكثر من 
الدول المجاورة او القوى الاقليمية والدولية الكبرى سواء 
كان هذا الدعم عسكريا أو سياسيا أو اعلاميا . ورغم أن 
هذه الدول المجاورة والأطراف الاقليمية والدولية كانت 
على اتم الاستعداد لتقديم هذا الدعم ف مراحل معينة 
مصالحها الذاتية ٠‏ فان هذه الاستراتيجية كان لها 
سلبيات عدة . فمن جهة . عرضت هذه الاستراتيجية 
الاكراد فى كل دولة لاتهامات بالخيانة ضد السيادة 
الوطنية ووحده أراضى » هذه الدولة وبالتالى فتح الباب 
امام حكومات هذه الدول لشن حملات تدمير لقرى 
ومناطق الاكراد وتهجيرهم أو اجبارهم على ترك موطنهم 
الاصلى وبالتاى تصعيد مشكلات اللاجئين . ومن جهة 
ثانيه ٠‏ جزات هذه الاستراتيجية ‏ ما يعتبره القوميون 
الاكراد اساس الدعوة الكردية ‏ »وحدة الشعب الكردى 
فقد كان تحالف اكراد أحدى الدول ممع حكومة دولة 
مجاورة يعنى سكوت هؤلاء الاكراد عن سمياسات تلك 
الحكومة المعادية لمطالب الاكراد المقيمين بها , وبالتالى 
التعرض مرة اخرى - لتهمة «الخيانة » ولكن هذه المرة 
من جانب ٠‏ اخوانهم الاكراد » المقيمين ف دولة اخرى . 
ومن جهة ثالثه ٠‏ كانت نتيجة هذه الاستراتيجية انه 
عندما تحقق للدولة المجاورة او القوى الاقليمية أو الدولية 
اهدافها السياسية الخاصة بها من جراء الضغط على 
حكومة الدولة المعنية من خلال دعم حركة الاكراد بها , 
كانت gee‏ الفور os!‏ مساعدات تقدمها هذه الدول 
للاكراد وبالتالى تتركهم فريسة سهلة لانتقام حكومة 


دو التى يقيمون بها سواء كان هذا الانتقام موجها 
للنشطين عسكريا وسياسيا فقط ام شمل مجمل 


: ol SY! المواظنين‎ 
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إىا 

ee ae a. 
\4Vo — \avet ple اسرائيى/ ايرانى خلال انتفاضة‎ 
كان موقف الولايات المتحدة ردا على توقيع الوق‎ 
اتفاقية تعاون وصداقة مع الاتحاد السوفة‎ ۲١ 
وكان موقف اسرائيل نيلا من العراق لمشاركته فى تھا‎ 
و ۱۹۷۳ » بینما جاء موقف ایران للحصول عر‎ ۷ 
السيادة على شط العرب ؛ وجا,‎ Glas Gall تنازلات من‎ 
١410 توقيع العراق على الاتفاق العراقى/ الايرانى عام‎ 
وقبول اقتسام السيادة على شط العرب ليجعل ايران‎ 
. توقف دعمها لاكراد العراق بزعامة الملا‎ 
البرزانى حينذ اك . كذلك اعتمد أكراد العراق على د‎ 
Las! ela ايران خلال الحرب العراقية/ الايرانية والذى‎ 
ردا على استضافة العراق لمنظمة مجاهدى خلق المعارضة‎ 
Sil للحكم الايرانى بالاضافة الى دعم سوری ف‎ 
الثمانينات نتج عن العداء الطويل بين حزبى البعث فى‎ 
سوريا والعراق . واخيرا جاعت انتفاضة الاكراد عقى‎ 
حرب الخليج الثانية مستغلة هزيمة النظام العراقى‎ 
وتشجيع الغرب لهم ووعوده الضحنية بالدعم . الا ان‎ 
هذه الانتفاضه وحدت نفسها وحدها وبخلى عنها الجميم‎ 
مما أدى الى هزيمتها وموجة هجرة وتشريد ضخمة‎ 
للاجئين الاكراد خاصة الى مخيمات المناطق الحدودية مع‎ 
تركيا وائران احتاجت الى مساعدات اغاتة انشائية‎ 
بملايين الدولارات وشكلت عامل عدم استقرار اقليمى‎ 
كان أحد الاسياب التى دفعت الولايات المتحدة ودول‎ 
منطقة فته اللاكراء فى‎ olds! الى تيتى‎ deal Lawl 
شمال العراق  بناء على الحاح تركى  تلتها فى مرحلة‎ 
فى جنوب‎ yall لاحقة منطقة عدم طيران لحماية الشيعة‎ 
الف‎ ٠١١ _ العراق بعد أن لجا - حسب بعض التقديرات‎ 
منهم الى ايران سواء خلال الحرب العراقية/ الايرانية أو‎ 
ضد السلطة‎ ١551١ عقب فشل انتفاضتهم المسلحة عام‎ 
المركزية العراقية . ولم تقتصر هجرة اللاجئين الاكراد من‎ 
بل‎ ٠ العراق عقب حرب الخليج الثانية الى ايران وتركيا‎ 
توجهت أعداد - وان كانت محدودة  منهم الى سوريا‎ 
. والسعودية‎ 

وقد أيد السوفييت عام ١5545‏ انشاء دولة كردية فى 
مهاباد الا انهم ما لبثوا أن تركوها قواجه وحدها قوات 
الشاه عقب انفاقية مالطه . بينما يعتقد عدد من المراقبين 
أن سوريا سائدت لفترة حزب العمال الكردستانى التركى 
J‏ مواجهة وجود خلافات حدودية ومائية مع تركيا ؛ بينما 
سعى العراق ف عدة مواقق الى دفع وتشجيع اكراد 
ايران للتمرد . 

وتعتبر حالة أكراد العراق هى الاكثر اهمية نظرا لانها 
حظيت بأكبر تغطية إعلامية وسياسية على المستوبين 


الدولى والاقليمى وتم استقبال قادة اكراد العراق من قبل 
مسنولين رفيعين فى كل من الدول الاقليمية او الغربية 


الكبرى . كذلك فقد فتحت مسالة المنطقة الآمنة الاب 


| رذهوم الحماية الدولية للاجئين سواء 
flan, ng “el‏ العراق أو لل مطيمات داخل الهدود 

a, uy on‏ الفكرة التى سبق الاشارة 
bya an‏ الفلسطيذيين . 
هن توريم الأدوار بين eal!‏ النهدة 


ey‏ اللاجئين 
اليها am‏ 3 
التمالف ل هده 


١ الهد به“‎ ١ 
السامية للاحئين وقوات‎ ¿ 


و هه 

fm ah! 
foal! ak) 
و ځا تَعلون زعماء أكراد العراق مم تركيا ل ممع‎ 
و كر ية لحزب العمال الكردستانى ضد تركيا‎ 
“دنر شمال المراق كدموذج على اختلاف الحسابات‎ 
ر اة بين اكراد الدول المختلفة وإعطاء‎ 


المصالء- 1 


“heyy!‏ احباما لتحالفات هم دولة لاتستجيب لطالب 
اہ ارها ولو كانت 64 التحالفات موجهة ضصد أكراد Uys‏ 
>“ 


امرى وبالمقابل ساهمت حربا الخحُليج الاولى والثانية 
مر تقارب نسبى فى صفوف بعض منظماتهم فعقدوا 
ut 9 1 cr‏ عام ۱۹۸۹ وا استوكهولم عام ١14١‏ 
كما نوعدت ١+‏ حركة سياسية تركية ل اطار واحد ' 


am 35‏ اكرار العراق ميليشياتهم وتوحد الحزبان 
الريمقراطى الكردستانى ) فى جبهة كردستانية موحدة 
وأحراء انتخامات برلمائية 3 صيف ۱۹۹۱ وانشاء ادارة 


كردمة مستقلة معنت الصيغة الفيدرالية . 

يبنا ١عطت‏ ايران والعراق حقوقا ثقافية ولغوية 
لاكراد منذ فثرة فان الاقرار باللغة الكردية فى تركيا جاء 
فقط عأم ١151‏ بعد ان كانت تعتبرهم اتراكا « نسوا 
لعتهم » الا آنه على المستوى السياسى كانت العراق هى 
الدولة الوحيدة التى منحت الاكراد حكما ذاتيا عام 
1 0 الا أن الاكراد اتهموها بافراغه من مضمونه 
عندما أصرت على تدريس اللغة العربية وهيمنة السنلطة 
غنيبة بالنفط مس حدود أقليم الحكم الذاتى وطرد السكان 
وت فير القرى . 

وحتى ل التاريخ المعاصر . استمر انقسام الاكراد بين 
من نجحت فل استمالته السلطات المركزية او كان له 
- اقتصادية مرتبطة بهذه السلطات أو تعتقد أن 
2 السلطات تقدم له خدمات او امتيازات هامة ٠‏ ومن 
عرد على هده السلطات سواء فى تركيا او العراق أو ايران 
مؤكدة استمرار أهمية العامل القبلى فى السياسات 
'لكردية , 
١‏ وهناك خصوصية اخرى يجب ذكرها بشأن الحالة 
لكردية ٠‏ فان قطاعات من الاكراد هاجرت من المناطق 
9 يديه بين تركيا وايران والعراق واستقرت فى مدن أو 
طق اخرى واندمجت بشكل ما فى سكان هذه المدن 
رالمناطق a . es‏ 

Ws fe Je aly‏ أن ٠١‏ ف المائة من سكاز 
'مديفة أسطة 2# = 
is‏ سطنبول اکرار و 55 ف المائة من سكان بغداد 

٠ ”‏ وهدا الأمر يمثل مشكلة للطرفين معا : الحكومات 
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الركزية والحركات الكردية التى تتبنى مطالب وطنية لها 
أيفان اقليهية 

shy‏ دا-: احداث هرب الخليج الثانية وماتلاها من 
ty) Ges Ute!‏ الاكراد حظيت بتفطية اعلامية 
وسمياسية hiked Sar yf‏ 3 وقٽ كان من مصلحة الدول 
الغربية الاساسية استخدام الاكراد للضغط على الحكم 
العراقى , وا ق way! Shel yo hb Ue‏ 
hy «ik‏ مضويتها لل التحالف الغربى وى حلف 
شمال الاطلبطى ورغم رفض الغرب من قبل التدخل - 
على الاقل علنبا ‏ فى المسألة الكردية باعتبارها مسسأله 
داخلية . فان الغرب بدا الحديث عن حمابة الاكراد 
وحقوقهم اف الارض والهوية . وتتحدث اطراف غربية 
حاليا عن امكانية ربط رفع العقوبات الدولية المفروضه 
على العراق بموجب قرار مجلس الامن 1۸۷ بارغام 
العراق على حسن معاملة الاكراد والشيعة واعادة 
اللاجئين منهم الى موطنهم الاصلى . 

ورغم رفض الدول المعنية ( تركيا ‏ ايران - العراق - 
سوريا ) فكرة استقلال الاكراد وتخشى تصاعد المشاعر. 
القومية الكردية وانشطة الانفحساليين الاكراد » فانه بدا 
وعى متزايد لديها بأن بقاء المشكلة الكردية على حالها قد 
يحول ملايين الاكراد الى لاجئين داخل او خارج اوطانهم 
وقد تدفع أكثر لتزايد عدد المنحازين للاعمال العسكرية 
والارهابية بين صفوفهم . خاصة ان الاكراد يقيمون 
بالمناطق الحدودية ويتحركون بحرية خلالها بما فى ذلك 
حركة اللاجئين وفى حركة فشلت الحكومات المركزية فى 
السيطرة عليها تاركة حالة سن عدم الاستقرار الحدودى 
والاقليمى . كما تدرك ترکیا ارتباط تحسن نوعى فى 
معاملتها للاكراد بغرض قبولها بالجماعة الاوروبية 
مستقبلا . ويجىء حديث أكراد العراق الآن حول الحاجة 
لضمانات دولية لأى اتفاقات فى المستقبل مع الحكم 
العراقى ليولد مخاوف لدى تركيا وايران بشكل خاص مما 
يمثله هذا المطلب من سابقة ‏ فى حالة الاستجابة له فى 
مجال منح امتيازات للأقليات ترتبط بمراقبة دولية . 
بالعراق حيث سكل الاكراد 51 ف المائة من السكان بما 
يهدد بانتشار الأمر اليهم واعادة رسم حدودهم الا أن 
تركيا ربما تكون قد تطمئن فى مرحلة ما الى تعهدات أكراد 
العراق بأن غاية املهم هو حكم ذاتى فى اطار فيدرالى 
خاصة اذا ما اثبتت الادارة الكردية فى شمال العراق 
فاعليتها فى تأمين الحدود التركية / العراقية من حزب 
العمال الكردستانى ٠‏ وربما حينئذ تفكر تركيا - يل 
وايران - ف توطين اللاجئين الاكراد لديها فى مناطق 
شمال العراق . 

وقد يتوافق هذا الموقف مع الموقف الغربى الذى 
لايبدو محبذا لدولة كردية ولكن نصيب اكبرد للاكراد فى 
ادارة شئونهم والتعبير عن لغتهم وثقافتهم والعيش 


1 
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1۲ 
بكرامة فى دولة تقر بأنها متعددة القوميات ؛ مما يحقق 
استقرارا محليا واقليميا ويستوعب ی ا 

اللاجئين عبر الحدود . ويأتى رفض الاستقلال واف 

فى ضوء تخوف الاطراف الاقليمية والدولية من ان يندهى 
AV‏ بالاكراد يشكلون دولة قد تسيطر على منابع هامه 
نفط العراقى وموارد مائية هامة لى دجلة والفرات 

للنفط العراقى وموارد Sele‏ 
وبالتالى لاتكون بحاجة للاعتماد على قوى اخرى بل 
تصبح قوة اقليمية قائمة بذاتها , كذلك هناك بالطبع 
التخوف الاساسى من فكرة فتح باب اعادة رسم خريطة 

حدود الشرق الاوسط . 

ونشير اخيرا الى أن اكراد الاتحاد السوفيتى قد 
طالبوا مؤخرا بدولة مستقلة لهم فى القوفاز لتغطى منطقة 
تشمل ٠٠٠‏ ألف كردى يعد تشتت بقية أكراد الاتحاد 
السوفيتى السابق نتيجة موجات هجرة قسرية او طوعية 
الى مناطق al‏ داخل حدوده السابقة 
خاتمة 

تؤدى بنا القراءة التحليلية والتاريخية السريعة التى 
عرضنا لها لما انتجته المشكلتان الفلسطينية والكردية - 
على اختلافهما ‏ من أوضاع للاجئين الى عدد من 
الاستنتاجات الهامة : 

أولا ٠‏ ان مسالة حل مشكلات اللاجئين لها ارتباط 
أساسى بأوضاع الاستقرار الاقليمى » فكل منهما يؤثر فى 
الآخر . كذلك فان حل مشكلات اللاجئين يأتى ف اطار 
مايسمح به النظام الدولى والاقليمى خاصة الاطراف 
الاساسية فيه فى اطار مصالحها ‏ وعما اذا كانت هذه 
الاطراف ستسمح بتفكك دول قائمة أو أعادة رسم 
حدودها للاستجابة لاحتياجات اللاجئين ٠‏ وهل سيتم 
هذا حالة قبوله اقليميا ودوليا ‏ فى كل الاحوال أم فى كل 
حالة على حدة حسب خصوصياتها . 

ثانيا ٠‏ ترتبط مسألة ايجاد حلول لمشكلات اللاجئين 
باعتبارها مشكلات انسانية ‏ سياسية بمسائل عديدة 
متداخلة ومعقدة بعضها سياسى مثل مسألة الديمقراطية 
والمشاركة الشعبية وبعضها يقع فى نطاق حقوق 


الانسان ٠‏ والآخر يقع لى اطار القانون الانسانى , 
واثالث يندرج تحت القانين الدولى والرابع مازال ر 
محسوم ان كأن يقتصر على نون الداخلى poe‏ 
cabal geste‏ الل ك مه بير مدي 
ومطالب جديدة لها طبيعة عالمية ولكنها بالضرورة تخر, 
مصالح أطراف بعينها فى مراحل قادن مثل أفكار ub!‏ 
الدولية والضمانات الدولية بشأن توطين اللاجئين او 
حمايتهم او فرض ضغوط أو عقوبات سياسية واقتصارن 
لاجبار دول او اطراف معينة على تنفيذ التزامات وتعهدان 
تجاه اللاجئين » مع ما قد يعطى لهذه الاجراعت من 
تسميات تنطلق من قيم الليبرالية والديمقراطية وحفوق 
الانسان وربما الفيدرالية . 

ثالثا . لاشك أن حل مشكلات اللاجئين بانشرق 
الاوسط قد تشهد صفقات ومساومات تستحق أن تطلق 
عليها صفة ٠‏ التاريخية » تتداخل فيها حركات السكان 
بمساعدات ومشاريع اقتصادية تعنى بتحسين الاحوال 
المعيشية وصيغ قديمة أو مستحدثة للاندماج القومى 
تتغلب على التباين الثقاف والصراعات العرقية والدينية ‘ 
الحدود ٠‏ لحل نزاعات حدود ارتبط عدد منها ف الماضى 
بأحلام انشاء دول قومية متجانسة عرقيا كما قد تدخل فى 
هذه المعادلات ايضا ترتيبات التعاون الاقليمى سواء 
سياسيا أو اقتصاديا بشكل أو بآخر بما يسمح بتواجد 
وتعايش دول متعددة القوميات . 

وأخيرا ٠‏ فانه لاشك فى أنه سواء على المستوى 
الاقليمى أو الدولى بهدف الاتجاه الراهن لتقنين التدخل 
الدولى فى مناطق .الصراع الساخنة ‏ ضمن اهداف 
أخرى تتفاوت حسب مصالح القوى الكبرى ‏ الى تجنب 
تدفق اللاجتين الذى يندج عن هذه الصراعات ويستدعى 
مساعدات ضحمة تطالب الدول المتقدمة بسداد نسبة 
كبيرة منها وعدم استقرار يؤثر على مصالح هذه الدول . 
الا اننا نحب أن نذكر ان هذا التدخل الدولى قد يؤدى الى 
2 هذه الصراعات اكثر وبالتالى الاتيان بنتائج اكثر 
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() البيئة: صراع التعاون 





مقدمة 
تأرجحت الشئون البيئية الشرق اوسطية فى شهر 
نوفمبر الماضى بين عدة إستراتيجيات تفاوضية إختلفت فى 
رؤيتها بين كونها مدخلا الى تعاون إقليمى يغفل بدون 
مبرر عددا من الأمور البيئية الهامة . وبين رؤية شمولية 
ترى إدراج كافة الموضوعات البيئية خاصة تلك التى 
تحمل مخاطر بيئية عالية وترتبط إرتباطا مباشرا بالسبب 
الرئيسى لعدم الاستقرار فى الشرق الأوسط وهو اختلال 
الميزان الاستراتيجى العربى الاسرائيلى لصالح 
الأخيرة . 
وبقدر ما حققت قضايا البيئة تقدما فى عقد إتفاقات 
أولية بين دول عربية وإسرائيل فى عدد من الموضوعات ؛ 
بقدر ما آتارت تحفظا عربيا حول الأصبرار على عدم 
التطرق الى شئون بيئية تحمل مخاطر على الدول العربية 
التاخمة لاسرانيل والمتعلقة بأنشطة إقتصصادية وعسكرية 
؛سرائيلية . ولكن بالرغم من ذلك إستطاعت الاجتماعات 
الأخيرة إعطاء قوة دافعة لعدد من الموضوعات من خلال 
ندع بذرة التعاون وإستكمال الجهود الدراسية للحالة 
البيئية فى الشرق الاوسط ولذ! لعبت البيئة فى هذا الجائب 
J tial! Yar‏ عبور السيادة الوطنية وإثراء الجهود 
دل نفس الوقت كانت البيئة مسرحا للمقارنة بين 
( *) الآراء انواردة تعبر عن راى الكاتب الشخصى 
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عمرو الجويلى 


العمل البيئى العربى المشترك تحت المظلة التقليدية - 
جامعة الدول العربية ‏ والتنسيق العربى التفاوضى مع 
اسراقل : :ولد كانت Jens Skies Taal‏ الاختيان كا 
يمكن عليه عملية بناء شرق اوسط سلامى بما ف هذه 
العملية من تصارع يمكن ان نطلق عليه ( الصراع من 
أجل التعاون ) . 

إستضافت القاهرة اجتماع مجموعة عمل البيئة ضمن 
المسار المتعدد الأطراف لعملية السلام الشرق اوسطية ل 
جولتها الرابعة فى فندق هيلتون رمسيس ف الفترة مابين 
1١1- 6‏ نوفمبر الماضى بحضور 45 وفد! . وكذلك عقد 
مجلس الوزراء العرب المسئولين عد شئون البيئة دورتهم 
الخامسة يوم 54 توفمير الماشى بمقر جامعة الدول 
الغربية . 
و الرغم من أن جميع الدول العربية التى شاركت 
فى مجموعة عمل البيئة ( م . ع . ب ) فى جولتها الرابعة 
قد شاركت فى إجتماعات مجلس الوزراء العرب فى دورته 
الخامسة , على الرغم من ذلك إختلفت بعض الموضوعات 
المثارة فى المنتدبيين مما يرجح وجود عملية فصل بينهما . 


العمل البيئى العربى المشترك والتنسيق العربى 
التفاوضى : 

ان ماتم الاشارة اليه من فصل بين اجتماع مجلس 
الوزراء العرب وإجتماع « م . ع . ب ء هو ف الحقيقة 


۱١ 
فصل بين مرحلتين متعاقبتين من مراحل التعاون الدولى‎ 
غصسرو نق ف السياسات ( بما فيها الاستراتيجيات‎ 
التفاوضية ) , وثانيها الانشطة والبرامج المشتركة . وبما‎ 
ان التنسيق التفاوضى بين الدول العربية المشاركة لى‎ 

ی 5 . 

وم م . ب » إفتقد الى إطار محدد بعد إنقطاع 
إجتماعات دول الطوق » بالاضافة الى مشاركة دول من 
خارج الدائرة المباشرة المحيطة باسرائيل غير الاعضاء ل 
الطوق ) فقد كان من المتوقع ان يتم ذلك الننسيق فل 
إجتماعات مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شدون 
البيئة . او أن يتم على الأقل مراجعة وتقييم لأداء 
التفاوض البينى العربى فى إجتماعات المجلس التى جاعت 
لاحقة على إجتماع «١‏ م . ع . ب » إلا أن الموضوع لم 
يدرج اصلا فى جدول الأعمال . 

إن إدراج بند لنقييم او تنسيق الأداء التفاوضى 
العربى فى إجتماع مجلس الوزراء العرب كان من شأنه 
خلق إطار قومى للتعامل مع القضايا البيئية فى « م . ع ٠‏ 
ب » خاصة فى ضوء ما ذكره الاسرائيلى ببليج المدير العام 
لوزارة البيثة الاسرائيلية عن إجتماع تحضيرى مع 
الفلسطينيين تمت فيه مناقشة معظم الموضوعات ٠‏ وعن 
إجتماع اخر مع الاردن حول المشاكل الايكولوجية لخليج 
العقبة أثمرت ما أسماه ١‏ تاهما كاملا » بين إسرائيل 
والأردن(") . فالبرغم من أن الجامعة العربية لاتشارك فى 
الاطراف . إلا ان الشئون البيئية هى بطبيعتها عبر 
حدودية » وبالتالى تستوجب معاملتها معاملة مختلفة عن 
مجموعات عمل أخرى مثل التعاون الاقتصادى الذى 
يعتمد بصفة اساسية على الارادة السياسية للدول 
المشاركة . 


جدول اعمال الاجتماعين : 

وحيث ان الشئون البيئية يصعب فصلها على اساس 
الحدود السياسية . فقد تطرق الاجتماعان الى بعض 
الموضوعات المتماثلة . بالنسبة ل م . ع . ب تكون جدول 
الاعمال من اربعة موضوعات رئيسية ١  :‏ ) إدارة 
البيئة بما فيها التدريب والوعى العام وإشتمل هذا البند 
على مناقشة التعليم البيئى والمسح البيئى لقطاع غزة » 
واخيرا صياغة مدونة سلوك ‏ ” ) التلوث البحرى وأدرج 
فيها الوقاية مد الكوارث المائية والاستعداد للطوارىء فى 
خليج العقبة بالاضافة الى مناقشة المنطقة الشاطئية 
للبحر المتوسط ‏ ۴ ) نوعية المياه » الصرف ١‏ 
والتصرف ف المخلفات , وتطرق هذا البند الى المجارى , 
وإدارة المخلفات ومعالجة الصرف الصحى ف المجتمعات 
د ٤‏ ) التصحر() . 

ما جدول أعمال مجلس الوزراء العرب المسئولين ع 
شئون البيتة فقد تضمن VV‏ ا ا 
برتامج العمل البیئی العربی لعامی ۹۹١ /۱۹۹٤‏ 
ومتطلبات التنفيذ - ۲ ) ) اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية 


فى الوطن العربى 7 ) التعاون بين المجلس ومركز الع 
والتنمية للاقليم العربى واوروبا - ؛ ) تبادل معلوي 
حول السفن التى تحمل مواد تسيب تلوثا للبيئة _ ه 
إعادة تشكيل المكتب التنفيذى - ١‏ ) جائزة 
الوزراء العرب لعام ۱۹۹٤‏ - ۷ ) شعار يوم البيئة العربي 
\t)‏ اكتوبر ) لعام ۸-٤‏ ) دعم المركز العربي 
للبحوث العلمية والبيئية ‏ ؟ ) الهينة الأقليمية للمحافج 
على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن(" . 

إن فحص جداول الاعمال يظهر أن هناك محارة 
لوضع مبادىء عامة » وقواعد قانونية للسلوك البیئى ل 
الشرق الاوسط . ويقع ذلك فى دائرة القانون pull‏ 
الدولى 
حول وضع القانون البيئى الدول : , 

يعتبر مجال القانون البيئى الدولى من أحدث فروع 
القانون الدولى . وقد شرع المتخصصون ف تنظير هذه 
العملية فيما يسمى بتحديد المستويات المرجعية لأهمية 
هذا التحديد فى تعريف المبادىء العامة للادارة الجماعية 
وإستنباط قواعد محددة وكذلك لاستنباط سلوك إلزامى 
كان مصرحا به او محرما(؟) . ويعتبر المنظرون أن 
المستويات المرجعية تثبت وتعكس وتعطى تعبيرا تعامديا 
لنتائج المساومة الخلفية بين مصالح الدول المتناقضة") . 

وللوصول الى تحديد ووضع مستويات مرجعية ٠‏ هنك 
طرق تقليدية جرت العادة على إستخد امها وهى المؤتمران 
الدبلوماسية المؤقتة والتى ينتظر منها الوصول الى إتفاقية 


او معاهدة . إلا أن لهذه الطرق التقليدية سلبيات تحد 


من نفعيتها للشئون البيئية . فهى تحتاج للاجماع 
وتحتوى على تأخر _زمنى ذاتى نظرا لحاجتها الى 
التصديق البرلمانى(') . ولتفادى تلك العيوب يقدم 
المنظرون وسائل سياسية توفر حوافز لسلوك جماعى 
عقلانی") . ویقترح 04ھ Pmeter‏ مستويات مرجعية 
غير متماثلة تتكون من حوافز انتقائية ٠‏ إلتزامات تفاوتيه 
اللجوء الى التضامن الاقليمى ,. والتشجيع على « إنجاز 
فوقى » من جانب الدول العائدح(*) . 

إن مقترحات 58854 لمستويات مرجعية غير متماثلة ' 
يمكن ان تكون اسس التعاون الاقليمى البيئى فى الشرق 
الأوسط وتضامن إقليمى عربى وإنجاز فوقى إسرائيق 
نظرا لتحملها الجانب الأكبر من التلويث البيئى ' 
بالاضافة الى إلتزام تفاوتى لمراعاة صغار وافقر الدول ل 
المنطقة . إذ فى هذا الاطار النظرى تقع مدونة السلوك 
التى يتفاوض عليها اطراف المفاوضات . 
مدونة السلوك البيئى : . 

او و و 
مدونة للسلوك البيئى . ول كلمة نائب وزير للشئين 
الخارجية اليابانى « هياثى اواداء لاجتماع مجموعا 
العمل فى طوکیو ف مایو ۱۹۹۲ ذکر , اواد! » ان مبادی* 
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. رسم رؤية للمستقبل تتبلور فيها 

السلوك ا قد السلام وتؤثر على سرعة ومجرى 

النتيجه ے i‏ 

يمال we‏ : نة السلوك على ال 

Phin |‏ اليابان عناصر yal‏ لسلوا على لنحو 
thay )«‏ الاساسية ‏ ؟ ) المسئوليات على 

يمل والمركزى ب 7 ) مسئوليات القطاعٍ 

المعايير البيئية المحلية / 


: والاقليمية الدئيا - © ) تقييم الاثر للمشاريع 


نيه 
عا 


س _ ) إستخدام وتئمية تكنولوجيات ومنتجات 
7 بالبيئة - 7 ) الوعى العام والتعليم - 4 ) 
وونزرمات - 4 ) اعمال الغوث - ٠١‏ ) المراقبة 
e jeu‏ - 
ety‏ إقليمية والأشكال الاخرى للتعاون . 
فى الجولة الرابعة إتفق على إقتراح من اليابان لعقد 
وال "- 0 
اء لجموعة القاهرة التشاورية فى بداية VANE‏ 
اجتماع "م 7 
قدمت التمسا إقتراح « مدونة التصرفات الادارية « 
لاستكمال الجواتب الناقصة فى إقتراح اليابان . وتحت 
تكسن البند فى الجولة الرابعة » أعلنت الولايات المتحدة 
البيئية وقياس النوعية للتأكد من مصداقية المعلومات 
VANE ple a,‏ 
بالنسبة لهذا الشق نجد أن أبعاد مدونة السلوك 
غامضة . وتتأرجح بين شمولية التغطية ( من جانب 
الآن الاخراج القانونى لهذه المدونة وهو الذى سيحدد 
الأثر القانونى المترتب عليها ويختلف بإختلاف الشكل › 
الاشارة الى أنه بيمصعب صدور مثل هذه المدونة بتغطية 
شاملة لكافة الموضوعات المدرجة إلا أذا حدث تقدم فى 
الأطراف الاقليمية . وهو مالم يحدث حتى الآن ولذا 
تعتبر الجهور المبذولة 3 هذا المجال يمثابة « دراسة a‏ 
اكثر منها , تفاوض © . 
الادارة البيثية وانوعى ١‏ 4 
a.‏ الثقافة البيئية دورا اساسيا فى مواجهة 
اتحديات البيئية بل انها تلعب دورأ غير مباشر هاما فى 
لفاوضات أيضا . فبقدر ما كان هناك وعی بیئی بقدر ما 
ا المفاوض إستغلال هذه النقطة فى صصالح مواقفه 
التشددة وإن كانت زيادة الوعى البيئى تكون أيضا عامل 
ضغط على المفاوض لارتباطه بإرضاء القوى الداخلية 
لؤيدة للبينة . فى هذا المجال ناقشت «م. ع. ب» 
: الكند 3 الت 
5 سر سو e‏ الى وسو اسايق 
١.‏ به لفكرة إنشاء مركز اقليمى للتعليم البيئى . 
الو أن إختصاص هذا المركز سسيكون ادارة البيئة فى 
“لاحل البحر المتوسطا"') كما قدت إسرائيل تقريرا 
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عن إسعداد اتها و لسنة البيئة #ؤقذاء وإقترحت أن 
تتبع الدول المجاورة تقليدا مماثلا . 

ول نفس المجال قرر مجلس الوزراء العرب لى دورته 
الخامسة أن بكون موضوع جائزة ' المجلس لعام ١555‏ 
هو » صيانة الموارد المائية وتنميتها ‘ oly‏ ضيح شعار 
الاحتفال بيوم البيئة العربى لعام pe VANE‏ » البيئة 
والاقتصاد ٠‏ وهنا بلاحظ تراجم المجلس عن إعتماد 
الشعار الذى إقترحته الامانة الفنية . وتم ذكره فى البيان 
الصحفى السابق للاجتماع نفسه ؛ وكان » « البيئة 
والسلام » بما يوحى بعزوف الجامعة العربية من 
الاضطلاع بدور فى عملية السلام ولو حتى مفاوضات 
البيئة . 

وحول الوعى البيئى ٠‏ اقر مجلس الوزراء العرب 
« برنامج التوعية والاعلام البيئى ف الوطن العربى » 
الذى يشمل عقد ورشة عمل حول المشاركة الشعبية لى 
برامج حماية Gul‏ ف مارس ۹£ وعقد دورة تدريبية 
للعاملين فى مجالات الاعلام حول دور وسائل الاعلام فى 
نشر الوعى البيئى J‏ ل يستمين 448\ « وإعداد ونشر 
مجموعة من الكتيبات حول القضايا البيئية والقيام 
بدراسة حول حالة المعرفة البيئية لدى تلاميذ المدارس 
الابتدائية يتم بحثها من قبل ورشة عمل متخصصة تعقد 
ف 0٥ rere‏ « واخيرا إعداد افلام تسجيلية قصدرة 
عن الموضوعات البيئية ف هذا الموضوع بالذات يتضح ان 
الفصل بين الغمل البيئى العربى - العربى والمفاوضات 
البيثية العبية الاجنبية قد يكون موفقا وذلك نظرا 
بخصوصية نظم التعليم العربية ولاهمية خلق وعى بيئى 
قوى ثاقب الرؤية وواع بالدوافع الخارجية للتدخل 
الاجنبى تحت ستار البيئة . ويصعب هذا أيضا من أى 
عملية إختراق للنظام التعليمى العربى . كما أن الوعى 
البيئى . مع التسليم بأهميته فى المحافظة على البيئة لا 
التلوث مثلا ولذا يخضع لامكانية تشكيله بصفة قومية . 

ومن أجل القيام بواجب التوعية البيئية والادارة 


. البيئية لابد أن توجد مؤسسات وطنية فى إطار الدولة 


القيام بهذه المهمات . وكل الدول المشاركة تملك امكانية 
إنشاء هذه المؤسسات إن لم تكد موجودة بالفعل إلا 
الجانب الفلسطينى الذى لا يملك عقدة المؤسسات وان 
بدات خطوات إنشائها 
البيئة : خطوة للسيادة الفلسطينية : 

عادة ما تعتير البيئة احدى القضايا المضعفة للسيادة 
الوطنية فى مجال العلاقات الدولية عبر الحدودية will‏ 
تتطلب عملا دوليا مشتركا غالبا ما يأخذ شكلا له بعد فوق 
تثبت العكس حيث سهلت الطريق امام إنشاء سلطة بيئية 
فلسطينية نتمشى مع اعلان المبادىء الموقع يوم ۱۳ 
سيتمير ۲۳ . 


ess‏ بأولوبة إقامة 
كانت هناك محاولات لتفادی الاقراد با ر 
ib ze‏ نة فى الجولات الثلاث 
ا oie‏ ة الرابعة فقد بارك رئيس الوفد 
إرسائقة ٠١.‏ أما فى الجولة الرابعه فقد بارت نداب ر 
الاسرائيلق. خطوة : إنشاء مؤسسة een get‏ 
بيا عر حد قول محمد الحميدى عضو الوقد 
و حو : هذا الاطار ستحرى سلسلة ندوات 
الفلس طشن )٠١١‏ وق هذا الاطار ستجرى و 
حول التدريب البشرى . كما نقدمتٍ ا بإقتراح 
واخيرا تقوم هولندا بإجراء مسح بينى عن غرة ar‏ 
البناء المؤسسى . وحول تكلفة بناء اا 
الفلسطينية والتخطيط البيئى ذكر رئيس الوفد 
الفلسطينى جاد إسحق انه سيتكلف حوالى ٠١‏ مليون 
ON), gs‏ 5 
ويعنى ذلك أن البيئة قد تصبح معبرا غير مباشر 
لزيادة سلطة الفلسطينيين على الأرض المسترجعة مما 
بعد تمنقنما تراكميا يمقدار السياذة الوطلتية:خاصة إذا 
والتعليمية والتعاونية . 
وى حين نزايد الوجود الفلسطينى فى بعض 
الموضوعات وزادت السلطات المنوطة به فإن عدم تمتع 
الوفد الفلسطينى بسيادة تمائل سيادة الدول كان وراء 
تهميش دوره فى موضوعات أخرى . فمثلا فى موضوع 
التلوث البحرى فى خليج العقبة كان الدور المحورى هو 
لمصر والأردن وإسرائيل وذلك بسبب عدم وجود أراض 
الشار 
9 


التلوث البحرى : خليج العقبة : 

يحتل موضوع التلوث البحرى حيزا كبيرا من 
الاهتمام البيئى فى الشرق الأوسط ليس فقط من قبل 
الدول المشاطئة للبحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط, 
بل أيضا من جانب بعض الدول من خارج المنطقة نظرا 
لاأهمية البحرين ٠‏ وخاصة البحر الأحمر وفرعه خليج 
العقبة لى البحث العلمى ولمركزيته بالنسبة للسياحة المائية 
العالمنة . 

ومن أجل حماية البحر الأحمر وخليج العقبة قدمت 
nme‏ إقتراحا بإنشاء مركز تنسيق إقليمى للكوارث 
البحر ية وإستعداد الطوارىء ٠‏ وقد لقى الاقتراح 
مساندة من مجموعة العمل . وتم الاتفاق على إنشاء 
مراكز للطوارىء فى مدينتى العقبة ونويبع ؛ بالاضافة إلى 
تقوية تلك الموجودة فى إيلات وتعد هذه خطوة فى اتجاه 
إنشاء المركز الاقليمى . 
كما تم الاتفاق أيضا خطط 4 متها'ذة 5 
دول امشاطتة لخليع ll‏ عل يدي متوازنة ف 
قيام مصر والاردن وإسرائيل بخطة للاعداد المسبق 
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لواجهة تسرب البقع الزيتية بتمويل المجموعة إي ‏ . | 
وقدم البنك الدولى خطة عمل بيئية مرن ابيا | 
السابقة لخليج العقبة . وإستمتعت مجموعة "امت 
نتائج ندوة عن الوقاية من الكوارث البحرية ع إل 
للطوارىء عقدت فى طوكيو فى یونیو 1۹۹۲ "دار 
ورشة عمل أمريكية عن حوادث المواد الملوثة والتی 4 
بحثها فى الجولة الثالثة . 5 
بالاضافة الى عدم المشاركة الفلسطينية « fed‏ 
مشاركة السعودية فى هذه الترتيبات بالرغم ٠.‏ 
السعودية تطل على خليج العقبة ويبدو ان الس 
تراقب عن بعد هذه الجهود دون الاشتراك العلنى فيها, 
وعلى أساس ان كل هذه المشاريع نوفر ما يسمى فى 
العلاقات الدولية : i Collective Good‏ الخدمات pl‏ 
يشارك البعض فى تقدمها2. ولا يستطيعون مز 
إستخدامها من قبل الاخرين . قد لقى هذا التعاون ز 
مجال مكافحة التلوث البحرى فى خليج العقبة تغطة 
اعلامية كبيرة )1 ; 
Ll‏ بالنسبة لاجتماع مجلس الوزراء العرب » فقد اک 
ان الهيئة الاقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر 
وخليج عدن ستعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية . 
كما تطرق المجلس إلى تبادل المعلومات حول السفن التى 
تحمل تلوثا للبيئة . وحول هذه النقطة أكد المجلس على 
حق الدول العربية فى حماية بيئتها البحرية ثم دعا إلى 
دعم التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية لحماية 
البيئة البحرية وصيانتها وخاصة فيما يتعلق بإستعراض 
الاتفاقيات الدولية التى تتعلق بموضوع النفايات 
aba‏ .)°°( كما طالب المجلس بتبادل المعلومات بين 
الدول العربية والمنظمات العربية والاقليمية حول السفن 
التى تقوم بنقل النفايات الخطرة والنووية . وتركزت باقى 
القارارت حول موضوع متابعة وملاحقة المسئولين عن 
التلويث البحرى النووى والكيماوى . 


التلوث البحرى فى البحر المتوسط : 

لا يقتصر التلوث البحرى على خليج العقبة والبحر 
الأحمر وانما يمتد الى البحر الأبيض المتوسط . وجدير 
بالذكر أن محاربة التلوث فى البحر الابيض لا يرتبط 
مباشرة بمفاوضات السلام حيث تمت بعض الانجازات 
بشأنه حتى قبل بدء عملية السلام مثل معاهدة برشلونة 
وخطة عمل البحر الأبيض المتوسط (068457) , واخبرا 
ميثاق نيقوسيا ( 144٠‏ ) . وتقوم المجموعة الأوروبيا 
بدور نشط ف هذا المجال من خلال برنامجها (0158 

وقد أكدت التقارير أن البحر المتوسط يتعرض للوثات 
صناعية تصل كل عام إلى ما يقرب من ٠‏ ألف طن من 
الزيوت الطبيعية و ١8٠١‏ طن من الرصاص و 51٠١‏ 
طن من الكدوم و ٠٠١‏ طن من الزئبق و 6٠١‏ الف طن 
من الفوسفور . وقد إستضافت مصر مؤتمر بحار نظيفة 
لبحث اسباب تلوث مياه البحر المتوسط فى الفترة ما 


. نوفمبر الماضى‎ ١١ 
م .ع .ب ) فقد قدمت المجموعة الأوروبية‎ 
لادارة مندمجة للشاطىء‎ f) ou) 
إنجاز عن مشروعها لادارة مند على‎ 


تفريد * د seal‏ المتوسط وسيتم تطويره لبناقش 
3 من التلوث البحرى إنتقلت اعمال ( م . ع .ب ) 
1 


إلى تلو تلوث old)‏ وإدارة المخلقات 

رخيفات ؛ المجارى وتوعبة المياه 

| : 
ادارة الولايات المتحدة عرضا عن ورشة العمل التى 

Ere‏ عن معالجة الفضلات المائية 3 المجتمعات 

الصمغيرة: ١علنت‏ فيه عن عزمها على مساندة تلك 
' وات نما افيها اجهزة لمعالجة الفضلات المائية فى 
Fe‏ الصغيرة التى يقل عدد أفرادها عن عشرة 
[لنف نسعة . ودتكلفة مالية معقولة › حيث أنه من غير 
الممكن تنفيذ مشروعات زات تقنية عالية فى مجتمعات 
صغيرة حيث لا يوجد من الاموال ما یکفی"') ونی مجال 
wie‏ عرضصت إيطاليا عقد ندوة عن إدارة المخلفات 
و وذلك لتنسيق ودمج الخبرات المتاحة فى 

استقيل القريب LS.‏ عرضت اليايان إستضافة ندوة فى 
٤ ple 2.‏ عن تكنولوجيات ضبط التلوث 
الصناعى ٠‏ - 

وق نفس مجال التلوث الصناعى قرر مجلس الوزراء 

العرب  ١‏ ) إلى إعداد معايير عربية للانبعاثات من 
الصناعات يتم بحثها من قبل ورشة عمل متخصصة 
تجتمع فى VANE le‏ " ) التطبيق النموذجى 
للارشادات العامة للتشخيص المفصل للآثار البيئية 
” ) عقد ورشة عمل لتقييم نتائج التطبيق النموذجى 
للارشادات والمعايير فى سبتمبر 0 وأخيرا عقد ورشة عمل 
حول نشاط الصندوق المتعدد الأطراف لتنفيذ بروتوكول 
مونتريال لتوضيح سياسة الصندوق فى تقديم 
المساعدات . 
ال 


sill ga quasi an iS‏ الوحيد الذى تم تخصيص 
تعويل لأحد We cn tee‏ الرابعة ل م ع ب . 
فقد ناقشت م ع ب اقتراحا قدمه البنك الدولى لضبط 


الوارد Fane‏ فى الاراضى اضى القاحلة وإلتزمت اليابان 
ies‏ مبدنية قدرها ٠‏ ۰ دولار آمریکی لبدء 
وات يعد الالتزام ا الوحيد خلال هذه 


Pe aoe‏ إسرائيل الخاص بإقامة مشروع لمكافحة 
را" حر فد لقى قبولا من العديد من الاطراف المشاركة 
رال لضات . وقد وافقت ست دول عربية هى مصر 

و وفلسطين والجزائر وتونس وعمان على إقتراح 
ال بنك الدولى بإقامة وحدة تنسيق وشبكة تعاون بين 
*#نة الأكاديمية فى الدول المعنية لمكافحة ظاهرة 
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التصحر . وقرر البنك الدولى إقامة صندوق خاص لتمويل 
المشروع رأسماله من 8 إلى \\ مليون دولار للانتهاء منه 
فى غضون أربع سنوات . وسوف يشمل مشروع »كافحة 
التميحر خمسية مجالات رئيسية هى : Nê‏ ) إدارة وتنمية 
المراعمى والمزارع الحيوانية - ۲ ) تنمية وإدارة الموارد 
المائية - ١‏ ) معالجة ملوحة الأراضى - ؛ ) تطوير الغابات 
والمحافظة عليها بشكل إقتصادى - 5 ) تطوير الحياة 
النباتية فى المناطق الصحراوية : ومن المقرر عقد إجتماع 
يضم ممثلى ست دول عربية واسرائيل فى تونس خلال 
الشهر القادم لبحث الخطوات التنفيذية . والجدير بالذكر 
انه فى إجتماعات لاهاى اكتوبر ۱۹۹۲ كانت قد أثيرت 
إمكانية إنشاء مركز إقليمى للتعاون فى مكافحة 
الت 

اما عن إجتماع مجلس الوزراء العرب ٠‏ وقع موضوع 
التصحر تحت بند برنامج العمل البيئى العربى لعامى 
4 و ١540‏ حيث إشتمل على « برنامج مكافحة 
التصحر وزيادة الرقعة الخضراء فى الوطن العربى » 
يدخل ضمن خطوات هذا البرنامج دعم وتحديث 
وإستكمال الدراسات الأولية ودراسات ما قبل الجدوى 
لمشروع الحزام الأخضر فى كل من بادية الشام والجزيرة 
العربية والقرن الأفريقى على أن يتم بحث نتائج هذه 
الدراسات من قبل ورشة العمل المتخصصة ف نهاية عام 
\A4%0‏ . 

ناخ paneill We. Lule‏ 3 الان الفتنى 


ووضع ‏ خريطة تفنصيلية لها على أن يتم الانتهاء. منها 
خلال عام ١55060‏ . 
و لس قد افيد > نجد أنها تفتقد إلى 


وثائق قانونية وإجرائية لتنظيم سلوك الدول تجاه هذه 
المشكلة(*') سواء على المستوى العربى أو الشرق 
التفكير فى إتفاق مدون يتعلق بهذه المسالة . 
هذا المجال ومعظم المجالات الأخرى خاصة التصحر » 
الادارة البيئية وخليج العقبة والتلوث البحرى نظرا 
للصيغة التقنية لهذه الموضوعات وعدم مساسها 
بمؤسسات أو شئون اخرى مثل الاقتصاد أو الدفاع 
ولكن قضايا البيئة فى المنطقة لا تقتصر على هذه 
الموضوعات . فحتى تكون البيئة فى الشرق الأوسط 
نظيفة ٠‏ وجب إدخال شئون بيئية اخرى . 
القضابا البيشسة الخلافية : 

لبعض الأنشطة الاقتصادية والدفاعية أثر بيئى خطير 
ويقع فى مقدمة هذه الانشطة مجال الطاقة والاسلحة 
النووية . ويقدر ما يكون التعامل مع هذه الأنشطة 
اقتصاديا أو أمنيا بقدر ما تقع الآثار فى نطاق الاهتمام 
البيئى مما يبرر أو حتى يستوجب أن تدخل فى جدول 
الأعمال البيئى . خاصة فى الشرق الأوسط حيث تنفرد 
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ما قد يحدث فى الشرق الاوسط . هذا عن الرن. 
اسرائيل بإمتلاك الأسلحة النووية ٠‏ وبالطبع ما ا اما القاء النفايات لى البحار ٠‏ فقد قرر دفن 
الطاقة النووية . ورغم ان موضوع التصرف فى النفايات إتفاقية لندن فى نوفمبر الماضى فرض حظر دائم على إلقاء 
النووية ومخاطر الحوادث النووية لم يدرج رسميا ف النفايات النووية فى البحار. ويعد ذلك تطورا 
جدول اعمال مجموعة عمل البيئة ( م ع ب ) ]2 9 = الاتفاقيات المنفصلة فى اوسلو وباريس اللتين وضون 
أثير خلال الجولة الرابعة بالقاهرة واثار خلافات بين حظرا محددا بخمسة عشر عاما . احتفظت بعض الدول 
الدول العربية وإسرائيل!؟' . كالمملكة المتحدة بحق إعادة بدء الدفن بعد انقضان " 

لم تكن هذه هى البادرة الاولى من جانب الدول العربية ولذلك فبالنسبة لنفايات إسرائيل النووية وجب عليه 
لاثارة هذا الموضوع دإد رج د ج لل ر ريرم ر إتباع شفافية ف المعلومات توضح نوعية النفايات التي 
فقد تبنت مصر المطالبة بتحريم نقل المواد المهددة للب تنتجها وتصنيفها ضمن الشرائح الثلاث وحث إسرائ 


إلى دول أخرى ودعت إلى التخلص من النفايات والمواد 
المشعة داخل حدود الدولة ذاتها بالاضافة إلى مدع 
النشاطات العسكرية المدمرة للبيئة من خلال ورقة العمل 


على معالجة النفايات التى يتم دفنها أرضا والتشاور على 

أماكن الدفن بعد إجراء الاختبارات الجيولوجية اللازمة , 
ms‏ ن أخيرا إستخدام الارادة الدولية فى حظر الدفن الد 

0 eat ik ا اا الت تسل‎ uid ( VANY gale ) igh ج‎ 0 pon ipa التي‎ 

ye alka abe J] ULAYL الاستيضاية + 0-1 يل إسسرائل ولكن‎ seriall اليها: بعش‎ cae 

البيئى . نفايات هناك خطر الحوادث النووية . 

البيئى » وطالبت بسياسات وإجراءات عملية للتحكم فى الحادث النووى وسيل المواجهة : 


النفايات المشعة وضمان دفنها بطريقة سليمة ويتواعم يعتبر الحادث النووى شأنا بيئيا عبر حدودى يتميز 
هذا الموقف المصرى مع موقعها الجيوبولتيكى فهى الدولة بآثار واسعة التغطية وطويلة المدى ٠‏ بالاضافة إلى عدم 
العربية المحورية سياسيا بالاضافة إلى إنكشافها بيئيا إلتزامها بوقت أو مكان معين وتصاحبها إصابات 
امام اية حوادث وإشعاعات نووية لقرب مفاعل ديمونة واضحة!*') . ويصعب أو يستحيل ف الحادثة النووية 
الاسرائيلى »> وعدم وجود حواجز طبيعية أمام تلك على الدول التيقن من أدوارهم ( مصدر . ضحية برينة أو 


الحوادث . ويدخل هذا التصرف المصرى ف إطار الثابتة عابر محظوظ نظرا لعوامل الجو وانماط الريح ) مما 
الاساسية وهى « أن يتسع جدول اعمال مجموعة عمل يجعلهم يتفاوضون بدون معلومات محددة بشأن 
Gaull‏ ليشمل كافة المخاطر وكيفية الاستعداد مصالحهم . ويسهل ذلك عليهم وضع المصلحة المشتركة 


لمواجهتها(' ') 1 3d‏ حساباتهم عند التفاورض ۸ 

ولكى يستقر الأمن البيئى الاقليمى لابد من النظر إلى وينطبق ذلك على الدول العربية المتاخمة لاسرائيل حيث لا 
كافة مخاطره وتتمثل فى خطرين رئيسيين : ١‏ ) خطر تدرى بالدقة موقعها من حادثة نووية إسرائيلية الا ان 
الحادثة النووية ۲ ) التصرف ف النفايات إسرائيل هنا تتمتع بعدم الانكشاف امام حادثة نووية 


النووية وتستلزم هذه المخاطر عدة اجراءات للوصول إلى مماثلة من جانب الدول العربية لعدم وجود طافة نووية 
السلامة النووية واسعة فى العالم العربى وإن كانت إسرائيل مهددة 
بالنسبة للنفايات النووية توجد طرق لعالجتها من بحوادثها هى النووية . 
ضمنها التخزين طويل المدى تحت الصخر وإن كان ويعدد ٠‏ يانج » أهداف اى تنظيم دولى لمواجهة 
البيثيون يتساطون عن حق الجيل الحالى فى ترك تلك الحوادث النووية بالتالى ١‏ ) التقليل من إحتمالات 
اللوثات للاجيال القادمة('" . وتختلف شروط معالجة الحدوث - ۲ ) الحد من المدمار عن طريق توفير إنذار 
وداكن النقايات الثووية بإختلاف كثافة الآشبعامادر وعادة مبكر . وإمكانيات الحد من الدمار . والاغاثة الطارة 
0 حدم إلى كنك هراض 1-7 ] ا تة بوإجراعات التتشيف: السرينة ب +7 ني Yall‏ 
المستوى oat‏ مث الاب الراقية المشطين + المطرره الصنايا - ٤‏ ) توس اف fa ha‏ 7 
اد لبهي ا لجرعات قليلة من تتحمل دولة واحدة كل المخاطر © ) تحضير ترتيبات 
هاعات ۲ ) النفايات متوسطة المستوى عادة ما إعادة البناء غداة الحادثة ‏ 5 ) إنشاء آليات لادارة 
تتكون من المواد المعدنية مثل الراتنحات والوحول - ٣‏ ) : 8 


و طلبات التعوية ۷ تفادئ Whom puke‏ الدول 
النفايات عالية المستوى التى, تتكو: م١ :١‏ 5 : يض - © ) تفادى تخفيض 
oe‏ لمسنوى التى تتكون من أنابيب الطاقة فى الفرا aia‏ 3 5 ال2 ٠ا‏ ن 
المولدات!” ') وعادة ما تحتاج عملية الدفن السليمة إلى os‏ 5 لتنظيم إستخدام الطاقة النووية داخل ولايتهم 
إختيارات جيولوجية دقيقة لتحديد ما إذا كانت النقايات ا 20 : 
EC‏ ا ا ا اما عن عناصر هذا التنظيم الدولى . فيذكر ٠‏ يانج ' 
ا يه خزانات مائية جوفيه تتعرض لضغط إلى خمسة  ١‏ ) معايير السلامة ‏ ؟ Aull a e‏ 
على مما يهدد بتصرب الاشعاعات إلى مجرى المياه(؟؟) 3 > ae‏ 


والحد من الدمار  ٠‏ ) تسهيلات المراقبة ‏ 4 ) ترتيبات 
۰ 
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. و اء *( GAD OB‏ بالنسية 
Uy pH‏ فهى تتعلق بمحاولة خفض إحتمالية 
ee‏ بون . لابد أن تشمل معايير السلامة المنشآت 
رفو . عن طريق توافر مستلزمات أساسية فى 
وان بيه المحطات النووية من ناحية بالاضافة إلى 
مان تدريب العاملين ٠‏ وسائل التشغيل داخل 
“سين , ظلروف الغلق المؤقت ٠‏ طرق الاخلاء . لى هذا 
اران لا تواجد مشكلة راكب يعانى الحرية حيث ان 

ملنى الدولة يكونون أول الضحايا . 
ولكن عند وقوع الحادثة تكون إجراءات ومعايير 
رلامة قد فشلت بالفعل فى الوقاية من الآثار . ولذا 
يكن المرحلة الثانية هى الانذار المبكر وإجراءات الحد 
٣‏ الدمار . وبالرغم من أن تفادى كافة الأثار مستحيل ‘ 
إلا إن الانذار المبكر يساعد على الحد من الدمار خاصة 
نوما يتزامن مع إجراءات معدة لحماية الجماعات 
اليشرية والبيئية الطبيعية . إن المعرفة الدقيقة لنطاق 
وتوجه السحابة المشعة يساعد على معرفة المناطق التى 
تفع فى خطر وتساعد على توجيه عناية السكان إلى مخاطر 
غير مباشرة كتلوث الطيور المهاجرة والحيوانات والاثار 
على النبات وما يترتب عليه من سلسلة غذائية . وتساعد 
المعلومات السريعة أيضا على القيام بإجراءات الاخلاء 
ووقف سلسلة العدوى التئوثية فى الحيوانات والغذاء . 
وهنا يكون من المفيد إنشاء نظم إنذار مبكر مشتركة » 
تسهل عملية نشر مبسطة لأجهزة إكتشاف مصحوية وغير 
مصحوية » بالاضافة إلى مراكز معلوماتية مركزية تتمكن 
من جمع وتحليل المعلومات المنفصلة . ويساهم ذلك فى 
تراكم الخبرات العلمية وتنمية شبكة من العلماء 
والمهندسين يتمكنون من مقارنة النتائج وتبادل الخبرات . 

وبرغم اهمية الانذار المبكر وإجراءات الحد من 
الدمار , إلا انها لا تعالج كافة آثار الحادثة النووية حيث 
أن المواد النووية لها حياة بعيدة المدى مما يستلزم جهود 
مراقبة ومتابعة لأثارها . فمثلا لابد من تتبع الجزئيات 
النووية فى سلسلة الغذاء . وبالنسبة لخلق أجهزة المراقبة 
الناسبة يحتاج ذلك إلى شبكة من قواعد الملاجظة وحرية 
مرير للاشخاص المرخص لهم مع إلتزام تمويلى بعيد 
الدى لا يتأثر بتذبذب الموازنات الوطنية ولا المناورات 
السياسية . وتصاحب هذه القواعد معامل بحث مركزية 
لتجميع وتحليل المعلومات . وبرغم أن مثل ذلك التعاون 
“باو صعبا للغاية بين دول متعادية إلا أن هناك سابقة 
س التعارن البيئى ( ۱۹۷١‏ ) بين الولايات المتحدة 
تحاد السوفيتى السابق . 
يأتى بعد هذه المرحلة عملية الاغاثة وإعادة البناء 
اى فد تبدو غير مسببة فى حالة أى كارثة طبيعية الا أن 
الضع يختلف مع الحادثة النووية حيث تكون المنطقة 
“٠‏ شاسعة ويحتاج المصابون إلى عناية متطورة جدا 
““نمافة إلى أعمال نزع تلوث فى مناطق متطرفة جدا . 


١ 

ولذا لابد من دراسة إدارة برامج الاغاثة وإعادة البناء 
ويقترح ٠‏ يائج » «سندوقا دوليا يكون له سكرتاريته 
المستقلة يخول لها إتخاذ قرارات مستقلة . 

واخيرا تكون مرحلة آليات التعريض حيث تكون الدول 
متباطنة لتعويض الضحايا خارج حدودها . ويقترح يانج 
نوعا من التأمين الممول مسبقا ولو بمبالغ بسيطة يتبعها 
تمويل مباشر عند وقوع الحادث . 

أما عن الهيئات المنفذة لتلك العناصر من ٠‏ التنظيم 
الدولى » يفرق ٠‏ يانج ٠‏ بين وسائل مركزية وأخرى لا 
مركزية . فبالنسبة للاجراءات الوقائية يجادل يانج بان 
الترتيبات التنظيمية اللامركزية افضل . لان الدول 
تحرص على رعاياها وبالتالى يتوافر الحافز . اما عن 
الانذار المبكر والمراقبة طويلة المدى ويقترح ٠‏ يانج ٠‏ 
جهازا مركزيا لتحليل وتركيب المعلومات ويمكن إستخدام 
منظمات قائمة بالفعل كالهيئّة الدولية للطاقة الذرية أو 
المعهد الدولى لنظم التحليل التطبيقية وعن اعمال 
التنظيف وإعادة البناء يؤيد « يانج » إنشاء منظمات 
مركزية جديدة . 
الخلاصة والاستنتاحات : 

اظهرت البيئة المرحلة الانتقالية التى يعيشها الشرق 
الأوسط من مرحلة اللانظام والفوضى إلى مرحلة يتم فيها 
تعاونى بدلا من المناخ العدائى السائد طوال الخمسين 
سنة الماضية . ومن الطبيعى أن يتخلل هذه المرحلة عدة 
التعاون إنه إذن صراع التعاون . 

خلال هذه المرحلة تدخل كل مجموعة مشاركة بتصور 
وهدف مختلف . فمثلا فلسطين هدفها تحقيق أكبر قدر 
من السيادة وتحسين الأحوال المعيشية فى الأراضى 
المسترجعة عن طريق ضمان اكبر نسبة من المساعدات 
الخارجية . أما إسرائيل فنحاول النفان داخل المحيط 
العربى الذى طالا حرمت منه وتستخدم ,البيئية كأحد 
مداخل هذا التعاون . وخاصة تلك القضايا البيئية التى 
تمثل تحديا مشتركا غير مربوط بأى قضايا سياسية أو 
أمنية وعائد التعاون متعدد الاطراف فيه عال تحاول 
إسرائيل من خلال هذا صرف النظر هن قضية المتسبب 
والمسئول عن العديد من النشاطات المدمرة للبيئة لا سيما 
تلك ذات الشق العسكرى النووى والذى تنفرد به 
إسرائيل دون 'باقى الدول العربية . وى نفس الوقت 
ترفض بعض الدول العربية الواعية ومن ضمنها مصر 
حذف بعض الشئون البيئية لمجرد انها لا تلائم إسرائيل 
حاليا . اما عن الأطراف الخارجية فيشترك معظمهم من 
أجل تدعيم العملية السلمية والانتقال إلى مرحلة إستقرار 
منتجاتهم ٠‏ وتوفر مد خط من الطاقة شريان الحياة لى 
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ay الغرب . يهتم عدد من الاطراف الخارجية بإجراء‎ 
بيثية قليلا ما يتوفر لعلمائهم فرصة للدراسة ل بيئّة مثل‎ 
الموجودة فى خليج العقبة مثلا . ويعمل بعض الأطراف‎ 
الغربية على تجريب التكنولوجيا البيئية المطورة لديه‎ 
وتعتبر اليابان على راس هذه الدول . أما بالنسبة لباقى‎ 
الاطراف العربية فإشتراكها بمثابة حسن النبض وتهيئة‎ 
مواطنيها لتقبل السلام التدريجى مع إسرائيل بالاضافة‎ 

إلى معادلة المشاركة فى تلقى المساعدات الأجذبية . 

تعتبر صياغة جدول الاعمال وتحديده فى مجموعة عمل 
البيئة هى اصعب الأمور فيها . وتعكس القوة النسبية 
للاطراف المشاركة كما تعكس رؤية راعى المفاوضات 
الرئيسى الولايات المتحدة الأمريكية  Maly‏ تتكرر 
محاولات الاطراف المشاركة لادخال الموضوعات ذات 
الاهمية لهم ولا سيما معادلات الدول العربية إدخال بند 
التصرف ف النفايات النووية ومخاطر الحادث النووى فى 
مقابل إعتراضات إسرائيلية وتأييد من بعض الدول 
الغربية التى تسعى أن تكون « م ع ب » هى المنتدى 
الذى من خلاله يتحقق تقدم إعلامى » ومن خلاله تجرى 
إتفاقات شبيهة بإجراءات بناء الثقة بين دول يربطها 
عداء تاریخی وتنافس مستقبلى ‘ 

إن إختيار جدول الأعمال يعكس أيضا التقدم أو 
التأخر فى المسار الثنائى . فهناك مشكلة فى تحديد ما هو 
متعدد الأطراف وما هو ثنائى ٠‏ أبرزها مثلا مسألة إقامة 
سلطات بيئية فلسطينية والتى طالما حاول الفلسطينيون 
إستخدام التأييد العربى لادراجها فى مجموعة العمل إلا 
أن حلها كان ثنائيا فى المقام الأول . ايضا هناك بعد أى 
من جدول الأعمال لابد من النظر اليه فى إطار ريجيم بيئى 
عالمى ٠‏ واى من القضايا ذات صبغة إقليمية أكثر . 

تأتى ايضا مسالة المشاركين فى اعمال مجموعة 
العمل . إن العدد الكبير الذى وصل إلى ٠٥‏ وفدا يحتم 
دراسة تأثير عدد الوقود المشاركة على الأداء التفاوضى 
وهناك العديد من الدراسات النظرية حول التعددية 
المحدودة والواسعة . وهنا تثار ايضا قضية مقاطعة 
سوريا ولبنان لأعمال المفاوضة متعددة الاطراف كلها 
ويثار التساؤل : هل تملك سوريا د حق نقض » على is)‏ 


اقلق يبلي بنا عن ان اع ا ب ای ي 
سوريا البيئى غير مهم فى عدد من القضايا كخليم ١‏ 
على سبيل المثال . ثم يطرح التساؤل حول ما إذا كاز 
سوريا تخسر فرصة المشاركة لل رسم خريطة الشرد 
الاوسط البيئية من حلال مقاطعتها لأعمال المجمرعة ۽ 

إن مسالة المشاركين لا تقتصر على هذا بل go‏ 
لتشمل نوعية المشاركين وهى دول ومنظمات حكرمن 
Uys‏ فى حين أثبتت الدراسات النظرية أهمية 5 
المنظمات غير الحكومية والجماعات الابسنمية فى خل 
مناخ تعاونى وفى صياغة جدول الأعمال من الراى العام 
العالمى . وهذا يستلزم من الدول العربية مساندة نشاط 
منظمات عربية غير حكومية فى مجال البيئة والعمل على 
رفع كفاءتها وزيادة عددها . 

لا تعفد إجتماعات (ع-.ع -«ب ) ل فراع بل wp‏ 
جنبا إلى جنب مع عدد من مجموعات العمل الأخرى فى 
عملية السلام > ولذا يجب دراسة طبيعية العلاقة بين 
مجموعات العمل وبينها البعض . وهنا لابد من بحث هل 
من المفيد للدول العربية ربط المسائل بين اللجان فمثلا 
يمكن للفلسطينيين أن يدخلوا موضوع اللاجئين البيئيين 
وأن يجادلوا بأن إجراءات وتدابير إسرائيل تجاه 
الأراضى الزراعية الفلسطينية على سبيل المثال قد أرغم 
العديد من الفلسطينيين على ترك أرضهم نظرا للتدابير 
والتدمير البيئى الاسرائيلى . 


أخيرا يجب دراسة بعض الموضوعات التى قد بثيرها 
الجانب الاسرائيلى فى حالة ما اذا وجدت إرادة سياسية 
لتعطيل سير المفاوضات - فتماما كما أن موضوع السكان 
بدا يدخل فى المجال البيئى بين الجنوب والشمال ف إطار 
الريجيم البينى العالمى ٠‏ يمكن لاسرائيل إدخال هذا 
البعد بطريق غير مباشر . 

ان عملية الاستعداد للجولة القادمة المتوقعة فى إبريل 
4 ف دولة إقليمية لا تقتصر على وزارة الخارجية بل 
تستوجب جهدا بحثيا فى كافة القضايا التى طرحت لل 
هذا التقرير ولا سيما موضوع الاثار البيئية للنشاط 
الاسرائيلى النووى . O‏ 
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يمكن القول إن صيف العام 114١‏ ؛ الذى شهد غزو العراق 
للكويت ٠‏ وما تلاه من حرب ؛ كان الجسر الذى عبرت عليه متغيرات 
متعددة , منها ما هو جذرى ٠‏ ومنها ما هو طارىء ٠‏ ولكنها , 
paren‏ . اسهمت لل تكوين حالة جديدة ف المنطقة العربية ‏ اتسمت 
بالسيولة فى الافكار والرؤى والافاق . وبانها فتحت الأبواب امام 
مختلف الاحتمالات والتطورات ‏ ولفت الغد وما وراء« من مستقبل . 
بالضبابية والفموض ٠‏ . 

لقد دفعت حرب الخليج الثانية ( ٠۹١١ VAN‏ ) . وما سبقها 
وزامنها من معالم الحالة الجديدة للنظام العالمى الذى ساد منذ 
انتهاء الحرب العالمية الثانية ٠‏ مشكلات الأمة العربية الى السطع , 
cum‏ أصبحت المواجهة والمعالجة أمرين لا مهرب منهما . 

ول مثل هذه الحالة التى تعيشها المنطقة العربية - وهى حالة 
فريدة لم تعرفها المنطقة منذ أن انتظمت دولها ول إطار مؤسسى 
قومى اقليمى هو جامعة الدول العربية ‏ من الطبيعى أن نجهد فى 
من العاصفة التى لا تزال هوجاء , لما تهمد رياحها وتهدا امواجها . 

فى اطار هذا المسعى تأتي هذه .الدراسة عن الردع . بشقيه 
الوطنى والعربی ' لتدلل على أنه السبيل الاقوم ل المرحلة الراهنة , 
والقاعدة التى نستند اليها للمرحلة القادمة . وعلى هذا فإن الدراسة 
تنطلب التعرف الى معالم الحالةالراهنة لل ظل ال 


ع . د الدكتور هيثم الكيلانى 


اولا - فى إطار النظام العللى الجديد : 

حينما نريد أن نبحث فل إمكان القدرة على بناء قوة ردع عربية - 
وهى الوسيلة العسكرية للامن القومى العربى ‏ فى إطار النظام 
العالمى الجديد » لابد لنا من ان نتلمس منزلة هذه القدرة وتلك الفوة 
ى ذلك الأطار . ويدعونا هذا الى ان نستعيد بعض اللامح التى 
تعرضت للتغيير ٠‏ يوم أن كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى 
sally‏ الذى تصطدم عند طرفيه عقيدتان لنظامين متعارضين ؛ هما 
الرأسمالية والشيوعية . ومن تلك البورة وذلك الحد ولدت الحرب 
الباردة ‏ وانطلقت معها شرارات عشرات من الحروب الاقليمبة 
والصغيرة والمحدودة والمحلية والاهلية . وقد عاش العالم وقائع هذه 
الفترة التاريخية التى امتدت اربعين عاما » وبدات اثر انتهاء الحرب 
العالمية الثانية » وأشرفت على مخاض الخلاص لى منتصف 
الثمانينات . 

ولقد شكلت كتلتا التنازع والتصادم نظامين عسكربين 
سياسيين , تمثلا ل حلف شمالى الاطلسى وحلف وارسو .وحمل كل 
نظام رقما عالميا : العالم الأول والعالم الثانى . ووجدت بقية ديل 
العالم ‏ ومنها الدول العربية ‏ التى لم تنضم الى هذه الكتلة او نك ' 
وجدت نفسها تحمل اسم العالم الثالث . الذى الصقت به مختلف 
سمات التخلف والتبعية . وحينما زال العالم الثانى من الوجوه ' 
آلفى العالم الثالث نفسه يحمل رقما غير متسلسل » وشعر كانه فا 
وزنه . 
وهكذا أخذت المفاهيم والمصطلحات تتغير . بدءا من النصف 


٠‏ الثانى من الثمانينات . وتفككت انظمة واحلاف وتكتلات ٠‏ وهاجرث 


دول من خندق الى خندق آخر . وشكل ذلك کله ملامح ومقدمات 4 
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الجديد » . وكان من الطبيهى أن ينال التغيير 
ممى ٠‏ ا اراي التى تئر فى مسرى الاحداث ق العالم , 
معمنوىا ب , المركز » ويصبح الآخرون ما يشبه « الأطراف » . 
tM,‏ وقطبها القائد هو الولايات المتحدة . اما 
المسبطرة على الدول الأضعف لل النواحى الصناعية والمالية 


. ع 
Sa‏ ,5 , والتى تتحرك لل اطار شبكة من العلاقات 
a)‏ إشكالها وحدودها . وثمة دول من الاطراف , ذات قوى 
1 و عمران , تطمح الى ان تهجر دائرة الاطراف وتنضم الى 
wt‏ 


a‏ جديد للقوى المؤثرة لل حالة السلم والامن 
oY‏ اة لى توجيه كه الحالة ‏ التى من برذ معالها 
إن لوف لديل والامن القومى للات القومية . 
إن الاقليمى للتكتلات الأقليمية ٠‏ الى الامن الدولى « الذى تسيطر 
yy‏ امتمدة على دفة قيادته , انشدادا مباشرا ٠‏ بعد أن كان 
بسن الدولى منشدا الى التنافس بين القوتين العظميين وكتلتيهما , 
رمد ان كانت الأمون الوطنية والقومية والاقليمية موضعا للتنافس 
3 ° = . 
: القوتين وموضعا للحرب الباردة وآثارها وتداعياتها . 
ها عن لبرز معالم المتغيرات الجذرية العالمية . اما عن الوطن 
المربى , فقد كان فى عصر القطبية الثنائية ‏ موضع التنافس 
الواضع , والقوى أحيلنا » بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفبيتى . وكلن هذا يعنى أن للوطن العربى «٠‏ قيمة » سياسية 
لدى الكتلتين . أما وأن هذا التنافس قد انتهى دوره » فمن الطبيعى 
إن يتفير مقدار هذه « القيمة »> صعودا ف نواح ٠‏ وهبوطا لى نواح 
أخرى . وإن كانت نواحى الهبوط أكثر من نواحى الصعود . ومن 
الطبيعى أن يتأثر الأمن القومى العربى بمقدار تلك القيمة ومعانيها 
السباسية والاقتصادية والاستراتيجية ٠‏ ففقدنا هامشا كنا قادرين 
على التحرك فيه , وتدهورت مكانة الدول العربية لى النسق الدولى » 
وتراجعت اهمية قضاياها . 
ليس هذا فحسب , وإنما تتراكم الدلاتل على أننا مقبلون على 
لأسيس نظام اقليمى يؤّطر منطقة الشرق الاوسط ٠‏ ويتجاوز . 
بحدوده ٠‏ النظام العربى الذى تجسده جامعة الدول العربية . وثمة 
نركيز على هذا النظام الشرق أوسطى ٠‏ وبخاصة بعده الاقتصادى 
ربعده الامنى . وتبدو اسرائيل شديدة الحماسة له . إذ اكثرت 
ادبياتها السياسية . الرسمية والمجتمعية . من تفسيره ورسم 
ملامحه . ومن الطبيعى أن تمتد حدود النظام المنتظر الى ما وراء 
حدود الوطن العربى « فتشمل تركيا وإيران واسرائيل . 
واست أرى أن نتوقف طويلا عند مشروع النظام الشرق 
ye!‏ واحتمالات نجاحه أو فشله . وعناصر تكوينه واطراف 
*صوينه . فإن ذلك كله . مهما اختلفت التصورات والرؤؤى فيه . 
ant‏ « وتخف المخاوف وتقل المغاطر إذا ما أعددنا العدة له , أو 
أغبيه ٠‏ ونحن كتلة عربية قوامها : المؤسسة القومية الجامعة ٠‏ وقوة 
لاع قادرة على حماية الامة وقيمها الحضارية . 
للنبا - الجوار ومشكلاته : 
أجدار الجغرالى العربى متتوع ٠‏ فثمة حدود مشتركة مع ثلاث 
لة دولة . ولكننا سنكتقى بالاشارة الى ايران وتركيا . ثم نخص 
“ايل ببعض الحديث . 
. اأملاثة مع أيران يمكن وصفها . بصورة عامة . بالاضطراب , 
pu‏ “مض القضايا المحورية تلقى بظلالها على تلك العلاقة » 
برا “سارها بشىء من التوتر . فقد انتهكت القوات الايرانية 
الامار «الأجواء العراقية غير_مرة . ورسخت احتلالها للجزر 

تب الثلاث ‏ ولا تؤال ترقض اعادة هذه الجزر الى دولة 
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الامارات العربية المتحدة بالطرائق السلمية ٠‏ وتعرضت مرارا 
لاتهامها بالتدخل إل الشئون الداخلية لبعض الدول العربية ٠‏ القريبة 
منها والبعيدة . من خلال دعم الجماعات المتطرفة فيها . 

وتسعى ايران الى أن تصبح قوة اقليمية رئيسية ال منطقة الخليج 
والشرق الأوسط ٠‏ ونتوسل الى ذلك بتحديث جيشها واعادة تنظيمه 
وتسليحه باحدث أنواع الاسلحة . وقد باشرت ايران ٠‏ فعلا . ' 
مساعيها الى ان تظهر بمظهر تلك القوة . فهى تبدى عدم رضاها عن 
إقامة نظام أمنى لمنطقة الخليج يتجاهل دورها فيه . ولقد ذهبت الى 
التصريح بان اى نظام للامن ل المنطقة لا تشارك فيه . أو لا يأخذ ال 
اعتباره الدور الايرانى . سينتهى الى العطالة والفشل . وتستغل 
إيران ٠‏ ل هذا الصدد ٠‏ النتيجة التى انتهت اليها حرب الظيج . 
وهى أن الأمن القومى العربى غير قادر على صون الامن والاستقرار 
ل منطقة الخليج ٠‏ وانه وهم ۷ اساس له لى الواقع . وترى انه لا 
مكان لدول مثل مصر وسورية أو غيرهما ال بنية النظام الامنى 
للخليج . 
أما عن تركيا فقد أتاحت لها حرب الخليج ترسيخ عودتها الى 
دائرة الشرق الاوسط , وأداء دور ينتظر ان يصبح هاما وآكثر فاعلية 
ل شؤون المنطقة الأمنية . وانتهكت قواتها الحدود والاجواء العراقية 
غير مرة . وهى تريد أن تقطف ثمار مساهمتها فى التحالف الذى 
قادته الولايات المتحدة ٠‏ فترسخ دورها ال إدارة أزمات المنطقة . وال 
بنية نظام الامن فيها . ول توسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية 
والتبادل التجارى « وأن تكون لها اليد الطولى فى إدارة استثمار مياه 
نهرى 'الفرات ودجلة ٠.‏ على حساب الحقوق المشروعة للدولتين 
الجارتين سورية والعراق . 

ومشكلات الجوار تنقلنا الى مشكلة المياه . إذ تجمع الدراسات 
الموارد المائية ء بحيث تطفى هذه المشكلة على som) SUSE‏ + 
فتصير مسألة حيوية مصيرية . وتتوقع بعض الدراسات ٠‏ ان يكون 
التنافس على المياه سببا لاشعال صراعات. مسلحة جديدة ف المنطقة 
فى مستقبل ليس ببعيد . 

ويمكن تلمس مظاهر هذه المشكلة لل اربعة احواض هى : حوض 
نهر الأردن ٠‏ وحوض دجلة والفرات ٠‏ وحوض النيل ٠‏ وهوض 
الجنوب اللبنانى . وتكمن المعضلة المائية فى سسياسات الجوار . 
فإسرائيل تسرق مياه الجنوب اللبنانى . وحوض الاأردن ٠‏ ومياه 
الضفة الفربية وقطاع غزة ٠‏ وتستنزفها وتحرم أصحابها الشرعبين 
منها . والنهران العظيمان ٠‏ النيل والفرات . يصبان فى الارض 
العربية ٠‏ لكنهما لا يتبعان منها . وهذا معناه أن يكون لدول الجوار 
الجغراف القدرة على التحكم بمجراهما ومنسويهما ٠‏ وان يؤدى ذلك 
الى إمكان إيقاع الأذى بمصر والسود ان وسورية والعراق . ولا سيما 
ل ظل غياب التفاهم الاقليمى ‏ وعدم توافر قوة رد ع عربية قادرة على 
حماية الحق العربى لل هذه الموارد المشتركة . 

ثمة مشكلة اخرى تتعلق بالتسلح . فدول الجوار تعقد الصفقات 
وتطور جيوشها وأسلحتها بتسارع ملحوظ . وتختلف اغراض 
التسلح فى دول الجوار من دولة الى اخرى . فإذا كان غرض اسرائيل 
هو الحفاظ على النقوق العسكرى ف منطقة الشرق الاوسط . سواء 
كان الأمر يتعلق بمسيرة السلام أو من أجل التهديد بالسلاح 
للردع ٠‏ أو بالدور الذى تسعى اليه فى حالة السلم . وهو دور « الدولة 
الصغيرة العظمى ٠‏ فإن تركيا تريد أن تحظى بمنزلة ٠‏ القوة 
الاقليمية العظمى ٠‏ . اما ايران فتهدف الى تعزيز مركزها التقاوضى 
فى المنطقة . سواء بالنسبة الى ترتيبات الامن أو المنازعات فيها . 


نالثا - بين الصراع العربى - الاسرائيلى ومشروع الردع : 
هذه نظرة جد خاطفة ومبتسرة الى العلاقة العربية مع ايران 
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714 
تركيا . فلنلق الآن نظرة على المالة الراهنة والمستقبلة للصراع 
ee‏ 5 الاسراتيلن eats‏ اسباب علاقته بمشروع الردع 

العربى ٠‏ تآثرا به وتاثيرا فيه . 

م الصراع العربى = الاسرائيل » الذى اخذ منذ اكثر من 
عامين ينعطف من مجراه العنقى الى مجرى تهادني وتعايشى ؛ والذى 
حقق بعض الانجازات فل مجراه الجديد ٠‏ واتخذ لنفسه ملامح 
جديدة تغير من ظامره ومن اسمه المصطلمى . يعد هذا الصراع لل 
الوقت الراهن ابر المشكلات العربية ‏ الجوارية لى اطار منطقة 
الشرق الأوسط . فعدا حرويه الست ؛ واعتداءات اسرائيل الكثيرة » 
ووقائع الجبروت الاسرائيلى الطاغى واللا إنسانى ؛ وانطواء الخطط 
الاسرائيلية الراهنة والمستقبلة على أهداف توسعية جفرافيا . تممل 
ملامح الحلول التى بلختها بعض الأطراف العربية » وبخاصة الطرف 
الفلسطينى + مع اسرائيل بعدا زمنيا طويلا يحمل الل غضونه 
احتمالات متعددة ومختلفة . 

وف غضون تلك الفترة ‏ التى قد تمتد الى اكثر من عقد من الزمن » 
alle Jin‏ الحلول وخططها . الواحد تلو الأخر . وبخاصة لى 
اطار فلسطين حيث تقوم دولة وتولد دولة أخرى ل الاطار الجفرال 
نفسه . وستبرز مشكلات تفكيك العلاقات المتشابكة والاثار 
والترسبات الاحتلالية والاعتدائية التى بلغ عمرها اكثر من ربع 
قرن ٠‏ بروزا حادا ومعقدا لى بعض جوانبها . قد يدفع الى نشوه 
حالات نتسم بالتوتر واحتمال التصعيد . 

واذا ما افترضنا لن خطوات اقامة السلام على جميع المسارات 
العريية - الاسرائيلية الثنائية ٠‏ ستتوالى حتى تكتمل ف نهاية 
المطاف - إذا افترضنا هذا فزن اقامة السلام ستشظ . كما 
أشرنا » أكثر من عقد من الزمن ٠‏ تكون خلاله نظرية الامن 
الأسرائيلية قائمة ومحتفظة بمقوماتها واسسها وعناصرها التى 
اتتهت إليها لى ختام مرحلة الحروب العربية - الاسرائيلية » مضافا 
اليها المتفيرات والعوامل التى استجدت بعد حرب الخليج الثنائية . 
وف اثر زوال المنظومة الاشتراكية ‏ وافرازات مرحلة تسوية الصرام 
العربى - الأسرانيلى بطريقة التفاوض . 

ستبقى هذه النظرية قائمة ومستمرة ومتطورة ‏ وبخاصة ميزة 
التفوق العسكرى على القوى العسكرية العربية » والقدرة على دفع 
الحدود غير الجفرافية للامن الاسرائيلى الى ما وراء حدود الوطن 
العربى . 

ل ضوه نظرية الامن الاسرائيلية هذه ذات الاذرع الضاربة 
الطويلة ٠‏ وبخاصة الجوية والجو - برية ‏ من الطبيعى أن تعمل 
اسرائيل لترسيخ نفوقها من خلال استثمار التناقضات القائمة . 
والتى قد تنشا . خلال مسيرة السلام أو فيما بعدها . بين الدول 
العربية نفسها ٠‏ ثم بين هذه من جهة ودول الجوار الجفرال من جهة 
اخرى ٠‏ وبخاصة تركيا وايران واثيوبيا . وإذا كانت هذه 
التناقضات ٠‏ من حيث وجودها ونشوؤها وتعقدها ويروزها فل 
المواجهة لتصبح مشكلات ترقى الى مستوى اهتمامات الامن 
العربى ٠‏ هى الآن لى حالة كمون او تحرك بطىء ؛ فزن احتمالات 
تعقد بعضها ودفعها الى المواجهة واردة وقائمة . وبخاصة حينما 
تتطلب بعض الظروف ذلك . أو تتوافر العوامل الكافية لذلك . 

ومن يتابع الأدبيات المسكرية الاستراتيجية الاسرائيلية , 
رم والثقافية العامة » يلاحظ ان هناك اجماعا ازاء المسائل 
اختطلة يمسلقيل etl tls OE‏ جزمن ad‏ 
لاستمرار لل صوغ الاستراتيجية المسكرية الاسرائيلية على أساس 


» الخيار الاسوا ٠ ٠‏ وان الوسيلة الوحيدة لبناء تلك الاستراتيجية 


هى التفوق العسكرى وما بسميه الاستراتيجيون pl‏ 
ء الرادع الاسترانيجى الاسرائيلى الذاتى ٠ ٠‏ ويقصدون به السو 
انووى . ويرى هؤلاء ان هذين العاملين - التفوق وا سا 
القادران على مواجهة أسوا الاحتمالات والمفاجات التى قد تطرا 
موازين القوى . سواء ل مرحلة التفاوض , او فیما بعد او 
السلام ؛ ذلك ان اسرائيل تعتبر المنطقة والسياسات العربية عرف 
للتغيرات والمفاجات , اضافة الى أن دول المنطقة مستمرة إل 
الأسلحة المنطورة ٠‏ وان مصادر تسليحها متنوعة بالرغم من زور 
الاتحاب السوفيينى كمصدر لتسليع بعض الدول العربية , 

يضاف الى ذلك أن الاستراتيجيين الاسرائيليين لا يزالين 
يتمسكون بنظرية ٠‏ الهزيمة الواحدة ٠ ٠‏ التى تعنى ل رايهم إن 
هزيمة واحدة تلحق باسرائيل سنكون كافية للقضاء عليها ؛ ل مين 
أن الآمر غير ذلك بالنسبة الى العرب . وحتى تحتفظ اسرائيل بالقدرن 
على تلال الهزيمة - وهى دائما وحيدة  ٠‏ يجب أن تظل متفر 
تسليحيا وعسكريا ونقانيا . وهو ما لا يجوز أن تجازف بفقدانه حنى 
لى حالة اقامة السلام وترسيخ دعائمه(') . 

واذا كان الصراع العربى - الأسرائيلى ٠‏ بالرغم من بدنه مسيرة 
السلام وتحقيقه بعض الانجازات ٠‏ لا يزال يشكل الور 
الاستراتيجى الأول والمصدد لوجهات المسار السياسى والدفاعي 
والامنى ال منطقة الشرق الاوسط . فإن هذا لا يعنى أن الخريطة 
الاستراتيجية للمنطقة يمكن أن تختصر بالصراع العربى ‏ 
الاسرائيلى واحتمالاته فقط . فعلى المكس من ذلك . فإن ما شهين 
المنطقة من احداث ومتغيرات + ويخاصة منذ مطلع الثمانينان . 
يرسم محاور اخرى للصراعات . 

إن جميع هذه الاحتمالات والمتفيرات ٠‏ الراهنة والمتوقعة لى 
الزمان القريب » تضفر الاسباب وتمهد الدرب الى مشروع الردم 
العربى 0 الذى pode‏ له بفقرتين » اولاهما تتعلق بمفهوم الردع , 
وثانيتهما تستقى الخبرة من تاريخ الصراع العربى ‏ الاسرائيل . 


رايها - الردع كمفهوم : 

الردرع مجموعة من التدابير يتخدها احد طرق الصراع . وتهدف 
الى ثنى الخصم عن خططه . باقناعه بأنه سيخسر المعركة إن هو 
pal‏ عليها ٠‏ او أن الهدف الذى يسعى إليه سيكلفه ثمنا يفوق بكثبر 
قيمة الهدف نفسه + وعلى هذا يمكن ايجاز مفهوم الردع بمقصده 
العسكرى بانه ثنى العدو عن القيام بعمل عسكرى , وبمقصده 
السياسى بأنه ثنى الخصم عن أن يقدم على عمل ما حتى لا يتعرض 


وقد ارتبط نشوء مصطلح « الردع » بظهور السلاح النووى ٠‏ 
ولكن مضمون « الردع » نجده فى الحروب التقليدية . ونتلمس 
مظاهره ل الفتوح الاسلامية ء إذ استطاعت القوات الاسلامية ل 
احيان كثيرة » أن توفر على نفسها القتال . Jay‏ اعدائها الدمار 
والهزيمة ٠‏ فقد حدث أن اقتنع بعض الاعداء بان هدف الفاتحين لم 
يكن القتل والتدمير « وإنما ابلاغ رسالة الاسلام الى الناس ؛ على 
أساس أن لا اكراه ل الدين . وحدث أيضا أن اقتنع اعداء اخرين 
بانهم يواجهون قوما لا قبل لهم بمقاتلتهم . بعد أن ايقنوا أن 
المسلمين يطلبون الشهادة لل سبيل الله . وينشدون الحياة الاخرة 
دون الحياة الدنيا . وهكذا كان للردع أثره وتآثيره فى مسيرة الفتوح 
الأسلامية . وكان للقيادة الاستراتيجية الرفيعة التى تميذ بها 
اأخليفة عمر بن الخطاب دور بارز فل تجسيد مفهوم الردغ ل 


النتدح ٠‏ وتوظيف القوة المعنوية التى كان يتميز بها الجندى افسلم 
)١(‏ انظر فولة كبار 


و حتت 3 
لخبرا الاستراتيجيين الاسرائيليين ال جريدة الحياة . لندن . ٠۹۹۲۸/۸۲۱‏ 
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. وزعل هذا الموضوع' يشكل محور دراسة مستقلة 
ل بنا ان 1 
فاده ينول إن الردع لى عصر الحرب الباردة هو الذى أنهى ذلك 
س ر إن جانب اسباب اخرى - الاتماد السوفبيتى 
العم ley cine)‏ وارسو . وتفسير ذلك - بايجاز جد 
الك إن الدولتين المظميين ‏ الولايات المتحدة والاتحاد 
شاب 0 J ta,‏ سباق تسلع تصاعدى غير محدود ‏ مجهز 
Gal Gast ete”‏ اقتنع الطرفان بان استخدامها سيؤدى.الى 
بال وى نبادل بشمل الطرفين معا . ولل المرحلة الأخيرة من 
المرب الباردة ؛ وتصديده لى العام ۱۹۸۴ ٠‏ انتقلت الولايات 
ررد الى طور جديد من التسلح والتقانة العسكرية ٠‏ جسدته 
منادرة الدفاع الاستراتيجى - حرب النجوم ٠2٠‏ ورصدت له 
يارات الدولارات » وقصدت فيه الى بناء درم فضاتى يرد 
as fy a‏ الباليسيتية والهجمات الفضائية المعادية ٠‏ وقد عدث ان 
عير الاتماد السوفيتى عن مسايرة هذا الطور الجديد الأميركى ٠‏ 
عا اقتصادية وتقائيا وعسكريا . وكان ذلك أحد الاسباب 
الرئيسية المباشرة فى أن تعيد القيادة السوفيتية النظر لل نظريات 
الدفام والخطط الاقتصادية » حيث بدا التفكك ثم الانهيار . 
ومكذا يمكن القول إن الردع - بسلاحه النووى - اوقف الحرب 
لباردة عند عتبة معينة . فلم يمكنها من اجتيازها الى « هوة الحرب 
رتطويره الى حد الظبة فى السباق التسلحى الامريكى - السوفييتى 
اديا . مع عوامل أخرى , الى التتائج التى أشرنا اليها . 


خامسا  ١‏ علم الردع ٠‏ العربى - الاسرانيلى ٠‏ 

ليس مبالغة القول إن وقائع الصراع العربى - الاسرائيلى كانت ٠‏ 
ولا تزال . تشكل مدرسة قائمة بذاتها فى « علم الردع » . فعلى مدار 
خمسة وأربعين عاما من التقاتل . بالسلاح والسياسة والاقتصاد , 
أثبت الردع المتبادل استحالة أن ينفى أحد طرق الصراع الطرف 
الآخر. لو أن يلفى وجوده ٠‏ او أن يتجاوز هذا الوجود المادى على 
الأرض . ولقد كانت بعض مظاهر هذا الصراع وحروبه شواهد على 
ذلك كله : فحرب ١5717‏ التى كانت قمة الهزائم العربية , لم تلغ 
الارادة العربية لتحرير الأراضى المحتلة ٠‏ بالرغم من مراراة الهزيمة 
وفجائيتها القاسية واتساع آثارها . بل كانت الحافز على انجاز 
عسكرى عربى بلغ الذورة ال عظمة الأداء ( حرب تشرين / اكتوبر 
VAY"‏ ) . ولكنه لم يستطع هو ايضا . بالرغم من فجائيته وإبهاره » 
أن يتجاوز حدودا لم تتوافر له الظروف والعوامل كى تعينه على 
اجتيازها . وحينما أرادت العسكرية الاسرائيلية فى العام ١147‏ أن 
تحسم أمر الصزاع الحربى - الاسرائيلى حسما لم نجج حرب 
37 أل بلوفه . شنت حربا احتلت فيها مدنا وسهولة وجبالا 
وعاصمة عربية . لتقتلع منها جذور المقاومة . فلسطينية أو لبنانية ‏ 


لأبل أن نرقد اسرائيل مدحورة . ارتدت قوات دول عظمى ٠‏ مثل' 


قرات الاميركية والفرنسية » من ساحة المقاومة فل لبنان . بعد أن 
دفعت ثمنا غاليا من أرواح أبنائها . اما المثل الرابح والاخير ٠‏ فهو ما 
٠#‏ الساحة الفلسطينية من محدودية القدرة المسكرية 
| د ثيلية على نفى وجود :الشعب الفلسطينى بانكار حقوقه الوطنية 
با باقتلاعه من وطنه وتهجيره ( ترانسفير ) الى أرض الفربة » 
كتين al‏ تلك القدرة . وجبروتها ومعارساتها اللا 
0 © » وانفلانها لى ساحة القتل والتدمير وهى حرة من كل فيد 
“ل أف خابجي , إلا خوفها من هذا العو الصغير الذى تلف 


خی التی انطلقت فى اواخر العام ۱۹۸۷ . 


كل شارع وبيت فى الاراضى المحتثة . إنها انتفاضة الشعب . 


YY 


ما نود أن ننتهى إليه من هذه الامثلة التى استقيناها من تاريخ 
الصراع العربى ‏ الاسرائيلى . هو أن الردع المسلح المتبادل 
استطاع ‏ من خلال تراكم الصدامات المسلحة والمواجهات 
السياسية والاقتحمادية والمتغيرات الدولية والاقليمية ‏ ان يولد 
اقتناعات متبادلة لدى طرال الصراع , أدت الى تراجعات متبادلة فى 
بعض الاهداف المعلنة . وحينما بلفت تلك الاقتناعات خد الرغبة فى 
معالجة مشكلات الصراع بطريقة التفاوض . اقلعت سفينة التسوية 
لل مؤتمر هدرید ( ۱۹۹۷۱/۴۳۰ ) 

وإذا كان الردع المسلح المتبادل . فى أطارٌ الظروف العربية 
والاقليمية والدولية التى أشرنا إليها . وراء توفير عامل الاقتناع بنقل 
الصراع هن ميدان التقاتل المسلح الى طاولة التفاوض ٠‏ فإن ذىك لا 
يعنى أن السلام بات ل متناول اليد . فنهمل الماضى ودروسه وماسيه 
ومحنه » ونستبشر خيرا بالغد وحده . فهذه القولة غير دقيقة وغير 
علمية لاشكاليات تفرزها ‏ ودائما فى دائرة الردع كمفهوم وكوسيلة - 
طبيعة الصراع العرتى ‏ الاسرائيلى ٠‏ دون غيره من انواع 
الصراعات الاخرى . . 

تتمثل الاشكالية الاولى فى ان الصراع العربى ‏ الأسرائيلى ٠‏ - 
حتى يتم تفكيك عناصره وتفتيتها وتذويبها لكى تفقد امكانية التوالد 
والعودة الى الحياة ‏ يتطلب صبرا ف المعالجة . وعمقا فى التحليل ‏ 
وبيئة نتصف بالبعد عن التوتر وعوامل الأثارة . ويعنى هذا كله ان 
الصراع المغروض على طاولة التفاوض ٠‏ يختزن ٠‏ ولمدة قد تطول 
عقدا من الزمن أو أكثر . عناصر التوتر والأثارة ٠‏ وتنفتع نوافذه على 
احتمالات التجدد أو العودة الى تكون الأسباب وتراكم العلل . إن 
الاتفاق الفلسطينى ‏ الاسرائيلى ( ۱۹۹۲۸۷۲۳ ) الذى تضمن 
اعلان مبادىء فقط , نموذج لهذا الاختزان الذى نتحدث عنه . 

وتتمثل الاشكالية الثانية فيما يمكن أن يتطور اليه ميزان القوى 
على مدار المدة التى ستستفرقها عملية اقامة السلام . فثمة احتمال 
ان تطرا عوامل على ميزان القوى القائم اليوم ٠‏ وان تكون نلك 
العوامل ضاغطة وذات تأثير يؤدى الى تغير ف الميزان » فترجح كفة 
وتشول أخرى ٠‏ وبخاصة أننا لا نشك فى أن اسرائيل ستعمل - 
كعادتها - لتحسين وضعها التفاوضى بكل الوسائل , فتعزز قوتها 
العسكرية . وتوظف تفوقها التقنى وعلاقتها التحالفية مع الولايات 
المتحدة ‏ وقد تشهر سلاح الردع » إن تطلبت عملية التفاوض ذلك . 

أما الاشكالية الثالثة فإنها تجسد المشروع الصهيونى كله » منذ 
ان صاغه هرتزل ف مؤتمر بال ( ۱۸۹۷ ) ٠‏ وبدا باقامة قاعدة 
انطلاقة ( اسرائيل ٠ ) ١5148‏ وباشر حرويه واحتلالاته وتوسعاته . 
إنه مشروع متكامل الجنبات والمراحل . وهو إذا هدا الآن بلا حرب 
على طاولة المفاوضات , فإنه سيبقى فى مقدمة التحديات لأمتنا 
وامئتا » دون النظر الى ما ستنتهى إليه عملية التفاوض من تعاقدات 
والتزامات . 

لقد سلكت اسرائيل طوال عمرها مسلكين عسكريين ٠‏ كان 
أحدهما ينوب عن الأخر : أولهما التوسع والاحتلال بقوة السلاح ٠‏ 
وثانيهما الردع الذى يحمى ما تحتله وتتوسع فيه . ويمكننا أن 
نصنف العمليات العسكرية الاسرائيلية ٠‏ بصفة عامة , فى هذين 
المسلكين . 9 

وبالرغم من تاريخ اسرائيل الحافل بهذه العمليات » على مدار 
خمسة واربعين عاما ٠‏ وبالرغم من يقين الجانب العربى بتفويق 
القوة العظمى . الولايات المتحدة » اسرائيل عسكريا على المرب . 
وامتلاك اسرائيل وحدها السلاح النووى ف المنطقة » لم يؤد الردع 
دائما وظيفته المرجوة ٠‏ ولم يبلغ ٠‏ بالضرورة ٠‏ هدفه فل كل مرة شهر 
سلاحه » ول تاريخ الصراع العربى ‏ الاسرائيلى شواهد كثيرة . 
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SO a a ا د‎ 
j بعدها ) . واغلاق مضائق تيران ( ايار / رس‎ 
والهجوم المصرى  السورى‎ , ۷ : 1 
المصرى لل سيناء قبيل حرب و : ا‎ 
ie وادغال‎ .) ١517 تين الأول / اكتوبر‎ yell 
Sy (OA e/g) a a ايض جد‎ 
المقاومة اللبنانية ضد الاجتياح الاسراي د‎ 
ولم‎ ٠ ) ۱۹۸۷ وانتفاصة الشعب الفلسطينى ( اواخر‎ . ) 6 
تكن الافعال او ردود الافعال العربية هذه سوى تحد واضح للردع‎ 
الاسرائيلى . دون النظر الى أن الفكر الاستراتيجى العربى قد‎ 
أحسن المساب او أخطا ف فعله أو رد فعله . ولعل هذا يدعونا الى‎ 
الترجيح بأن الفكر العربى لم يكن مقتنعا دقدرة إسرائيل على تحقيق‎ 
نصر حاسم وخاصة بعد حرب 77 إذ مال الفكر العربى الى الاقتناع‎ 
بان النصر ممكن ف المستقبل . شريطة استخلاص الدروس والعبر‎ 
الملائمة . ولقد تعرز هذا التوجه  وإن كان لأسباب وبدروس وعبر‎ 
اخرى - ف إثر حرب ۱۹۸۲ حين اخفقت اسرائيل فى جميع اهدافها‎ 
:فلم‎ ) ١15880 ١5487 ( بعد أن قاتلت دونها طوال ثلاث سنوات‎ 
ولا قطع اواصر العلاقة‎ ٠ تستطع تفبير بنية النظام اللبنانى‎ 
تنجح فى اجبار لبنان على توقيع معاهدة‎ ply ٠ اللبنابية‎  ةيروسلا‎ 
. سملام‎ 

وهكذا . بدا الردع الاسرائيلى يفقد هيبته وتضعف منزلته كلما 
تعرض للتجربة والامتحان . بيد أن هذه الحالة لا يجوز قط أن تغرينا 
بالاستهانة به . قلاسرائيل من المنابع ما يكفيها لاعادة بناء قوتها 
الرادعة كلما تآكلت . ومن هنا . يترسخ ف يقيننا بأن اسرائيل قد 
اعتادت على استخدام القوة . وعلى التهديد بها . وهو ما يولد فى 
النفس العربية ٠‏ حتى فى مرحلة بناء السلام وف Jb‏ السلام . 
المخاوف من النزعة العدوانية للعسكرية الاسرائيلية . ومن مطامعها 
التوسعية ولهذا فمن الحكمة أن نقرا بامعان هذا النص الذى ورد فى 
ورقة اعدها استاذان جامعيان اسرائيليان ؛ فى شهر شباط / فبراير 
7 ,»اى بعد أن مضى على مسيرة السلام التفاوضى عام واربعة 
أشهر : ٠‏ ويما أن استخدام القوة العسكرية فى الشرق الأوسط امر 
مقبول كوسيلة سياسية . فلن يكون من الحكمة التخلى عن الردع ... 
إن تعزيز الردع يستلزم ابداء القدرة على تكليف الخصم ثمنا 
باهظا . والمحافظة على سمعة الاستعداد لاستخدام القوة . ولهذا 
السبب يتوجب على اسرائيل الابقاء على قوة ردع عسكرية كبيرة » 
مستعدة للحرب ٠‏ قادرة على انزال الهزيمة بأى انتلاف عربى .9') . 


سادسنا - مشروع الردع العربى : 

بادىء ذى بدء ٠‏ سيكون هن نافلة القول أن نؤكد أن تكوين قوة 
الرد ع العربية . واطلاقها للفعل والتأثير ٠‏ مرهونان اليوم بالارادة 
العربية ٠‏ وخاصة بإحداث تبدلات اساسية ف القضايا العربية , 
وهى تبدلات لا نحمل مسؤولية اجرائها دولة عربية واحدة ٠‏ وإنما 
نتطلب جهدا عربيا جماعيا » يتناسب مع طبيعة المخاطر والتهديدات 
التى تتعرض لها الامة ‏ والتى لا سبيل الى منع حدوثها إلا بتكوين 
ردع عريهى قادر على حماية الآمة ورد الأذى عن قيمها . 

ولآن المخاطر والتهديدات لم تعد ذات طابع عسكرى فقط ؛ فإن 


الردع الذى سيواجهها لابد أن تتوافر فيه الجوانب والابعاد' 


والوسائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتقانية والعلمية 


والثقافية والاعلامية وسواها . وإذا كانت الظاهرة العسكرية ( 
الردع هى الغالبة ٠‏ فلانها ٠‏ ال الاصل ٠‏ وليدة تشابك جمية تلك 


( 1 ) د . افرايم عنبار . د . شموئيل سندلار . 


معراخوت . ع ۳۲۸ شباط/ فبرایر ۱۹۹۳ 


الجوانب والابعاد والوسائل وتفاعلها . ويعنى هذا , أن الق 
الوطنية بمختلف عناصرها ‏ ومن بعدها القوة القومية ا اة 
للقوى الوطنية - لا يمكنها ان تؤسس قوة ردع ۰ !ل إذا توافرلي 
حد ادنى من الننمية . باعتبار ان التنمية تعنى - لى هذا | 
التقدم فى مختلف المجالات : الاقتصادية والاجتماعية والمنّ 
والتقنية . ° 
والطاقات العربية قادرة على تكوين قوة ر.ع جامعة ٠‏ نواها 
القوات المسلحة القطرية . ولسنا الان فى مجال البحث ف امكازان 
تشكيل قوة الردع العربية واحتمالاته . وإنما نود أن نشير الى إن 
مستلزمات بناء هذه القوة متوافرة فى الوطن العربى ٠‏ وان بناسنا 
يضع الامة العربية ل منزلة القوة المتفوقة لى منطقة الشرق الارن 
كلها . 
وإذا ها اردنا استقصاء عناصر هذه القوة ‏ ولعل هذا الموضرع 
يكون مهحور دراسة مسستقلة ‏ فإننا ملاقوها ل هذا العمق 
الاستراتيجى للوطن العربى ٠‏ وف ميادين القوى البشرية والطاقات 
العلمية والثقافية والتقانية 0 وميادين المال والاقتصاد والثروات 
الطبيعية . اضافة الى القوات المسلحة القائمة فى كل قطر عربى , 
والى الاسلحة والمعدات العسكرية والانظمة الدفاعية المتطورة . وإذا 
كانت هذه العناصر غير متكاملة من حيث الأكتقاء الذاتى الكامل , 
ففى قدرة السياسات العربية المنسقة أن تعالج هذه الثغرة فى بنية 
الردع القومى . . 

ويتأثر الردع العربى بالقوى الخارجية العالمية ٠‏ إذ ليس له ولا 
من مصلحته ان يتجاهلها . وله ان يتحرك فى هامش لحرية العمل , 
ages oly‏ - قدر المستطاع - فى ان لا تكون القوى الخارجية - أو 
بعضها الأقل - دصيرا للخصم ‘ أو عدوا للردع العربى ٠‏ طالا أن 
هذا الردع يتحرك ضمن اطار الدفاع لا العدوان ٠‏ ويرتبط ؛ فى كل 
حال ٠‏ بالشرعية الدولية . 
تركيز هذه المشكلات فيما يلى : 

١‏ - غياب الارادة السياسية العربية التى هى الاساس لبناء 
الردع » مفهوما وتخطيطا ووسائل . 

۲ - ضعف البنى الصناعية والتقانية فى الصناعات العسكرية 
العربية . وهو ما يجعل التبعية العربية للخار ج ن هذا المجال قوية 
وضاغطة على حرية الردع كاداة . اضافة الى القدرة الذاتية على بناء 
تلك الأداة . 


T‏ - ولکی یتمکن الطرف العربی من ان یکون رادعا ‏ عليه أن 
يتمتلك قوات عملياتية جاهزة » وموارد كافية وقابلة للتعبنة والتوظيف 
فى خدمة الردع . ونود هنا أن نشير الى الجاهزية العملياتية للقوات » 
نظرا الى محوريتها فى الوطن العربى كمسرح حرب . ذلك ان لهذا 
الوطن وضعا جيوستراتيجيا متميزا , والمساقات فيه شاسعة » 
وخطوط المواصلات فيه لا تلبى الحاجة الاستراتيجية , وامكانات 
النقل الاستراتيجى لديه محدودة . جوا وبحرا وبرا ‏ وهو ما يؤثر 
على امكانية ايصال القوات الى مسرح العمليات بسرعة وكقاءة 
وجاهزية عالية . ويعنى هذا أن الجاهزية العملياتية العربية مرهونة 
بكل ما من شانه تحويل القوة الكامنة المتوافرة الى قوة فاعلة وقادرة 
عن ل ارده الخصم وردعه . حتى قبل أن تتحشد قواته فى مسرح 
لا ريب لل أن أى مشروع لبناء الردع العربى ٠‏ مفهوما وقوة 
ووسيلة . لابد له من ان ياخذ ف اعتباره التجارب والامتحانات التى 
مر بها العمل العسكرى العربى المشترك . واجهزته والاحكام التى 
near:‏ والدروس التى يشكل بعضها عبرا . ولابد لای 
استراتيجى عربى يعكف على دراسة حالة الامن القومى العربى 


جامعة بار- إيلان ٠‏ مركز بار- إيلان لندراسات الاستراتيجية , مجلة 
٠‏ مجلة الملف , مؤسسة المنار . نيقوسيا , آيار/ مايى ١451‏ . 
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Ge .‏ صيف 111١‏ . حين عصفت حرب 
الراهنة Les uy‏ اعت اطلال الأمن العربى . ولا تزال حالة هذا 
"ela‏ إنتهت اليه تلك الحرب امنا مكشوفا . ومخترقا , وتكمن 
الامن على تؤكيكه وتفتيته . 
عو : 1 ‘ 
ل هلب ران إزمة الخليج كانت احكام مماهدة الدفاع العربى 
ل iy‏ واجهزته ومؤسساته معطلة . ولكن احتلال العراق 
با نجم عنه من صراع مسلح , شرع أبواب الوطن العربى 
ل نار والتهديدات ؛ وجر قوات أجنبية الى مسرح العمليات 
ê‏ وزمربى , وهدم اربع دعائم كانت تعتبر من الثوابت . وهذه 
و هدمها تتمش ل المقولات التالية : أن التضامن العربى 
العام النذاعات والصراعات العربية فهو أقوى منها وآكثر رسوخا 
“”ريلافات بين الاشقاء يمكن تسويتها داخل البيت العربى وان 
0 الفري لايشهر قط لى وجه الشقيق وأن قيام دولة عربية 
So‏ دولة شقبقة امر لايرد اى حسبان وحتى تتمكن الامة من 
Slate‏ الرحلة الراهنة بصعوياتها وعقباتها الكثيرة النى اورثتها 
ie‏ عرب الخليج ويخاصة ماادت إليه من عطالة للتضامن العربى 
'.. تدمير أنزلته فى الدفاع العربى المشترك . بمفاهيمه ومؤسساته 
ces”‏ ثمة سبيلان يمكن سلوكهما ف المرحلة الانتقالية التى 
بمرها الامة . وهما سبيلان - إن نجحنا فيهما ‏ فإننا نكون قد 
رضمنا المدماك القومى فى بنية الردع العربى المنشود . وهذان هما 
eu 1‏ 
ae‏ أن تبنى كل دولة عربية ٠‏ بقدر طاقتها وحاجتها » 
۲ وثانيهما أن تتماسك الدول العربية فى اطار مجموعات جهوية 
( اقليمية ) تحكمها عوامل محددة fia)‏ : الجوار » أو التماثل 
الاجتماعى والاقتصادى ) وأن تعمل كل مجموعة على التنسيق 
والتعاون من اجل تأطير قواتها فى اطار قوة رد ع جهوية ٠‏ تدافع عن 
مجمل المجموعة ٠‏ على أساس أن آى عدوان على أحد اعضياء 
الجموعة هو عدوان على سائر الاعضاء . ولنا أن نضرب مثلا على 
ذلك ه مجلس النعاون لدول الخليج العربية » . فقد استطاع هذا 
المجلس ؛ وما يمض على تأسيسه سوى اثنى عشر عاما ٠‏ أن يطور 
لنفسه , وعلى اساس التجربة والخبرة والحاجة ٠‏ مفهوما دفاعيا 
يتلام مع الوضع الاستراتيجى للمجموعة ٠‏ ويسعى الى معالجة 
التهديدات والمخاطر التى تتركز فى منطقة الخليج . ولقد بدا المجلس 
بداية متواضعة ٠‏ حين بنى « قوات درع الجزيرة » نواة لقوة ردع 
خليجية . وهو قد أخذ يعمل لى ميدان الدفاع من خلال مؤسسات 
اقامها » مثل مجلس رؤساء الاركان ٠‏ ومجلس وزراء الدفاع ٠‏ ثم 
مؤتمر القمة . وقد بلغ التنسيق مستوى اعداد خطة للتعاون لى 
الجال العسكرى . ينتظر أن تأخذ طريقها الى آلاقرار والتنفيذ(" . 
إن هذا المثل الذى نضربه . يمهد لصياغة مفهوم مشترك للردع 
العربى ٠‏ ولتشكيل قوة له . ذلك اب تصعيد مفهوم الردع من 
مستواه القطرى الى المستوى الجهوى ‏ ثم الى المستوى القومى » 


۲۹ 


يبدو اليوم ‏ فى الظروف الراهنة التى تمر بها الامة , وف ظل العوامل 
التى تحكم الوضع الحالى لى المنطقة . احد الحلول المناسبة ٠‏ إذ 
تتوافر بعض العوامل لاحتمالات نجاة . 

ومما يجعل لهذه ٠‏ البنية الردعية » التى تشكلت نواتها بقوات 
ev»‏ الجزيرة » ٠‏ امكانية الاندماج مسقبلا فى المستوى القومى » 
هى أن مجلس التعاون الخليجى ٠‏ الذى انيثقت منه ٠‏ البنية 
الردعية ٠‏ المذكورة ٠‏ وتتبع لقيادته . هو تجمع اقليمى فرعى , يعتبر 
لل أحد جوانبه نظاما امنيا فرعيا لا ينفصل ل تنظيمه وتوجهاته - 
حسب نظامه الاساسى ‏ عن التنظيم الرئيسى العربى الشامل , 
جامعة الدول العربية , ولا يتعارض مع ميثاقها . يضاف الى ذلك أن 
التطابق بين الامن القومى والامن الوطنى هو من الامور الاساسية لل 
حالة مثل حالة الدول العربية . التى بتحتم فيها الاخذ بعين الاعتبار 
أن الاحترام الكامل لسيادة كل دولة هو من القواعد الاساسية لل 
اسباغ مظاهر القوة والاحترام عليها كامة واحدة ٠‏ وإن كانت موزعة 
الى دول وأنظمة متعددة . 

هذا عن المستويين الوطنى والجهوى . أما عن المستوى القومى ٠‏ 
دمشق » بصیغته التى صدرت يوم 1511/5/1 ؛ عقب انتهاء حرب 
الخليج » وهو وثيقة اعتمدت المفاهيم الأمنية التى اعتمدها ميثاق 
الجامعة ومعاهدة الدفاع المشترك . اضافة الى انه لم يأت بديلا 
أمنى اقليمى فرعى يواجه ازمة حادة . 

ولا تزال معاهدة الدفاع المشترك ٠‏ التى انضمت اليها جميع 
الدول العربية ٠‏ وبدات تنفيذها فى 1551/8/57 ., المرجع الناظم 
لشؤون الدفاع المشترك . والمؤسس لأجهزته . ولا يزال هذا المرجع 
يشكل اساسا اوليا لابد من اعادة النظر فيه وتعديل بعض أحكامه ٠‏ 
من أجل أن يصبح متلائما مع التجارب التى مرت بها المعاهدة طوال 
اكثر من اربعة عقود . ومن أجل أن تستطيع مجابهة حالات محددة 
( كمثل ما حدث فى صيف ١91١‏ حينما احتلت دولة عضو ل 
المعاهدة دولة عضوا ف المعاهدة نفسها ) . 

ما نود أن نشير اليه فى تقويم المعاهدة فى الوقت الراهن » هو انها 
لا تزلل » بأحكامها الحالية . صالحة لأن تكون الأساس المرجعى 
الذى تبنى عليه قوة الردع العربية . 

وبعد . فإننا حينما نفكر لل مشروع بناء قوة ردع عربية ‏ فإننا 
الحلم » إننا ندرك ذلك ٠‏ لأننا نعيش ضياع الأمل وانطفاء الطموح 
وغياب الحلم ولكننا ندرك ايضا اننا فى لحظات تاريخية ليست 
ببعيدة عنا ٠‏ استطعنا أن ندافع عن وطننا ٠ Gul,‏ وأن نجند قوانا 
ونعبىء طاقاتنا فى اطار عمل عربى مشترك امتدت أبعاده الى مختلف 
المجالات الاقتصادية والسياسية والمسكرية . ولقد ولدت فينا تلك 
الوقائع التى عشناها ارادة صناعة المستقبل بقدر ما أتانا الله عز 
وجل من قوة وطاقة وحكمة . 0 


س dsl. Gb DD oD ne‏ جر ئدة الحداة ؛ لندد : 
[؟ ) اعدت هذه الخطوة فل اجتماع رؤساء أركان دول المجلس ف أبو ظبى ٠‏ أنظر جريدة الحياة ؛ لندن ۰ ۰۸۲ ٠۹۹٩/۸‏ : 
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المحيط الهادى الآسيوى وسباق التسلح الجديد 


م ی ن چ 0 Ate pl‏ الدسوقى 


مقدمة 
تعد منطقة المحبط الهادى الاسيوى واحدة من أكثر مناطق العالم 
تموا فى المجال الاقتصادى , ولكنها اصبحت خلال السنوات الأربع 
الماضية مؤهلة بدرجة لم تتكررر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية 
لحدوث ما يمكن ان نطلق عليه « انهيار فى الاوضاع الأمنية » » ومع 
انهيار الاتحاد انسوفيتى . وبدء تنفيذ السحب التدريجى المخطط 
للقوات العسكرية الأمريكى - والتى كان وجودها يتركز فى منطقة 
خليج سويك بالقلبين ‏ فإنه يتعين على دول المحيط الاسيوى أن تعيد 
تقويم أوضاعها الجيواستراتيجية والحقائق والمتفيرات المحيطة بها , 
وادخال التعديلات المطلوبة عليها . 
وف الوقت الذى كان فيه الخبراء يتصورون ان انتهاء الحرب 
الباردة سوف يسفر عن تحول سلمى ف العلاقات التى تربط بين دول 
منطقة المحيط الهادى الاسيوى . ولكن واقع الحال ينبىء بأن انتهاء 
هذه الحرب ربما كان هو السبب المباشر وراء انخراط دول شرق 
وجنوب شرق اسيا فى سباق تسلح جديد وخطير يتزايد معدله يوما 
بعد «al‏ وهو الأمر الذى أصبحت له انعكاسات خطيرة على الامن 
الاقليمى والامن ادولى . 
ويحتل احتمال حدوث فراغ امنى ل هذه امنطقة الحساسة من 
العالم المرتبة الأولى على راس قائمة المخاوف التى يتوقع الخبراء ان 
تحدث فل المستقبل القريب او المنظور ؛ ولربما كان احتمال ان تسيطر 
كل من الصين واليأبان على المنطقة اقتصاديا او عسكريا - او كليهما 
معا ‏ هو الأمر الأكثر ترجيحا ل رأى فريق آخر من الخبراء . وبينما 
تعتبر صفقات الطائرات الامريكية طراز اف ١١‏ إلى تايوان , 
Wis,‏ صفقة الطائرات طراز سوخوى - ۷ الروسية إلى الصين 
بمثابة جزء بسيط من جهود هاتين الدولتين لى مجال شراء انظمة 
الاسلحة المتقدمة ومعدات القتال المتطورة ٠‏ فإن المساعى الرامية الى 
تحسين وتطوير الامكانيات الذاتية لل مجال انناج الاسلحة المتطورة 
ول الوقت ذانه تقوم معظم ‏ ان لم يكن كل الدول الاخرى فى 
الاقليم بتنفيذ برامج طموحة وضخمة لشراء الاسلحة ؛ هذا فضلا 
عن قيامها بإنجار برامج مماثلة لتطوير صناعات الاسلحة المتقدمة 
تكنولوجيا . وعلى ألرغم من أن دول المحيط الهادى الأسيوى قد 
حرصت على تفادى حدوث اى اشتباكات مسلحة بينها خلال العقور 
الثلاثة الماخمية ‏ وذلك فيما عدا الاشتباك فصير' الامد فى منطقة 
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الحدود بين الصين وفيتنام فى عام 15175 والذى يعد الاستئناء 
الوحيد من ذلك فإن هناك اسبابا كثيرة مثيرة للقلق ويمكن أن 


يؤدى تطورها إلى اشعال شرارة الصراع الاقليمى ل آى وقت. ' 


وليس استمرار انتوتر بين الكوريتين وكذلك النزاعات حول الجزر ل 
جنوب بحر الصين إلا أمثلة بسيطة على ذلك . 


اثر غياب الية اقليمية للحد من التسلح 
فى المحيط الهادى الأسبيوى : 

يؤدى غياب أى نوع من انواع المحادثات الاقليمية للحد من 
التسلح فى منطقة المحيط الهادى الاسيوى ‏ ولو على غرار المحادثات 
الجارية حاليا للحد من التسلح فى الشرق الأوسط - إلى تزايد ضخم 
ومستمر لسباق التسلح الاقليمى . ويستتبع ذلك نمو واضح ل 
الامكانيات' التكدولوجية الناجمة عن جهود تطوير الامكانيات 
الصناعية الذتية فى المنطقة ٠‏ ومن هنا فإن القلق حول احتمالات تطور 
الاأمور فى المستفيل فى منصطقة المحيط الهادى الاسيوى يتضاعف 
سواء على مستوى الدول ذاتها أو على المستوى الاقليمى أو حتى على 
المستوى الدولى . وبينما تواصل معظم دول حلف التاتو وكذلك الدول 
التى كانت تشكل فيما مضى حلف وارسو خفض انفاقها العسكرى ٠‏ 
وتقلل من معد لات تطويرها لانظمة الاسلحة الحديثة » فإن الكثير من 
دول جنوب شرق اسيا ماضية فى سبيل زيادة انفاقها العسكرى - 
ول بعض الحالات بنسبة منوية عالية - وتوجه استثماراتها ف سبيل 
شراء الأنواع الحديثة والمتطورة من الذخائر والقنابل والصواريخ 
الحديثة . ولعل الأثر الاكثر خطورة لفياب آلية اقليمية للحد من 
التسلح فى المحيط الهادى الاسيوى يكمن فى اتجاه العديد من دول 
المحيط الهادى الأسيوى نحو تطوير امكانيات صناعة الاسلحة 
والمعدات العسكرية على المستوى المحلى . بحيث يستطيع انتاج هذه 
الصناعات ان ينافس مإتنتجه المصانع الغربية فى غضون السنوات 
الاولى من القرن الحادى والعشرين . وق هذا السياق سنجد ان ديك 
المحيط الهادى الأسيوى تتميز عن دول العالم الثالث عموما بحرصها 
على التركيز ل اتجاه استيراد التكنولوجيا والصادرات المتطودة 
تكنولوجيا ٠‏ إذ بينما تسعى دول افريقيا ودول امريكا اللاتبنية على 
سبيل المثال الى استيراد أنظمة الاسلحة كاملة التصنيع من الديل 
الرئيسية المنتجة لها + فإن دول المحيط الهادئ الاسيوى تبحث عا 
التكنولوجيا التى تستطيع من خلالها تصنيع الاسلحة الخاصة بها 
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. وسوف يكون نجاح أكثر من دولة من 
N regal‏ اقدام صناعة اسلحة متطورة 
القلملة القادمة سسببا فى مضاعفة الصعوبات 
سبيل الجهود الرامية إلى ضبط التسلح فى 

ان نضرب مثلا حيا على ذلك ما يحدث حاليا ل 
eras eed ease‏ 
e‏ بالمتغيرات التى افرزها النجاح الاسرائيلى ‏ المدعوم من 
oS‏ ىء قاعدة انتا اسلحة ومعدات عسكرية متطورة على 
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: المحبط الهادى الاسيوى فل مجال صناعة الأسلحة‎ ga a 
نام دول المحيط الهادى الاسيوى الى تحقيق أعلى نسبة‎ ae 
.ين من الاعتماد على الذات فى مجال الأمور الدفاعية . وتسير‎ 
مطل المصيط الهادى الأسيوى لبناء الصناعات الدفاعية فى عدة‎ nies 
تصب جمبعها فى اتجاه واحد هو زيادة قدرة‎ ٠ متوازية‎ does 
الإكتفاء الذاتى الدفاعى » . وخصوصا بعد سحب الغطاء الأمنى‎ , 
الامريكى . وهو الأمر الذى أدى إلى زيادة الاهتمام بسوق المنتوجات‎ 
العسكرية أو السوق الدفاعية . وتزدحم منطقة المحيط الهادى‎ 
الاسبوى بكم كبير من الأمثلة العملية التى توضح المدى الذى ذهبت‎ 
اليه دول الاقليم فى هذا المجال . ومن أبرز تلك الأامثلة سنجد أمامنا‎ 
تايوان التى تعترم انتاج وتجميع نسبة عالية من مكونات الطائرة‎ 
وذئك فى الوقت الذى تواصل فيه تايبيه العمل فى مجال‎ . 11  ىإ‎ 
كما وصلت بحوث اشتقاق‎ ٠ تطوير مقاتلة دفاغية خاصة يتايوان‎ 
نظام دفاع جوى تايوانى نابع من نظام ٠الدفاع الجوى المضاد‎ 
للطائرات / المضاد نلصواريخ طراز باتريوت الأمريكى . الى مرحلة‎ 
متقدمة وتبحث الصين عن التكنولوجيا الأجنبية اللازمة لتطوير‎ 
مقاتلاتها طراز / -( وطراز 8 -زالتى تعمل مع القوات الجوية الصينية‎ 
وتعد اقضل طائرة صناعة صينية . كما تتفاوض الصين مع الروس‎ 
للحصول على ترخيص انتاج المقاتلة الروسية المتطورة للغاية طراز‎ 
وحتى الآن لم تحسم بكين قرارها حول نوع التكنولوجيا‎ . 5١ هيع‎ 
التى سوف تسسخدمها لتحديث الطائرة (811 -ز) وما اذا كانت‎ 
نكنولوجيا غربية أم تكنولوجيا روسية . ولكن ايا كان نوع‎ 
التكنولوجيا فإن عملية التحديث سوف تشمل محرك الطائرة وانظمة‎ 
= اللاحة الجوية التى تعتمد عليها . وتنتج اليابان المقاتلة طراز اف‎ 
بترخيص من الولايات المتحدة الامركية كما انها ماضية فى سبيل‎ 
نطوبر المقاتلة اليابانية متعددة المهام طراز * -15 المشتقة من‎ 
آما كوريا الجنوبية فإنها بدات‎ . 1١ الطائرات الامريكية اف‎ 
؛ التى تعد‎ ١5 بالفعل الانتاج المحلى للطائرات المقاثلة طراز اف‎ 
وذلك‎ ٠ بمثابة العمود انفقرى للقوات الجوية إل كرريا الجنوبية‎ 
. الى انناج العديد من الانظمة القتالية الاخرى‎ mon 

۴ لأخملا عن أنظمة الاسلحة الاساسية المطلوبة لأداء الواجب 
J wit‏ ميدان المعركة ‏ فإن دول المحيط الهادى الاسيوى تصنع 
لحن الكثير من انظمة الاتصال والانظمة الالكترونية وانظمة 
1 اللازمة لاستخدام القوات المسلحة في تلك الدول . ومع مزيد 
لانخراط ل مجال الصناعات المدنية الأكثر تعقيدا ( مثل أجهزة 
| الات والالياف البصرية وابحاث اشعة الليزر ) ٠‏ فإن دولا مثل 


!3 يدان وسنفافورة وكوريا الجنوبية سوف تصبح فى طريقها 
ae as‏ أنظمة الاسلحة المتطورة للغاية وكذلك الذخائر الحديثة 
ia We DOs‏ التسعينيات او سع مطلع القرن الحادى 
٠ cy‏ ونظرا لإهمية الدور الذى لعبته مكونات الحرب 


ال حرب تحرير الكويت . فزن برامج انتاج الانظمة 
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۳١ 
والمعدات الالكتروبية المستخدمة ل العمليات السهمكرية لدى دول‎ 
المحيط الهادى الاسيوى ستعتمد على الدروس المستفادة من تلك‎ 
الحرب . كما أن قدرات وامكانيات انتاج الأجهزة الالكترونية المدنية‎ 
لدى هذه الدول سوف تتيح فرصة جيدة للغاية لتطوير الانتاج‎ 
 لاسلا‎ (3a 3 pel 


ومن المعروف أن معدل التطور الذى تشهده دول المحبط الهادى 
الاسيوى لايسير بقدر متساو بينها فى كل الأحوال ؛ كما ان بعضا 
من هذه الدول لايستطيع ان بتكفل بسداد التكاليف الباهظة اللازمة 
لشراء كميات كبيرة من انظمة الاسلحة المعقدة ومع ذلك فان 
التراكم المتزايد من الاسلحة المتطورة للغاية والمعدات العسكرية لدى 
دول المحيط الهادى الاسيوى ف الوقت الذى يتراجع فيه حجم 
الانفاق العسكرى ف اماكن اخرى من العالم يسبب قلقا شديدا 
سواء لدول هذه المنطقة او للعالم كله . ولربما كان اشتراك هذه 
الدول فى مفاوضات امنية شاملة . مماثلة على الاقل لتلك المفاوضات 
الجارية فى منطقة الشرق الاوسط ‏ سببا ف تخفيف حدة هذا القلق . 
ولكن الأمر ليس كذلك ف الواقع . حيث لاتشهد اسيا اى شكل من 
اشكال تلك المفاوضات . حيث لايوجد هناك سوى المفاوضات بين 
كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية التى تستمر حينا وتتوقف احيانا » 
كما لاتوجد اى دلائل تشير الى ان دول المحيط الهادى الاسيوى 
سوف تصبح مؤهلة للاشتراك فى هذه المناقشات فى وقت قريب . 
والمثير فى هذه القضية ان سباق التسلح الخطير بين دول المحيط 
الهادى الاسوى لايبدو أنه قابل للتهدئة من خلال اى أليات كابحة ٠‏ 
كما أن هذه السباق يعكس بشكل مباشر جميع الدلالات المؤكدة 
للاتجاه نحو التصعيد على الاقل خلال السنوات القليلة القادمة . 
ومن الأمور الأخرى ذات الدلالة ان معظم محاولات الدخول فى مجال 
تصنيع المعدات العسكرية وانظمة التسليح على المستوى المحلى فى 
دول المحيط الهادى الاسيوى تمر فى الغالب من خلال بوابة أمريكية 
( تايوان وكوريا الجتزبية واليابان تصنع وتنتج الطائرة اف - ٠١‏ او 
اجزاء منها , تايوان تطور نموذجا خاصا بها من الباتريوت ) وبغض 
النظر عن وجود علاقات تقليدية ممع الولايات المتحدة او عدم 
وجودها , فان الدول الاخرى تحاول ان تدخل تعديلا جذريا على 
مسارات علاقاتها التسليحية حتى نتمكن بطريقة ما من طرق الأبواب 
الأمريكية للحصول على مايلزمها من تكنولوجيا تتيع لها فرصة تطوير 
ما لديها من اسلحة ومعدات ( من ابرز الأمتلة على ذلك الصين 
نفسها ) 


التطبيقات العسكرية للنمو الاقتصادى فى 
دول المحيط الهادى الأسيوى : 

مما لاشك فيه أن ذلك النمو فى الامكانيات العسكرية الكامنة لدى 
دول المحيط الهادى الاسيوى يرتبط ارتباطا مباشرا ووثيقا مع النمو 
السريع ف القوة الاقتصادية لهذه الدول التى لم يكن ناتجها القومى 
الأجمالى فى عام 1١17-١‏ لايتعدى نسبة 5 / من الناتج القومى 
الاجمالى العالمى , ولكن هذا الناتج اصبح يمثل مايزيد على 5" / من 
الاجمالى العالمى فى عام ۱۹۹۲ . 

وبسبب استراتيجية الانتاج التى نتيعها هذه الدولى والموجهة 
اساسا نحو التصدير ٠‏ فانها استطاعت ان تحقق نموا كبيرا فى مجال 
الناتج القومى الاجمالى على امتداد العقدين الماضيين فى الوقت الذى 
تراجع فيه هذا الناتج لدول عديدة اخرى ؛ من بينها دول تعد من 
الدول الاكثر تماسكا ‏ مثل رومانيا وتشيكو سلوفاكيا - وى خلال 
الفترة فيما بين عامى ١51/4‏ 21448 ارتفع الناتج القومى 


FY 


Y۲ 
الاجمالى المشترك لكل من الصين واليابان والدول #لست الأخرى‎ 
التى يطلق عليها إسم النمور الصاعدة ( وهى الدول التى دخلت‎ 
اندونيسيا, مالبزيا,‎ (NICS) مجال التصنيع حديثا‎ 
من‎ ( / ١17 تايوان » تابلاند ) الى‎ ٠ سنغافورة . كوريا الجنوبية‎ 
تريليون دولار فى عام ۹ الى 4 تريليون دولار لل عام‎ ٥ 
بينما لم يرتفع الناتج القومى الاجمالى لباقى العالم الا‎ ١ ) 65 

بنسبة ٠١١‏ / فقط . 
واتاح الازدياد المضطرد ف الناتج القومى الأجمالى لى هذه الدول 
الفرصة امام حكوماتها لكى تضاعف من مصادرها الاقتصادية ٠‏ 
ونظرا للظروف السائدة فى هذه المنطقة . كان من الطبيعى ان تختار 
حكومات عديدة ان توجه تلك المصادر لاستثمارها فى مجال التوسع لى 
تحديث البنية العسكرية الاساسية . ولذلك سنجد انه فى غضون 
الفترة نفسها ز ۷۹ ۔ ۱۹۸۹ ) ارتفع الانفاق العسكرى لكل من 
اليابان والدول الصناعية الست السابق الأشارة اليها ( )١/105‏ من 
۷ بلیون دولار امريكى الى 2١,4‏ بليون دولار امريكى بنسبة 
زيادة تعدادها 51 2 . وتشير البيانات الاحصائية الاحدث الى أن 
الانفاق العسكرى لهذه الدول ‏ فيما عدا اندونيسيا اخذ فى الازدياد 
ق بدايات التسعينيات ( انظر الجدول رقم ١‏ ) . 
وعلى الرغم من صعوبة الحصول على بيانات يمكن الاعتماد عليها 
حول الأنفاق انعسكرى الصينى ( يتم lia!‏ معظم الانفاق 
العسكرى الصيبى من خلال دمجه فى حسابات مدنية وغير 
عسكرية ) . إلا أن هذه المعلومات تشير الى أن هذا الانفاق قد 
انخفض ف منتصف حقبة الثمانينيات ٠‏ ولكنه عاد لكى يرتفع بمعدل 
یتراوح بین ۱۰ - ۱۵ /سنویا اعتبارا من عام ۱۹۸۹ وحتى الآن . 
وبالاضافة الى ذلك فان الزيادة فى الانفاق العسكرى لأزمه وصاجبه 
ارتقاع فى نسية مشتروات الاسلحة المستوردة وزيادة فى 
الاستثمارات الموجهة نحو تنمية الأمكانيات المحلية لصناعة الأسلحة 
المتطورة . وعموما فان النمو الاقتصادى السريع فى منطقة المحيط 
الهادى الآسيوى يرتبط بالجوانب العسكرية الكامنة من خلال عدة 
نواحى هامة وحطيرة . 


١‏ تعتمد دول المحيط الهادى الأسيوى اعتمادا مباشرا على 
الخطوط البحرية المنتظمة لنقل الصادرات والواردات 2 ومن 
الضرورى والهام ايضا أن تتمتع الحركة البحرية واعمال النقر 
البحرى من والى دول هذه المنطقة بالحرية والامن الى اقصى حد . 
ولذلك لايعد امرا مقبولا على ای مستوی ان تتعرض اى من الخطوط 
البحرية للخطرء لان ذلك يمثل تهديدا للمصالح الاقتصادية 
والتجارية لهذه الدول . وينعكس خوف دول المحيط الهادى الاسيوى 
من احتمالات تعرض خطوطها البحرية على نسب الاستثمار الموجهة 
الى القوات البهرية التابعة لتلك الدول . ومن أبرز الامثلة على ذلك ما 
تقوم به اليابان حاليا من بناء لاريع مدمرات طراز ايجليس 
( كنق»ة) ‏ وريما اكثر من اربع وذلك بالاضافة الى بنائها 
لاسطول من الفرقاطات والفواصات الحديثة . وكذلك توقيع تايوان 
على عقد شراء ست مدمرات طراز لافاييت من فرنسا ؛ فى الوقت 
الذى تقوم فيه مسناعة السفن التايوانية ببناء ثمان فرقاطات طراز 
( 750) بترخيص من الولايات المتهدة الامريكية , هذا بالاضافة 
الى سنغافورة التى تبنى خمسة طرادات طراز ( 57 ) ( -.4م711467# 
2 ) )) بترخيص من المانيا . وماليزيا التى وقعت على عقد شراء 
مدمرتين حاملتين للصواريخ من بريطانيا ٠‏ وتايلائد التى أصبح 
لديها ست مدمرات صينية الصنع واخيرا اندونيسيا التى قامت 


بشراء 54 قطعة بحرية تابعة لبحرية المانيا ( الشرقية ) ومن بيني 

. طراد حامل للصواريخ الموجهة‎ ١ 
تسعى دول المحيط الهادى الأسيوى الى تمويل النمو الاقتصادى‎  ؟‎ 
المطرد . ولذلك تحاول كل دولة من هذه الدول ان تستبقى منابع‎ 
النفط والمصائد السمكية التى تقع ل المناطق البحرية المواجية‎ 
لشواطئها لكى نظل تحت سيطرتها . وهذه المناطق - النى يطل‎ 
علبها منطقة المصالح الحيوية البحرية - كثيرا ما تكون متداخلة‎ 
نزاع . وهو الامر الذى يؤدى ف النهاية الى تزايد احتمالان‎ diay 
. نشوب صراع مسلح حول الارض بين عديد من الدول ل المنطقة‎ 
وود فى حالة المحيط الهادى الأسيوى تزايد احتمالات نشو‎ 
, وجزر سبراتلى‎ )۳3۲3٥۴1 ( النزا ع حول_مجموعة جزر الباراسيليز‎ 
وهناك ادعاءان‎ ٠ وهما مجموعتان من الجزر فى بحر الصين الجنوبى‎ 
متعارضة بامتلاكها من كل من بروناى والصين وماليزيا والفلبين‎ 
وجود كميات ضخمة من‎ J وتايوان وفيتنام . ونظرا للاعتقاد‎ 
احتياطيات النفط فى هذه الجزر . فان كل دولة تقاوم الجهود التى‎ 
تبذلها الدول الأخرى والتى ترمى الى تأكيد ادعاء ملكية الجزر ار‎ 
عملية المقاومة هذه اشكالا عدة › حيث نقوم‎ daly . حتى احتلالها‎ 
كل دولة بارسال بعض من القطع البحرية بشكل دورى الى منطقة‎ 
وهو الآمر الذى‎ ٠ الجزر لتأكيد صدق وجدية دعاواها فى امتلاكها‎ 
يؤدى الى حدوث اشتباكات مسلحة أحيانا . وتشير أخر التقارير‎ 
الواردة من بحر الصين الجنوبى الى أن الصين قد قامت ببناء مدرج‎ 
لاقلاع وهبوط الطائرات يصلح لاستخدام طائرات السلاح الجوى‎ 
الصينى طراز سوخوى - ۲۷ ف جزيرة وودى التى فى واحدة من‎ 
. مجموعة جزر الباراسيلز‎ 

٣‏ - يرتبط النمو الاقتصادى فى منطقة المحيط الهادى الاسيوى 
ارتباطا وثيقا بذلك التطور الذى يحدث ف المجالات التكنولوجية ؛ 
ويولد هذا الارتباط تطبيقات عسكرية ذات دلالات عميقة . 

. وللحفاظ على نفس معدلات النمو الاقتصادى الحالية فى القرن 
الحادى والعشرين تلجأ الكثير من دول المحيط الهادى الاسيوى الى 
استثمار رؤوس أموالها فى تطوير الالكترونات الحديثة وانظة 
الاتصالات والصناعات الفضائية . وبينما تبدو منتوجات هذه 
الصناعات موجهة ف الأساس الى السوق المدنية قان التقنيات 
المستخدمة فى تطوير هذه المنتوجات لها تطبيقات بالغة الاهمية ل 
المجالات العسكريةويصفة خاصة فى مجال تطوير الأسلحه 
المتقدمة ‏ على غرار الانواع التى استخدمت اثناء حرب الخليع 
لتحرير الكويت ‏ ومع نمو الأمكانيات الصناعية لهذه الدول فى هده 
المجال ٠‏ فان دول المحيط الهادى الاسيوى ستجد نفسها ‏ تبعا 
لذلك - فى موقع قوى يؤهلها لتصنيع الانظمة العسكرية المتطودة 
وتصنيع مكوناتها ويضاعف من ذلك عدم وجود قيود من أى نوع غلى 
عمليات التطوير وكذلك انفتاح القنوات بين تلك الدول والقوى العاليا 
والأقليمية الاخرى المتمرسة فى هذا المجال . 0 
؛ - من الطبيعى الا تحقق دول المحيط الهادى الاسيوى فاند* 
منراكمة بنفس البسية من الثروة والتقدم التكنولوجى aes lla, ٠‏ 
الدول مثل كمبوديا وكوريا الشمالية والفلبين وفيتنام ٠‏ التف ٠‏ ي 
س اة وة مت ال تسای لذ مث ل 

يىيات « وليس من المنتظر أن تحقق هذه الدول عوائد ٠‏ 
المستقبل القريب ٠‏ وهناك ف الوقت ذاته ايضا دول اخرى . 
الصين واندونيسيا , إستطاعت أن تحقق ازدهارا فى بعض المناطق ' 
ولكن مازال هناك قدر كبير من الفاقة والتخلف فى بعض اناق 
الداخلية بجانب هذا . ومن الممكن أن يؤدى عدم الاتساق فى نيذ 


eT 
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( جدول ۱-) معدل التغبير إل الاتغاق العسكرى لدول المصبط الهادى الاسيوى !*) ( ۱۹۸۰ - ۱۹۹٩۱‏ ) 
: ا 


ا 


037 البيان معدل التفيير )7( البيان معدل التغيير ( / ) 
الدوله الدولة 

الصين 1,14 الفلبين L۸41‏ 

كوريا الشمالية 10,۸۲ ماليزيا mor‏ 

كوريا الجنوبية YV,AY‏ اندوئيسيا 11.11 

تايوان 1,0۹ 


ود ا 


S1۶۴1 1993 المصدر‎ )*( 


انثروة الى توليد دافع قوى لنمو الصراع ‏ وبصفة خاصة اذا توافق 
نشوبه مع اندلاع خلافات طائفية او خلافات مذهبية › أو تزامن 
نشوب ذلك الصراع مع تزايد التتكيدات حول تدفق الثروة النفطية 
Ciel! jit! |‏ عليها ( وبصفة خاصة مناطق جزر اسبراتلى 
ومناطق مجموعة جزر الباراسيلز ) . 
ومع تراجع دكريات الحرب الباردة وتراجع الخرف من الاتحاد 
السوفيتى ( وكذلك الخوف من الدول المستقلة التى تخلفت عنه ) . 
فان الإمن الاقليمى سوف يتشكل ( بقدر متزايد ) من خلال ذلك 
الخوف النابع من التهديدات الناجمة عن القوة العسكرية التى 
تمتلكها كل من انصين واليابان . وهما أقوى دولتين ف المنطقة 
وكذلك من العدادات الاقليمية . 
Jy‏ هذا السياق سنجد أن الصين قد قامت يزيادة انفاقها 
المسكرى ويبدو أنها تركز اهتماماتها على الأعداد والتحضير لخوض 
النزاعات الاقليمية . وهى الاهتمامات انتى ولدت احساسا بالعداء 
لدى الدول المجاورة لاسيما تايوان . وعلى الرغم من مضاعفة كلا 
الدولتين لحجم التجارة الثنائية مع !لطرف الآخر . وعلى الرغم من 
أقدام كلتيهما على القيام بعمليات تبادل للافكار والقضايا السياسية 
بشكل مباشر . إلا أن أيا منهما لم يتوقف عن تكرار مايدعيه حول 
حفبته ل السيادة على اراضى الآخر ٠‏ ول هذا الاطار سنجد ان كلا 
من الصين وتايوان قد زادتا من استثماراتهما فى مجال الاستعداد 
3 د ٠‏ ويعد قف الصينى - التايوانى حاليا واحدا من اكثر 
لراقف حساسية ل عالم تجارة الاسلحة . ان بينما يقوم فادة كلا 
OF‏ بتوقيع عقوي شراء أسلحة تبلغ قيمتها عدة بلابين من 
1 لاداث ٠‏ فان موافقة الولايات المتحدة على بيع طائرات مقاتلة 
أ- 1١‏ الى تايوان ادت إلى تشجيع كل الدول الغربية التى 
الأسلحة ‏ وبصفة خاصة فرنسا والمانيا ‏ إلى أن تعرض على 
ها ماف ترسانتها من طائرات عسكرية وسفن حربية بفض 
عم دلك من تهديد للعلاقات الاقتصادية مع بكين . أما 
يا انها من جانبها قامت باستغلال الظروف الصمعبة التى تمر 
ا حاليا ‏ ووقعت غل عقود شراء احدث الأسلحة الروسية 
تقدما بأبخس الإثمان وتشتمل قائمة الاسلحة التى اشترتها 
be |‏ مؤخرا على المقاتلات طراز ميج - ١؟‏ ( مقاتلات 
* منطورة ( والقاذفات طراز تى يو ۲۲ . ودبابات القتال 
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الرئيسية المعدلة تى ‏ 77 إم وطائرات الانذار المبكر طراز ايه 
0٠‏ , وكذلك الصواريخ المضادة للصواريخ البالستيكية وتسعى 
الصين من خلال بنية عسكرية قوية ومؤثرة فى هاينان وجزيرة وودى 
إلى السيطرة على بحر الصين الجنوبى بالقوة بدلا من أن تكون 
مضطرة إلى الاعتماد على ألية التفاوض فى مواجهة أى دول آخرى 
تدعى لنفسها حقوقا J‏ حزر سبراتلى وجزر البارسيليز . ومن هذه 
الناحية يعد امتلاك الصين حديثا لطائرات قتالية طويلة المدى فضلا 
عن الحصول على تكنولوجيا اعادة تزويد الطائرة بالوقود جوا من 
الاتحاد السوفيتى السابق , يعد ذلك مؤشرا له دلالته . واذا واصلت 
الصين تنفيذ برامجها التى تهدف الى الحصول على الاسلحة 
المتطورة والتكنولوجيا المتقدمة بنقس المعدل الحالى فان ذلك سيكون 
بمثابة دافع قوى لجيرانها مثل تايلاند وماليزيا واندونيسيا لزيادة 
جهودهم ف مجان الحصول على الأسلحة وكذلك التركيز على تطوير 
صناعات الاسلحة المتقدمة تكنولوجيا وبينما تتحائى اليابان نشر اى 
معلومات على الملأ تشير إلى أى نوايا يابانية تجاه بناء قوة عسكرية 
ذات توجهات هجومية . فان مايتوافر من معلومات عن الجهود 
اليابانية فى مجال بناء القوة العسكرية يجعل الدول المحيطة بها تتذكر 
عمليات الغزو العسكرى والاحتلال اليابانى خلال الحرب العالمية 
الثانبة ٠‏ وعلى هذا يعتبر قرار طوكيو ارسال قوة حفظ سلام ( غير 
مقاتلة ) إلى كمبوديا - وهى المرة الأولى التى يتم فيها نشر قوات 
يابانية فيما وراء البحار منذ الحرب العالمية الثانية - قرار مثيرا للقلق 
الشديد فى منطقة جنوب شرق اسيا . وبالنسبة لبعض الدول المحيطة 
باليابان تعد عمليات بناء وتشييد السفن ناقلة الدبابات وطائرات 
النقل طويلة المدى . وهى أنواع من الأسلحة والمعدات العسكرية 
التى لم تمتلك اليابان مثيلا لها منذ عام ١5145‏ ي يمثابة مؤشرات لها 
.لالاتها الخطيرة وبمواصلة طوكيو تنفيذ مثل هذه الخطط فان ذلك 
سوف يجدد المخاوف تجاه النزعة التوسعية اليابانية وهو الامر الذى 
يجتمل ان يلهب مستويات الانفاق العسكرى لدى دول الجرف 
القارى الاسيوى ألإخرى . 

ومن الامور الأخرى التى تغذى حالة القلق السائدة بدرجة ما فى 
هذا الاقليم مسانة رفض كوريا الشمالية فتح منشاتها النووية التى 
يشك ف قدرتها على تصنيع إنتاج الوقود اللازم للقنبلة النووية امام 
عمليات التفتيشية الاولى . وعلى الرغم من أن الانشطة النووية 


FY‏ مه 
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لبيونج يانج امر مثير القلق الشديد لكوريا الجنوبية والولايات 
المتحدة ( التى مارالت تبقى على ۲٣‏ آلف جندى متمركزين فى كوريا 
الجنوبية ) ٠‏ إلا أن ذلك يعرض دولا اخرى ل المنطقة للخطر ؛ 
وبصفة خاصة اليابان . وهو الامر الذى يضيف المزيد من الاسباب 
الداعية إلى تكثيف جهود البناء العسكرى ف المنطقة ٠‏ 

وتعد كل من الصين راليابان وكوريا الشمالية بمثابة اكثر القوى 
تهديدا للامن فى منطقة اقليم المحيط الهادى الاسيوى , ولكن 
الاطراف الأقليمية الاخرى المتصارعة فيما بينها تسهم ايضا ل 
الزيادة واسعة البطاق للانفاق العسكرى , حيث تعتبر تايلاند ان 
الجيش الفيتنامى ( الذى يصل تعداده إلى ٠٠١‏ ألف مقاتل ) 
المصدر الاساسى للتهديد لكى تبرر بذلك انفاقها العسكرى المتزايد 
وجهودها ف مجان بناء القوى العسكرية وماتحاج اليه من اسلحة 
ومعدات . وعلى بحو مشابه يثير التصاعد فى عمليات البناء العسكرى 
سمواء ف ماليزيا أو ل أندوئيسيا قلقا فى سنفافورة . والامر الذى 
يحقق التوازن بين هذه القوى المتصارعة هو النمو التجارى وكذلك 
استقرار الملاقات السياسية ف الاقليم ‏ ولكن هذه الأمور يصعب 
الاعتماد عليها اعتمادا حقيقيا عند السعى لوضع تصور مناسب 
للتخطيط الامنى على المدى الطويل على مستوى كل دولة من دول 
المخيط الهادى الأسيوى . 


الاشكال المحتمنة للتوسع العسكرى والتحديث 
التكتولوجى للقوات العسكرية : 
بناء على هذه الأسباب كلها فان دول المحيط الهادى الأسيوى 





مؤهله بدرجة اكبر للاستمرار ل توسيع وتحديث قدراتها العسكرية 
خلال السنوات القادمة . وهذا سياخذ اشكالا عدة. 7 
_ تطوير قوات جوية وبحرية وبرية ( بمراعاة الترتيب ) yal Tose‏ 
امكانيات متفوقة . تستطيع التدخل ضد الاستعدادات المحتملة لدى 
الدول المجاورة لشن اعمال هجومية مفاجنة ٠‏ وبحيث تكون هز, 
cl yall‏ قادرة على مواجهة احتمالات تطور الأمور فى المستقيل Sek‏ 
داخل اراضى الدول المجاورة أو بالقرب من شواطئها . 

- زيادة الاعتماد على انظمة الأسلحة الحديثة وأنظمة الاسنار 
العملياتى للقوات المقاتلة فى ميدان المعركة ( الحرب الالكترونية , 
المعاونة النيرانية ٠‏ المعلومات . الاتصالات ) ٠‏ وتلعب الخبرة 
المكتسبة من حرب تحرير الكويت لى Slee‏ استخدام الذخائر 
الحديثة دورا كبيرا فى تحديد الخطوط العامة لخطط التطوير فى ذلك 
المجال . 


- تطوير صناعات عسكرية محلية تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى 
للقوات المسلحة لهذه الدول . وفتح مجالات جديدة امام عمليات 
التصدير ف المراحل التالية » ومن المحتمل أن يزيد التعاون بين عدد 
من الدول ف المحيط الهادى الاسيوى ( تايوان ٠.‏ سنفافورة . 
تايلاتد ) واسرائيل فى مجال انتاج انظمة التسليح المتطورة . 

من الممكن ان تؤدى العوامل الثلاثة السابقة الى ظهور بعد رابع 
بالنسبة لبعض الدول وهو تطوير اسلحة التدمير الشامل ووسائل 
ايصالها المختلفة وزيادة الاعتماد عليها لتحقيق قدر مناسب من 
الرد ع الأستراتيجى . 
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انهبار الإانحاد السوفيتى . شهدت قضايا الامن والتوجهات 
. يدن العامة للكيان الروسى الجديد جدلا وخلافا دين 
0 إييئوئين الروس المعنبين , لا سيما بين القيادنين 
ie‏ العسكرية فقد ادى انتهاء الحرب الناردة وتفكك حلف 
ia‏ الاتحاد السوفيتى , الى تداعى الكثير من مكونات 
اإستراتيجى الذى كان يحكم القضايا الامنية والعسكرية فى 
ير السوفينى السابق , وباتت هناك حاجة حيوية لصياغة اطار 
pili‏ اكثر تجاوبا مع المعطيات الدولية والاقليمية والداخلية 
ىة ريطبيعة الحال ٠‏ فان المناظرات والمناقشات التى شهدتها 
عمد الصباغة هذه كانت فى واقع الامر بمثابة انعكاس للتفاعلات 
لسباسية الاكثر اتساعا الدائرة ف البلاد ٠‏ حيث تمحور الخلاف 
رالجدل فيما بين تبارين رئيسيين . اولهما التيار المحافظ الداعى الى 
تصبل العقيدة العسكرية للقوات المسلحة الروسية بما يتفق مع 
التحولات المذكورة ٠‏ ولكن من دون التخلى تماما عن المبادىء 
لرئيسية للفكر العسكرى الروسى . بما يجعل الصيفة الجديدة 
تماثل الى حد ما مع ما كان قائما فى ظل الحقبة السوفيتية ٠‏ لا سيما 
من حيث الحفاظ على المكانة الدولية والاقليمية المتميزة لروسيا , 
خاصة لل منطقة الكومنولث . طالما ان هذه السيطرة تفرضها 
الاحتياجات الامنية والروابط الاقتصادية المتشابكة . مع ضرورة 
ty‏ الفدرات انعسكرية التى يمكن من خلالها تحقيق هذه 
ر السيطرة . أما النيار الثانى . فقد كان اكثر مرونة ٠‏ ودعا الى ابداء 
لزيد من النجاوب مع المطالب الامنية الغربية ٠‏ وذلك فى اطار العمل 
على بناء الثقة فيما بين الجانبين. الروسى والغربى واقامة قاعدة اكثر 
منانة للمصلحة المادية بينهما . حتى وان ادى ذلك الى المزيد من 

التثازل من جانب روسيا . pe‏ 
الف ادى هذا الخلاف الى الحاق الشلل فترة طويلة بعملية تحديد 
ات الاسبراتيجية العامة للقوات المسلحة الروسية » بل 
“د اعمال البناء الحسكرى والتسليحى الروسى . وبدت آثار هذا 
E‏ واضحة فى بعض الحالات لل توتير العلاقة بين القبادنين 
ك“ رالعسكرية لل البلاد مما کان من شانه على سبيل المثال 
اللنيشال بورى سكوكوف السكرتير العام مجلس امن روسيا 
4 قال الرئيس الروسى بوريس يلتسين فى يونيو 1557 من جراء 
mi‏ حول فضايا الامن والتوجهات الاستراتيجية العامة للبلاد : 
ل احندام الجدل حول الصيغة الاولية للعقيدة العسكرية 

. ۱)۹۲ مايو‎ J التى اعلنت‎ J 
على‎ 


اه 
ن دور الحاسم الذى لغبته القوات المسلحة الروسية فى 
ع السياسى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لى 





روقمدة العسكرية الروسية :التحولات والدوافع 


احمد إبراهيم محمود 
البلاد لصالح الرئيس يلتسين قد ادى الى استعادة المؤسسة 
العسكرية الروسية لقدر كبير من النفوذ الذى كانت تتمتع به قيما 
مضى ٠‏ وباتت العلاقة بين المؤسستين السياسية والعسكرية محكومة 
بما يمكن وصفه ب ( منطق المقايضة ) الذى تتجاوب القيادة 
السياسية بمقتضاه مع رؤى ومطالب واحتياجات القوات المسلحة ٠‏ 
بينما تقوم القوات المسلحة من جانبها بتوفير الحهاية للنظام 
السياسى والدستورى ل البلاد . وذلك على خلاف الحياد السابق 
الذى كانت القوات المسلحة تتعامل به صع القضايا السياسية لل 
العهد السوفيتى البائد . وعلى اية حال ٠‏ فان هذا المنطق الجديد ادى 
الى تيسير حسم الكثير من القضايا الخلافية التى كانت قائمة من 
قبل ٠.‏ حيث اصبح الرئيس يلتسين اكثر تجاوبا مع المطالب 
العسكرية ٠‏ ومنها الانتهاء من اقرا عقيدة عسكرية جديدة للقوات 
المسلحة الروسية ٠‏ والتى جرى الاعلانعن لقرارها بالفغل ق توقمير 
١. ۴‏ واكتفت المصادر الروسية بالاشارة الى بعض الملامح البارزة 
لهذه العقيدة . وس+ف يهتم هذا التحليل بتناول الجوانب الرئيسية 
للعقيدة المذكورة مع محاولة تحليل الابعاد المختلقة الحاكمة لها . 


الاطار العقائدى العام 

نبعت اهمية صياغة عقيدة عسكرية جديدة فى روسيا من ان 
القيادة العسكرية الروسية جابهت عقب تفكك الاتحاد السوفيتى 
احتياجا ملحا لاعادة بناء واعادة تنظيم القوات المسلحة ٠‏ بالاعتماد 
على النصيب الروسى من التركة العسكرية للاتحاد السوفيتى 
یار وان للنترسن. أن يجري جنا تج هه Jo All‏ 
تشي السلا الارن ق اقم Sears Kao chy‏ 
تصبح هذه القوات عقب ذلك الضمان الاساسى لسلامة الأراضى 
الروسية :وقد replied‏ هذه آللهنة بطبيعة المال lee‏ عقيدة 
عسكرية روسية جديدة تكون بمثابة الاساس الذى يحكم عملية بناء 
القوات المسلحة الروسية ٠‏ وفق مبادىء توضع فى ضوء التحليل 
الموضوعى للمعطيات السياسية والعسكرية القائمة فى العالم ٠‏ وعلى 
أساس التنبؤٌ العلمى بعيد المدى . 


ومن ثم , تتمئل القيمة الفعلية للعقيدة العسكرية . اى عقيدة 
عسكرية , فى كونها تقدم المقهوم الاساسى العام لامن الدولة المعنية . 
وصياغة اهداف ومهام السياسة العسكرية للدولة » وتحديد المصالع 
ذات الاولوية لها. والتعبير عن مواقفها من قضايا الحرب 
واستخدام القوة العسكرية ٠.‏ وصياغة المهام القتالية الموكولة الى 
قوات الدولة فى ظروف الصراع المسلح ٠.‏ وتشخيص طبيعة 
التهديدات العسكرية الفعلية والمحتملة ٠‏ وطبيعة الحرب المستقبلية 
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التى يمكن ان تمخرط فيها البلاد . علاوة على توصيف الاساليب‎ 
التى يمكن من حلالها مواجهة العدوان بالوسائل العسكرية . فضلا‎ 
› عن انها لابد ان تمكس الخطوط الاساسية للمفاهيم الاستراتيجية‎ 
وتوجيهات اعداد الدولة ككل لاغراض الدفاع عن التكامل القومى‎ 

لاراضى الدولة وسلامتها ' 
وقد ركزت عمليات صياغة العقيدة العسكرية الروسية على 
مجموعة من القصابا ذات الاأولوية لل الفكر العسكرى الروسى » 
وتذكر بعض المصادر الروسية رفيعة المستوى ان هذه القضايا نتمئل 
عل وجه التحديد فا“ 
اولا » احتواء العدوان ١‏ فقد ركزت القوات المسلحة الروسية منذ 
نهابة الحرب العالمية الثانية على هدف إحتواء العدوان ٠‏ الا انه لم 
يكن من الواضح على وجه الدقة كيفية تحقيق هذا الهدف . وبالتالى . 
فلن مب احتواء المدوان AGGRESSION - CONTAIN-‏ 
MENT PRINCIPLE‏ الذى جرى التركيز عليه فى العقيدة 
العسكرية الروسية الجديدة يتطلب بناء قوات تكفى للتصدى للتهديد 
المحتمل » بهدف توليد ادراك لدى العدو المحتمل بان الخسائر التى 
سوف يتكبدها سوف تَزيد بصورة مؤكدة عن المكاسب التى يمكن ان 
يحققها فى حالة الهجوم . 
ثانيا ٠‏ الاعداد لمواجهة الحروب المحلية والاقليمية ‏ فالعقيدة 
المسكرية السوفيتية لم تكن تعطى اهتماما كافيا لعمليات الاعداد 
للدخول ف عمليات قتالية ذات طبيعة محلية واقليمية ‏ وذلك فى غمرة 
انشقالها فى المواجهة الكونية واسعة النطاق ضد المعسكر الغربى . 
علاوة على ان مثل هذه النوعية من الحروب لم تكن شائعة الى حدكبير 
ف ذلك الوقت . وق الوقت الراهن , اصبح العسكريون الروس 
يدركون ان fl‏ هذه الصراعات منطقها الخاص ؛ الامر الذى 
يسنلزم اخضاعها لتقييم تفصيلى من الناحية النظرية بغرض 
الخروج ببعض النخلاصات العلمية التى تعين على تحديد كيفية 
اعداد القوات اللازمة للذخول فى هذه الحروب ٠‏ لا سيما وان العديد 
منها قد اندلع بالفعل فى انحاء عديدة حول روسيا . 
ثالثا ٠‏ الاهتمام بالتطور فى التكنولوجيا العسكرية , فالنظرية 
العسكرية الروسية الخاصة بالعمليات العسكرية على المسارح 
القارية مازالت تعتمد على اسلوب ( المشاة - الدبابات ) . وذلك فى 
الوقت الذى بات فيه من الواضح ان هناك دورا متناميا للهجوم 
الجوى وانظمة الدعم النيرانى . لا سيما الاسلحة الدقيقة الموجهة ؛ 
الامر الذى انعكس من الناحية العملية لل العقيدة المسكرية الروسية 
الجديدة فى الاهتمام بهذه التطورات واتخاذ الترتيبات اللازمة 
للاستفادة من جميع النظم القائمة والوسائل الخاصة بشن الحرب . 
رابعا , الاهتمام بقضايا الانتشار الاستراتيجى , لا سيما قضايا 
الانتقال بالقوات من حالة السلم الى حالة الحرب . ذلك انه على الرغم 
من ان الجزء الاقدوبى من روسيا يعتبر الاكثر كثافة بالسكان , الا 
انه يخضع لبنود مهاإهدة باریس التى تسمح بتخزين العتاد الحربى 
ل سيبيريا فقط . مما يطرح على العسكريين الروس تساؤلا حيويا 
بشأن كيفية نقل تلك المعدات من هناك ف حالة الضرورة ٠‏ وكيفية 
نقل القوة البشرية من وسط روسيا للانضمام الى مناطق تخزين 
الاسلحة فيعا وراء الأورال ٠‏ وكيفية نقل القوات الروسية المعباة الى 
لصاف الدولة الفى تحتاج الى وجودها ما لم نكن هناك قدرات كافية 
م الاستراتيجى ٠‏ وباتت هذه التساؤلات تستقطب حيزا رئيسيا 
من الافتعام فى الفكر العسكري الرومى الجديد . 5 


خامسا ‏ الواقعية لى فن الحرب ٠‏ فالكثير من الدراسان 
فى مجال فن 'الحرب كانت ذات طابع تجريدى , ولم . لا 
للتعامل مع الاوضاع القائمة والموارد الاقتصادية المتاحة م 
الامر الذى يؤكد على ضرورة التركيز لى الفكر ١‏ 1 
الجديد على ضرورة توفير المزيد من الواقعية فى او م 
العسكرى . وتوجيه الجهود البحثية ال المستقبل نحو Ph‏ 
الواقع . ا 

ل ضوه ما سبق ٠‏ يمكن القول ان فهما افضل لابعار إن 
العقيدة العسكرية الروسية يمكن ان يتحقق عند مقارنة لل 
الجديدة مع القضايا المماظة التى كانت منضمزة ال العقير: 
العسكرية التى كانت متبناة ل الاتحاد السوفيتى السابق . وتمن 
مثل هذه المقارنة أولا الى تعبين المصادر الرئيسية التى ام 
التغيير اكثر من غيرها من مصادر الفكر العسكرى الروس بشكل 
عام ٠‏ ذلك ان العقيدة العسكرية للاتحاد السوفيتى السمابق کان زر 
صيغت الل ضوء المبادىء المستقاة من ستة مصادر رئيسية تتيل 
فى : الاراء الحربية النظرية للماركسية ‏ اللينينية ٠‏ والاستراتيجية 
السياسية للحزب الشيوعى السوفيتى ٠‏ وخبرة الحروب السليقة , 
والافكار النظرية لعلم الحرب البرجوازى . واسهامات اللمفكرين 
العسكريين الروس ف العهود القيصرية . والتطورات الحادتة ل 
التكنولوجيا العسكرية . وبالتالى ٠.‏ فإن التغيير الذى شهدته العقيدة 
العسكرية الروسية لى الوقت الراهن يعود لى احد اهم جوانب الى 
استغناء روسيا عن النظرية الماركسية ‏ اللينينية والاستراتيجية 
السياسية للحزب الشيوعى كمصادر للفكر العسكرى . ومن هذا 
المنظور . يمكن الاشارة على وجه التحديد الى اربعة مجالات رئيسية 
للتغيير فى العقيدة العسكرية الروسية الجديدة تتمثل فى : 

١‏ - التخلى عن المفهوم الماركسى - اللينينى للحرب ف البينة 
الدولية واعتماد مفهوم جديد بدلا منه ٠‏ فالنظرية الماركسية ‏ 
اللينينية كانت تنظر الى الحرب بوصفها ظاهرة اجتماعية تاريخية 
تحدث فى مرحلة معينة من تطور المجتمع الطبقى ٠‏ وبوصفها ايضا 
احدى الاشكال السياسية للصراع الطبقى التى تلجا القوى 
الرأسمالية الى أشعالها للحصول على السيطرة العالمية!') , فى حبن 
ان القيادة العسكرية الروسية باتت تتبنى فى الوقت الراهن مفهوما 
تقليديا عن الحرب يقوم على ان احتمالات اندلاع الحرب تنبع من 
استمرار Ute‏ الفوضى التى تطبع الجماعة الدولية ٠‏ والتى لا توفر 
بطبيعة الحال اية ضمانات فى مواجهة احتمالات تزايد درجة الخطر 
العسكرى وتطوره ‏ وامكانية وصوله الى درجة التهديد المباشر فى ظل 

- التراجع عن المواجهة الاستراتيجية العالمية , فالعقيدة 
العسكرية الروسية اصبحت تتبنى اهدافا متواضعة بالقياس على 
العقيدة العسكرية السوفيتية القديمة . فقد تبنى العسكريون 
السوفييت ف عقود الحرب الباردة مقهوما عالميا للامن . امتد الى 
خارج الحدود المباشرة للاتحاد السوفييتى « واتسع ليشمل الدول 
الاعضاء لل حلف وارسو ‏ بل امتد ايضا الى الحلفاء والاصدقاء ل 
المنطقة العربية وافريقيا واسيا وامريكا اللاتينية . اما فى الوقك 
الراهن ٠‏ فان مفهوم الامن الروسى يقتصر فقط على الإمن البلا 
للاراضى الروسية والنطاق الجيوبوليتيكى المحيط بها . والذى يضم 
دول الكومنولث واوروبا الشرقية . 

؟ - تعديل مبادىء بناء القوات المسلحة الروسية . ففى ظل 
الحقبة السوفيتية كانت ay‏ القوات Spee‏ دراسة 


~ 
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: تمل واتجاهات تطور قواته المسلحة 
ك Na e nat‏ الفترة الراهنة , فان اعمال 
ا الح ب ين هارفة فقط الى تحقيق الحد الادئى من 
we Su‏ إررفاعبة ٠‏ بما ينطوى عليه ذلك من خفض 
Ys Loy,‏ ايضا . كما جرى ف نفس هذا الاطار 
مق ال الس الى عبني المادم ule‏ پانس 
كاير diy)‏ والمسكرة التى ميزت المجتمع السوفيفى باسر 
eink‏ الباردة 5 
.. إرنواعد الحاكمة للتصعيد النووى » حيث كان من 
5-0 الاتحاد السوفيتى والكتلة الشرقية 
العم ان wag‏ ناحية اخرى ل فترة الهرب الباردة سوف 
Mo‏ | صاروخية نووية. وتكون قاعدة واساس 
الاستخدام المركز للصواريخ النووية بواسطة جميع افرع 
tatty‏ ؛ ول مقدمتها الصواريخ الاستراتيجية . ول ظل 
‘ee‏ رمسكرية الروسية الجديدة ٠‏ اعطت القيادة الروسية 
eas‏ الحق فى الاستخدام الاول للاسلحة النووية فى حالات 
plas‏ المسلع , الا انها وضعت هذا الاستخدام ف نهاية سلم 
رم ١‏ ول اعقاب حرب تقليدية واسعة النطاق ٠‏ وف حالة تعرض 
لإراضى الروسية والأهداف الحيوية بها لهجوم غربى واسع , سواء 
باستخدام اسلحة الهمار الشامل او باستخدام a‏ اسلحة اخرى 
تمادل معها فى ألقوة التدميرية . اضف الى ذلك ان العقيدة 
الجديدة استبعدت استخدام الاسلحة النووية فى مواجهة الدولة غير 
النووية التى وقعت على معاهدة عدم الانتشار النووى » ما لم تكن 
والواقع ٠‏ ان كثيرا من هذه التفبيرات قد جرى التمهيد لها منذ 
فترة ليست بالقصيرة ٠‏ لا سيما مع بداية عملية البريسترويكا لى 
الاتحاد السوفيتى السابق فى منتصف الثمانينات » وما افضت اليه 
من بدء ارفاصات بلورة عقيدة عسكرية جديدة للبلاد تقوم على 
مبادىء مختلفة الى حد كبير عما كان متبعا من قبل ؛ مثل مبادىء : 
الكفابة المعقولة ‏ ومنع الحرب ٠‏ والاعتراف بالطبيعة التبادلية 
للامن ‏ والتاكيد على اولوية الادوات السياسية لتعزيز الامن ٠‏ وتبنى 
Melis Gal ie!‏ فيما يعنى ان التعديلات الاكثر حداثة فى 
العفيد: العسكرية الروسية تعتبر تدشينا لمسيرة طويلة من التطور . 
مع ذلك ؛ فان هناك العديد من المبادىء التى اتسمت بدرجة 
واضحة من الثبات فى العقيدة العسكرية الروسية » مثل الاهمية 
الحاسمة للفترة الاولى من الحرب والقتال على جبهة بالغة الضخامة 
الاتصاع والتركيز على التطوير المتزايد للمستوى النوعى لافراد 
انات السلحة .. وغيرها . ويعود الثابت الذى تميزت به هذه 
ادكه الى كينها مستمدة فى الاساس من خبرة الحروب السابقة 
بالدراسة الموضوعية للمعطيات المحيطة بالعملية الصراعية . 


يلا 
لى ظل 


فد مدركات التهديد 
الجانب المتعلق بادراك التهديدات الفعلية والمحتملة فى 
yy‏ أعسكرية الروسية بمثابة قضية خلافية لى الدوائر 
RP‏ المعنية لى روسيا . ويتمحور الخلاف بالدرجة الاولى 
oe dl‏ التهديدات الداخلية والخارجية . ففى الصيغة الأولية 
,6 الذكورة التى صدرت عن وزارة الدفاع الروسية فل مايو 
اور منت الاشارة الى أن هناك ثلاثة مصادر رئيسية لتهديد 
انروسى تتمثل ل!*) : 


| 
ل ' الغرب , الذى مازال يمثل مصدرا للتهديد الخارجى للامن 


ا" 
الروسى من زوايا عديدة ابرزها استمرار البناء العسكرى لحلف 
شمال الاطلنطى ف اوروبا واستمرار الوجود العسكرى الامريكى لل 
الشرق 'لاقصى ٠‏ وف مناطق اخرى عديدة حول روسيا . علاوة على 
احتمال توظيف المساعدات الاقتصادية الغربية لل الضغط سياسا 
على روسيا . 0 

ثانيا ٠‏ الاضطرابات والقلاقل القادمة من العالم الثالث . والمتمظة 
اساسا لل عدم الاستقرار السياسى وتنامى القدرات العسكرية للكثير 
من دولة , بما ينطوى عليه ذلك من مخاطر الانتشار النووى 
والارهاب النووى . . 


ثالثا » احتمالات نشوب الاضرابات داخل رابطة الكومنولث او لى 
Yala Lung,‏ الامر الذی قد يستوجب تدخلا عسكريا روسیا ‏ لا 
سيما لى حالة انتهاك الحقوق المدنية للاقليات الروسية فل الكومنولث 
او دخول اى من تلك الدول لل ترتيبات امنية مع قوى اجنبية . 

وبالتالى . فان هذه الصياغة الأولية اغفلت الاشارة الى التهديدات 
الداخلية . واكتفت بالتنويه الى احتمالات عدم الاستقرار الداخلى لى 
البلاد , الامر الذى كان محورا للجدل فيما بين الاستراتيجيين 
الروس . حيث طرح الخبراء العاملون فى وزارة الخارجية الروسية 
والاصلاحيون الراديكاليون تقويما مختلفا يؤكد على ان روسيا منذ 
نهاية الحرب الباردة لم تعد تجابه تهديدات خارجية ذات بال › 
وتتمثل التهديدات الاكثر خطورة الماثلة أمامها فى التهديدات الداخلية 
المنصبة اساسا فى احتمالات اندلاع حرب اهلية داخل الاتحاد 
الروسى او نشوب حرب بين روسيا ودول الكومنولث الأخرى » فيما 
يعنى ان معضلة الامن الروسى من وجهة نظر هؤلاء الاصلاحبيين 
تتمثل فى بقاء كيان الدولة ذاته ومنع انشطار البلاد على اسس عرقية 
واقليمية . 

اضف الى ذلك . ان المفاهيم العقائدية التى وردت فى هذه 
الصياغة الاولية كانت محل انتقادات عنيفة من جانب بعض الاوساط 
السياسية والاكاديمية لل الغرب . حيث جرى النظر اليها بوصفها 
تعكس تطابقا مع نفس المفاهيم السوفيتية التقليدية التى كانت 
سائدة ابان الحرب الباردة فيما يتعلق بمدركات التهديد ؛ لا سيما 
من حيث اعتبار الغفرب مصدرا رئيسيا لتهديد الامن الروسى . ومن 
Lal‏ اخرى . نظر بعض المحللين الفربيين الى هذه الوثيقة 
باعتبارها تنطوى على تناقض سياسى صارخ يتمثل فى ان روسيا 
اعطت لنفسها بموجب هذه الوثيقة الحق فى التدخل عسكريا فى دول 
الكومنولث حال انتهاك حقوق المواطنين الروس المقيمين فى تلك 
الدول . مما يعتبر تراجعا ضمنيا عن الالتزامات الروسية السابقة 
بالتخلى عن المزاعم الاقليمية والتعهد بعدم التدخل فى الشئون 
الداخلية للدول الأخرى ‏ مما يعنى ان العقيدة المسكرية الزوسية فى 
صورتها الأولية المعدلة كانت تقدم تبريرا سياسيا للتدخل العسكرى 
الروسى فى دول الكومنولث الاخرى . ومما زاد من خطورة هذا 
التناقض ان روسيا مازالت تحتفظ بالفعل بقوات مسلحة ضخمة فل 
الكثير من تلك الدول ؛ لا سيما فى منصطقة البلطيق , الأمر الذى يتيع 
لروسيا التدخل بسهولة فى هذه الدول عند الضرورةا*) . 

لكل هذه الاساب ٠‏ خضعت مدركات التهديد لمراجعة واضحة لل 
الفترة السابقة . وبدا ذلك جليا فى الصيغة الاكثر حدانة للعقيدة 
العسكرية الروسية التى اعلن عن بعض عناصرها فى نوفمبر 
1647 . وعلى الرغم من ان هذه الصيفغة لم تنشر تفصيلا » الا ان 
القدر اليسير المعلن منها يؤكد على ان المصدر الاساسى لتهديد امن 
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TT‏ 
الحادثة او التى يمكن ان ~ RE‏ 
بالاتحاد الروسى ٠‏ علاوة على ان هذه الصيفة انطوت على نقنين 
واضه لتدخل القوات المسلحة الروسية فى الشئون السياسية 
— , ت ال 3 3 سلطة القدادة 
الداخلية فى البلاد لحماية النظام الدستورى وتدعيم 2 
السياسية . 
ومن ثم . فان الاهداف السياسية ‏ العسكرية للقوات المسلحة 
الروسية بمقتضى العقيدة العسكرية الجديدة باتت اقرب ها يلى : 
١‏ الدفاع عن امن وسيادة روسيا وحماية حدودها . 
Y‏ حماية النظام الشياسى والدستورى للبلاد ٠‏ 
 '"‏ مواجهة النزعات القومية الانفصالية داخل البلاد . 
؛ ‏ حماية الاقليات الروسية فى دول الاتحاد السوفيتى السابق . 
الحفاظ على الامن والاستقرار فى منطقة الكومنولث . 
وف ضوء ما سبق ٠‏ ظلت العقيدة العسكرية الروسية فى صياغتها 
الجديدة محتفظة بحق التدخل ف الكومنولث باسره ٠‏ وان كانت 
العقيدة قد ضيقت قليلا من نطاق التهديد الذي كانت تحدده من قبل 
. والدلاله الاكثر اهمية لهذا التطور تتمثل ف ان العقيدة الجديدة 
تعكس نزوعا واضحا من جانب القيادة العسكرية الروسية لاستعادة 
السيطرة باشكال جديدة على الدول الاعضاء ف رابطة الكومنولث » 
بل وتتكامل هذه النزعة مع اتجاه القيادة الروسية نحو محاولة 
الاستحواذ على مكانة الدولة الضامنة للامن والاستقرار فى منطقة 
اوروبا الشرقية باسرها . وهو الاتجاه الذى بدا واضدا فى رفض 
روسيا انضمام دول اورويا الشرقية الى حلف شمال الاطلنطى » بل 
وق دعوتها الى تعديل بنود معاهدة خفض الاسلحة التقليدية فى 
اوروبا » حتى يكون فى مقدورها نشر المزيد من الدبابات قرب مناطق 
الصراع فى القوقاز . 
طبيعة الحرب المستقبلية 
أهتمت العقيدة العسكرية الروسية عقب انهيار الاتحّاد السوفيتى 
ببلورة سيناريوهات جديدة للصراعات المستقبلية المحتملة بما يتفق 
مع طبيعة التحولات الحادثة فى بنية النظام الدولى ‏ وبما يتناسب 
ايضا مع طبيعة الظروف التى تمر بها البلاد . وف هذا الصدد , 
ينبغى التفريق بين جانبين رئيسيين يتعلقان بطبيعة الحروب 
المستقبلية التى يعتقد المفكرون العسكريون الروس ان بلادهم قد 
تضطر الى الدخول فيها خلال الفترات المقبلة . يتعلق أولهما بالاطار 
العام الذى سوف يحكم العمليات العسكرية المستقبلية من المنظور 
العسكرى ‏ الفنى البحت ٠‏ والمرتبط ف الاساس بالمستوى الراهن 
للتطور ل التكنولوجيا العسكرية ٠‏ بينما يرتبط ثانيهما بالسيناريوهات 
التى ترسمها العقيدة العسكرية الروسية للصراعات المستقبلية . 
ففيما يتعلق بالاطار العام للعمليات العسكرية المستقبلية » بات 
العسكريون الروس يعطون اهتماما واضحا للتطور المذهل فى 
التكنولوجيا العسكرية . والتى ادت الى احداث ثورة فى الشئون 
العسكرية ٠‏ لا سيما من حيث ما ادت اليه من تعديل طبيعة مسرح 
العمليات ٠‏ ولما اهضت اليه من جعل الانتصار ف المعارك العسكرية 
الحديثة يقتضي أولا احراز عدد من المتطلبات الضرورية ٠‏ ابرزها 
النفوق الجوى والسيطرة الاليكترونية والقوة البحرية المتفوقة , الامر 
الذى جعل الحرب الحديثة عبارة عن ( معركة بر جوية متكاملة 
INTEGRATED AIR - Capital‏ ( « ويعتمد مثل هذا النوع من 
المعارك على الكيف والنوع اكثر من اعتماده على الكم . وتؤكد 
المصادر العسكرية الروسية بوجه خاص على الأهمية الفائقة لعناصر 


الطاقة الموجهة والتسلح الاليكترونى والليزرى والاجهزة بى. 
الصرتنة .. وما آلى ذلك : “دق 
وقد ادت هذه التطورات فى التكنولوجيا العسكرية الى تور 
التصور الروسى للحرب المستقبلية » لاسيما تعديل العلاقات النظررن 
والعملية بين الاستراتيجيا والفن التعبوى والتكتيك . حيث ارى 
التطورات التكنولوجية المذكورة الى إنهاء نظرية الفن التعبوى 
الشرقية بصورتها التقليدية التى تبلورت منذ نهاية الثلاثينات . فقر 
ظلت هذه النظرية تعتمد فى احد اهم مكوناتها على مفهوم ( العمليان 
Sally‏ العميقة ) , ويقوم هذا المفهوم بدوره على فكرة ان مفتام 
الانتصار J‏ المعارك العسكرية ينوكف على coe‏ عمليات هجرم 
متزامنة ضد القوات المعادية فى المقدمة والمؤخرة فى أن daly‏ مما 
خلال مهاجمة احتياطيات العدو فى المؤخرة وتدمير عناصر القيار: 
والسيطرة والاتصالات والدعم اللوجستيكى الخاصة به ٠‏ مما يحرم 
قواته الامامية من الدعم والاسناد ٠‏ ويسهل تطويقها ومحاصرتها 

والحاق الهزيمة بها . 

وف الوقت الراهن ٠‏ تسيب التطور التكنولوجى العسكرى ف اتاحة 
امكانية تنفيذ هذه النظرية بصورة تختلف تماما عما كان قائما من 
قبل . فالقائد الميدانى اصبح يمتلك فى متناول يده كافة الموارد التى 
يحتاج اليها لانجاز الاهداف التكتيكية والتعبوية فى اعماق العدو .فى 
نفس الوقت الذى يقوم فيه بمهاجمة خطوطه الامامية ٠‏ حيث بات من 
الممكن تنفيذ الضربات العميقة بالصواريخ والمقذوفات بعيدة المدى 
والحرب الاليكترونية والغارات الجوية » الاهر الذى ادى الى اتاحة 
امكانية تنفيذ هجمات متزامنة على احتياطيات العدو فى العمق وقوان 
الامامية فى نفس الوقت . وقد ادت هذه التحولات من وجهة النظر 


الروسية الى تغيير .الغلاقات السابقة بين الغتاصر المكونة للفن .| 


العسكرى ٠‏ لاسيما من حيث ان التطورات المشار اليها ادت الى 
اتاحة المرصة للقيادات الاستراتيجية والتعبوية لالحاق الهزيمة 
بالخصم بصورة مستقلة . وبالاعتماد على قواتها الذاتية . ومن ثم ٠‏ 
دفع هذا التغير نحو اعادة صياغة العلاقة بين التكتيك 
والاستراتيجية والفن التعبوى . ولايعنى ذلك ان التكتيك من حيث 
هو فن ممارسة المعركة سوف ينتهى . ولكن دور التكتيك سوف يتغير 
بصورة جذرية فى ظل الظروف الجديدة (© . 

اما فيما يتعلق بالسيناريوهات التى رسمتها القيادة العسكربة 
الروسية للحروب المستقبلية . فقد اقتصرت بالدرجة الأولى على نلك 
الحالات التى يمكن ان تتعرض خلالها سيادة الدولة وتكاملها 


. الاقليمى للخطر او تلك التى يمكن ان تشهد ضغطا سياسيا 


واقتصاديا على روسيا من جانب القوى الكبرى . وقد حددت الصيفا 
الاولية للعقيدة العسكرية الروسية ثلاثة اشكال رئيسية للحرب النى 
يمكن ان تتورط روسيا فيها وتتمثل بالتحديد فى (" : 
اولا « الصراعات منخفضة الحدة . حيث حددت تلك الوثيقا 
عددا من الحالات الخاصة التى يمكن ان تلجا روسيا خلالها ال 
استخدام القوة ٠‏ ويتضمن ذلك اعمال حفظ السلام وحماية خطوط 
الملاحة البحرية والمناطق الاقتصادية وحماية المواطنين الروس ذْ 
الخارج ٠‏ كما نظرت هذه الوثيقة الى الصراعات المحلية فى 
الكومنواث بوصعها احدى الحالات التى قد تستوجب تدخلا روسما ' 
sts‏ 9 ٍ ى هذا 
نيا , الحرب التقليدية واسعة النطاق . يمكن ان يحدت ا 
ala am =o pall oo cil‏ وي الروسية - me‏ 


تعرض روسيا او دول الكومنولث او اى دولة اخرى نقع 2s‏ 
من حدود روسميا للاعتداء » ومن الممكن ان يتطور الصراع 8 
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ا سس حصا حوريو ميب Ly cen‏ 


اع فيما بين احلاف وكتل كبرى ٠‏ ويعتبر 
هذه“ ووريبى حرب الخليج وعملية عاصفة الصحرا مثالا بارزا 
بينوء من الصراع . وطبقا لهذا السيناريو ‏ يمكن ان 
سه مرحلتين رئيسيتين . اولاهما مرسلة بداية الحرب 
ت in,‏ اسع النطاق ضد دول الكومنولث عقب فترة 
مع ب ay,‏ الممكن ان تشتمل الحرب لل هذه الحالة على 
Jal‏ لصي وانبحرية التى تشن خلالها غارات هجومية كثيفة 
يداف الاتصادية والعسكرية الهامة عن طريق الاسلحة 
ر يرات الحرب الاشعاعية - الاليكترونية . ومن ثم ٠‏ يمكن 
‘say‏ إلفرات العادبة ال هذه المرحلة باستخدام الاسلحة الجوية 
ay, mY‏ الدقة ضضد مراكز القبادة والسيطرة فى دول الكومنولث 
eh one‏ النمبئة ونشر القوات . اما المرحلة الثانية من هذا 
زربو , فتشنمل على قيام القوات المعادية بشن حملة برية مكثفة 
ايمل الاراضى الروسية تحت غطاء جوى قوى . وتذهب الوثيقة الى 
ر. رور القوات المسلحة الروسية لل هذه الحرب سوف يتمثل ال 
.واجهة الهجوم الصاروخى المعادى وحماية الاهداف الاستراتيجية 
يل ولراكز الادارية والقاعدة الصناعية وننفيذ هجوم انتقامى ؛ مع 
ضرورة العمل على حرمان القوات المعادية من امتلاك القدرة على 
مواصلة الحرب ٠‏ 
يمنا . الحرب النووية , انطوت العقيدة العسكرية الروسية 
الجدبدة على تحول بالغ الاهمية يتمثل فى التخلى عن التعهد الخاص 
بعدم البدء ل استخدام الاسلحة النووية . وهو المبدا الذى كان قد 
اعلته بريجنيف J‏ عام ۱۹۸١‏ . وقد نظرت العقيدة الجديدة الى 
الحرب النووية بوصفها امتدادا للحرب للحرب التقليدية واسعة 
النطاق , ذلك ان الضربات المعادية بالاسلحة التقليدية الذكية ضد 
عناصر القوة النووية الروسية على اختلاف مكوناتها سوف تدفع 
الخططين المسكريين الروس الى اعتاب التصعيد النووى .. ومن 
الناحية الافتراضية , تنظر العقيدة الروسية الى هذا الهجوم حال 
حدوث باعتباره مساويا لاستخدام اسلحة الدماز الشامل ) مما 
تلب من وجهة النظر الروسية القيام برد انتقامى على نفس 
esl‏ 
yey‏ هذا الاساس . فان الصراعات منخفضة الحدة استحوذت 
من الناحية الفعلية على الحيز الاكبر من الاهتمام فى العقيدة 
العسكرية الروسية . وانعكس ذلك فى صورة اتجاه القيادة الروسية 
نحر التوسع لل استخدام قوات حفظ السلام لاحتواء الصراعات 
الحلبة والقومية فى الكثير من دول الكومنولث . وكانت اعمال حفظ 
السلام هذه ال حقيقة الامر بمثابة اداة من الادوات المستخدمة 
لاضفاء الشرعية على تدخل روسيا للدفاع عن مصالحها 
الاسترانيجية لل الكومنولث . حيث تدخلت روسيا بصورة مباشرة 
هذا الفرض إل كل من موادوفا وطاجيكستان واوستيا الجنوبية , 
ااب هذا التدخل بوجود اقلية روسية كبيرة تتعرض للتهديد 
“جب هذه الصراعات . كما اسنهدف التدخل لى تلك الحالات 
اعلاظ على الاستقرار لل الدول المجارة والحيلولة دون انتقال 
اداع البها . وقد حرصت السياسة الروسية فى هذا الصدد غلى 
0" استعدادها لاستخدام مستوى عال من القوة العسكرية لفرض 
سبطرة الكاطة على الموقف بين الاطراف المتصارعة ٠‏ من خلال 
ب لس فدات اكثر تفوقا من الناحيتين الكمية والنوعية على 
اناف الاخرين المتصارعة . مع الحرص على الاحتفاظ بموقف 
* #ن تلك الاطراف . حتى وان كان هذا الحياد شكليا فى الواقع 
'العن ناحية اخرى , فان التحول الذى تضمنته العقيدة الجديدة 


. بزمالة إلى صر 
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بعكس محاولة روسية ضمنية لتعويض الضعف العام الذى اصاب 
القدرات الروسية الشاملة من خلال امتلاك الحق فى استخدام القوة 
النووية . وقد ظل المخططون العسكريون الروس يدعون لى هذا 
الاطار الى ضمرورة الاحتفاظ بالتكافو النووى مع الولايات المتحدة 
الامريكية عند مستويات ادنى لفترة انتقالية لاتقل عن عشر سنوات ٠‏ 
جنبا الى جنب مع اتخاذ اجراءات لبناء الثقة والاستمرار فى اعمال 
الخفض الاسترابيجى . وقد حذر هؤلاء اللخططون فل بداية Vl‏ من 
الاندهاع ل طريق خفض التسلح الاستراتيجى مع الولايات 
المتحدة . لما يمك ان يفضى اليه ذلك من حدوث اضطرابات 
اجتماعية وتقديم الذرائم للقوى المحافظة لى البلاد . 
ol gt els‏ 

مرت اعمال بباء القوات لل روسيا بالغديد من المراحل التى كانت 
تمثل انعكاسا للتطورات الجارية فى حركة التفاعلات السياسية . ففى 
اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى بفترة قصيرة . طرح الرئيس 
الروسى بوريس يلنسين على قادة دول الكومنولث فكرة انشاء ماسمى 
ب ( الجيش الموحد ) الذى يضم قوات من جميع الدول الاعضاء » 
الا ان هذه الفكرة جابهت اعتراضا من جانب اوكرانيا وكازاخستان 
وروسيا البيضاء ؛ الامر الذى دعا الرئيس يلتسين الى اتخاذ قرار فى 
٠‏ مارس ١557‏ بانشاء قوات مسلحة روسية مستقلة . فيما كان 
بمثابة ايذان بالسير لل طريق بناء جيوش وطنية منفصلة فى دول 
الكومنولث ٠‏ بدلا من الجيش السوفيتى السابق 0 . 
5 وقد جرى عقب ذلك وضع خطة تفصيلية لاعادة بناء القوات 
المسلحة الروسية تستغرق ما يتراوح بين 7 - ۸ سنوات ٠‏ مؤلفة من 
ثلاث مراحل على النحو التالى )١'(‏ : 

المرحلة الاولی ( ۹۲- ۱۹۹١‏ ) . وقد نفذت بالفعل » وجرى 
خلالها انشاء وزارة دفاع للاتحاد الروسى ٠‏ والانتهاء من استكمال 
القوة العددية الموضوعة . والهيكل التنظيمى اللازم للقوات المسلحة 
الروسية ٠‏ وتحديد نظام القيادة والسيطرة عليها ٠‏ واقامة ترتيب 
معين واطار زمنى لعملية الاصلاح ؛ وانشاء اساس قانونى لتشفيل 
تلك القوات استنادا الى قواعد القانون الدولى والاتفاقات الدولية 
المبرمة » وتصميم نظام للضمانات الاجتماعية للعسكريين الروس 
وعائلاتهم 

المرحلة الثانية ( ما بین ۲ - ۳ اعوام ) » وينتظر خلالها الانتهاء 
من اعمال سحب القوات الروسية من أقاليم. الدول الاخرى ٠‏ والبدء 
ف تخفيض الافراد العاملين لى الخدمة ء والوصول بالقوة الاجمالية 
العاملة فی الجیش الروسی الى ۲,۱ مليون فرد بحلول عام ١15156‏ , 
وادخال نظام مختلط للخدمة العسكرية يجمع بين التطوع والتجنيد 
الالزامى . 

المرحلة الثالثة ( مابين ۲ - ٤‏ اعوام ) ٠‏ ويجرى خلالها استكمال 
سحب جميع القوات التابعة لمجموعة الشمال الغربى . ومواصلة 
خفض القوات العاملة طبقا للاتفاقات الدولية المبرمة . علاوة على 
ادخال اصلاحات هبكلية وتنظيمية على القوات المسلحة2. مع 
تخفيض العدد الاجمالى للقوات المسلحة الى ١,5‏ مليون فرد فى نهاية 
هذه المرحلة . 

وبموجب هذا البرنامج الزمنى ٠‏ كانت القوات المسلحة الروسية 
قد اکملت مع نهاية عام ۱۹۹۲ سحب حوالی ۱۰۰ الف فرد » ۲٠٠۰٠۰‏ 
دبابة . ١6٠١‏ قطعة مدفعية , مليون طن من معدات الدعم 
والاسناد « وذلك من اراضى واقاليم الدول الاخرى . اضف الى ذلك » 
انها انتهت ايضا ل نفس التاريخ من تخفيض 2 الف فرد . كما 


ا 


ف الاسم 


جرى تخفيض ۲١‏ ف المائة من القوات العاملة لى اجهزة وزارة الدفاع 
الروسية . بواقع ٠٠٠١‏ فرد ؛ منهم ١١١‏ ضابطا برتبة جنرال . وقد 
بدا الجيش الروسى ايضا مع نهاية عام ۱۹١١‏ لى ضم ١٠١‏ الف 
متطوع الى الخدمة العاملة سواء على اساس الاحتراف او التعاقد ٠‏ 
للعمل بدءا من عام ۱۹۹۳ . كان منهم ٠١‏ الف فرد يعملون بالفمل ال 
الخدمة العاملة على اساس تعاقدى . ومن المفترض ان يجرى المزج 
بين اسلوبى التجنيد والتطوع ف القوات المسلحة الروسية على ثلاث 
مراحل على النهو SOY QI‏ 

المرحلة الاولى ( 1447-57 ) ٠‏ وجرى خلالها ضم ٠٠١‏ الف 
فرد الى الخدمة العاملة على اساس تعاقدى ؛ أى بنسبة ٠١‏ ف المائة 
من القوات المسلحة الروسية المستهدقة . 
المرحلة الثانية ز ۹٤‏ - 1545 ). وتهدف الى رفع عدد الجنود 
المتعاقدين مع القوات المسلحة الروسية الى ٠١‏ ف المائة من اجمالى 
القوة العاملة . 

المرحلة الثالثة ( ٠٠٠١ ١557‏ ). ويجرى خلالها العمل على 
الوصول بنسسبة الجنود المتعاقدين مع القوات المسلحة الروسية الى 
6٠‏ ف المامّة من اجمالى القوة الفعلية العاملة . 

وقد اعطيت الاولوية فى هذا السياق لانشاء قوات متحركة قادرة 
على التحرك والتدخل السريع فى اى اتجاه يتعرض فيه الامن الروسى 
للتهديد ٠‏ الامر الذى جعل من الضرورى ادخال هياكل جديدة 
للقوات ٠‏ وجرى لهذا الغرض التخطبط لاقامة ثلاثة هياكل واسعة 
طبقا لدرجة استعدادها والمهام القتالية الموكولة الى كل منها ٠‏ ونتمثل 
هذه الهياكل فى ١"‏ : 

ll, constant Readiness Troops القوات دانمة الاستعداد‎ - ١ 
يفترض ان تكون لديها القدرة على التاثير الفعال لى الصراعات‎ 
وتتمركز فى المسارح الامامية بهدف رد العدوان » وسوف‎ ٠ المحلية‎ 
تكون هذه القوات محدودة من حيث العدد . وقد جرى بالفعل‎ 
وسوف تشتمل‎ ٠ الاعلان عن تشكيل بعض مكونات هذه القوات‎ 
حسب هذا الاعلان على اربع فرق للنقل الجوى تكون قادرة على نقل‎ 
فوج‎ ٠١ وتتالف عناصر النقل من‎ ٠ فرقة مقاتلة كاملة دفعة واحدة‎ 
وسوف يتم تعويض النقص المدفعى عن طريق‎ ٠ هليكويئر مسنقل‎ 
الحاق وحدات جوية قتالية متمثلة لق خمس مقاتلات ومقاتلتين‎ 
ارضيتين وطاترات هليكوبتر . اما نقص عناصر الدفاع الجوى‎ 
الارضية . فسوف يجرى تعويضة عن طريق ضم ثلاثة افواج‎ 
لصواريخ الدفاع الجوى . وما يتراوح بين 5 افواج من‎ 

المقاتلات . 

۴ - القوات خفيفة الحركة 50665 Mobile‏ , ومن المنتظر 
الانتهاء من بنانها فى غصون ما يتراوح بين عامين الى ثلاثة اعوام » 
وسوف تمتلك هذه القوات القدرة على الانتقال بسرعة الى اى منطقة 
لمساعدة القوات الامامية فيها على رد الاعتداءات الحادثة ذات 
المستويات الوسيطة ٠‏ ومن المفترض ان تتالف هذه القوات من ثلاثة 
فيالق يبلغ اجمالى قوتها معا مايعادل قوة حوالى خمس فرق قديمة . 
وبشكل عام . فان العناصر التسليحية التى سوف تتالف منها هذه 
القوات نتمثل ف : القوات المحمولة جوا . وحدات المشاة ؛ القوات 
الراكبة "'خفيفة . وحدات الملاحة البرية . جميع وسائل الدعم 
والاسناد الضرورية الاخرى . 

٣‏ - الاحقياط الاستراتيجى , wAllaiy Strategic Reserves‏ من 
قوات الاحتياط . والتى يمكن استدعائها فى حالة نشوب ازمة كبرى 
او ال حالة نشوء تهديد ما او لى حالة الحرب لتوفير الاحتياجات 
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اللازمة للعمليات واسعة النطاق . : 
وهكذا . فان التنظيم المذكور لاعمال بناء القوات لل روسيا ر . 
ان القيادة العسكرية الروسية تبنت المنهج النظامی التقلیدی لى 
اشكاليات بناء القوة العسكرية . كما يعكس ذلك نفس الاسلوي 
الروسى التقليدى فى التعامل مع مشكلة الدفاع عن الاقاليم الكبيرة 
بقوات غير كافية لتغطية كافة محاور الصراع ٠‏ وذلك من خلال 
الاعتماد على فوات محدودة من حيث العدد ٠‏ ولكتها تعتمد pp‏ 

التحرك السريع عبر خطوط المواصلات الداخلية . 
السياسة التسليحية 
لعبت المبادىء المتبعة J‏ تنفيذ اعمال بناء القوات المسلحة J‏ 
روسيا دورا منطقيا ل توجيه السياسة التسليحية الروسية فى مرحلة 
مابعد الانهيار السوفيتى . والواقم ٠‏ ان دراسة قضايا الت 
الروسية تتسمم بالتعقيد البالغ ٠‏ لانها نتضمن فل داخلها العديد من 
الجوانب المتعلقة بالجوانب التسليحية ‏ الفنية لعمليات اليناء 
العسكرى الروسى من مختلف جوانبها والاولويات الروسية المعطاة 
لاعمال التطوير التسليحى والسياسة التصديرية الروسية فى مجال 
الاسلحة والمعدات . 
لقد اصبحت عملية البناء العسكرى للقوات المسلحة الروسية 
محكمومة باعتبارات الامة الاقتصادية الحادة التى تمر بها روسيا . 
وما افضى اليه ذلك من تخفيض الانفاق العسكرى . الامر الذى ادى 
الى حصر الاولويات الرئيسية للسياسة التسليحية الروسية فى الحفاظ 
على عتاد القوات المسلحة الروسية عند مستوى الحد الادنى 
الضرورى . ومن ثم ٠2‏ اصبحت الاولويات التسليحية الروسية 
منصبة فل الاساس على توفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال اعمال 
اعادة بناء القوات المسلحة الروسية على النحو المذكور سالفا . 
والتركيز على وجه التحديد على المجالات الاتية " : 
معدات القوات سريعة الحركة . 
- انظمة التسليح الاستراتيجى . 
- انظمة الدفاع الجوى . 
- انظمة القضاء العسكرية . 
- الاسلحة بعيدة المدى عالية الدقة . 
- وسائل الملاحة اليرية 7 
- وسائل الاستطلاع . 
- اسلحة ومعدات الحرب الاليكترونية . 
انظمة القيادة والسيطرة . 
لذا ٠‏ فان القوات الروسية باتت تركز بالدرجة الاولى على منظومات 
en:‏ التى توفر تفوقا نوعيا فى ساحات العمليات . ول هذا 
ر» يتمثل دور انظمة التسلح الاستراتيجى فى العقيدة 
العسكرية الم Banaue‏ امن روسيا 
وجميع دول الكومنولث لردع اية عدائيات يمكن ان تتعرض لها ل 
المستقبل ٠‏ وان كان ذلك لايمنع بعض المصادر الروسية الرفيعة من 
الدعوة لى نفس الوقت الى مواصلة اعمال خفض الستلح 
الاستراتيجى ٠‏ بل والالتزام بتقديم ضمانات للامان النووى ' 
وال نفس هذا الاطار2. اصبحت روسيا تعمل على توظيف 
ترسانتها العسكرية الضخمة بوصفها اداة للحصول على العملات 
الصعبة من الراغبين فى الشراء من دول العالم الثالث . وكان هذا 
التوجه مدفوعا ف واقع الامر باعتبارات متعددة » فالترسانة 
التسليحية الروسية ذاتها اصبحت عبثا على كاهل الاقتصاد 
الرومى ٠‏ ليس فقط لما تحتاج اليه من البحوث والتعلوير , ولكن ابضا 
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ا اليه من الصيانة والتخزين ٠‏ الامر الذى دفع 
oe!‏ ي هذه الاشكالية تراوحت بين تحويل العمليات 
bau,‏ امسق عن اسالبب متعددة لمعالجة هذه الاشكالية 
e mau,‏ العملبات الانتاجية لل المصصانع الحربية الروسية 
deny Oy ey‏ التوجه نحو التوسع ل تصدير 
رما Shay‏ . ومن ثم » باتك سياسة تصدير السلاح الروسية 
يي الاونة الاخيرة من حيث الدوافع والاليات باعنبارات 
ae‏ ناا سما کان سمائدا فل غل الحقبة الشيوعية ل البلاد . فقد 
...من هذه السياسة محكومة بمجموعة محددة من الخصائص 
د hes‏ ال : 

a‏ النخل عن الاعتبارات الايديولوجية القى كان الاتحاد 
يلين القديم يلتزم بها ٠‏ حيث ادت الازمة الاقتصادية الطاحنة 
انى نمر بها البلاد الى دفع الحكومة الروسية نحو تبنى سياسة تقوم 
ير بيع الاسلحة والمعدات الى كل من يستطيم دفع ثمنها . 
راصبحت هذه السياسة تقوم على مبدا ( ان لم نبع ؛ باع غيرنا ) . 
. واصبحت روسيا سوقا مفتوحا لبيع الاسلحة الفائضة عن 
الماجة . وتصل كميات الاسلحة والمعدات المعروضة لى هذه السوق 
إلى كميات مذهلة تفوق الوصف ٠‏ ونتراوح الاسلحة محل البيع مابين 
الفواصات النووية وطائرات القتال المتطورة ودبابات القتال 
الرئيسية . وصولا الى المسدسات الخفيفة . 
ثانيا «البيع باسعار تنافسية قد تقل عن تكلفة الانتاج الفعلية , 
فقد اتجهت السياسة التسليحية الروسية نحو تخفيض اسعار 
صادراتها من الاسلحة والمعدات . وذلك بهدف زيادة قدراتها 
التنافسية ل مواجهة الغرب فى اسواق العالم الثالث » علاوة علي ان 
الجانب الروسى اصبح يتوسع كثيرا فى تقديم خدمات مابعد البيع الى 
الاطراف المستوردة بهدف امتلاك ميزة نسبية ف السوق الدولية 
للسلاح . وتصتفيد روسيا ف هذا الاطار من ان الاسلحة والمعدات 
المنعاقد عليها عادة ما تكون قد استعملت من قبل فى صفوف القوات 
السوفيتية . بما يبرر خفض اسعارها عند اعادة بيعها مرة اخرى . 
ثالثا ٠‏ تكثيف وتعميق الاتفاقات الثنائية مع الدول المستوردة »› 
بذك من خلال ادخال صفقات السلاح ضمن منظومة اكثر اتساعا 
للتعاون الاقتصادى والتكنولوجى . ويبدو ذلك واضحا بشكل خاص 
ل التعاين النسليحى بين روسيا وايران ٠‏ حيث جاء التعاون 
النسليحى ل هده الحالة كجزء من برنامج شافل للتعاون فى العديد 
الجالات بين الدولتين . وعلى وجه العموم . فان العلاقات بين 
لاسبا وكل من الحسين والهند وايران تعتبر الاكثر كثافة من نوعها لى 
الات التسلبحية , ويتجه التعاون بشكل خاص نحو المجال 
١ 2‏ اريخ الباليستية اريخ 
on cael us)‏ لصواريخ الباليستية وصواريغ 
رابعا , تاكيد الوجود الروسى فل المءارض الدولية للسلاح ٠‏ فقد 
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ابدت الحكومة الروسية حرصا بالغا على المشاركة ف كافة المعارض 
التسليحبة ">برى فل العاقم . من اجل ابراز النظم التسليحية 
الروسية لل مراجهة النظم الغربية . بل ان روسيا حرصت على تقديم 
احدث مبتكرات ترسانتها العسكرية فى هذه المعارض 

وعلى هذا الاساس . فان سياسة تصدير السلاح الروسية 
اصبحت محكومة باعتبارات اقتصادية محضة . الامر الذى يجل 
المعيار الرحيد للبيع يتمثل ف القدرة على الدفم ٠*(‏ على ان هذه 
السياسة نواجه ل الوقت الراهن قيودا عديدة تنبع فى الاماس من 
الضفوط التى بمارسها الغرب على روسيا تحت مظلة منع الاتتشار 
وضبط التسلح « حيث تمارس الولايات المتحدة على سبيل المثال 
ضغوطا على روسيا لمنعها من توريد الاسلحة العديد من الدول . ففى 
بعض الحالات ؛ يكون الاعتراض نابعا من اختلاف الولايات المتحدة 
مع التوجهات السياسية للدولة التى سوف يتم تصدير الاسلحة 
الروسية البها ٠‏ حتى لو كانت الاسلحة المصدرة من النوع التقليدى 
الذى لا يترتب عنيه الاخلال بالتوازنات الاقليمية القائمة . بينما 
يكون سبب الاعتراض ل حالات اخرى نابعا من التاثيرات 
الاستراتيجية النى يمكن ان تنجم عن توريد اسلحة بعينها الى 
مناطق الصراع اللتهبة فى العالم . مثل الصواريخ باليستية 
المتوسطة والبعيدة المدى . وعادة ماتمارس الولايات المتحدة هذا 
الضغط من خلال التلويح بالاغراءات الاقتصادية والتعاون 
التكنولوجى مع الجانب الروسى . 

والخلاصة . ان التغييرات التى طرات على العقيدة العسكرية 
الروسية تعكس عددا من المعطيات التى باتت تحكم الحركة 
السياسية داخليا وخارجيا ٠‏ حيث تدلل هذه التفبيرات على استعادة 
المئؤسسة العسكرية الروسية لقدر لاستهان به من النفوذ الذى كاتنت 
نتمتع به فى ظل الحكم الشيوعى » بل انها اصبحت تتمتع بمكانة 
اكبر نسبيا فى الوقت الراهن فى الساحة الداخلية فى بعض الحالات 
من خلال دورها الجديد المتمثل فى حماية النظام السياسى القاتم , 
الامر الذى اتاح لهذه المؤسسة فرض وجهات نظرها على القيادة 
السياسية فى مجالين رئيسيين . اولهما تقتين الدور الروسى المسيطر 
فى دائرة الكومنولت واوروبا الشرقية ٠‏ وهو ما يتطوى على المزيد من 
التشدد ف مواجهة النزعات الاستقلالية للدول الاخرى ف تلك المنطقة 
واجبارها على الانضواء داخل دائرة النفوذ الروسى . وثانيهما ضملن 
تجاوب السلطتين التنفيذية والتشريعية مع الاحتياجات المالية 
والتنظيمية والبشرية للقوات المسلحة , حيث تركت العقيدة الجديدة 
هذه الاحتياجات معلقة من دون تحديد واضع , وهو مايبدو نابعا من 
الرغبة فى اتاحة امكانية تكييف تلك الاحتياجات طبقا للتطورات 
المستقبلية . ومع ذلك + فان كافة التغييرات التى طرات على العقيدة 
العسكرية الروسية تبقى ف نهاية المطاف زات طبيعة انتقالية مؤقتة 
بفعل استمرار حالة السيولة التى تطبع معظم جوانب الحياة فى 
روسيا , سواء ف المجال الداخلى او على صعيد العلاقات الخارجية . 
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العلاقات الاستراتيجية وإلقاء النفايات ف بحر اليابان 





LUN sa ta at‏ التررية فل بخ اليابان من قبل روسيا 
ز منتصف شهر أكتوير الماضى الضوء على واحدة من أكثر المشاكل 
الامنية الحاها ٠‏ والتى ستواجه منطقة شمال شرقى أسيا فل 
السنوات القادمة ٠‏ كما ستؤثر على السياسات الامنية لدول هذه 
المنطقة البالفة الأهمية سواء من الناحية الاقتصادية أو 
الاسترلتيجبة . فأثناء الحرب الباردة كانت المنطقة تشكل إحدى 
الساحات الرئيسية للتنافس الامريكى السوفيتى حيث انها تساوت 
فى اهمينها الاسنراتيجية مع القارة الاوروبية فى حسابات القوتين 
العظميين . والواقع ان انتهاء الحرب الباردة لم ينتقص من هذه 
الاهمبة إذ ان مستقبل المنطقة ككل سيتحدد وفقا لسياسات دولها 
المرشحة ان تلعب دورا أساسيا فى النظام العالمى الجديد مثل الصين 
والبابان . فضلا س استمرار الوجود العسكرى الامريكى والرغبة 
الراضحة لروسيا الاتحادية فى لعب دور فعال فى صياغة المستقبل 
الاقنصادى والامتى للمنطقة وفقا لاسس تتماشثشى مع مصالحها . 
ولعل الاهم من ذلك هو النمو الاقتصادى الهائل الذى شهدته دول 
شرق سيا . فهى تنتج فيما بينها ها يقرب من 5١‏ / من إجمالى 
النانج العالمى وتخطر خطوات ثابتة نحو اقامة كتلة تجارية تنافس كل 
من أيروبا وامريكا الشمالية . 
بد أن وجود بعض المشاكل الامنية يهدد هذا المستقبل الواعد . 
الأزما ال شبه جزيرة كوريا تهدد بجر المنطقة إلى حرب إقليمية 
كيذ من الصعب على الدول الرئيسية فيها أن تلنزم بالحباد . كما 
ان ناك مشاكل حدودية عديدة لم تحل حتى الان مثل مشكلة جزر 
٣‏ ن ۽ بين الصين وتابوان والفليبين وفيثنام وماليزيا والنزاع 
ر د ٠‏ سنكاكو « النى تدعى السيادة عليها كل من الصين 
coe‏ لتأبدان . هناك أيضا احتمالات تجدد الحرب الاهلبة لى 
إذا ها فشلت الامم المتحدة فى الوصول بالبلاد إلى صيفة 
و ا قراط مقبولة من جميع الاطراف الفاعلة ل الساحة 
١ 500‏ ولعل استمرار وجو مثل هذه المشاكل الامنية الكامنة 
بن oy‏ ذيادة معدلات الانفاق العسكرى . الامر الذى يهدد 
ابر أ مرحلة سباق تسلع دون ضوابط تهدد الاستقرار 
و س لی بانت تشكل ob‏ آكبر سوق للسلاح بعد الشرق 
اون نما سينحدد مستقبل النظام الشرق أسيوى بسياسات 
“ ع فيه فين العلاقات الروسية - اليابانية وتداعياتها 
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كريم حجاج 


ستكون إحدى الغوامل الاساسية والؤثرة التى استتبلور حولها 
الصيفة النهائية للوضع الأمنى ل المنطقة فى حقبه مابعد الحرب 
الزازدة : فصصورية العلاقات وين وكير ومووسكو pal‏ 50 كينها sa)‏ 
المؤشرات الهامة للتوجهات الامنية والسياسية لليابان بعد انهيار 
الاتحاد السوفيتى والتى على أساسها ستتشكل السياسات 
المستقبلية لمعظم دول الحوض الباسيفيكى وعلى امتداد فترة الحرب 
الباردة ظلت العلاقات بين اليابان والاتحاد السوفيتى السابق متوقفة 
على قضية جزر الكوريل الأربع التى احتلها الاتحاد السوفيتى فى 
الايام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية . لذا فإن مصمير هذه 
القضية سیحدد بشكل أساسى الاسلوب الذى ستدار يه مشكلات 
الحدود الأخرى ف المنطقة . 

وفنا تكمن أهمية حادث إلقاء النفايات إذ أنه يرتبط ارتباطا وثيقا 
مستقبل النزاع الحدودى بين البلدين حول جزرى الكوريل كما 
سيتضح لنا من خلال هذا التحليل . 


-. العلاقات السوفيتية اليابانية وقضية الجزر : 

خلال حقبة الحرب الباردة كان الاتحاد السوفيتى ينظر الى 
اليابان كحلقة رئيسية ضمن تحالف سياسى . عسكرى امريكى يضم 
كلا من كوريا الجنوبية ٠‏ تايوان . الصين » دول رابطة جنوب شرقى 
اسيا استراليا ونيوزيلندا إضافة الى اليابان التى تحولت الى 
القاعدة الاستراتيجية الرئيسية للوجود العسكرى الامريكى فى 
المحيط الهادى . لذا فإن الأولوية الاستراتيجية لموسكو فى منطقة 
شرق اسيا إرتكزت على كسر هذا التحالف عن طريق تحسين 
علاقاتها مع الصين الشعبية وتحييد اليابان عسكريا أو على الآقل 
إضعاف الرابطة الأمنية بينها وبين واشنطن وذلك من خلال إصرار 
الاتحاد السوفيتى على ضرورة عقد معاهدة سلام مع اليابان كخطوة 
اولى نحو تحسين العلاقات وجذبها تدريجيا من دائرة لنفوذ 
الامريكى . إلا أن هذه السياسة قوبلت برقض يابانى قاطع لابرام 
معاهدة سلام مع موسكى دون تسوية مشكلة الجزر التى رفض 
الاتحاد السوفيتى بدوره التنازل عنها بحجة أن ذلك سيفتح الباب 
امام تنازلات أخرى شان المشاكل الحدودية مع “جيرانه . 

وقد واكب مجىء جورباتشوف الى السلطة اقتناع متزايد لدى 
اقطاب السياسة السوفيتية بانها لا تستطيع الاستمرار فى منافسة 
التحالف العربى عسكريا . قضلا عن ان هذه السياسة قد ادت الى 


ل 


Yt‏ ل الاقتصادى الذى شهدته دول جنوب 
تخلف موسكو عن ركب ررر الړی كان سيؤدى الى زيادة 
اسيا منذ منتصف السبعينات ٠‏ 2 10 تسل انه 
زلتها سياسيا واقتصاديا لل المنطقة . ونتيج x‏ 
wens aan‏ لت سكو من سياستها تجاه اليابان دون تفيير 
ies aid on ties‏ ازالة inal‏ العسكرى الامريكى ال 
ls a ah ML‏ الامنية بين طوكين aL‏ 
نزع السلاح وإجراءات بناء الثقة ٠‏ اضافة الى دورها ل تحسين 
الملاقات بين الكوريتين والتدخل سياسيا لنهدئة الصراع الدائر لى 
وء ع جميعها نوعا من الضغط غير المباشر على طوكيو 
لتليين موقفها من قضية الجزر وتحييد القوى السياسية داخل 
اليابان المناهضة لمثل هذه السياسة .(') فقد حاولت موسكو بذلك ان 
تستفل التناقضات ف مواقف الاطراف داخل الساحة السياسية 
اليابانية لصالحها وخاصة ذلك التباين فى وجهات النظر بين الحزب 
الليبرالى الحاكم الذى كان يريد التقليل من محورية الجزر ل 
العلاقات السوفيتية ‏ اليابانية وبين وزارة الخارجية ووكالة الدفاع 
اللتين طالما أصرنا على ضرورة تسوية مشكلة الجزر قبل تحقيق اى 
تحسين ف العلاقات مع موسكو . وفشلت هذه السياسة فى احداث 
انشقاق داخلى ف اليابان حيث وجد الحزب الليبرالى نفسه مضطرا 
لتاكيد الموقف اليابانى الثابت تجاه قضية الجزر وقت الانتخابات 
لحساسية الراى العام اليابانى حيال هذه المسالة . 
والواقع فإن محورية جزر الكوريل فى العلاقات السوفيتية - 
الياباية - اليابنية لم تتأثر بإنهيار الاتحاد الاتحاد السوفيتى . فرغم 
حاجة روسيا الماسة للمساعدات الاقتصادية اليابانية لتنمية اقاليمها 
الشرقية ولتعزيز موقق المنادين بالديمقراطية والاصلاح الاقتصادى 
المتجمعين حول الرئيس بوريس يلتسن . لم تستطع البلدان إزالة 
هذه القضية الشائكة من جدول أعمال علاقاتهما الثنائية حيث 
اشترطت طوكيو تنازل روسيا عن الجزر للوافقتها على تقديم 
مساعدات اقتصادية . بينما رفضت روسيا هذه الصيفة لاسباب 
عدة . 
فإذا كانت مشاكل الحدود قد شكلت مصدر قلق بالنسبة للاتحاد 
السوفيتى السابق فإنها فى نظر السياسيين الروس تهدد بقاء الاتحاد 
الروسى ككيان سياسى موحد . فبعد تحلل الاتحاد السوفيتى وتشكيل 
رابطة الدول ١‏ لمسنقلة وجدت روسيا نفسها امام مشكلات حدودية مع 
كل من جمهورية إستونيا لى البلطيق وجمهورية اوكرانيا بخصوص 
شبه جزيرة القرم » ذلك فضلا عن مطالبة جمهوريات الشاشان 
وتترستان وباكوتيا بالاستقلال العام عن الاتحاد الروسى . الامر 
الذى يهدد بتفتيت الاتحاد الى ١١‏ جمهررية منفصلة لهذا السيبب 
تحولت مشكلة الجزر الى قضية حساسة/ ف السياسة الداخلة 
الروسية وباتت بمنابة امتحان على قدرة الاتحاد الروسى على المحافظة 
على حدرده الحالية Guay‏ السياسية i‏ 
والسبب الثاني وراء الاخفاق لل التوصل إلى حل لقضية الى: 
یکمن ل وجو حوالی ۲٣۰۰۰‏ مواطن رومى مقيمين j‏ 
٠ ٠‏ منهم من المدنيين و ۷,٠٠٠١‏ من العسكريين oda JU! aly.‏ 
بقوة فالننين فيوموروف حاكم جزيرة ساخالين الروسية الذ 
أدعى ان الجزر اليابانية جزء تارية .. ES‏ 
Som sf‏ 27 جره تاريخى من الاراضى الروسية . ورغ 
ن otha!‏ الروسى اثبت بطلان هذا الادعاء فى جلساته يوم 9 
اكتوبر 111١‏ عن طريق الكشف عن وجود وثائق ل | 
ادجية تثبت أن روسيا القيصرية اعترفت بسيادة اليابان 
ae‏ بغر توقيع معاهدة ٠‏ شيمودا ٠‏ بين البلدين noe ple‏ 
!+ع بجوت مك مغاوف الحكرمة الروسیة یال ا 
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5 مليون مواطن روسى يعيشون خارج الاراضى iow!‏ 
ag ae‏ را 
وقد حاولت حكومة يلتسن تبديد هذه المخاوف إذ اعلز. ,. 
روسيا الاتحادية مصانة بموجب اتفاقيات حدودية تر : م 
القانون الدولى . وبخصوص تلك الحالات التى لم رن “١‏ شري 
الى اتفاقيات بشأن الحدود فتنظم داخل الاطار الامنى الذى فب 
مؤتمر الامن والنعاون الاوروبى ٠‏ والذى إنضمت فق لان 
جميع الجمهوريات السوفيتية السابقة لى اجتماع براعم نك 

ینایر ۱۹۹۲ . 
اما بالنسبة لمشكلة السكان الروسى ل الجزر ile) di‏ 
اليابنية على لسان رئيس وزرائها السابق كيشى ميازارا .. 
إستعدادها لدفع تعويضات مالية الى العائلات الراغية ل مفار: 
الجزر وإعطاء حق الاقامة للراغبين لل البقاء عليها(" pe‏ 
۰,۰۰۰ دولار للعائلة 
غير أن هذه المساعى لاخراج قضية الجزر من حالة | 
المحيطة بها لم يكتب لها النجاح . حيث اصدر البرلمان الرومى تمن 
ضغط من الجناح اليمينى المتشدد بيانا جاء فيه انه لن يصدق عل 
ای قرار يتخذه يلنسن تتنازل روسيا بموجبه عن الجزر لليابان. 
الامر الذى مثل تصعيدا خطرا لى المواجهة السياسية انذاك بين 
يلتسن والبرلمان ٠‏ وذلك رغم الغموض الذى يحط بموضوم 
صلاحيات البرلان بخصوص الشؤون الدولية . وقد شكل هذا 
التصعيد المفاجىء الخلفية السياسية لقرار يلتسن الفاء زيار 
لليابان فى اغسطس ١1557‏ . فقد قرر مجلس الامن الروسى . الذى 
شكله يلتسن بموجب قراره الصادر فى يوليو 1147 على غرار 
مجلس الأمن القومى الامريكى . إلفاء الزيادة فى جلسته بوم 
سبتمبر بعد نقييم نتائج الزيارة التى قام بها مساعد بلتسن 
يورى بتروف الى طوكيو أواخر شهر أغسطس حيث لم يبد الجانب 
اليابانى أى إستعداد لتليين مواقفة السابقة!؟) . ويعد هذا الاجراء 
أبرز مثال على حساسية قضية الجزر وضيق هامش المناورة امنا 
لحكومة يلتسن عندما يتعلق الأمر بتنازلات حدودية أو الاظبات 
الروسية خارج روسيا الاتحادية . 
وظلت المواقف الداخلية على ماهى عليه حتى نجح يلتسن ل قمع 
حركة التمرد التى قادها البرلمان فى اكتوير الماضى وإضعاف نفوذ 
اليمين ٠‏ ولو مؤقتا . فى الساحة السياسية . وادى هذا الى زيادة 
التوقعات بشان التوصل الى تسوية لمشكلة الجزر فى زيارة يلنسن 
الآخيرة لطوكيو ى ١5 ١١‏ أكتوير الماضى . 
لكن الزيارة فشلت فى هدفها الأساسى وهو جلب الاستثماراث 
اليابانية لروسيا وخاصة لمحافظاتها الشرقية التى تعاني من تدفهد 
حاد ل بنيتها التحتية وذلك لعدم تقديم يلتسن SOM CALS‏ 
بخصوص مسالة الجزر على عكس كل التوقعات التى رات ان * 
تمرد البرلمان سيطلق يد يلتسين لتغيير موقف روسيا حيال الننام 
الحدودى . فقد اكد يلتسن التزام روسيا بالاعلان الذى توصل الا 
فذير خارجية اليابان السابق هانوياما ونظيره السوفيتى نيكوةكا 
بواجانبين ف ۱٩‏ اكتوبر ١407‏ والذى نص على تسليم جزبدا 
cee‏ ومجموعة جزر هابوماى الى اليابان بعد توقيع معاهدة ths‏ 
بين البلدين . ولكن رغم ترحيب اليابان بهذا الالتزام كن يإ 
جه عن الموقف السوفيتى التقليدى القائل بعدم وجوه اك ري 
ودی بينها وبين اليابان الا انها مازالت تصر على إسترجاع +" 
لجزر ورأت ال موقف يلتسن انه غير كاف كاساس للتفاوضا ,. 


م 


ونظرا لهذا ١‏ د : مساعدات 
: لتقصير لم تستطع روسيا ان تحصل على 
إقتصادية مباشرة ألا أنه تم الاتفاق على إعادة جدولة مليار دولا" 


سا سدع و ع 


سس ا ا 


+ حص a‏ ق ی ی ی م ت ات م سے 


Oy مسي‎ 


Slee! Lu 39‏ الى الاتفاق على مشروعات مشتركة 
جد“ رقي عن النفط ىق جزيرة ساخالين والتعدين فى 
بم رشبكة تليفونات جديدة تشمل المحافظات الشرقية 
‘sui‏ نساؤل حول الاسباب الكامنة التى حالت دون التوصل الى 

Oe‏ اة الجزر وخاصة بعد تعزيز موقف ٠‏ يلتسن السياسى 

ايا واستعداد اليابان الواضح لتقديم مساعدات إقتصادية 
“حي النى هى فى امس الحاجة اليها . والواقع ان السبب يكمن ل 
'* بتماعة انحكومة الروسية معالجة البعد الامنى من قضية 
بون والذى يمثل فى حقيقة الامر السبب الرئيسى وراء إستعصاء 
النزاع بين البلدين والذدى اظهره بوضوح حادث إلقاء النفايات من 
يان البحرية الروسية فى بحر اليابان . 


| حندث القاء النفليات : 

بعد أسبوع من زيارة ٠‏ يلتسن ٠‏ لطوكيو . وتحديدا فى ١1‏ أكتوبر 
0۲١١١ Peace ibs, sass‏ البيئية ان البحرية الروسية القت 
مايقرب من 5٠١‏ طن من النفايات النووية فى موقع يبعد 50١‏ كم 
غرب جزيرة هوكايدو اليابانية . وقدرت درجة إشعاع النفايات 
بحوالى ' كورى ( وحدة النشاط الاشعاعى ) وهو يعتبر مستوى 
سحفض . وهذه النفايات هى بقايا مواد التبريد المستخدمة فى 
المفاعلات النووية لاسطول الفواصات التووية التابع للبحرية 
الروسية فى المحيط الهادى . واكدت وزارة البيئة الريسية هذا النبأ 
فى اليوم التالى . كما اعلنت أنها امطرت اليابان والوكالة الدولية 
للطاقة الذرية قبل أسيوعين من موعد الالقاء . واضافت ان هذه 
النفايات لن تحدت أية اضرار بيئية") وف مؤتمر صحفى عقد يوم 
١‏ اكتوبر اعلن متحدث بإسم البحرية الروسية انها ستلقى كمية 
إضافية من التفایات تقدر ب ۲۸,۰۰۰ متر مكعب من النفايات 
الساتلة يوم ٠١‏ نوفمبر" . 

واثار هذا الحادث قلقا شديدا لدى الجانب اليابانى حيث 
إستد عت وزارة انخارجية اليابانية السفير الروسى فى طوكيو ٠‏ لودفيج 
شيزوف . واعربت ل. عن احتجاجها الشديد للتصرفات الروسية . 
واصرت على ان ab‏ روسيا عملية الالقاء الثانية المقررة فى ٠١‏ 
نوفمبر . ونفت آليابان ان تكون قد اخظرت مسبقا من. الجانب 
الروسى . واوضحت ان روسيا هى الدولة الوحيدة التى تخالف 
اتقافية لندن . المعقودة فى عام ١547‏ تحت رعاية المنظمة الدولية 
للملاحة . التى تحظر القاء النقايات ذات مستويات الاشعاع 
العالية . كما تتضمم قرارا غير ملزم يحظر إلقاء مواد ذات مستويات 
إشعاع as‏ )14 2 

ونحت ضغط مكثف من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان 
لبعد مكالمة هاتفية من وزير الخارجية اليابانى تسوموتو هاتا الى 
نظيره الروسى ادرى كوزيريف اعلنت روسبيا انها ستلغى عملية 
oat!‏ الثانية . غير أنها أضافت أنها ستطالب بمساعدات لبناء 
"شات لقكرير والنخلص من النفايات النووية . وانه إذا لم يتم 
الاستجابة لهذا انطلب خلال ١4‏ شهرا ستضطر البحرية الروسية 
ل معاودة عمليات الالقاء . كما اعلن وزير البيئة الروسى دانيلوف 
لدان أن رئيس الوزراء الروسى أمر بإجراء دراسة جدوى لبناء 
لتكرير النفايات النووية فى إحدى المحافظات الشرقية تقدر 
ب ٠١ der‏ مليار رويل ای حوالی ۱١‏ ملیون دولار") . ويبدو 

© يكن أدى طوكيو الى خيار صوى الخضوع فى وجه الابتزاز 

' إذ اعلنت عن استعدادها لتقديم مبلغ ٠٠١‏ مليون دولار 


{o 
لانشاء هذا المرفاً يتم استقطاعها من الاموال المخصصة لمساعدة‎ 
. روسيا على التخلص من اسلحتها النووية‎ 
والواقع ان السجل البيئى للاتحاد السوفيتى السابق ملىء‎ 
بسوابق لمثل هذه التصرفات التى حاولت موسكو ان تخفيها عن‎ 
أغرقت البحرية السوفيتية‎ ١1485 انظار الاعلام العالمى . ففى عام‎ 
قبالة الساحل النرويجى وهى‎ ٠ غواصتها النووية « كوسومولنت‎ 
مازالت تسرب مواد نووية مشعة الى الان . كما إعترفت روسيا لى‎ 
مفاعلا نوويا فى القطب الشمالى‎ ١7 اوائل هذا العام أن لديها‎ 
برميل من النفايات‎ 7١,٠٠١ ومفاعلين فى بحر اليابان إضافة الى‎ 
. )' السائلة!'‎ 


ومن الواضح ان محصلة هذه السياسات سيكون لها اثار بيئية 
على المدى المتوسط والبعيد . فرغم ان الحادث الأخير لن يكون له 
انعكاسات بيئية تذكر نظرا لانخفاض مستويات الاشعاع للنفايات 
التى تم القاؤها الا أن الاثار المتراكمة لمثل هذه الاعمال يمكن ان 
تحدث أضرارا بيئية فى غاية الخطورة . فمنذ اواخر الخمسينات 
القت موسكو مايقرب من 1,5 مليون كورى من المواد المشعة فى بحر 
OLLI!‏ © وهى كمية خطيرة خاصة إذا قورنت بمستوى الاشعاع 
الناتج عن كارثة تشرنويل والتى بلغت ١٠٠٠٠٠١‏ كورى!'' . واكثر 
التهديدات خطورة ستكون على الثروة السمكية التى تعتمد عليها 
اليابان وكوريا الجئوبية بشكل اساسى ف إحتياجاتهما الغذائية . 


ولعل الاخطر من ذلك هو عدم وجود حل لهذه المشكلة . فقد اظهر 
هذا الحادث الآخير قضية أصبحت تمثل مشكلة حقيقية بالنسبة 
للبحرية الروسية . فقد أعلنت منذ بداية هذا العام انها لاتملك اية 
منشآت للتخلص من النفايات النووية التى يخلفها اسطولها من 
الغواصات النووية والتى تتسبب فى انتاج ٠٠٠١‏ طن من النفايات 
النووية غير السائلة وحوالى ٠٠,٠٠١‏ متر مكعب من النفايات 
السائلة . وقد توقف يناء المنشآت للتخلص من هذه النفايات منذ 
الستينيات!''! . والواقع ان مسالة القاء النفايات تشير الى البعد 
الامنى المتصل بالوجود البحرى الروسى فى منطقة شمال شرقى اسيا 
وبصفة خاصة الغواصات النووية العاملة ضمن الاسطول 
الباسيفيكى للبحرية الروسية . فهذا التواجد العسكرى المكثف ل 
المنطقة يتحتم باعتبار طبيعة المنطقة واهميتها الجيو استراتيجية 
واللذين يعدان انعاملان الرئيسيان وراء ابقاء قضية الجزر موضع 
نزاع بين البلدين . وذلك لان اى حل لقضية السيادة على جزر 
الكوريل يجب أن يتعرض اولا لهذه المشكلة الأمنية المعقدة . 


الفغواصات النووية الروسية والبعد الاستراتيجى 

لقضية جزر الخوريل 

منذ نشأة النزاع الحدودى بين اليابان والاتحاد السوفيتى عقب 
انتهاء الحرب العالمية الثانية لم ينظر الى قضية جزر الكوريل 
باعتبارها مسالة قأنونية محورها نزاع على السيادة بين البلدين وانما 
تشابكت القضية مع الوضع الأمنى فى المنطقة وبصفة خاصة 
التوجهات الامنية لكل من اليابان والولايات المتحدة . فبعد إبرام 
المعاهدة الأمنية بين اليابان والولايات المتحدة فى يناير ١57‏ تصلب 
الموقف السوفيتى حيال قضية الجزر فى مواجهة ماراه محاولة لضرب 
طوق عسكرى حوله ضمن إستراتيجية واشنطن الهادفة الى تقليص 
النفوذ السوفيتى ف الشرق الاقصى والمحيط الهادى . ومن ثم ربط 
الاتحاد السوقيبى بين قضية الجزر وبين الوجود العسكرى 
الامريكى فى اليابان وإشترط إخلاء المنطقة من أى وجود عسكرى 
اجنبى قبل تخليه عن سلسلة جزر الكوريل . والامر الذى دعم هذه 
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رف هو التقارب الصبينى الامريكى بعد زيارة الرئيس a‏ 
: . إلى الضين عام NAVY‏ ]3 شيت عر 
السابق نيكسون المنا 
اتضمام الصين الى المور الامريكى ‏ الياباني RAT‏ 
> : سدط لشكلة 
wil YI‏ أعاق أى احتمال الوصول الى J Je‏ 
e:‏ ر ندة الصين للموقف البابا 
الجزر . وإزداد الأمر تعقيدا بسبب مسمائدة الصين ني 
بعد توصل البلدين الى معاهدة صداقة لى ١7‏ الغحسطس 1178 التى 
بصت المادة الثانية منها على ضرورة ان يعمل الطرفان معا لصد أية 
مماولات لفرض ۽ الهيمنة ٠‏ على المنطفة , والذى رأى فيه الاتهاد 
السوفبتى محاولة واضحة لتكريس 7 8 المنطقة وضمم القوة 
العسكرية الصينية الى التمالف gt AN‏ 
e‏ الاربع أهمية استراتيجية وبصفة خاصة ل 
مجال التخطبط النووى بعد إدخال الاتحاد السوفيتى اول طراز من 
الغواصات النووية فى ترسانته النووية فى مطلع الستينات ٠‏ والتى 
تمركز معظمها ف بحر الأوخوتسك : وقد نظر مخططو الاستراتيجية 
العسكرية السوميتية لبحر الأوخوتسك ٠‏ التى تشكل جزر الكوريل 
المدخل الشرقى والرئيس له , على أنه الملاذ الامن الذى يحمى 
أسطول الفواصات النووية السوفيتية التى تباشر أعمالها من قاعدة 
بترويافلوسك الواقعة فى شبه جزيرة كمشتكا . لذا فإن تحصين هذا 
البحر وحماية الممرات المؤدية اليه بات بمثابة ركيزة استراتيجية 
أساسية للتخطيط العسكرى السوفيتى ف المحيط الهادى بحيث 
يستحيل إقتراب أية قوات معادية منه فى حالة الحرب!!') 
وازدادت القيمة الاستراتيجية للجزر مع تحديث أسطول 
الغواصات النووية السوفيتية فى اواخر السبعينات . فقد استبدلت 
البحرية السوفيتية غواصاتها من طراز ٠‏ يانكى » التى اضطرت 
لقصر مدى الصواريخ التى تحملها ان تقوم بمعظم عملياتها 
الآساسية بعيدة عن قواعدها بطرازات جديدة من فئة « دلتا  ge ١‏ 
دلتا ‏ ”7ء التى تستطيع إرسال صواريخها إلى أهدافها لل 
الولايات المتحدة وأورويا الغربية من مسافات بعيدة , الأمر الذى 
مكن البحرية السوفيتية من حصر اماكن تمركزه فى الغواصات لى 
مواقع قريبة من قواعدها . وبالتالى ازدادت الاهمية الاستراتيجية 
لبحر الأوخوتسك وجزر الكوريل . وقد اكتسبت هذه الغواصات 
أهمية استراتيجية متزايدة فى استراتيجية الرد ع السوفيتية وخاصة 
بعد تحديث الترسانة النووية الامريكية اوائل الثمانينات الذى كان 
الهدف منه هو موازنة التفوق السوفيتى فى الصواريخ النووية الثقيلة 
المتمركزة على الارض . فسهولة استهداف الصواريخ الأرضية زاد 
من قيمة الفواصات النووية لل التخطيط النووى السوفيتى نظرا 
لصعوبة تهديد مواقع تمركزها الامر الذى يجعلها مؤمنة من 
احتمالات ضربة استباقية . 


كما أعلنت البحرية الامريكية اوائل الثمانينات عن استراتيجية 
حربية جديدة ارتكزت على هجوم وتدمير أسطول البحرية السوفيتية 
ل قواعدها البحرية قبل أن تستطيع الاقتراب من السواهل 
الامريكية!*') . هذه العوامل مجتمعة دفعت المؤسسة العسكرية 
السوفيتية الى تحصين مواقع تمركز غواصاتها النووية لى بحر 
الاوخوتسك والنظر الى سلسلة جزر الكوريل كنوع من الحاجز 
الطبيعى امام الغواصات الهجومية الامريكية التى ستضطر الى 
اكات e‏ الدفاع عنها ومن ثم إغلاق 
بعر > 4 ك د = 
الغواصات الخووية("0) , ى وجود بحرى معاد قد يعرقل عمليات 

وقد ادت هذه الاستراتيجية الى تكثيف الوجود العسكرى 
السوفيتى على الجؤر لل أواخر السبعينات فارسلت موسكو سريا 


مکونا من ٤١‏ طائرة ميج - ؟؟ الى جزيرة ابنوروفو اكمر جزر الكرريل 
إضافة الى كتبية جنود مؤلفة من ٠١,٠٠١‏ مسكرى , 

ورهم إنتهاء حقبة الصراع الامريكى السوفيتي فإله 
منطق الهرب الباردة مازال يهيمن على تفكير المؤسسة | 
الروسمية الثى تنظر الى اسطول غواصصاتها النروية gut ol ge‏ 
الارصدة القليلة المتبقية ل يدها . والحقبقة أن اعتمار 
غواصائها النورية سبزداد إذا تم النوصل الى اتفاق نهانى بشان 
معاهدة ستارت . ١‏ ؛ فالمعاهدة ستلزم الجائب الروسى بتفكيك الجز, 
الاكبر من ترساننه من الصواريخ الارضبة اللقبلة وخاصة المثمرر: 
الرؤوس التى شكلت حجر الزاوية لاستراتيجية الردع السوفينية , 
ومن المتوقع ان تهاول روسيا تعويض هذه الخسسارة عن طريق زيارة 
عدد الصواريخ المحمولة على غواصاتها اللووية وذلك وفقا السقف 
المسموح به لى المعاهدة ( حوالى ۰ راس نووى ) ٠‏ الامر الذى 
سيعزز من الاهمية الاستراتيجية لاسطول الفواصات النووية النى 
ستصبح بذلك الركن الاساسى ل الترسانة النووية الروسية!"" , 

هذه الاعتبارات الاستراتيجية توضح الاسباب وراء معارضة 
المؤسسة العسكرية لاية صفقة يتم بموجبها التنازل عن جزر الكوريل 
الاربع لليابان . فإضافة إلى اهميتها كهاجز طبيعى تحتمى وراءه 
الغواصات النووية فهى تمثل ايضا حلقة هامة لل خطوط اتصال 
الاسطول الباسيفيكى وبالذات لل شبكة الامداد الواسعة التى تربط 
بين القاعدتين البحريتين الرئيسيتين لروسيا فى الشرق الاقصى وهما 
« فلاديفوستوك ٠‏ الواقعة قرب الحدود الصينية الروسية 
وبتروبافلوسك ف شبه جزيرة كمشتكا . فالطريق البرى الذى يربط 
بين القاعدتين يعتبر طويلا للغاية ويصعب إستخدامه فى فصل 
الشتاء . لذا فإن معظم الامدادات من والى القاعدتين يتم نقلها بحرا 
عبر طريق يمر من بين جزیرتی « کونیشاری » و « ايتوروفو › › 
فضلا عن ان هذه الأخيرة يوجد بها مراكز اتصال لراقبة النشاط 
البحرى الأمريكى واليابانى ل المنطقة(*') . لهذه الأسباب تعد 
المؤسسة العسكرية من ابرز المعارضين للتخلى عن الجزر وقد اثارت 
هذه المشكلة بقوة فى جلسات البرلمان التى خصصت لناقشة مسالة 
الجزر فى 8" يوليو )'١/!1597‏ , والحقيقة ان مصير النزاع سيتوقف 
ال المقام الأول على الخريطة السياسية فى روسيا التى لم ننضع 
معالمها حتى الان . فإذا استطاع يلتسن تجاوز معارضة الجيش 
الروسى ستكون امامه فرصة للتوصل الى تسوية ما بشان قضباً 
الجزر والانتفاع بالمساعدات الاقتصادية التى من المؤكد ان اليابان 
ستقدمها الى موسكو إذا تمت هذه التسوية . غير ان التطورات 
السياسية لى روسيا تشير الى استبعاد مثل هذا السيناريو نظرا 
لاعتماد يلتسن المتزايد على الجيش للحفاظ على نفوذه ey‏ 
السياسية ٠‏ وهو الامر الذى كان واضحا تماما لى استعانة يلتسن 
بالقوات المسلحة لقمع حركة التمرد ضده . وطالما ان واقع الامود 
يحتم استمرار تنامى نفوذ المؤسسة العسكرية فى الساحة السياسبة 
ae‏ الاعتبارات العسكرية ‏ الاستراتيجية تهيمن على قضبا 
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- الحلول المقترحة لقضية الجزر : 1 
والواقم أن هذا التحليل يشير الى مدى تعقيد الحلول المطروها 
لتسوية نزاع جزر الكوريل . فهى لايمكن ان تحل بمعزل عن | ضاب 
الأمنية التى تمثل فى الحقيقة محور الخلاف بين البلدين ٠‏ 
ثلاثة حلول مطروحة على الساحة لتسوية مشكلة الجزر : 
الحل الأول يتمثل فى جعل الجزر الاربع وبحر الاوخود re‏ 
منزوعة السلاح مع إبقاء قضية السيادة على الجز: محل تفاوض 
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| . ييوكيو وموسكو .وبموجب هذا الحل سبكون لزاما على 
| الس بين مواحماتها النووية الى الاسطول الاطلنطى . غير ان 
| ريمبيا أن برخ صسعوبات اهمها تحفظ الاتحاد السوفيتى سابقا 
يذ الظا ب دي |بوتمادية على نقل غواصاتها إلى المحيط الاطلنطى 
Oy‏ يب تغبيرات جذرية فى التخطيط النووى حيث سيكون 
deta 06 |‏ أكثر عرضة للانكشاف . ومن ثم للهجوم وقت 
إزا انمصرت مواقع تمركزه إل المصيط الاطلنطى فقط , 
| ب نتقص من قبمته الاستراتيجية . فضلا عن عدم وجود 
بمرية فى الاللنطى تستطيع خدمة الاسطول النووى الروسى 
و , خاصة بعد حرمان روسيا من شواطئها على البلطيق بعد 

اقلا ممهوريات البلطيق الثلاث ا" . 
المل الثائى والذى قدمه الاتحاد السوفيتى اكثر من مرة كاساس 
رارض بین البلدين يتمثل فلل تخلى موسكو عن جزيرة شيكوتان 
ي¿ جزر هابوماى واحتفاظهما باكبر جزيرتين واهمها 
ز..تراتيجيا وهما إيئوروقو وكوناشيرى وذلك وفقا للمادة التاسعة من 
لان ٠٠١١‏ . وقد اعاد هذا الطرح نائب وزير الخارجية الروسى 
Pe‏ كونادزى الذى اعلن استعداد حكومة يلتسن التفاوض 
بشان مستقبل اينوروفو وكونا شيرى واللجوء الى التحكيم الدولى لى 
الة تعذر المفاوصات . والهدف وراء هذا الطرح هو تليين موقف 
اليابان عن طريق أظهار بعض المرونة ولارضاء المتشددين الروس 
الذين طالا عارضوا الاستجابة المطلقة للمطالب اليابانية!'') . لكن 
ot,‏ نرحيب طوكيو بتأكيد يلتسن التزامه بإعلان ١557‏ إلا انها 
غلبا سترفض مىل هذا الاقتراح لكونه يمثل تجزئة لمسالة السيادة 

على الجزر 

Jal‏ ألثالث ينصسب على التوصل الى صيغة مقبولة يعلن 
بمقتضاها إقامة منطقة خالية من السلاح النووى فى شمال شرقى 
لسبا مما يعنى سحب تلك القطع التى تعمل بالطاقة النووية فى 
اسطرلى الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية . غير أن تنفيذ مثل هذا 
الاقتراح يطرح صعوبات جمة نظرا لتعقيدات الموقف الراهن فى شبه 
الجزيرة الكورية بعد رفض كوريا الشمالية إخضاع منشآتها النووية 


TEY 
لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتشكيك الصين ف النوايا‎ 
الأمريكية ال كل مايتصل بالسلاح النووى . ولعل السبب الاهم وراء‎ 
عسعوبة هذا الحل يتمثل فى استمرار اعتماد اليابان على المظلة‎ 
النووية الامريكية التى توفرها الفواصات النووية العاملة ضمن‎ 
الاسطول السابع فى المحيط الهادى . فحتى قبل توقيع اليابان على‎ 
وهى تتقيد‎ ١4177 معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية ل يونيو‎ 
بخوابط معينة بخصوص الشق النووى من سياساتها الامنية حيث‎ 
تعهدت اليابان بعدم امثلاك او تصنيع او ادخال اى نوم من السلاح‎ 
النووى أراضضيها أو مياهها الاقليمية باعتبارها الدولة الوحيدة التى‎ 
, تعرضت لهجوم بووى . لكن رغم تقبيد اليابان بالمبداين الاوليين‎ 
إلا ان احتياجاتها الامنية‎ ٠ اى عدم امتلاك او تصنيع اسلحة نووية‎ 
اضطرتها إلى غض النظر عن استخدام قطع الاسطول السابع التى‎ 
تحمل أسلحة نووية قواعدها البحرية الامر الذى يضمن استمرار‎ 
توفير المظلة النووية من قبل الولايات المتحدة التى تحتمى تحتها‎ 
. اليابان""'‎ 
ويشير هذا العامل الاخير إلى مؤشر هام ستتحدد وفقه السياسات‎ 
المستقبلية لليابان لى فترة مابعد الحرب الباردة إذ ان‎ Gay! 
التوجهات الامنية لطوكيو ستعتمد ل المقام الأول على قدرة الولايات‎ 
المتحدة على ضبط الوضع الأمنى ل المنطقة بعد انهيار الاتحاد‎ 
السوفيتى . فبرعم انتهاء الحرب الباردة وتقليص التهديد السوفيتى‎ 
فإن اليابان تواجه بيئة أمنية جديدة تزداد اضطرابا . ولعل من‎ 
أخطر معالمها هو الغموض الذى يحيط بمستقبل الوضع فى كوريا‎ 
الشمالية والنزاعات الحدودية لى بحر الصين التى تهدد بعرقلة‎ 
الملاحة التى يعتمد عليها الاقتصاد اليابانى . فإذا كانت اليابان‎ 
اعتمدت فى السابق على الوجود العسكرى الأمريكى لتوفير‎ 
(MUTUAL احتياجاتها الامنية لى إطار معاهدة الدفاع المتبادل‎ 
هذا الاطار فى ضمان‎ jae ous SECURITY TREATY) 
الاستقرار الاقليمى قد يدفع اليابان إلى حل القيود السياسية‎ 
والسيكولوجية التى حالت دو اتخاذ سياسة أمنية مستقلة طوال فترة‎ 
. الاربعة عقود الماضية")‎ 
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العالم العريى وصورته فى وسائل الاعلام 


مدريد YE = YY)‏ سبتمبر سنة 1991 ) 





شهدت العاصمة الاسبانية مدريد أعمال المؤتمر العلمى « العالم 
العربي وصورته فى وسال الاعلام » لى الفترة من ۲۲ - ۲٤‏ سبتمبر 
سنة 1117 . وقد نظم هذا المؤتمر مؤسسة كوميونيكا برئاسة تيتو 
دراجر ؛ بالأشتراك مع وكالة olay!‏ الدولية ه انتربرس سيرقفيس » 
ومعهد النعاون مع العالم العربى . ووزارة الخارجية الاسبانية 
والمجموعة الاوروبية ٠‏ وفرع الجامعة العربية بمدريد . 

ولفد حضر هذا المؤتمر حشد كبير من علماء الاجتماع والسياسة 
«التاريخ والاعلام وممثلى المنظمات غير الحكومية , والاكاديميين 
والدارسين لل اسبانيا والعالم العربى ٠‏ وذلك لتحليل واقع العالم 
الغربى وصورته فى وسائل للاعلام الفربية بهدف تحقيق فهم افضل 
لهذا الواقع وتأييد نشر المطومات والانباء الموضوعية الخالية من 
الاحكام امسبقة والمشوهة عن العالم العربى . 

دل الجلسة الافتتاحية تحدث عدنان الايوبى رئيس جمعية 

ن العرب ل مدريد عن تردى صورة الغربي فل الاعلام 
لخدي ودعا الى كسر الافكار الجاهزة وتبديد سوه الفهم وكشف 
“اف المساهمة ل تشويه صورة العرب وزرع الفتن . 
.ثم نحدث تينو دراجو منظم المؤتصس واشار الى أن الآمر مجرد 
جن تاريخ انعقاد المؤتمر وتوقيع الاتفاق الاسرائيلى - 

السطينى الذى كان من شانه تغيير صورة ياسر عرفات من ارهاب 
ي ٠‏ وتمنى ان يساعد هذا المؤتمر على التفكير والتامل 
سل ودعا المشاركين من شة ت لاستخلاص ١‏ 
تانع اللو . ركين من شنى المجالات لاستخلاص اهم 
ر لتحدث بعد ذلك ل الجلسة الاقتتاحية أيضا , السيد طه اهمد ؛ 


د مكتب الجامعة العربية ف مدريد ؛ ليحل مهل الامين العام 
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د . ألفت حسن اغا 
المساعد للجامعة العربية السيد عدنان عمران الذى كان من المقرر 
ان يتحدث ف افتتاح المؤتمر ولكن طول اجتماع مجلس الجامعة ادى 
الى تأخير وصوله . وقال السيد طه احمد ان تسمية هذا الملتقى 
« العالم العربى وصورته لل وسائل الأعلام » يدل على شعور منظمى 
الملتقى بالظلم الواقع على العربى والاعتداءات المستمرة عليه وتشويه 
صورة العربى الذى يظهر دائما فى دور الشرير » فهو اما ارهابى » 
سارق:.. قائل::: متشدد: وجافل:. لل هى سبب TYE‏ الاقتصادية 
بسبب كثرة ماله او هو سبب البطالة بسبب فقره . والسلسلة طويلة 
وكلها مأخوذة عن وسائل الاعلام الغربية . فالعدو الجديد هو 
الاسلام 0 وشوكة الاسلام هم العرب يفم هذا الفبن والاعتداء على 
الانسان العربى وهذا يؤدى الى تعميق الهوة بين العرب والغرب . 
ودعا السيد طه أحمد النخبة من الطرفين لردم هذه الهوة وإيجاد 
نقاط مشتركة . 


ولقد تنوعت أعمال المؤتمر بين جلسات يقدم فى كل منها بحث 
مطول بقدمه ual‏ المشاركين ٠‏ وبين موائد مستديرة تعقد لمناقشة 
موضوع بعينه يشارك فيه عدد من المشاركين ويقدم كل واحد منهم 
رؤيته . 

ففى الجلسة الأولى القن الكاتب والصحفى بول بالتا ؛ مدير مركز 
الدراسات الشرقية المعاصرة بجامعة السوربون ٠‏ محاضرة بعنوان 
ه وسائل الاعلام وسوء التفاهم الاؤروبى ‏ العربى » ٠‏ اشار فيها الى 
الصورة السلبية للعربى فى وسائل الاعلام الفربية , الا ان هناك 
تحسنا نوعيا وكميا ملحوظا فى تناول الاعلام الفربى منذ عام 
۷ , باستثناء ازمة الخلیج ۱۹۹۰ - 1157 التى مهدت الى 
تلاعب إعلامى لا نظير له » كان الصحفيون ضحية له IHS poly‏ 
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gt OO as 
ee اننا دخلنا عصر الاعلام فعلينا‎ Lay ق‎ ies 
: ue 98 علاقات القرى الموجودة على الساحة‎ eile الاعلام‎ 
oe ليس بامكانها ان تخلق الاحداث‎ 
00 : وقرر بول بالتا ان هناك اربع صور للعربى‎ ٠ هذه الأحداث‎ 
i, منذ حرب الجزائر , فالعربى ارهابى فى تلك يت ا‎ 
يملك كل شىء إلا التمدن . اما الصورة الرابعة‎ ae | دع‎ 
٠ اففانستا‎ sing ee مرى او امير حنيجى‎ 
v فهو اصولى متعصب ظهر مع ثورة الخمينى وحرب‎ 
واصوليين فى مصر والجزائر‎ 
وارجع أسباب هذه الصورة السلبية الى عدم فهم التاريخ وقصور‎ 
لفلسفة‎ ١ كتب التاريخ التى لا تتحدث عن الأمور الايجابية . وكتب‎ 
, التى لا تضم الفلاسغة والادباء العرب . ولكن رغم الرياح المعاكسة‎ 
يرى بول بالتا انه قد حان الوقت لوجود صيل للتغاون : وان الاتفاق‎ 
بين اسرائيل والفنسطينيين يمكن أن يسهم فى عقد مؤتمر التعاون‎ 
التوتسلى..‎ 
وق المائدة المستديرة الأولى الثى ادارها السفير عدنان عمران‎ 
الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية . وكانت بعنوان‎ 
هيرناندز الاستاذ ف قسم الدراسات العربية والاسلامية والشرقية‎ 
وبيرو مارتينيز مونتاقيز . رئيس قسمم الدراسات‎ ٠ بجامعة مدريد‎ 
العربية والاسلامية والشرقية بجامعة مدريد » وكريستاكيس‎ 
ومحمود صبح‎ ٠ رئيس وكالة الأنباء القبرصية‎ ٠ كتسامبايس‎ 
بجامعة مدريد » وكارمن رویز‎ du yall الاستاذ 3 نسم الدراسات‎ 
والاسلامية والشرقية بجامعة مدريد . تحدث هؤلاء عن العروبة‎ 
والاسلام باعتباره العمود الققرى للعالم العربى  هذا بالاضافة الى‎ 
العوامل الجغرامية والسياسية . والمؤسسية والثقافية فى العالم‎ 
. العربى‎ 
وإقد افتتحت جلسات اليوم الثانى من المؤْتض بمائدة مستديرة‎ 
العالم العربى وعلاقته بأوروبا » ادارها جورج ديز كالار‎ ١ عنوانها‎ 
العام لقسم افريقيا والشرق الاوسط ف وزارة الشئون‎ pall 
الخارجية الاسبانية . وتحدث فيها الاساتذة : بشارة خضر مدير‎ 
مركز دراسات وبحوث العالم العربى المعاصر بالجامعة الكاثوليكية‎ 
بلجيكا . وماريا جيسيس فيجيرا الاستاذة بقسم الدراسات العربية‎ 
بجامعة مدريد . والدبلوماسى جوزيف لويسز لوبيز شومر . ودومنجو‎ 
ديل بينو مراسل وكالة الانباء الاسبانية فى القاهرة . وميجيل انجل‎ 
باسبتيز نائب رئيس تحرير جريدة البايس قدم هؤلاء رؤية تاريخية‎ 
, للحوار العربى الأوروبى وآكدوا على ضرورة امكانية هذا الحوار‎ 
والجوانب السياسية والدينية والثقافية والاقتصادية للعلاقات بين‎ 
. اورويا والعالم العربى‎ 
المهاجرون‎ ٠ وال الجلسة الثانية عقدت مائدة مستديرة بعنوان‎ 
وسائل الاعلام الأوروبية والراى العام‎ J ا المت‎ 
الأورومى » ادارها فرنادنو بويج دى لابلاكاتسا المدير ااعام للسياسة‎ 
, الداخلية بوزاره الداخلية الأسيانية . وتحدث فيها كل من الاساتذة‎ 
كارمن دى ميجير بمركز البحوث الأوروبى ود . محمد عاد الجابری‎ 
, علم الاجتماع بجامعة محمد الخامس . بالدار البيضاء‎ et 
وعدنان الاپوبی رئيس جمعية الصحفيين العرب فى اسبانيا ومراسل‎ 
صحيفة الفجر بالقدس . وانطونيى ايزكيرادو الاستاذ بقسم‎ 
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الاجتماع بكلية العلوم السياسية والاجتماعية بجامعة مدرير , 

ومحمد العربى مسارى الكاتب المغربى وثقيب الصحفيين بالمغرن . 

وتناول المتحدثون اتجاهات الراى العام الأدروبى تجاه الشعوں 

العربية وتأثير الاسلام على صورة العرب فى الصحافة الأوروبية: 

a‏ المهاجرين العرب لى اوروبا والعنصرية فى وسمائل الاعلام 
oa‏ . 


ول الجلسة النالئة التى ادارها تيتود ارجو منظم المؤتمر , نقدمن 
د . الفت حسن اغا رئيسة وحدة الدراسات الاعلامية بمركز 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام ببحث عن « الأصولية 
الاسلامية وصورتها ل وسائل الاعلام القربية . 


وق الجاسة الزايغة عقنت UN > ye Radin Se‏ 
المستخدمة فى وسائل الاعلام : الترجمة ونقل المصطلحات 
العربية » . ادارنها ادريانا دراجو من مؤسسة كوميونيكا . وتحدث 
بها الأساتذة سعيد علمى الصحفى ف الأذاعة الخارجية الاسبانية 
ومراسل وكالة الانباء الكويتية ٠‏ والصحفية لولا انفانت بمدريد . 
ومانيويل كروز فرناندز مدير النشر بمؤسسة تليفونيكا وجوان 
اورتيجا مارين ؛ مدير مركز التكنولوجيا بمالاجا . ثم تحدث ميجيل 
انجل موراتينوس مدير معهد التعاون مع العالم العربى عن الهجرة 
والتعاون والتنمية . 


وف اليوم الثانث والاخير عقدت مائدة مستديرة لمناقشة موضوع 
٠‏ العام العرين:ق الصسهفقة الازرورية ». ,.:اذقزها فزايب سافتهون:. 
الضحفى واستاذ القلاقات الدولية بجامعة مدريد ٠‏ واشترق فيها كل 
من الاساتذة محمد عبد الكاق مراسل جريدة العرب فى مدريد . 
وجيما مارتين ميئوز الاستاذة اق قسم الدراسات العربية والاسلامية 
والشرقية بجامعة مدريد . ومحمد حمادى مدير تليفزيون موريتانيا » 
وفرانسيس جيلز مراسل الفاينانشيال تايمز لشمال افريقيا . ناقش 
هؤلاء صورة الشعوب العربية والسياسيين العرب المهاجرين فى 
وسائل الاعلام الأوروبية والاسلام وصورته فى اوروبا . 


وف الجلسة الثانية عقدت مائددة مستديرة ايضا لمناقشة «٠‏ العالم 
العربى فى وكالات الانباء ٠‏ ادارها جيرمان انكوجيا المدير التنفيذى 
لمؤسسمة تليفونيكا , واشترك فيها كل من الاساتذة فايز صايغ المديد 
العام لوكالة الانباء السورية ؛ ومحمد المنصف بن تمسك المدير العام 
لوكالة الانباء التونسية . وجوزيه مارياموريللو رئيس وكالة الانباء 
الاسبانية « كوليبسا » ء وكارلوس جونز اليس ريجوزا مدير الانباء 
ف الوكالة الاسبانية ( 211 ) , واحمد عبد الرحمن مدير فلسطين 
الثورة . 


ول الجلسة الأخيرة تحدث الاستاذ عبد البارى عطوان رئيس 
تحرير جريدة القدس عن صورة العالم العربى فى وسائل الاعلام 
الغربية فاكد ان هناك حالة عداء متأصل وان الغرب معاد لنا كعرب 
وليس كمسلمين فقط , وان العرب ساهموا ف خلق هذه الصورة ولكن 
هذا لا ينفى ان هناك عداء متأصلا . وتساعل كيف نواجه هذا ؟ ٠‏ 
الخطوة الأولى تأنى من الغرب واشار الى أن هناك صحقيين غرببين 
موضوعيين ولا يجب التعميم . ' 


وف الجلسة الختامية اعلن تيتو دراجو منظم المؤتمر ان اوداق 
الؤتمر ستنشر فى كتاب باللغة الاسبانية ووعد بأنه سيحاول اصداد 
نسخة باللغة العربية بالتعاون مع إحدى المؤسسات العربية 


I 
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الؤنمسر السنوى للجمعية الأمريكبة للعلوم السياسية 


( APSA ) 


واشنطون )1 © سبتمبر 19497 ) 


.. شعار سياسة الهوية عقد المؤتمر السنوى رقم (AN)‏ 
ومربية الامبريكية للعلوم السياسية فل فندق هيلتون واشنطون 
رة الامبريكية . تضم الجمعية لل عضويتها اكثر من ٠١‏ الف 
يلم منخصص ف العلوم السياسية معظمهم من الامريكيين وقلة من 

الخارجى . وقد حضر المؤتمر هذا العام ما لا يقل عن ؟ الاف 
يلم سياسة من الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلنده 
واسرائيل ومصر وسوريا والاردن وفلسطين والسعودية والامارات 
رالجموعة الاوروبية واليابان ومعظم دول امريكا اللاتينية والصين 
الشمبية . وفى الحقيقة كان المؤتمر عبارة عن مظلة امريكية ومشاركة 
رمزية من معظم بلاد العالم . شاركت اسرائيل بعدد لا يقل عن 
عشرة علماه فى المؤتمر كان جل تفكيرهم يتركز حول التبشير بشرق 
لوسط جديد يسوده السلام الامريكى بوكالة اسرائيلية وظهرت 
بحوث السلام الاسرائيلية اكثر عمقا عن ذى قبل يشاركها جيش من 
الطماء اليهود الامريكيين المسيطرين على الجمعية والمؤتمر . شارك 
ل الؤتمر أيضا معظم العاملين فل المؤسسات الامريكية الحاكمة , 
اما كمحاضرين أو مناقشين او حضور فقط , وتجسد ذلك لى موظفى 
البيت الابيض والكونجرس والبنتاجون والمخابرات المركزية 
الامريكية وبالذات مجلس الامن القومى . 

الوضوع الرئيسى الذى دار حوله المؤتمر هو سياسة الهوية سواء 
كان ذلك على المستوى الامريكى او الدولى . ولى الحقيقة عكس 
الؤتمر بجلساته ال ٠٠١‏ التغيرات الجذرية فى الساحة السياسية 
لامريكية المحلية . ثم علاقاتها بالاقاليم المختلفة عبر العالم ثم 
بلعم ككل . راس المؤتمر الرئيسى المنتخب لوشيوس Soke!‏ 
ايسور بارلا د . ماكلين من جامعة فيرجينيا والبروفيسور بيتر 
#لدابتش من جامعة كاليفورنيا - سان دييجو . 

أشتمل المؤتمر على عديد هن الموضوعات بعدد جلساته 
لخسماتة منها جلسات ادارية للجمعية « جماعات علمية منظمة 
اجلسات حوالى ٠٠١‏ جلسة ثم جلسات المائدة المستديرة للعلماء 
"كار ل الجممية ) Round - table Session‏ ) أما لدراسة 
Ey‏ بعض فروع العلم او ظواهر جديدة لم تدرس بعد » او 
ف ياسبة التی لحقت بالعالم خلال 1557/51 . وقد عقد 
hele yd iy‏ عن الشرق الاوسط واحدة عن نظم 
اال الاوسط السيلسية ادارها جيرود جرين من جامعة أريذونا 

ل" وشارك فيها د . بهجت قرنى من جامعة مونتريال ريوبرت 
,ودع من جامعة ماكويورى باستراليا . الثانية عن الادارة 
كنتيرى العامة لى الشرق الاوسط وادرها بروفيسور لويس 

عن جامعة ميريلاند . والثالثة عن الاقتصاد السياسى للعمل 


Scanned with CamScanner 


Yo\ 


deal Ss (nur . د‎ 


ورجال الاعمال فى الشرق الأوسط ادارها كليمنت هنرى من جامعة 
تكساس - اوسنين . الرابعة وكانت عن الفلسفة السياسية 
( الاسلامية والقومية ) وادارها بروفيسور تشارلز بترويرث من 
وادارها اوجستسوس ريتشارد نورتون من الاكاديمية العسكرية 
للولايات المتحدة » اما السادسة والاخيرة فقد كانت عن العلاقات 
الدولية لى الشرق الاوسط وادارها البروفيسور مايكل هدسون من 
جامعة جورجتاون بواشنطن . وقد عقدت جلستان خاصتان 
باسرائيل مولتهما 13165828015 31051828 من جامعة سانت 
مونيكا بكاليفورنيا . الأولى عن الارض والهوية القومية ال اسرائيل 
وادارها هوارد أديلسون من جامعة مدينة نيويورك والثانية عن : 
خمسة عشر عاما على توقيع كامب ديفيد : الرؤساء صناع السلام لل 
الماضى والحاضر . وادارها مارفن مورير من كلية ماموث . وقد 
اختمت الجلستان بعقد مؤتمر موسع للمجموعة المتخصصة ل 
الدراسات الاسرائيلية تحت شعار : دراسة الهوية القومية 
والسياسة الاسرائيلية . 

وبالاضافة الى ماسبق يمكن تقسيم اعمال المؤتمر على النحو 
التالى : 

- جلسات متعلقة بدراسة فروع علم السياسة : التطورات 
والظواهر «Sartell‏ وسائل التعليم ٠‏ الجماعات المنظمة للبحوث ٠‏ 
التمويل .. الغ . 

— جلسات متعلقة بالتطورات الداخلية الامريكية فى عهد كلينتون 
ل مختلف اوجه السياسة والحكم ف امريكا . 

- جلسات متعلقة بمواجهة العنصرية والتمييز عبر امريكا والعالم 
سواء ضد المرأة او ضد السود . 

— جلسات متعلقة بالدول النامية فى اسيا وافريقيا وامريكا 
اللاتينية وبالذات على منطقة الشرق الاوسط . 

- جلسات موسعة وكثيرة حول اوروبا الشرقية وتطوير وتمويل 
النظم التى كانت شيوعية وطرق تحويلها الى نظم رأسمالية . 

= عالت حول تطوير ادارة الصراع والتعاون والأمن القومى 
والاقتصاد السياسى والتكنولوجيا والاتصال الجماهيرى - الخ ال 

الحرب الباردة . 

وبا + is‏ ل البيثة واستعمال الادب فى تطوير 
علم السياسة الجديد لى العالم ٠‏ | . 

امريكا فى عالم مابعد الحرب الباردة ورؤيتها للعالم الجديد 
والنظام الدولى الجديد . 0 

= النفبير لى العالم . 

Wah نو‎ wit يمس اليم‎ yal Ge 


=<" 


o 
بحنا فى أكثر من عشر جلسات بالمؤتمر ل علاقتها‎ ٠ اكثر من‎ 
بالمواطنة وحقوق الانسان وجماعات الهوية والاقلبات .. الخ‎ 

وهناك مجموعة من الملاحظات على هامش المؤتمر . 

١‏ ان التركيز الاساسى للمجتمع السياسى العلمى الامريكى هو 
السياسة الداخلية وتدوير عجلة الانتاج الامريكى والحياة الامريكية 
واضعين (. الاعتبار المكتسب الامريكى الخارجى كقيادة للعالم 
وللنظام الدولى الجديد وقد حان الوقت لاعادة النظر وترتيب البيت 
الامريكى من الداحل ولو على حساب الخارج . 

۲ _ ان الاهتمام الاكبر للسياسة الشارجية الامريكية هو الجزء 
الشرقى لاورويا وبالذات الدول الخارجة بن رهم الشيوعية لليبرالية 
والنظام الراسمالى وقد حظى هذا الجزء بالاهتمام الاكبر سواء لى 
داخل الموتمر او فى جميع مراكز البحوث التى زرتها بعد واثناء 
المؤتمر وف الكتب التى خرجت من المطابع والنشرات والدوريات . 

” - عودة نظرية المؤتمر من جديد او نظرية الشيطان . فهناك 
جلسات سادها اعتقاد داخل المؤتمر بوجود مؤّامرة يقودها المركب 
العسكرى . الصناعى الامريكى لاستمرار بعض المناطق مشتعلة لى 
العالم أو اشعال مناطق جديدة لاستمرار توريد مايزيد عن ١١‏ بليون 
دولار فى ترسانة الاسلحة الامريكية اليها . هذا التراكم من التسلح 
التاجم عن معركة الحرب الباردة سوف يقلل من الاهتمام بالداخل 
مرة اخرى من خلال جماعات الضفط من شركات الاسلحة على 
الرئيس والادارة الامريكية ولتسعى امريكا الى الهيمنة الخارجية 
والتدخل ف مناطق مشتعلة أو تشعل مناطق معينة فى الخارج وبالتالى 
يقل مردود السلام فى الداخل ويزيد لحساب أاصحاب شركات 
الاسلحة ومعاونيهم فى البنتاجون . ولى الحقيقة فان المركب 
العسكرى ‏ الصناعى هو خليط من الجنرالات المتقاعدين ورجال 
الصناعة ف المؤسسات التسليحية الامريكية وقوتهم مضاعفة على 
الكونجرس والادارة الامريكية وبالطبع البنتاجون . 

٤‏ - ل هذا الاطار هناك نظرية تامرية تدور فى أروقة المؤتمر ول 
خارجه سواء من اليمين أو من اليسار الامريكى ( راجع مجلة 
all Policy View‏ تصدرها الاغلبية الاخلاقية اليمينية التابعة 
للقس جيرى فارويل ) تقول بان جنرالات البنتاجون قد خدعوا 
الادارة الجديدة واحدثوا استقطاعات قليلة جدا فى ميزانية الدفاع 
وحولوا الانفاق الكبير الى مصادر جديدة وعسكرية تدخل تحت دائرة 
وزارة الدفاع وبالتالى ظلت الميزانية كما هى رغم عدم وجود اخطار 
محدقه بامريكا كما كانت ابان الهرب الباردة ومواجهة المعسكر 


السوفيتى وانه من خلال جماعات الضغط داخل الكونجرس 
الرئيس امكن تمرير هذه الميزانية على حساب رفاهية “ 
الامريكى . وقد خصصت عدة جلسات داخل المؤتمر حول کید ن 
العسكريون مردود السلام على الشعب الامريكى واثر ذلك ى 
الاقتصاد السيامى وقد حاضر ال ذلك رجال اكاديميون يصلون 2 
, دسك » الرئيس كلينتون ( هالسثى ونورث وراست .. الع ) 
هو ان امريكا تتخلص من المناطق المشتعلة فل العالم وبالزان 
تلك القادمة من الحرب الباردة باقل التكاليف . ذلك التركيز مر 
اوروبا الشرقية وامريكا اللاتينية ومواجهة العمالقة saa!‏ 
والتحالف الاسيوى الجديد عبر الاطلنطى والباسفيكى . ول وز 
الاطار يكون انهاء مشكلة الشرق الأوسط . فرغم ان الاطراف مزق 
لا يشكلون خطورة تذكر على المصالح الامريكية فان رجور بؤر: 
الصراع الفلسطينى ‏ الاسرائيلى وجزيرة العرب والمعادية لاسرائيل 


ال ظل تصاعد الاصولية الاسلامية وتحويل الصراع من فومى ‏ 


دينى قد دفع بالادارة الامريكية الى ضرورة نهدئة الوضع نهائيا 
وانهائه بطريقة نخدم المصالح الامريكية بطريقة مثلى .. وبالتال 
تكريس الجهد الامريكى لاسيا واوروبا الموحدة ونشر السلام 
الامريكى فل العالم . 

1 - ان الاصولية الاسلامية كما وضح من خلال المؤتمر لانشكل 
تلك الخطورة على المصالح الامريكية التى نتخيلها لى الشرق 
الاوسط . بل من الواضح ان الامريكيين قد وجدوا طرفا ووسال 
معينة للتعامل مع الدول والجماعات والافراد الاصولية وان US‏ 
تعاون ما قائم بينهم بما لا يضر بمصالح الولايات المتحدة وحلفاتها . 
وكان التبرير المعطى ان هؤلاء الناس لم يصلوا الى مرحلة الخطر 
المحدق الذى لا يمكن تجنبه اى انه خطر بعيد وتأثيره محدود على 
الولايات المتحدة . هذا بالاضافة الى !إستخدامهم ككروت مساومة 
ضد بلادهم تقلق هذه البلاد اذا ماارادت الخروج عن الالوف مع 
الولايات المتحدة ولكنها لاتستبدلهم بها . 

لقد عكس المؤتمر خلال جلساته الخمسمائة وخلال الثلاثين 
جلسة التى حضرتها باختيارى ( تملا كل الوقت وزيادة ٠)‏ رؤية 
امريكا الجديدة للعالم بعد الحرب الباردة من الاهتمام بالداخل مع 
عدم الغاء الخارج والتخلص من بؤر التوتر القديم . هذا ف الوقن 
الذى كانت تجرى فيه تسوية الصراع الفلسطينى ‏ الاسرائيلى على 
قدم وساق خارج المؤتمر مما انعكس بدوره على الحاضرين الذين 
سادهم التفاؤل بمردود السلام على الداخل الامريكى فحسب. 


«ندوة» التعاون والآمن فى جنوب شرق أوروبا والشرق الأوسط 


اليونان : (55 المحسطس  ١١‏ سبتمبر 1467 ) ك 
أدت التطورات العاصفة التى تشهدها isi ١‏ ابراهيم 


, لبيئة الدولية فل sal‏ 
الراهنة الى إحداث تحول جذرى ال منظومة te ies‏ 
والقيمية ل النظام الدولى . وقد ترتب على هذا التحول الجذرى اتجاء 
coll OAS‏ نحو اعادة رسم استراتيجياتها فيما يتعلق بقضايا الا : 
ont‏ الدول ؛ بما يحفق لها تكيفا افضل مع الظروف الدولية 
واصبحت عملية اعادة الصياغة هذه موضوعا للاهتمام 
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الاكاديمى والسياسى والصحفى , مع التركيز بالدرجة الاوى غك 
اناق ذات الطبيعة الحساسة a e‏ القارة 
ادم والشرق الاوسط ٠‏ وال هذا الاطار . اتعقدت ندوة (التعارذ 
دمن لل جنوب شرق اوروبا وا ھی = الاوسط ) , خلال الفترة مابها 

عسطس _ VV‏ سبتمبر ۱۹۹١‏ . ونظمتها المؤسسة sat‏ 
للدفاع والسياسة الخارجية « وذلك فى اطار سلسلة الندوات السنوياً 


لص سر مس 


(HALKI SEMINARS 59‏ . 
ردا “أبن ليت الرئيسى لهزه السلسلة من الندوات يتمثل 
“te Ke‏ بين الدبلوماسيين والباحثين والصحفيين من دول 
ل خف ن الارسط حيال قضايا الامن وضبط التسلح ومنه 
اديا دا رداون الدولى ٠‏ وشهدت الندوة ال هذا الاطار تنوعا مفيدا 
ا ووجهات النظر . وقد شارك لى هذه الندوة العديد 
ز الاراء د ٠‏ والاكاديميين والصحفيين والدبلوماسيين المنتمين الى 
bass iat‏ والشرق الاوسط والولايات المتحدة والهند وجنوب 


س Ye iat aig‏ القضايا الخاصة بمنطقتى جنوب شرق 
اشرق الاوسط . حيث جرى خلال الاسبوع الاول تناول 
“ty!‏ 9 الإستراتيجية على الساحة الاوروبية مثل : انعكاسات 
المستجد . RS‏ 
sles‏ بزمرى الباردة على الامن الاوروبى ؛ والتحديات النابعة من 
ا aa‏ وقائمة الاهتمامات الجديدة فى الساحة الاوروبية ٠‏ 
زيا التطور الديمقراطى فى شرق اوروبا . والازمات الناشبة لى 
Was,‏ القديمة ٠‏ ومستقبل رابطة الكومنولث ؛ والعلاقة بين 
زمماعة الايرويية وشرق اورويا ٠‏ ونماذج التعاون الاقليمى فى 
اروا . اما فى الاسبوع الثانى » فقد جرى التركيز على قضايا 
الشرق الاوسط مثل : قضايا ضبط التسلح ومنع الانتشار فى الشرق 
الاوسط والبحر المتوسط , وتحديات الاستقرار الداخلى فى الشرق 
الارسط ۰ وتطورات عملية السلام ف المنطقة . والانعكاسات 
الحتملة لمؤتمر منع الاتتشار المزمع عقده فی عام ٠١۹۹٩۰١‏ ء وقضايا 
الانتشار النووى ف ظل نظام دولى جديد . ولايستهدف هذا التقرير 
اجراء تفطية تفصيلية لما دار فى التدوة من مناقشات ٠‏ وانما يكتفى 
فقط بالقاء الضوء على الاقكار الرئيسية التى طرحت ف الندوة . 
لاسيما تلك الافكار التى تنطوى على اهمية خاصة فى سياق تطور 
القضايا المثارة . 


فضابا الامن والتعاون الاوروبى : 

احتلت القضايا المتعلقة بالتفاعلات الامنية فى القارة الاوروبية 
حيزا رئيسيا من الاهتمام فى الندوة . وقد انطلق التناول فى هذا 
لجانب من ان إنتهاء الحرب وتفكك حلف وارسو وانهيار الاتحاد 
لسوفيتى قد أدى الى نشوء معطيات استراتيجية وأمنية جديدة 
ماما على الساحة الاوروبية . الامر الذى اثار العديد من التساؤلات 


مدى ملاءمة الابنية القائمة فى اورويا للتعامل الفاعل مع 
OLA‏ الجديدة لى القارة الاوروبية وتشخيص طبيعة المستجدات 
ai‏ ل اددوبا والصراعات الناشبة فى البلقان وتطورات عملية 
بلح الاندوبية . ول هذا السياق » قدمت العديد من المداخلات 
اننا ' ( الببنة الامنية الجديدة فى اوروبا ) للبروفسور بو هولدت 
اند الدولى للدراسات الاستراتيجية فى لندن ٠‏ و ( التحديات 
ر“ س ل شرق اوروبا ) للدکتور فرانز ‏ لوتار التمان نائب مدير 


و ٠‏ 8 ) الالمانى . و ( التحديات الامنية والسياسية 
او ا النهبا ) للدكتور سينجيز اوكمان نائب مدير الجماعة 
oe‏ مرمرة إل تركيا ٠‏ و( صالة التكامل الاوروبى ) 
لاوم ويم ميكل شتورمر مدير ممهد ) Stiftung Wissenschaft‏ 
٠ ) reset"‏ و( السياسة الخارجية والامنية المشتركة للجماعة 
راي" ) الدكتور روبرتو اليبونى مدير الدراسات فل معهد الشئون 
ae‏ لعا ٠‏ علاوة على تناول الجوانب المختلفة للازمة 
J‏ 
oe‏ ' فان إجماعا قد تبلور داخل الندوة على ان عملية 
اشا ية باتت تواجه عددا من التحديات منذ اواخر 
' 'مدها . انهيار النظم الشيوعية لل اوروبا الشرقية . 


epee 
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والتنافس المكثف من جانب اليابان والولايات المتهدة والدول 
الصناعية الجديدة . والاهمية المتزايدة للتجارة بين الكتل التجارية 
الاقليمية ٠‏ والحاجة الى ضمم المانيا الموحدة فى الجماعة الاوروبية .. 
وغير ذلك ٠‏ الامر الذى اثار قضية توسیم نطاق العضوية داخل 
الجماعة الاوروبية . وقد خلصت بعض الدراسات الى ان عملية 
التوسيع هذه لن تعيق عملية التكامل فيما بين دول الجماعة 
الاوروبية ؛ الا ان التوسيع سوف يحتاج الى اقامة ابنية جديدة ؛ كما 
يحتاج الى توسيع قاعدة الاغلبية لدى اتخاذ القرارات داخل المجلس 
الارروبى . ومن ثم ٠‏ فان التعميق يعتبر شرطا لازما للتوسيع , 
وتبقى مع ذلك اشكالية كيفية ضم دول وسط اوروبا الى الجماعة , 
فعلى الرغم من ان هذا الضم يبدو حيويا لاحتواء عدم الاستقرار فى 
تلك المنطقة . فان هناك خلافا شديدا حول GAS‏ تنفيذ ذلك ٠‏ 
فالبعض يرى ان ضضم تلك الدول الى الجماعة الاوروبية سوف يتيح 
لها امتلاك حرية اختيار الكيفية التى تنخرط من خلالها فى اليات 
العمل داخل الجماعة الاوروبية . بينما يرى البعض الاخر ان الدول 
الجديدة ينبغى عليها ان تتكيف مع الجماعة الاوروبية ٠‏ وليس 
العكس . 

اما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والامنية المشتركة للجماعة 
الاوروبية . فان بعض الدراسات اشارت الى ان القوة الدافعة فى هذا 
الاتجاه نبعت بالاساس من محاولة دول الجماعة التجاوب مه 
تحولات البيئة الدولية من ناحية 0 والتكامل مع الاجراءات 
الاقتصادية المختلفة للوحدة الاوروبية من ناحية اخرى . وقد Gal‏ 
هذان الدافعان معا الى اهتمام الدول الاعضاء بالاتقاق على اسس 
السياسة الخارجية والامنية الموحدة فى اطار معاهدة ماستريخت ٠‏ 
الا ان المعاهدة مع ذلك كانت عبارة عن صيفة وسط ؛ حيث انها 
اجلت حسم القضايا الخلافية الى المستقبل » وارتكزت القواعد التى 
ارستها هذه المعاهدة فى مجالى السياسة الخارجية والامن على منطق 
مزدوج : اولهما منطق التعاون فيما بين الحكومات, وثانيهما تكاملى 
فيما بين جميع دول الجماعة . وبموجب هذه المعاهدة ؛ وافق الاعقاء 
على تقوبة دور اتحاد غرب اوروبا من خلال انشاء , الظروف 
المشتركة » و « الاعمال الجماعية » ٠‏ الا ان المعاهدة لم تحدد 
بالتفصيل المجالات ذات الاولوية فى السياسة الامنية والخارجية 
الموحدة . وقد تناول بعض المشاركين على وجه التحديد مناقشة مواد 
المعاهدة التى تتناول هذا الجانب . وخلصوا الى ان هناك حاجة ملحة 
الى صياغة قواعد أكثر وضوحا فى مجالى الامن والسياسة الخارجية 
فيما بين دول الجماعة الاوروبية . ذلك ان التطورات المتلاحقة اكدت 
عل ان جائب القصور الحقيقى الذى تعاتى منه الجماعة الأوروبية 
يتمثل ف الافتقار الى منظومة واضحة من المبادىء والاهتمامات 
السياسية المشتركة . وهو الامر الذى بد واضحا خلال الازمة 
اليوغوسلافية التى اكدت على ان السياسات الاوروبية مازالت وطنية 
ذات منطلقات ضيقة ‏ وليست اوروبية جماعية . ومن ثم ٠‏ فان هذا 
التحليل يخلص الى ان الجماعة الاوروبية تحتاج الى ابتكار اليات 
فاعلة لادارة الصراعات وتفاديها قبل وقوعها . فضلا عن ضرورة 
التعامل مع مفهوم الامن باعتباره مفهوما معقدا يتآلف من مكونات 
سياسية واقتصادية ‏ جانبا الى جنب مع المكون العسكرى . 


التسوبة والاستقرار الداخلى 3a‏ الشرق الاوسط : 


تعتبر قضيتا التسوية والاستقرار الداخلى من القضايا المتلازمة 
التى تتبادل علاقات التاثير والتاثر فى الاطار الاقليمى الشرق 
اوسطى . ذلك أن النمط العام للتفاعلات الداخلية فى دول المنطقة 
يؤثر بالضرورة على التفاعلات الاقليمية بين دول المنطقة من كافة 


a 


Yot 
قدمتها تسوية الصراعات القائمة فدما بين دول‎ 

Sy. Lally;‏ مقدمتها تسوب ا کی ا 
النطقة . لاسيما الصراع العربى ‏ الاسرائيلى ولذلك فقد اشتملت 
الرؤى ووجهات النظر المطروحة فى هذا الشان , سواء ل و 
لصادر عدم الاستقرار ل الشرق الارسط او لل تقييمها لانعكاسات 
ءل شبكة التفاعلات الاقليمية . فقد حدد الباحث 


عدم الاستقرار 1 


( معوقات الاستقرار فى الشرق الاوسط ) مصادر عدم الاستقرار ال 
المنطقة فى : ضيق نطاق المشاركة السباسية , واشكالية الشرعية 
سواء للنظم الحاكمة او للدولة ذاتها , والفجوة بين الدول الفقيرة 
والغنية ۴ وازمة المياه / والنزاعات الحدودية e‏ والتجزئة العرقية ‘al‏ 
الدينية ٠‏ وأشكليات التنمية ٠‏ والانفجار السكانى ٠‏ والهيمنة 
الاجتبية ٠‏ والتدخل الاجنبى , والنزاع العربى ‏ الاسرائيلى ' 
وسباق التسلح , وغياب آلية خاصة لتسوية النزاعات ٠‏ والافتقار الى 
التكامل . أما الباحث الجزائرى زب.. يزيد من جامعة ديلاور 
الامريكية . فقد حدد تلك المصادر فى ٠رقته‏ المعنونة ب ( تحديات 
الاستقرار الداحلى ف الشرق الاوسط ) ف : اشكالية الاصولية 
الدينية ‘ واشكانية الدين الخارجى ٠‏ وندرة المياه . وخلص الباحث 
الى ان المتغيرات الدوئية تلعب دورا بالغ الاهمية فى دفع تلك 
التحديات ٠‏ الامر ألذى يقتضى اعطاء الفرصة لدول المنطقة للعشاركة 
بفاعلية فى حركة التفاعلات العالمية باعتبار ذلك نقطة الانطلاق الاولى 
لمعالجة التحديات الداخلية القائمة فى دول المنطقة . جنبا الى جنب مع 
بذل الجهود الداخلية للتصدى لهذه التحديات . وف نفس هذا 
السياق ‘ نظرت همدي حوا Gall‏ ف الشئون السياسية والعسكرية 
بجامعة اكستر ف ورقتها المعنونة ب ( الاستقرار الاقليمى واستقرار 
النظم فى الشرق الاوسط : مقاربة ارتباطية ) الى الاستقرار فى 
المنطقة باعتباره ظاهرة ذات ابعاد محلية زاقليمية . واشارت الى ان 
النظم الحاكمة فى الشرق الاوسط شهدت استقرارا ملحوظا منذ اوئل 
السبعينات ؛ واعنمد هذا الاستقرار ف المقام الاول على القمع والوفرة 
النفطية فى المسنويات المحلية . ثم ساعد الاستقرار الداخلى على 
اقامة نظام اقليمى جديد ف المنطقة يقوم على اعلاء البراجماتية 
والسياسات العملية . الا ان الاستقرار الداخلى القائم على القمع لى 
النطقة ادى الى خلق مجتمعات واقاليم عاجزة عن التفاعل مع 
المستويات الاخرى . 
من ناحية اخرى ٠‏ اثارت تطورات عملية السلام مجادلات حامية 
ل الندرة بين معظم المشاركين . لاسيما عقب ابرام اتفاق غزة _ 
اريحا أولا . وقدمت إل هذا السياق العديد من المداخلات » سواء 
التى تناولت مواقف بعض الاطراف المعنية او التى تناولت بعض 
— الوظيفية . ففيما يتعلق بمواقف الاطراف . قدمت المداخلات 
gs Le‏ السلام الاسرائيلى ‏ الفلسطينى المؤقت : الجوهر 
والصياسسات ) للدكتور يزيد صيانع المحاضر بكلية سانت انتونى 
بجامعة اكسفورد , و ( اسسرائيل : مقاربتها للسلا 
الفلسطينيين ) للباحثة الاسرائيلية انان > ge ' ٠‏ 
دجي ) لاحن الاسرائيلية انات كيرز بمعهد جال للدراسات 
الاستراتيجية بجامعة تل ابيب ٠‏ و ( المفاوضات السورية 
الاسرائيلية : وجهة a‏ الاسر ائيلية ) للباحث الاسرائيل ایائیل 
م مهد مخ ديان لدراسات الشرق الاوسط وافريقيا بجامعة 
ee et‏ السلام لى الشرق الاوسط ) للدكتور 
' عه اسستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة . اما 
a‏ يا الوظيفبة ‏ فقد اقتحصر التركيز على مشكلة المباه , 
مث ال هذا الاطار مداخله للدكتور عبد اللطيف i‏ 
بالجامعة الانددبية لل اثينا عن ( سياسات المباء ع المحاضر 
عام ؛ تبلورت خلال النقاش المواقف مم م ) وبشكل 
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زولا , ارتكز الموقف الفلسطينى فى جوهره على ان | 
الفلسطينى - الاسرائیلی ينطوى على تكريس الضم ال و 
الفعلى للاراضى العربية المحتلة ٠‏ ذلك ان هيكل ey el‏ 
الفلسطينى الذى سوف يقام فل الاراضى المحتلة لن بم" ى 
حقيقية ٠‏ وسوف يكون محكوما بسلطات اللجنة الاسرائا 
الفلسطينية المشتركة التى سوف نقام عقب بدء العمل so‏ 
الذائى . وسوف بؤدى الاتفاق من وجهة Op gh Jt oe sill‏ 


للحكم الذاتى ؛ اولهما اسرائيل يتمتع بكافة الصلاحيات ٠‏ وثانري) 


فلسطينى مكبل بالقيود ٠‏ وسوف يكون للمستوطنين الاسرانيليين ر 
الاراضى المحتلة أدارة عسكرية ومدنية ء ونظام مستقل للشني 


الامنية والمالية والقضائية والمائية .. وها الى ذلك » بل سوف رى. 
للاسرائلبين هياكل US Bla‏ هياكل DPS Sal‏ 
يقيمها الجانب الفلسطينى . وبالتالى . فان الخشية الاساسية ل فز 
التحليل تتمثل ف امكانية نشوه وضعية اشبه بنظام الفصل 
العنصرى ل جنوب افريقيا . 

ثانيا . اتخذ الموقف الاسرائيلى طابعا تبريريا ‏ دفاعيا ٠‏ وارتكز 
على ان اتفاق غزة ‏ اريحا يمثل بحد ذاته نقطة تحول نوعية بالفة 
الاهمية فى مسار عملية التسوية السلمية للصراع العربي. 
الاسرائيلى . لاسيما من حيث ان هذا الاتفاق يعكس قدرا من المرونة 
فى مواقف الاطراف المعندة . ووفقا لوجهة النظر الاسرائيلية ‏ فان 
Gaal‏ الاتفاق تبدو واضحة من حيث ان الجانب الاسرائيلى بدا 
عملية التفاوض وفقا لصيفة مدريد عازما على ان يكون اقمى 
مايعطيه للفلسطينيين هو الحد الادنى من الحكم الذاتى فى الضفة 
الغربية وقطاع غزة » وبدا هذا الموقف واخ حا فى سياسة الليكود 
التفاوضية » وكان من المفترض حسسب هذه الخطة أن يكون هذا الحد 
الادنى من الحكم الذاتى بمثابة وضع نهائى ٠‏ وكان من المفترض 
حسب هذه الخطة ان يكون هذا الحد الادنى من الحكم الذاتى 
بمثابة وضع نهانى ٠‏ وليس مجرد مرحلة انتقالية . اما على الجانب 
الفلسطينى + فان النية كانت متجهة منذ البداية نحو اقامة دو 
فلسطينية كاملة السيادة ف الضفة الغربية وقطاع غزة دفعة واحدة. 
وف ظل هذا النباين الحاد بين هذين الموقفين » شهدت عملية 
التفاوض مسارا متعرجا وجمودا متواصلا . ومن ثم ؛ فان القيً 
الكبرى لاتفاق غرة ‏ اريحا من وجهة النظر الاسرائيلية تتمثل فى 
كونه يعكس نزوعا نحو الحلول الوسط . والتخلى عن المواقف 
المتشددة التى ميزت السياسات التفاوضية للاطراف المعنية . 

وعلى اية حال » فان الجانبين الفلسطينى والاسرائيلى اتفقا ف 
النهاية على ان الاتفاق يمثل مجرد خطوة انتقالية ٠‏ ويشدد 
الفلسطينيون على ان قبولهم للاتفاق ينبع فى الاساس من رغبتهم ل 
تخفيف المعاناة عن مواطنيهم فى الاراضى المحتلة . اما فيما ينعلق 
بالتقييم الاسرائيلى لمسار المفاوضات مع سوریا » فقد جرى التاكيد 
عل أن الجانبين السورى والاسرائيلى كانا محكومين ف مواقفهما من 
ee‏ باعتبارات عملية . حيث كان التحرك السورى فى هذا 
مسنم ددع اا عه دة اور nF‏ 
1 < هر براجماتية « وذلك ف اعقاب انهيار الاتحاد السوفيتى ' 
لزب هذه السياسة فل احد اهم مكوتاتها على محاولة فتع حراد 
SS‏ امات المتحدة الامريكية وتحسين العلاقات gas‏ وكانت هذه 
ار اتيجية الجديدة من وجهة النظر الاسرائيلية بمثابة السبب 
ame‏ اء قيام سوريا بتحسين علاقاتها مع مصر والمشاركة ل 
المجهود العمسكرى | ف ee‏ اء 
bd‏ الدولى المناهض للعراق . كما كانت Ny all‏ 
السلا 7 الاستجابة للدعوة الامريكية للانضمام الى مسيدا 

ل : ضرورة انسحاب اسرائيل بشكل كامل هن 


|| تكون اية اتفاقية سورية ‏ اسرائيلية جزءا 
بييان الج3" ..... ترروية المشكلة الفلسطينية . وعلى الجانب 
.. إنفاق شا وى الاسسرائيلى بدوره شهد تطورا ملموسا عقب 
ay‏ 3 7 الحكم ل البلاد حيبث ابدى رابين استعدادا 
Une,‏ العمل e‏ الانسحاب من مرتفعات الجولان ؛ الا ان 
يلموظا 0 ر:..كة فى المقابل بضرورة اعتراف سوريا بحق 
۾ اهود , وابضا ضرورة التوصل الى ترتيبات امنية 
Se‏ نة الامن الاسرائيل ٠‏ وعلى الرغم من ان الجانب 
ap we‏ مرصا على مواصلة العملية السلمية , وابضا على 
ا الجائب الاسرائيلى اظهر استعداده لتقديم تنازلات 
م بؤيل السلام , الا أن الجانبين يواجهان ضغوطا داخلية ‏ 
0 رمعل كل طرف منهما بانتظار المبادرة من الطرف الاخر » 
برس وجهة الدطر الاسرائيلية هذه الى ان على الرغم من كافة هذه 
“بريد , فان هناك سببا قويا للتفال , لاسيما وان التحرك فى 
طريق السلام مازال مستمرا , حتى وان كان هذا الطريق مليئا 
بالعثرات ٠‏ . 
٠‏ ومن نلمية اخرى , جرى التركيز عل موضوع المياه ل المباحثات 
الف نة _ الاسرائيلية ‏ حيث اشار الباحث الفلسطيم 
عر اللطيف درويش الى ان المياه تحتل موقعا بالغ الاهمية فى 
الفاوضات المذكورة , وتعتبر من اكثر قضايا التفاوض تعقيدا ؛ ذلك 
انه اذا كان الجائب الاسرائيلى مستعدا لتقديم تنازلات فيما يتعلق 
بموضوع المستوطنات , الا انه لن يقوم بالمثل فى موضوع المياه . 
والاكثر من ذلك , أن مشكلة المياه باتت كامنة فى كافة ازمات 
النطقة . كما اصبحت مسألة حيوية J‏ الحوار السياسى بين دول 
النطقة ٠‏ وتنطوى هذه القضية على ثلاثة ابعاد : البعد البيئى ٠‏ 
رالبعد الاقتصادى . والبعد السياسى . وخلص الباحث الى ان 
اسرائيل لابد ان تحترم قرارات جينيف ۱۹٤١‏ المعينة بالاقاليم 
الخاضعة للاحتلال . كما لايد ان توقف اسرائيل الهجرة المتدفقة 
اليها طالما ان مواردها الذاتية لاتكفى لاستيعاب المهاجرين » علاوة 
على أن جميع دول المنطقة لابد ان تعمل معا على التباحث لاستخدام 
رتوزيع oll!‏ بطريقة عادلة وسليمة . 


قضايا ضبط التسلح ومنع الانتشار : 
شهدت قضايا ضبط التسلح على المستويين الاقليمى والعالمى 
تركيزا واضحا ف المناقشات داخل الندوة . وقدمت فى هذا الاطار 
العديد من الاوراق البحثية . تمثلت على وجه التحديد ال : ( الانتشار 
& من الستينات حتى الوقت الراهن ) للدكتور ديفيد فيشر 
الستشار بالوكالة الدولية للطاقة الذرية . dat‏ منع الانتشار ) 
دی كبمب الباحث بمؤسسة كارنيجى الامريكية . ( الانتشار فى 
,السط والضرق الاوسط : رؤية اسرائيلية ) للباحث الاسرائيلى 
١ك‏ ابلدمان ٠‏ ( الانتشار فل المتوسط والشرق الاوسط : رؤية 
+( محمود كارم مدير ادارة نزع السلاح لى الخارجية 


| 
yer‏ الانبشار ال المتوسط والشرق الاوسط ؛ رؤبة اوروبية ) 
ار ٠‏ “لاس #يرميس مدير المؤسسة اليونانية للدفاع والسياسة 


ae‏ ( جهود منع الانتشار : حالة العراق ) للدكتور ديفيد 
ر gis wee)‏ الانتشار : حالة ابران ) للدكتور شهاب 
ووز“ ."د المعهد الايرانى للدراسات السياسية فى طهران , 
ره" شار ف المباحثات العربية الاسرائيلية ) للدكتور محمود 
a‏ انذية الحربية لمؤتمر منع الانتشار المزمع عقده فى عام 
اي أحمدين السكرتير الثانى بادارة نزع السلاح 

٠ ey |!‏ ( السياسة المصمرية فى مجال ضصبط التسلح ) 
| ري جراهيم محمود الباحث بمركز الدراسات السياسية 


‘ 
. 
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“جية بالأهرام . بالاضافة الى حلقة نقاش موسعة فى ختام‎ 
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الندوة حول ( منع الانتشار النووى لل ظل نظام عالمى جديد ) شارك 
فيها نمير احمدين وديفيد فيشر جيفرى كيمب , وبشكل عام . فان 
النقاش حول قضايا ضبط التسلح فل الندوة كان بمثابة انعكاس لا 
يدور لل المفاوضات الجارية على المستوى الاقليمى والدولى الاوسع 0 
كما غلب على النقاش التعميم وغياب الرؤى التفصيلية من جانب 
الكثير من المشاركين , وقد تبلورت خلال النقاش المواقف التالية 

- الموقف الاسرائيلى . طرح المشاركون الاسرائيليون موقفا عاما 
حول قضية ضبط التسلح النووى ل الشرق الاوسط . لاسيما 
بالنسمبة للافكار التى تتئاول كلا من : تجميد التسلح النووى . ضبط 
التسلح النووى . التخلص من المخزون النووى . فقد اكد شاى 
فيلدمان على ان اسرائيل توافق من حيث المبدا على الفكرتين الاولى 
والثانية ٠‏ ويبدو ذلك من وجهة نظره واضحا فى موافقة شيمون بيريز 
على مبادرة الرئيس حسنى مبارك لاعلان الشرق الاوسط منطقة 
Gil‏ من اسلحة الدمار الشامل . علاوة على تأكيدات اسحق رابين 
فى هذا الشان . الا انه اكد ل المقابل على ان اسرائيل لايمكن ان 
تفكر لى تدمير محرونها من السلاح النووى خوفا مما يمكن ان يحمله 
المستقبل من تطورات على القدرات الايرانية والعراقية فى هذا 
المجال . لاسيما س حيث ان للدولتين نوايا معلنة بشأن امتلاك 
اسلحة الدمار الشامل . 

الموقف المصرى ترتكز السياسة المصرية فى مجال ضبط 
التسلح فى الشرق الاوسط على عدد من المبادىء الثابتة التى تدور 
اجمالا حول شمولية التناول والربط والتساوى . وقد جرت الاشارة 
فى الندوة الى ان الموقف المصرى من قضية ضبط التسلح فى الوقت 
الراهن يعتبر امتدادا لموقفها التقليدى الذى تبلور منذ عام ١5375‏ , 
والذى يقوم على اعتبار ضبط التسلح بمثابة الضمان الحقيقى 
لاستمرار العملية السلمية واقامة قاعدة راسخة للثقة المتبادلة بين 
الاطراف المعنية ‘ علاوة على ان due‏ التسلح سوف يساعد 
بالضرورة وبطريقة اكثر فاعلية على تحقيق التوازن الاستراتيجى 
وضبط العلاقات الصراعية وتوجيه حصة كبرى من الانقاق الدفاعى 
لخدمة جهود التنمية الاقتصادية فى دول المنطقة . ومن هذا المنطلق . 
يرتكز الموقف المصرى على ثلاث ركائز رئيسية . اولها التأكيد على 
الاهمية القصوى لبداى المساواة والشمول بين جميع الدول . 
وثانيها ضمان التوازن الامنى لجميع الدول الاقليمية كميا ونوعيا 
بدون استثناء ٠‏ وثالثها الدعوة إلى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من 
اسلحة الدمار الشامل , والربط فيما بين الانواع المختلفة من هذه 
الاسلحة . اضف الى ذلك . ان وجهات النظر المصرية التى طرحت فى 
الندوة اكدت على ضرورة التزام الجانب الاسرائيلى ) على الاقل خلال 
المرحلة الانتقالية السابقة على ازالة اسلحة الدمار الشامل نهائيا ) 
بضمانات صارمة ازاء الدول الاخرى ف المنطقة , لاسيما ازاء الدول 
العربية المشاركة Jd‏ مباحثات السلام ‘ وبصفة خاصة من cum‏ 
التركيز عر ضرورة توفير الضمانات بعدم اللجوء الى التهديد النووى 
للحصول على التكنولوجيا النووية اللازمة للاغراض السلمية . ومن 
ناحية اخرى . اكد الدكتور مصطفى علوى الاستاذ بكلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية بجامعة الفاهرة خلال الندوة على انه عند مناقشة 
التسلح النووى الاسرائيلى ينبغى عدم الاكتفاء بمطالبة اسرائيل 
بالانضمام الى معاهدة منع الانتشار النووى المعروفة اختصارا 
ب ( آ۲ ) » وذلك لان المعاهدة تنص على منع الدولة من الحصول 
على السلاح النووى مستقبلا . ولكنها لاتتعامل مع المخزون الوجور 
بالفعل لدى تلك الدولة . وبالتالى . يصبح من الضرورى لدى مناقشة 
هزه القضية النأكيد على ضرورة التزام اسرائيل بالتخلص من 
مخزونها النووى بالكامل . دون الاكتفاء بالصيغ المطاطة لمعاهد منع 
الانتشار . 
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الموقف الامريكى . انطلق العرض الذى قدمه 20 
الامريكن جيفرى كيمس لموقف بلاده من قضية ضبط التسلح ال 
ai‏ الاوسط من ان السياسة الامربكية فى هذا الشان تهدف الى 
جعل المنطقة امنة ومستقرة وخالية من اسلحة الدمار الشامل . ول 
هذا الاطار . فان النقطة المحورية التى جرى التركيز عليها تتمثل ال 
تحليل طبيعة التداقضات الداخلية التى يتسم بها الموقف الامريكى 
ن مجال ضبط اسلحة الدمار الشامل ٠‏ سواء فى الشرق الاوسط او 
على المستوى العالمى الاوسع , وهى التناقضات التى تعود فى المقام 
الاول الى الخلاف بين البيت الابيض والكونجرس ٠‏ والذى يؤدى الى 
حالة واضحة من عدم الانسجام بين ركائز السياسة الامريكية فى 
هذا المجال . ويبدو ذلك واضحا فى تبنى الولايات المتحدة معيار 
انتقائى . وليس شاملا . فى مجال ضبط التسلح ؛ والعجز عن تبني 
معيار موحد وثابت لانفاذ اعمال ضبط التسلح .. وها الى ذلك . ومن 
ناحبة اخرى » جرت الاشارة الى ان الولايات المتحدة مازالت ملتزمة 
بموقفها التقليدى القائم على التاكيد على ضرورة الاحتفاظ بالسلاح 
النووى ف الاستراتيجية الامريكية , باعتباره اداة رئيسية للردع › 
وايضا بوصفه اللا الاخير فى ظروف الصراع المسلح الفعلى . 





الموقف eth!‏ . اتخذ المؤقف الايرانى طابعا دفاعيا ال تبرير 
برامج التسلح الايرانية المكثفة على كافة المستويات ٠‏ ويقوم جوهر 
الموقف الايرانى على ان الدول العربية المجاورة ٠‏ سواء العراق او 
المهدات الامر الذى يضطر ايران ف المقابل الى تنفيذ برا 
OE‏ تضسمن لها امتلاك الحد الادنى من القدرات الدفاعية 
الطبيعية a - . . = ١‏ 
زات الاهتمام المشترك . حيث اتيح للجميع ليس فقط التعبير عن 
مواقف ووجهات نظر بلادهم حول القضايا اللثارة . بل ايضا التعرف 
افضل لدی Beem‏ الاطراف > مما ساعد على لفت الانظار الى العديد 
من الجوانب الحيوية 3 القضايا المثارة ٠‏ الاهر الذى كان بمثابة 
مجال ملائم للتفاعل والحوار العلمى فيما بين الاعضاء 
المشاركين ,0 





«pie‏ ستقيل جنوب وشرق البحر 
املنوسط فى ععللة سلام الشرق الأوسط 


( الاسكندرية 4 ١١‏ دتسمير 44¥\ ( 





قام بتنظيم المؤتمر مؤسسة ٠‏ فريدرش ناومان » تحت رعاية 
السيد الدكتور/ يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة 
والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضى والذى أوفد نيابة 
عن سيادته الاسناذ الدكتور/رحسين محمود الحناوى مستشار وزير 
الزراعة .. 
فى اليوم الأول للمؤتمر تحدث السيد السفير/ محمود شكرى 
مساعد وزير الخأرجية بوزارة الخارجية المصرية عن الظروف الدولية 
الراهنة غير المسبوقة مش : انهيار الايديولرجية ‘ وسمة التعاون 
الاقلیمی لى شكل تجمعات كبرى . وان الامن إصبح مرتبط بالنواحى 
الاقتصادية والاجتماعية .. وليست المسكرية فقط ؛ التعاؤن البيىء 
الدولى ٠‏ ثورة الانصالات . حقوق الانسان , الديمقراطية ... واشار 
الى المبادرات المصرية للتعاون بين دول المتوسط والى أن الفروق بين 
شمال وجنوب المتوسط يجب الأ تحول بين التعاون لى منطفة 
kag‏ 
كما تحدث فى دفس الجلسة د . جابريل شيفر من معهد ليونارد 
دافيز للعلاقات الدولية حيث تحدث عن : البناء الاجتماعى . الثقافة 
السياسية . البنية الاقتصمادية ل منطقة البحر المتوسط وعن عوامل 
التجانس وعوامل الفرقة بين دول المنطقة واثرها على عملية السلام فى 
المنطقة . 
تلى ذلك جلسة اختصت بالمواضيع الاقتصادية تحدث فيها 
الدكتور سعيد النجار فقدم ورقة عن ٠‏ التصورات الاقتصادية 
للتنمية والتعاون الاقليمى فى منطقة البحر المتوسط ء تطرق فيها الى 
كيفية الاستفادة اقتصاديا من ثمار السلام ل المنطقة . وتوقف عند 
الاراء المختلفة المطروحة لاحتمالات انشاء سوق شرق او ib‏ 


NON = 


Scanned with CamScanner 


أسامة فاروق مكدمر 
وسوق مشتركة ف للنطقة واشار الى التكامل الاقليمى ف المنطقة 
ومثلث الاردن - فلسطين - اسرائيل للتعاون الاقتصادى . 

وقد تحدث فى بفس الجلسة د . افرى اهيرم من الجامعة العبرية 
فقدم ورقة عن : حالة الاقتصاد ف دول منطقة البحر المتوسط حيث 
تطرق الى التعاون الاقتصادى ف المنطقة وضرورة رفع المقاطعة 
العربية عن اسرائيل كخطوة الى لبدء هذا التعاون . 

وى هذه الجلسة قدم الدكتور فوّاد سلطان وزير السياحة 
والطيران المدنى السابق رؤية حول أهمية السياحة والاستثمار 
المباشر لها وايضا الاستثمار بعيد المدى وأثره على تنمية اقتصاديات 
المنطقة . 

وف الجلسة الأخيرة من اليوم الأول القى د . بهرى يلمز استاذ 
الاقتصاد بجامعة بلكنت ‏ انقره بحثه عن : ٠‏ الدور السياسى 
والاقتصادى الجديد لتركيا ف المنطقة بعد سقوط الاتحاد 
السوفيتى ء وفيه عرض الى الدور التركى المتعدد كدولة علمانية 
تسعى الى دخول الجماعة الاوروبية عام 147١م‏ مع كونها احد 
اعضاء حلف الناتو وانتقل الى دورها كدولة قريبة الى الجمهوريات 
الاسلامية المستقلة حديثا فى اسيا وايضا دورها الفعال كموازن ف 
منطقة الخليج العربى .. وذكر موضوع المياه واستعداد تركيا الى 
بيع المياه الى دول المنطقة فى مقابل مادى لها . 

كذلك اكد الدكتور كارالمبس تساردانس استاذ الاقتصاد الدولى 
بجامعة بانتيس باليونان فى بحثه : ٠‏ الدور السياسى والاقتصادى 
لليونان فى البحر المتوسط فل التسعينات ٠‏ على ضرورة التعاين 
المتوسطى مشيرا إلى التعاون الثلاثى بين : اليونان , مصر ‏ ابطالبا 
وحوار ٠ + ٠‏ . وأشكال التعاون الثنائى والجماعى الأخرى Maly‏ 
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. إمكانيات عمل السياسة الخارجية اليونانية فى : زيادة 
لاما رميءة الاوروبية فى منطقة المتوسط والخليج والشرق 
الك ) ,اقتصاديا لهل المشاكل العديدة ف المنطقة . 


0 مبياسيا و 
ي وجه اللواء ( م )/ أحمد عبدالحليم إلى المتحدث 
5 : عن دود اليونان والجماعة الاوروبية ل يوغوسلافيا 
ا تة وكونها بؤرة لعد م الاستقرار ل المنطقة لابد من التعامل معها 
يرز حنى الاتنفجر وتؤثر على امن وسلامة المنطقة . 
روم الثانى لنؤتمر وخصصت جلساته للحديث عن أثر السلام فى 
تة عل العلاقات بين الاطراف العربية فى عملية السلام 
deta‏ وتحت هذا الموضوع قدمت الابحاث والملاحظات 
التعلقات والاسئلة . قدم السفير د /,شيمون شامير السفير الثالث 
Gy peed Ly‏ عن : ٠‏ تأثير معاهدة السلام المصرية - 
الإسرائيلية على الأمن والاقتصاد » حيث اعتبر ان زيارة السادات 
ay‏ عام 1477 كانت بمثابة انتصار للسلام ف المنطقة كلها . وان 
السادات كان قد دخل بالفعل إلى « النظام العالمى الجديد ٠‏ عن 
طريق ؛ نوثيق علاقات مصر مع الولايات المتحدة ومحاولاته 
النخصيص ف الاقتصاد وادخال الديمقراطية والليبرالية والوقوف 
ضد القوى الراديكالية . 


ويتقل السفيرد -/شيمون شامير إلى التركين على فوائد الضلام 
عل کلم مسر بالتحديد. كم أسيائيل :وبسيث sam‏ اقرا 
الاقتصادية لمصر من عملية السلام بأنها مثلا : («المساعدات 
الامريكية ‘ الاستثمارات الاجنبية نتيجة للسلام 0 السياحة ‘ بترول 
سيناء .. ) . وقد خلص الى أنه رغم كل الصعوبات والاحباطات التى 
حدثت لل عملية السلام بين مصر واسرائيل الا انها كانت ناجحة 
ull‏ نجحنا لى ادارة الازمات بين الدولتين فى عدة امور مثل الا ب 
رل اسوا الاحوال فتحنا قنوات للاتصال بين الدولتين ٠‏ واكد على 
ضرورة وجود « ثقافة السلام » حتى تتناسب مع روح السلام . 


لتحدث د . وليد سعيد وهو سفير لبناتى سابق عن السلام الذى 
بدأته مصر وهل سوف ينتهى بسوريا . 


; وقد قدم اللواء اح (م)/ أحمد عبد الحليم رئيس وحدة 

الدراسان العسكرية والاستراتيجية بالمركز القومى لدراسات الشرق 

سط ورقة بعنوآن : ٠‏ انظمة الآمن فى الشرق الأوسط على اساس 

be‏ المصرية ‏ الاسرائيلية » تحدث فيها عن مقدمة تاريخية 

الخبرة المصرية - الاسرائيلية ٠‏ وعن أنظمة الأمن ف المنطقة ٠‏ وعن 
عن التسلح إل منطقة الشرق الاوسط . 


لأحدث د . بركات الفرا من مكتب منظمة التحرير الفلسطينية 
0 ل ين انفاق غزة ‏ اريحا واثره على العلاقات الاقتصادية 
(السياسية ال المنطقة وداخل الاراضى المحتلة . 


کا قدم الدكتور /ررضا العدل مدير مركز بحوث الشرق الاوسط 


YoY 
2 ae > بجامعة‎ 
عين شس ورقة عن الاقتصاد الاسرائيلى واثر المتغيرات‎ 22 
8 = المنطقة على العلاقات الاقتصادية فيها‎ 


وتعرض ل . الفرد توفيس مدير البرنامج والدراسات الاوروبية 
am Te‏ العبرية إلى : « السياسة المتوسطية الجديدة للجماعة 

ي م إلى التعاون الاقتصادى ف المنطقة الد تبر ا 
ااا ا 


اليوم الثالث والأخير للندوة ; القى العميد زم ) / مراد ابراهيم 
الدسوقى من مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام 
بحثا عن ٠‏ انعكاسات اهداف السلام على الاستقرار الى الشرق 
الأوسط » ركز فيها على عوامل الاستقرار والنظام العالمى الجديد , 
والابعاد الاقتصادية لاعلان المبادىء 


ثم القى أ / اسامة فاروق مخيمر الباحث بالمركز القومى لدراسات 
الشرق الاوسط ورقة عن : « الاستراتيجية الامريكية الجديدة فى 
الشرق الاوسط » تحدث فيها عن الابعاد العسكرية والسياسية لهذه 
الاستراتيجية خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفيتى . 


الجلسة الثانية : تحدث فيها د . فولكر بيترس عن الصراع 
أقعرين ت الأستوائيق والضراع لمنطقة الخلين الغزبى وحمي الل 
lat Glen‏ وسياسة الحيل اكبري: فى تسين HH ced‏ 
المنطقة . 


ثم قدم اللواء ( م ) سعيد فاضل المحلل الاستراتيجى نظرته 
عن : « التغيرات الاقليمية والحد من التسلح فى منطقة الشرق 
الأاوسط فى ورقة قدمها للمؤتمر بهذا العنوان فتضمنت الورقة ازمة 
الخليج ٠‏ الصراع العربى ‏ الاسرائيلى .. وخلص الى مجموعة من 
المفاهيم التى يجب ان تؤسس عليها عملية بناء ثقة حقيقية وسلام 
حقيقى بين اطراف الصراع فى المنطقة . 


نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة ورقة بعنوان : « السياسة 
المتوسطية الجديدة ومشاريع التعاون الافقى مع الجماعة 
الاوروبية » حدد فيها الاعتبارات التى يمكن على اساسها ان تتعاون 
دول المنطقة بما يحدد ويحقق مصلحة كل طرف من الأطراف فيها 
وأفاق التعاون بين دول المتوسط . 


Jy‏ الجلسة الختامية للمؤتمر تم القاء بعض اللاحظات 
والتعليقات الختامية عن الندوة حيث تطرقت الى حاجة المنطقة الى 
السلام بناء على « اسس حقيقية » من بناء الثقة وتحقيق المصالح 
والحقوق المشروعة لاصحابها وانه دون ذلك لن تشعر المنطقة 
بالسلام الحقيقى وضرورة ان تعم ثقافة جديدة هى ثقافة السلام فى 
المنطقة بناء على الاسس السابقة ولفتح اسس من الفهم المتبادل 
والاستقرار فى المنطقة . 


- ¥ 


Scanned with CamScanner 


د ع سن Oe‏ 


YoA 


نظم مركز البيئة والتنمية للاقليم fl eee ee‏ 
ندوة بانقاهرة فى الفترة من ١1 ١4‏ نوفمبر tsa oa, y‏ 
ف التوعية بمشاكل البيئة خاصة موضوع المياه الذى ب 
تمسمة ف المنطقة العربية , شارك فيها كل من الدكتور عاطف عبيد 
tec a. ee‏ ا البينة » 
bby ua aan, a eee‏ 
E e E‏ اش atest‏ الاذاعة والتليفزيون ذائبا 
المائية والاستاذ أمين بسيونى رئيس افحاد ا و ل ر 
عن السيد صفوت الشريف وزير الاعلام ‏ والدكتور محمد عبد 
نور المدير التنفيذى ( لسيدارى ) ‘ 
كان أيض' ضمن الحضور مندوبو تسع دول عربية مشاركة هى 
الأردن والبحرين وسلطنة عمان واليمن وسوريا وتونس والبحرين 
وسلطنة عمان واليمن وسوريا وتونس والمغر وليبيا ومصر . ومندوبون 
عن عدد من المنظمات الدولية والاقليمية من بينهم السيدة فاصمة 
املاح مندوية عن جامعة الدول العربية . والاستاذ توفيق بن عماره 
عن برنامج الأمم المتحدة الانمائى . والدكتور عبد العزيز الفتيح 
ممثلا لبرتامج الأمم المتحدة للبيئة اضافة إلى مشاركة عدد من 
المنظمات الحكومية وغير الحكومية على راسها جهاز شئون البيئة 
ومكتب التعاون الفنى نى للبيئة ومؤسسة فريدريك إبرت وممثلى عدد 
من الجامعات المصرية والاقليمية فى مختلف التخصصات . 
وقد تمحور النقاش حول عدد من النقاط أهمها : 
- كيفية ‏ التهوضن. بالوغئ البيتئ: :فى النطقة العربية : 
- وضع إطار للحوار والتواصل المشترك بين كافة الاطراف المعينة 
بقضايا البيئة ويشمل ذلك متخذى القرار والاعلاميين والملتخصصين 
ق البيثة . 
- تكوين مجموعات عمل تهدف كل منها إلى وضع مؤشرات عملية 
لمجابهة المشكلات البيئية المشتركة . 
وف بداية الندوة اكد د . عاطف عبيد على أهمية العنصر البشرى 
كركيزة اساسية للتنمية لى مجتمعاتنا العربية ‏ واشار إلى التحديات 
التى تواجهها مصر لل الانظمة واساليب التشغيل فى قطاع الانتاج 
والخدمات وأعرب عن أمله ل الاتفاق على ماهو ممكن تنفيذه وليس 
على المستحيل تنفيذه من أجل تحقيق مستقبل افضل . 
ومن جهته أوضح د . عبد الهادى راضى وزير الاشغال العامة 
والموايد المائية أن النظرة لقضايا المياه على مستوى مستخدميها 
يجب أن تكون نظرة بعيدة المدى تضمن للاجيال القادمة نصيبهم فى 
حياة كريمة ولأوطاننا الكرامة والعزة 5 
شا A‏ لشي م لقاع مستخدس ايد 
ass sth‏ يطيخ إن برسم الأساوي الولهب. ای ی 
شان تحقيق ذلك 0 
وقياس ردو الفعل وتقييمها والمتابعة النشطة 


الفاعلة هى اخطر القضمايا التى ثرى | رى ٠‏ 
مكثفا ومتواصلا . لتى نرى أن يكون الدور الاعلامى فيها 
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‘ جوازت المياه لل مصر محدودة لل حصة مياه النم ,, 

eM ed lS a‏ لا يكل ار 
منها إلا فى اطار حصة مصر و dy.‏ الموارد wu!‏ الآخرى تعر 
و قبيل إعادة الاستخدام . ولذلك فإن تتمية هذه الموارد وي 
تعد اما هو أحد اهتمامات مصر الرئيسية . 5 

واكى الدكتور عبد الهادى راضى ان هناك محاور رئيسية shee‏ 
حاكمة تمثل مفاتيم التنمية للزراعة والشرب والصناعة وتوليد ال 
والسياحة والملاحة فى مصير. وهى أساسا النيل والسد المال 
والقناطر وامنشآت الكبرى وشبكات البرى والصرف ومنشاتها عر 
مختلف المستويات ٠‏ ومن هنا فإن حمايتها والحفاظ عليها وصياتها 
تعد أحد أهم اهتمامات مصر الحالية 

واشار إلى أن مصر تشترك مع ثمانى دول أخرى ف نهر النيل 
وان خصوصية علاقة الشعبين السودانى والمصرى هى أحد محاور 
الاهتمامات المصرية الرئيسية من أجل تنمية موارد اليل ومنم 
ضياع أى جزء من مياهه . 

وأوضح أن فلسفة الاعلام فى مجال المياه تتلخص ف كونه ومسب 
متصلة ومستمرة للاقتناع والاقناع ونقل المعلومات والأفكار وإظهار 
الحدود والقيود الداخلية والخارجية وترسيخ الوعى تدى الجماهير 
بمختلف مستوياتها بهذه القضايا القومية , علاوة على قياس ردو 
الفعل وتقوميها ونرجمتها إلى خطوات عمل متجددة لتصل إلى الهدف 
الشامل وهو حسن استخدام الموارد المائية وحمايتها ورعليتها . لما 
أدواته . من وجهة نظر وزير الموارد المائية ‏ فهى الكوادر المدرية على 
تناول هذه القضايا والتدريب والتعليم المستمر والمادة St‏ 
المبسطة وطرق العرض من صحافة وإذاعة مرئية ومسمو» 
والملصقات والمطبوعات والقوافل الاعلامية . علاوة على الدور الرنبي 
لرجال الدين فى مختلف المستويات والندوات ومؤتمرات ده 
الواحد . ١‏ 

وأعرب د . عبد الهادى راضى عن أمله فى أن aaa‏ 
الاعلام بسرعة واستمرارية فى إطار المفهوم الومى لقضب - 
باعتبارها ذات اثر فعال فى الامن القومى العربى والسلام الاجنماي 
ly‏ يشمل التناول الداخل والخارج وكل اطراف التنمية من 
القرار حنی جص المياه . deve‏ اذا 
والتليفن re‏ ب ب Ln pier ld‏ الشريف ودث* 
os‏ #اديعن » والذى حضر مندويا عن السيد Lae, eine‏ 

علام ٠‏ فأوضح ان الاهتمام بالبيثة قد اصبح اليوم قف .لى 
بعد أن بلغ القلق"على مستوى العالم كله ذروته ملك ٠‏ إدى 
هرضي له الحياة الانسانية على كوكب الأرض من مخ ري به 

أن انعقاد قمة الارض فل يونيو من العام الملضى الثى ارييف 
رين مائة وعشرين دولة يتدارسون تلك hae ee‏ 
على التكاتف من أجل انقاذ الارض وحماية البيئة . و5 


a YoA 
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القاهرة : (14- ١5‏ نوفمبر 1197 ) 





نظم مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى واوروبا ٠‏ سيدارى » 
ندوة بالقاهرة فى الفترة من ١1 ١54‏ نوفمبر ١597‏ حول دور الاعلام 
فى التوعية بمشاكل البيئة خاصة موضوع المياه الذى يشكل معضلة 
رئيسية فى المنطقة العربية ٠‏ شارك فيها كل من الدكتور عاطف عبيد 
وزير قطاع الاعمال ووزير الدولة للتنمية الادارية وشئون البيئة » 
والدكتور محمد عبد الهادى راضى وزير الأشغال العامة والموارد 
المائية والاستاذ أمين بسيونى رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون نائبا 
عن السيد صفوت الشريف وزير الاعلام ٠‏ والدكتور محمد عبد الله 
نور المدير التنفيذى ( لسيدارى ) 

كان ايض ضمن الحضور مندوبو تسع دول عربية مشاركة هى 
الاردن والبحرين وسلطنة عمان واليمن وسوريا وتونس والبحرين 
وسلطنة عمان واليمن وسوريا وتونس والمفر وليبيا ومصر . ومندوبون 
عن عدد من المتظمات الدولية والاقليمية من بينهم السيدة فاصمة 
الملاح مندوبة عن جامعة الدول العربية . والاستاذ توفيق بن عماره 
عن برنامج الأمم المتحدة الانمائى . والدكتور عبد العزيز الفتيح 
ممثلا لبرتامج الأمم المتحدة للبيتة اضافة إلى مشاركة عدد من 
المنظمات الحكومية وغير الحكومية على راسها جهاز شئون البيئة 

ومكتب التعاون الفنى نى للبيئة ومؤسسة فريدريك إبرت وممثلى عدد 
من الجامعات المصرية والاقليمية فى مختلف التخصصات . 

وقد تمحور النقاش حول عدد من النقاط أهمها : 

- كيفية التهوض بالوعى البيئى ف المنطقة العربية . 

- وضع إطار للحوار والتواصل المشترك بين كافة الأطراف المعينة 
بقضايا البيئة ويشمل ذلك متخذى القرار والاعلاميين والمتخصصين 
Gall 3‏ - 

- تكوين مجموعات عمل تهدف كل منها إلى وضع مؤشرات عملية 
لمجابهة المشكلات البيئية المشتركة . 

وال بداية الندوة اكد د . عاطف عبيد على اهمية العنصر البشرى 
كركيزة اساسية للتنمية لى مجتمعاتنا العربية . واشار إلى التحديات 
التى تواجهها مصر فى الانظمة واساليب التشغيل فى قطاع الانتاج 
والخدمات واعرب عن أمله ل الاتفاق على ماهو ممكن تنفيذه وليس 
على المستحيل تنفيذه من أجل تحقيق مستقبل افضل . 

ومن جهنه أوضح د . عبد الهادى راضى وزير الاشغال العامة 
والموارد المائية أن النظرة لقضايا المياه على مستوى مستخدميها 
يجب أن تكون نظرة بعيدة المدى تضمن للاجيال القادمة نصيبهم فى 
حياة كريمة ولأوطاننا الكرامة والعزة 

واضماف ان أخطر حلقات التنمية هى اقتناع مستخدمى المياه 
بقضاياها المتعددة » ومن هنا فإن رسم الاسلوب الواجب إتباعه فى 
ي ذلك وقياس ردود الفعل وتقييمها والمتابعة النشطة 

خطر القضايا التى نرى أن يكون ١‏ 

pre‏ لتى ترى أن يكون الدور الاعلامى فيها 
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فتحى على حسين 


mails‏ فق موارد المياه فى مصر محدودة لل حصة مياه النيل وان 
ol!‏ المخزنة فى بحيرة السد العالى ليست بلا نهاية ولا يمكن السحب 
منها إلا فى اطار حصة محر المائية » وان الموارد المائية الأخرى تعتبر 
من قبيل إعادة الاستخدام . ولذلك فإن تنمية هذه الموارد وحسن 
استخدامها هو أحد اهتمامات مصر الرئيسية . 

واكد الدكتور عبد الهادى راضى ان هناك محاور رئيسية ومنشأت 
حاكمة تمثل مفاتيم التنمية للزراعة والشرب والصناعة وتوليد الطاقة 
والسياحة واللاحة فى مصر » وهى اساسا النيل والسد العالى 
والقناطر وامنشآت الكبرى وشبكات البرى والصرف ومنشاتها على 
مختلف المستويات » ومن هنا فإن حمايتها والحفاظ عليها وصيانتها 
تعد احد اهم اهتمامات مصر الحالية 

واشار إلى أن مصر تشترك مع ثمانى دول أخرى فى نهر النيل , 
وان خصوصية علاقة الشعبين السودانى والمصرى هى أحد محاور 
الاهتمامات المصرية الرئيسية من أجل تنمية موارد النيل ومنع 
ضياع أى جزء من مياهه . 

واوضح ان فلسفة الاعلام فى مجال المياه تتلخص لف كونه وسيلة 
متصلة ومستمرة للاقتناع والاقناع ونقل المعلومات والأفكار وإظهار 
الحدود والقيود الداخلية والخارجية وترسيخ الوعى لدى الجماهير 
بمختلف مستوياتها بهذه القضايا القومية ٠‏ علاوة على قياس ردود 
الفعل وتقوميها وترجمتها إلى خطوات عمل متجددة لتصل إلى الهدف 
الشامل وهو حسن استخدام الموارد المائية وحمايتها ورعايتها . اما 
أدواته . من وجهة نظر وزير الموارد المائية - فهى الكوادر المدربة على 
تناول هذه القضايا والتدريب والتعليم المستمر والمادة العلمية 
المبسطة وطرق العرض من صحافة وإذاعة مرئية ومسموعة 
والملصقات والمطبوعات والقوافل الاعلامية , علاوة على الدور الرئيسى 
لرجال الدين فى مختلف المستويات والندوات ومؤتمرات !ليوم 
الواحد . 

واعرب د . عبد الهادى راضى عن أمله فى أن تتحرك أجهزة 
الاعلام بسرعة واستمرارية فى إطار المفهوم الومى لقضية المياه 
باعتبارها ذات اثر فعال لل الامن القومى العربى والسلام الاجتماعى 
وان يشمل التناول الداخل والخارج وكل اطراف التنمية من متخذى 
القرار حتى مستخدمى المياه . 

ثم تحدث السيد امين بسيونى . الامين العام لاتحاد الاذاعة 
والتليفزيون ٠‏ والذى حضر مندويا عن السيد صفوت الشريف وزير 
الاعلام ٠‏ فأوضح أن الاهتمام بالبيئة قد أصبح اليوم قضية عالمية » 
بهد أن بلغ القلق”على مستوى العالم كله ذروته على ما يمكن ان 
نتعرض له الحياة الانسانية على كوكب الارض من مخاطر » مما ادى 
الى انعقاد قمة الأرض لف يونيو من العام الماضى التى اشتركت فيها 
وفود أكثر من مائة وعشرين دولة يتدارسون تلك المخاطر ويتعاهدون 
على التكاتف من أجل انقاذ الارض وحماية البيئة . وكانت محم 
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يخ لل هذه القمة ٠‏ ولم يكن اشتراكها فيها مجرد 

: إلى المشبان العريق فحسب » وانما كان تجسيدا أيضا 
lug.‏ الع Yoda‏ البيئة على vel‏ محير والتعاون مع 
بيراكها وعد والهيئات والمؤسسات الدولية فى هذا المجال . 
ey! 3‏ المصرى يدرك تمام الادارك أهمية دوره لى مجال 
داگ ا ئفة امكانياته لكى يقوم بهذا الدور من خلال كافة 
ليبا ' ية ,الفئية المباشرة وغير المباشرة ٠‏ وذلك من اجل 


5 J" 
يف للجميع الرؤية الواضحة بابعاد فضية البيئة‎ ٠ Sen | 


1 


خلق مي كافة المفائق والمعلومات ؛ ويلقى الاضواء على دور كل 
faa‏ ل خدمة البيئة ورعايتها . 
! . |باستاذ امبن بسيونى أن هناك برامج مباشرة فل كل 
ب الإذاعة وقنوات التليفزيون المكرسة لخدمة قضية البيئة 
Gace‏ غير مباشرة لى عشرات البرامج الاذاعية والتليفزيونية 
نبول البيئة من خلال الفقرات واللقاءات المختلفة مع المته ٠‏ 
ومامير . فضلا عن الريبورتاجات والزيارات الميدانية . وقد 
رفك إل ذلك مؤخرا تنويهات قصيرة تتراوح بين دقيقة ودقيقتين 
كنرجبهات تنثر بين المرامج على امتداد ساعات الارسال لتوعية 
لممامبر وترشيد سلوكها فى التعامل مع البيئة ومن جهته دعا 
ىكور عبد الله نور المدير التنفيذى لسيدارى إلى ضرورة التكاتف 
الطمی والاعلامى والتنفيذى من أجل خلق وعى حقیقی بابعاد 
مشكلة الموارد المائية المتاحة وتنميتها وحفظها من التلوث والهدر 
pau‏ عن الاستهلاك الفغير رشيد . 


راضاف لن التنمية المتواصلة تستهدف اشباع الحاجات 
الأساسية للجيل الحاضر . دون الاضرار بحقوق الأجيال القادمة . 
وهنا يأتى دورنا ٠‏ اعلاميين ومتخصصين أصحاب الرأى ومتخذى 
القرار ال حشد كافة الطاقات والامكانيات من أجل مواجهة النفس , 
ومكافحة الخطر الكامن فى ندرة مصادر المياه وتلوثها والاستخدام 
غير الرشيد لها . 

وناشد د . نور باسم مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى واورويا 
الاعلاميين إلى التواجد لى مقدمة الركب حتى يتم تعميق الوعى 
بالشكلة بما يؤدى الى تغيير اختيارى للسلوكيات وف الورقة التى 
فدمتها د . عواطف عبد الرحمن استاذ الصحافة بكلية الاعلام 
جامعة القاهرة اشارت إلى أن نقطة الانطلاق فى الاهتمام الاعلامى 
بفضابا البيتة فد بدات ثم تنامت واتسعت بعد مؤتمر 3 
الذى بعد البداية العالمية للوعى البيئى خصوصا وأنه اكد على حق 
الانسان ل الاعلام البيئى ضمن الاعلان Lyall‏ عن حقوق الانسان 
ابيئية الذى اصدره عام ١94377‏ 


0۹ 
EET‏ 
wo‏ مدا بارز ال تزايد الاهتمام الاعلامى بقضايا البيئة منذ 
e‏ لسبعينات وطوال حقبة الثمانينات حتى بلغ ذروته العالية ف 
مؤتمر الأرض ف البرازیل ۱۹۹۲ , . 
واوضحت ان الخبرة العالمية فى مجال الاعلام والبيتة تشير إلى 
وجود بمودجين ربيسيين يسيطران على خريطة الاهتمام الاعلامى 
بالبيئة لى شمال الما نوبه . يعتمد النموذ = 
ٍ 5 6 وجنوبه . يعتمد النموذج الاول على الاهتمام 
لموسمى المؤقت المرتبط بالازمات والنكبات البيئية وغالبا ما بصاحيه 
نمط التفطية الاعلامية القائم على الا الاكتفاء بالجوانب الصارخة فى 
الاحداث البيئية وتحاشى الاشارة إلى الاسباب مع الميل إلى التهويل 
والمعالجة السطمية علاوة على انتهاء الاهتمام الاعلامى بانتهاء 
العدث وعدم الحرص على متابعته أو تفسير ٠ atl‏ وبرى wlarel‏ 
هذا النموذج الذى مازال يسيطر على ضفتى العالم شماله وجنوبه ان 
الاهتمام بقضايا البينة لا يزيد عن كونه استجابة!) تفرضه السوق 
الاعلامية . وقد يفسر ذلك كثيرا من السمات السلبية التى يتسم بها 
هذا النموذج الذى يستمد dine!‏ النظرية من المفهوم الغربى الذى 
يركز على الوظائف التسويقية للاعلام ويحصر ادواره فى تلبية 
احتياجات السوق دونما نظر إلى وظائفه التربوية أو التثقيفية . 
Ll‏ النموذج الثانى للاهتمام الاعلامى بقضايا البينة فهو يعتمد 
على النظرة المتكاملة لهذه القضايا سواء فل علاقاتها العضوية 
بالقضايا المجتمعية الاخرى ( السياسية والاقتصادية والثقافية ) او 
فيما تتميز به من سمات الاستمرارية وعدم الانقطاع مما يستلزم 
معالجات اعلامية نتسم بالشمول ومتابعة اعلامية متصلة وغير 
نمطين من انماط المعالجة الاعلامية للبيئة وهما النمط التعليمى 
والنمط النقدى . ويرتكز النمط التعليمى على رؤية مفادها أن نشر 
المعلومات الصحيحة عن البيئة ليس كافيا بل لابد من توعية الجمهور 
بحقوقه البيئية والمسئوليات المترتبة على هذه الحقوق . أما النمط 
التربوى النقدى فهو يضيف إلى النمط السابق إهتمامه بمحاولة 
اشراك الجمهور لى عملية تقييم الموضوعات البيئية التى تنشرها 
ونذيعها وسائل الاعلام بحيث يسهم المتلقى فى تعديلها أو تطويرها . 
ونتميز التغطية الاعلامية لقضايا البينة فى اطار هذا النموذج 
بالطابع التربوى الذى يراعى التدرج فى عرض المشكلات البيئية 
ونشر إسهامات الجماعات غير الحكومية ومتابعة الازمات البينية 
بصورة علمية هادنة طويلة النفس مع تجنب التهويل أو المبالقة . 
ومن جهة اخرى طالبت الدكتورة آميمة كامل مدير عام البرامج 
الثقافية بالاذاعة بضرورة استثمار البرامج الدينية لحث الجماهير 
على الحفاظ على البيئة . لما لهذه البرامج من شعبية كبيرة وتأثير 
عميق لانها تخاطب الضمير الدينى لدى الجماهير 5 





«دوة؛ لبنان : خمسون عاما على الاستقلال 


القاهرة ( ۲۲ نوفمبر ۱۹۹۳ ) ه. ع 


الاسم البحوث والدراسات السياسية بجامعة القاهرة . فى 


aed OH‏ السياسية العربية ٠‏ ندوة ليوم واحد بمناسبة 
راه مسين ماما على استقلال لبنان , وذلك فل الثانى والعشرين 


٠‏ وال افتتاحه لأعمال الندوة ‏ اكد د . على الدين 


- Yoq_ 
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هلال رئيس المركز ‏ على اهمية الموضوع ودلالته البالغه . فعلى 
الرغم من ان لبتان ليست دولة اقليقية كبيرة من حيث المساحة » أو 
عدد السكان أو القوة العسكرية أو الثروة . الا أنها ظلت دائما تمثل 
رمزا لعدد من القيم ل الحياة السياسية العربية2. اولها 


YI: 
والانفتاح‎ ae ونموذجا لمعانى یت‎ ٠ الديمقراطية‎ 
, Ade الثقاق . ومراة تعكس الواقع العربى وسوس يدانت‎ 
- شارك فى افتتاح الندوة كل من السفير عدنان عمران‎ aly 
الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية  نائبا عن د . عصمث‎ 
عبد المجيد , والسقير بدر همام  مساعد وزير الخارجية  نائبا عن‎ 
LGW ide pla Gen يد ؛ والسقم‎ : 
د . عمرو موسى , والسفير عبد الرهمن ؛‎ 
ro 
رقد تعدث السفير عدنان عمران عن تاريخ لبنان الطويل ال‎ 
المقلومة والنضال مند ماقبل الاستقلال وحنى الان  ثم اشار الى‎ 
حاضر لئان والمارق الذى يعيشه مؤكدا ان الطائفية هى بضاعة أكثر‎ 
منها قناعة لدى اللبنانيين . واخيرا أشار الى أن القومية العربية هي‎ 
الخيار الوحيد للحروج من المازق اللبنانى ؛ بل والمأزق العربى بصفة‎ 
. عامة‎ 
أما السقير مدر همام , فقد تمحور حديثه حول الحضارة اللبنانية‎ 
وصلاتها‎ ٠ الضارية فى عمق التاريخ ببعديها العربى والمتوسطى‎ 
بمصر عبر التاريخ وحتى اليوم كما أشار الى علاقة لبنان الخاصة‎ 
بالغرب التى اتاحت لها لقرون طويلة الاتصال بالحضارة والفنون‎ 
الغربية , مما كان له بالغ الآثر فى تشربها لقيم معينة اهمها الحرية‎ 
. والديمقراطية‎ 
ول ختام الجلسة الافنتاحية ؛ تحدث السفير عبد الرحمن‎ 
الصطح عن إسهامات لبنان منذ الاستقلال ف المحيطين العربى‎ 
والنولى . وان هذا البلد الصفير ان استطاع يكون احدى الركائز‎ 
الرئيسية للديمقراطية ف المنطقة . وساهم لى وضع اللبنات الأولى‎ 
لسياسة عدم الانحياز . وشارك بعد الاستقلال ل تأسيس جامعة‎ 
ومازال يسعى لتحقيق التضامن وتوحيد الصف‎ ٠ الدول العربية‎ 
العربى‎ 
وكان موضوع الجلسة الأولى هو ,التجربة الديمقراطية فل‎ 
لجفان » فمن المعروف ان لبنان مثل ظاهرة فريدة فل العالم العربى‎ 
النموذج الوحيد لتطبيق‎ ٠۹۷١ حيث ظل منذ الاستقلال وحتى عام‎ 
الديمقراطية وعمادها الاساسى التعددية الحزبية . وقد رصد د . على‎ 
الدين هلال رئيس الجلسة  السمات الرئيسية للخبرة الديمقراطية‎ 
تنظيم العلاقات المدنية  العسكرية بما يعطى‎ ١ : ل لبنان وهى‎ 
. اليد الطيا دوما للمدنيين‎ 
الاخذ بنظام التعددية الحزبية لى الوقت الذى كانت فيه اغلب‎ - ۲ 
الدول العربية محكومة بالتنظيم السياسيات الموحد تحت مسميات‎ 
رفع شعار الاقتصاد الحر ل الوقت الذى اتبعت فيه‎  ؟‎ ٠ مختلفة‎ 
. الدول العربية السياسية الاشتراكية والاقتصاد المخطط‎ = 
إطار هذه الجلسة تحدث د . محمد الدين عن ملا‎ 

اليد Ma dD hed‏ کا نا کک 
نوفبق ابراهيم على نجربة الإننخابات الأخيرة . وقد أكد د . محمد 
صفى الدين على الخصوصية التى بتمتع بها لبنان داخل محيطه 
العربى ٠‏ فهو الدولة العربية الوحيدة التى تلتزم بالتعددية ال اسن 
منذ ماقبل الاستقلال . هذه الخصوصية التى نتجت عن ثقافة 
سياسية ندعم النعددية لى ظل التعدد المجتمعى الذى يتسم به 
لبنان . وأشار المنحدث الى اهم سمات التجربة الديمقراطية لى لبنان 
دهي : ١‏ - أنها قدمت مثالا بارزا على احترام الحريات السياسية , 
فكانت دوما كعبة للمعارضين الملاحقين من قبل دولهم . ۲ - انها 
حزبا سياسيا فى لبنان . مما Be‏ عدم رجود قيود عل الحياة 
السياسية ٠‏ ؟ - وآخيرا انها تقدم مثالا على القوة البارزة لؤ و 
اجتمع المدنى ٠‏ والتى حفظت لبنان من التفسخ اثناء الحري 
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الاهلية . وقد اخنتم د . صفى حديثه بانه على الرغم من تلر 
السمات ؛ فالنظام اللبنائى لا يمكن اعتباره ليبراليا بالمعنى الكامل , 
ويوجع ذلك الى عدد من المشكلات الرئيسية ٠‏ أولها مشكلة الطائفية 
والنوزيع الطائفى للسلطات ل الدولة ٠‏ وثانيها مشكلة النظام الحزبى 
المشنت الذى بؤدى الي ضعف مجلس النواب لل مواجهة مجلس 
الوزراء . بضاف الى ذلك المشكلة الأخيرة الناجمة عن تهميش 
اللسيحبين ل الانتخابات الاخيرة والتى كانت محور اهتمام ر 
حسنين توفيق ابراهيم . بدا د . حسنين حديثه بالاشارة الى 
اهمبة الانتخابات النيابية الاخيرة ل لبنان باعتبارها أول انتخابان 
نيابية تجرى منذ عشرين عاما بسبب الحرب الاهلية . ثم قدم تحلبلا 
لهذه الانتخابات ل اطار بيئتها الداخلية المتمثلة ل الازمة المتفاقمة لل 
اعقاب الحرب الأهلية . وبيئتها الاقليمية التى تمثلت ل كارئة الخليج 
الثانية واثار التوافق الامريكى السورى ٠‏ وبيئتها الدولية المتمثلة ل 
الدعوة لاقرار السلام فل المنطقة . كما قدم المتحدث تحليلا peel‏ 
القوى السياسية المختلفة . والتى شهدت انقساما طائفيا حول 
الموقف من الانتخابات ٠‏ فكان معظم المقاطعين من المسيحيين , 
ومعظم المؤيدين من المسلمين مع قليل من الشخصيات المسيمية 
المستقلة . اما عن ادارة العملية الانتخابية . فقد اكد المتحدث ان 
القوى المؤيدة لاجراء الانتخابات عقدت فيما بينها شبكة من 
التحالفات حتى بين الغرماء التقليديين ٠‏ فى حين أن القوى المعارضة 
لم تشكل تكتلا سياسية صلبا ٠‏ كما لم تقدم أية برامج بديلة . وقد 
اختتم د . حسنين حديثه بتحليل لنتائج الانتخابات فحواه ان 
المجلس المشكل كنتيجة لهذه الانتخابات هو كامل العدد ولكنه ناقص 
التمثيل بسنبب ماسيقت الاشارة اليه من تهميش المسيحيين ٠‏ كما ان 
غالبية الاعضاء المنتخبين ليسوا جزءا من الكتل البرمانية الفاعلة 
وقد دارت معظم المناقشات فل هذه الجلسة حول ازمة التمثيلية 
الحالية فى لبنان ٠‏ وهل تنذر بالانفجار ؟ ام ان التغيرات الاقليمية 
والدولية سوف تدعم استقرار لبنان ف المرحلة المقبلة ؟ ! واذا قدر 
للبنان تحقيق الاستقرار الداخلى ٠‏ فهل يكون ذلك على اساس بتود 
ميثاق الطائف ؟ ام يمكن الحديث عن آلية بديلة اكثر فاعلية ؟ ! ! 

اما الجلسة الثافية . فكان موضوعها الحرب الاهلية التى 
استمرت قرابة سبعة عشر عاما فى لبنان وتحديات اعادة البناء . وى 
البداية اشار السفير حسن شاش رئيس الجلسة الى القضايا التى 
يثيرها انتهاء الحرب الأهلية فى لبنان مثل اعادة الاعمار . والجراح 
النفسية التى خلفتها الحرب . وضرورة تجاوز هذه المرحلة حتى 
.يتمكن لبنان من استعادة دوره فى المنطقة . وف بداية هذه الجلسة 
تحدثت د . نيفين مسعد عن الحرب الاهلية باعتبارها محطة 
اساسية من محطات التطور السياسى اللبنانى . وذلك من خلال 
مدخل اساسى هو التفاعل والتاثير المتبادل بين اليات التفكيك والدمع 
ل فهم الواقع اللبنانى . ولشارت المتحدثة الى أن مفهوم اللبننة فى 
حد ذاته يستخدم استخدامين متناقضين . فيراه البعض رمزا 
للتجزئة والتشرذم » بينما يعتبره البعض eas‏ للقدرة على 
التواصل والاستمرار بعد حرب أهلية ضارية . وتناولت المتحدثة ٠‏ 
عوامل التفكيك ف المجتمع اللبنانى والمتمثلة اساسا ف الطائفية 
والعوامل التى ادت الى تكريسها داخليا وخارجيا حتى بلغت ذروتها 
باندلاع الحرب الأملية عام ٠٠١١‏ . ثم انتقلت بعد ذلك الى تحليل 
عوامل الدمج التى بدات كفتها ترجع ف اواخر الثمانينات ٠‏ وذلك ف 
اطار قناعة الاطراف اللبنانية المختلفة بان الحل السياسى هو المغرج 
الوحيد من SOU‏ اللبنانى . وقناعة الاطراف الاقليمية بدعم الدود 
السورى ل تحقيق استقرار لبنان وقطع الطريق امام قيام ايران بهذا 
الدور وآخيرا فى gle!‏ المشروع القربى للتسوية الاقليمية للصراع 
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قبل ٠‏ واكدت أن ارادة جموع اللبنانيين هى التى سوف ترجع 


uc‏ أى الاليتين » التفكيك ام الدمج ؟ 

رمد ذلك تحدث د . سليع نصر عن طبيعة الحرب الاهلية 

.تقبل اعادة الاعمار فى لبنان . بالنسبة لطبيعة الحرب الاهلية , 
a‏ نصر أربعة ظواهر اساسية ٠‏ اولها التعقد البالغ حيث انها 
ue‏ نتاجا لثلاث حروب متداخلة هى الحرب الاهلية ؛ والحرب حول 
ينان ؛ والحرب من خلال لبنان . وثانيها هى ان مشاركة السكان فى 
النزاع المسلح فى لبنان كانت نسبيا محدودة لم تزد عن 7 الذكور 
البالفين . وثالثها ان المجتمع المدنى اللبنانى استمر خلال الأحداث 
اليم الحرب من خلال الاشكال المختلفة للمقاومة الرمزية , كا 
استمرت معظم الاتحادات والنقابات متمسكة بوحدتها . وتمثلت 
الظاهرة الرابعة والأخيرة ل ان الصراع داخل الطوائف والاحزاب 
كان أعنف داخل كل طائفة منه بين كل طائفة والأخرى . وق حديثه 
عن اثار الحرب الأهلية وعملية اعادة الاعمار. اكد د . نصر ان 
المجتمع اللبنانى يتميز بالقدرة العالية على المصالحة والتسامع . وان 
العنف لم يكن أبدأ سمة متأصلة فى ثقافته حتى بالنسبة للجيل الذى 
نشأ وتربى فى ظل الحرب . وبالنسبة لعملية اعادة الاعمار فقد ركز 
على أهمية مراعاة التوازنات بين الطوائف المختلفة جنبا الى جنب مع 
العوامل الاقتصادية أو التقنية حتى تترسخ العدالة ويتحقق 
الاستقرار . كما أكد ف النهاية على ضرورة تدعيم الدور الاقتصادى 
للدولة فى المرحلة القادمة وذلك على خلاف التقاليد اللبنانية السابقة . 


وقد دارت مناقشات هذه الجلسة بالاساس حول عملية اعادة 
sheet!‏ « وسبل دعم الثقة فى الحكومة وعودة الأموال البنانية 
لهاجرة . وكيفية اعادة التوازن بين قوة الدولة المنهكة فى لبنان من 
ناحية , وقدرة الطبقة المسيطرة اقتصاديا من ناحية أخرى . 


وكان موضوع الجلسة الثالثة والاخيرة فى هذه الندوة هو لبنان 
ل المحيطين الاظيمى والدولى . وقد افتتحها د . أحمد يوسف 
أحمد - رئيس الجلسة ‏ بالحديث عن النموذج الفريد للعلاقات 
الاقليمية والدولية للبنان . واثر المتغيرات الحديثة فى هذين 
الستويين , الاقليمى والدولى ‏ على تطور الاوضاع داخل لبنان 

ول بداية هذه الجلسة تحدث د . نصيف حتى عن تجرية 
الاختراق الخارجى ف التاريخ اللبنانى . وف هذا الاطار اشار الى 
الرظائف التى لعبها لبنان ف الميحط العربى ومن اهمها : انه كان 
دما مسرحا لصراعات عربية ‏ عربية ‏ وعربية - دولية 

بل ودولية - دولية ٠‏ ومن الأمثلة البارزة على ذلك انه لعب دور 
' موق البريد ٠‏ لى الصراع العربى ‏ الاسرائيلى . يضاف الى 
ذلك الدور الذى لعبه لبنان كجسر ثقاق حيث كان مختبرا للافكار 
والعفائر الفكر ية المختفة سواء كانت تيارات ماركسية أو ليبرالية أو 


الاسرائيلى . وقد ختمت د . نيفين حديثها بالتساؤل حول " 


قومية . وقد اخنتم د . نصيف حتى حديثه برصد أهم الدروس 
المستفادة من هذه الخبرة اللبنانية وهى : 

١‏ ضرورة تحقيق الاستقرار ف المنطقة . فلبنان كدولة سفيرة 
قابلة للاختراف هى من أكثر المتضررين من حالة اللاسلم واللاحرب 
هذه 

١‏ - ضرورة نحقيق التضامن العربى القائم على تكامل المصالح 
وليس الشعارت الجوفاء . واخيرا ضرورة التوصل الى صيغة مناسبة 
للعلاقة مع سوريا تحظى برضاء القوى الوطنية المختلفة . وتحقق 

ثم تحدث د . محمد السيد سليم حول الاشكاليات التى تثيرها 
علاقة لبنان بمحيطة الاقليمى الدولى . وأكد د . سليم على ان لبنان 
يمثل مجتمعا فى حالة اختراق مباشر حيث تستطيع الاطراف 
الخارجية ان تؤثر بأيد لبنانية . بالنسبة للعلاقة بالمحيط الدولى أشار 
د . سليم الى ان المتغيرات الحديثة ف النظام الدولى حملت اثارا غير 
سلبية على لبنان ‏ حيث تزامن توقيع اتفاق الطائف مع انهيار النظام 
الاشتراكى . اما العلاقة بالمحيط الاقليمى فقد تناولها بقدر اكبر من 
التفصيل . فعلى صعيد العلاقة اللبنانية السورية . اشار الى التداخل 
الاقليمى ٠‏ الاجتماعى › والثقاف بين البلدين . وما يؤدى اليه من 
حتمية وجود علاقة خاصة بين البلدين . الا ان المشكلة تكمن ف ان 
طرق هذه العلاةة غير متكافئين من حيث الوزن والقوة . وغير 
متماثلين من حيت طبيعة النظام السياسى فى كل منهما . وبخصوص 
اشكاليات العلاقة مع اسرائيل . فقد حددها د . سليم فى ثلاثة 
عوامل هى : اولا الاحتلال الاسرائيلى لجنوب لبنان . واصرار لبتان 
على تطبيق القرار 15 فى هذا الخصوص ٠.‏ بينما ترفض اسرائيل 
ذلك وتعرض الانسحاب على مراحل . ثانيا : الوجود الفلسطينى فى 
الأراضى اللبنانية والذى يشكل مأزقا خارجيا لل العلاقة مع 
اسرائيل ٠‏ وداخليا فى تنظيم وادارة وجود اللاجئين الفلسطينيين 
العامل الثالث والأخير هو اشكالية استيلاء اسرائيل على مصادر 
المياه اللبنانية ٠‏ ويؤكد د . سليم فى ختام حديثه ان مقاطعة لبنان 
للمفاوضات متعددة الاطراف ليس الاستراتيجية المثلى لمواجهة هذا 
ا 

بعد هذا العرض دارت المناقشات حول مستقبل لبنان ف ظل 
التسوية ف المنطقة ٠‏ واثيرت التساؤلات حول تأثير اتفاق غزه - 
أريحا على المنظمات الفلسطينية ف جنوب لبنان وعلى حزب الله . اما 
اكثر النقاط اثارة للجدل فكانت الأساس القانونى للتسوية المحتملة 
بين لبنان واسرائيل , وما اذا كانت لبنان ستستمر فى تمسكها 
بالقرار ٤٠١‏ ام ستقبل بحل وسط . 

ول ختام الندوة » قدم د . محمد صفى الدين عرضا موجزا لاهم 
ما طرح فيها من أفكار ومادار من مناقشات . وبذلك انتهى الاحتفال 
بالذكرى الخمسين لاستقلال لبنان . والذى كان لى جوره احتفالا 
بقيمة الحرية ونجربة الديمقراطية . 
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«ندوة» الانفاق الفلسطيدى الاسرائدلى : الفرص والخاطر 


ارقاهرة ( ۲۱ اکتوبر ۱۹۹٩۳‏ ) 


لاشك ان الاتفاق الفلسطينى / الاسرائيلى شكل اهم ek‏ 
على ale‏ الصراع العربى الاسرائيلى Oly + shal!‏ تداعيات هد 
الاتفاق وانعكاساته لن تقتصر على طرفيه ‏ وانما سيكون لها 
مردودات عل كافة الاطراف المباشرة وغير المباشرة فى الصراع » بل 
وعلى هوية ومستقبل النظام الاقليمى بوجه عام . 
_ وق هذا السياق كان انعقاد ندوة «٠‏ الاتفاق الفلسطينى / 
Sal pan!‏ الفرص والمخاطر » والتى نظمها مركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالاهرام فى ٠١ / 5١‏ /؟؟ استجابة مبكرة 
لتساؤلات عديدة طرحت على اذهان المفكرين والعموم بالعالم العربى 
على حد سواء . وتطرح اوراق الندوة وجهة نظر موضوعية تأخذ 
بعين الاعتبار النواحى الايجابية « الفرص » ٠‏ والنواحى السلبية 
ه المخاطر ه بهدف دعم الاولى وتقليص الثانية . وقد استهل د . على 
الدين هلال رئيس الجلسة الاولى بالاشارة الى ان الاتفاق يوازى على 
المستوى الاقليمى انهيار الاتحاد السوفيتى على المستوى العالمى » 
حيث انه يفتح الباب لعلاقات اقليمية مختلفة فى منطقة دارت 
تفاعلاتها الاساسية منذ مايقرب من خمسين عاما حول الصراع 
العربى الاسرائيلى . وقضيته الجوهرية ( القضية الفلسطينينة ) 
التى ينهى هذا الاتفاق علاقة الخصومة التاريخية بين طرفيها . 
- ول هذه الجلسة تم عرض ورقتين ٠‏ الاولى قدمها د . عبد العليم 
محمد حول ٠‏ المسار التفاوضى الفلسطينى الاسرائيلى واتفاق اعلان 
المبادىء لترتيبات الحكم الذاتى » . وتتناول الورقة الخلفية العامة 
للاتفاق على المستوى الاقليمى من حيث تدهور الاوضاع العربية 
وسيادة الاستقطاب والانقسام . وعلى المستوى الدولى من حيث 
انفراد الولايات المتحدة بالزعامة وماادى اليه من تراجع خيار 
المواجهة العسكرية لصالح الحل السلمى . 

-١‏ ول اطار النظرة التقييمية الشاملة للاتفاق » حدد د. 
عبد العليم الثغرات الاساسية وهى ؛ ١‏ - وجود مرحلة تمهيدية فى 
اطار المرحلة النهائية ٠‏ وهو مايتناقض مع المواقف الثابتة للوفد 
الفلمّتطينى لي المفاوضات الثنائية . 

۲ - خلو الاتفاق من مفاهيم مستقرة ال القانون الدولى تتعلق بالحقوق 
الفلسطينينة مثل السيادة ٠‏ وحق تقرير المصير ٠‏ او التنويه بقوة 
الاحتلال . 

¥ - اقتصار المرجعية القانونية للاتفاق على قرارى مجلس الامن 
Ay ۲‏ . 

aie‏ الصلاجيات التشريعية المخولة للمجلس التمثيلى المزمع 
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ه ‏ كون الاتفاق نسخة معدلة من مشروع ٠‏ آلون » وققا لاراء بعض 
اقطلين . 
1 ان الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير ودولة اسرائيل هو 
اعتراف غير متكالء . 
+ - واخيرا ان الاتفاق يفرض تطبيعا لامحدود مع اسرائيل مقايل 
انسحاب غير محدد من جانيها . 

أما الورقة الثانية . فقدمها د . محمد السيد سعيد » وموضوعها 
د هل مهد اعلان المبادىء لدولة فلسطينية ؟ » 

وقد استهل المؤلف ورقته بالتأكيد على ان إعلان المبادىء يمثل 
انقطاعا نوعيا عن الميراث الاستراتيجى لحركة التحرر الوطنى 
الفلسطينى حيث انه ينشىء آلية جديدة لحل القضايا محل النزاع 
تختلف عن الالية الصراعية التقليدية . هذه الالية الجديدة هى 
مااطلق عليه « الأقلمة المتيادلة « او « الترويض المتبادل » . 

وفى معرض الاجابة عن التساول الاساسى للبحث » قسم المؤلف 
ورقته الى ثلاثئة اجزاء : 
اولا : موقف الاتفاق او الاعلان من مشروع الدولة الفلسطينية : 

وهنا يخلص الى أن نص الاتفاق لايشير الى هذا الموضوع 
صراحة ٠‏ ومع ذلك فالواقع المادى قد يرجم هذا الاحتمال بشروط 
اهمها بناء الثقة فى مجال الامن الاستراتيجى . وبناء الاستعداد 
لأولوية التنسيق المباشر فى العمل الاقليمى . 
ثانيا : البيئة السياسية المتغيرة واليات ترجيح قيام الدولة 
الفلسطينية : 

ويركز فى هذا الجزء على منطق الاقلمة المتبادلة الذى سيحكم 
الجائب الرئيسى من العلاقات بين الطرفين . واثر ذلك على ترجيح 
قيام الدولة الفلسطينية . 
ثالثا : طبيعة هذه الدولة المحتملة : 

ويميز هنا بين وجهتى نظر » ترى إحداهما احتمال قيام دولة 
فلسطينية ملحقة باسرائيل ٠‏ بينما تتوقع الاخرى دولة,فلسطينية 
ذات اهلية سياد مرتقعة ولكنها غير كاملة ويرجح د . محمد السيد 
سعيد انه على المدى القصير قد تنشا دولة مقيدة ملحقة باسرآئبل ' 
الا انه قد تتطور على المدى الطويل فرص قيام الدولة الديمقراطبة 
العلمانية الموحدة على ارض فلسطين . 

عكست مناقشات هذه الجلسة ‏ الى حد كبير ‏ تجاوزا لفكرة 
تقييم الاتفاق بالقبول أو الرفض « ولكتها لم تخف توجسا عاما حيال 
يعت dag!‏ وتداعيات هذا الاتفاق E‏ غموض بعض نحمرص 
الاتفاق ٠‏ اعتبره البعض غموضا بناء , بينما توجس اخرون من 





نت د تبسر ارسيو اا جم eee arate‏ 


إمثمال تفسيره لصالح الطرف الاقوى . كذلك ثار جدل واسع حول 
ا ا ؛ هل سيكون 
زرك على حساب العرب ؛ ام انه يمكن ان يتم من خلال نهضة 
به ٩‏ ! هل الاثفاق يعبر نهائيا عن سقوط الخيار العربى ؟ وماهى 
ايبات على النظام الاقليمى العربى ؟ ماهو شكل وطبيعة الدولة 
ببننسطينية المرتقبة ؟ وماهى اثار علاقاتها الخاصة ‏ امنيا 
راقتصاديا 2 باسرائيل على الحيط الاقليمى ؟ !! 
J) Gla,‏ ذلك مااثاره بعض الحضور من الفلسطيئيين من 
Vie dik A‏ ا Sal‏ و ف 
فى المسافة بينهما , وكيفية تيسير حرية التنقل فى قطاع غزة مع هذا 
الانتشار للمستوطنات بد اخلها ؛ واخيرا ماهو مصير الفلسطينيين لى 
باق الاراضى المحتلة ؟ 
اما الجلسة الثانية فكان موضوعها الابعاد الاقتصادية والامنية 
للاتفاق , واستهلها الاستاذ امين هويدى وزير الحربية الاسبق 
ورئيس الجلسة بالتأكيد على الاهمية المصيرية لطرح مشروع عربى 
متكامل لمواجهة المشروعات التى قد لاتتلاعم مع المصالح العربية . 
وعرضت الورقة الاولى فى هذه الجلسة التى قدمها د . طه 
عبد العليم للاتفاق من المنظور الاقتصادى . وقد استهلها بالتأكيد 
عل اهمية المكون الاقتصادى للامن ف النظام العالمى الجديد . 
بالاضافة الى الاولوية الظاهرة التى يتسم بها العائد الاقتصادى 
للسلام فى منطقة الشرق الاوسط . 
ويقرا د . طه الابعاد الاقتصادية للاتفاق من خلال خمسة محاور 
أولا : اقتصادات السلام ف المفاوضات متعددة الاطراف » من 
خلال عرض لرؤى الاطراف المختلفة ‏ الاقليمية والدولية فى اطار 
صيفه مدريد . 
ثانيا : التصورات الفلسطينية والاسرائيلية للتعاون والتنمية . من 
خلال تحليل التصريحات والدراسات المعلنة للطرفين بهذا 
الخصوصض.. 
ثالثا : مشكلات واحتياجات التنمية الاقتصادية الفلسطينية مع 
التركيز على تقرير اليونكتاد . 
رابعا : المشروعات الغربية للتكامل فى الشرق الاوسط ؛ والتى ظهرت 
ل عدد من الدراسات !همها تقرير هارفارد الصادر فى يونيو ١557‏ : 
والدراسات الصادرة عن معهد واشنطن . 
وأخيرا تقييم فرص ومخاطر التكامل الشرق اوسطى ٠‏ وذلك من 
خلال محاولة الاجابة على عدد من التساؤلات الجوهرية اهمها : هل 
تملك اسرائيل القدرة على الهيمنة على الاقتصادات العربية ؟ هل 
تصبح ال ظل السلام فى المنطقة سنغافورة الشرق الاؤسط ؟ ماهو 
cv‏ التطبيع الذى نريده ؟ هل هو النموذج الاوروبى ١‏ ام الشرق 
أسيوى ؟ وماهى مجالات واساليب التنافس والتعاون فى ظل هذا 
الوضع الجديد ؟ ! 
أما الورقة الثانية لل هذه الجلسة ققد saaall (goad‏ مز 
1 حول « أعلان المبادىء غزة ‏ اريها : الفرص والمخاطر على 
لسو منى » . ويخلص العميد مراد من خلال العرض الى ان 
طر التى يرتبها الاتفاق ‏ من المنظور الامنى ‏ بالنسبة للاطراف 
“بي تفوق الفيص المحتملة ٠‏ وهو مافصله على النحو التثالى : 
را كلا : على المستوى الفلسطينى . اشار الى عدة مخاطر اهمها : 
جمد الاسرائيلق لحماية المستوطنين فى غزة حسب بنود الاتفاق 
ابه الذى ستمثله اللستوطئات عموما على سلطة الحكم الذاتى . 
e‏ انتقال السلطة الى الفلسطيتيين لل الضفة لن 
ة التى بها فل القطاع بسبب تزايد الكثافة 
as‏ ال الضفة رواسا وكذلك ربط الاتفاق منح سلطة الحكم 


YY 


الذاتى لباقى الضفة iy all‏ بمدى تطور الاداء الفلسطينى ل 
السيطرة غلى الاوضاع الداخلية . 

ثانيا : على المستوى السورى والبناني : اكد العميد هراد الاهمية 
القصوى لهضبة الجولان لكل من سوريا واسرائيل من منظور الامن 
الاسترانيجى . وحيث ان = افقد سوريا الموقف العربى 
الموحد . فان اسرائيل سوف تتشدد مع الجانب السورى وتحاول 
تاهير الاتفاق حنى يتم انتاج الصواريخ wv!‏ ‘ وتحويل ميناء حيفا 
الى مقر دائم للاسطول السادس الامريكى 
ثالثا : على المستوى العربى العام : ميز بين الانشغال العربى منذ 
بداية التفاوض بالشكل الذى يمكن ان تتم فى اطاره النسوية » 
والانشفال الاسرانيلى بالتجهيز لمرحلة مابعد التسوية . مؤكدا ان 
العرب لم يطوروا اوضاعهم الاسترانيجية بالسرعة الواجبه لمجابهة 
متفيرات مابعد انتهاء الحرب الباردة . 

وعلى الرغم من هذه المخاطر العديدة . يرى العميد مراد بصيصا 
من الامل مرده التغير الجذرى لف التفكير الاستراتيجى الاسرائيى 
المتمثل فل قبول التنازل عن الارض ٠‏ والذى قد يمتد مستقبلا لقضايا 
استراتيجية اعمق مثل نزع اسلحة الدمار الشامل من المنطقة . 

وقد اثارت هاتان الورقتان سيلا من التساؤلات حول التغيرات 
الهائلة والترتيبات الجديدة المرتقبة ‏ اقتصاديا وامنيا - ف المنطقة فى 
ظل السلام . 

فعلى المستوى الاستراتيجى الامنى ثارت التساؤلات حول : من 
هو العدو فى ظل السلام الجديد ؟ وهل تتغير مصادر التهديد بعد 
الاتفاق مع اسرائيل ؟ وماهو مستقبل المؤسسات العسكرية العربية 
ودورها ف النظام الاقليمى الجديد ؟ وفل يمكن قيام تعاون اقلیمی 
امنى بين العرب واسرائيل ف المستقبل ؟ وماهو اثر ذلك على التظم 
العربية داخليا ؟ هل تتحول الى نظم اكثر عسكرية فى مجال القمع 
الداخلى بعد خفة حدة التهديد الخارجى ؟ ! 

ul‏ على المستوى الاقتصادى ٠‏ فقد ثارت التساؤلات حول نمط 
التعاون الاقتصادى الاقليمى المرتقب . هل يكون مزيجا من الكم 
العربى والكيف الاسرائيلى كما تتمنى تلك الاخيرة ؟ وهل التكامل 
الشرق اوسطى يمكن ان يكون بديلا عن التكامل العربى ؟ وماهى 
اهمية ودور التنسيق العربى فى هذا الاطار الجديد ؟ ماهى مزايا 
تحول دون تحول الاقتصاد الفلسطينى الى قاعدة اسرائيلية لاختراق 
الاقتصاد العربى ؟ ! ! 

اما الجلسة الثالثة التى رأسها د . أحمد يوسف احمد ٠‏ فقد 
تناولت المعارضة الفلسطينية والاسرائيلية للاتفاق من ناحية ٠‏ واثر 
الاتفاق على الوزن الاستراتيجى لمصر من ناحية اخرى . الورقة 
الاولى قدمها د . وحيد عبد المجيد حول ء المعارضة الفلسطينية 
والاسرائيلية للائفاق : منطقها . وزنها . مستقبلها » 

ولساق تناوله لمنطق المعارضة على الجانبين 00 

— المجموية lash Lead‏ التسوية السلمية ايا كان مضمونها 
( القوى الاصولية ) 

المجموعة الرافضة لعملية التسوية الراهنة القى انطلقت من 
مؤتمر مدريد ( التنظيمات المسنقلة ) 

المجموعة المعارضة للاتفاق الاخير تحديدا ( بعض عناصر فتع 
وعدد من الشخصيات المستقلة ) 

ويرى د . وحيد انه اذا كانت المجموعة الاخيرة هذه قد طرحت 
محاولات جدية وقوية ف انتقاد مضمون الاتفاق ٠‏ فان الوضع يبدو 
مختلفا بالنسبة للمعارضة الاسرائيلية التى كان عليها ان تواجه 
اتفاقا يصعب القول بانه ينطوى على ضرر بمصلحة اسرائيل ٠‏ ولذلك 
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اتسم خطابها الرافض للاتفاق بغلبة الطابم الحماسى العاطفى . 
Se‏ سیه ازن اانا ا ان قبي ارامة Seed‏ 
المعارضة عل الجانبين لل وضع اضعف من وزنها النسبى خصوصا 
مع حالة الانهاك والعجز عن تصصعيد الانتفاضة على الجانب 
الفلسطينى , وانحسار تفوذ اليمين نتيجة للاتفاق على الجانب 
الاسرائيل . وبصدد مستقبل المعارضة الفلسطينية » اشار د . 
وحيد الى ان الملاقة بين المعارضة رسلطة المكم الذاتى سوف 
تتوقف عل الطريقة التى ستتعامل بها هذه السلطة مع اعمال 
المقاومة . كما لم يستبعد امكانية مشاركة المعارضة ل انتخابات 
المكم الذاتى سواء بشكل مباشر او غير مباشر. اما المعارضة 
الاسرائيلية . فرغم انها قد خسرت جولة اتفاق الحكم Wee HAM‏ 
'انه من المنتظر أن يتحدد مستقبلها من خلال معركة الاتفاق 
الاسرائيق مع سوريا . 

اما الورقة الثانية التى قدمها د . عبد المنعم سعيد حول ١‏ مصر 
والاتفاق الفلسطينى /الاسرائيلى : نظرة استراتيجية » » فانها تاتى 
ن سياق هواجس ممينة تنتاب لفيف من المثقفين والمفكرين المصريين 
حول امكائية تقلص الدور والمكانة المصرية عقب التسوية . 

ويرى د . عبد المنعم سعيد ان عقد الثمانينيات شهد تغيرا لى 
قوتها الاساسية مقارنة مع الدول الاقليمية الاخرى » ومع ذلك ظل 
الوضع الاستراتيجى لمصر على اهميته وحيويته بسبب نجاح القيادة 
المصرية فى استخدام الظروف الاقليمية والدولية لصالح الاهداف 
المصرية , على أريع جبهات هى ؛ ١‏ - الحرب الباردة ۲ - امن 
الخليج  '‏ الصراع العربى الاسرائيلى ٤‏ - منطقة القرن 
الافريقى . 

وقد شهدت السنوات الثلاث الاخيرة تفيرا فى الظروف على هذه 
الجبهات الاربع يما قد يؤدى الى تقلص المكانة الاستراتيجية 
المصرية . ويحدد د . المنعم سعيد مهمتين اساسيتين لاعادة تشكيل 
رتعريف الدور المصرى هما : ١‏ ف المدى القصير استكمال عملية 
السلام ۲ - فل المدى المتوسط البدء لى عملية بناء مجموعة من 
الارصدة الاستراتيجية المتوافقة مع النظام العالمى الجديد » والتى 

ويخنتم د . عبد المنعم سعيد ورقته بمجموعة من المقترحات 
لتدعيم وتطوير الدور المصرى اهمها : 





١‏ الاستمرار بغطى اسيرع لل استكمال مسيرة الاصلاح 
الاقتصادى ٠‏ وتقديم نموذج سياسى . اقتصادى وثقال له اشماعان 
المؤثرة اقليميا . 
۲ _ استفلال الموقع الاستراتيحى لمصر كمركز هام لخطوط الغاز 
والنفط وكمعبر بين المغرب والمشرق العربيين 
٣‏ _ استفلال الرصيد المصرى من المياه لى اطار التعاون الاقليمى 
٤‏ _ الحفاظ على االرابطة العربية خصوصا على المسترى الثقال . 

وعلى خلاف المناقشات فل الجلستين السابقتين ٠‏ حيث سادت 
الخلافات الحادة والتناقضات ل الاراء . ساد مناقشات هذه الجلسة 
نوع من التوافق والاجماع على الاقل حول نقطنين رئيستين : الاولى 
هى مدى اهمية المعارضة الفلسطينية كاداة للضغط او كورقة اخيرة 
ل يدى المفاوض الفلسطينى . وضرورة تفهم عناصر المعارضة لهذا 
الدور . النقطة الثانية والاهم . هى ضرورة القيادة المصرية لعمل 
عربى مشترك يهدف الى صياغة مبادرة حضارية عربية تشمل 
الثقافة . الاقتصاد , السياسية . والفن La. .. ٠‏ دكقل لهذه الآمة 
مواجهة تحديات المستقبل بفكر واع واقدام صلبة 

ول نهاية الندوة عقدت جلسة ختامية فى صورة حلقة نقاش 
مفتوحة . راسها الاستاذ السيد يسين مدير المركز . وتحدث د . 
اسماعيل صبرى عبد الله حول مبدا حق كل شعب عربى بالتصرف 
فى وطنه واحترام مصر لهذا الحق . كما اشار الى اهمية التكامل 
العربى مع ضرورة تغيير النظرة التقليدية للتكامل الرسمى او الفوقى 
باستراتيجية اخرى اكثر فاعلية . كما تحدث د . حازم الببلاوى عن 
مستقبل الدور المصرى والصعوبات التى تواجهه ف المرحلة القادمة 
مشيرا الى ان ذلك الدور سيتوقف على سلوك مصر ذاتها ورؤيتها 
لادوات تحقيق هذا الدور . وقام د . اسامة الغزالى حرب بتطيل 
وتفنيد بعض الافكار التى تستخدم كمسلمات فل الحوار حول الانقاق 
مثل مقولة ان هذا الاتفاق كان مفاجنا . او أنه سينهى الصراع 
العربى الاسرائيلى ٠‏ او سيمثل نهاية القومية العربية فكل هذه 
القضايا مازالت محل جدال . وآكد السفير سعيد كمال ان منظمة 
التحرير لم تتنازل لصالح اسرائيل تحت وطأة أزمتها المالية كما 
يشاع ؛ وان الكيان الفلسطينى لن يكون ابدا اداة فى يد اسرائيل . 

- واختتم الاستان السيد يسين الندوة بالتاكيد على أننا لن نلفى 
تاريخنا أو نتخلى عن عقائدنا . لكن هناك واقع جديد . وسؤال اجدى 
هو : ماذا عن المستقيل $ 


Bah‏ جزر الخليج العربى : أسباب النزاع ومتطلبات الحل 


باریس ( 0 نوفمبر 1447 ) 





نظم مركز الدراسات العربى - الأوروبى الذى تاسس فى فرنسا 
ومتطلبات الحل ؛ وذلك ف يوم © نوفمبر ١517‏ . وقد ناقشت الندوة 
Gly!‏ التالية : - 

ورقة د . صالح بكر الطيار ٠‏ اشكالية i}!‏ الجزر » حيث 
استعرضى آسباب تمسك يران باحتلال طنب الكبرئ ونب 
الصغرى وأبى مومى . معتبرا انها تهدف الى تحقيق غايات سياسية 
واستراتيجية واقتصادية وتاريخية وقانونية . وانطلق د . الطيار ى 
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City عمرو هاشم‎ 
عرضه التاريخى حول الموضوع من القرن الثامن عشر حنى الوقت‎ 
الراهن . وبعد أن قدم من الاسانيد القانونية ما يثيت الانتماء‎ 
اعتبر أن الممارسات الايرانية لا يمكن تقسيرها‎ ٠ العربى لهذه الجزر‎ 
على أنها دعوة للسلم واحترام حسن الجوار . وبالمقايل كانت هناك‎ 
الدعاوى الاماراتية لوضع حد لهذا النزاع بالطرق السلمية . وقد‎ 
طالب د . الطيار بحل النزاع حول الجزر دون الاعتماد على ابة قوة‎ 
ودعا كافة‎ ٠ وناشد ايران التجاوب مع مبادىء الاسلام‎ ٠ خارجية‎ 

الاطراف الى التحلى بالروية لحل النزاع سلما . 


| 


' 


إىا بالنسبة لمداخلة and‏ جوليان ولكر حول الاسسس التاريخية 
1 ام حول جزر الخليج حتى سنة ¥۱ فيلاحظ أنه قدم مسحا 
00 لتملور العلاقات وميزان القوى بين العرب والفرس . وكيف 
بده وهم السكان الأصليون للجزر تابعوا بسط نفوذهم فى 
J‏ ۲ بعد سقوط اسرة سفافيد الفارسية واحتلوا قشم 
| على جزيرة بسيدو لفثرة وجيزة Dy ٠‏ عام ١11417‏ سيطر 
ay‏ فروع القواسم على لنجه ٠‏ ويورد الرحالة الد انماركى بعد زيارت» 
اليج عام \¥Vo‏ » يسيطر المرب على كل الشاطىء اليحرى العائد 
abt iy,‏ الفارسية من مصب نهر الفرات حتى مصب نهر 
الإندلس ٠‏ ومع ان القواسم قد اخرجوا من لنجه ل عهد حكم كريم 
ان الذى امتد من ١7717‏ اللى 10/5 الا انهم عادوا وسيطروا على 
As, tu‏ حتی عام ۱۸۸۷ حيث اخرجوا منه بالقوة . 
ونى القرن الناسع عشر كانت الجزر غير ماهولة وكان القواسم 
.ستخدمونها للرعى الموسمى وحين طالبت بها الادارة الفارسية عام 
0 كانت السلطات البريطانية تستعد لاعلان ملكيتها عليها . وق 
إظهر المندوب البريطانى ل الشارقة نسخا من خمس رسائل من 
بينها رسالة من انشيخ بن سعيد من لنجة تؤكد ان جزر طنب هى من 
املاك الشيخ حميد ين عبد الله من راس الخيمة كما هو الحال عندما 
كن والده الشيح عبد الله يتولى الحكم ف الشارقة وراس الخيمة 
خلال سنوات ۱۸٤١‏ و ۱۸١١‏ كما اكتشفت الاستقصاءات 
البريطانية وثائق مؤرخة بين VAAE‏ و ۱۹۰۸ تظهر بوضوح ان 
جزيرة ابو موسى تابعة للشارقة . ويستمر السيد ولكر فى سرد 
الاحداث التاريخية بالوثائق عن تطورات النزاع والمطالب الايرانية 
والعربية بملكية الجزر خصوصا عندما شجع البريطانيون حاكم 
الشارقة والذى كان حاكما لراس الخيمة ايضا برفع اعلام امارة 
الشارقة على الجزر عام ١1-7‏ لكن الايرانيون خلعوا هذه الاعلام 
عام ۱۹۰۲ ورفعوا بدلا منها العلم الايرانى وعينوا حارسا على 
الجزر . الا ان انبريطانيين اصروا على ازالة العلم الايرانى واعادة 


رفع العلم القاسمى من جديد . 


Jy‏ عام ١457‏ فوجىء المندوب البريطانى فى طهران برسالة 
مرجهة اليه من قبل وزارة الخارجية الايرانية تطالب فيها ايران بجزر 
طنب وأبو موسى فرد المندوب البريطانى تلك الرسالة بعد ان اضاف 
اليها مذكرة مفارها انه فى عام 4 رفضت الحكومة الايرانية رفع 
اعلامها على الجزرء . 

برغم من كل شىء جاول البريطانيون والفرس البحث عن حلول 
الجزر لى سنة \ar-‏ وكادت تلك المحاولات ان تسفر عن معاهدة 
بربطانية فارسية الا انهم ما لبثوا ان تخلوا عن هذه المباحثات 
oa‏ النزاع حتى تاريخ الاحتلال الايرانى للجزر فى عام 151١‏ 
أبل انسحاب بريطانيا الرسمى من منطقة الخليج بيوم واحد . 

وفيما يتعلق بمد اخلة الدكتور حسن اغيليبور حول الخليج الفارسى 
ab wm‏ الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى فالملاحظ انه طرح 
لجهه نظر ابرانية بحق ايران لل ملكية الجزر الثلاث ويذكر انه 
oy‏ الاطالس العالمية المعروفة وبحث ف الموسوعات الجغرافية 
ال S‏ وفى علنب الصغرى وطنب الكبرى وابو موسى . وهذه 

. باعتبارها جزر ايرانية‎ gall aay gall gig "دة ف‎ ٠ 
, ب الدكتور أغليليبور رئيس حكومة ايران الحرة ل المنفى‎ 
الجزر كانت دلازالت ايرانية منذ فجر التاريخ والوثائق الاولى‎ os 

رك لتبت أن الخليج فاربى منذ العام 048 قبل الميلاد . وان 
الاطالس التى استشهد بها تؤكد ان الجزر ايرانية وكذلك 


ote = 
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الخرائط الجغرافية المطبوعة ما بين اعوام 184١‏ و 1857 التى 
تظهر ان الجزر هى جزء من الأراضى الفارسية . 

ويعرض صاحب المداخلة عدة شواهد تاريخية على اهمية الجزر 
الاستراتيجية فقد احتلها البرتغاليون عام ٠١١۷‏ وطردهم الشاه 
عباس منها بعد عام ١777‏ كما احتلها الانجلیز عام ۱۸۸۷ واحتجت 
الحكومة الايرانية مرات عديدة على هذا العمل وطالبت الحكومة 
البريطانية باحترام القانون الدولى . 

وال عام ۲ رفع الانجليز ple‏ امارة الشارق على طنب 
الكبرى . ويؤكد الدكتور اغليبيور ان كافة القوى العالمية تشهد ان 
الجزر ايرانية حتى المانيا وفرنسا اكدتا ذلك . 

واخيرا يطلق الدكتور حسمن اغيليبور نداءأ الى قادة الدول العربية 
ليحذرها من تصعيد التوتر ل حالة اعلان مطالب غير صحيحة وان 
ذلك سيولد صراعا فى المنطقة وسيخسر الجميع . لذا « يجب التفكير 
بالاخوة التاريخية والدينية التى تجمعنا . . 

وبالنسية لمداخلة السيد مهرداد خونسارى بشأن التصور 
الايرانى لقضية الجزر الثلاث . فقد عرض السيد خونسارى لكامل 
الفترة التاريخية لأزمة الجزر الثلاثة منذ ان كانت موضعا لجدل كبير 
بين ايران وبريطانيا بين اعوام ۲ _ ۱۹۷۱ واهميتها الجيو - 
استراتيجية اذ كان هم بريطانيا هو جعل الخليج الفارسى منطقة 
مهمة للاتصالات عبر البحر وبذلك باتت السيطرة على المنطقة وفرض 
الحماية عليها ضرورة ملحة لحماية الهند من تأثيرات روسيا ومن 
تأثيرات فرنسا المسيطرة على محر وقد ازدادات اهمية المنطقة 
لبريطانيا منذ اكتشاف النفط فيها . ومنذ وصول رضا شاه للحكم فى 
ايران بدات تظهر المطالبة الايرانية الملحة بالسيادة الاقليمية على 
الجزر وعلى امارة البحرين التى كانت ايضا محمية بريطانية بعد ان 
اسقطت من السيطرة الفارسية فى القرن السابق . 

وبعد مناقشات عام ۱۹۳۰ - ١57١‏ تخلت ايران عن مطالبتها 
بالسيادة على البحرين وتوصلت مع حاكم الشارقة الى معاهدة 
الادارة المشتركة لجزيرة ابو موسى واستعادت جزيرتى طنب 
الصغرى وطنب الكبرى بانزال قواتها فيهما . 

يقول السيد حونسارى ان ما حصل لا يختلف كثيرا عما تقدمت 
به ايران من حل ف سنة 5 . ولكن فى عام ١514‏ وبعد ان 
انحسر النفوذ البريطانى ف المنطقة جعل بريطانيا توافق على ما 
نقدمت به ايران من حل . وقد اعلمت ايران بريطانيا رسميا برغبتها 
بفرض السيادة على جزيرتى طنب الصغرى وطنب الكيرى فى 
N °‏ 1۹¥ . 

لم تكن ايران مستعدة للمساومة على موضوع سيادة ايران على 
الجزيرتين رغم تدخلات الدول العربية كالعراق وليبيا وذلك للاهمية 
الاستراتيجية النى تتمتع بها هاتين الجزيرتين وللحقوق التاريخية 
التى لايران فيهما وحفاظا على كبريائها المتوارث . ورغم رفع تصدر 
قرارا ملزما لايران بشأن الجزر . 

اما بشان مداخلة الدكتور ارسلان محمد احمد حول اسباب 
النزاع ومتطلبات الحل فقد عبر الدكتور ارسلان عن وجهة النظر 
العربية عموما فى مسالة ازمة الجزر الثلاث . وهو يتطلق من بحث 
الاهمية الاسترانيجية ‏ الجيوبوليتيكية . والجيو - اقتصادية للكية 
الجزر الثلاث لانها تمثل موقعا جغرافيا مهما ف توفير الحماية 
الاستراتيجية العسكرية وتأمين قسط وافر من متطلبات امن الملاحة 
الدولية على مداخل الخليج . وقد اصبحت الجزر اليوم احد بؤر 
التوتر فى منطقة الخليج والجزيرة العربية بسبب السيطرة العسكرية 
الايرانية عليها ومحاولة ايران تغيير الملامح التاريخية والتركيبة 
الديمغرافية ‏ السكانية فيها باعتبارها جزر عربية اصيلة ولازال 


4 way 
ملكبنها الغانونية الشرعية لدولة‎ ms thy 97 ارتباطها الجيو‎ 
الإمارات العربية المتمدة ية‎ 


وباختصار يشده الباحث على أن الملكية السياسية التاربء 
والجغرافية وبالوئائق الرس.مية تثبت حتى عهد قريب ومنذ عام 
تبعيتها لاساء العمومة من قبيلة القراسم فى امارتى راس 
الخيمة والشارفة وفق المراسلات والمستّندات التاريضية المتداولة مم 
المكومة المريطامية 
fies‏ المماضر الدكتور ارسلان فى مدخلات ان الجزر ١‏ تهتبر 
ملكية اقتصادية مابعة لدولة الأمارات العربية المتصدة وهى جرر غنية 
بالثروة البحرية المميطة بسواحلها وايضا غنية بالثروات المنجمية . 
ويقوم الدكتور أرسلان بتحليل الابعاد السياسية الراهنة للاطماع 
الايرأنية و المنطفة وتهديد مسستقبل امن املاحة الدولية لمضيق هرمز 
ف الحليج العريى مذ فشل المفاوضات البريطانية - الايرانية سنة 
۲ _ ۱۹۳۲ وحنى 141١‏ حين دخلت قوات الشاه العسكرية الى 
الجرّر وأحسَلمَها بعد ان اتبعت ايران سياسة ضبط النفس خلال "١‏ 
عاما قبل اللجوء الى اسلوب القوة ف تتفيذ خططها . فى حين استخدم 
الجائب العربى الأسلوب الديبلوماسى ف معالجة الازمة بينما عمدت 
ايران الى سياسة الاستيطان وتهجير السكان العرب من الجزر 
وتحويل جزيرتى طنب الصغرى وطنب الكبرى الى قاعدتين للبحرية 
الايرانية . ويخلص الباحث الى ضرورة تصميم منظومة استراتيجية 
جديدة وفعالة تلأس القومى ف الخليج العربى مع امكانية تنسيق 
المواجهة العربية الشاملة والمحتملة فى حل اشكالية النزاع العربى 
الأيرانى . مع عدم اهمال منطق. التفاوض السلمى . 
اما بالنسبة لورقة د . مفيد شهاب حول الاسانيد القانونية 
والتاريخية لتبعية الجزر الثلاث وسيادتها طبقا لقواعد القانون 
الدولى . فيقول , أن هتاك مبادىء اساسية يجب ان تؤخذ ف الاعتبار 
عند تصوية متأرعات الحدود . 
وبعد ان شرح د . شهاب هذه المبادىء قام بتطبيقها على النزاع 
حول جزر الخليج » فتحدث اولا عن مبدا نهاية الحدود واستقرارها » 
حيث ذكر ان هيمنة ايران على الجزر يعد انتهاكا لهذا المبدا ‏ لان 


هذه الجزر خضعت منذ القدم لسيطرة دولة القواسم التی ورثتي 
الامارات العربية المتحهدة . 

اما مبد! السلوك اللاحق ٠‏ فيرى الباحث احد الجانب العربى ور 
تمسك دوما باحقيته ل السيدة على الجزر الثلاثة ٠‏ وان الجازر 
الايرانى تعامل مع هذا الموضوع كميدآ عام ٠‏ بإعتبار ان الجزر 
الثلاث عربية وليست ايرانية . وقد دلل الباحث على ذلك ٠‏ بالوقان 
والاحداث التى نؤكد ذلك عربيا وايرائيا . a‏ 

وفيما يتعلق بالقيمة الاستدلالية للخرانط بشأن النزاع حول 
الجزر , فقد فند الباحث زيف الدفع الايرانى المتعلق بتقهويم ايران 
خرائط بريطانية نشير لسيادة ايران على الجزر ومنها الخريم 
العسكرية التى قدمتها لشاه ايران عام ۱۸۸۹ ب 

وبالنسبة لبدأ احترام السلامة الاقليمية ٠‏ فيقول الباحث ان 
الهيمنة الايرانية تتعارض مع هذا المبدا . وان استخدام ايران للقو: 
فى احتلال الجزر لا يعطيها الحق لى الاحتفاظ بالجزر . وانه ليس 
لايران ان تدفع فيما يتعلق بجزر ابو موسى بان سلطاتها ووجودها 
العسكرى والمدنى فيها يستند لما سمى بمذكرة التفاهم او الترتيبان 
التى وقعتها مع حاكم الشارقة فى نوفمبر عام ١57١‏ . وقد فنر 
الباحث ايضا الاسباب القانونية لذلك . 

وفيما يتعلق بمداخلة السفير جعفر رائد حول مستقبل العلاقات 
الايرانية العربية لى ضوء الخلاف الايراتى الاماراتى حول الجزر 
الثلاث فيبد١‏ السفير رائد مداخلته بملاحظة تتعلق ببعض 
المصطلحات والعبارات المستخدمة والتى تشكل احراجا للايرانيين 
المشاركين ولكنه سيتغاضى الخوض فيها حتى لا يبتعد عن صلب 
الموضوع ١‏ 

ثم يستعرض تجريته الشخصية منذ ان بدا سفيرا لايران لى 
المملكة العربية السعودية فى اوج ازمة الجزر الثلاث ف يناير عام 
7 . ويقول السفير جعفر رائد ه لم اكن بعيدا عن المشكلة تماما 
حيث سيق أن شاركت فى بعض المحادثات التى اجرتها الحكومة 
الايرانية مع الشيخ خالد القاسمى شيخ الشارقة في حينه . وكان 
للمملكة الهربية السعودية دور ايجابى فى تسوية قضية « البحرين ٠‏ 
بصورة مرضية . 

أ 





«ندوة» التطور السیاس فی مصر :۱۹۸۲ ٠۹۹۲‏ 


القاهرة : ( ۱۷ - 14 اكتوبر ۱۹۹۳ ) 


س ن 


ع مركز البحوث والدراسات السياسية مؤتمره الأول لشباب 
الباحثين فى العلوم السياسية حول ( التطور السياسى ف مصر لى 
كنترة من ١141‏ - 1915 ) . وقد نلقش المؤتمر فى ايام إنعقاده 

307 الى ا all!‏ شرين بحة 
a8 oe‏ اضى وأحدأ وعشرين بحثا على مدار 
. 5 55 21° - 9 

. الجلسة الأولى من المؤتمر ناقشت ورقتين بحثيتين الأولى ل | 
منار الشوريجى ( التطور الدستورى والقانون ) لى مصر من 7 
علاقتهما بالتقاعلات السياسية . وركزت الباحثة على التفاعلات 
نظلم الحكم واحزاب وقوى المعارضة واوضحت ان السلطة تستفل 


منال لطفى 
الاداة التشريعية للابقاء على القيود المفروضة على العمل السياس 
والنشاط الحزبى وعن محددات الحوار الحزبى اكدت الدراسة أن 
الحزب الحاكم كان هو صاحب المبادرة فى إجراء حوار مع احزاب 
المعارضة وليس العكس . كما أن اداء أحزاب المعارضة تجاه اى 
سرع يتحدد بحساسية الموضوع ووجود انقسام حوله ' 
وأوضحت الدراسة أن الحوار الحزبى من الناحية العملية يتمثل ف 
wet‏ الحكومة الى بيانات أحزاب المعارضة ووجهات نظرفا دون 
١‏ يمتد ذلك ليشمل المشاركة ف صنع القرار وخلصت الدراسة الى 
ن أحد مظاهر الحياة التشريعية والقانونية فى مصر التداهل 
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تو انقوانين التى تنعدم قدرتها على حل المشكلات التى 
ائ من اجلها ٠‏ اما المداخلات فركزت على نقطة اساسية وهى ان 
'.. رمات لاتساهم فى التحول الديمقراطى للنظام لانها نابعة منه 
إن السلطة تميد إنتاج شرعيتها من خلال هذه القوانين 
ty‏ فان عدم وجود فرصة لتطوير النظام من الداخل قد يفتح 
واي للجماعات المتطرفة لاصلاح النظام السياسى من الفارج بشكل 
ينيف وبالتالى على النظام ان يمتلك الجراة لاصلاح نفسه من 
Sala‏ بشكل مدريجى ٠‏ 
اما الورقة الثانية ل د / محمد صفى الدين فقد دارت حول 
| إلثقافة السياسية ودورها فى التحول الديمقراطى ) وتناول الباحث 
نا مصادر الثقافة السياسية فى مصير وخلص الى أن الثقافة 
ب اسية لاتغذى التوجهات الديمقراطية . لانها ثقافة إشكالية 
ج بتبغية الحاكم وأن جذور هذه الثقافة تمتد الى مصر الفرعونية 
ك ان الطبيعية الايكولوجية حتمت وجود حاكم قوى مركزى 
رستطيع التعامل مع الكتغيرات الطبيعية ونظرا لان الاسرة الممتدة 
رالدين والتعليم يكرسون حالة من التبعية والتلقية فإن احتمالات 
مساهمة الثقافة السياسية فى التطور الديمقراطى تبدو ضضئيلة , اما 
الداخلات فقد دارت حول الفصل بين الدين وبين وبين إستغلال 
السلطة للدين لتضمن ولاء الأفراد وخضوعهم لها وأختلفت الأراء 
حول امكانية إلقاء تبعة سيادة ثقافة الاستبداد على مصر النهرية منذ 
سبعة آلاف عام ! : واستخدام وسائل الأعلام كعامل للتطور 
الديمقراطى فى ظل خضوعها لسيطرة الدولة . 
أما الجلسة الثانية فناقشت ورقة د / حمدى عبد الرحمن ) اداء 
مجلس الشعب ف الدورة الثانية من الفصل التشريعى السادس ) 
وأعتمدت الدراسة على المقارنة بين وظائف مجلس الشعب من ناحية 
ومايقوم به (Sor! Gab Go Mad‏ لتقييم ادائه . وحدد الباحث 
وظائف مجلس الشعب فى الوظيفة التشريعية , المالية , الرقابة من 
خلال السؤال . الأستجواب ٠‏ والاقتراح بسحب الثقة وتوصل من 
خلال الجزء التطبيقى على الدورة الثانية من الفصل التشريعى 
السادس إلى أن مجلس الشعب شكليا ‏ له من الوظائف مايجعله 
أداة رقابة وحساب للسلطة التتفيذية إلا ان هذا واقعيا يتعارض مع 
ما للسلطة التنقيذية فى النظام السياسى المصرى من سلطات مطلقة 
Li oly‏ لان مجلس الشعب هو الذى يرشح رئيس الجمهورية فقد 
حرصت السلطة التنفيذية على أن يحصل الحزب الوطنى على نسبة 
لاتقل عن ۸٠‏ / من جملة مقاعد المجلس ومن ثم فالمجلس لايعدو ان 
بكين « فرعا تشريعيا » للسلطة التنفيذية اكثر من كونه سلطة 
تشريعية مستقلة « واكدت المداخلات على أهمية استخدام مناهج 
بحث غير ٠‏ المنهج الوظيفى » لدراسة آداء مجلس الشعب مثل 
« أداة الاستبيان » التى قد تساهم فى الخروج بنتائج جديدة حول 
العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية فى نظام تسلطى والاعتماد 
على مصادر محايدة للمعلومات لان المباحث اعتمد على تقرير الانجاز 
.بمعجلس الشعب والذى يعده جهاز فنى يتبع الأمانة العامة . 
أما الورقة الثانية لى هذه الجلسة فهى ١/عمار‏ على حسن ( أداء 
النعالف الاسلامى فل مجلس الشعب خلال الفصل التشريمى 
مس » وتتاوق الباحث لى ورقته اسباب تحالف حزب العمل 
ws?‏ وحزب الاحرار وجماعة الاخوان المسلمين فى انتخابات 
“مجلس الشعب لعام ١51‏ ثم قيم اداء التحالف داخل البرلمان من 
خلال مستوى المشاركة ويؤر الاهتمام وخلص الى أن لداء التحالف 
ثي بالتفوق العددى لنواب gall‏ الحاكم لى مجلس الشعب وعدم 
خا نواب المعارضة فرصة للكلام وتقديم الاقتراحات ثم الانشقاق 
jeg VAAN USE”‏ الباحث انه برغم هذا استطاع التحالف 


YW 
أن يحقق بعض الانجازات مثل إقالة زكى بدر وتحييد المجلس ازاء‎ 
وزير الثقافة وإقناع وزير التعليم بتطوير العملية التعليمية وزيادة‎ 
حجم البرامج الدينية لل وسائل الاعلام ودارت المناقشات حول صحة‎ 
. تقييم الباحث لأداء التحالف والانجازات التى حققها‎ 
سعيد عبدالمسيح,‎ .. ١ اما الجلسة الثالثة فقد بدات بمناقشة ورقة‎ 
تقييم اداء السلطة التنفيذية بالتطبيق على تجربة الاصلاح‎ ( 
وتناول الباحث فى ورقته‎ ٠ ١1557 نوفمبر‎ ١55١ هايو‎ ٠ الاقتصادى‎ 
مفهوم الخصخصة والاصلاح الاقتصادى ودواعية وبرنامجه‎ 
) ... السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف‎ ( 


وإجراءات الاصلاح الاقتصادى مثل تحرير اسعار الفائدة وفتحع 
المجال امام عمليات السوق الحرة وتعويم سعر الصمرف وتحرير 
التجارة الخارجية وتوصل الباحث الى ان مؤشرات النجاح لى 
القطاعين المالى والنقدى شكلية اذا وضعنا فى الاعتبار الغاء حوالى 
٤‏ مليار دولار من ديون مصر وتمويل العجز عن طريق اذون الخزانة 
وخفض الانفاق الحكومى ٠‏ وقد آكدت المداخلات على النجاح النسبى 
لأداء الحكومة فى مشكلة الأصلاح الاقتصادى . 

اما الورقة الثانية فكانت ل /١‏ عبدالله صالح ( الدور السياسى 
للقضاء المصرى . دراسة لحقبة الثمانينيات ) وقد تعرض الباحث 
للدور السياسى للقضاء والظروف العامة خلال الثمانينات ثم الدور 
السياسة المباشر وغير المباشر للقضاء وخلص الباحث الى أن فكرة 
« حياد القضاء » هى فكرة نظرية . فالقاضى يميل الى رؤى معينة 
إزاء قضايا عصره الأمر الذى ينعكس على تصرفاته وان الدور 
السياسى غير المباشر للقضاء كان أكثر حسما وظهر بوضوح فى 
المتهمين الذين تعرضوا للتعذيب ودارت التعليقات حول عدى 
استقلال مؤسسة القضاء عن مؤسسة السلطة وضرورة ضبط 
المفاهيم وإختيار المنهج المناسب للدراسة . 

اما الجلسة الرابعة فقد ناقشت ورقة ١‏ /رعمرو الشويكى ( الدولة 
والنظام الحزبى فى مصر ) وتناول الباحث فى ورقته دور مؤسسة 
الرئاسة ف التحول نحو التعددية الحزبية ق مصرفتحدث عن تمويل 
السادات المنابر الى احزاب فى 1477 , إلا ان الاطار السياسى 
والقانونى للتعددية الحزبية قاد نحو هيمنة مؤسسة الرئاسة على 
الحياة المزبية . كما أن الجهاز القضائى المصرى لعب دورا ف 
تشكيل الخريطة الحزبية والسياسية فى مصر اما عن مستقبل النظام 
الحزبى فى مصر فيؤكد الباحث ان سطوة الدولة فى مصر وهيمنتها 
الثقافية والسياسية لاتقف عائقا حتميا امام التطور الديمقراطى بل 
أن هذا التطور مرهون بلعب القيادات العليا والوسيطة فى الدولة 
المصرية وجزء من البيروقراطية دور حاسم فى إتجاه التطور 
الديمقراطى , إما المداخلات فقد دارت حول مشاكل التعددية 
الحزبية فى مصر وإمكانية لعب البيروقراطية المصرية دورأ ايجابيا لى 
التحول الديمقراطى . . 

والورقة البحثية الثانية قدمها /١‏ صلاح سالم عن ( المنافسة 
الحزبية فى مصر 111 - 1447 ) وتناول فيها المنافسة الحزبية ل 
ا حيث التسابق بين الأحزاب السياسية على مقاعد مجلس 
الشعب ف فترة الدراسة وعالجت الورقة ضوابط المنافسة الحزبية 9 
nas‏ ._ وه النظام الحزبى والمؤسسات السياسية التى هى 
احد الضوابط القانونية التى تحدد النظام الحزبي ذا يت على 
المنافسة وتداول السلطة وآخيرا تتاول الي ر راو از 

1 زافسة قدما سسنهم وخلص الى ضعف المنافسة الحزبية 

oe‏ إن هة كاملة . اما التعقيبات فقد تتاوات 
بسبب عدم وجود امكانيات 
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1۸ 
ضرورة إستحداث مداخل منهجية لدراسة النظام المزبى لل مصر 
مثل ( التنافس , الفاعلية ) وتحديد المفاهيم , 

أما الجلسة الخامسة فقد ناقشت بحث | /ايمان نور الدين ( اثر 
الانشقاق على الأداء السياسى لمزب العمل ) فاستعرضت الباحثة 
الأطار السياسى العام الذى يعمل فيه حهزب العمل وعلاقئه بمؤسسة 
الرئاسة وباقى احزاب المعارضة ثم تناولت اثر الانشقاق على أداء 
الحرب من خلال موشرات التماسك الداهلى ؛ البناء التنظيمى وحجم 
العضوية والتمثيل فى الانتخابات وخلصت الدراسة إلى أن الانشقاق 
لم يكن له تأثير يذكر على اداء الحزب السياسى وهذا لاسباب تتعلق 
بالوزن السياسى للجماعة المنشقة , اما المداخلات فقد دارت حول 
إستخدام الباحثة مؤْشرات غير موضوعية لمعرفة أثر الانشقاق وعدم 
الربط بين المدخل النظرى والتطبيقى ٠‏ 

اما ورقة /١‏ محمد ابو الفضل ( الحزب الناصرى : الوضع 
الراهن وافلق المستقبل ) فقد عالجت تطور الحركة الناصرية ونشاة 
الحزب ثم الانشقاقات داخله وعلاقته بالسلطة السياسية والمستقبل 
المتوقع للحزب وقد اك الباحث على الصعوبات التى واجهته وتمثلت 
فى الغياب الكامل لأى كتابات حول الحزب الناصرى ٠‏ وتركزت 
امتاقشات حول ضرورة اهتمام الباحث بالتطورات الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التى أثرت على نشأة وتكوين الحزب وغياب 
الاطار المنهجى وادواته التحليلية فى الدراسة وعدم اعطاء اهتمام 
بتعديد اى وزن نسبى لكل كتلة من الكتل المتناصرة لل الحزب 
وبالتالى صعوية إستشراق المستقبل . 

أما الجلسة السادسة فخصصت ثثلاثة اوراق بحثية . الورقة 
الأولى ل /١‏ إيمان محمد حسن «٠‏ حزب التجمع : البنية والدور 
السياسى لى إطار التعددية السياسية المقيدة » وتناولت بنية حزب 
التجمع والاطار الفكرى والهيكل التنظيمى وعضوية الحزب ثم 
محددات الدور السياسى للحزب وخلصت الباحتة الى أن آداء الحزب 
ودورة تأثر بالعوامل الداخلية والخارجية مثلل القيود والقانونية 
وهيمنة السلطة التنقيذية والمنافسات الداخلية ومشاكل البناء 
التنظيمية وآهتمت المداخلات بمناقشة مشاكل التعددية لى مصر . 

اما ورقة /١‏ معتز سلامة ( الأداء السياسى للحزب الوطنى 
الديمقراطى ( » NAVAS‏ 1۹۹۲ » فعالجت دور الحزب فى ظل ثقافة 
الاجماع السياسى والعلاقة بين الحزب والدولة من حيث التوحد 
التنظيمى وتماثل البرامج والسياسات واخيرا خلص الباحث إلى ان 
تقويم الاداء السياسى للحزب الوطنى يختلط بتقويمنا للاداء السياسى 
للدولة ذاتها نظرا لتشابك العلاقات بين الطرفين ودارت المناقشات 
حول امكانية الفصل بين رئاسة الجمهورية وزعامة الحزب الوطنى 
لتحقيق تكافؤ فل المنافسة بين الاحزاب . 

والورقة الثالثة قدمها ١‏ /حامد عبدالماجد ( إشكاليات العلاقة بين 
النظام السياسى والحركات الاسلامية » وأوضح الباحث أن السلطة 
المركزية لى مصر الفرعونية هى التأصيل للشمولية السياسية وان 
عنف الحركات الاسلامية ليس اصيل بل هو رد فعل على عنف 
السلطة التى تحاول تفويض اى دور للحركات الاسلامية عن طريق 
تجاهل دورها الأساسى ف الحركة الوطنية المصرية وتهميش التعليم 
الدينى ويؤكد الباحث انه عند وصول الجماعات الاسلامية 
على باقى التيارات أن تسلم له بالحاكمية . وقد اتسمت المداخلات 
بطابع صدامى أكد أن عنف الحركات الاصولية هو الاكثر خطرا GY‏ 
يتجه نحو الافراد والجتمع ly‏ الحركات الاصولية تتميز بطابع 
دیکتاتوری لامجال لتجاهله . 

اما الجلسة السابعة فناقشت ورقة /١‏ أيمن عبد الوهاب ( الدور 
السيامى للجمعيات التطوعية فى مصير » وتناولت الورقة الجمعبات 


الإهلبة بين الدولة والمجتصع wall‏ والسمات العامة لهذه الجمعيان 
ثم اساليب التعبير عن الدور السياسى من خلال نماذج بي 
الجمحبات مثل ( الجمعبة الشرعبة وجمعية النداء الجديد ) وغير 
هذا هن الجمعبات ول ملاحظاته الختامية آشار الباحث الى 
الصعوبات التى نواجه الابحاث ل هذا المجال بسبب قلة المعلومان 
والحس الامنى الذى نتعامل به العديد من الجمهيات خاصة زان 
النوجه الاسلامى . وطرحت الورقة عدة تسماؤلات متعلقة بالآليان 
التى يجب توافرها لكى يكون لهذه الجمعيات دور سياسى وكيفية 
مساهمتها ل النحول الديمقراطى . وناقشت المداخلات الملا 
الصدامية بين الجمعيات الاهلية وبين النظام السسياسى 2 
الدولة لى مصر واثر هذا على هشاشة تنظيمات المجتمع المدنى 
والروابط التى تربط بين الدولة والجمعيات الاهلية بما يفقد هذه 
الجمعيات فاعلية العمل بعزل عن تأثير المؤسسة الحاكمة . 

أما ورقة /١‏ هويدا عدلى رومان ( النقابات العمالية بين 
والدولة فى مصر 1541 - 11517 ) فتناولت نظام الانتخابات التقابية 
الذى يكرس هرمية العمل النقابى وتنعدم معه امكانية التأثير من 
اسفل لاعلى ثم اساليب الدولة السلطوية التى تدمج جماعات 
المصالح فى عملية صنع القرار الحكومى وبالتالى تدجين ممارستهم 
المخالفة كمصالحها . وتؤكد الباحثة انه على الرغم من أساليب 
الاستقطاب السلطوى الا آن عوامل هامة مثل السياسات 
الاقتصادية الجديدة وما قد يكون لها من آثار سلبية على العمال لى 
مصر قد تدفع نحو فك إشتباك المصالح بين النقابة والسلطة وبالتالى 
تتيع للحركة إنفلاتا اكبر عن السلطة . 

ودارت المناقشات حول آليات الهيمنة التى تتبعها الدولة للسبطرة 
على النقابات والجمعيات المدنية والمقارنة بين آداء المجتمع J pull‏ 
حالة السلطة الليبرالية والشمولية . 

اما ورقة ١‏ /رحاتم نصار ( دور رجال الأعمال المصريين ف التأثير 
على السياسة الاقتصادية ) فعالجت الهيكل التنظيمى للجمعية 
ودينامياتها ومصادر قوتها وفاعليتها ثم تطور ادائها وقد اكد الباحث 
على أن جمعية رجال الأعمال المصريين لعبت دورا مؤثرا نسبيا فى 
عملية صنع السياسات الاقتصادية واهتمت المداخلات باقر 
التحولات الاقتصادية J‏ مصير على آداء جمعية رجال الأعمال والاقاق 
المستقبلية لعمل هذه الجمعية . 

اما الجلسة الثامنة عن ( العوامل الخارجية والتطور السياس ) 
فناقشت ورقة /١‏ أمانى مسعود ء الابعاد السياسية لظاهرة عودة 
العمالة المصرية » وتناولت الباحثة خصائّص العائدين المصريين 
ومضامين سياسات العودة ثم الأثار الاجتماعية والسياسية للعودة 
من حيث نسق القيم والاستقرار السياسى وخلصت الدراسة الى 
خطورة عدم استيعاب العائدين لان ذلك يهدد اما بالعودة مرة اخرى 
واما بالانضمام لحركات الرفض . واكدت المداخلات على الصعوبات 
الاقتصادية المضاعفة التى تواجهها مصر نتيجة عودة السلاً 
وضرورة تحسين الأداء الاقتصادى لايجاد فرص عمل والحذر من 
التداعيات الاجتماعية والسياسية التى قد تصاحب ارتفاع معد لات 
الباطلة . ١‏ 

أما الورقة الثانية فكانت ل ١/عمرو‏ الجويلى ( العوامل الخاره 
والتطور الديمقراطى فى مصر ) وتناول بحثه آثر العوامل الخارهة 
الدولية والاقليمية على التطور الديمقراطى فتحدث عن إنهيار الاتهاه 
السوفيتى وحرب الخليج ثم عالج الأدوات التى استخدمها الغرب ل 
دفع دول العالم الثالث للتحول الديمقراطى . اما المداخلات 1 
حول الأوزان النسبية للعوامل الداخلية والخارجية المؤثرة فى النطيد 
الديمقراطى والمصالم الغربية وراء دعوة الديمقراطية : 
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ا الجلسة التاسعة ( الاعلام والتطور الديمقراطى ) فناقشت 
alle Guy‏ ( الاعلام والتطور الديمقراطى فل مصير 
14۲( فعالمت العلاقة بين الصحافة والقانون 


5 وت 
0 4 ل واكد الباحث أن احتكار السلطة لوسائل الاعلام 


٠‏ ل إا فرانين المراقبة والمصادرة وحظر النشر تفيد امكائيات 
en‏ التطور الديمقراطي . وركزت المداخلات على اثر 
رالافمار الصناعية فى الديمقراطية فى العالم كله , 
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faa, 


8 الاعلام 
اينكنولوجبا 


5" 
اما الدراستان الاخيرتان فكانتا تحليلا لمضمون صحف الأهرام 
والشعب والاهالى ف تناولهم لظاهرة الارهاب وقدم الورقتين ١‏ /أحمد 
عبد الجواد وا/ خالد عبداللطيف . 
اما الجلسة الختامية فشملت عددا من التوصيات الهامة مثل 
إقامة مؤتمر لشباب الباحشين كل عام وإقامة دورات تدريبية للباحثين 
الشباب تحقق لهم فهما اعمق للمشكلة البحثية والمناهج العلمية 
والفروض وتعاون المراكز البحثية المختلفة لل مصر فيما يتعلق 
بالتنظيم والتمويل وإعطاء الخبرة .0 





«الندوة» العربية لهجرة وتنقل العمالة 


القاهرة ( 7١‏ اکتوبر- ۳ نوفمير ۱۹۹۳ ) 





تسلبط الضوء على اوضاع العمالة العربية المهاجرة والوافدة » 
وتلمس السبل لتحسين اوضاعها وحماية حقوقها من خلال تطبيق 
احكلم الاتقاقيات العربية والدولية يبهذا الشأن ودراسة انعكاسات 
الهجرة والتنقل على الاقتصاد الوطنى والقومى العربى . كل هذه 
الكلمات بما نتضمنه من معابير كانت موضوع الندوة العربية التى 
انعقدت بالقاهرة خلال القترة من 7١‏ اکتوبر حتی ۲ نوفمير ١14517‏ . 

شارك فى هذه الندوة - التى نظمها الاتحاد الدولى لنقابات العمال 
العرب بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد العام لنقابات عمال 
مصر- ممثلو احدى عشرة منظمة نقابية قطرية وسبعة اتحادات 
مهنبة عربية ٠‏ وخلال فترة انعقاد الندوة بالجامعة العمالية استمع 
المشاركون الى البحوث والعروض القطرية المقدمة للندوة ‏ ومناقشتها 
ببدح من المسنولين العمالية والعلمية المجردة التى انصبت جميعها 
على معالجة قضية الهجرة للأيدى العاملة العربية وتنقلها من 
+دانبها المختلفة من حيث أوضاع العمال العرب المهاجرين لل دول 
انوبا الفربية . ومسالة تعزيز ارتباطها بالوطن الام ٠‏ ومن حيث 
دل العمل العربية وعلاقتها بالهجرة والتنقل والسياسات العربية 
اجب اتباعها لتنظيم هذه الهجرة بما يخدم ‏ على السواء - 
hm‏ البلدان المرسلة والمستقبلة للعمالة العربية . والعمل على 
أ أحكام الاستراتيجبة العربية للتشغيل . واحكام اتفاقيات 

لحمل العرببة والدولية ل هذا المضمار , والتى تسهم الى حد كبير لى 
خديد الآليان ألنى من شانها التعامل مع هذه القضية بهدف ايجاد 
ا مل عربية واحدة تسهم بشكل فعال ال نحقيق التنمية لى 
au‏ المستقبلة للعمالة وتحسين الاوضاع الاقتصادية لى البلدان 
ne‏ العمالة والحفاظ على حقوق الايدى العاملة المتنقلة والمهاجرة 
٠٠ب‏ والإجتماعية . 
7 ت رؤية الانماد العام لنقابات عمال مصر ل جزئية العمالة 
نة دالعاندة ان اسبابها ثلاثية 
ر ية عندما انخفضت عائدات النفط فى دول الخليج الى اكثر 
WO‏ عمأ كانت عليه لل السنوات الثالية لعرب اكتوبر , 
,كا ال منتصف الثمانينيات . واعتبارا من 44 وازاء ذلك بدات 
١ل‏ الاستغناء ٠‏ عن اعداد كبيرة من العمال فى الدول الخليجية 
** العودة الجماعية لم يكن سببها فقط اقتصادبا بل 


aad‏ سعد الدين 


كانت هناك اسباب فنية . منها منافسة العمالة الآسيوية لها فى سوق 
العمل العربى . ويضاف لذلك ان yall‏ المستوردة للايدى العاملة 
انتهت من الجزء الاكبر من مشروعات البنية اساسية وعمليات 
التشبيد والبناء ‏ فضلا عن انها بدات مثلا ف إحلال العمالة الوطنية 
محل العمالة الأجنبية ٠‏ كلما كان ذلك ممكنا . خاصة بعد التوسع فى 
التعليم بها . 

اها السيب الثالث فهو السياسى « والعسكرى ٠‏ وهو فى شان 
العودة الجماعية لاتقل تأثيرا عن الأسباب الاقتصادية وذلك بسبب : 
- ان الدول النفطية المستوردة ‏ التى تتطلب لدخول العامل المهاجر 
إليها تأشيرة دخول . تستخدم سياسة منح التأشيرات بأسلوب 
سياسى يمكنها احيانا من الضغط على البلد المصدر عند الحاجة : 
باعتبارا أن استيراد العمالة وسيلة من رسائل التخفيف عن اليلاد 
التى تعانى من البطالة . وأنها وسيلة لزيادة تحويلات العاملين 
بالخارج الى ذويهم بالداخل ؛ تتوقف الزيادات فى التأشيرات او 
التقليل منها على طبيعة العلاقة التى تربط البلد المستقبل بالبلذ 
المرسل 

والمجموعة الثانية من الدول العربية المستوردة للأيدى العاملة , 
هى التى لاتتطلب اى تاشيرة من العرب الوافدين اليها مثل ليبيا 
والعراق ‏ وهاتان الدولتان انما فتحتا الحدود امام العمال العرب 
المهاجرين . إما لاسباب سياسية ٠‏ أيديولوجية » كما هو الحال 
باننسبة لليبيا . واما لاسباب خاصة كالحرب . كما هو الحال بالنسبة 
للعراق . 

ان هذا الاسلوب ترتيب عليه مشاكل كثيرة حيث تدفقت الايدى 
العاملة العربية ‏ وعلى الأخص المحصرية ‏ دون أى إعداد او 
تخطبط ‏ وسرعان ما اصبحت المنافسة بين أفراد هذا الجيش من 
المتعطلين وسيلة ف ايدى اصحاب الاعمال لخفض الأجور ٠‏ ووسيلة 
ضغط على هؤلاء الوافدين بقبول شروط مجحفة ! 

ويلاحظ ان النتائج لاتقف عند حد الاعداد العائدة والتحويلات 
التى ستضيع . فالمشكلة لها ابعاد سياسية واجتماعية خطيرة ٠‏ 

: سات مناد غير مباشرة بالنسبة لنا فالتحويلات 
a hy 2a rare,‏ 0 
المصرفية للعمالة المصرية فى كل من الكويت والعراق نقدر بنحو ؛, 
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مليار دولار سنويا ‏ والاستثمارات المطلوبة لتوفير فرص عمل للعمالة 
العائدة تقدر بحوالى 4,5 مليار دولار . 

ويشير اتحاد عمال مصر بأنه لن يتعرض للحلول الواجبة من قبل 
الدول المصدرة للايدى العاملة لاستيعاب العمالة العائدة فقد افاضت 
الابجاث والندوات فى تعداد هذه الوسائل وتقديم الحلول ؛ وهى ل 
مجملها اجراءات اقتصادية كان بتعين على الدول المعنية بالتخطيط 
لها والتحسب لوقوعها . وتحضير الحلول البديلة ولكن هذا لم يكن 
الوضع . وعلى الدول المصدرة الان ان تواجه هذه المشكلة بالمتاح لها 
من امكانيات ؛ وان كنا نعلم ان المتاح لها لايكفى . وان حل هذه 
المشكلة لن بتاتى الا لى اطار جماعى ؛ باعتبار ان ٠‏ الفقر » مشكلة 
تهدد الجميع مهما كان بعيدا . 

ولتا ان نتساعل عن اوجه الحماية المقررة للعمال العائدين ٠‏ على 
الاخص اذا كانت عودتهم لاسباب سياسية , او لقرارات عسكرية 
( كالحرب ) ولعل المثال المصرى دليل على اهمية هذا التساؤل ٠‏ فلقد 
عاد عمال مصير الى وطنهم اكثر من مرة . اما لأسباب سياسية ( عام 
٥‏ و47 من ليبيا ) كما عادوا من العراق بشكل جماعى ايضا لل 
اكثر من مناسبة ( 47 بسبب خفض التحويلات و 89 بسبب انتهاء 
الحرب العراقية الايرانية ىو 1١‏ بسبب حرب الخليج , 

وقدر عدد العائدين بسبب الاخيرة ٠٠١‏ الف مصرى بالاضافة 
الى ٠١‏ الف كانوا يقضون اجازاتهم بالوطن ولم يتمكنوا من العودة 
ای بلغ مجموع العائدين ٠٠١‏ الف مصرى اغلبهم لم يكن له وظيفة 
بالحكومة او القطاع العام لى مصم . 

ومن غير ان تتساعل عن أسباب المعاملة التى لقيها هؤلاء العمال 
نسال فقط عن مستحقاتهم ؟ فهؤلاء لم يحرموا فقط من مستحقات 
نهاية الخدمة ولكن حرموا من مدخراتهم لدى البنوك وصناديق 
gil‏ 

والشىء الغريب ان تلك المشاكل ‏ اى الحصول عل المستحقات - 
اثر الطرد الجماعى من دول الاستقبال لاتجد حلولا لها سواء كانت 
العلاقات السياسية طيبة ( كما هو الحال الان بين ليبيا ومصر وبين 
الكويت ومصر ) او كانت العلاقات السياسية متوترة ( كعلاقة العراق 
ومصر ) ' 

والغريب ان العلاقات السياسية الطيبة تشبه فى هذا المجال 
العلاقات السياسية السيئة كلتاهما لاتشقع للعامل فى الحصول على 
حقوقه إثر طرده من البلد الذى كان يعمل فيه . 

لا ترى كيف يمكن حل الامر .. خاصة على الصعيد القانونى ولا 
يعنى ذلك ان نندقع لنطالب بهيئات متخصصة او تشريعات 
خاصة .. فقد علمتنا التجربة فى محيط الدول العربية ان البنيان 
التشريعى والمؤسسات مهما كانا على درجة من الاتفاق والتنظيم ‏ لا 
تشفعان لى تحقيق حماية العامل المهاجر خماية كاملة . 


! ! ملايين مهاجر عربى‎ V 

وخلاصة ما أشارت به منظمة العمل العربية أن التنقل يشمل 
قرابة 5,4 مليون عربيى ٠‏ وأن الهجرة لاوربا تشمل قرابة ثلاثة 
ملايين اخرى واصبحت هذه الهجرة تؤثر ل المجتمع العربى وتمتد 
الشريحة السكانية المعنية بها كما تزيد عن ٠0‏ مليون عربى , كما 
ان عوائد المهاجرين والمتنقلين تؤثر بشدة ل ميزان المدفوعات ورخاء 
العائلات وقد اتجهت هذه العوائد للتقلص بشدة مخيفة ٠‏ ويبدو ان 
هذه التجربة قد انتقلت الى مرحلة جديدة تتقلص فيها وف التشغيل 
وتشهد المزيد هن العودة . 

والبئد ان العربية حرصا على المصلحة المشتركة مدعوة الى معالجة 
اشكاليات الهجرة والتنقل كاحد عناصر المصير المشترك , وقد تم 
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بناء صروح تشريعية ٠‏ عربية تساعد على ترشيد هذه الاولوية الهامة 
فى التعاون العربى والتى فاقت كل اوجه التعاون الأخرى . 

وقد تمثلت رؤية اتحاد عمال فلسطين فل أن الاسباب التى تؤدى 
الى هجرة وتنقل الايدى العاملة العربية مازالت موجودة وأن النضال 
والصمود وحده للطبقة العاملة العربية تنظيماتها النقابية ووحدج 
العمال العرب فى اطار الاتحاد الدولى لنقابات العمال العرن , 
والضغوط على الاأنظمة العربية لتاخذ دورها ل انهاء مسالة ايجار 
٠‏ كفيل ٠‏ للعمل وكذلك حصول العامل على الاقهمة . وقد طردت 
عائلات كثيرة بسبب هذه الحجة الواهية رغم قرارات مؤتمران 
منظمة العمل العربية المتتالية . ان انهاء هذه الأساليب والقضاء 
عليها من شأنه فى نهاية المطاف ان يؤدى الى تحقيق أهداف الحركة 
العمالية العربية وطهوحاتها . 

كما أن فك الحصار عن المجال وشعب ليبيا والعراق والصومال 
من شأنه ان يحسن وضع العمال العرب ويخفف من معاناتهم وان 
تحرير فلسطين وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة من شانه ان 
يخفف من معاناة عمال وشعب فلسطين ٠‏ ويساعد لل عودة ولم شمل 
العائلات والايدى العاملة الفلسطينية التى هاجرت الى الاقطار 
العربية والاجنبية لأرض الوطن تساهم ف بناء الاقتصاد الوطنى 
الفلسطينى ومستقبل الاجيال القادمة . 

وهناك نقحله هامة اثارها اتحاد عمال فلسطين هى أن دول الخليج 
بها اكثر من ٥‏ ألف مكتب استخدام غير الشركات الوهمية للتجارة 
فى عملية استخدام العمالة عن دول جنوب وشرق أسيا وتحقق 
الارباح الهائلة نتيجة لذلك لاحلالهم محل الأيدى العاملة العربية ! ! 
وقد بلغ ربح هذه المكاتب والشركات J‏ عام واحد بليون دولار 
امریکی ! ! 

ويوضح الاتحاد الدولى لنقايات العمال العرب أن الهجرة او تنقل 
قوة العمل قد تكون دائمة وقد تكون مؤّقتة ولها دوافع مختلفة مادية 
او فينة او نفسية او حتى سياسية أو جميعها ‏ وان كان الدافع 
المادى أهمها ومع ذلك فانها كلها منبثقة من استمرارية واقع التخلف 
الاقتصادى والأجتماعى وتعمق التمايز الاجتماعى داخل الأقطار 
العربية وفيما بينها » وتزايد الاندماج التابع للاقتصادات العربية 
بالاقتصاد الراسمالى العالمى وسوقه الدولية . 

ولا شك ان بلدانا تصدر موادها الأولية ورؤوس أموالها مقابل 
الحصول على المواد المصنعة والغذائية هى بلدان تحرم عمالها من 
وسيلة العمل الفعلية وتجعل مثهم طبقة ٠‏ دونية » تتجمع صفوفها 
كجيش احتياطى لهجرة مقبلة جاهزة للتحرك . 

ان ظاهرة الانتقال الحالى للقوى العاملة فيما بين الأقطار العربية 
يتم اساسا خارج ای تنظيم قومى اى حتى ثتائى ومازال القرار 
الفردى للعامل المتنقل هو اساس الموقف . 

كما أن استعادة جزء من العمال المهاجرين لا يمكن أن تتحقق الا 
ال اطار خطط علمية مدروسة للتنمية الاقتصادية ولفروع الاقتصاد 
الوطنى بحيث تم توفير فرص العمل والمعيشة الملائمة لهم بدين 
حدوث هزات آو أزمة فيض ف العمالة المحلية . وإن هذا ينطبق على 
المستويين القطرى والقومى وخلصت رؤية الاتحاد الدولى للعمال 
العرب الى أن التنسيق والتكامل الاقتصادى العربى هو الوعاء 
الرئيسى لاستيعاب الأيدى العاملة العربية واستعادة اجزاء هامة من 
العمالة المهاجرة > 

وقد اسفرت التدوة ف نهاية اعمالها عن عدة نتائج رات ضرورة 
الاخذ بها لعلاج المشكلة التى من اجلها عقدت الندوة . ففى مجال 
ade‏ العامة والاجراءات : حث الحكومات العربية على تطبيق 
الاستراتيجية العربية للتشغيل التى أقرها مؤتمر العمل العربي 





DRG . 5 - 3‏ ام عام ١‏ 
ال يي ب الاب عع البو يي ندا 


احكامها زلحد من ظاهرة البطالة وصولا للاستخدام Sol!‏ 
Rta aS,‏ , والتممديق على الاتفاقيات العربية والدولية 
Sissy ine a‏ الايدى Llane Usb!‏ لحقوقها الكاملة فى 
ٍ' لىتقيلة ؛ ووفاء لجهودهم فى إعمار وتقدم هذه البلدان , 
7 ات بحقوق واوضاع العمال العرب الوافدين اليها أو عدم 

MH, yy‏ السياسية بين الحكومات ٠‏ واعتماد سياسات 
إتنمية الموارد البشرية كثروة ل المجتمع تدريبا وتأهيلا والعمل 
me‏ المقومات لاستقرار الكفاءات العربية من أجل تطور وتقدم 
المنمم العربى 
ا فنا بي عمالى من المشاركين اكد على ضرورة الفاء نظام 
كنيل , المعمول به فى بعض الدول العربية ٠‏ لما ينجم عنه هن 
استفلال بشع للعمال وحقوقهم واهدارا لكرامتهم الانسانية , 
,بيد سوق عربى يؤدى الى خلق التكامل العربى فى مجال العمالة 
Binns‏ تحقيق النكامل الاقتصادى العرب واتباع سياسة عربية 
بل عملية تقل الايدى العاملة فى اقطار العرب ٠‏ والوقوف آمام 
بسكت الاقتصادية المفروضة من قبل مؤسسات الاقراض 
الدرلبة والتى لا تراعى العدالة الاجتماعية وتؤثر سلبا على الجماهير 
الكادحة ونهددهم فى معيشتهم ومستقبل أسرهم » وان يكون هناك 
تسبق بين التنظيم النقابى والسلطات الوطنية ومنظمات اصحاب 
سال المختصة من اجل توفير مناخ مناسب لجذب الأموال العربية 
ولستثمارها داخل اطار الوطن العربى دعما للاقتصاد الوطنى 
we;‏ 
لما فى مجال الحقوق التأمينية للعمال الوافدين فاكدت الندوة على 


۲۷١ 

ضرورة العمل على سريان نظم التامينات الاجتماعية على الممال 
العرب الوافدين ومساوانهم ل هذا المجال بالعمال الوطنيين ‏ وافادة 
العامل العربى الوافد من مزايا الضسمان الاجتماعى اذا ثوافرت 
شروط استحقافها طبقا لقانون الدولة النى يعمل بها ؛ ايضيا ان 
بتمتع العامل العربى الوافد بالحق ف تهويل اشتراكاته وكؤلك 
اشتراكات صاحب العمل فى تأمين الشبهوخة . والمجز والوفاة الى 
الدولة التى انتفل للعمل بها . وحقه فى تهوبل معاشه ايضنا الى 
الدولة النى يسنفر بها او تستقر بها اسرته دون اية قيود من الدولة 
النتى يربط بها المعاش 

ومن اجل الحفاط على القيمة الحقيقية لأموال مؤسسسات الضمان 
الاجتماعى فإن ذلك يستلزم انشاء شركة عربية لاستثمار تلك 
الاموال بتكون رأسمالها من مساهمات صناديق ومؤسسات الضمان 
الاجتماعى Una! J‏ العربية على أن تستثمر هذه الأموال ف انشاء 
مشروعات تسهم فى تحقيق التنمية وامتصاص البطالة 

وال مجال العمال المهاجرين طالبت الندوة بضرورة التنسيق بين 
المنظمات النقابية والاجنبية الصديقة بالتعاون مم المكومات المعنية 
فى الاقطار العربية المرسلة والدول الاجنبية المستقبلية للعمالة العربية 
من أجل تحقيق ضمان حق الأقامة والعمل ف البلدان الاجذبية دون 
تمييز بين العرب وغيرهم وحقهم ل الانتساب إلى مؤسسات الضمان 
الاجتماعى والرعاية الصحية والاستفادة من كافة المزايا الأخرى , 
والاستفادة من التدريب والتأهيل المنصوص عليه ف قوانين بلد 
الأقامة ىق مواجهة الأجراءات التعسفية ei‏ تتخذها الدوامر 
المختصة لحرمانه من هذا الحق . 





القمة الرانعة لمحظمة ال « إبحاد ( 


اديس ابابا : 





ل السابع من سبتمبر ( ۱۹۹١‏ ) الماضى . إختتمت أعمال القمة 
لرابعة لرؤساء دول وحكومات ٠‏ الهيتة الحكومية للتنمية ومكافحة 
فلاف ٠‏ لدول شرق إفريقيا لل اديس ابابا > وكانت تلك القمة قد 
نت بعقر اللجنة الاقتصادية لافريقيا التابعة للامم المتحدة تحت 

د ٠‏ السلام وحماية البيتة من أجل التنمية ٠‏ » بمشاركة رؤساء 
5 دل هى إثيوبيا ٠‏ إرتيريا ٠‏ جيبوتى ٠‏ كينيا ٠‏ اوغندا » 
peas ' ne‏ الاجتماعات كل من نائب الامين العام للامم 

“ة والامين الننفيذى للجنة الاقتصادية لافريقيا , والامين العام 

' الرحدة الافريقية . وممثلون لدول السوق الاوروبية المشتركة , 
“نح المنظمات الدولية الاخرى . وذلك ل إطار أعمال تلك الدورة 

لفت بأنها هامة فياسا على الدورات السابقة لدول المنظمة . 

راكد إنشاء منظمة الايجاد Inter Governmental Authority‏ 

اس 1 ل Developmest‏ إلى المؤتمر الأول للقمة الافريقية 

00 الذى افعقد بدولة جيبوتى خلال النصف الثانى من ينابر 
١‏ ؛ وضم ست من رؤساء دول شرق إفريقيا لى محاولة 
رال حل المشكلان الحادة الناشتة dre oe‏ موجات الجفاف 
رن" الثى عصفت بمواطن تلك الدول بشكل ماساوى لهدة 

“*تابعة . وقد اكتسمب هذا المؤتمر الذى حضبره رؤساء دول 


i 
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عصام سعد الدين 


جيبوتى » إثيوبيا ‏ كينيا . اوغندا ٠‏ السودان ٠‏ الصومال ( فى ذلك 
الوقت ) اهمية خاصة خم كان المؤتمر الأول من نوعه ف تاريخ 
منطقة القرن الافريقى وشرق إفريقيا ٠‏ والذى يجتمع فيه رؤساء دول 
تلك المنطقة متجاوزين نزاعاتهم وخلافاتهم ليقوموا بتوقيع وثيقة 
ميلاد منظمة جديدة للتعاون الاقليمى هى منظمة ١‏ الابجاد » ؛ 
ويتناول هذا التقرير اهم القضايا المرتبطة باعمال القمة الأخيرة 
لرؤساء تلك المنظمة , 


: اهمية الدورة الحالية للمنظمة‎ ١ 
تکتسپ القمة الأخيرة للايجاد اهميتها من تصاعد اهمية‎ 
المشكلات المرتبطة بدور تلك المنظمة ؛ ا عملها ( التنمية‎ 
٠ الكارثة‎ ٠ ومكافحة الجفاف ) , فقد كان الجفاف دائما بمثابة‎ 
كما قال الرئيس الجبيوتى حسن جوليد ف إفتتاحه‎ ٠ بالنسبة لافريقيا‎ 
اول مؤتمر قمة لدثل الايجاد عام 1447 ؛ إذ أنه أنه حسبما قال‎ 
الرئيس السنفالى عبده ضيوف - الذى حضر الاجتماع الآول بصقته‎ 
رئيسا لمنظمة الوحدة الافريّقية فى ذلك الوقت  إجتاح الجفاف بشكل‎ 
منساوۍ ۳۷ دولا افريقية تضم اكثر من 7 مليون نسمة حتى‎ 
وهو مادفع دول شرق إفريقيا إلى تشكيل هذا‎ ٠ منتصف الثمانينات‎ 


ot 


١ VY 
Ki ame التجمع لتحديد الوسائل المشتركة التى يتعين الاخذ بها‎ 
اسباب مشكلة الجفاف . ومحاولة تحييد بعض آثاره وإنعكاساته‎ 
السلبية على عملية التنمية . وقد تلقت منظمة الايجاد منذ إنشائم‎ 
مساعدات مختلفة من منظمات دولية وإنسانية مختلفة » غير ن‎ 
غالسية تلك المساعدات كانت قد توقفت لى السنوات الماضية لعدم‎ 
جدية سياسات المنظمة بهذا الشان ؛ ومن هنا تأتى اهمية الاجتماع‎ 
الرابع ( أديس ابابا - سبتمبر 14417 ) الذى إتفقت دول الايجاد‎ 
البرامج الجادة » التى تجعل‎ ٠ خلاله على صياغة وتنفيذ عدد من‎ 
أوساط المنظمة ودولها تأمل فى أن يعود الدعم الخارجى لانشطتها إلى‎ 
. التدفق فى وقت لاحق‎ 

ا الحالية للمنظمة بعد فترة من الركود الطويلة 
التى مرت بها « الايجاد . . وفى ظل المناخ الدولى والاقليمى الحالى 
فإن أعضاء المنظمة قد قرروا إعادة تنشيطها وتدعيم دورها كإطار 
لخلق تعاون إقتصادى بين الدول الاعضاء خاصة فيما يتصل 
ببرامج مكافحة الجفاف والجراد وغيرها . وحسب التصورات التى 
سادت ف اوساط قمة اديس ابابا الاخيرة فإن هناك منظومة من 
الدوافع المشتركة تدفع Lal‏ فى هذا الاتجاه ؛ اهمها : 

١‏ أن بلدان شرق إفريقيا تواجه تحديات سياءمية وإجتماعية 
وإقتصادية تؤثر بصورة سلبية على حياة المواطنين العاديين فل 
المنطقة ‏ وهو الأمر الذى يتطلب إعطاء الأولوية للبرامج الخاصة 
بتحقيق الاكتفاء الذاتى فى المواد الغذائية وحماية البيئة . 

” - أن الدول الأعضاء تواجه تحديات كبيرة تتطلب ايضا بذل 
المزيد من الجهد بهدف التنمية البشرية والمادية ٠‏ بغرض إستغلال 
الثروات الطبيعة التى تزخر بها بلدان شرق افريقيا ١‏ , 

٣‏ - ان هناك تحديا اكبر واكثر عمقا يواجه دول تلك المنطقة 
بصورة حادة ف الفترة الأخيرة » ويستلزم التعامل معه بصورة 
سريعة نسبيا » وهو تعزيز علاقات التعاون بين أعضاء ٠‏ الايجاد » 

٤‏ - أن الأعداد الهاتلة من اللاجئين والمشردين بفعل الحروب 
والبيتة فى دول المنطقة قد ساهمت بصورة سلبية فى تردى الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية فى دول المنطقة . 

ويضاف إلى كل ذلك ؛ أن التغييرات التى جرت فى شرق اورويا » 
وإتجاه الدعم الغربى إلى دول اوروبا الشرقية قد أدى بصورة 
مباشرة إلى نقص ملحوظ فى تدقق المعومات والموارد المالية إلى دول 
إفريقيا » ومنها الدول الأعضاء لى منظمة الايجاد » وهو أحد 
التحديات الكبرى التى تواجه دول المنطقة لعدم كفاية مواردها 
المحلية ‏ واعتمادها الرئيسى على نلك المعونات المباشرة فى تنفيذ 
برامجها الاقتصادية والتنموية . والأهم من ذلك أن بعض القضايا 
السياسية الهامة قد بدات تفرض نفسها على جدول اعمال القمة 
خلال مرحلة الاعداد لها - مثل مشكلة جنوب السودان - فى إطار 
عملية التطور الملحوظ لل دور ٠‏ الايجاد » بإتجاه بحث قضايا ذات 
طابع سياسى ٠‏ وإتجاه بعض القيادات الحالية للدول الاعضاء فى 

المنظمة ( كما يحدث ل حالة إثيوبيا وحالة ارتيريا ) للبروز كقوى 
سياسية اقليمية فاعلة لى منطقة شرق إفريقيا التى تعد حاليا منطقة 
تحولات هامة على صعيد قارة إفريقيا ‏ وعلى صعيد الأقاليم 
المحيطة ٠‏ بحكم الاوضاع الجيوبوليتيكية التى تربط شرق إفريقيا 
والقرن الافريقى بدوائر الأمن القومى للكثير من الدول المجاورة 


والمحيطة بتلك المنطقة . 


" - أعمال الدورة الحالية للمنظمة : 
توضح أوراق القمة الرابعة للايجاد اهم مواقف yall‏ الاطراف 
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فى المنظمة تجاه القضايا التى طرحت خلالها ٠‏ وبالتالى اهم ملامع 
« برنامج عمل » الدورة الحالية كما وضحت خلال اجتماعات القمة , 
وماتم تقديمه خلالها من اوراق ٠‏ ويمكن رصد أهم ما يتصل بكل 
دولة من دول « الايجاد ٠‏ كما يلى : 

١‏ إثيوبيا : أكدت اثيوبيا خلا الاجتماعات على ضرورة إعطاء 
اهمية كبيرةللاستراتيجيات الخاصة بالامن الفذائى وحماية Tall‏ 
ومحاربة التصحرء وناشدت المنظمات الدولية المانحة للمعونات دعم 
منظمة الايجاد لكي تصبح وسيلة فعالة لتعزيز التعاون الاقليمى 
والتركيز على قضايا الجفاف تحديداء بالاضافة الى تحسين المستوى 
المعيثى لشعوب المنطقة . مؤكدة على أن تعميق التعاون والتكامل 
الاقتصادى بين بلدان المنطقة يمكنها من معالجة مشكلاتها المشتركة 
والمتمائلة إفتتاحة أعمال القمة الرابعة على أن حضور رؤساء الدول 
الاعضاء يوضح التصميم على تعزيز التعاون فيما بين بلدان 
«الايجاد ٠‏ لى إطار أهداف المنظمة ٠‏ وقال أنه يجب مواصلة الجهور 
لاستعادة السلام والاستقرار فى الصومال ٠‏ والعمل المشترك من اجل 
تحقيق السلام والامن والتنمية فى المنطقة . لاسيما فى إطار 
الصعوبات الاقتصادية التى تواجهها الدول الأعضاء , وما أدت اليه 
النزاعات الدائرة والجفاف والتصحر والاعداد الهائلة من اللاجنين 
والمشردين والنازحين من تزايد التردى لى الأوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية القائمة . 

, دانيل أراب موى‎ ٠ كينيا : لقد تم انتخاب الرئيس الكينى‎ - ١ 
وقد تعهدت كينيا خلال أعمال القمة‎ ٠ رئيسا للدورة الحالية للايجاد‎ 
بعد تسلمها رئاسة الهيئة الحكومية بتوسيع مجالات عمل‎ 
. وتحقيق اهدافها‎ ٠ ه الايجاد » وتنشيط دورها وتحركاتها‎ 

"' - إريتريا : لقد تمت الموافقة على عضوية «إرتيريا » بمنظمة 
الايجاد خلال هذا المؤتمر. والقى الرئيس الاريترى «٠‏ اسياس 
أفورقى » كلمة أمام أعضاء المنظمة إنتقد فيها أداء منظمة الوحدة 
الافريقية . وهو موقف ثابت لدى القيادة الاريترية تجاه منظمة 
الوحدة الافريقية » وأشاد بهيئة الايجاد مشيرا إلى أن المنظمة 
الاقليمية او شبه الاقليمية تستطيع أن تحقق نتائج أفضل من 
المنظمة القارية » وأكد أن بلاده سوف تتعاون مع ٠‏ الايجاد » لابعد 
الحدود . 

ولم تخرج مواقف الدول الأخرى المشاركة فى القمة عن هذا 
الاطار السابق ٠‏ بإستثناء مواقف السودان التى تركزت على مشكلة 
جنوب السودان التى طرحت كبند أساسى من بنود جدول اعمال 
القمة . وقد اكد سالم أحمد سالم أمين عام منظمة الوحدة الافريقية 
على ضرورة التعاون والتكامل الاقتصادى بين البلدان الاعضاء ل 
« الايجاد » ٠‏ وتحدث الامين التنفيذى للجنة الاقتصادية لافريقيا 
( العياشى ياكر ) عن تردى وتدهور قطاع الزراعة » وإستمرار غزد 
الجراد فل القارة , وإرتفاع نفسّات إستيراد المواد الغذائية ؛ 
بالاضافة إلى مشكلة الانفجار السكانى السريع الذى تشهده 
القارة . وطالب الحكومات الافريقية بإعطاء اهمية خاصة لتحقبق 
الاكتفاء الذاتى ف المواد الغذائية والامن الغذائى الاقليمى وشبه 
الاقليمى . واوضح أن إحدى مهام القمة الرابعة للايجاد هى الغ 
بخلق ظروف ملائمة تمكن من تتفين الخطة الخمسية (17- 
١‏ ) الخاصة بتحقيق الامن الغذائى وحماية البيثة فى اطق 
وأشار ممثل الجماعة الاقتصادية الاوروبية ‏ الدول “SUI‏ 
للمعونات ٠‏ إلى ان المانحين للمعونات ٠‏ وشركاء التنمية » فى الجماءاً 
الأودوبية يؤكدون دعمهم للتعاون والتكامل الاقليمى كوسيلة لخسمان 
السلام والاستقرار . وتحقيق التتمية الاقتصادية والاجنماءبا ' 


إن بول الجماعة الاقتصادية الاوروبية تؤيد الخطة الخمسية 
io‏ 199 ) التى وضعتها منظمة الايجاد . 

ننائج إجنماعات القمة الرايعة : 
aa‏ اجتماعات القمة الرابعة للايجاد , سياد إتجاه بضرورة 
.... نشاطات الابجاد ١‏ وتم اقرار الترصبات التى قدمها المجلس 
ورارى للمنظمة ٠‏ وإقرار الخطة الخمسية للهبئة ؛ وبحث السبل 
ريزيلة بالتغلب على الصعوبات المالية التى تواجهها الايجاد ؛ والتى 
".ير النقاش حولها علي كثير من الجلسات . وإجمالا , يمكن رصد 
مفررات قمة الهينة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ( إيجاد ) 
فیما پلی ) 

١‏ العمل على التنسيق من اجل مقاومة الجفاف رالتصحر 
رالكوارث الطبيعية . 

۲ ترجمة برامج المنظمة إلى خطة عملية قابلة للتنفيذ . 

؟ ‏ العمل على التنسيق المشترك لدول المنظمة والمحافظة على امن 
الدول الاعضاء . 

قبول دولة إريتريا فى عضوية المنظمة , 

4 الاشادة بدور الأمم المتحدة فى الصومال , الرامى إلى انقاذ 
اعداد كبيرة مِن المواطنين من خطر الموت «lege‏ 

1- تشكيل لجنة من رؤساء : إثيوبيا ‏ إريتريا ٠‏ كينيا . 
ولوغندا ٠‏ لايجاد حل لمشكلة جنوب السودان . 

۷ تشكيل الاشتراكات ف وقتها المحدد والاتفاق على النسبة 
pant!‏ بها جافيا بين الدول الأعضاه , 

4 - التوصية بدمج منظمة مكافحة الجراد الصحراوى لشرق 


YT 
إفريقيا فى منظمة الايجاد لتشابه المهام وتقليل النفقات وزيادة فعالية‎ 
antl الايجاد‎ ٠ 


ولم تثر معظم هذه التوصيات نقاشات واسعة عقب إنتهاء القمة › 
لكن من الواضح أن ثمة جدال واسمع في اوسماط ٠‏ ايجاد » قد ثار 
حول الكثير منها خلال الاجتماعات ذاتها ؛ وقد تركز هذا الجدال على 
الفضايا السياسية , فقد ساد إتجاه قبل اصدار البيان الختام - 
ووضح ل البيان ‏ يدعو إلى الحذر لل التعامل مع لوضع السياسى 
الحرج ل الصومال ٠‏ والتشاور المثمر بين دول الممطقة » وتدعيم 
الدور اتذى يمكن أن تلعبه دول شرق إفريقيا فى المشكلة الصومالية , 
لاسيما الدور الاثيوبى . وهو نفس ما آثير بخصوص جنوب 
السودان ؛ فقد نم التداول حول تشكيل ١‏ لجنة مصفرة ٠‏ برئاسة 
الرئيس الكينى دانيل أراب موى للعمل على التوصل إلى الوسائل 
العاجلة لحل المشكلة , وتم إقرار تلك اللجنة بالفعل . وقد رحب 
الرئيس السودانى ٠‏ عمر البشير » بتشكيل اللجنة الرباعية المكلفة 
بتسوية مشكلة جنوب السودان «١‏ سلميا ٠ ٠‏ وقال أنه سيدعم 
« المهام السلمية ٠‏ لها . وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت 
توصيات هذه الدورة سوف تواجه نفس مصير توصيات الدورات 
السابقة أم لا . فلم تحدث تطورات هيكلية لى مسار « منظمة » لاتزال 
تواجه مشاكل مالية حادة , إلا انه يمكن القول أن ميول التعامل 
الجماعي اي المشنرك مع مشاكل شرق افريقيا فى تلك المنطقة تتصاعد 
إلى حد كبير ٠‏ لاسيما ل ظل رؤية بعض دول تلك المنطقة لدور 
ما متصبور لها ف التعامل مع قضاياها . 
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الواقعية والمثالية والسياسة الدوئية 





griffithes, Martin. Realism, Idealism and 
International Politics : A Reinterpretation, 
( London : Routladge, 1992 ) 





هذا الكتاب لا غتى عنه لأى دارس للعلاقات الدولية سواء اكان فى 
سنواته الأولى أو استاذا فى هذا المجال . فبالنسبة للطالب يستعرض 
المؤلف الآراء والمساهمات الرئيسية لأهم ثلاثة من منظرى السياسة 
الدولية وهم ٠‏ مورجنثاو » لاقطامع:810 و , والتز» Waltz‏ 
٠‏ بوول » BULL‏ أما بالنسية للاستاذ الجامعى فسنقاجاً بفرضية 
٠‏ جريفث » الرنيسية وهى اعتبار الكاتبين الأوليين ٠‏ اللذين 
يعتبرهما أغلب الدارسين عمودى الواقعية الكلاسيكية والواقعية 
البنيوية كمثاليين . بينما يصف الأخير للدا8 بأنه أقرب الثلاثة الى 
الواقعية ! ¢ 

يعيد الكتاب تفسير الواقعية والمثالية ‏ ويفرق بين استخدام 
الكلمتين لوصف جدل فكرى . واستخدامها لتسمية مدارس فكرية 
ف المجال الاكاديمى لدراسة السياسة الدولية . أى أنه يفرق بين «٠‏ 
«Realism‏ المدرسة الواقعية دوء تمقتلةع15 المدرسة المثالية , 
ويرى الكاتب ان تسمية الاتجاهين الفكريين بالمثالية والواقعية كانت 
من دواعى الدعاية وإذا ينبغى اعادة التفكير لى استحقاق كل اتجاه 
للوصف الذى اطلق عليه . وانه ينبفى ايضا الفصل التام بين اسم 
المدرسة الفكرية وكونها واقعية أو مثالية فى تناولها لموضوع 
الدراسة . 

يعتمد الكتاب اساسا لل محاولته لاعادة تفسير الواقعية والمثالية 
ال السياسة الدولية على نقل استنتاجات ٠‏ بيركى Berki ٠‏ عن مدلول 
المصطلهين ل النظرية السياسية الى السياسة الدولية . ويقلل هذا 
من اصالة الاقتراضات وتسميتها الى « جريفث ٠‏ . حيث يقتصر 
أسهامه على ادخال هذا المنهج الى مجال دراسة العلاقات الدولية . 

يزعم « جريفث » أنه يدافع عن الواقعية برغم تصنيفه لمورجذ 
iy‏ كثالبين بل انه يضع عل عاتقه ٠‏ ثنقة ٠‏ الواقعية مم 


فرضوا آراعهم واسهاماتهم على انهم الممثلين الوحيدين للواقعية فى 
تحليل العلاقات الدولية . ويتبع جريفث فى ذلك منهجا تفكيكيا لكى 
يعيد تعريف المصطلحات التى اقتصر استخدامها على معارك 
جدلية . 

يقتصر الكتاب على المنظرين الشموليين الذين ركزوا على 
التفاعلات الدولية فى مجملها ٠‏ ويختار متهم الكتاب الثلاثة بصفتهم 
البراجماتية كممثلين لمدرسة الواقعية فى دراسة السياسة الدولى 
يضع ٠‏ جريفث ٠‏ كلمتى المثالية والواقعية فى سياق الاستخدام 
اللغوى العادى . وهنا يفترض اسلوب « بيركى » فينظر الى الواقعية 
والمثالية كمصطلحين نسبيين ف اطار سياق قابل للتغير دوما . وف 
تحليله لفرضيات نظريات السياسة الدولية يرى جريفث بعدين 
اساسيين أولهما البعد المعرق حيث الوصف العميق الحادة 
الدولية ٠‏ وثانيهما البعد التقييمى حيث المضمون الارشادى 
والمعيارى . ومن خلال الكتاب باكمله يستكشف جريفث البعدين 
المذكورين فى اعمال المنظرين الثلاثة . 

ويقارن «٠‏ جريفث » تصنيف مورجئثاو ٠ه‏ و » والتز ه و ٠»‏ بوول » 
للنظرية ه كحقيقة و ه كعلم ٠‏ و » كقاموس أو تقليد على التوالى . ومن 
هنا يجادل بأن ٠‏ مورجنثاو» ينتمى الى مثالية ماضوية 
( نوستالجية ) حيث يعيد تشكيل الماضى مقدما فن الدولة الذى 
امتلكه الدبلوماسى الأوروبى ف القرن الثامن عشر كنموذج تقاس 
بجانبه السياسة الدولية فى عهد ما بعد الحرب العالمية الثانية . ما 
Jilly »‏ » فيسميه بالمثالية القانعة لكونه يعيد تشكيل المنظوم ثنائى 
القطبية كافضل ضمان للابقاء على استقرار الوضع الدولى . ثم 
يستنتج « جريفث ٠‏ أن أعمال ٠‏ بوول » هى اقرب ما تكون الى 
الواقعية بمعناها المطروح فى الكتاب . 


الواقع : بين الفورية والضرورة والحقيقة : 

هنا يتجه « جريفث » الى ايجاد اسناديات للواقع ويحدد ثلاثا : 
الفورية ٠‏ الضرورة والحقيقة . ويذلك يعتبر الواقع متغاير الخواص 
eS‏ التكوين ٠‏ وليس كونه أحاديا متماثلا كما يزعم 


TYE 


Scanned with CamScanner 


بالنسبة الى الواقع عبر إسنادية الفورية . يرى ٠‏ جريفث ٠‏ عدم 
59 زاك المعيار كأساس للواقعية السياسية حيث ان الانتهازية أو 
إزنهاز الفرص مشوية بالعديد من المخاطر لارتباطها ٠‏ بالنجاح » 
امل زويمد للتفييم . وحيث أن الفعل الذى تم القيام به هو فعل 
١ 5‏ لكونه قد حدث ؛ فأن اعتماد هذا المنطق يغفل اعتبار 
salt‏ طويلة المدى وبالتالى فان انتهاز الفرص نكون لماكسة 
الواقعية ٠‏ 

إما عن اسنادية الضرورة فيتهم ٠‏ جربفث ٠‏ متبعى هذا المعيار 
انهم يجعلون السياسة الدولية ميكائيكية اكثر منها عضوية . 
, الشرح ٠‏ و , الوصف ٠»‏ . 

راخيرا يتجه ٠‏ جريفث » الى إسنادية الحقيقة حبث يرى أنه 
,الاختلاف مع الاستادتين الأوليين ٠‏ تقدم هذه الاسنادية النظام 
1 يا الحقيقى ؛ الذى من خلاله يمكن الوصول الى المثالبات 
الرئيسبة وهی السلام والعد الة والحياة الفاضلة للانسانية 
بمجموعها . وتحقيق هذه المثاليات . وهنا يتطرق الى رقض المؤرخ 
الانطبزى ا معروف ٠‏ مارمّن وايت « Wight‏ 17 لوجود « نظرية 
رولية » من نوع النظرية السياسية بهدفيها معرفة الحياة الفاضلة 
والدولة الأمثل ورأى ٠‏ وايت » أن النظرية الدولية هى نظرية بقاء 
وليس تقدما . وأن المصالح الانسانية التحررية كالعدالة يمكن 
انتطلم البها ققط من خلال الحدود المؤسسسية والأقليمية للدولة 
كوحدة منفصلة . وينقد جريفث وايت حيث يؤكد أن الدولة المنفصلة 
عر se teas Sede‏ اتهيار السلطة السياستية لروما ق أرنويا ل 
متي Stilley « hace‏ لايمكن القول بان عدنم: آمكانية تطور 


وهنا يطرح جريفث الطبيعة الجدلية للواقع وكونه متغاير 
الخواص )  (Heterogenuous‏ ولیس متجانسا 
(Homogenous )‏ . باحتوائه على ذاتية متناقضة . ومن هنا تصبح 
الواقعية السياسية هى الوعى بالتغاير كمعطى يتم التعامل معه » 
وبعكس ذلك تكون المثالية السياسية هى نفى لتغاير الحياة الدولية . 


المثالبة : الماضوية . القانعة والخيالية : 

ببيز ه جريفث ٠‏ أن الواقعية السياسية ( سواء فى الوصف أو 
الارشاد المعيارى ) تعبر عن فصل أو انقسام بين اسناديتى 
الضرورة والحرية كعوامل اسناد مستقلة للواقع السياسى وكقاعدة 
للفعل السباسى Lyall‏ وتقييمه . وبناء على ذلك تصبح المثالية 
السياسية ذات معان جامعة وليست مفردة ؛ حيث تأخذ اشكال 
الاضوبة أو الحبالية وتدرج القناعة كمتغير يرتبط بالماغى . 


دباعتماد هذه التفرقة بين اشكال المثالية المختلفة يصبح 
' “لدجنثاو » اكثر ماضوية لاسلوبه ل الرد على المثالية الخبالية لل 
النظرية الدولية أثتاء فترة مابين الحربين . فبدلا من ان يحارب 
الدجنثار والمثالية الخبالية بواقمية سياسية . اذا به بقع ال مثالية 
7 أذ حاول اعادة تشكيل pall!‏ فى صصورة الدبلوماسية 
الاب ل الفرنين الثامن والتاسع عشر كافضل امل ونموذج 

5 الدولى والاستقرار ال فترة ها بعد .١91*‏ 

. ا il‏ فبعيد تصوير الواقع الراهن ( ل هينه ) لعالم 
ey‏ ان عظميان . ويرى «١‏ والتز ٠‏ مثاليا قانعا بالواقع 
فن ويسبعى الى تبرير استمرارية القطبية الثنائية , 
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: مورجنذاو » والنظرية كحقيقة‎ ٠ 

يعتمد ٠‏ مورجمثاو ه على اسنادية الضرورة بالنسبة للسياسة 
الدولية ٠‏ وبالتالى تصبح مضممارا لصراع قوة بين الدول كما يرى 
« مورجنثاو » أن الملاقات بين الامم تستمد هن العلاقات بين 
الافراد ولذا بدا بالسلوك الفردى كأساس لشروحه . 

ومثلت الطبيعة الانسانية ؛ بفرض انها انانية متشوقة للقوة 
وبفيض أن الانسان .اساسا ذو نزعة خيطانية . الاساص الذى ملى 
مورجنثاو عاية نظرته للسياسة الدولية على انها مضمار لصراع 
القوة . وال ظل هذه النظرة اعتبر ٠‏ مورجذثاو ٠‏ السمياسة دائرة حباة 
مسمتقلة عن الدوائر الاخرى . ونظرا لهبكلة السياسة الدولية 
المختلفة عن مطبلتها المحلية . وحدد ٠‏ مودجنئاو ٠»‏ الاختلافات 
البنيوية بين السياسة الداخلية المحلية وبين السياسة الدولية 

وقد رأى مورجنئثاو ال كتابه « السياسة بين الاهم ٠‏ أن الطبيفة 
الانسانية استاتيكية سماكنة وانه يمكن الاستعانة بأراء العديد من 
المفكرين السابقين . وهنا رأى ٠‏ مورجنثاو ٠»‏ ايضما ان مفهوم القوة 
والمحدد عبر فرضيات شبه ميتافيزيقية يرمى استقلالية السياسة , 
وان التوابم السلوكية تاخذ شكلا اكثر حدة من خلال السباق 
البنيوى بين الدول وان كان السياق لايحنم مثل هذا السلوك . وعلى 
ذلك تصبح البنية الدولية هى السياق المكانى والزهاتى لأنماط 
تاريخية تنتج عن صراع على القوة بين الدول 
عناصر نظرية ٠‏ مورجنئثاو ٠‏ 

بعد أن حدد ٠‏ مورجنثاوء )١(‏ طبيعة الانسان و (7) 
استقلالية السياسة و ( ۲ ) خصوصية السياسة الدولية . اتجه الى 
وضع نظرية امبريقية عن طريق معرفة دور القوة الذى يحدد نطاق 
وطبيعة السياسة الدولية وبالتالى الاأتماط المتكررة التى تحدثها 
نشاطات الدول من خلال الممراع على القوة . 

ويرى مورجنتاو ان نظرية السياسة الدولية نتعلق مباشرة وفقط 
بالدول الاكثر قوة التى لى استطاعتها التأثير على عمل المنظومة 
بأكملها . مع عدم اهتمامه . بمنطق العملية التاريخية التى من 
خلالها تتغير مكانة الدول عبر الوقت . وبناء على فرضية 
ه مورجنثاو » بأن كل الدول تسعى الى زيادة قوتها يحدد ثلاثة اتماط 
للسياسة الخارجية أولا الدفاع عن الوضّع الراهن والحفاظ على 
التوزيع الاجمالى للقوة ‏ ثانيا الامبريالية والسعى لتغيير الوضع 
الراهن ٠‏ وثالثا المكانة الذى به تحاول الدول التباهى بقوتها . 


توازن القوى : 
بستنتج ٠‏ مورجنثاو ٠‏ ان الصراع المطرد على القوة فى الساحة 
الدولية ينتج توازن القوى , والذى يعنى ٠‏ حالة تكون فيها القوة 
موزعة على أمم مختلفة بالتساوى تقريبا » . ويرى أن توازن القوى 
حتمی عندما تحاول كل دولة ان تعظم قوتها فى سياق فوضوى . 
وف انتقاده ٠‏ لمورجنثاو ٠‏ يوضح ٠ه‏ جريفث ٠‏ أن اغفال الطبيعة 
المركبة للانسان هو الذى دفعه لهذه النظرة التشاؤمية للسياسة 
الدولية . كما أن الفصل بين السياسة المحلية والدولية لابد من 
اعتباره متفيرا وليس معطى . وبما أن « مورجنثاو » يحاول تبسيط 
الطبيعة التعددية للانسان , فانه يعتبر من المثاليين الذى يرون جانبا 
احاديا من الواقع . كما أن مورجنثا يفتقد الماضى الذى يتوق اليه من 
حيث قدراته الدبلوماسية لل القرن الثامن عشر ٠‏ خاصة بالنظر الى 
انهدار الدبلوماسية التقليدية نتيجة ثورة الاتصالات ٠‏ واتياع 
دبلوماسية القمة واخذها طابعا اعلاميا معلنا بالاضافة الى صعوية 
الدبلوماسية فل نطاق القطبية الثنائية . 


د 7/6 ا 


۷٦ 
PGI قبا ضيب‎ 0 
نظرية السياسة الدولية » الذى نشر عام 1975 وتم تنصيبه‎ ٠ كتابه‎ 
J} STruetural Realism Upc! منذ ذلك بانه لاب للواقعية‎ 
على‎ ٠ ويركز « والتز‎ .Neo- Realism الواقعية الجديدة‎ ٠ 
. الخصائص البنيوية لمنظومة الدول وكونها ذات بينة فوضوية‎ 
وبالتالى ياخن والتز البنية السياسية الدولية كحقيقة اجتماعية تحدد‎ 
سلوك الدول والنتائج الدولية وبالتالى ينبفى اقترابا منظومبا‎ 
للتحليل . وهنا بتعرض للمشكلة ( البنية / الفاعل ) الازلية ل دراسة‎ 
. العلاقايد الدولبة ريفرق بين التفير داخل البنية وتغير البذية نفسها‎ 
الترتيب‎ ) ١ ( ويضع والتز ثلاثة معابير للتعرف على طبيعة المنظومة‎ 
توزيع‎ ) " ( ٠ الهرمى أو الفوضوى . (” ) التفرقة الوظيفية‎ 
الامكانيات . ولذا تعتبر البنية محددا مستقلا للسلوك الدولى حيث‎ 
. انها تضع مجموعة الظروف المقيدة‎ 

وتكون لفوضوية البينة اثار . اقتصادية وسياسية . اقتصاديا » 
تحدد من تقصيم العمل بين دول المنظومة الدولية كما تقلل من فرص 
الاندماج الدولى . أما سياسيا واستراتيجيا فينتج عن الفوضوية 
عملية توازن القوى حيث تكون الدولة فاعلا يسعى الى تعظيم قوته . 
ويشبه والتز البنية الدولية بالسوق في التعاملات الاقتصادية . 
الاستقرار الدولى وعدد القوى : 

يؤكد والتز أن الفوضوية نفسر اسيتمرارية السلوك ( توازن 
القوى ) برغم التغيرات فى مستوى الوحدات والعمليات . ويما ان 
الفرضوية والدول لانتفير , فأن والتز يعتبر عدد القوى العظمى هو 
المتفير المنظومى الوحيد نظرا لآن توزيع الامكانيات تتفير عبر 
المنظومات وليس داخلها . ويتجه الى مجاولة استشراف عواقب تفير 
عدد القوى العظمى على الاستقرار الذى يعرفه بأنه الاستمرارية 
البنيوية . وهنا يفرق بين الاستقرار الدولى والسلام الدولى حيث 
الارلى تعكس انعدام المواجهة العسكرية بين الدول العظمي في 
المنظومة الدولية ٠‏ وبالتالى الاستمر'رية البنيوية ومن خلال هذا 
المنطق يستنتج والتز بأن الثنائية القطبية هى افضل جالة لحفظ 
الاستقرار الدولى . 
نقد الواقعية البنيوية : 

فشل والتز- كما يوضصح جريفث - فى أن يجعل من نظرته 
السياسة الدولية نظرية علم طبيعيا فيزيقيا . لقد وقع والتز لى خطا 
حين ركز على سكون واستاتيكية البنية فى الحياة الدولية ٠‏ وجعل 
منها جتمبة بنيوية . وتشبه فرضيات والتز فرضياتٍ مورجنثاو . من 
حيث اعتبار الدول وحدات لا اجتماعية . وقد عرف والتز النظام بأنه 
اجبار القوى للضعيف ؛ وبالتالى فأن الدول الاكثر نجاحا هى الاكثر 
كفاية ذاتبة والاقل اهتمادا علي الدول الاخري , حيث ان الاعتماد 
ولو كان متبادلا فقد اعتبره والتز انكشافا خطرا . الا ان والتزلم 
يوضح كيف يمكن اسئنتاج مثل هذه الفرضيات من مجرد عدم وجود 
حكومة دولية كنتاج للوفضى الدولية . 


بوول : المجتمع الاناركي : 

انفرد بوول عن باقى منظرى السمياسية الدولية \ 
yl Med‏ وتمايل الحياة الدوفية .يقد ال 0 
العنصر المجتمعى راهمية الحفاظ على « النظام » cu order‏ 
الدول . وبدلا من ٠‏ هربز dee vale! cg! Hobbes ٠‏ مو رجنثاو و 


ء ابو القانون الدولى » جروشيوس 

لقد كان لكاب , بوول ؛ الاساسى « المجتمع الفوضوى » الأثر 
الرئيسى لى اعلاء قيمة النظام لى المنظومة الدولية International‏ 
65 . بل أن بوول أدخل مصطلح ٠‏ المجتمع الدولى » اضافة الى 
المنظومة الدولية . لقد شدد بوول على أن تعايش الدول قد افرز 
مجتمعا دوليا يتمتع بحكم وان افتقد الحكومة Governance‏ 
without Government‏ . ویکون الحکم عن طریق عدة مؤسسات 
دولية ( ولیس منظمات ) حدد منها خمسا وهی ( ١‏ ) توازن القوى , 
( ۲ ) القانون الدولى ٠‏ ( ۳ ) الدبلوماسبة ٤ ( ٠‏ ) دارة القوى 
العظمي . ( © ) الحرب . اى أنه اعتبر الحرب مؤسسة سلوكية من 
ضمن مؤسسيات أخرى . 

واقرن بوول فصلا اساسيا للتوتر الذى يحدث بين الذ 
والعدالة فى المجتمع الدولى ومتي يآخذ احدهما الأولوية على الإخر . 
لقد عرف بوول النظام أنه : « نمط النشاط الذى يمكن من المحافظة 
على الاهداف الاولية والمبدئية والعالمية للحياة الاجتماعية وقد حدد 
ثلاثة بالنسبة للمجتمع الدولى وهى الامن . الحفاظ على الاتفاقات 
وحماية الممتلكات . وقد فرق بوول بين النظام الدولىي والعالمى 
والمجتمع الدولى والعالمى من حيث الاشخاص المخاطبين » دولا ام 
افردا . وانتهى «١‏ بوول ٠»‏ فى كتابه الي ضرورة وجودٍ حد أدنى من 
النظام للوصول الى الغايات الإنسانية الأرقى كالعدالة وان كان 
النظام يفتقد استقراره ان هو اخل بشدة بقواعد العدالة . 


نقد ٠‏ بوول ٠‏ : 
من الملاجظ أن جريفث ٠‏ يرتاح » الى تحليل « بوول » أكثر بكثير 
من المنظرين الآخرين مورجنثاو والتز . ولكن يأخذ عليه عدم تعدى 
ما وصفه وايت بال « Realism, Rationalism, , «Thmee R.S‏ 
culy» 4G) 15 «Revolutionism‏ » الشديد على ٠‏ بوول» 

خاصة لكونه أستاذه . 
الخلاصة : 

لايمكنٍ اعتبار كتاب جريفث الجرىء جدلا بيزنطيا حول استخدام 
كلمتى الواقعية والمثالية » بل أنه فرضية تؤثر تأثيرا مباشرا على 
رؤيتنا لواقع الحياة الدولية والتفاعل بين الدول . فاذا كانت الواقعية 
تحنم إعلاء الفورية والضرورة قوق الاعتبارات طويلة المدى فان 
اغفالٍ البنية التحتية المفهومية للمجتمع الدولى تكون حتمية 
العواقب . ويفسر ذلك جانبا من فشل محاولة العراق «١‏ الواقعية ٠‏ 
لاجتلالها الكويت نتيجة نظرة مقصورة على فكرة ملء فراغات القوة » 
والاعتماد على الصفقات السياسية . كما أنه يمكن الاستعانة 
بمفاهيم بوول لشرح حالة العلاقات العربية تجاوز مفهوم المنظوم 
الاقليمي العربي الذى اطلقه جميل مطر وعلى الدين هلال وذلك الى 
الخصائص الميزة للعلاقات fio Laval‏ التمازج بين القطرية 
والقومية . 
ير الكتاب من بعض نقايل الضعف حيث فشل لى 
دج جدول '# عمال لما بعد نقد واقعية موجنثاو و والتز , كما انه لم 
يقدم اضافة الى ما ET‏ عر ع اعماله من 
نقاط , الا ان الكتاب ف مجمله يعد من أفضيل المقدمات لدراسة 
السياسة الدولية ل بعدها النظرى ولذا اسهب في تلخيص اراء 
المنظرين الثلاثة الكبار لما فيها من اهمية فضلا عن ندرة تناولها 


والتز ال نظرتهم لمالة الطبيعة الدولية )ه 316 International‏ باللغة العريية . 0 . 
all um Uns Nature‏ فقد استمد بوول اصوله الفكرية من لعربية . 0 
عمرو الجويلى 
۷1> 
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فزورة الحرب 





John Vasquez The War Puzzle 
Cambridge University Press, 1993, 378 p 





امد منشورات جامعة كامبريدج بالاشتراك مع الجمعية 
البريطانية للدراساتالدولية يتناول الكتاب ظاهرة الحرب كتجربة 
انسانية ودولية . يعتمد المؤلف استاذ العلوم السياسية بجامعة 
رتجدوس ف هذا الكتاب على جهد ممتد على مر 55 عاما لعدد كبير 
من الباحثين فى شئون الحرب والسلام بدءآ بريتشردسون وكوينسى 
رايت . ويعتبر الكتاب مثلا ممتازا للقراءة النقدية للنظريات 
الختلفة ٠‏ يتآلف الكتاب من تسعة فصول تشكل دراسة وافية 
لظاهرة الحرب او فزورة الحرب كما يسميها المؤلف . ينقسم الكتاب 
الى جزعين فالثلاثة الفصول الاولى نتناول تعريف الحرب وأنواعها 
والعوامل المؤئرة عليها . وتتتاول الفصول الستة المتبقية الحرب 
التنافسية ٠‏ اسبابها » آلياتها وتأثير النظاح العالمى على ظاهرة 
الحرب . اخيرا ينتهى الكتاب بنظرة الى طبيعة السلام وآلياته . 
خلاصة الكتاب أن ظاهرة الحرب تنقسم فى واقع الامر الى عدة 
انواع ولكل نوع مسبباته والياته الخاصة . هناك اسباب رئيسية 
وأخرى فرعية للحروب المختلفة وان اراد المرء ان يحدد سببا واحدا 
لظاهرة الحرب التتافسية فهو الصراع على الأرض / الاقليم تتباين 
الحروب فيما بينها من حيث سرعة اندلاعها حسب اتجاهات 
السياسة الخارجية للدول المتصارعة . وتعتبر السياسة الخارجية من 
اهم الاسباب الفرعية التى تؤدى الى الحرب فهى تنطوى على معانى 
داخلية وتحوى اشارات للعالم الخارجى تؤثر بدورها على معانى 
الاشياء عند البلد أو البلاد المتنافسة . وكل ذلك يحدد الى مدى بعيد 
مساحة المناورة كما تراها الاطراف المتصارعة مما يؤدى اخيرا الى 
اندلاع الحرب . 
يقرر الكاتب ان العامل الرئيسى الذى يشكل السياسات الخارجية 
هو النظام العالمى - فكلما كان النظام العالمى منظما للصراع موفرا 
Se!‏ والآلبات اللازمة لادارة الصراع كلما تجنبت الاطراف 
لتصارعة الحرب وحققت مطالبها بالطرق السلمية . 
يعرف المؤلف الحرب على انها عنف منظم من قبل وحدات 
سباسية ضد بعضها البعض . وهو بذلك يقرق بين مفهوم العنف 
بيو لسرا فكما قال اوارد كار ؛ فإن الصراع سمة اساسية 
حياة البشر وكل الكائنات الحية تقريبا . أما العنف المؤدى الى 
\ + نقيجة بعض الصراعات . والحرب كعنف منظم لها قواعد 
اف واهداف وتقوم بها جماعات هى تحديدا وحدات سياسية 
هدق بالحرب وحدات سياسية اخرى . 
فديما عرف الاغريق الحرب على انها المنافسة بإستعمال القوة 
يعتمد على مبد! المنافسة كنشاط له قواعد . ثم جاء 
Sie vr‏ على هذا المعنى بتعريفه للحرب على انها حالة 
لان التنافس . وسديذا عرف رايت الحرب بانها حالة قانونية مقننة 
دع المجاميع مستخدمة السلاح . المفهوم الانثروبولوجى 


للحرب كما اوضحته مارجريت ميدهو انها اختراع اجتماعى توارثت 
الاجيال لانها وجدت فى الصمراع فرصة للنجاح والاستمرار . يؤكد 
علماء انثرويولوجيا أخرون ان هذا الاختراع المسمى « حرب » قد 
كان تعزيزا لرغبة الانسان وبعض انواع الحيوانات لل الحفاظ على 
الارض . ويعرف كلويتس الحرب على انها اداة سياسية لارغام 
الآخرين على تحقيق رغباتنا . مفهومه هذا يسلط الضوء على البعد 
السياسى للحرب فهى وسيلة للاخضاع وما السياسة الا عملية 
اخضاع سيطرة وطاعة . المفهوم السيكولوجى للحرب يعتبرها حالة 
عقلية ونفسية تفجر نوازع الغضب والكراهية . ولذلك يمكن تسمية 
العلاقة الامريكية السوفيتية بعد الحرب العالمية الثانية بالحرب 
الباردة رغم ان الاشتباك المسلح والعنف المباشر بينهما لم يحدث . 

بعد هذا الفرض لفاهيم الحرب يستخلص الكاتب ستة 
اعتبارات : 

)١(‏ الحرب نشاط مكتسب . (؟ ) تنتج الحرب عن عملية 
متواصلة لا اسباب محددة محتمة للخرب (7 ) هذة العملية 
المتواصلة التى تسبق الخرب هى تفاعلات مرتبطة ببعضها البعض 
٤ (‏ ) الحرب وسيلة لاتخاذ القرار حين تنغدم وسائل اخرى ( 5 ) 
الحرب انواع ولكل نوع مسيباته وآلياثه . 

وعلى ذلك فقد حدد الكاتب انواع الحرب كالآتى : 


الحرب التنافسية : هى حرب بين طرفين متساويين ف القوة . 
يخكم هذا النوع من الحروب هنطق ميزان القوى فيتتامى شعور 
بالخوف والريبة المتبادلة بين الطرفين ويتصاعد سباق التسلح 
وتزداد احتمالات الحرب الوقائية فى حسابات الطرفين يسبق هذا 
النوع من الحروب فترات طويلة من التنافس المشهود وتستتثب 
مشاعر الكراهية والخوف مما يجعل الرغبة فى ايقاع الاذى بالطرف 
الاخر هدفا لى حد ذاته . وتنقسم ألحروب التتافسية الى حروب 
محدودة من ناحية التعبئة والاهداف والآثار ولكنها متعددة الاطراقف 
كحرب التوحيد فى ايطاليا وحروب محدودة بين طرفين اثنين فقط 
كرب روسيا واليابان أو السين والهته تحنم الصروب التتافسية 
كذلك الى حروب عغامة التعبئّة والأهداف والآثار ومتعددة الاطراف 
كالحربين العالمينين او حروب عامة بين طرفين كالحرب الأهلية 
الامريكية . 

ثم ينتقل الكاتب الى مفهوم التنافس فيقول أن من سبقوه من 
باحثين حددوا مقهوم التنافس لتسهيل عملية البحث الاحصائى 
بعدد الصراعات العسكرية التى حدثت بين الاطراف المتحاربة على 
مر عشر او عشرين سنة . يرى الكاتب ان هذا التحديد ينقصه 
الكثير من التنظير LY‏ عملية التنافس ذاتها وهو نوع من التنظير 
يخدم فهمنا لظاهرة الحرب . فالتنافس يكون عادة بين ضدين على 
شىء ذى قيمة عالية لكلا الطرفين مما يتسبب فى استمرار حالة 
الاستعداد للصراع من اجل ذات القيمة عند الطرفين وتتشكل ردود 
افعال كل طرف حسب تحركات الطرف الآخر . يختلق التتافس عن 
اى حالة اخرى فهو يعتمد على رغبة كل طرف ف إيذاء او حرمان 
الطرف الآخر من ذات القيمة المتنافس عليها , بينما ان حالات 
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الصراع الاخرى قد تعتمد على مدى استكفاء طرف ما دون النظر الى‎ 
. مدى الضرر الذى لحق بالمنافس‎ 
الحرب غير المنسلوية : هى حرب بين طرفين او اكثر غير‎ 
متساوبين فى القوة . يحكم هذء الحرب منطق الهيمنة او القورة على‎ 
الهيمنة او الاثنين فل أن واحد . ولايسبق هذا النوع من الحروب‎ 
صراع طويل تنتج عنه مشاعر الخوف والكراهية . بل يسبقها‎ 
. لفرص الخسارة والمكسب من قبل الطرف الاقرى‎ Gye حسابات‎ 
اما الطرف الاضعف فهو الاكثر رغبة من الايذاء والكراهية . ولكن لل‎ 
حالة نجاح حرب التحرير من قبل الطرف الاضعف يكون قد سبقها‎ 
حسابات دقيقة ايضا للمكسب والخسارة ۰ المروب غير المتساوية‎ 
تتقسم بدورها الى حروب محدودة بين طرفين . كحرب المكسيك او‎ 
حروب محدودة بين عدة أطراف لحرب الامبراطورية النمساوية‎ 
المجرية ضد الدنمارك وهناك حروب غير متسارية عامة ومتعددة‎ 
الاطراف كالحرب الاهلية الاسبانية » أو عامة بين طرفين كحرب‎ 
. ۱۹۰۹ إبادة الارمن عام‎ 

هذان النوعان من الحروب يعتمدان نظريا على قدرة الباحث على 
تطيل وقياس التسأوى ف قوة الاطراف المتصارعة . ويحذر الكاتب 
من ان عملية قياس التساوى ف القوة يجب الا تختلط بعملية النصر 
والهزيمة ف الحرب . فقد تتساوى القوة رغم وضوح من الغالب ومن 
المغلوب اثناء الحرب 8 

يتتقل الكاتب الى المؤثرات على الحرب . فيقول ان السياسة 
الخارجية تحدد الى مدى بعيد عملية تصاعد الصراع الى حد الحرب 
التاريخ هو المتبع الذى يستنيط منه صانم القرار التجربة واسباب 
المنافسة 


ولكن التاريخ ليس باليتبوع الجامد او المحايد لان التاريخ هو فى 
واقع الأمر نظرة انسانية ف وقت محدد لما سبق من أحداث . النظرة 
تلك تتحدد حسب معطيات اللحظة السياسية والثقافية والاقتصادية 
ويعتبر الكاتب النظام العالمى من اهم العوامل المؤثرة على مفهوم 
التاريغ , وبالتالى على السياسة الخارجية للدول . يعتمد البناء 
القيمى الذى ساد النظام العالمى الحديث على مفهوم المصلحة 
والقوة . ويميز هذا المفهوم عملية توزيع للمصالح ترتبط غالبا بقيم 
غالية لايمكن التسامع او التضحية بشانها فالخسارة فادحة 
والمكسب باهر . ذلك على عكس مفاهيم اخرى سادت ف نظم عالمية 
سابقة حين كانت عملية توزيع المصالح اقل حدة وكانت اهمية 
الخسارة والمكسب اقل او فرصة الخسارة والمكسب اقل 

ويتناول الكاتب ثلاث نظريات بالنقد تعتمد النظريات الثلاث على 
مفهوم القوة ل النظام العالمى ٠‏ اولاها نظرية الهيمنة كما واضحها 
جيلين فى ١548١‏ والقائلة بان القوة المركزة تؤدى الى الهيمنة وحين 
تضعف هذه القوة تظهر قوة جديدة تتحدى المهيمن بالحرب حتى 
تؤكد هيمنتها لتبدأ دورة جديدة من القوة ‏ الهيمنة - الضعف ' 
خطا هذه التظرية يكمن ف انها تساوى بين القوة واتخاذ قرار 
الحرب والتحدى . فكل قادر على الحرب ليس بمحارب ويعطى الكاتب 
مثل الولايات المتحدة منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتی ۱۹٤١‏ فقد 
كانت اقوى بكثير من بريطانيا المهيمنة على النظام العالمى فى ذلك 
الوقت . لكن الولايات Banal‏ لم تسع للتحدى والحرب » بل انها 
اجبرت على خوض الحرب العالمية الثانية . مثال آخر هو المانيا فى 
الحرب العالمية الاولى . فقد كانت حرب المانيا مع صربيا وعلى اثر 
الصراع الالماثى الفرنسى والتحالف مع روسيا لم تكن المانيا تتحدى 
الهيمنة الانجليزية . ولذلك لاتستطيع نظرية الهيمنة تحديد البادىء 
بالحرب أو شروط نشوب الحرب او عواقبها . 

نظرية أورجانسكى أكثر إحكاما فهو يحدد شروط نشوب الحرب 


حين تبدا القوة العالمية الثانية لى تخطى قدرة القوة الاولى sang!‏ 
وبذلك فهو يفتح المجال لإحد احتمالين ٠‏ إما أن تفشا الحرب ر 
لحظة تتساوى فيها القوة الثانية مع الأولى , أو فى لحظة تقترب فيي 
القوة رقم ۲ من القوة الأولى المهيمنة . ويؤكد اورجانسكى ان نظرين 
تنطبق على حالات القوى الرئيسية فى النظام العالمى وقد كاز 
دراسته اكثر تحديدا على التاريخ الاوروبى للحروب ٠‏ وهنا تكمن 
محدودية نظرية اورجانسكى . لقد اثبتت الدراسات التى ركزت على 
قوى دولية غير رئيسية او غير اوروبية ضعف العلاقة بين التحول و 
القوة واحتمال الحرب . 

واخيرا فين نظرية مودلسكى ايضا مخطئة ل تحليل اسبي 
الحرب لانها تركز على وظيفة الحرب لا على اسبابها . يقول مودلسكى 
ان الحرب هى آلة افراز للقوى العالمية المهيمنة . ولكن عدة حالان 
تاريخية تثبت ان المهيمنة ليس بالضرورة المنتصر لل الحرب او 
البادىء بها : 

ويتساعل الكاتب : هل يوجد آى علاقة بين ألقوة والحرب ؟ 
والاجابة هى نعم ولكنها علاقة غير مباشرة . فإزدياد قوة إحدى 
الدول الكبرى او تدهورها لايؤدى بالضرورة الى الحرب . لكن قدرة 
النظام العالمى على امتصاص مطالب وطموحات الدولة ذات القرة 
المتصاعدة هو مايؤدى الى الحرب فى حالة ما اذا فشل النظام العالمى 
فى امتصاص تلك المطالب تماما كما هو الحال داخل اى نظام سياس 
فإن عدم نلبية مطالب فئة او طبقة قد يؤدى الى العنف والصراع . 

ثم يتساعل الكاتب عن اكثر المطالب إلحاحا وقد تؤدى الى 
الحرب . وينتهى بعد استعراض الكثير من الدراسات الاحصائية 
الحديثة الى ان المطالب الاقليمية الخاصة بالارض هى اكثر المطالب 
الحاحا . دراسة جوتشمان ولانج عام ۱۹۸۲ اثبتت ان ۸۲ / من 
عينة عشوائية لثلاثين حربا كانت بسيب الارض . دراسة هوتمى 
عام ۱۹۹۱ راجعت أهم الحروب من عام ١744‏ الى ١145‏ من حيث 
اسباب وقوعها لتؤكد ان النزاع على الأرض كان من اهم اسباب 
اندلاع الحرب . أحد تجليات الارض هى كثرة حروب الجيران . 
يقدر الكاتب ان أهمية حروب الجيران تعود الى اهمية الارض / 
الاقليم فى ذهن التجمعات البشرية . ان من المؤك إن الارض/ 
الاقليم اصبحت ذات اهمية خاصة ف وجدان الشعوب . فكرة 
الدفاع عن الارض قديمة تناقلتها الاجيال وتعلمت معها ان الدفاع 
بل والحرب هى شىء نبيل وهام لحياة الجماعة . 

واخيرا يطرح السؤال : هل هناك طريقة لتجنب الحروب ؟ 
ويجيب الكاتب ان التجمعات البشرية تعيش عادة فى سلام وتوزع 
المكاسب والثروات دون اللجوء الى الحرب . علينا فقط ان تركز على 
هذه الحالات لدراستها ومعرفة العوامل التى تحكمها. هن 
الضرورى النظر الى السلام على انه اكثر من مجرد فترة بلا حرب 
السلام هو حالة انسانية ناتجة عن وجود آليات للتعامل بين الدول 
تبعدها عن الرغبة ف تحقيق رغباتهما بالقوة . لذلك فإن مودلسكى 
وجيلين واخرين مخطئون ل اعتقادهم بان كل مرحلة انتقال او تغبير 
ف ميزان القوى يواكبها حرب ذلك لان مؤسسات السلام القادرة على 
أمتصاص التغير والاستجابة لمتطلبات جديدة بمقدورها منع 
الحرب . الحرب اذن هى قشل المؤسسات ف الاستجابة وليست 
تغییرا فى موازين القوى . ولذلك فإن نحلم بالسلام لايعنى أن نحلم 
بنهاية الصراع من حياة الدول . علينا ان نحلم بتاسيس الصراغ 
والتحكم فيه بطرق تتسم بالمرونة والشرعية . si‏ 

هذا الكتاب جدير بالقراءة GY‏ يدفع بالبحث بعيدا عن نظري 
القوة والهيمنة الى AS! Gul‏ ارتباطا بعالم اليوم شديد ااتطود 
والتغير . 7 
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السياسة الخارجية بين اعتبارات القوة والأخلاق 





Michael Cromartie (ed) Might and Rigty 
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centre Washington. U S A 1993. 





أعادت نهاية الحرب الباردة ذلك النقاش القديم DEY 292 de>‏ 
ن السياسة الخارجبة الامريكية . هل يجب على الولايات المتحدة 
فيما يتطق بسياستها العالمية أن تأخذ فى إعتبارها الجاتب الانسانى 
والقيمى آم أن هذا مقصور فقط على علاقات الأشخاص ببعضهم 
البعض ؟ بمعتى أن صاتعى السياسة الخارجية الامريكية لا يراعون 
سوى ١ء‏ المصلحة ألقومية » التى تعبر عن ذلك الحد الادنى الذى تم 
إرتضاؤه بمقتضى الدستور والثقافة السياسية الامريكية . ولكن هذه 
»> المصلحة القومية » آلا تشمل مجموعة من القيم والمبادىء 
« الأخلاقية ٠‏ ؟ إذن كيف يمكن تجتب هذه المقارقة بين إعتبارات 
العقلانية والرشادة التى يتحتم الاخذ يها وبين الاعتبارات المثالية 
والأخلاقية ؟ 


يحاول هذا الكتاب شرح العديد من طرق واساليب تقييم 
إختبارات السياسة الخارجية ناقدا كلا الاتجاهين المثالى الساذج 
والواقعى التقليدى معطيا إهتماما خاصا الى قيمة التعقل والحذر أو 
ما يسميه العقلانية التجريبية التى هى قيمة جوهرية فى أية سياسة 
خارجية ناجحة . لقد تحدث الكثيرون ‏ منذ أرسطى - عن العلاقة 
بين العقلانية وفن إدارة الحكم ٠‏ ولكن عندما نتحدث عن السياسة 
الخارجية والاعتبارات الاخلاقية . فإن الامر يثير الكثير من الجدل 
ما بين مؤيدين ومعارضين للجانب الاخلاقى ولكل من الفريقين 
خججه ‏ القوية أو الضعيفة ‏ وأسبابه ‏ الجزئية على الاقل . واول 
ما يثار هنا هو : هل الاعتبارات الأخلاقية كافية وحدها لتحديد 
لقيادة السياسة الخارجية ؟ هذا السؤال يمكن الاجابة عليه 
لاريقتين مختلفنين . قإذا كان السؤّال يدور حول ما إذا كانت 
خالق تشمل كل المبادىء والنصائح الضرورية للحكومة لكى 
"صرف على نحو « جيد » وعقلانى . فؤن الاجابة ستكون مؤكدة . 
٣‏ إذا كان السؤال يدور حول ما إذا كان الاعتماد على الاخلاق هو 
“ذك يذكد أن السياسة الخارجية ٠‏ جيدة ٠‏ وعقلانية . فون الاجابة 
سكين بالنفى . فالمعايير ونماذج السلوك ليست هى المحدد لمدى 
”0 أى سياسة خارجية فى تحقيق اهدافها . حيث أن السياسة هى 
i‏ نتاج لمجموعة من الاقتراضات الاخلاقية والحلول الوسط 
عبانا تكون الاختيارات بين البدائل الأقل سوءا وليست الاكثر 
ر ٠‏ فالسبياسة ليسن موقفا يسود فيه العدل والانتصار الاخلاقى 
لدةهما النفية . فالسياسة هى مدينة البشر وليس مدينة الله . 
Qe‏ الذين يرفضون هذه التفرقة ويخضعون لاغراء ٠‏ اليوتوبيا ٠‏ 
ني 7 مأيفعلون فلكثيو من الشرور . وإذا كان سلوك الانسان 
أك الى مرتبة الملاتكة فإنه لا يجب أن يتشبه بهم مضيفا على 

oe La”‏ صور الكمال . وإلا فإن سلوكه سوف ينحدر الي 


a‏ درجات الحيوانية . وإذا كانت الاخلاق لا تستطيع أن تصنع 
خبراء ال الهندسة أو الكيمياء فإنها بالضرورة ليست كافية لكى تنتج 
رجال سياسة أكفاء . 

إن ثمة صعوبة لى ترجمة النوايا الأخلاقية الى سياسات عامة 
قديما عن أخلاق الحكام التى يجب ان تكون مثالا فى الكمال 
باعتبارهم إدادة الله على الأرض . اما الآن فإن الامر مخثلف 
فالارادة أصبحت للشعب الذى يختار حكامه ويمتلك حق مساطتهم : 
وإذا كان توماس كوهن قد ميز ‏ ف كتابه عن بنية الثورات العلمية - 
بين العلم الأخلاقى والعلم الثورى فإنه يمكن إضافة فثة آخرى هى 
العلم التنافسى الذى يثير دائما النقاش متى تغيرت الاهداف والطرق 
والمفاهيم والحقائق المناسبة له . وإذا كانت السياسة الاخلاقية 
موجهة أساسا الى الحفاظ على النظام القائم والقيم المرتبطة بهذا 
النظام ‏ فإن السياسة الامريكية لا تعتبر سياسة اخلاقية بهذا 
المعنى كما لا تعتبر سياسة ثورية ٠‏ وإنما هى أقرب للسياسة 
التنافسية . فهناك قدر كبير من عدم الأتفاق على كثير من القيم 
السياسية 

ويوجد فقط مجرد إتفاق على قواعد اللعية السياسية . 

إن مفردات الأخلاق والمعايير السلوكية التى يتبناها الاقراد ىق 
تعاملاتهم الخاصة غير كافية لمناقشة أو إختبار السياسة الخارجية 
للولايات المتحدة ٠‏ فالسياسات التى يتم تبنيها هى خليط من 
الاخلاقيات والقواعد العامة والشعارات وغيرها مما يمكن تسميته 
بالمصلحة القومية . ويزداد الجدل بين المؤيدين والمعارضين لاقتحام 
الاخلاق عالم السياسة ف حالة الحرب او الأزمات الطاحنة . فخلال 
حرب فيتنام كانت هناك العديد من الأصوات التى تحذر من عاقبة 
التدخل الامريكى فى فيتنام وتصف الساسة الأمريكيين بأنهم غير 
أخلاقيين . ومن ناحية أخرى فإن هذا الاتجاه رفضه آخرون على 
إعتبار أن هذه السياسة الأخلاقية يمكن أن تؤدى الى العديد من 
المخاطر , ذلك ان القيم والاخلاقيات يختلف تقديرها من شخص 
لآخر ومن جماعة لأخرى . كذلك فإن إتباع صانع السياسة 
الخارجية لنصائح هذه الفئة او غيرها أو بناء على توقعاته لما سوف 
يرضى الناس اخلاقيا ‏ لن يعفيه من المسئولية التى تفترض قدرا من 
العقلانية لى صانع السياسة . 

ولهذا فإنه يجب أن ناخذ ف الاعتبار أن ثمة فارق بين الطبيعة 
الاخلاقية لسلوك الأفراد فى تعاملاتهم مع بعضهم البعض وبين 
الاخلاق فى مجال العمل السياسى . ومرد هذا الخلاف الى تباين 
طبيعة الاهداف والفايات والوسائل المتبعة فى كلتا الفئتين من 
التعاملات ء فالالتزامات الأخلاقية الملقاه على كاهل الدولة أقل من 
تلك الملقاة على الأفراد . ففى مجال السياسة لا تعتبر كل الأخطاء 
جرائم ولا يمكن أن تعثبر كذلك . ومن ناحية أخرى فإن ee‏ 
والغايات السياسية للدولة تحتوى على نسق سياسئ اوسع بكثير من 
ذلك الذى يستطيع الفرد وحده أن يصنعه مثل العدل والنظام المدنى 
والامن والرفاهية العامة ٠‏ فالافراد من حيث قدراتهم السياسية هم 


- ۲۷۹ 
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YAs 
مواطنون يمكنهم أن يشاركوا فى تأمين هذه الأهداف . ولكن شخصا‎ 
واحدا لا بستطيع بمعزل عن الآخرين أن يضمن ذلك ضف الى ذلك‎ 
ولكن‎ ٠ أن الشخص يستطيع أن يتصرف بنفسه وإنفسه مباشرة‎ 
المسئول السياسى لا يتصرف من اجل نفسه فهو مجرد وكيل يعمل‎ 
لحساب ومصلحة الآخرين ومن ثم فإن إعتباراثه الاخلاقية لا يمكن‎ 
ولا يجب أن نجعلها توُثر على مصالح الآخرين . والفرد أيضا‎ 
يستطيع أن يمتلك حياته الخاصة وينفرد بها عن الآخرين ولكن‎ 
أفراض الدولة هى أغراض عامة , فالفرد حينما يتصرف بعيدا عن‎ 
السياسة فإئه يستطيع أن يؤثر على الأفراد الذين يعرفهم بصورة‎ 
مباشرة وهو قادر على أن يلاحظ مباشرة نتائج تصرفاته الثى هو‎ 
مسئول عنها . أما السياسى المتخصص - وكذلك المواطن حين‎ 
يمارس دورا سياسيا  فهو يشارك ف عملية سياسية معقدة يصبح‎ 
. الاعتبارات الحاصة بالفرد ذاثه‎ Shy فيها من المسير تحديد قيمة‎ 
ناهيك عن أن الدولة تمتلك سلطة مركزية تثمتع بالقوة والشرعية‎ 
NE وعليها إلتزام مماثل باستخدام هذه السلطة من أجل تحقيق‎ 
سياسية محددة سلفا وبينما يستطيع الفرد أن يكون سلبيا أو‎ 
محايدا إزاء المشكلات العامة , فإن الدولة لا تستطيع ذلك فى معظم‎ 

الاحوال . 

ily‏ كانت الأعتبارات الشخخُصية والأخلاقية غير مناسبة لاأغراض 
السياسة الحُارجية وعلاقات الدولة مع غيرها من الدول , فهل يقنى 
ذلك أن العلاقات بين الدول خالية من أية قيوذ أخلاقية سواء كانت 
هذه القيود ممكنة من الناحية النظرية على الأقل او مرغوبة لهذه 
الدوئة لكى تتفاعل بكقاءة مع غيرها من الدول » ودون الأشارة الى 
الإخلاق ؟ والحقيقة أن الأمريكيين لم يسمحوا بذلك طوال العقود 
الماضية . ويتضح ذلك بصورة باررة فى فترات الازمات والقرارات 
المصيرية . ومثال ذلك مشزوع مارشال الذى ثم بفقتضاه تخصيص 
الكثير من الموارد الأمريكية لأغراض إعادة إعمار دول أوربا الغربية 
بعد الحرب العالمية الثانية . ومثل حرب فيثثام . ففى فذه المثاسبات 
أصدر العديد من الأمريكيين احكاما أخلاقية على السياسات التى 
إتبعها صائغو السياسة الخارجية . وغالباً ما گان رد فعل هؤلاء 
القادة على ذلك أنهم يبررون هذه السياسات على أساس مقتضيات 
الموقف أو أن هذه السياسات قد تم إتخاذها بناء على توصيات 
الشعبٍ من القائد طالبا غنهم المزيد من الثقة . كذلك-فإن مخاظر 
إستخدام الاسلحة النووية وعدم جدوى تكديس المزيد منها بعد 
إنتهاء التهديد السوفيتى قد اعادت الحديث عن اخلاقية إستخدام 
هذه الاسلحة ل إبادة الانسان . ومن جائب آخر فإن السياسة فيما 
بعد الحرب الباردة لم تهد تقتصر على مفافيم السيادة والأمن بقدر ما 
تدخلت فيها إعنبارات خاصة بالاغتماد المتبادل وظهرت قضابا 
جديدة لا يمكن التعامل معها بالقوة العسكرية مثل قضايا البيئة 
والتصحر والمجاعات الثى تعانى منها الكثيز من الدول فى أنحاء 


ومن الموضوعات الثى اثارت جه لا كبيرا حول السياسة الخارجية 
الامريكية موضضوع المساهدات ٠‏ الأثسانية ٠‏ التى تقدمها الولايات 
المتحدة وغيرها من الدول الى الاقطار النامية . ولقد لجا البعض الى 
القول بان حسمن النوايا يقتضى - وفقا للاعتبارات الانستانية 
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والاخلاقية ‏ ان من يملكون الأكثر يجب أن يعطوا هؤلاء الذين هم ر 
امس الحاجة وان ذلك لا ينطبق - ولا يجب أن ينطبق - فقط عر 
علاقات الافراد ببعضمهم البعض ٠‏ وانما ايضما لل مجال العلاقان 
الدولية فالولايات المتحدة تنتج بانتظام فائضا من المواد الغذائية , 
بينما تعانى العديد من الدول من المجاعات او على الأقل من نقص 
شديد فل المواد الخذائية ووجهة النظر الاخلاقية تقتضى سواء من 
الولايات المتحدة وحدها أو بالتعاون مغ الوكالات المتخصصة التابعة 
للامم المتحدة « أن توزع الغذاء الفائض على الدولة المحتاجة ; إلا 
ان خبرة الامريكيين لى محاولتهم للاستجابة لذلك كانت دائما غير 
سعيدة ٠‏ وذلك بسبب العديد من النتائج غير المتوقعة رالمعرية 
للانتاج . ناهيك عن أن المساعدات الغذانية تؤدى الى تحويل نمط 
الاستهلاك ف الدول المتلقية للمساعدات من نمط الاستهلاك المعتمد 
على الأنتاج المحلى الى الاعتماد على الخارج ٠‏ الى جانب أن هذه 
المساعدات تعوق سياسات الاصسلاح الزراعى ل تلك الدول . وغالبا 
ما تكون النوايا الحسنة غير كافية لتغبير الواقع . ولعل الوضع لل 
الصومال يرينا مثالا لما يمكن ان تصل إليه الماساة . 

إن القرار السليم لى السياسة الخارجية ينبغى ان يقوم على 
العقلانية والخذر من ناحية ٠‏ وأن يراعى المصلحة القومية وليس ما 
pile ol»‏ القرار « اخلاقيا » أنه حسمن . وهذه المصلحة القومية 
يوجد قدر كبيز من gale GUY!‏ فل الولايات المتحدة ؛ فالثقافة 
السياسية للمجتمع الأمريكى تمد صانع السياسة الخارجية 
بمجموعة من المبادىء السياسية والقيم السياسية وقواعد العمل 
التى ترشده فى مجال عمله ‏ والتى فى إطارها يتم صنع السياسة 
الخارجية ‏ والعقلانية تعنى أن يتصرف صانع السياسة الخارجية 
مع الموقف المثار عن طريق تحليل المعلومات المتصورة والممكنة 
وإختيار البديل المناستب موضوعيا من بين مجموعة البدائل المتاحة 
أمافه . 

والواقع أن هناك إتجاها عاما فى الولايات المتحدة نحو التقليل من 
إستخدام المصطلحات المعبرة عن الاحكام القيمية فى السياسة 
الخارجية : ومن ثُم فإن الاحكام القيمية والاأخلاقية إذا هدرت 
فإنها تقدم على أنها من قبيل خرية الراى وليس هن قبيل حرية الراى 
وليس من قبيل الاخلاق . ففى اعقاب عرب فيتنام اكد ١‏ إيجين 
فكارثى » - الذى كان مغروفا بنزعته الاخلاقية ‏ أنه لا يغارض 
الخرب على اساس إغتبارات سياسية أو أخلاقية وإنما لأنها كانت 
مكلفة للفاية سواء غن الثاحية الاقتصادية او البشرية . ولذا فانها 
كانت خربا و سينة ٠‏ للفاية . والغريب انه كان لا يدرك انه يرس 
مبدا أخلاقيا غن مدى غدالة الحروب وبالمثل فإن الكثير من القادة 
عندما يحاولون أن يكوثوا عقلائيين فانهم فل نفس الوقت يصدرون 
أحكاما اخلاقية . وهذا يذكرنا بنساء موليير اللائى كن يقلن الثثر 
دون أن يكن عالمات بذلك . فليس من الهم ان يكن عالمات بالنثر ها 
دمن يقلنه جيدا ٠‏ كذلك فإئه ليس هن المهم أن يدرك صانع السياسة 
الخارجية انه يصدر أخكاما قيمية طالما أنه يفعل ذلك بعقلانية . وعلى 
اية حال فإثه من الاقضل بالنسبة للمرء أن يكؤن عقلانيا عن أن 
يكون قادرا على مناقشة الاخلاق علميا . 


Che aii uc 


34 


عملدات حفظ السلام : الخدرات الراهنة والأنعاد المستقبلية 


ie 
F.T, Liu and Hennery Wiseman (Rapporteur) 


The United Nations Peace-Keeping Operations, 
Recent Experiences and Future Aspects (Tokyo, 
The United Nations University and The interns, 
tional Peace Academy, 1992) 

ممسسس سس م سس نے 


اكنسبت اعمال حفظ السلام التى تقوم بها الامم المتحدة اهمية 
ستعاشمة فى ظل انتحولات الجارية لل بنية النظام الدونى بصورة اكثر 
بكثير من دَى فبل . ففى ظل الحرب الباردة . كانت اعمال حفظ 
انسلام نمثل الجامب التنفيذى الوحيد فى الوظيفة العسكرية للامم 
baa‏ ودلك بفعل ما أفضت اليه ظروف الانشقاق الابديولوجى 
رالاستقطاب الدولى وتضارب المصالح وقتذاك من تقويض روح 
الأمن الجماعى التى حبر عنها ميثاق المنظمة الدولية ؛ الآفر الذى 
اذى بدوره الى small‏ عن انفاذ الترثيبات الثى نص عليها الميثاق فى 
عالة تهديد السلام والعدوان . وعلى الرغم من الاهمية الاستثنائية 
التي حظيت بها أعمال حفظ السلام من جانب الأمم المتحدة منذ ذلك 
الحين ٠‏ الا ان هذه الأعمال باتت تستحوذ ف الوقت الراهن على 
مكثنة متزايدة فى طل التحولات العالمية العاصفة . حيث حملت هذه 
النعولات فى احشانها ابعادا جديدة لانعدام الامن على امتداد 
انساحة الدولية ٠‏ وعلى كافة المستويات الوطنية والاقليمية والقارية 
والعاللية . ومن ثم , فان هذه التحولات طرحت على الأمم المتحدة 
تعديات لم تنشاً اصلا لمواجهتها . فى الوقت الذى تتزايد فيه الحاجة 
الى الدور الأمنى للمنظمة الدولية » مما يتطلب تعزيز دور الامم 
التحدة كاداة رئيسية gil‏ الصراعات وحلها وحفظ السلام . 
ريتضمن هذا الكتاب واحدا من الجهود الاولى التى نظمت فى هذا 
الصدد . حيث يشتمل على اعمال ندوة نظمتها كل من جامعة الأمم 
انعدة واكاديمية السلام الدولية ‏ تحت رعاية وزارة الخارجية 
لبابانية ٠‏ وذلك فى الفترة من ؟ ‏ 4 سبتمبر ١44١‏ ف الغاصمة 
نيه ٠‏ وشارك فيها لفيف من الاكاديميين والسياسبين المعنيين 
4" الشأن ٠‏ وغد تناوات الندوة على وجه التحديد سبعة محاور 
on‏ تتمثل فى : الامن الجماعى وانشطة حفظ السلام فل 
ناث ٠‏ ومشاركة انواع متعددة من الافراد فى عملياث حفظ 
س٠‏ ' وعمليات الامم المتحدة ل ناميبها وامريكا الوسطى . وازمة 
الخليج والامم المتحدة . وعمليات الامم المتحدة فى الصحراء 
& دابعاد عمليات الامم المتمدة فى كمبوديا + والاحتمالات 
OP‏ النى تواجه الدور المستقبل للهابان فل عمليات حفظ السلام . 
لل الجلسة الافتتاحية . تحدث المستر مونو سوزوكى Muno‏ 
من ”* قذيد الشنون الخارجية اليابانى عن ( اليابان وعملياث 
8 لسلام ) . حيث اشمار ل كلمته الى انه كان هناد اهتمام اصصيل 
"نب البابان بعمليات حفظ السلام التى تقوم بها الامم المتحدة ؛ 
از ل ازمة الخليج لكى تزيد من اهتمام الشعب اليابانى بالكيفية 
#كن من حلالها حفظ السلام . والكيفية التى يمكن للهابان ان 


تساهم بها فى هذه العملية . فقد ابدث اليابان بشدة اادعوة التى 
انتهى اليها قادة الدول الصناعية السبع ل قمة لندن فى يوليو ١451١‏ 
هول الحاجة الى تقوية ودعم فاعلية الامم المتحدة لى مجال صيانة 
ips‏ الانسان والحفاظ على السلام والامن الدولیین ‏ كما اكدت على 
ان تحفيق هذا الهدف يحثاج الى مواصلة الجهد من جانب المجتمع 
الدولى والدول الاعضاء ال الامم المتحدة , علاوة على ان اليابان 
ند مت منذ انضمامها الى الامم المتحدة دعما ماليا الى انشطة المنظمة 
الدولية لى مجال حفظ الامن ٠‏ الا ان مساهمة اليابان بقوات عسكرية 
لم تبدا الا حديثا جدا « واقتصرت حتى وقت صدور هذا الكتاب على 
ارسال مراقبين مدنيين لمتابعة العملية الانتخابية فى تاميبيا 
ونيكاراجوا فى اطار عملية الامم المتحدة هناك . ولقى هذا الدور 
تقديرا ملموسا , كما عملت على تعديل بعض جوانب نظامها 
اللشريعى حتى يمكنها المشاركة فى عملياث حفظ الامن . 
الامن الجماعى وانشطة حفظ السلام إل التسعينات ؛ 

فى البداية . تحدث السير برايان واوركهارت 0ن8 نك 
مسوا الامين العام المساعد سابقا للشئون السياسية الخاصة 
فى الامم المتحدة ٠‏ حيث اشار الى ان ف الفترة الراهنة التى تشهد 
تحولات درامية واضطراب فل الساحة الدولية . تحتاج Baal! pa!‏ 
خلالها الى تبنى منهج اكثر نظامية فى التعامل مع قضايا الامن 
والسلام الدوليين » وايضا فى التعامل مع اعمال اقامة نظام دولى 
جديد . وينبغى أن يؤسس هذا النظام الجديد على الاجماع المنظم 
والقانون الدولى > مع الاستعداد للعمل الجماعى متى دعت الضرورة 
الى ذلك . ومن الضرورى ف هذا السياق اجراء تعديلين رئيسيين . 
اولهما ان يتبنى مجلس الامن اسلوبا وقائيا يقوم على المبادرة 
والفعل » اكثر من اعتماده على اسلوب رد الفعل . لاسيما حيال 
التعامل مع قضايا الامن الدولى وادارة الصراع وتنفيذ عمليات حفظ 
السلام ذات الانواع المختلفة قبيل اندلاع الازمات . ويتمثل ثانيهما 
ال ان يكون آداء الاعمال الضرورية الازمة لحفظ السلام والامن 
مترابطا بصورة وثيقة للفاية ٠‏ بحيث تؤدى كل خطوة الى الخطوة 
اللاحقة | وسوف تعتمد هذه التطويرات المقترحة على دعم الدول 
الاعضاء لى المنظمة الدولية , وعلى التزامها عمليا بهذه التطويرات . 
مع القيام بالاعمال المترتبة على مثل هذه الالتزامات » لاسيما فيما 
يتعلق بتمويل عمليات حفظ الامن . وحذر اوركهارت فل نهاية كلمته 
من أن العالم يجابه سلسلة من المشكلات الكونية التى يحتمل ان 
تهدد مصيره ل المستقبل المنظور ء ولن يكون من الممكن التعامل مع 
تلك المشاكل مالم يقم المجتمع الدولى بتطوير منهج نظامى ملائم ازاء 
قضايا الامن والسلام الدوليين ٠‏ على ان يكون فى الصدارة هن هذا 
المنهج اليات لحفظ السلام . 

وقد تحدث ف نفس الجلسة البروفسور شيجيرو كوزاى ن٣ععنط؟‏ 
أ4 البروفسور بكلية الحقوق ‏ جامعة طوكيو حول العلاقات 
الارتباطية بين كل من حفظ السلام وصنع السلام وتعزيز السلام » 
حيث اشار الى ان عمليات حفظ السلام القى تقوم بها الامم المتحدة 
قد تطورت بصورة ملحوظة خلال السنوات الماضية , وتتمثل السمة 
الاكثر بروزا لعمليات حفظ السلام فى الاعوام القليلة الماضية تتمثل 
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ل التنوع المتزايد فى طبيعتها . والتى جعلت تلك العمليات تنطوى مل‎ 
عناصر متنوعة من حفظ السلام وصنع السلام إل اطار عملية تسوه‎ 
— وهبر استخدام فئات متعددة من‎ ٠ سلمية شاملة‎ 
۱ iy: — فان‎ ٠ والمدنيين على حد سواء . ومن ثم‎ 
السلام وصنع السلام يمكن ان بجعل تسوية النزاعات ب‎ 
السبياق : لايرتبط حفظ السلام بالضرورة بتعرير‎ he ول نفس‎ 
1 السلام . بحكم ان هاتين الوظيفتين متعارضتان بصورة ساتم‎ 
وكانت الحالة الوحبدة التى شهدت ارتباطا ببن هانين الوظيفتين هى‎ 
حالة مهمة المرافبة النى تقوم بها بعثة الامم المتحدة على الحدود‎ 
العراقية الكويمية (051]31©) . وقد اكد البروفسور كوزاى على انه‎ 
مالم يجر التغلب على صعوبات معينة , فإنه لن يكون ممكنا إعادة‎ 
٠ احياء نظام الاس الجماعى . على الرغم من انتهاء الحرب الباردة‎ 
: المشاركة إلى عملبات حفظ السلام‎ 
تعتبر مشاركة نوعيات متعددة من العناصر المدنية والأمنية‎ 
والعسكرية فى اعمال حفظ السلام من القضايا الشائكة . سواء من‎ 
حيث توفير الحدمات اللوجستيكية او التنسيق فيما بين هذه‎ 
. المنامر .. وما الى ذلك . ول هذا السياق ؛ تناول المستر اف . تى‎ 
ليو ذن5.1.1 المستشار الخاص ف اكاديمية السلام الدولى والآمين‎ 
٠ العام المساعد سابقا للشئون السياسية الخاصة ف الامم المتحدة‎ 
تاريخ تطور عمليات الامم المتحدة . حيث اشار الى أن مفهوم حفظ‎ 
السلام قد تطور بواسطة الامم المتحدة خلال الحرب الباردة لان‎ 
النظام الاصلى لمجلس الامن لم يكن صالحا للعمل بسبب اتساع هوة‎ 
الخلاف بين القوى الكبرى . وقد تولى الآمين العام بنفسه توجيه‎ 
وليس‎ ٠ عمليات حفظ السلام . وتتأسس تلك العمليات على الاقتناع‎ 
على اساس الاكراه , ولاتستخدم السلاح الا لاغراض الدفاع عن‎ 
النفس . ثم تطورت عمليات الامم المتحدة بصورة مرنة وعملية . وعلى‎ 
الرغم من ان المبادىء الاساسية التى حكمت تلك العمليات لم تتغير‎ 
كثيرا . الا انها تنوعت من حيث الانشطة التفصيلية وتشكيل‎ 
العناصر المشاركة فيها . وذلك حتى يمكنها مجابهة احتياجات كل‎ 
عملية والظروف السياسية المحيطة بها . وقد بدات اول عملية للامم‎ 
المتحدة لى عام 1144 فى صورة بعثة مراقبة عسكرية مؤلفة من عدد‎ 
محدود من المراقبين العسكريين للقيام بمهمة الاشراف على اعمال‎ 
وقف أطلاق النار بين العرب واسرانيل . ولى اعقاب ذلك » قامت‎ 
بابتكار قوة حفظ السلام  للمساعدة فى‎ ٠٠١١ الامم المتحدة لى عام‎ 
احتؤاء الصراع . وتالفت تلك القوة وقتذاك من عدة الاف من‎ 
القوات . وقد زودت هذه القوات بأسلحة دفاعية خفيفة » الا انه لم‎ 
يسمح لها باستخدام السلاح الا لاغراض الدفاع عن النفس . وقد‎ 
أسندت الى بعثة المراقبين وقوات حفظ السلام مهام ذات طبيعة‎ 
وعلى عدد قليل من المسئولين‎ ٠ عسمكرية » واعتمدت على عسكريين‎ 
المدنيين ذوى المهام التنظيمية والسياسية . وقد اعتمدت قوات حفظ‎ 
السلام لل الحالات التالية على المزج بين العمليات المدنية ذات‎ 
الطبيعة السمياسية والانسانية القائمة على استخدام اعداد اكبر من‎ 
المدنيين , جنبا الى جنب مع العسكريين . واطلق عليها اسم‎ 
عمليات حفظ السلام متعددة الابعاد ) . وال الاونة الآخيرة ؛‎ ( 
نفذت الامم المتحدة عمليات حديثة لل امريكا الوسطى لم تكن تتمائل‎ 
الا ان مثل هذه العمليات‎ ٠ مع العمليات الكلاسيكية لحفظ السلام‎ 
, كانت تندرج بصورة هباشرة ال اطار صيانة الامن والسلم الدوليين‎ 
ويمكن تسميتها ( عمليات مرتبطة بحفظ السلام -08امعع)!-مموعم‎ 
وقد ادى عدم امتلاك المنظمة الدولية‎ . ) Related Operations 
E edi | لمؤسيسسة عسكرية خاصة بها الى استعارة‎ 
الاعضا : رة افراد عسكريين من الدول‎ 
وتقدم هذه الدول قواتها على اساس تطوعى بناء على طلب‎ » » 


الامين العام للامم المتحدة ٠‏ مع تكفلها بجانب من التكاليف , 
اا۸ نائب المندوب الكندى الدائم لدى الامم المتحدة ورئيس 
المنحدة . حيث اعرب عن اعتقاده بأن على الامم المتحدة ان تزيد من 
اعداد المسكريين والمدنيين العاملين لى عمليات حفظ السلام ل 
السنوات القادمة . وذلك للتجاوب مع الزيادة لى العمليات متعددة 
الابهاد التى تقوم بها الامم المتحدة ٠‏ وإلتى تنطوى على انغماس 
المنظمة الدولية فى الانتخابات الداخلية والعمليات الانسانية . ومن 
الممكن القيام بهذه الزيادة من خلال ابرام اتفاقات بين الحكومات 
المعنية والامم المنحدة لتلبية احتياجات عمليات حفظ السلام . على 
ان تلتزم هذه الحكومات بتقديم العناصر المؤهلة اللازمة للعمليات 
المطلوبة . لاسيما من حيث زيادة اعداد العسكريين المشاركين لي 
تلك العمليات . 


عمليات الامم المتحدة إل ناميبيا وامريكا الوسطى : . 

فى اطار الاستعراض التقويمى لانشطة الامم المتحدة فى مجال 
حفظ السلام . تناول السيد عبده سيس 0155) 860010 .515 الامين 
العام المساعد لشنون ادارة الموارد الانسانية بالامم المتحدة والمدير 
السابق للمجموعة المساعدة الانتقالية التابعة للامم المتحدة فى ناميبيا 
(2438نا) موضوع ( دور الامم المتحدة فى ناميبيا ) ٠‏ حيث اشار الى 
هذا الدور نبع فى الاصل من خطة التسوية إلتى وافق مجلس الامن 
لى عام ۸ .۰ واصدر مجلس الامن قرارا بشأنها فى ۲۹ سبتمبر 
۸ . وقد تولت الأمم المتحدة بموجب هذا القرار الاشراف على 
عمليات وقف اطلاق النار وتفكيك الأبنية العسكرية للاطراف 
المتصارعة وتنظيم الانتخابات واعلان الاسنقلال . وقد جرى اسناد 
هذه العملية بالكامل الى الامم المتحدة بموجب القرار رقم 1۲١۹‏ 
الصادر عن مجلس الامن فى ١١‏ يناير ۱۹۸١‏ . وبدا تنفيذ العملية فى 
١‏ ابريل \SAS‏ « وكانت واحدة من اول عمليات حفظ السلام 
متعددة الابعاد الرئيسية التى نفذتها الامم المتحدة بواسطة عناصر 
مدنية وعسكرية كبيرة الحجم . وقد بلغت القوة الاجمالية العاملة فى 
هذه البعثة حوالى ۸٠٠٠١‏ فرد ينتمون الى ١١١‏ دولة . منهم ٠٠٠١‏ 
مدنى . ١0٠١‏ مرأقب امثى . 45٠٠‏ من العسكريين . وحققت هذه 
العملية نجاحا بائغا . لاسيما العملية الانتخابية التى مهدت الطريق 
امام حصول ناميبيا على الاستقلال . والأكثر من ذلك ان هذه العملية 
تقدم دروسا بالقة الأهمية ف كيفية تتفيذ العمليات متعددة الابعاد ٠‏ 
لاسيما على صعيدى التعزيز اللوجستيكى وصياغة خطة متكاملة 
للعمل فى مجال حفظ السلام وكيفية تفادى حوادث المنف التى قد 
تنشب خلال مراحل تنفيذ المهمة . 


من ناحية اخرى ٠‏ تناول السيد الفارو دى Mr. Alvaro sigue‏ 
٥‏ الامين العام المساعد لشئون الابحاث وجمع المعلومات 
بالامم المتحدة والمبعوث الشخصى للامين العام فى عملية السلام 
بامريكا الوسطى ( دور الأمم المتحدة فل امريكا الوسطى ) ٠‏ حيث 
إشار الى ان عمليات الامم المتحدة ف تلك المتطقة افتقرت منذ البداية 
الى خطة واضحة . وكانت مجرد Gua) shal‏ الاتفاقية العروفة 
باتفاقية ( اسكويبولاس Esquipulas‏ الثانية ) التى اتفق Wale‏ 
رؤساء دول امريكا الوسطى ف اغسطس ۱۹۸۷ . واشتملت هذه 
العمليةعلى وجه التحديد على مهمتين رئيسيتين هما : حفظ السلام ' 
الاشراف على عملية التحول الديمقراطى . وف هذا الاطار ٠‏ جرى 
تشكيل مجموعة مراقبى الامم المتحدة فى امريكا الوسطى 
(ONUCA)‏ 3 نوفمبر ۱۹۸١‏ بواسطة مجلس الامن , كما اقيمت 
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de pag ll ومراكر تانيش 3 الدول الهمس 14 واشتملق‎ heat! 
مراقبة الأرضاع ل المناطق الحسياسة على‎ & mis ءات دورية‎ 
القيام باممال التفتيش بناء على طلب الهكوماك المعنية‎ ae 
رن , ان مجلس الامن صرح بناء على طلب الآمين العام‎ ici 
؛‎ ) 0N۷( 9۸1: الاسم المتمدة التفتيش لف السلفادور‎ Say ) a 
مم رجرد‎ ١ فقط‎ heat انتهاكات حقوق‎ Lally agli 
اعمال هذه البعئة حسسب تطور الموقف بين حكومة‎ Ages) 0 
بزمبافادور وهركة فارابوتدى مارتى التهريز الوطني ؛ الأمر الذي‎ 
مل امكانية قيام البعذة بتوسيم نطاق اختصاسسائها حال‎ Shs 
نجام الإطراف المتصارعة فى الاتفاق على وقف اطلاق النار . وقد‎ 
سوبو الى ان الظروف المعقدة التى صساهبث تشكيل‎ igs السود‎ 
ادت الى شوه العديد من المشكلات‎ sMONUSAL) s(ONUCA) 
ل وجه فرق النفتيش التابعة للامم المتحدة‎ 


زمه الخليج والامم المتهدة : 
poled dt os‏ نقطة تطور بالفة الاهمية لل عمليات الامم 
التحدة  pally‏ السید اولارا اوتونو N۲, 014۲4 ۸. 00٩۸1‏ رئيس 
اكلديمية السلام الدولية وورير الشئون الخارجية لل اوغندا سابقا 
داظة مطولة حول هذا الأمر . وقد اشار لى البداية الى ان الازمة 
الدكورة كانت بمئابة اختبار هرح للامم المتهدة فى مجال صلاحية 
البة الامن الجماعى لل مرحلة مابعد الهرب الباردة ؛ الامر الذى دعا 
الامين العام الى التعامل مع هذه الارمة عبر سلسلة من الاجراءات 
النر اشتملت على ثلاث مراحل : أولها المع والاقناع قبل تصاعد 
التزاع الى صراع خطير , وثانيها تطبيق اجراءات ارغامية لاتتضمن 
استخدام الفوة المسلحة . وثالثها الاستخدام الجماعى للقوة المسلح 
كاداة اخيرة . والواقع ان الازمة المذكورة تعتبر مجالا ملائما للخروج 
بعند من الملاحظات الاولية التى تتمثل فى : ضرورة اجراء دراسة 
Ste‏ من جانب مجلس الامن لتحديد اساليب استخدام نظام 
العقربات فى المستقبل , والبحث فى البدائل التى يمكن طرحها ل Ula‏ 
الاستخدام المستقبلى للقوة الجماعبة لتفادى الاشكاليات التى ظهرت 
ل حالة العراق » وزيادة قدرة الامين العام على اتخاذ الاجراءات 
الوقلئية لمنع تطور الازمات , علاوة على ضرورة التباحث بشان كيفية 
التدخل فى حالة حدوث انتهاك جسيم لحقوق الانسان ف دولة ما . من 
تن الاخلال بمبدا عدم التدخل لى الشئون الداخلية للدول , 


ل نفس هذا السياق . القى السيد سير جيو دى ميلو .846 
yuo Sergio Vicire de a‏ قسم العلاقات الخارجية فل 
أفرضية العليا لشئون اللاجئين بالامم المتحدة , كلمة بالنيابة عن 
لسبد ساداكو ارجاتا المفوض العام لشئون اللاجئين , اشار فبها 
ل عمليات الطوارىء التى قامت بها الامم المتحدة خلال ازمة 
' والتى اشتملت على عدة مراحل قامت فيها بمساعدة الاردن 
الدول المجاررة التى تدفقت البها جحافل اللاجئهن › 

دكالات الاغاثة المختلفة باقامة مخيمات ل كل من الاردن 
we‏ وتركيا والمراق . وقد تزابدت معدلات تدفق اللاجئين مع 
iit a‏ . والواقع ان الامم المتمدة لم تكن مسمتعدة للتجاوب مع 
7 أيضاع . الامر الذى دعا الولايات المتحدة والدول الغريبة 
.نكا لارسال قوات الى شمال العراق لانشاء مناطق امنة وتقديم 
واه لسكان الاكراد لل تلك المناطق . وقد خليص السيد ميلو الى ان 
زاب التى تدلل عليها تجربة ازمة انخليج تتمثل بالاساس ل 
رس نيام الدول الغربية باتخاذ مجموعة من الاجراءات الخمرورية 
ن فدرة للفظمة المولية على الاستجابة لحالات الاغاة 
' ودها فى هذا الاطار الي تحسمين قدرة المنظمة الدولية على 


YAY 


الانذار المبكر ونوفير تمويل مناسيب لاغمال الطوارينء .. وها الي 
زل 


عمليات eed!‏ المتهدة فل الصهراء الفربية وتكمموديا 

استكمالا للاستعراض السابق ؛ قدمث السيدة فايساكو شيمورا 
Shimura‏ ملدول! !ا هأكمديرة مكتب الشئون السياسبة الخاصة 
بالأمم المنحدة وصيفا لأدور الذى لعبنة المنظمة الدولية لل الصحراء 
الغربية لل اطار العملية التى يرهز اليها اختصارا ب (MINURSO)‏ 
الثى للمكلق بفوجب قرار صادر عن مجلس الامن ف ابريل ١145١‏ : 
واستهدفت هذه العملية تنفيذ خطة السلام all‏ كان الامين الهام قد 
طرهها ؛ والتى كابت الحكومة المغربية وجبهة البولبساريو قد وافقنا 
عليها من حيث المبد! ل الحسطس 1948 . وارتكزت على ولف اطلاق 
الثار وتنظيم اسنفناء لتفربر المصبر وتحديد الوضمع المستقبلى 
للسكان لل الصسحراء ‏ وتولت الامم المتهدة عملية تنظبم الاستفتاء 
بالكامل ؛ ولبس مجرد الاشراف طبه وقد تالفت البعثة من ثلاثة 
هناصر عسكرية وامنية ومدلية . وتقدر المبزانية المبدئية لتعمنية 
بحوالی ٠٠١‏ ملبون دولار . وكان من المقرر لها ان تبدا فور توفير 
الاموال اللازمة . وقد اشارت التعقببات حول هذه المداخلة الى ان 
هناك عددا من الاشكاليات التى تجابه عملية الامم المتحدة ؛ لل 
مقدمتها ان اختصاص الامم المتحدة ليس واضحا بما فيه الكفاية , 
علاوة على الغلاف بين الهكومة المغربية والممثل الخاص للامين 
العام بشأن نطاق صلاحيات البعثة الدولية . فضلا عن وجود عدد 
من الصعوبات التمويلية والتخطيطية . 

ول نفس الجلسة . تحدث السيد رافع الدين احمد Mr.‏ 
Rafecuddin Ahmed‏ وكيل الامين العام للشئون الاقتصادية 
والاجتماعية والممئل الخاص للامبن العام للشئون الانسانية لل 
جنوب شرق اسيا ٠‏ عن عملية الامم المتحدة لل كمبوديا . حيث اشار 
الى ان الامين العام للمنظمة الدولية عمل منذ عام ١445‏ على 
التوصل الى تسوية سلمية فل كمبوديا بمشاركة العديد من الدول 
المعنية واطزاف الصراع ‏ وامكن من خلال هذه العملية التوصل من 
حيث المبدا الى خطة تسوية شاملة تتضمن : وقف اطلاق النار » 
خفض قوات الاطراف الاربعة المتصارعة , اجراء انتخابات حرة 
وعادلة لى البلاد ‏ انشاء مجلس وطنى يتولى السلطة خلال المرحلة 


,الانتقالية ٠‏ فضلا عن تنفيذ الاتفاق تحت رعاية الامم المتحدة . وقد 


امكن عقب ذلك التغلب على العديد من القضايا الخلافية ٠‏ وتالفت 
بعثة الامم المتحدة فى كمبوديا من عناصر عسكرية وامنية ومدنية 
متعددة الابعاد . وف التعقيبات التى تلت هذه المداخلة . جرى 
التثويه الى ان حالة كمبوديا تعتبر الاكثر تعقيدا وصعوبة فى تاريخ 
عمليات حفظ السلام التى نفذتها الامم المتمدة2 وذلك بفعل 
الصمموبات العديدة التى تجابه تنفيذ هذه العملية ‏ لاسيما من حيث 
افتقار كمبوديا الى البنية الاساسية اللازمة لانتشار قوات حفظ 
السلام وصموبات توصيل الامدادات الى فرق الامم المتحدة ونقص 
ىوا اسي 


البابان وحفظ السلام : 

احتل الدور المستقبل لليابان فى عمليات حفظ السلام حيزا رئيسيا 
فى اعمال الندوة , حيث تحدث السفير كيواكى كيكيوش Kiyoaki‏ 
أطعساK‏ المندوب الدائم لليابان سابقا فى الامم المتحدة ؛ عن تاريخ 
جهود المكومة" اليابانية فى البحث عن طرق مقبولة للاسهام فى 
0,4 وانطوت على العديد من المحاولات ٠‏ الا ان هرب الخليج 
الثانية شهدت نقلة نوعية هامة حينما ارسلت اليابان كاسحات الغام 
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sae الى الخليج للمشاركة بصورة رمزية فى المجهود العسكرى الدولى‎ 
تمرير ( قانون‎ ٠۹۹۰ ثم حاولت الحكومة اليابانية عام‎ ٠ العراق‎ 
التعاون السلمى مع الامم المتحدة ) : ولكن البرلمان رفضص هذا‎ 
المشروع , الآ ان المناظرات التى اثيرت خلال تلك الفثرة جهلت‎ 
الشعب اليابانى اكثر وعيا بالاساليب المختلفة التثى يمكن من خلالها‎ 
الاسهام لى صيانة الامن العالمى بصورة سلمية ؛ كما تبلور خلال تلك‎ 
الفترة نوعا من التقارب فبما بين الاحزاب الرئيسية الثلاثة لى البابان‎ 
بشان تلك القضية , علاوة عل ان الحكومة اليابانية مملث على‎ 
تعديل النظام التشريمى فى نفس ذلك الاتجاه . وقد اشارث‎ 
التعقيبات والمنافشات فى هذا الممور الى وجود تابيد واسع لمشاركة‎ 
اليابان بصورة مشطة وفعالة ل انشطة حفظ السلام 0 لاعتبارات‎ 
مبدئية وعملية فى أن معا , لاسيما من حيث ان مبدا المسئولية‎ 
الجماعية عن صيانة الامن والسلام الدوليين يقتضى مثل هذه‎ 

المشاركة . 

ومكذا . فان هذا الكتاب يتضمن افكارا بالغة الأهمية فيما يثعلق 
بكيفية تطوير وظيفة الامم المتحدة لى مجال حفظ الامن والسلام . 
وقد وجد الكثير من هذه الافكار طريقه بالفعل الى التنفيذ العملى ٠‏ 
لاسيما وان خطة الامين العام التى قدمت الى الاعضاء الدائمين لل 
مجلس الامن باسم ( مفكرة من أجل السلام ) انطوت على الكثير من 
هذه الاقكار , الا ان الاشكالية الرئيسية التى باتت ماثلة بوضوح لى 
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تثتى اهمية هذا الكتاب من عدة زوايا ؛ لهل ابرزها انه صادر عن 
باحثة متخصصة ل شئون الصين وعلاقاتها الشرق اوسطية , 
بحيث نجد الكتاب وهو يرصد تاريخ الصين وتحولاتها الداخلية ؛ لا 
يغفل الامتدادات الشرق اوسطية لهذه التحولات . ومن زاوية ثانية 
نجد ان توقيت صدور هذا الكتاب يجعله يحظى بقدر اكبر من 
الاهمية والاعتبار ليس لفهم التحولات التى تجرى داخل حدود 
الصين والتى شكفت ما يطلق عليه الآن مرحلة الانطلاق الصينى 
والذى يشبه الممجزة فى الجانب الاقتصادى ٠‏ وايضا التحولات 
السياسية . بل وما يمكن ان يترافق ذلك من دور دولى للصين بعد 
انهيار المعسكر الاشتراكى وتحلل الاتحاد السوفيتى والازمة الخانقة 
التى تمشك بتلابيب الاقنصاد الروسى . وهى الأمور التى تلقى 
بظلالها على مستقبل الدور الصينى ل ظل النظام الدولى الراهن . 

وبالنسبة لنا كعرب . إل الكتاب ما يساعدنا عل اعادة تقييم 
العلاقات الصينية - العربية وكيف تحواث من الاهتمام الشديد 
والحرص على عدم اقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل الى تلهف 
صينى لتدعيم العلاقات مع اسرائيل لا سيما فى المجال العسكرى 
الاستراتيجى اله الوقت الذى تزايدث فيه المصالح الصينية فى الدول 
العربية . ومن هنا يكن أن يكون ما لى الكتاب من رؤى وافكار 
- غربية - مقدمة لأعادة تقييم غربى لماضى وحاضر العلاقات الصينية 


مواجهة اعمال تطوير الوظيفة الامنية للامم المتحدة نتمثل بالامسساس 
لى غياب رؤية شعاملة لاحداث هذا التطوير . ذلك ان خطة الامين 
العام لحفظ الامن والسطم الدوليين لى مرحلة مابعد الحرب الباردة 
مازالت مسل خلاف فيما بين الدول دائمة العضوية ف المجلس , 
الامر الذى حال دون بده سمريان العمل بها . اضف ألى ذلك ء ان 
البات العمل داخل المنظمة الدولبة مازالت تكرض احتكار الدول 
الغريبة الكبرى للسلطة الفعلية فى الامم المتحدة ٠‏ الامر الذى اتاح 
لها فرض وجهة نظرها الخاصة لدى بحث تطوير وظيفة الامم 
المتحدة ٠‏ فضلا عن هزوف تلك الدول عن تحمل الاعباء المالية 
والسياسية الثى قد تتطلبها عملية احلال الامن والسلم من منظور 
انسانى عام . وانجاهها بدلا من ذلك نحو توظيف وتسخير المنظمة 
الدولية لخدمة مصالحها المباشرة وبالتالى . فان تعامل القوى 
الكبرى مع قضايا الامن والسلم الدولبين بات يتخذ اتجاها انتقاتيا 
يقوم على نقويم الموقف الصراعى من منظور المسالح المباشرة للدول 
الكبرى : الامر الذى يحول حتى الوقت الراهن دون زيادة فاعلية 
الامم المتحدة كاداة رئيسية لمعالجة قضايا الامن على امتداد الساحة 
الدولية . 


أحمد ابراهنم محمود 


الشرق الآأوسط 


- العربية حتى يمكن صياغة سياسة واقعية تجاه الصين على النمو 
الذى يعود بالفائدة على المصصالح المصرية - العربية فى كل المجالات 

واذا عدنا للكتاب نجده يقع فى ثلاثة اقسام يتناول الأول منه 
التشكل التاريخى للعلاقات الصينية ‏ الشرق اوسطية منذ ما قبل 
الميلاد وحتى نهاية القرن التاسع عشر وتتم الدراسة من خلال 
التعرض لقضايا كبرى ف تاريخ العلاقات الصينية - الشرق اوسطية 
فتبدا بدراسة « طريق الحرير » الذى ريط الشرق HBL silly‏ 
على الالفى عام والتواصل بعد ظهور الأسلام . ثم تتاول بعد ذلك 
» صدام الامبراطوريات » . وتاريخ علاقات الصين بالشرق الاوسط 
J‏ عهد الماغول ‏ وأخيرا هذه العلاقات ف الحقبة الجمهورية اى 
خلال الفترة من ۱۹٤۹ 1١591١1‏ . 


اما القسم الثانى فيتناول  coms‏ عنوان ٠‏ البناء القومى 
الحديث « Superstructure‏ 78ع8400 11326 مرعلة بناء جمهورية 
الصين الشعبية ؛ بعد عدة قرون من انهيار «ه طريق الحرير » ؛ وبعد 
حقبة شهدت الهيمنة الأوروبية , كانت الاتصصالات الصينية ‏ الشرق 
اوسطية فيها شبه معدومة ومع بداية على 1445 , جاءت البداية 
الجديدة للصين وبكلمات ماوتسى تونج ٠‏ التخلص من الهيمنة 
الاجنبية وبقاياها من الأقطاع , وان يضبع ابناء الممين مسيطرين 
على مقدراتهم ٠‏ وبدأ التوجه الصينى صوب الشرق الاوسط الذى 
كانت معظم دولة ترزج تحت نير الاستعمار , وبالتالى كانت الروابط 
والمصالح المتبادلة محدودة ثقافيا واقتصاديا ودبلوماسيا . وبمرود 
الوقت تمكنت الحمين من تدشين روابط قوية مع الشرق الاوسط ٠‏ 

وويتعرض الكتاب فى هذا الإطار لتاثيرات العلاقات الصينية - 
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Ui! على الشرق الاوسط وتكبيف الرؤية الصينية لهذه‎ 
من رلب الولايات المتحدة كمصدر رنيسى للخطر على الصين‎ yy, 
ردول النامبة . وال مرحلة تالية - بعد حکم ستالین ۔ بدات‎ 
الصينية - السوفيتية نتعمق ؛ وبالتالى تزايدت المخاوف‎ ou 
من التوجهات السوفينية المتعاونة مع القرى الامبريالية‎ 

Un‏ بهد استبعاد الصين من قمة الاربعة الكبار التى عقدت فل 
Jade‏ لى يولبو . 

ريمد ذلك تتناول المؤلفة الفزل الصينى لاسرائيل بدءا بالاعتراف 
النبادل وانتهاء بالاتجاه الصينى لنجميد هذه الملاقات وعدم 
Je ty)‏ اقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل بسبب تطور 
لادان الصبنية - العربية لاسيما بعد ارسال الصين لمنطومين 
إلنصدى للعدوان الثلاثى على مصر عام 1607 . وبعد ذلك تدعيم 
cus‏ الصينية الشرق اوسطية وبدء برنامج مساعدات صينى 
رنيول العربية , بعد ادراك الصين لاهمية موقع وقيادة مصر . 

ول هذا الاطار تتناول المؤلفة الفترة من 58 1515 باعتبارها 
يترة ٠‏ الفوضبالعظيمة ٠»‏ لل علاقات الصين الشرق اوسطية . اما 
الفثرة من ۷۰ - ١147‏ فتضمع لها عنوان ( الصين تبحث عن 
سياسة خارجية ) ؛ لل ظل التصورات الصينية للنظام الدولى وعقلية 
المصار والاضطهاد والبيئة العدائية لاسيما بعد الاحباطات 
الصينية من عدم ثورة 3 الشرق الارسط » اقتداء بالنموذج 
الصيني . وتؤرخ لموت ماوتسي تونج باعتباره نقطة التحول فى انطلاق 
الصين نحو الاندماج ف المجتمع الدولى ووضمع بذور الرؤية الصينية 
للنظام الدولى والعلاقات مع الشرق الاوسط » وترى ان اربع قضايا 
رئيسية ساهمت فى هذا التحول والرؤية الجديدة هى : الغزو 
السوفيتى لافغانستان , الصراع العربى ‏ الاسرائيلى ٠‏ الحرب 
العراقية - الايرانية وآخيرا الآزمة اللبنانية . 

فهذه القضايا دفعت الصين الى تبنى سياسة خارجية تسعى الى 
فهم أكثر للشرق الاوسط , ومزيد من الاعتدال والتوازن ف علاقاتها 
الخارجية ‏ وانتقاد مستمر للسياسة الإمريكية » والبحث عن تسوية 
سلمية للصراع العربى - الاسرائيلى . 

اها الجزه الثالث والاخير من الكتاب وهو من plenty! pal‏ 
الثلاثة ٠‏ ونرى أنه ل حاجة لقراءة متانية من جانب الباحثين 
العرب . فهر الخاص ب ه مستقبل غير مستقر ٠‏ ففى هذا القسم يتم 


تناول الحرب ل الخليج باعتبارها نقطة تحول جوهرية فى علاقات 
الصين الشرق اوسطية ومن خلال هذا المدخل يثير الكتاب العديد 
يع اننى يراها بدون اجابة حاسمة حتى الآن ومن 

- كيف اثرت نهاية الحرب الباردة عل الدور الصين الد“ 
ا لحرب الباردة على الدور الصينى المحتمل لى 

- مدى فعالية الدبلوماسية الصينية فى دعم ١‏ الاقتصادية 
فی و اذ اي 5 

- ما هو حدود الدور الذى يمكن ان تلعبه الصين فى عملية السلام 
ل الشرق الاوسط ؟ 

- موقع الشرق الارسط ل مكونات الإمن الصينى ؟ 

ويتعرض الكتاب بعد ذلك الى الابعاد المختلفة للموقف الصينى 
من الغزو العراقى للكويت والحرب ل الخليج . وكيف ادارت القيادة 
الصينية سياستها تجاه الحرب فل الخليج والتناقض ما بين الحفاظ 
على المصالح الاقتصادية للصين والتى تقتضى الحل السلمى , 
والرغبة لل تدعيم علاقاتها الخليجية ومن ثم تأييد العمل العسكرى ‏ 
واقعيا  willy‏ يترتب عليه تدعيم النفوذ الامريكى فى الخليج 
ي الان ا بزب اعاب م مال ل لسرن :وا 
shea‏ 

يتعرض الكتاب بعد ذلك الى المصالح الصينية فى الشرق 

الاوسط ومستقبل العلاقات بينهما انطلاقا من الرؤية الصينية 
واحتمالات التنافس من جانب قوى اسيوية اخرى كاليابان . ايضا 
قضية ١‏ الاسلام » بين الصين والشرق الاوسط واحتمال تحول 
الاسلام الى مصدر للاضطرابات فى غرب الصين على النحو الذى 
يمكن ان يفجر مطالب انقصالية اسلامية . 

وينتهى الكتاب برؤية للمستقبل يغلب عليها الطابع الاستفهامى , 
وتبدا رؤية المستقبل بالنظر الى العقد الإخير من القرن العشرين عر 
انه بداية فهم صينى حقيقى للشرق الأوسط ومحاولة بناء سياسات 
جديدة تتعامل مع المعضلات القديمة . ايضا رؤية العرب للصين 
بأعتبارها قوة عظمى بازغة ودورها فى التصدى للسياسة الامريكية 
بعد انهيار الاتحاد السوفيتى . 


wa sec 
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“للدت افكار كاتب هذا التقرير اثناء رحلة قام بها فى دول اسيا 

ری ل پونيو ویوایو ۱ ومايى 1157 قابل خلالها عددا كبيرا 

السياسيين والمفكرين فل اوزباكستان وكزاخستان وكيرجستان . 
نتائج التقرير إل الاتى : 


١ (‏ ) القدرة الامريكية على تحديد مستقبل اسيا الوسطى قدرة 
محدودة . بينما تتمنى الولايات المتحدة ان نتحد الدول الاسيوية 
الجديدة في وحدة فيدرالية او كنفيدرالية فإن المشاعر الوطنية فل 
المنطقة ستكون أقوى من التمني الامريكى ( ET g‏ 
الحزب الشيوعى وكبت المشاعر الوطنية والدينية 
ل سياخذ وقتا طويلا وسيأتى بعد عملية فوز وتمشيط 
اجتماعى واسعة تتحدد بعدها الهوية والتحالفات . ( ۲ ) إحدى اهم 
يؤر النزاع فى المستقبل هو الوجود الروسي فى صورة اقليات تسكن 
الجمهوريات الجديدة . كازاخستان مؤهلة لحرت اهلية دروس لوجود 
تجمع روسى كبير . ( ؛ ) العلاقات الاسيوية مع الدول المجاورة 
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وبالتحديد مع تركيا وايران وافغانستان والصين ستلعب دورا كبيرا‎ 
ف تحديد الولويات الامريكية لل المنطقة . ( © ) تركيا مؤهلة لتلعب‎ 
اكثر الأدوار ايجابية وذلك لأنها تقدم النموذج الأمثل وهو الاتجاه‎ 
) ١ ( . نحو الغرب والديمقراطية والعلمانية وسياسة السوق الحر‎ 
لى الاهمية من بين كل الجيران ؛ وذلك‎ Uys ستكون ايران عمليا ثانى‎ 
تمثل المعبر البرى الوحيد للخليج ولاوربا من ناحية تركيا ؛ وهى‎ Qa 
صاحبة تجربة صناعية وثورة سياسية ستكونان عاملى تاثير على‎ 
اسيا الوسطى . ( ۷ ) بعض المعناصر العربية ستحاول تعبئة‎ 

جمهوريات اسيا الوسطى ضد السياسة الامريكية . 

إذن ما هى المصالح الأمريكية ؟ 

على ضوء تلك النتائم فإن كاتب هذا التقدير برى ان اسيا 
الوسطى لا تمثل مصدر اهتمام للولايات المتحدة إلا فيما يخص 
الثروة البتروليةفيما عدا البترول فإن أسيا الوسطى تمثل مصدر قلق 
للولايات المتحدة . فهناك العديد من الاحتمالات التى إن تحققت 
ofl‏ خطرا لن تستطيع الولايات المتحدة تجاهله . أول هذه 
الاحتمالات هو صراع روسى مع كازاخستان حول مشاكل عرقية 
واقليمية وعسكرية . كذلك فإن احتمال نشوب نزاعات مشابهة بين 
الجمهوريات الأسيوية وبعضها ايضا وارد . وقد تندلع صراعات 
ممائلة فى افغانستان وياكستان وايران وغرب الصين من اجل 
الانفصال او الانضمام الى إحدى الجمهوريات الاسيوية الجديدة . 

وقد اشتّد النزاع على مر التاريخ بين روسيا والصين حول منطقة 
اسيا الوسطى وهو ما قد يتجدد حسب المواقف التى ستتخدها 
الجمهوريات تجاه روسيا والصين . اذا ما تأزمت plang!)‏ 
الاقتصادية والسياسية فى آسيا الوسطى فاتحة الياب لمزيد من 
النفوذ السياسى للحركات الاسلامية . فإن هذا التطور من شأنه ان 
يثير حفيظة القوميات الروسية والهندية والصينية ويفير من توازن 
القوى فى العالم الاسلامى . اخيرا اذا تطورت القوة النووية لبعض 
الجمهوريات او انتشرت التكنولوجيا النووية لجمهوريات جديدة 
لتزايد القلق داخل وخارج المنطقة . 

لكل هذه الاحتمالات قد يكون كما يرى الكاتب من مصلحة 
الولايات المتحدة ان تبقى على قدر من التأثير فى المنطقة وهو ليس 
بالامر العسير لأن المنطقة ستمر بأزمات كثيرة نتيجة انهيار شبكات 
الاتصال الاقتصادى والسياسى التى تعودت عليها النخب الحاكمة . 
وهنا تكمن اهمية الولايات المتحدة لآسيا الوسطى . وعلى صانع 
القرار الامريكى ان يتذكر ان الجمهوريات الآسيوية مختلفة بعضها 
عن بعض على سبيل المثال فإن اوزباكستان وتركستان اقل 
الجمهوريات ديمقراطية لل الوقت الحاضر بينما ان جمهورية 
كيرجسات هى اكثرها ديمقراطية وانفتاحا نظرا للميول الشخصية 
لرئيس الجمهورية عسكر اكاييف . 


كيرجستان جمهورية ذات طابع بدوى . ”5 / من سكانها 
كيرجيز و 5١‏ / من تضاريسها جبلية وعرة . اسم الطابع السياسى 
للجمهورية بالتحفظ الشديد . وعلى أعقاب الصراع العرقى الدامى 
ال 154١‏ بين الكيرجيز والاوزبك ف اقليم اوثى أتى عسكر اكابيف 
الى الحكم بعد ان كان مجهولا سياسيا ومشهورا علميا كاحد اعضاء 
أكاديمية العلوم . يؤمن اكاييف بالحرية السياسية والتعددية 
العربية » ويرغب لل ان يعيش سكان الجمهورية ال مجتمع مدنى 
مفتوح وامن لذلك فقد کانت کیرجستان من اراتل الجمهوريات التى 
أسسيث نظاما متعدد الاحزاب ٠.‏ واعطت الاحزاب حرية الحركة 
والتجمع e‏ والنشر . 

والجمهورية بها ٠١‏ جماعة وطنية تستعد الآن للتنظيم وت 
مراكز ثقافية للدفاع عن ترائها ورغم صلابة موقف اه وای 


الذى يريد ان يضمن حق كل جماعة ومواطن فل الدفاع عن هويت J)‏ 
أنه سيكون ف مواجهة برلمان اغلبيته من الكيرجيز الذين لا يفكرون 
إلا لى حقوق جماعتهم . ومن الناحية الاقتصادية تتمتع الجمهوررة 
بثروة فحم ومصدر طاقة مائية ؛ والصناعة الوحيدة بها هى صناع 
علف الحيوان . ولذلك فقد تبنى رئيس الدولة قوانين انف 
واستثمار ادت بالفعل الى اجتذاب au‏ كوريا الجنوبية واليابان 
وتركيا واسرافيل . ولكن عملية التخصيص تواجه معارضة لان 
التخصيص سوف يخدم مصالح الروس المستوطنين وغيرهم من 
السكان غير الاصليين الذين يملكون خبرات صناعية وتجارية Y‏ 
يملكها السكان الاصليون . 

وضع كازاخستان مختلف لانها الجمهورية الوحيدة التى يسكزها 
أغلبية روسية بينما ان الكزاخ يمثلون +١‏ / من مجموع السكان 
ولغتهم ضعيفة فى وجه الروسية . لذلك فإن الحركة الوطنية 
الكزاخستانية هى اكثر المركات الوطنية شراسة وحقدا على الماض 
الروسى الامبريالى . والحركة الوطنية هناك واعية تماما للمخاطر 
والمكاسب التى تنتظرها . فتاجج المشاعر الوطنية قد J! wae‏ 
الروسية فى الجمهورية واعية الى ان التواجد الكبير للاقلية 
الكزاخستانية فى برلمان الجمهورية قد يعطى الحركة الوطنية فرصة , 
لانقضاض على قوانين البلاد وتغييرها لصالح الكزاخ . وإن حدث 
هذا لتغيرت الايدى المتحكمة فى موارد الثروة الطبيعية فى الجمهورية 
وف المقدرة النووية التى اصبحت أحد رموز الحركة الوطنية . 

اوزباكستان مثال آخر . صرح رئيس الجمهورية اسلام عبد 
الخنيفنش كاريموف للكاتب بان الشعب الاوزبكى سينفض غبار 
التاريخ الذى طمس شخصيته وسيقلع عن ترديد المفاهيم الروسية 
التى اقنعته انه شعب بلا تاريخ ولا حضارة . ومع تزايد حدة الازمة 
الاقتصادية الناتجة عن نماط تنمية غير عادلة ترتفع فل اوزياكستان 
صيحات ضد الترك فى وادى الفرجان والكيرجيز فى منطقة الاوش . 
ويعنقد رئيس الجمهورية كازعوف ان الاحداث المؤسفة التى نتجت 
عن الصراعات هى احد اعراض تلاعب اليد الروسية الخفية 
بمقدرات الجمهورية الحديثة . 

وحين سثل كاريموف عن النموذج الذى يصلح لاوزباكستان قال 
ان الصين بها نموذج جيد يصلح للجمهورية اكثر من النموذج 
الديقراطى الراسمالى . يوجد فى مواجهة كاريموف حزبان 
للمعارضة ‏ حزب الحرية وحزب الوحدة وكلاهما يشكو من 
ديكتاتورية كاريموف الذى مازال يقبض على حرية تكوين الاحزاب 
وحرية الصحافة . ومع ان الجميع . معارضة وحزيا حاكما يدعى 
الوطنية إلا أن الكل يزايد على درجة الوطنية . وتشكو المعارضة من 
امتيازات الاقلية الروسية ف الصناعة والخدمات ومن التميز ضد 
الأوذبك فى التعيين وتتهم المعارضة الحزب الحاكم بالتواطؤ مع 
موسكو لصالع السكان الروسى . ومع ذلك فهناك جهود لتغيير نمط 
الزراعة الاحادى الذى أمد موسكو بالقطن عبر السنين ولتفيير اللف 
الروسية ف الحكومة والجامعات من الروسية الى اللغة الاوزباكية . 
وسوف تواجه المعارضة صعوية فى الوصول للحكم لعدة اسباب 
اهمها ان الحزب رغم تسلطه قد اصبح اكثر براجمانية ليواكب 
التطورات الأخيرة فتبنى خطا وطنيا شعوبيا . كذلك فهناك درجة 
عالية من المحافظة متأصلة فى جمهور الناخبين . فإذا جرت انتخابات 
حرة لاختار الشعب الحزب الحاكم لتعوده على ذلك . ايضا هناك 
«درجة كبيرة من عدم الوعى الوطنى او السياسى فل المناطق الريفية ل 
اوزباكستان . وعليه فإن المعارضة مرغمة على تحديد هوية وطنه 
اكثر راديكالية من النخبة الحاكمة مما لا يطمئن رئيس الجمهورية 
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علاقات طيبة مع موسكو ومع الاقلية الروسية فل 
oes,‏ ورت الخيرة والولاء والبالغ عددها ١,7‏ عليون نسمة 
و بر مشكلة ملحة على حكام ازباكستان وهى مشكلة 
“0 اينتقميين فى جماعتين هما الجمعية الاجتماعية الثقافية . 
ay :‏ إزثقافى . كلاهما يعمل على جعل اللغة الطاجيكية اللغة 
د برعرية فى اوزباكستان , وحث الحكام على تطبيق قواسين 
waa‏ المدالة الاجتماعية والاقتصادية بين كل صسكلن 
او وتشير هذه المشكلة الى حصوصية الشعور الوطنى لل 


الجمهورية 1 
ب الوسطى فيسما ان الارزبك والطاحيك اقرب Jt‏ تقض هم 
AM ey‏ ف عسنع عضمارة الاسلام فى ابا 


Wiens WEN, UI Sto 3).‏ 02398 الثوى نمر 
يرن من عامل المين والتاريخ المشترك 
ارسلام فى وسط أسيا له وضع خاص . فقد اسستقبلت الشعوب 
بسيوية المسلمة البريسترويكا بفرح شديد لما انطوث عليه من حرية 
نكن هذا الوصع خلق بوّرة تنافص بين رجال الدين القريبين من 
و ية اثتاء الحكم الشيوعى ٠‏ ورجال الدين فى الوقت الحاضر 


YAY 
الذين برون انفسهم كطلبعة جدبدة لرجال دين وطتيعن وغير موالين‎ 
تعمبه موالاة السلطة من تتالالات ادن فالأاسلام ل اسيا‎ es 
الوسطى هو احد ابعاد الصراع الوطنى مع اللاضى : وهو ما يتضبح‎ 
جلا لل التاكيد عنى إسلاعبة الحركة الوطنية فى كزاحستان بينما ان‎ 
الاسلام تاريحيا كان ضعيفا ل تاشيره عل هوية الشعب الكراحى‎ 
ان تظهر رادبكانية الحركات الاسلامية فى اسبا الوسطى إلا لى‎ 
اواز‎ )١ ( حالتين‎ 
الروس الى نراع ديبى بين مسنيحى ومسلم . أو اذا وصف الهرب‎ 
۲ ( المزاع على هذه الصورة‎ 


من الحرمان الأقنصاد ى والدبكتاتى يث لمسياسمة فقد تستخدم 


المرا ء میں Sa‏ الوس والسكان 
| ادا تطور الوضسع الداحلى الى المزيد 
المعارضة شبعارات اسلامية عن اله . عبة والعدل الإحتمأعى لتقوي 


مركزها وهو ما قد ذكون المعارضة مستعدة له على اى حال سسب 
علاقتها مم حركات اسلامية عالية تمدها rh © ots Mu‏ 


عتی الان رسممبا 
ن .۴ 


المعجزة الآسسوية والنمو الاقتصادى والسداسة العامة 





The East Asian Miracle : Economic Growth and 
Public Policy The World Bank 1993 , 390 P. 





هدا التقرير من البتك الدولی هو أهم ما كتب عن أسيا فى ١5517‏ 
وأهم ما كتب ف التنمية بعد انهيار النموذج البديل للراسمالية فى 
انعسكر الشوقى . يتعرض التقدير بالتحليل لنمط التنمية فى ثمانى 
نول أسيوية هى أليابان وهونج كونج وكوريا الجنوبية وستغافورة 
وننيوان واندونيسيا وماليزيا وتايلاند . 

بداية يؤكد البنك على أن معدل النمو لى هذه الدول ف الفترة ما 
سن ٠۹١١‏ الى ۱۹۹٠‏ غير مسبوق وغير قابل للمنافسة . فقد كان 
معدل النمو الحقيقى 5.5 / سنويا بينما كان المعدل فى الدول 
الصناعية .1 , و ۲ / لل جنوب اسيا وآقل قليلا ال الشرق الاوسط 
دأمربكا الجنوبية . تتالق المعجزة الاسيوية اكثر فى مجال تصدير 
المتتجات المصنعة . ففى عام ١470‏ كان نصيب اليابان حوالى ۸ / 
من مجموم التجارة العالمية فى المنتجات المصنعة . وكان نصيب 
لديل الاسيوية السبع حوالى ”" / . بينما كان نصيب الدول النامية 
oA)‏ حوالی 2٠‏ . ول عام 1914-٠‏ ارتفع نصيب اليابان الى 

/ والدول السبع الى © / بينما انخفض نصيب الدول النامية الى 
Jy‏ / ول ١1٠١‏ ظل نصيب البابان ٠١‏ / وارتفع نصيب 
ل لأسيو لقسيع الى ٠١‏ / بينها انخفض نصيب الدول النامية 

# لو اقل . 
كللك فإن نمط توزيع الدخل فى الدول الاسبوية الثمائى ( بما فيها 
را “ن ) لا يقارن بدول اخرى ف العالم النامى . على سبيل المثال 
رن د انی ۲۰ من السكان فى كوريا الجنوبية يعادل ۸ امثال 
زنا كد 50 / من السكان . فى المكمميك والبرازيل يعادل دخل 


ار “من السكان ٠١‏ , مثل دخل. افقر © / من السكان . وقد 


ماليزيا ان تقلل من نسبة السكان تحت خط الفقر من 


۷ / من تعداد سکانھا عام ١55١‏ الى © / pic‏ - 755 بينما لم 
تستطع البرازيل نقليل هذه النسبة إلا من 2٠‏ / عام ١450‏ الى 
اف عام bh‏ 

ويتساعل نقرير ألبنك عن سر هذه المعجزة . ويأتى الجواب بسيطا 
للغاية . فقد نجحت الدول الآسيوية الثمانى فى تطبيق اساسسيات 
الأقتصاد وهى . ( ١‏ ) الحفاظ على معدل تضخم منخفض ( + 7 فى 
المتوسط مقايل ١6‏ / ف الدول النامية ) ( ١‏ ) سعر صرف وتحويل 
عملة بحفظ للاقنصاد قدرته التنافسية فق السوق الدولية . ( ۳ ) 
نظام مالى مسنقر وفعال ( ؛ ) مناخ ملائم للاستثمار طويل الاجل 
( 5 ) الحد من التسعير الجزاق او المفتعل ( 7 ) حسن استخدام 
التكنولوجيا الممسوردة ( ۷ ) الاستثمار فى الزراعة لتقليل الفجوة في 
الدخل بين الريف. والحضر . ( 4 ) الاستشار ق التعليم الأولى 
والثانرى ( 15 / من ميزانية التعليم ىق سنفافورة و 4۸٠‏ 7 من 
ميزانية التعليم فى اندونيسيا وكوريا الجنوبية وتايلاند ) ( 4 ) 
الحفاظ على معدل ادخار عالى . 

ويتعجب الكثيرون من عدم تبنى البتك الدولى لبعد عاشر وهو 
تدخل الدولة كاحد الملامع التى اشتهر بها الاقتصاد suet!‏ 

فقد تدخلت ألدولة فى معظم هذه الدول لدعم قروض المستثمر 
وخفض معدل الضرائب المكلف بدفعها وذلك فى حالة صناعات 
بعينها . قامت الدولة بتشجيع التصدير فى Ue‏ صناعات اخرى 
ورفعت الدولة ف معظم هذه الدول ( ما عدا سنفاقورة وهونج كوئج ) 
من اسعار الجمارك لحماية بعض الصناعات ال محلية فى مراحل نموها 
المبكرة . فى حالة كوريا الجنوبية بالذات استمدت تلك الحماية حتى 
اوائل الشمانينات لمعظم الصناعات المحلية كما استمرت الحماية حتى 
٠‏ لف تايوان ضد ٠١‏ / من الواردات الى السوق التايوائية . 

ويؤكد التقدير ان الدول الآسيوية الثمانى تبنت مجموعة متباينة 
من السياسات التى تعتبر تدخلا من الدولة ولكن بدرجات نجاح 
متفاوته . فقد كانت اكثر نماذج التدخل الحكومى نجاحا هى التدخل 


a TANS 


Scanned with CamScanner 


YAA 
لامداد صناعات معينة براس الال والتدخل لتشجيع التصدير فى‎ 
صناعات معينة . ويحذر البنك من التضخيم ل أهمية التدخل‎ 
الحكومى الدائم وف كل المجالات وذلك لان الدراسة تؤكدٍ ان هناك‎ 
صورا للتدخل لم نؤت ثمارها والامثلة متوفرة ل حالة اليابان . ايضا‎ 
هناك امثلة عديدة فى كوريا الجنوبية وتايوان تؤكد قدرة القطاعات‎ 
التى لم تدخل الدولة لحمايتها او تشجيعها على تمقيق معدلات نجاح‎ 
مماثلة . واذا تتبعنا نصيب اسيتثمار القطامع الخاص ل تلك الدول لا‎ 
كان نصيب استثمار القطاع الخاص اعلى‎ 1117١ تضح لنا انه فى عام‎ 
منه في الدول اننامية الاخرى وف نهاية الثمانينت كان نصيب‎ 
استثمار القطاع الخاص ضعف مثيله في الدول النامية الاخرى . اى‎ 
الدول الأسيوية الثمانى‎ dla clays gl تقديره يشهد‎ J ان البتك‎ 
عن اقتصاديات السوق قلت بكثير عن درجات حياد الدول النامية عن‎ 
اقتصاديات السوق فقد ذهبت الدول النامية الى ما هو ابعد بكثير من‎ 
الدول الآسيوية ميما يخص تدخل الدولة ومع ذلك لم تحقق اى نجاح‎ 

مشابه clad‏ اندول الآسيوية . 

واخيرا يصف التقِدير السبياسات الأآسيوية العامة بأنها تضمنت 
قوانين السوق الأساسية التى تشجع الإستثمار ونماذج من تدخِل 
الدولة خاصة في مجال توفيرٍ راس المال وخفض الضرائب والفوائد 
على القروض وتشجيع التصدير وحماية بعض الصناعات المحلية . 
واكب هذه السياسات درجة عالية من الاستثمار فى التعليم الاساسى 
ودرجة عالية من الالتزام البيروقراطى . فما هي جدير بالذكر ان 


التقرير الاسنرانيجى 


Asian Strategic Reirew: 1992 - 1993, New Delhi, 
the Institute for Defence Studies and Analyses 
اصدر معهد الدراسات والتحليلات الدفاعية بالعاصمة الهندية‎ 
نيودلهى العدد الثاني من التقريرٍ الاستراتيجى الاسيوي السنوى‎ 
والذى « يتضمن مراجعة وتقييما لاهم التطورات الاستراتيجية‎ 
والقوى العسكرية‎ GUBY! باسيا مع رصد للتغيرات التى طرات على‎ 
,, 1557 خلال عام 1517ب‎ 

ويشير التقرير فى مقدمته لوجود ما لا يقل عن 7١‏ صراع مسلع 
كبير بمناطق مختلفة من انحاء العالم ؛ الإ ان أبرز التحديات الإمنية 
التى تواجه بنية الدولة القومية في إطارها الحالى لا تعود الي انفجار 
الصبراعات المسلحة ذاتها ٠‏ بل الي التغبرات الجذرية التى طرات على 
طبيعة الصراع ؛ فقد تفيرت » طبيعة الحرب ؛ بتراجع الحروب 
النظامية بمفومها التقليدي كصرام بين قوى عسكرية متماثلة 
ومنظمة إصالح الحروب غير النظامية , 

وپعد جمود هياكل المؤؤسسات القومية ووسائل الاستيعاب 
التقليدية للصراع والتي تمد صياغتها خلال فترة الحرب الباردة 
وعدم تكيفها بعد مع المعطيات الدولية الجديدة احد الاسباب 
الرئيسمية الكامنة وراء اتسباع نطاق الصراعات المسلحة دوليا وعدم 
التوصل الى علاج أمثل لها , بالاضافة الى ذلك فان بروز قضنايا 
الارهاب الدولى واستخدام أموال المخدرات لزعزعة الاستقرار 
السيامى تمثل تحديات ذات نتائج شديدة الخطورة والسلبية على 





البيروقراطية الاسيوية لم تشهد فسادا او بطالة مقنعة كمثيلاتها ى 
الدول النامية . 

وبحذر التقدير من اوهام الذين بتخيلون ان تقليد هذا النموذج 
سوف يؤدى بالضرورة الى نفس النجاحات وذلك gull oY‏ العالمى ل 
العشرين سينة الماضية كان مواتيا لمثل هذه السياسات ' ولكن هذا 
المناخ قد تغير الى جد بعيد . فلن يسمح المجتمع الدولى للدول النامية 
تشجيع الصناعة المحلية عن طريق الدعم . كذلك فإن قوانين 
التجارة العالمية لن تسمع , بحوائط عالية من الجمارك والضرائب 
تقف فى وجه الواردات لحماية الصناعة المحلية . أما ما يمكن تقليده 
ل المعجزة الاسبوية فهو تركيزهم على التعليم والتكنولوجيا ونجاحهم 
فى خلق جو من التعاون بين القطاع الخاص والدولة . 

يتناسى التقدير بعدين فى التجربة الآسيوية ؛ أولا ٠‏ لقد اطاعت 
الشعوب الآسيوية النخب الحاكمة ومديرى الاسنتمار بون مجادلات 
طويلة فى دهاليز الايديولوجية والهوية مما وفر جوا من الاستقرار , 
ثانيا لقد كان ثمن التنمية الأسيوية باهظا إذا عرفت المشاكل البيئية 
التى تركتها تركة التنمية من تلوث هواء ومياه . فهل يمكن نقليد 
المعجزة مع الحفاظ على البيئة وفتح باب النقاش والمشادات على 
مصراعيه بين الدولة ومعارضيها ؟ 


د . فهى المكاوي 


الآسيوى 1117 -11917 


المجتمع الدولى والقيادات الوطنية على حد سواء . وبذلك تخلص 
مقدمة التقرير الى ان خطورة الاشكال الجديدة من الهروب تبرز من 
اقتحامها العميق للنسيج الداخلى للمجتمع فى ظل غياب هياكل دولية 
أو اقليمية او وطنية قادرة على الاسستيعاب والردع الحاسم . 

ويفتتح مدير المركز السيد جاسجيت سينغ التقرير بدراسة نظرية 
حول ١‏ ادارة الأمن الأقليمى » يتطرق فيها الى ان المنهج « الكونى » 
للتعامل مع القخايا والنزاعات الاقليمية والمجلية والذى ساد خلال 
فترة الحرب الباردة لم يعد بالضرورة قادرا على تزويدنا بالحلول 
المثلى لقضايانا الجالية , ويدفعنا ذلك الى ضرورة النظر فى تبنى منهج 
اقليمى للتعامل مع القضايا الدولية المختلفة , مشيرا فى هذا السياقٍ 
الى ملاحظتين جديرتين بالدراسة , تتناول الأول قضية نظرية تتعلق 
بضرورة إعادة تعريف مفهوم ٠‏ الاقليم » فالمفهوم التقليدي والذي 
ساد خلال فترة الجرب الباردة يضيع العامل الجفرافى فى مقدما 
مجدداته لاقليم دولي ما مما سيؤدى الي بروز معظم المشاكل الأمنية 
كخلافات ثنائية دولية . ومن أبرز الامثلة على ضرورة إعادة النظر فى 
هذا المفهوم أن بعض الجزر التابعة للهندٍ تعد جغرافيا اقرب الى 
اندونسيا وماليزيا وبورما منها الى الهند . وعلى الرغم من ذلك ينظر 
اليها على انها جزء من جنوب اسيا بينما ينظر الى اندونسيا وماليزيا 
تحديدا على انهما جزء من اقليم ه جنوب شيرق اسيا ‏ . وبذك 
تدعونا الدراسة الي معالجة القضايا الأمنية على المستوى الأقليمي 
من خلال منهج ٠‏ تشابك وتداخل الأقاليم » بدلا من الاسلوب السائر 
حاليا لل مجال الدراسات السياسية النظرية والتطديقية والقائم على 
« التميز الجغراق » بين الاقاليم المختلفة . 
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وتمثل الملاحظة الثانية أمتدادا طبيعيا لما تمت الاشارة اليه سابقا 
ينبني منهج تشابك وتداخل الاقائيم فى معالجة قضايا النزاع سيدفع 
إلى ضرورة تغير الاسلوب التفاوضى لحل القضايا الخلافية بما يتطلبه 
زلك من دعم « الحل الشامل » ومع ما يعنيه من ضرورة التوصل الى 
تسويات متزامنة والحيلولة دون تفتيت العملية التفاوضية ٠‏ وذلك 
ديل لاسلوب الحلول الجزئية والمتتالية والذى يعنى الفصل بين 
المسارات الثنائية وعدم الأقرار بوجود اية صلة بينها . 
ويتضمن الفصل الثانى عرضا تفصيليا لاتجاهات الانفاق 
العسكرى فى أسيا , مدعما بكم ضخم من البيانات والاحصائيات 
والاشكال البيانية والتى تتنارل موّشرات مشتلفة للمقارنة بين 
النفقات والقوى العسكرية لمختلف البلدان الأسيوية . وبخلاف 
الؤشرات الغربية فان التقرير يشير الى تراجع الانفاق العسكرى 
الهندى بشكل حاد مقارنة بدول الجوار الجغرال » فقد انخفض 
معدل الاتفاق العسكرى الهندى كنسبة من الناتج المحلى الأجمالى الى 
4 / عام 517 1554 مقارنة ب ٤,۰٤‏ / عام 47 1541 , 
وتبدو خطورة هدا التراجع فى ضوء استمرار معدل النمو المنخفض 
للناتج المحلى الاجمالى منذ عام 114١‏ , وتاثر الانفاق الدفاعى بشدة 
بالتخفيضات المتنالية فى قيمة العملة الهندية . وعمليا فأن الهند لم 
تحصل على اية انظمة تسليح رئيسية منذ عام 1147 وهو العام 
الذى حصلت فيه على مدافع بوفرز عيار ١65‏ م . م ؛ ويلمع التقرير 
الى ان انخفاض الميزانية العسكرية كنتيجه لتقلص الموارد العامة 
للدولة امر لايتفق مع استمرار وحجم التهديدات التى يتعرض لها 
الآأمن القومى الهندى , الا أن هذا الانخفاض يبرز كمؤشر واضح 
على ثقة ورغبة صانع القرار السياسى بالهند لاحتواء التوترات 
الحدودية وتجنب اى مخاطر باندلاع الحرب . 
ويدق هذا الفصل ناقوس الخطر حول تراجع حصة الابحاث 
والتطورات العسكرية من اجمالى ميزانية الدفاع » داعيا القيادة 
السياسية والعسكرية الى سرعة النظر ف تلك القضية الهامة نظرا 
لعلاقتها الحيوية والمباشرة فجوهر فلسفة الاعتماد على الذات 
والاكتفاء الذاتى فى مجال التسليع وتطوير البدائل الوطنية للخلاص 
من الضفوط السياسية والاقتصادية التى يخلفها الاعتماد على 
استيراد الاسلحة والتكنولوجيا العسكرية الاجنبية . 
وتحت عنوان ٠‏ تطورات القوى العسكرية خلال الفترة من ۸۸ - 
7 هء بتناول الفصل الثالث دراسة رصدية لما يمكن ان نطلق عليه 
حركة مشتريات GLY!‏ لدى معظم بلدان القارة الاسيوية » 
فيلاحظ ان معظم الاقطار الاسيوية بدات العمل لى تبنى برامج 
سريعة كتحديث وتطوير قواتها المسلحة وزيادة الحياة العملية لما هو 
متاح لديها من أنظمة تسليح مختلفة ٠‏ وعلى الرغم من بروز البعد 
التكترلرجى فى مقدمة اهتمامات القوات العسكرية بمختلف الأقطار 
الاسيوية » الا ان العقيدة القتالية نفسها قد دخلت مرحلة من 
التعسيل 'لتتلامم مع التحديات الدولية الجديدة والاوضاع غير 
الستقرة التى تسود العالم هنل انتهاء الحرب الباردة وكنتيجة 
منطفبة للتغيرات الجوهرية التى طرآت على تكنولوجما التسليح . 
دفيما يتعلق بتجارة الاسلحة فان الدراسة ترصد بصورة غير 
اشر نتائج انهيار الاتحاد السوفبتى وماخلفه ذلك من عدم توازن 
ل السوق الدولية للسلاح حيث اسستطاع عدد من بلدان غرب اسيا 
( الملكة العربية السعودية ) والعديد من بلدان جنوب شرق أسيا 
على العديد مر انظمة التسليع المتطورة 
dy‏ مقدمتها الصواريخ متوسطة المدى + وجدير بالذكر ان نصيب 
HY‏ المتحدة الإمريكية من تجارة السلاح الدولية قد قفز من 
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7/١٠5 5٠‏ خلال الفترة من 8م 1917 الى لاه / خلال عام 
AF‏ 
ومن الطبيعى ان تحتل قضية الحد من الانتشار النووى موقعاً 
هاما بين ثنايا التقرير وخاصة مع بروزها كقضية شديدة الحساسية 
لى صياغة أطر العلاقات الاستراتيجية دين الهند والولايات المتحدة 
الامريكية . ومن وافع اهمية القضية يتناول التقرير دراستين 
منفصلتين حول الحد من الانتشار النووى . الأولى بعنوان معاهدة 
الحد من الانتشار النووى - المشاكل والاحتمالات . اما الثانية 
فتنناول المنهج الامريكى للحد هن الانتشار النووى بآسيا » ومن 
خلال الدراسين يهاول التقرير القيام بتغطية شاملة لهذة القضية 
بالتركيز على الجانب النظرى ودعمه بدراسة تطبيقية . 
وبرغم من دعوة التقرير الى ضرورة العمل للتوصل الى اتفاقيات 
جديدة لاتتجاهل حقوق البلدان النووية مع حماية مصالح البلدان . 
غير النووية الا أنه لاينفى صعوبة تلك الخطوة فى ظل الاوضاع 
الدولية وموازين القوى الحالية . 
ومن خلال الفصل السادس يشد التقرير انتباهنا الى ظاهرة دولية 
جديرة بالدراسة والتحليل ٠‏ وذلك على الرغم من عدم تتاولها بشكل 
عميق وموسع فى أى من التقارير الاستراتيجية الدولية الصادرة 
حتى الآن . 
فظاهرة انتشار اسلحة القتال الصغيرة ( رشاشات الكلاثينكوف 
,416-47 والقنابل اليدوية والالغام ) تبدو ظاهرة مشتركة فى جميع 
البلدان التى تتعرض لحالة من عدم الاستقرار السياسى فانتشار 
اعمال العنف والارهاب ‘ وكمثال بسيط على مدى انتشار اسلحة 
القتال الصغيرة وانعكاستها السلبية على الآمن الداخلى فأن 
السلطات العسكرية الهندية بولاية جاموركشمير قد صادرت نحو 
٠‏ رشاش ومايزيد عن مليون طلقة رصاص , ٠١.١٠١‏ قتبلة 
يدوية , 17٠١‏ لعم و 7١٠١‏ كيلو جرام من المواد شديد الانفجار من 
الانقصاليين الكشمرين خلال الفترة من 448 1۹۹۳ . 
وترصد الدراسة اكثر من عامل يكمن وراء زيادة العرض والطلب 
الدوليين على تلك النوعية من GLY‏ فتغير طبيعة الحرب على 
المستوى الدولى واندلاع الحروب محدودة النطاق كصراعات مسلحة 
محصورة بين جماعات عرقية ودينية مختلفة » وتواكب ذلك مع 
انتشار اعمال العنف والارهاب على المستوى الدولى وتزايد معدلات 
الجريمة وازدهار تجارة المخدرات الدولية ادى الى زيادة الطلب 
الدولى على تلك النوعية من الاسلحة للاعمتها لطبيعة تلك العمليات . 
كما ان العديد من البلدان المحيطة بمناطق الصراع والحروب 
الاهلية قد وجدت فى تصدير أسلحة القتال الصغيرة فرصة ذهبية 
لانعاش اقتصادياتها كما هو الحال ف البلدان المحيطة بالبوسنة 
والهرسك . 
ويتناول الفصلان السابع والثامن عمليات حفظ السلام التابعة 
للامم المتحدة من المنظور السياسى والتكتيكى . فيثير التقرير الى ان 
« الامن الدولى ينعرض لعملية تحول جذرية منذ نهاية عصر الحرب 
الباردة ؛ وفى مثل هذه الظروف المتفيرة ستلعب الأمم المتحدة دورا 
حاسما لحفظ السلام والامن الدولبين , وخصوصا من خلال تدابير 
التدخل .. مما يخلق حاجة ملحة وعاجلة لتطوير اطار مفاهيمى لجعل 
عمليات حفظ السلام اكثر فاعيلية ء ويدعو التقرير الى » ان تولى 
الأمم المتحدة عناية اكبر بقضايا السلام الاقليمى والنزاعات 
محدودة النطاق والارهاب الدولى وانتشار الأسلحة الصغيرة .. مع 
والتاكيد على ان مصالح كل من البلدان المتقدمة والنامية تدعو الى 
دعم pei‏ المتحدة لتحمل مسؤليتها كاملة بدلا من أن يلقى ذلك 
العبء على عاتق دولة عظمى بشكل منفرد أو مجموعة من الدول التى 
تسعى الى حل الئزاعات خارج اطار الأمم المتحدة . 
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1 
ويعنوان ٠‏ اتجامات العقيدة العسكرية ٠‏ يتطرف الفصل الاسم 

للتغيرات الجذرية فى سساريو الأحداث الدوئبة ومابنظلبه ذلك من 
تغير مواز لاعادة تنظيم القوات المسلحة وهباكلها الد اخَلية وعفائدها 
القتالية تواجهة التحدبات الناشتة فى de!‏ انتهاء الحرب الباردة 
وتشير الدراسة الى أن الملدان الغربية سستشاهه فترة من 

الاستقرار مع نلشى الصراع التقليدى بين الكتلة الاشتراكية 
السابقة والتظم الرئتسمالية وانتهاء التهديد ات الكونية بهرب نووية 
عائية , الا ثن البئد ان النامية تشاهد اتدفاع حاد نهو بناء قدرتها 
العسكرية مواجهة عصر من عدم الاستقرار وحاصة اتها لم تقلح بعد 
ويتصدى المصل الماشر والاحير من التقرير لقضية تحديات 

الامن ال اخلى « ورغما عن اسلوب المعالجة النظرى وما اتصفت به 
الدراسة من درجة عالية من العمومية الا انها تخص الهند بأهتمام 
مركز عند تتاولها لأثر العوامل الخارجية فى دعم التحديات الداخلية . 
حيث تتهم الدراصة Fa‏ بدعم حركات التمرد فى الهند وخاصة 
۱۹۸١ ple dine‏ ء ويشير الباحث الى ان تراخى كل من الحكومة 
الباكستانية والافغانية فى مكافحة تجارة المخدرات لاسباب نتعلق 
بالتوازتات السياسية الداخلية , ونجاح اباطرة المخدرات فى اقامة 
شبكة من العلاققت النفعية مع البروقراطية الادارية بالبلدان فترك 
آثثر سلبية على الهند يجعلها ممر لشحنات المخدرات المتجهة الى 
ویرعم تصاعد حدة المشاكل الداخلية وخاصة ببلدان العالم 

الثالث قان الدرآسة SH‏ على خطورة الاستخدام المتزايد للقوات 
المسلحة ‏ والتى تمثل الآداة النهائية للدولة ‏ فى معالجة مشاكل 
الآمن الداخلى ٠‏ نظرا لعدم تأهيلها لمثل هذه المهام , كما أن تصاعد 
الحديث الدولى عن حقوق الانسان سيضع العديد من القيود الدولية 
والمطية على استخدام القوات المسلحة كوسيلة مثلى للتعامل مع 
المشاكل الداظية » مما يتطلب OA GG‏ عمل لتعميق الحل 
الآسيوى يمثل أضافة جادة لمجال الدراسات والتحليلات 
الاستراتيجية باقهند ومنطقة جنوب آسيا ويأتى ذلك مع تجاح 
التقرير فى التخلص - إلى حد ما من الاشكالية الدائمة ف تطيل 
ومعالجة قضايا الآمن القومى للهند من خلال منظور الصراع مع 


۱ ياكستان والتركيز على الأخيرة باعتبارها الخطر المباشر 
i‏ الهبد . حيث يبرز التقرير بشكل واضمع أهمية ال 
الى العوامل الداخلية كاسباب رئيسية لتفجر النزاعات المحلية , 


وتعد الدراسة الخاصة باتتشار اسلحة القتال الصغيرة واثارى 
السلبية على الأس الوطنى مجالا خصبا للدراسات الاكاديمية 
وخاصة مع عدم تعرض أى من التقارير الاستراتيجة الصادرة 
حديثا لتلك القضية التى تحتل جانبا كبيرا من الخطورة والأهمية , 


ويرغم من الانتقادات التى قد يوجهها البعض للتقرير من he‏ 
اى محاولة جادة للبحث عن صيغة استراتيجية بديلة الا انه سيكون 
من الصعب القبول بهذا الانتقاد حيث لاتعد مهمة التقارير 
الاستراتيجية السنوية طرح استراتيجيات بديلة بل التركيز على 
رصد وتقييم الاستراتيجيات المتبعة خلال الفترة الزمنية محل 
الدراسة . 


وعلى الرغم من نجاح التقرير ‏ إجمالا - لل مناقشة عدد من 
القضايا الهامة والجديرة بالدراسة ‘ إلا ان يطرة الصيفة 
العسكرية والامنية على تحليل قضايا الأمن القومى فى الوقت الذى 
اتسع فيه نطاق هذا المفهوم ليشمل العديد من الروافد التى اصبحث 


' تمثل مرتكزاته الأساسية . بمثل احد ابرز جوانب الضعف والسلبية 


بالتقرير فعلى سبيل المثال لم تتعرض أى دراسة بالتقرير للآثار 
الناجمة عن التغيرات الاقتصادية العالمية والتوجه الدولى الحالى 
لاتباع سياسات اقتصادية اكثر ليبرالية . بما لذلك من انعكاسات 
خارجية وداخلية متباينة على التركيبة السياسية للمجتمع وتطوره 
المستقبل 


وربما يعود التركيز الذى اوله تقرير هذا العام للجوانب العسكرية 
الى أته من بين ثمانية باحثين مشاركين ف كتابة عشر دراسات تمش 
محتوى التقرير فان أربعة منهم ذوو خلفية عسكرية » وهذا يطرح 
قضية _مزورة توسيع قاعدة المشاركين بالتقرير وتنوع خلفيتهم 
الثقافية لتشمل مجالات معرفية متعددة تساهم فى مزيد من الاثراء 
القكرى للتقارير القادمة . 
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تركيا والغرب بعد الحرب الباردة لم تتاثر الاهمية الاستراتيجية 
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فا موقع الجغراى وحده لم يؤهل تركيا للمشاركة الكاملة فى المجموعة 
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التوجه الغربى فى تركيا وقناعة النخبة الحاكمة هناك بالميراث 


Scanned with CamScanner 


الأتاتوركى . لذلك فستظل تركيا من المدافعين عن حلف شمال 
الاطلنطى مع الولايات المتحدة كحلقة "عا هي بينها وبين 
الغرب . وستجد تركيا نفسها ممزقة بين الدفاع عن آمالها فى 
العضوية الاوروبية والتأكيد على هويتها التركية الآسيوية لما لتركيا 
من مصالح أمنية واقتصادية مع جيرانها فى اسيا الوسطى والشرق 
الاوسط . هذا المناخ يجعل تركيا اكثر حرصا على مهادنة ومصادقة 
الولايات المتحدة التى تعطى لتركيا بعض الشرعية كعضو ف المعسكر 
الغربى وهى ( أى الولايات المتحدة ) ايضا مهتمة بتركيا كحلفة 
وصل مع اسيا الوسطى ٠‏ ولكن عل تركيا ان تتخطى ازمة الثقة الني 
تعانى منها ال اروقة الكونجرس الامريكى بسبب المشكلة الكردية 


وعلى الولايات المتحدة فى المقابل ان تشجع ت الحفاظ على 
قدم ال اورويا واخرى فى اسیا وان تبلور wae‏ جديدة 
تحمى المصالح الامريكية وتتجاوب مع المخاوف التركبة من 


۹ے 


, ونتغادى الفائري الأمريكي الذى يحمي اليرنان من أى 
اتثيعوة ف القوة التركية على الولايات المتهدة كذلك توسيم 
x‏ يلين الاقنصمادى والسياسى مع تركها كنموذ ج للسوق الهر 
ومن المعروف أن خسار تركها الاقتصمادية بعد هري 

as‏ وص ال ؟ بلآيين دولار بسبب طسيارة تركيا السوق 
رر اق اائق خط اتابيب البترول معها . لذلك فمل الولاياك 
وة تشجوم تركها عل افامة تجمع التصصادى هرل البهر 


‘yet 
Paul B. Hurkey: Toward the 21 St Century Loy 
AMNGELES: Rand National Defense Researcy 


Institute, 1993, 42 p. 
: الحلدى والعشرين‎ GA ركبا فى‎ 
هذا التفرير الا تتغير توجهات تركها ل المستقبل‎ gpl ph gig 
قريب بالاتراك على حد فوله متفقون على الخطوط العامة للسياسة‎ 
برى الكاتب ان الوسط اليمينى هو السائد فى الثقافة والسياسة‎ 
التركية مما يضمعف من قدرة اليسار الوسطى او المعتدل من الوصول‎ 
كذلك ان الاسلام السياسى محدود القوة الل‎ cli ating pha 
منظومة السياسة التركية فهو موظف بعناية من قبل الوسط‎ 
اليمينى . ويقدر الكاتب ان رغم ضعف وتفكك الاحزاب السياسية‎ 
. النركية الا ان مستقبل الديمقراطية بها مستقر دون ان يعلل ذلك‎ 
على الصعيد الاقتصادى يهدد الكاتب المشاكل التى يعانى منها‎ 
الاقتصاد التركى وهى تضخم مزمن , عجز ل الميازنية , وقطاع عام‎ 
كبير ويحاجة شديدة للتخصيص ؛ اما عن الايجابيات الاقتصادية فى‎ 
تركيا فهى واضمة ل الاتجاه الى تزايد الصادرات التركية‎ 
. والاستثمارات الأجنبية بها‎ 
Marry Morris New Political Realities and the 
Gulf: Egypt, Syria, and Jorsan LOS Angeles: 


Rand National Defense Research Institute, 


1993, 56 PM. 
مصر وسوريا والاردن لل مواجهة حقائق سياسية‎ 


جديدة في ١‏ 

يتعرض هذا التقرير الى مستقبل علاقات الدول الثلاث مع دول 
الخليج على إثر حرب الخليج وماكشفته من مواضع ضعف داخل كل 
نظام على حدة ومابين الدول الثلاث ودول الخليج . تجمع بين مصر 
سيريا والاردن بعض اللامح المشتركة منها انها من الدول ذات 
الاقتصاد الفقير نسبيا فى العالم العربى كما انها تفتقر الى المصادر 
الطببعية للثرورة خاصة فل وجه نسبة تزايد عالية للسكان . لذلك 
هى تشترك ل مشكلة اساسية وهى توفير فرص عمل وخدمات عامة 
يذا السد المتزايد من السكان . ولل اثنتين من هذه الدول - أي 
# والاردن ‏ ينمتع التيار الاسلامى بشعبية متزايدة . ومع 
2 مشاطل خاصة بعل رولة على حدة تجعلها تختلف عن الديل 
“نك ال التوجه والسياسات . فى مسر على سبيل المثال هناك 


“كل اقتصادية وبيروقراطية عظيمة قد تؤثر على اندرة هذا النظام 


أ مجابهة التيار الاسلامى وقدرته على تاكبد اليادته المنطقة . 
ول 


يا مشكلة خلافة واضحة . لايعلم أحد ال سوريا 
a e‏ ماسيعنيه هذا بالنسبة لاستقرار التوجه 

يث نحو الولايات المتحدة واحتمالات تزايد التوجه 
نحو ايدان . ولى الاردن توجد مشاكل اكثر تعقيدأ ' فهي 
ات مداع جرال وکوین سكانى غاية ال التعفيد ومهمة 


2 


5 


كد 


م" 
الاساسية هی الماش الاقتمءان والابقاء ply‏ 
الاردنيين من امنا فلسطيني والاردنيين قي ماب 
ye‏ الجا . الألى هناك مصلحة امريكية اساسية ل منطقة 
الخليم يقى البترول الذى يمثل TY‏ ” من البترول الخام المستررد لى 
امريكا وبدا أن الولاياث المتحدة فد التزدت بحماينه امن كل من 
pou!‏ اثبل والسبعودية فعليها ol‏ ترسم سپاسة خارجية دفبفة تجاه 
الدول الثلاث ( مصمر يسوريا والاردن ) اللاتى تؤثرن على الخليج 
وتثائرن به بطريقة «باشرة التصصاديا وسدياسيا . تمتلك الولايات 
المتحدة المديد من الوسمائل لمساعدة تلك الدول هلى التنمية 
والاستقرار fhe‏ المساهدات الاقتصادية على المستوى الحكومى 
والخاص والقئوات الدبلوماسية للتاثير على النيارات السياسية 
وهركة التسليم ل المنطقة ٠‏ وهم اهمية ربط المساعدة الامريكية 
بشروط إلا al‏ من الضرورى piel‏ السياسة الخارجية الامريكية 
ان يقدر مدى الصغوط الداخلية ال كل دول المنطقة من قبل حركات 
ماركا تشكك فى شرهية تلك النظم وراى عام لايقبل التفريط ل 
مه 


lan O. Lesser Security in North Africa : Internal 
and Exteral Challenes LOS Angeles: R.AND 
National Defense Research Institute. 1993, 76 P. 
: الامن ال شمال افريقيا والتحديات الداخلية والخارجية‎ 

يحدد التقدير الاتجاهات الاقليمية ل شمال افريقيا كالاتى ) 
١ (‏ ) الاستفرار الداخلى وشرعية النظام الاتجاه العام لل هذه الحالة 
يكون ل جهة الازمة بسبب الانفجار السكانى وتدهور الاقتصاد . 
(” ) التيار الاسلامى . الاتجاه العام لى هذه الحالة يكون لل جهة 
الراديكالية العنيفة وذلك لقناعة الجماعات الاسلامية لى شمال 
افريقيا انها لن تصل الى الحكم الا عن طريق العنف مما يدفعها 
لتبنى مواقف راديكالية ومد جسور التعاون مع الراديكالية العالمية . 
١ (‏ ) الشمال الاوروبى . الاتجاه العام لل هذا الصدد هو تزايد حدة 
yall‏ لل شمال افريقيا من عمليات صد وتميز ضده من قبل 
الشمال لى اوروبا والتى تعانى هى الاخرى من مشاكل اقتصادية 
وتزايد حركات الراديكالية اليمينية . ( ٤‏ ) دور جديد على الخريطة 
العالمية . تتجه دول شمال افريقيا الى البحث عن دور جديد لها لى 
خريطة العلاقات والأيديولوجيات العالمية بعد أن ضعفت حركة عدم 
الانحياز عالميا . ( 5 ) سباق التسلح الاقليمى يتجه الى الصعود 
والحدة . ( ١‏ ) قدرة الراى العام على تحديد اتجاه السياسة 
الخارجية نتجه الى التزايد ايضا خاصة بعد حرب الخليج حين 
غمرت مشاعر الرأى العام المضادة للتحالف العالمى المشاعر الموالية 
للتحالف من قبل النخبة الحاكمة لى تونس والمغرب . 

ودلالات هذه الاتجاهات على المصالح الامريكية متعددة منها : 
)١(‏ على امريكا ان تحدد موقفا واضحا من الجزائر المؤهلة لتكون 
القائد الاقليمى ف المنطقة لما لها من تعداد سكانى وثروات طبيعية 
وتجربة «سناعية وقدرة نووية وتطلعات ال السياسة الخارجية . على 
الولايات المتحدة ان نتقبل الديمقراطية لل الجزائر مع احترام 
الاحزاب الاسلامية المعتدلة وربط المساعدات الامريكية بعملية 
ديمقراطية صحيحة ومعتدلة فى الجزائر . ( " ) ليس من مصلحة 
الولايات المتحدة ارساء قواعد عسكرية فل المنطقة ولايمنع هذا من 
توطيد 'العلاقات التجارية والسياسية . (؟ ) من الضرورى ان 
تحافظ الولايات المتحدة على تواجد فعال فى البحر المتوسط للتعامل 

الموقف ف حالة تطور القدرة النووية الجزائرية بشكل يهدد المدن 
الأوروبية الجنوبية . ( 1 ) يمكن للولايات المتحدة ان نتوقع 
rw‏ جانب النظام التونسى والمفربى بل والجزائرى إن هى 


دكاليفورنيا وهى مؤسسة تغذى الجيش الامريكى بالتقارير 


* المؤلفات السابقة صدرت كلها عن مؤسسة رائد هل ual‏ مع مكتبة السياسة الدولية . 


والتوصيات . ونقدم الشكر للباحثة مارى موريس 


ا 
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Mansour Moaddel Class, Politics, and ideology 
in the Iranian Revolution Michigan: Columbia 
University Press, 1993, 346 P. $37. 50 


الطبقة السياسة والايديولوجية فل الثورة الايرانية : 

يقد هذا الكتاب تحليلا سسيولوجيا للثورة الايرانية معٍ التركيز 
على اسباب واليات الثورة من منطلق الايديولوجية . يؤكد المؤلف على 
ان الثورة الايرائية لاتفهم جيد] من منظور الصراع السياسى او 
الطبقى لانها نتاج لايديولوجية ثورية . اى ان هذا الكتاب يعالج 
الأيديولوجية كعامل مستقل يؤثر فى النتائج السياسية على عكس 
نظريات اخرى تعالج الايديولوجية كعامل متاثر بالسياسة 
والاقتصاد . 


Hooshang Amirahmadi and Nader Entessar 
iran and Arab World New York: St. Martin,s 
Press, 1993, 267p. S49.95 


ايران والعالم العربى : 
يفند المؤلف محددات العلاقات العربية الايرانية مع التركيز على 
علاقة ايران بكل من السعودية ومصر والعراق ولبنان وسوريا . 
يخلص الكتاب إلى ستة أبعاد رئيسية للعلاقات العربية الايرانية وهى 
البعد JUG‏ والعرقى والجغرافى والتاريخى والأيديولوجى 
والسياسى . وفى حدود هذه الأبعاد يرى الكاتب أن ايران ما بعد 
الثورة قد أيقنت برجماتية وفاعلية السياسة الخارجية الايرانية فى 
عهد الشاه . وان الوضع الراهن ف العالم العريى هو وضع غير قابل 
للدوام Jd‏ حد ذاأنه . بالكتاب تقييم للسياسة الامريكية تجاه ايران 
وتجاه توازن القوى فى منصطقة الخليج . 
Ann Lesch, ed. Transition to Palestinian Self‏ 
Government: Practical Steps Toward Israeli-‏ 
Palestinian Peace Purdue: Indiana University‏ 
PMRESS, 1992, 160 p. S10. 95‏ 


التحول الى الحكم الذاتى الفلسطيي ‏ 
خطوات عملية : 
دراسة هامة قام بها عدد من الدارسيين للشرق الاوسط داخل 
لجنة الامن الدولى التابعة للاكاديمية الامريكية للعلوم والآداب . 
ضمت مجموعة الدارسيين اساتذة فلسطينبين واسرائيليين وعرب 
وامريكيين قاموا جميعا بتخطى المواقف المعلنة فى المفاوضات 
وطرحوا حلولا عملية للمشاكل الواقعية المتوقعة فى المرحلة 
الانتقالية . دارت معظم المشاكل المطروحة بالدراسة حول المؤسسات 
المدنية والسياسية والأمن الداخلى والخارجى وشئون الاقتصاد 
والمصادر الطبيعية . الدراسة متوازنة وواعية ويجب قراعتها 
ومقارنتها بالواقع الحالى الذى تبلور بعد نشر هذه الدراسة . 
Ahmad Moussalli Radical Islamic Fundamental-‏ 
ism: The Ideological and Political Discourse of‏ 
Sayyid Qutb Beirut: The American University‏ 
in Beitut, 1993, 26p. $20.00‏ 
الأصولية الراديكالية الاسلامية وافكار سيد قطب : 


دراسة امينة وذكية لاحد اهم المفكرين المصريين فى الق . 
العشرين . توضمح الدراسة بعض الاخطاء الشائعة عن لهو 


مؤكدة ان الاصولية فكرية بقدر ماهى سياسية وانها تحول الافكار 
المحافظة الى اهداف تقدمية وانها لاتتجاهل بل نتعامل مع الحقائق 
العلمية . وفى نهاية الدراسة يوضح الكاتب بعض ثقاط الضعف لل 
الفكر الاصولى لسيد قطب ومنها تقديمه الأهداف السياسية على 
الاصول الفلسفية وكان الله يتجلى فقط لل المجال السياسى , 
الاصولية عند سيد قطب ينقصها التحليل التاريمى المنظم , 


Akbar Ahmad Postmodernism and Islam: Pre- 
dicaments and Promise London: Routledege, 
1992, 294p. $19.95 


: الحداثة والاسلام‎ saul 

ربما لصعوبة الموضوع محل الدراسة فقد يصعب على القارى, 
تحديد الخط الاساسى بهذا الكتاب ؛ فهو مجموعة من امقالاتن 
تتراوح بين موضوعات فلسفية عن آلهة الاغريق ورسل الساميين 
القراءة لانه يمثل احدى محاولات قليلة تسهى لتطبيق التحليل 
المعروف بأسم « مابعد الحداثة » على المجتمع الاسلامى . 
aul» Slag bli‏ الحداثة » مازالت فى طور التكوين لاکد 
التحدث عن نظرية بالشكل المتعارف عليه . لذلك فكل محاولة لتطبيق 
هذه الأطروحات على عالمنا الاسلامى مهما كانت ناقصة هى محاولة 
ed pa‏ 


Bassam Tibi Contflict and War in the Middle 


East 1967- 1991: Regional Dynamic and the 
Superpowers New York: St. Msrti,s Press, 
1993, 253p. $39.95 


الصراع فى الشرق الاوسط بين الاقليمية 

يتناول طيبى قضية هامة وهى البعد الاقليمى والدولى لحروب 
الشرق الاوسط منذ ۱۹1۷ . الفكر السائد لى المنطقة يرجع هذه 
الحروب الى الصراع الدولى مابعد الحرب العلمية الثانية ويرى 
الصراعات الاقليمية على انها المجال الذى حارب فيه المعسكران 
الشرقى والغربى دون مواجهة مباشرة حسسب قواعد الحرب 
الباردة . ولكن طيبى يؤكد غير ذلك . فهويؤكد على أن آليات الصراع 
الاقليمى هى التى حتمت وحددت مجرى الأمور فى حروب 11717 3 
۳ والحرب العراقية الايرانية . إنها دراسة تنظيرية تستدعي 
دراسة تنظيرية تستدعى القراءة والتفكير . 


التحضير للقرن الحادى والعشرين : 
هذه الدراسة الجديدة للكاتب المشهور بول كيندى صاحب كاج 
دد وهبوط الدول الكبرى » لعام ٠۱۹۸۸‏ لاتقل فى SMW‏ 
والاتقان البحثى عن مؤلفاته السابقة . فهى دراسة تحليلية جذابا 
القوى الخمس الكبرى التى تتنافس على سيادة المستقبل . لكنها + 
يديه فهى نتتاول اسئلة تخص عائم القرن الحادى والعشريت 
حيث التعداد السكانى للكرة الارضية یصل الى a cee A‏ 


٠‏ بلايين معظمهم يعيشون ل حزام الففر العالمى ‏ بتناول 


~ VA¥. 
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gare‏ ملامح النكنولوجيا فى القرن الحادى والعشرين بالتحليل لى 
اول للكشف عما ستسفر عنه من ايجابيات. وسلبيات وصراعات 
ن: فيتسال ان كانت تكنولوجيا الزراعة الحديثة ستتسبب فى إفقار 
إرزيد من المزارعين التقليديين ٠‏ وتكنولوجيا التصنيع الآلى ستفعل 
إن الشىء للصناع التقليديين » وماذا ستفعل المشاكل العرقية 
والثقافية بشعوب الجنوب ٠‏ وماهو الدور الذى ستلعبه كل من اليابان 
راوروبا والولايات المتحدة لل هذا الصدد ؟ ولاينسى الاستاذ كيندى 
sty)‏ علم التاريخ ان يتساعل عن دور التعليم والمراة فل القرن 
الحادى والعشرين 
انها دراسة مكملة لدراسة عام ۱۹۸۸ حين قام كنيدى بتحليل 
Lal yall‏ الداخلية التى تساعد على صعود وهبوط مقدرات الدول 
الكبرى دراسة عام ١41947‏ تركز على العوامل العالمية والمشاكل 
العابرة للقارات والتكنولوجيا الحديثة كمحددات للقوة العالمية فى 
القرن المقبل Lake‏ سيريا . ( فى العدد القادم من السياسة الدولية 
عرض تفصيلى لهذا الكتاب ) 
Mark Zacher The International Political Eco-‏ 
nomy of Natural Resources 2 molumes, Lon-‏ 
don: Edward Edger Publications, 1992, 1000p.‏ 
English Pounds‏ 82.00 


الاقتصاد السياسى الدولى للمصادر الطبيعية للثروة : 

عمل فى مجلدين يتناول الاقتصاد السياسى لمصادر الثروة 
الطبيعية ف العالم . يركز هذا العمل على تأكل الموارد الطبيعية فى 
اجزاء مختلفة من العالم ويقوم بتحليل العوامل المؤثرة على تلك 
الثروة . يولى الكتاب اهمية خاصة لمسالة الاستثمار الاجنبى 
يتناول الكتاب بالتحليل الاحتمالات المستقبلية للصراع والتعاون فى 
مال اشتكمان. الثزوة. الطييعية .. 


John Vasquez The War Puzzle Cambridge: 
Cambrisge Unversity Press, 1993, 378p. 


فزورة الحرب : 

دراسة ف ظاهرة الحرب ٠‏ مغزاها وانواعها وأسبابها واكثرها 
تكرارا والعوامل المؤثرة فيها . يخلص الكتاب الى عدة نتائج يترتب 
عليها فصل خاص بظاهرة السلام ومايجب ان يتواجد عالميا ليتحقق 
السلام بين الدول . 

( بهذا العدد من السياسة الدولية عرض مقصل لهذا الكتاب ) . 


0 مؤلفات فى التنمية والاقتصاد : 

Paul Ekins, ed. Real Life Economics: Under’ 

standing Wealth Creation London: Routledge 
1992, 432p. 12.99 English Pounds 


الاقتصاد الواقعى وحقيقة تكوين الثروة : 

نة ۹٤١‏ والعالم الصناعى المتقدم ينعم بمستويات رفاهية 
لب ٠‏ ولكن هذا الكتاب يخىء النور الاحمر محذرا من ان نظرية 
لتحديث التى واكبن هذا السجل الاقتصادى الباهر غير حقيقية , 
إلى لاتذكر ان ألتقدم الصتاعى واكبه تدهور شديد لى صحة العالم 
:0 ول نمط الحياة الثقاق الاجتماعي فى الدول الصناعية . اذن 

* دراسة تعيد النظر ال نظريات الاقتصاد والحداثة وتستخلص 
“ل الننائج التى قد تؤثر على السياسات الاقتصادية فى المستقبل . 


var 


Clause Alvares Science Development and Vio- 
lence: The Revolt Against Modernity Oxford: 
Oxford UNiversity Press, 1992, 198p. 10.95 
English Pounds 


العلم والتنمية والعنف : ثورة ضد الحداثة : 
دراسة ثانية نعيد النظر فى مسلمات نظرية الحداثة النى تقوم على 
ان التقدم هو مضمون التنمية والتحديث . يؤكد الكاتب ان التحديث 
كان مدمرا ومفسدا للبيئة الطبيعية ولذلك يجب التحذير من ان 
التحديث كما سبق ف القرن العشرين وربما التاسع عشر ايضا لم 
Jo she‏ تقدم: وتنمية. ل جميع تواحئ الحياة. وع طول الط 


John Firor and Judith Jacobsen, ed. Humans 
and the Environment Boulder: Westview Press, 
1992, 250p. $27.75 


الانسان والبيئة : 

فى معارضة واضحة لنظرية الحداثة يعرض الكاتبان وجهة نظر 
تؤكد على أن البيئة الطبيعية قد اضيرت على مر العصور بسبب 
الثقافات المختلفة والمتعاقبة . 

ولايريان - على عكس الكتاب السابق ‏ ان الثورة الصناعية 
والتحديث هما وحدهما اللذان اضرا بالبيئة الطبيعية للانسان . يقرر 
الكاتبان ان الثورة الصناعية والتحديث هما احدى حلقات السلسلة 
التاريخية الطوينة من الاعمال البشرية المضرة بالبيئة . 


Christian Uglig ed. Strategien der Armutsbe- 
kampfung Bochum: Institut fur Entwick- 
lungsforschung und Entwichlungspolitik, 1993, 
102 S. 


استراتيجيات مكافحة الفقر : 

دراسة ال نظريات التنمية يقوم بها فريق بحثى من جامعة بوخوم 
بالمانيا . يتضمن الكتاب سبعة فصول تتناول مقولات وأطروحات 
نظرية فى ميدان التنمية . على سبيل المثال يتناول كارل اوزئر مسئولية 
المجتمع الدولى عن مشاكل الفقر بالتحليل ويتساعل إن كانت هذه 
ال مشاكل تحول انتباه المؤسسات الدولية عن التخطيط للمستقيل . 
وقد يتعجب المرء من تلك الرؤية الجامدة لفقراء العالم ‘ لکن واقع 
الأمر ان المؤسسات الدولية غارقة ل مشاكل يومية تمتص الجهد 
م القليل منهما للتدبر فى مشاكل المستقبل وسبل الوقاية 


تتناول جودرون لخنمان نماذج التنمية التى يدعمها ويروج لها 
البنك الدولى والمجتمع الصناعى مثل برنامج الاصلاح الاقتصادى 
والتخصيص . تعتقد لخنمان ان نلك النماذج لم تخطط جيدا لتحقق 
ما وعدت به من تحسين احوال الفقراء وتؤكد ان نظرة الى تلك 
النماذج والبرامج تكشف عن عدم اكتراث او استفادة من الانتقاد ات 
العديدة التى وجهت الى تلك البرامج من انحاء شتی من العالم 2 
ويتعرض فصل أخر لقضية تشجيع المشاريع الصفيرة فيؤكد الكاتب 
ان دراسة حالة نيجيريا توضح صدق الاعتقاد بأن تشجيع المشاريع 
الصمغيرة يزيد من فرص الفقراء ولكنه يحذر من ان هذا النموذج 
التنموى لاينجح الا اذا واكبته مجهودات كبيرة فل مجال التعليم 
وتمادل المعلومات وحل مشكلة السيولة المالية . ذلك الى جانب مشاكل 
المرأة العديدة التى تتناولها فريدريكا روستابرج موضحة كيف تفشل 
برامج التنمية حين لاترى حقيقة المؤسسات والمفاهيم من وجهة نظر 
المراة الفقيرة . 


- 
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0 مؤلفات عن اورويا : 

Erich Schmidt-Eenboom Schnuffler Ohne Nase- 
Der BND Detmold: Curt Schmitt, 1993, 516 S. 
DM 78.00 


: الجهاز السرى الالمانى‎ ٠ 

دراسة نقدية للجهاز السرى الالمانى فى مرحلة مابغد الحرب 
الباردة . يعتبر المؤلف ان انتهاء المرب الباردة هو التحدى الاكبر 
الذى يواجه اجهزة جمع المعلومات فى المعسكرين الشرقى والغربى ٠‏ 
ويأخذ المؤلف الجهاز الالمانى كحالة للدراسة فيقول انه بينما تتبدل 
الاهداف والهياكل شرقا وغربا على اثر انتهاء الحرب الباردة إلا ان 
الجهاز السرى الالمانى لابتغير . فهو مازال يحوى اكبر عدد من 
الموظفين فهم اكثر عددا من وزارة الخارجية الالمانية . وهو بذلك 
يعتبر القوة الخامسة ف الدولة » هذه الاستمرارية لاتعكس فاعلية 
الجهاز او فائدته لكنها تعكس صعوبة التأقلم مع المناخ العالمى 
الجديد 


John Cole and Francis Cole TMHE Geography 


of the European Communty London: Rout- 
ledge, 1993, 320 p. 12.99 English Pounds 


جغرافية الجماعة الأوروبية : 
تحليل واف نقومات المجتمع الاوروبى الاقتصادية والسياسية 
والبيئية مع الترتيز على كل Uys‏ اوروبية متعددة . يخلص الكاتبان 


الى ان الفوارق بين الدول الاوروبية كبيرة خاصة فيما هو : 
بالقوة ومصادرها . لذلك يولون أهمية خاصة لردود الافعال ai‏ 
والمرتقبة لى كل دولة اوروبية على إثر عمليات الاندماج ee‏ 


: مؤلفات عن روسيا وآسيا الوسطى‎ 0 
christian Schmidt- Hauer Rubland in Aufruhr 
petmold: Curt Schmitt, 1993, 350 S DM 39.80 


الانتفاضة الروسية : 

يلقى مراسل جريدة 21211 الالمانية وصاحب" كتاب عن قم 
حياة جورباتشوف نظرة متشائمة على احتمالات الاصلا 
الاقتصادى ل رووسيا . يسود الاقتصاد الروسى فى الوقت الرادن 
حالة فساد عامة وتهرب من الضرائب وعدم انضباط ادارى . وإزا 
اضفنا الى ذلك الثقافة الروسية التى تشجع على الخوف من السلطَ 
لاالمشاركة فيها فس عملية الاصلاح ستعنى الحاجة الى مراجية 
عامة وشاملة للهيكل القانونى للدولة حتى تتبدل Jay UU oa‏ 
الروس فى احترام السلطة والمحافظة عليها . 3 


‘Graham Fuller Central Asia: The New Geopoli- 


tics LOS Angeles, Rand National Defense Re- 
search Institute, 1993, 86 p. 


آسیا الوسطى والجغرافيا السياسية الجديدة : 
( انظر العرض التفصيلى بهذا العدد مر السياسة الدولية ) 


۰ 


ن .اك 


المؤلفات العسر بية السياسية 


لالان. محمد ale‏ الجايرى ‏ 

الخطاب العربى المعاصر - 

بدروت - مركر دراسات الوحدة 
TUE AT = das pl‏ 


يعرض الكتاب al eal ual‏ المثيرة للجدل داخل النخبة 
السياسية والثقافية العربية . وهو المعنى بلغة الخطاب العربى 
المعاصر . فى محاولة للاقتراب من الصورة التى يطرح العربى نفسه 
من خلالها على العالم من ناحية ٠‏ والتى يرسم من خلالها اماله 
وطموحاته ومطالبه من ناحية اخرى . وباختصار شديد هى رؤية 
للذات العربية المعاصرة ضمن ما يجرى حولها من تفيرات عالمية 
عميقة من خلال تصور هذه الذات نفسها ومن وافع ما صدر وما 
يصدر عنها . وينقسم الكتاب الى خمسة فصول اساسية تقع فى 
65 صفحة وتعنى بأنواع ذلك الخطاب العربى . 

الفصل الاول : الخطاب النهضوى العربى : 

ي النهضة عامة والتجديد الفكرى والثقاق خاصة 
ويقول المؤلف انه منذ بدء اليقظة العربية الحديثة » ومم اوائل القرن 


القول : أن مشكلة ء النهضة هى التى كانت . ولا تزال » وراء 
انبعاث الفكر العربى وانقسامه إلى اتجاهات وتيارات » وإذا كان 
شعار الثورة « قد سيطر على ساحة هذا الفكر منذ أوائل الخمسينات 
من هذا القرن » فإن هذا لا يعنى أن مشروع النهضة قد تحقق كاملا 
وان شعار النهضة لم يعد يستجيب لطموحات الجيل العربى 
الجديد . كما قد يكون تراءى للبعض ف اوائل الستينيات ٠‏ بل 
بالعكس لقد استرجع هذا الشعار منذ بضع سنوات مكانته ل 
الساحة الثقافية العربية . بينما دخل شعار الثورة منطقة الظل على 
نفس الساحة . وينتقد المؤلف الخطاب النهضوى السلفى العام ' 
قائلا بأنه ليس بخطاب متطور يتجاوز نقسه ومشاكله باستمرار بل 
بخطاب يكرر نفسه ويطرح نفس المشكلة . كما انه يركز على العقل 


. السلفى المشقق من ٠‏ عقلت ء البعير إذا جمعت قوائمه « ويرجع ل 


اساسه الاخلاقى والدينى إلى ه وسمى العقل عقلا لأنه يعقل صاحبا 
ce‏ و 
عن ٠‏ الله » إما ٠ه‏ بفكر ونظر ء كما يقول المتكلمون وإما ب « بصيرة 
ومعرفة » كما يقول المتصوفة السنيون . 

والعقل السلفى إذن مكبوح الجماح مردود الشطط لا ينتج 
بل هو ه صديق له فقط » يبحث فى أسرار الكون ولكن مع إحدر/ 
الحقائق الثابتة إنه عقل الماضى , لا بل عقل السنه الذى كبح جما] 


attic 
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: النهضة الماضصية التى شبدها عقل الممتزلة والفلاسفة 
يمول 


م المؤلف هذا الفصل بالحديث عن فشل محاولات النهضة 

Salle‏ خلال مشاريع غربية كالليبرالية فيقول ١‏ لقد إلنقطا 
ire‏ العربى مركبات ذهنية من فضاء الفكر الأرروبى واخذ 
رها ف الفضاء العربى على شكل متنوعات صحفية الطابع وب 
ay!‏ التلجراف » مركبات لا رابطة بينها فلم تجد اثرا , 

ن الاشتراكية فيقول بأن الاشتراكى العربى لم يثل قدرا من 
النجاح يفوق أخاه الليبرالى . رغم محاولات ذلك الاشتراكى لنقد 
اللببرالى بنفس مصطلحات الاشتراكية العالمية . ولم يكن كلاهما 
سوى سلفى فى نهاية الأمر . وى جميع الأحوال فإن الوعى بالنهضة 
يثير قصية النمودج السلفى فى مواجهة النموذج الأوروبى . وكل من 
النموذجين يفهم النهضة على انها إستعادة وإسترجاع لمسيرة 
النهضة سواء الاسلامية ٠‏ أو الغربية . ولكن المستقبل يستئزم فك 
إسار هذه الرابطة فى مهاولة للتعارف النقدى على هذه المذاهب 
جميها . بما يمكن من بناء النوذج الهديد الذى يجمم الاصالة 
العصرية مها . 

الفصل الثانى : الخطاب السياسى ؛- 

ومحور الفصل العلمانية وما يرتبط بها والديمقراطية واشكالها 
وإشكالياتها ويعد هذا الخطاب ف الحقيقة الوجه الآخر للخطاب 
النهضوى العام . وبالتالى فهو يمارس السياسة لا كخطاب ف الوا 
القائم « بل كخطاب يبحث عن واقع آخر . فهو لا يواجه الواقم 
السياسى القائم ولا يدعو إلى تغييره أو إصلاحه إنطلاقا من تحليله ؛ 
بل إنه يقفز عليه ليطرح كبديل له إما ٠‏ الواقع ‏ الماضى العربى 
الاسلامى الممجد » أو ء الواقع » الحاضر الأوروبى لل ثوبه الليبرالى 
او ما بعد الليبرالى . وبالثالى فإنه يتمحور ايضا حول نفس القطبين 
ل تعبيرات اخرى منها الدين والدولة » الاسلام والعروبة . حقوق 
الاغلبية والاقلية وبمعنى اخر مسالة الديمقراطية . 

وعن ثنائية الدين والدولة قبول مفكرنا العربى ان الفصل لى هذه 
القضية كان يقدم ولا يزال من طرف التيارات المتعارضة كشرط اولى 
لنجاح النهضة بل لامكانيتها . حيث كتب أحد رواد الليبرالية العربى 
يقول : منذ قرن « مادام قومنا لا يميزون GLY! Gas‏ التى يجب ان 
نكون بين العبد وخالقه ٠‏ والمدنيات التى هى بين الانسان وابن وطنه 
أر بينه وبين حكومته . ولا يضعون فاصلا بين هذين المبداين 
التميزين . فلا يؤمل نجاحهم لل احدهما ولا فيهما جميعا » بينما يرد 
عليه مفكر سلفى معاصر فيقول وإنا معشر المسلمين إذا لم يؤسس 
نهوضنا وتمدننا على قواعد ديننا وقرأننا فلا خير فيه لنا ولا يمكن 
التخلص من وصمة انحطاطنا وتأخرنا إلا من هذا الطريق » ويعلن 
هذا السلفى على مرجعية الليبرالى العربى وهى الحضارة الأوروبية 
فيقول ١‏ إن ما تراه من حالة ظاهرة حسنة فينا من حيث الرقى 
والتقدم والاخذ بأسباب التمدن هو عين التقهقر والانحطاط لاننا على 
تمدننا مقلدون للامم الاوروبية » Dy‏ كل الاحوال يأتى الخطاب 
سياس غامضا يفتقد التركيز والهدف ويعالج قضايا سياسية غير 
شرة من خلال طرح قضايا غير سياسية مباشرة . 

لعن ثنائية العروبة والاسلام يقول بان الخطاب السياسى القومى 

ل محاولته إعادة ترتيب العلاقة بين العروبة والاسلام تاريخيا 

Bot‏ من التأكيد على أن الاسلام فى حقيقته الصافية نشا عن قلب 

لاي افصح عن عبقريتها إحسن إفصاح فلا يمكن أن يكون 
مسدام . ولكن لا يعنى إعتزازنا بالاسلام والتراث واعطاعنا 
ليم sls! WH‏ الاسلام رابطة سياسية يمكن إقامة كيان على 
لور ee‏ سد 
ررد 3 عزت بالدين . ومجدت بالدين فلا سبيل لها غير الدين إن 
تم اث دالحیاة ورغبت ل العزة فلن تقوم الامة ثانية إلا بما 
برذ ثنائبة أو إشكالية الديمقراطبة يقول المؤلف إن رواد السلفية 
عادلوا بسرعة بين الديمقراطية والشورى الاسلامية فى 
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خطانهم وكانت الشوربى او الديمقراطية لى تعريفهم نعنى غيلب 
الاستبداد المطلق أما الاستبداد المقيد ٠‏ فهو غير ممنوع ل الشرم 
ولا لى العقل بل هها على وجوبه ٠‏ بيتها برد اللييراتى العربى قائلا باح 
و الدبمقراطية pl hae es ple‏ فالدبمقراطية نظام لل 
المجتمع قبل ان تكون نظاما ل الحكم ٠.‏ وهم أن كثيرا من دعاه 
الديعقراملية قد باصروا الثورة الملسرية ومدها اللوى الذى تجافل 
الحرياث . إلا انهم [pilin]‏ توصيف ذلك مإنه «ماولة لتخوين 
الحربة السياسية من خلال الحرية الاجتماعية . وإن كان الاتجاه 
المعاصر عاد ليؤكد على ان حرية التعببر والتفكير الثى ينبغى ان نتاج 
ضمن المجتمع العربى J Shall‏ طريق الديمقراطية الصحيحة هى 
المرية التى ينبغى أن تتعدى الاهداف السياسية الاساسية 
للديمقراطية . ولا نتناقض مع المبادى»ء الكبرى للحباة القومية . 


الفصل الثالث . الخطاب القومى 

ويركز حول التلازم الاشكالى الذى يقيمه الفكر العربى بين 
الوحدة والاشتراكية من جهة وبينهما وبين تحرير فلسطين من ناحية 
أخرى ويقول المؤلف ل هذا الفصل بان الخطاب الوحدوى القومى 
قد مر بعدة مراحلة تطويرية . ل المرحلة الاولى طرحت قضية الوحدة 
طرها عاطفيا صرفا بل صوفيا فلم يكن الاهتمام موجها نحو البحث 
عن الاسس الموصوعية التى تجعل الوحدة ممكنه ولا عن المراحل 
التى لابد من قطعها قبل الوصول إلى الوحدة الشاملة بل لفد طرحت 
الوحدة الشاملة هذه كبديل عن واقع الماساة المتخلفة من التخلف 
والتجزئة والاستعمار رغم عدم تهيؤ الظروف الموضوعية لذلك وهو هما 
كان يؤلم المفكرين القرميين . 


المرحلة الثانية : وتميزت بطرح أقل رومانسية وإن اتسمت 
بملامح افلاطونية ركزت على أن القومية العربية ليست مبدا وليست 
فكرة ندعو إليها . فالمبد! والفكرة اشياء طارنة يمكن أن توجد اليوم 
لتنتهى غدا . وانما القومية العربية ٠‏ وجود ٠‏ قائم ليس لنا حيلة لى 
الابقاء عليه او إلغانه ونحن حينما ندعو إلى القومية العربية فنحن لا 
ندعو إلى الايمان بفكرة وإنما ندعو إلى الوعى على وجود . وعلى 
حقيقة . فلا يكتمل وجود الانسان العربى ولا تتفتح حضارته إلا 
بوعيه القومى . 


المرحلة الثالثة : ولقد عاصرت فترة المد القومى المصاحب للثورة 
المصرية ؛ والحركة الناصرية واتسمت بسمتين . الأولى خلط الوحدة 
بالاشتراكية وإقامة رباط بينهما باعتبار الاشتراكية العربية ضرورة 
لبناء الوحدة . وبالتالى طرحت الاشتراكية ليس بوصفها تطورا' 
للوجود العربى ‏ بل على انها شرط له . والسمة الثانية هى الثورية 
التى صبغت الفكرة ودعت إلى إستخدام القوة لل تحقيقها باعتبار آن 
بعض المنعطفات التاريخية فى عمليات التحول تستوجب ذلك 
الاستخدام حيث عبر عن ذلك مفكر قومى قائلا ٠‏ إن تحقيق الوحدة 
العربية من الأهمية والخطورة بالنسبة لحياة الامة الحاضرة 
والمستقبلة . ولمجرد دفاعها عن بقائها ما يفوق ل ميزان المقارنة 
الثمن الذى يتطلبه إستخدام القرة » 

المرحلة الراهة : وهى اقل ثورية واكثر عقلانية ال دعوتها إلى 
الوحدة وتركز فى طروحاتها على أن وحدة الايديولوجيا لابد ان تسبق 
الوحدة السياسية العربية المنشودة . ذلك ما يستخلصه كاتب قومى 
فيقول « إن فكرنا القومى لا يصدر عن مواقع واحدة ولا يشق لنفسه 
قنوات شتركة . وهو لهذا السبب يشكو من تعدد الاجتهادات التى 
تؤدى لل النهاية إلى تشويش العقل العربى وضد بناء تصور مشترك 
للقضايا الرئيسية المطروحة he J‏ الفكرية » 

كما يحاول هذا التيار المعاصر المزج بين الديمقراطية والوحدة 
كبديل لرباط الاشتراكية المتراجعة ف العالم . وهذا ما يبدى كيفية 
يا تاثر الملشروع الوحدوى العربى بالتيارات الفكرية المعاصرة . 
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| الطاب الفلسفى = . 
الفصل الراب : العدبث 
‘aga‏ .ل الاشكالية العامة للخطاب العربى eae‏ 


. َ المؤلف فى هذا 
وللملسر . واشكائية الاصالة والمعاصينة ى pigs Lan‏ 
الفصل ما خلاصته أن الخطاب الفلسفى لل ا 

فر م من الخطاب النهضوى وإمتداد له وهو بر 

والمعاصر فى د ب و من Wins‏ يعني بانه ly‏ هو الآخر 
إنثماءه إليه إما صراحة أو ضمنا وهد ل + الاصمالة 
تمت ضغط إشكالية عامة هى لفكر النهضة وهى 

Cher‏ مذا الطاب الفلسفى الداعى col‏ بين طرال 
الاشكالية والاصائة والمعاصرة . لبناء فكر prea eee‏ 
تمه إل التراث , أو الى الفكر الأوروبى لا يبحث عما يجب : 
ao on‏ ان إل البحث عن مكان فل التاريغ 
مَرائنا الفلسفى وصولا إلى تأصيل الفلسفة العربية الاسلامية . ثم 
محاولة إنشاء فلسفة عربية معاصرة من جهة أخرى . ومن هنا كان 
هذا الخطاب ف الحقبقة خطا بين : خطاب من أجل فلسفة الماضى » 
وخطب من اجل فنسفة المستقبل ثم يتحدث المؤلف عن الصراع 
الدائر فى الفكر العرمى لاثبات أصالة الفلسفة الاسلامية من جانب 
السلفيين . وهو الأمر الذى حقق نجاها فى إطار من الاعتراف 
الغربى بهذه الاصالة عبر القرن التاسع عشر بالذات باعتبارها 
قلسفة متميزة وليست استمرارا أو تمثلا بالفلسفة الأرسطية . 


المؤلف مدى الجدل والخلاف حول هذه الفلسفة من قبل 

ار والماركسيين . الزاعمين بلا جدواها . والمطالبين بنقله 
نحو الفلسفة الأوروبية وهو الامر الذى كان ملحا على العقل العربى 
بالذات مع تصاعد الفلسفة الوجودية فى منتصف القرن . 

ويخلص المؤلف ف النهاية للقول بأن « الخطاب الفلسفى فق الفكر 
العربى الحديث والمعاصر هو خطاب ايديولوجى سافر , وبالتالى فهو 
ملدامت تجد تبريرها أيديولوجيا لدى صاحيها » 

الفصل الخامس ٠‏ خلاصات gul,‏ مستقيلية : 

ول هذا الفصل بكثف المؤّلف للقضايا العربية محل البحث ف هذا 
الكتاب . لل خلاصات عامة سريعة بعضها يتضمن النهج . وبعضها 
يتضمن المحتوى . وإن ركز على عدة خلاصات هى : 

- إن هناك طابعا إشكاليا لقضايا الفكر العربى الحديث والمعاصر 
يغرض نفسه رغم الفصل الاجرائى الذى تم به العرض حيث تتضع 
البنيوية الشديدة فى تشابك قضايا الدين والدولة والعروبة والاسلام 
والديمقراطية والقومية وإشكالية الاصالة والمعاصرة لى أن واحد . 

- ان الخطاب النهضوى العربى لم يستطع طوال المائة سنة 
الماضية إعطاء مضمون واضح ومحدد ولو مؤقتا tat‏ النهضة 
التى يبشر بها حيث بقى إنجاه تطوره نحو الماضى لا الواقع 
ومتفيراته . 

- لم يستطع الخطاب السياسى العربى فصل نفسه عن إشكاليات 
الخطاب النهضوى فيقى اسيرا له . رافعا نفس لافتاته والتى حملت 
الع ا ا 

- لم يستطع الخطاب القومى رفم كل الأقلام المتحمسة 
والتعددة الشارب ورف إتقراد بالساحة الذكرية سنوات عديدة نا 
ی ا ا ا حلم رحدوی مطابق لها  ,‏ " أ 
٠‏ دما الطاب الفلسفى فلم يتردد هو الاخر لل إعلان انتما إلى 
لاشكالية العامة للنهضة . وبهذا فقد يقر مناز -١‏ 
الحليق وحدقه فلن : بفى نضا لنفسه عاجرا عن 
Sar: lly‏ القول رشي أف باخ شهارها لتحقيق النهضة . 
فشل حفيقة ال بناء ee ey jee wna‏ 
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الافتراء 9 
القاهرة - الهيئة المصرية العامة 
للكتات - OO ١15537‏ 


اسة LEG,‏ لوقف مصر تجاه قضية 
idl gots rae‏ بعد ان يقدم لذلك بدراسة علمية 
الله ؟ ‘ 7 . 5 = 

ننلرية , كما يتعرض بالرد على تقرير منظمة العفو الدولية بشكل 
BS i ii‏ ام الوثائق الرسمية لوزارة الخارجية ووزارة العدل , 
کما pal‏ على حد قول الاستاذ عمرو موسى وزير الخارجية ف تقديمه 
لهذا الكتاب مثالا للعمل الدبلوماسى المصرى ل المحاقل الدولية , 
بلورة للنظرة الى حقوق الانسان والدفاع عنها فى اطار من الواقعية 
التى تعكس امال شعبنا وتراثه وحضارته ول نفس الوقت تاخذ J‏ 
الحسبان طبيعة مرحلة التطور السيامى والاقتصادى والاجتماعى 
التى يمر بها والتحديات والمخاطر التى يتعرض لها . 

مؤلف الكتاب هو الدكتور محمد نعمان جلال مندوب محر الدائم 
لدى جامعة الدول العربية ٠‏ ومندوب محر المناوب السابق لدى الأمم 
المتحدة . وعضو وفد مصير ل اللجنة الاجتماعية والانسانية بالأمم 
المتحدة فى الدورات من 47 - ١5537‏ وقد اشترك من خلال عمله 
الدبلوماسى فى عرض وجهة نظر مصر ازاء قضية حقوق الانسان امام 
هذه المحاقل الدولية . 

ويرى المؤلف ان مقهوم مصر لحقوق الانسان مفهوم متميز 
ومتوازن وهو ما انعكس ف نشاط وفد مصر ف الأمم المتحدة وأدى به 
لان يكون شريكا مع الدول النامية ودول عدم الانحياز فى التعبير عن 
المفهوم الجمعى لحقوق الانسان ومؤيدا للدول الغربية ف الاهتمام 
بحقوق الانسان الفرد ومساندا للدول الاشتراكية ل تعبيرها عن 
البعد الاجتماعى لحقوق الاتسان ومدافعا عن القيم المرتبطة بحقوق 
الانسان والنابعة من فلسفة الاسلام ومثله الأخلاقية العليا . وربما 
كان هذا المفهوم المصرى الفريد والمتميز اتعكاسا لا أسماه المقكر 
المصرى العملاق جمال حمدان ٠‏ عبقرية المكان ٠‏ بأبعاده الجغرافية 
والحضارية والزمانية 3 موسوعته الشهيرة ه شخصية ‘ses‏ 

ويسوق المؤلف بعض الامثلة على هذا الموقف المصرى الفريد 
وبخاصة عندما ناقشت الامم المتحدة أريع قضايا ذات حساسية 
خاصة وهى قضايا التمييز العنصرى وعقوبة الاعدام والنظرة 
للاسرة والسلوك الجشسى للقرد . 

وطرحت الدول الاقريقية قضية التمييز العنصرى وضرورة 
التخلص من هذه الظاهرة البفيضة واعتمدت الأمم المتحدة برامج 
7 الدولى للقضاء على التمييز العنصرى وكان وقد مصر عادة 
ص وائل المتحدثين فى هذا البند فى اجتماعات الأمم المتحدة وتميز 
لموقف المصرى بانه ينبع من عدة عوامل : 


olen! : ١‏ . ج rra‏ تميدز 
eS ١‏ الافريقى حيث عانت القارة من شرور التميير 


وثانيهما : عقيدته الاسلامية التى ترفض اى دعاوى التمبيز 
العنصرى لافضل لعربى على eet Dees‏ 

| وثالثها : الممارسة المصرية حيث لا وجود للتمييز العنصرى على 
ل لواقع السياسى او الاجتماعى فل مصر . واخيرا القوانين 
الصرية التى تدين اى تمبيز على اساس العتصر . الا انه مما لفت 
نظار كثيرين ل المناقشات ان الدول الافريقية تتناول ل بياناتها 
ددش التمييز العنصرى فل بلادها وكذلك الدول الغربية تذكد 


السريعات العديدة التى تصورها كل دولة لمحارية هذا النوغ من 
که تر ا 


يوضع دهشة ممن لايعرف مصر الحضارة التى يتسم شعبها 
يتامح والاعتدال وهذا ماحرص وفد مصر على توضيحه ف بياناته 
يه , 

wai‏ عقوبة الاعدام فقد اثارتها احدى الدول الغربية 

مزبية ارتبطت بسياسة احد قادتها . وحولتها بما لدى تلك 
إلرولة من قوة الى قضية عامة تختص بحقوق الانسان وتلقفتها 
رنيلمة العفو الدولية لتجعل من الغاء هذه العقوبة قرينا ودليلا على 
امثرام حقوق الانساأن . وهنا كان موقف مصير اكثر صعوية لتعارض 
مبدا الالفاء مع فواعد الشريعة الاسلامية التى تجعل من القصاص 


احد اركان النظام العقابى ٠‏ كما اتجهت القوائين المصرية لتشديد . 


مجالات تطبيق عقوبة الاعدام على مهربى المخدرات , ولذلك عمل 
الوفد المصرى على معارضة المبدا بقوة والتحرك فى اطار المجموعة 
الاسدلامية لحشد التأييد لموقفه ٠‏ ولم يكن ذلك بالأمر السهل فى ظل 
تمول قضية حقوق الانسان لتصبح بقرة مقدسة لايجوز المساس بها 
Lyle‏ الاعدام واردة J‏ التوارة والانجيل ومنفذة ل بعض من 
تشريعات الدول الغربية وق مقدمتها الهلايات المتحدة ول تشريعات 
عدة دول افريقية ومن اوروبا الشرقية الا أن الموجة التى ارتبطت 
بتفكك المعسكر الاشتراكى وسعيه لاظهار تبنيه لقضايا حقوق 
الانسان بالمفهوم الغربى جعل الجميع يتراجع واقتصرت المعارضة 
على قلة من الدول الاسلامية والصين واختص الكثير من الوفود او 
امتنعت عن التصويت على القرار الخاص بالبروتوكول الاختيارى 
الخاص بالفاء عقوية الاعدام . 
LJ‏ قضية الأسرة فكانت أكثر مساسسا ببناء المجتمع اذ نظرت 
الدول الأوروبية الى أن الأسرة تعنى أى افراد يعيشون معا بغفض 
النظر عن جنس هؤلاء الأفراد . فى حين نظرت الدول الاسلامية 
بقيادة مصر الى أن الأاسرة ھی رباط يجمع الأب والام والأيناء › 
الآسرة فى المجتمع هل هى اداة من ادوات التغيير ام هى الهدف من 
التغيير والتطور والتقدم وتبنى وفد مصر مفهوم الاسرة القائمة على 
القيم والمثل العليا وانها هدف التطور والتقدم Lad‏ اساس بناء 
المجتمع السليم وامكن الوصول الى حلول وسط بين الاتجاهات 
المختلفة بتجنب تعريف الاسرة وجعل ذلك مسئولية كل مجتمع 
يعرفها وفقا لقيمه وفكره وعقيدته . * 
- اما قضية السلوك الجنسى للفرد و'رتباط ذلك بحقوق الانسان 
فقد كانت اكثر تلك القضايا غرابة . اذ دافعت بعض الدول الأوروبية 
عن الشذوذ الجنسى ودعت لاعتماد ذلك باعتباره حقا من حقوق 
الانسان وكان تصدى وفد مصر لذلك قويا J Leafy‏ اسانيده لما ورد فى 
التوراه والانجيل والقران حول نقد هذا السلوك الشاذ لبعض الافراد 
والشعوب وان ذلك كان قصورا من مصادر التخريب الاخلاقى الذى 
أدى الى انهيار الحضارات ٠‏ واضطر المدافعون عن الشذوذ الجنسى 
التراجع أكثر من مرة فى أكثر من دورة من دورات الجمعية العامة 
المتحدة الى حين ت الفرصة ل لحظة مناسحة او فى غفلة من 
الزمن لاعادة طرح مثل تلك الآراء . 
لفد اراد المؤلف بصرد بعض هذه القضايا التى ارتبطت بمفاهيم 
عقوق الانسان ان يبرز خمس حقائق رئيسية تتصل بقضية حقوق 
لانسان إل تطورها ومستقبلها وهى : 
: الحقيقة الاونى : ان قضايا حقوق الانصان ليست كما بتبادر 
من لأول وهلة انها تختص بحق الانتخابات وحق ابداء الراى 
/لعارضة السياسية بل انها اكثر تشعبا وعمقا واتساعا اذا انها 
اي ال صميم بنائه السياسى والاجتماعي والثقال 


الحفيقة الثانية : ان مبدا حقوق الانسان مبد! عام ومطلق ٠‏ 
, ن قيعة ف ذاته بحكم كونه انسانا ولذا قال القران الكريم 
OS 77,‏ بنی ائم  »‏ وقال سبحانه وتعالى ٠‏ واقد خلقنا الاتسان 
٠ par OY‏ الا أن تطبيق المهدا هو أمر نسبى يختلف 

الزمان والمكان والتطور الاجتماعى والاقتصادى والتقالى 
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القضايا الاجتماعية والانسانية سيظل الاختلاف حولها حقيقة من 
.. كون الانسان حقيقة مركبة لايستطيع ان يدرك كنهها سوى 
الخالق عزوجل ٠‏ اما الوجود البشرى ذاته فان اختلاف النظرة 
والمعلومات والاراء والافكار هو السمة المميزة ل ويشير المؤلف الى 
المسئول عنها كدليل على أن الحقيقة لى ذاتها نسبية وان سبر 
اغوارها سيظل مطلبا مشروعا لكل مجتهد لى مجال بحثه . 

الحفيقة الثالثة : ان قضايا حقوق الانسان بمفهومها الشامل 
والواسع ليست ترفا فكريا ولا هى مماحكة سياسية لتصّيد خطا هنا 
ونظامه السياسى والاقتصادى والاجتماعى ومن ثم فالعمل من اجل 
حقوق الانسان هو عمل من اجل التطور والتقدم للمجتمع بأفراده 
وجماعاته وطوائفه وفئاته كلها . 

الحقيقة الرابعة : ان تشعب وتنوع النظرة لحقوق الانسان 
نقتضى معالجة جادة لهذه القضايا فى بعدها الشامل وهو مايستلزم 
تضافر عمل اجهزة عديدة فل الدرلة ابتداء من الأزهر الشريف 
والكنيسة ووزارات العدل والداخلية والخارجية والاعلام والثقافة 
والتعليم والشئون الاجتماعية ومنظمات حقوق الانسان غير 
الحكومية حتى لاتتأثر نظرتنا لحقوق الانسان بالمفهوم الغربى وحده 
مما يفقد مجتمعنا اصالته وقيمه وحضارته بل وتفرده . 

الحقيقة الخامسة : انه كان ومازال لوفود مصر لى الأمم المتحدة 
منذ انشائها و المؤتمرات الدولية المختلفة دور متميز فى بلورة 
مفاهيم حقوق الانسان والربط بين ذلك وبين قيم مصر الحضارية 
وفلسفة فريدة فى نوعها تستوعب التطورات الثقافية والفكرية عبر 
٠ ١‏ من فرعونية ٠‏ ومسيحية ويهودية واسلامية ويونانية 
ورومانية وحضارات حديثة غربية واشتراكية ‏ كل هذا انصهر فى 
بوتقة واحدة هى عبقرية مصر الخالدة . 


إسلام عفيفى 


0ا 0 د . ناهد tle‏ - قياس 
الراى العام : الماضى والحاضر 


والمستقبل - المركز القومى للبحوث 
الاجتماعية والجنائية - القاهرة ‏ 
over‏ 


فل تصديره لهذا الكتاب الهام ١‏ عبر د . احمد خليفة بحق عن 
اجمل ما ل الكتاب الذى بين ايدينا قائلا ٠‏ أنه ف وضوح كامل وثقة 
بالغة استطاع ان يضمع يده على معظم الاعتبارات التى تحيط 
باستطلاع الراى فى الماضى والحاضر « لتصبح هذه الدراسة التطورية 
ااوثائقية التحليلية جرعة كاملة تتضمن خلاصة القضايا فى شان 
قياس الراى العام » 2 

shall pays USS! Ie Jory‏ الأول من سلسلة مجلدات تتناول 
موضوع قياس الراى العام . مقدمة ضرورية لكل الدارسين 
والعاملين والمهتمين بهذا المجال . وهذا لأنه يتعمق فى دراسة وتحليل 
القضايا الاساسية المتعلقة بقياس الرأى العام . ويعرض بشكل 
شامل ومتكامل لكاقة أيعادها . مع عدم اغفال البعد التاريخى 
والسياقات السياسية والثقافية والعلمية عند معالجتها . ولقد 
حرصت الكاتبة على متابعة اعمال احدث المؤتمرات العلمية المتعلقة 
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254 
‘way | Rea‏ 
لمعلومات والبيانات من مراجعها الاصملية eee ٠‏ 
با شك ان“ الكتاب يعد اضافة الى المكتبة المربية التى كانت 
العام . ; ٠‏ 
وينقسم الكتاب الى جزاين : يتتبع الجزء الأول تاريخ قياس 
الراى العام منذ بدايته المبكرة وحتى الآن . ويتوازى هذا التاريخ مع 
تاريخ قباس الرأى العام فى الولايات المتحدة الامريكبة التى بدات 
ريخ فياس 5 : 
فيها قياسات الرأى العام , ومنها انطلقت الى الدول الأخرى . 
ويتناول الجزء الثانى تاريخ قياس الرأى العام لل دول الاتحاد 
السوفيتى السابق . وقد جاء اختيار الكاتبة هذا لتحقيق البعد 
التاريخى المقارن أذ يسهل المقارنة بين تاریخ قياس الراى العام J‏ 
دول تومن بالديمقراطية والتعددية السياسية وبالتالى ترحب بالتنوع 
ne‏ اطية . ومنع التعددية السياسية وبالتالى ادانة الاختلاف فى 
ght‏ . 
وتتبعت الكاتبة ايضا التحول الجذرى والمفاجىء الذى شهدنه 
دول الاتحاد السوفيتى السابق فى الخمس سنوات الأخيرة وتآثير 
ينقسم الجزء الأول والذى يعالج المراحل التاريخية لقياس الراى 
العام الى خمس فصول يتتاول كل فصل منها مرحلة بعينها . فيعرض 
الفصل الأول للبدايات المبكرة لاستطلاعات وقياسات الراى العام . 
ويمكن القول انه رغم اختلاف المؤرخين حول تحديد بداية تاريخية 
لها ( سواء عام ۱۸۲۲ او ۱۹۱۱ او ۱۹۳١‏ ) الا ان كل بداية من 
هذه البدايات الثلاث تمثل بداية فترة ف تاريخ استطلاعات الراى 
الرأى العام مند بداياتها المبكرة وحتى منتصف ثلاثينيات القرن 
العشرين : تببن انها نشأت فى الولايات المتحدة الأمريكية ولم تعرف 
طريقها الى دول اوروبا الغربية حتى ذلك التاريخ . وارجعت الكاتبة 
المتحدة اثناء تلك المرحلة واللذين جعلا الولايات المتحدة الأمريكية 
هى التربة الصالحة والملائمة لنشأة وتطور استطلاعات الراى 
العام . 
م 
التی oly‏ عام ١577‏ وامتدت الى عام ١١18‏ بالتحديد . 
ولقد تميزت هذه المرحلة بانتشار الوعى السياسى والعلمى 
والمنهجى باستطلاعات الرأى العام بالأضافة الى انتشار المؤسسات 
الملتخصصة ف اجراء هذه الاستطلاعات ف العديد من دول العالم , 
وبظهور دوريات علمية متخصصة ل الراى العام ٠‏ وجمعيات علمية 
رائدة اهتمت بطرح كافة القضايا السياسية والنظرية والمنهجية 
والاخلاقية الخاصة بهذا المجال الحيوى . ولقد شهدت هذه المرحلة 
تنوعا كيفيا وتزايدا كميا فى استطلاعات الراى العام » فلم تعد 
قاصرة على الاستطلاعات ٠نهادفة‏ الى توقع نتائج الانتخابات ؛ بل 
امتدت لتغطى العديد من القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية . oS‏ بفشل معاهد الراى العام d‏ الولايات المتحدة 
الأمريكية J‏ التب بنتيجة انتخابات الراسة عام ۹٤۸‏ , انتهت 
مرحلة ل تاريخ اسطلاعات الراى العام 4 رحقبة تعد من اثرى 
الحقب ل تاريخها ‏ لتبدا مرحلة اخرى تميزت ل بدايتها sable‏ 
المصمداقية لى اسنطلاعات الراى العام ء وانتهت عر اا" ' “٠‏ 
تماما حيث اصبحت استطلاعات الراى العام .: : 
3 ى العام جزءا اساسيا فى 
النظام الديمقراطي . ولقد اطلقت الكاتية ا 
; به على هذه المرحلة الثالثة 
مرحلة التراجع والمراجعة ena) Llany ١‏ 
eT Lol le Makau!‏ ويبدايه الستينيات 'استطاعت 
ت الراى ان تسترجع مكانتها وخاصة بعد fais‏ 
بنتيجة انتخابات الرئاسة لما بعد تنبؤها الدقيق 
: م ۱۹1۰ الذى محا ١‏ 
عام ١5144‏ وبدلك بدات ) محا الى حد كبير فشل 
> ت مرحلة جديدة فى تاريخ استطلاعات الراى 


العام يمكن ت يتها مرحلة « الاندفاع والانطلاق » ٠‏ والتى تمتد مزر 
بداية الستينيات وحتى بداية السبعينيات . فقد شهدت بداية 
الستينيات اندفاعا من جانب الممارسين لاستطلاعات الراى , 
e E‏ او العمل فى خدمة الاحزاب السياسية او لحسابها 
ايضا الى بريطانيا وفرنسا والمانيا الاتحادية . كما شهد عقر 
الستينيات انطلاقا حقيقيا ال مجال استطلاعات وقياسات الراى 
الخامسة وهى مرحلة «١‏ النضج » منذ أوائل السبعينيات وتكقد حتى 
يومنا هذا , وفيها يبدا تناول استطلاعات الرأى العام برؤية متكاملة 
وشافقة "من خلال اجراء المسوح الاجتماعية والمقارنة بهدف رصد 
موقف الراى آلعام من اهم القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . والاهتمام بنتبع التغير » من حيث الزمان 
والمكان ؛ فى اتجاهات الراى العام ازاء هذه القضايا وذلك من خلال 
سا کا متكامل يتم اجراؤه بصفة دورية لى دول متعددة وتعتبر 
هذه المرحلة نقلة كيفية J‏ تاريخ استطلاعات الراى العام وقياساته 
لانها ركزت على الجانب الديناميكى الخاص بالعملية . وليس مجرد 
الاكتفاء برصد موقف الراى العام فى اللحظة الآنية : 

كشف تتبع الكاتبة لتاريخ قياس الراى العام عن نشأة وازدهار 
استطلاعات وقياسات الراى العام فى ظل الدول الديمقراطية . ولا 
شك ان تتبع تاريخ وتطور قياسات الرأى العام فى الدول الشمولية او 
التسلطية سيوضح العلاقة بين الديمقراطية وقيام الرأى العام , 
» تاريخ قياس الرأى العام فى الاتحاد السوفيتى السابق » . وينقسم 
هذا الجزء ايضا الى خمس فصول يعالج كل فصل منها حقبة من 
الحقب التاريخية فى تاريخ قياس الراى العام فى الاتحاد السوفيتى 
السايق . 
الحقبة مع بداية الثورة البلشفية فى ۷ نوفمبر ۱۹١۷‏ . وتمتد لتشمل 
فترة حكم لينين والسنوات الأولى من حكم ستالين وتنتهى بنهاية 
عشرينيات هذا القرن . وقد شهدت هذه الحقبة محاولات محدودة 
لاستطلاعات الرأى جاءت اساسا فى سياق الاهتمام ببحوث الاعلام 
والاتصال الجماهيرى ويمكن القول ان المناخ الثقاف الذى كان لا 
يزال منفتحا على الغرب والمناخ السياسى الذى كان يسوده قدر 
معقول من الحرية ساعدا على ظهور هذه البدايات المتواضعة 
والمحدودة فى مجال استطلاعات الراى . 

ويتناول الفصل الثانى الحقية الثانية التى تمتد منذ بداية 
الثلاثينيات وحتى منتصف خمسينيات هذا القرن , وتمت مها ادانة 
استطلاعات الراى وحظر اجرائها . فلقد تصاعدت المواقف المعارضة 
لاستطلاعات وقياس الراى العام بحجة عدم جدواها أو بدعوى 
تهديدها لدعائم النظام ومقوماته . ولقد بلغ الهجوم ذروته فى عام 
171 بصدور قرار حظر اجراء استطلاعات للراى العام . وقد 
جاءت وفاة ستالين عام ٠١١١‏ لتسدل الستار على هذه الحقبة 
المظلمة فى تاريخ استطلاعات الراى العام فى الاتحاد السوفيتى 
ولتبدا مرحلة اخرى تمثل البداية الحقة ف تاريخ استطلاعات الراى 
العام لى هذه المنطقة من ١‏ : 

وتبدا الحقبة الثالثة والتى تم فيها احياء الاهتمام بقياس الراى 
ato oh eae 1 e‏ حتى أواخر الستينيات Dey:‏ 

عرا فيه د السوفيتى تث wey . LSU‏ 

هذه الحقبة بانقشاع مناخ القهر والقمع ats‏ الجماعى ' 
بالاضافة الى اعادة انتعاش العلوم الاجتماعية وشمولها بالرعاية من 
جانب الدولة . الا ان غزو الاتحاد السوفيد لتشيكوسلوفاكيا جاء 
ليسدل الستار على هذه الحقبة التى يؤرخ البعض لبداية تاريخ 
مسوح واستطلاعات الراى العام فى الاتحاد السوفيتى ببدابتها ' 
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يعتيرها البعض الآخر العصر الذهبى لها . ولكن رغم قدر الحرية 
إينى اتاهها خروشوف ٠‏ فإن دراسة الراى العام ظلت تعامل بحرص 
ر من جانب الباحثين الذين كان عليهم اختيار موضوعات 
ا تطلاعاتهم بعيدة تماما عن النواحى السياسية والايديولوجية . 
إما الحقبة الرابعة » فتمتد من تاريخ غزو الاتحاد السوفيتى 
لتشبكوسلوفاكيا عام VATA‏ مباشرة وحتى تولى ميخائيل 
مورباتشوف السلطة . وساد هذه الحقبة التى تمتد حتى منتصف 
الثمانينات خلاف وانقسام فى الراى بين قيادات الحزب الشيوعى 
الحاكم . ما بين مؤيد لاهمية قياسات الراى العام التى تستند الى 
المنهج العلمى » ومعارض لمثل هذه القياسات ومحذر من خطورتها 
على استمرارية النظام . وقد انعكس هذا الأمر على وضع قياسات 
الراى العام وعلى نوعية الاساليب المنهجية التى اعتمدت عليها , 
وعلى مواقف علماء العلوم الاجتماعية من جدواها ومن تحديدهم 
الراى العام . 
وتمتد الحقبة الخامسة منذ السنوات الاولى من حكم 
جورباتشوف وحنى الآن . ولقد شهدت هذه الحقبة الانطلاق الكمى 
والكيفى لقياسات الراى العام . وقد تمثل الانطلاق الكمى ل 
انتشارها فى غالبية ارجاء الاتحاد السوفيتى السابق . اما الانطلاق 
الكيفى فقد تمثل فى امتدادها من الموضوعات الاجتماعية الامنة الى 
الموضموعات السياسية الساخنة مثل قضايا القوميات والانتماء 
ومحددات النظام السياسى ٠2‏ وشعبية القادة ومدى الرضا عن 
وتطرح الخاتمة رؤية مستقبلية لقياس الراى العام مستندة الى 
استقراء الماضى وتحليل الحاضر فل استشرافها للمستقبل . وفيها 
تناولت الكاتبة ثلاث قضايا أساسية فى قياس الراى العام : قضية 
الديمقراطية . وقضية النظرية والمنهج ٠‏ وقضية الأخلاقيات . وهذه 
القضايا الثلاث هى القضايا التى سيخصص لكل منها احد 
المجلدات القادمة حيث سيتم تناول كلا منها لى سياق الماضى 
والحاضر قبل طرح رؤية للمستقبل . وهو نفس المنهج المتبع لى هذا 
المجلد الأول . 


د . الفت حسن اغا 


لا لاد . وليدمحمود ‏ 
عبد الناصر ‏ الحركات الدينية 
والعلاقات الدولية ‏ رسالة 
دكتوراه - جامعة جنيف ogee)‏ 
الدراسات الدولية المتقدمة) - 
جنيف ‏ سويسرا [] [] 
| تتناول هذه الرسالة المواقف التى تبلورها وتتبناها الحركات 
لدبنية ذات التوجه والنشاط السياسى تجاه قضايا العلاقات الدولية 
يكل التظام الدولى , من خلال دراسة حالة لمواقف القوى 
سلامية السياسية لى مصر خلال الفترة من عام 145717 الى VAAN‏ 
a‏ متدفة منها ما PO‏ د وا 
وكام . 

لد جمع الباحث ال ن المنهج التاريخى ومنهج دراسة 
بر © الى الاستفادة من دراسات تحليل المضمون التى وردت ل 
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ورغم الجذور الدينية للموضوع محل الدراسة ‏ فان الباحث هرز 
على رؤية الجوائب السياسية والايديولوجية له . 

وقد عمد الباحث لى مقدمة دراسته الى تقديم عدد من التعريفات 
الميدانية الخاصة ببعض اللمفاهيم التى تفيد لى سياق فهم موضوع 
الرسالة ومعالجته مثل مفاهيم : «١‏ الايديولوجيا » . السياسة 
الخارجية ٠‏ , الأمة » › الجهاد » وغيرها . كذلك عرض لاملاقة بين 
الدين والايديولوجية وغير ذلك مما يشكل أدوات تحليلية ل صلب 
الرسالة ذاتها . 

وقد أفرد الباحث فصلا كاملا لاعطاء خلفية تاريخية حول مواقف 
الدول الاسلامية المتعاقبة منذ فجر التاريخ الاسلامى وكذا الفقهاء 
المسلمين الاوائل حول ه الأمة > ف النظام الدولى ‘ وانماط علاقاتها 
مم الأطراف غير الاسلامية Jd‏ اوقات الحرب والسلم على حد سواء . 
كما يغطى هذا الفصل اتجاهات مفكرين اسلاميين عاشوا فى مصر ال 
أوقات مبكرة تجاه التحديات التى واجهت العالم الاسلامى حينذاك » 
ومن هؤلاء جمال الدين الاففاني ومحمد عبده ورشيد رضما . كذلك 
يعطى موجزا لمواقف جماعة الاخوان المسلمين لل مصر خلال الفترة 
من عام VATA‏ وحتى عام 110۲ تجاه مسائل مثل الوحدة 
الاسلامية والقضية الفلسطينية والعلاقات مع العالم غير 
الأسلامين:: 

اما الفصل الثانى من الرسالة فقد تناول مواقف الحركات 
الاسلامية فى مصر خلال الفترة من 14717 الى 14/١‏ تجاه ما أسماه 
الباحث — القضايا الداخلية للعالم الاسلامى « is!‏ المواقف تجاه 
مسألة الوحدة الاسلامية وطبيعتها وسبل تحقيقها وأهدافها » وما 
ينتبط بها من امسالتى الوحدة العربية والقومية كمفهوم سنياس 
وعقاتدى + وكذلك رزية هذه الحركات algal‏ » اسلاسية ٠ق‏ دول 
بعينها مثل ايران والسعودية وليبيا ٠‏ والسودان وباكستان ٠‏ 
بالاضافة الى عرض موجز لا تبنته هذه الحركات من مواقف تجاه 
لعداخة ديل غريية واسلامية لعزي Be‏ لبناق وتركيا وشييهفا.. 

أما الفصل الثالث من الرسالة فيعالج مواقف الحركات الاسلامية 
خلال الفترة محل البحث تجاه التحديات الخارجية الثلاثة الاساسية 
طبقا لتعريف هذه الحركات : وهى التحدى الاسرائيل 
pat )‏ . والتحدى الغربى ( المسيحى ) ٠‏ والتحدى الشيوعي 


) 
وال تناول هذه المواقف تتعرض الرسالة لمستويات متعددة للتحليل 
بما يتضمن المستوى الدينى والسياسى والاقتصادى والثقال / 
الحضارى والعسكرى . كما يحلل الباحث رؤية المركات الاسلامية 
لدور هذه الاطراف الخارجية من منظور تاريخى وموقفها من العالم 
الاسلامى ويرتبط بذلك القاء اللوم على هذه الاطراف الخارجية 
باعتبارها مسئولة عن المشكلات التى يواجهها العالم الاسلامى . 
وركزت الرسالة ن هذا السياق على تطور مواقف الحركات الاسلامية 
بشكل خاص عبر السنوات تجاه القضية الفلسطينية . وكذلك تعرض 
الباحث بشكل تفصيلى لدور المسالة الأفغانية ل تحديد ‏ أو بمعنى 
ادق تشديد - مواقف الحركات الاسلامية فى محر تجاه الاتماد 

السوفياتى خلال تلك الفترة . 


اما الفصل الرابع من الرسالة , فقد حاول فيه الباحث الربط 
بشكل تحليل بين مواقف الحركات الاسلامية تجاه القضايا الجزئية 
التى تناولها الفصلان الثانى والثالث ٠‏ وبين رؤيتها الشاملة للعالم , 
وانماط العلاقات الدولية وهيكل النظام الدولى ودور المنظما 
تلعبه لى اطار النظام الدولى . كما يقيم هذا الفصل دور فكرة المؤامرة 
العالمية ضد الاسلام فى الفكر العالمى للحركات الاسلامية وربطها بين 
القضايا الداخلية للعالم الاسلامى و « الاعداء ء الخارجيين للامة . 
كذلك فان هذا الفصل يحلل المعالم التى رات الحركات الاسلامية 
ضرورة أن تشكل اسس نظام عالمى جديد والقواعد التى يجب أن 
تنظم المجتمع الدولى وعمل المنظمات الدولية . ويتميز هذا الفصل 
بتحديد المفاهيم الاساسية التى استخدمتها الحركات الاسلامية لى 


~ ۹۹ 
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Wan 
توصيف العلاقات الدولية وكذلك التسلسل الهرمى لهذه المفاهيم ال‎ 
فكر ومواقف هذه الحركات تجاه المسلك الذى يجب أن تسير فيه‎ 
: . الامة فى ادارة علاقاتها مع البيئة الخارجية‎ 
J وتخلص الرسالة بخاتمة تقييمية لمواقف الحركات الاسلامية‎ 
تجاه العلاقات الدوليه‎ ۱۹۸١ الى‎ ۱۹١۷ مصر خلال الفترة من‎ 
. القضايا الاقليمية والكونية‎ 
حبر الس ار بذل جهدا كبيرا لل التنقيب عن المراجع‎ 25 
اللازمة للدراسة , واللجوء الى تغطية أكبر قدر من الكتابات سواء‎ 
الصادرة عن القوى الاسلامية أو مكتوبة عنها بواسطة باحثين‎ 
آخرين ؛ بحثا عما يفيد موضصوع الرسالة مما هو منشور فى مختلف‎ 
هذه الكتابات ف ظل غياب أى عمل شامل متكامل حول مواقف‎ 
مختلف القوى الاسلامية فى مصر خلال الفترة محل الدراسة تجاه‎ 
. العلاقات الدولية سواء من داخل صفوف هذه القوى أو خارجها‎ 
وقد تميرّت الرسمالة بالتعمق فى تحليل العوامل التى أثرت ف بلورة‎ 
القوى الاسلامية لمواقفها حول القضايا الدولية » وتلك التى حددت‎ 
ومواقف هذه القوى خلال الفترة من‎ Sa J أولوبات هذه القصصايا‎ 
كذلك امتازت الرسالة بالتعرض بشكل نقدى‎ . ۱۹۸١ الى‎ ۷ 
للتفاعل بين القوى الاسلامية ف مصر خلال الفترة محل البحث وبين‎ 
انخارجية ‘ وانعكاس هذه التطورات - سواء كانت‎ Gaull تطورات‎ 
اقليمية أو دولية  على مواقف تلك القوى تجاه قضايا العلاقات‎ 
الدولية . كما تلقى الرسالة الضوء على مدى تغيير هذه القوى‎ 
لمواقفها لتلك التطورات , وكذلك التباينات فيما بين هذه القوى خلال‎ 
‘ تجاه المسائل الدولية والاقليمية‎ ١58١ الى‎ ١3317 الفترة من‎ 
والتغييرات عبر الفترات المنتالية فى موقف كل من هذه القوى على‎ 
حدة بالاضافة ؛ الى تحليل وتقييم العوامل التى ادت الى هذه‎ 
. التباينات والتغبيرات‎ 
ورغم اشارات متفرقة فى عدة مواضع فى الرسالة الى مقارنات‎ 
عايرة بين مواقف هذه القوى الاسلامية السياسية وتلك التى تبنتها‎ 
قوى أخرى مثل أحزاب المعارضة السياسية او مؤسسة الأزهر تجاه‎ 
القضايا المتصلة بالواقع الدولى والاقليمى , فان الرسالة لم تعتبر‎ 
هذه الطبيعة المقارنة جزءا أساسيا من جوهرها . كذلك فان الرسالة‎ 
عملت على أن نتجنب بشكل تام أى ادخال لمسائل تتصل بقضايا‎ 
خلافية على المستوى السياسى والاجتماعى الداخلى فى مصر خلال‎ 
ونفس‎ ٠ الفترة محل البحث ومواقف القوى الاسلامية تجاهها‎ 
الملاحظة تنطبق على محدودية الاشارات لوقف هذه القوى تجاه‎ 
ويتصل بذلك أيضا عدم‎ ٠ مسالة الأقليات العرقية والقومية والدينية‎ 
تعرض الربسالة مطلقا الى الموقف تجاء اقباط مصر باعتبار تلك مسالة‎ 
. داخلية لا تندرج فى اطار القضايا الاقليمية والدولية‎ 
وقد ساعدت الرسالة فى التعرف على اللغة السياسية التى‎ 
فى‎ 144١ الى‎ ١571 استخدمتها القوى الاسلامية خلال الفترة من‎ 
التعبير عن مواقفها تجاه مسائل خارجية وتقييم الى أى مدى استقت‎ 
هذه القوى هذه اللغة من مصادر دينية أو معاصرة أو من ممارسات‎ 
لدول اسلامية سابقة أو حديثة أو آراء فقهاء مسلمين فى مراحل‎ 
. تاريخية سابقة‎ 


وربطت الرسالة عند تناول مواقف القوى الاسلامية فى مصر خلال 
الفترة من 11717 الى ٠۹۸١‏ تجاه العلاقات الدولية ٠‏ بين تحليل هذه 
المواقف وبين آراء عدد من المنظرين والقادة الاسلاميين السابقين 
على القترة محل الدراسة ؛ والذين اثروا على مواقف هذه القوى Dy‏ 
مقدمة هؤلاء حسمن البنا وسيد قطب والمفكر الباكستانى أبو الاعلى 
المودودى وأن كان ذلك مرة آخرى ‏ بشكل مجزا عند تناول قضايا 
اقليمية ودولية بعينها . 

وتأتى أهمية الرسالة فى ضموء قلة أو ربما ندرة ‏ الدراسات 
الاكاديمية التى تعالج مفاهيم الحركات الاسلامية ومواقفها ليس 
تجاه قضايا عقائدية أو فقهية داخلية ٠‏ أو تجاه مسائل الشرعية 
والسلطة السياسية ٠‏ وانما تجاه مسائل متصلة بالنظام الدولى 
والعلاقات الاقليمية والدولية ٠‏ بما يتعدى الدور المحلى للاسلام 
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كايديولوجية وحركة سبياسية داخل حدود بلادها القطرية د 
هذه الاهمية اذا اخذنا فى الاعتبار الاهتمام المتزايد الذى تو 
الدوائر السياسية والاستراتيجية والاكاديمية بالدور المتصاعد على 
المستوى السياسى للاسلام عبر العالم ٠‏ خاصة ف البلدان الاسلاى 
وسعيها للتعرف على مواقف الحركات الاسلامية ذات النشاط 
الضياني تجاه whos‏ المسائل والقضايا الداخلية Lally‏ 
والدولية . وبالتالى تساهم هذه الرسالة فى فهم مواقف مختلف القوى 
الاسلامية ل محر خلال الفترة من ١571‏ الى ١54١‏ تجاه العلاقان 
الدولية . وتفتح الطريق امام مسائل اخرى جديرة بالبحث ودراسان 
أاخرى بنفس الدرجة من الجدية والتعمق . 

ولا شك أيضا أن هذه الرسالة تساهم فى ارساء الاطر العلمن 
التى يمكن ان نغير فى دراسة مواقف واراء الحركات الدينية فى 
مناطق ودول اخرى من العالم تجاه قضايا العلاقات الدولية . 


ce: 
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قليلة هى الدراسات المصرية التى حاولت تناول العلاقات المصرية 
السودانية المعاصرة وتحديدا منذ استقلال السودان عام 11051 
وذلك بالقياس الى الكم الهائل من الدراسات والبحوث والرسائل 
الجامعية التى ناقشت الجذور التاريخية لهذه العلاقات ومسارها 
طوال فترة الحكم الثنائى البريطانى المصرى للسودان . وتأتى 
دراسة الدكتور بهاء الدين الغمرى لتسد فراغا ف المكتبة حيث 
تناولت حقبة هامة ( 1434 ۱۹۸١‏ ) من العلاقات المصرية 
السودانية المعاصرة 
جاء الفصل التمهيدى للتعريف بالسودان وطبيعته الجغرافية 
وتركيبه السكانى والنظام الاقتصادى وخلص منه الى ان السودان 
يعتبر أكبر دولة أفريقية من حيث المساحة , ونظرا لوضعه الجغراق 
وتوسطه بين بعض الدول الأفريقية العربية والأفريقية الزنجية ؛ فقد 
وجدت به خصائص المجتمعات العربية والتركيب الأفريقى ونتج عن 
ذلك تنافر اجتماعى بين أبناء وطن واحد . فضلا عما اعملته 
السلطات الاستعمارية البريطانية من سياسات ترمى الى فصل 
شمال السودان عن جنوبه والذى مازال السودان يعانى منه ٠‏ 
men‏ الى نشر الروح الطائفية وتنمية النعرة العنصرية al Las,‏ 
تقويض التجارب الديمقراطية الت السودان منذ 
استقلاله ف اول يناير 1107 ؛ وعدم E att‏ 0 
أحوال السودان الاقتصادية لانشغال الاحزاب السياسية السودانية 
فل تحقيق مصالحها الذاتية . كما تناول جنوب السودان باعتباره 
z 0 wir af‏ 
al‏ حي لازمات السياسية التى تمر بها الدول حدينة 


ك5 


ارز الفصل الأول نظام الحكم لل السودان خلال الفترة 
۱٩۵‏ _ 1174 ودراسة دستور 1101 المؤقت باعتبار ذلك المدخل 
االمبيعى الموضوع الدراسة حتى يستقرىء من دراسة هذه الفترة 
إررر المصرى فى حصول السودان على اسققلاله . والصراع بين 
الإحزاب السياسية السودانية الذى أدى للقضاء على الديمقراطية 
بياولى فى السودان وقيام حزب الامة بتسليم السلطة الى الجيش 
رتوم مرحلة :مكم عسكرى بقيادة الفريق ابراهيم عبود استمرت من 
نوښمبر ٠۹١۸‏ حتى قيام ثورة اكتوبر 1474 الشعبية . الا ان 
السراع الحزبى عاد مرة أشرى ولم يستفد زعمائه من دروس 
التجربة الديمقراطية الاأولى . ونشب الصراع بين السلطات 
الدستورية الثلاث » وكانت تلك مقدمات لقيام ثورة مايو ١5315‏ . 
وتناول الباحث ف الفصل الثانى نظام الحكم لى السودان الفترة 
من ۱۹٦۹‏ - الى ١91177”‏ موضمها وشارها لأسباب قيام ثورة مايو 
4 محللا لأسياب قيامها . واعلان نميرى منذ البداية أن هدف 
الثورة اجراء تغبير عميق لى النظام داخل السودان ١‏ وانجاز أعمال 
ثورة أكتوير الذى لم يكتمل والعمل على انهاء مشكلة جنوب السودان 
ودخل النظام فى صراع مع الأحزاب السياسية التى حلها نميرى 
وانتصر عليه وبدأ لل وضمع الاطار الدستورى لنظام الحكم لل 
السودان وتقل عن محر تنظيمها السياسى فى ذلك الوقت ‏ الاتحاد 
الاشتراكى ‏ باعتباره التتظيم السياسى الوحيد فى السودان وكان 
متأثرا بفكر عبد الناصر وبشخصيته الكاريزميه . وقد نجح نميرى 
الى حد كبير فى توحيد السودان واخذ بنظام الجمهورية الرئاسية ‏ 
الا أن نظامه دخل مرحلة جديدة فى عام VAVY‏ عندما 
للمعارضة السودانية والتى سيق أن أفسدت الحياة البرئانية من 
دخول الاتحاد الاشتراكى السودانى وبالتالى بدات الفتنه 
والاضطريات تعود مرة أخرى الى المجتمع السودانى ؛ واستطاع 
نمیری ل عام ١517‏ أن يعيد ! فى الجنوب بتوقيع اتفاقية 
أديس أبابا التى أعطت الجنوب الحكم الذاتى الاقليمى فى اطار 
النيدكت الويف . 
واستهدف الفصل الثالث دراسة وتحليل نظام الحكم فى السودان 
J‏ دستور ١177‏ الدائم والذى نص على وجود السلطات الثلاث 
التنفيذية والتشريعية والقضائية واضاف اليها تنظيم الاتحاد 
الاشتراكى السودانى والحكم الذاتى الاقليمى للجنوب . 
ثم جاعت تجاوزات نميرى لفرض مزيد من السيطرة فى عدد من 
التعيلات على الدستور حتى يزيد من سلطاته في اصدار القوانيين 
الاستثتائية وكذلك فل محاولة مته لمواجهة المحاولات الانقلابية 
المتكررة ضده . 
وکانت تعدیلات سبتمبر ۱۹۸١‏ بمثابة انقلاب على الدستور الدائم 
وتقطة تحول لى نظام الحكم لى السودان » حيث أطلق على رئيس 
الجمهورية قاند المؤمنين وراعى الامة الاسلامية وراس الدولة 
رإمامها ويشارك فى السلطة التشريعية ٠‏ ومسئول عن اقامة الدين 
رحماية القيم الدينية والروحية والسياسية واعطل نفسه الحق لل 
تحديد خليفته لى الرئاسة وان على الجميع مبايعيته ؛ وانشا مجلس 
الشورى قلص به دور مجلس الشعب وانقض على اتفاقية أديس ابابا 
والتی سبق ان حل السلام بموجبها جنوب السودان . 
ول الفصل الرابع قام الباحث بعرض مشكلة جنوب السودان ل 
أطار نظام الحكم السودانى حيث استعرض طبيعة المشكلة وجذورها 
دالتى خلص من الدراسة والتحليل الى اعتبارها من بين أزمات 
التنمية السياسية وخص منها أزمتى الاندماج والهوية نظرا للتركيب 
انبل الواضع فى جنوب السودان قبل أن يوجد السودان بهدوده 


٠‏ دل تناوله للفصل الخامس استعرض الباحث العلاقات المصرية 
اسودانية خلال الفترة مهل الدراسة ١586 ١579‏ وكيف أن 
لعلاقة كانت واضحة لدى فادة البلدين خاصة وأنه ليس من 
“حماحة أى من البلدين الاستغناء عن الآخر . كما كانت هناك قناعة 


١ 


لدى نظام الحكم ل السودان بان بقاءه واستمراره ل الحكم يرتبط 
بمدى أخذه: وتمائله عن نظام الحكم لل مصر . 

وقد مرت هذه الفترة بثلاث مراحل ؛ الاولى خلال الفترة الاخيرة 
من حكم عبد الناصر وقامت Git‏ ثورة مايو ١575‏ , والتأبيد 
والدعم المصرى للثورة وتقديم المعونات لها رغم الظروف التى كانت 
تمر بها محر لل اعقاب نكسة 1577 , وتأثر النظام بالمبادىء 
الناصرية واخذه لمعظم الفكر الناصسرى سواء التنظيم السياسى 
الواحد ( الاتحاد الاشتراكى ) أو ل التاميم ‏ رغم اختلاف الظروف 
بين البلدين ‏ او لى السياسة الخارجية . ورغم قصر الفترة التى 
عاشها الزعيم الراحل جمال عبد الناهعر من بين المدة التى تولاها 
نميرى ل حكم السودان الا ان تأثيرة شخصية عبد الناصر كانت 
مستمرة ولفترات طويله من حكم نميرى . 

وكانت المرحلة الثانية لل اعقاب وفاة عبد الناصر لى سبتمبر 
۰ وحتی اکتوبر ۱۹۸۱ وتولى الرئيس محمد انور السادات حكم 
مصر ‏ وقد شهدت نلك الفترة ازدياد مظاهر الدعم والتعاون المباشر 
بين نظامى الحكم ل البلدين ‏ بدات بتشكيل القيادة السياسية 
الموحدة بين مصر وليبيا والسودان بهدف تقوية وتطوير التعاون بين 
البلدان الثلاثة » ثم وقوف مصر الى جوار السودان لى اعقاب محاولة 
انقلاب هاشم العطا لل يوليو ١57١‏ . ورغم أن العلاقة لم تكن تسير 
على وتيرة واحدة طوال تلك الفترة مما يمكن أن نسميها بالسياسة 
البندولية من جانب نظام الحكم لل السودان ومن بينها خلق مشاكل 
لل الحدود الدولية ودور جامعة القاهرة فرع الخرطوم وموضوع 
Tats‏ مياة ,النيل ٠‏ الا فن aged KS Le Glee aye!‏ الى 
طبيعتها ٠‏ وتم التوقيع على منهاج العمل السياسى والتكامل 
المشترك ٠‏ كما كان هناك تنسيق ل السياسة الخارجية بين البلدين 
( بلغ فى كثير من الاحيان درجة التطايق ) . 

وجاءت المرحلة الثالثة والآخيرة بالنسبة لحكم نمیری ( ۱۹۸۱ - 
6 ) والتى تولى فيها الرئيس محمد حسنى ميارك رئاسة 
الجمهورية لتشهد دعما قويا بين مر والسودان . وأولى الرئيس 
مبارك جل اهتمامه لتوطيد وترسيخ اركان التعاون مع السودان ؛ وتم 
التوقيع على ميثاق التكامل فى الخرطوم ف اکتوبر ۱۹۸۲ الذى كان 
من أبرز مظاهر التعاون وتنمية العلاقات المصرية السودانية إلا أنه 
بعد تعديلات الدستور الدائم التی اجریت عام ۱۹۸١‏ والتى فجرت 
مشكلة الجنوب مرة اخرى حاول نميرى جر مصر للدخول معه فى 
حرب ضد الجنوب ٠‏ الا أن القيادة السياسية المصرية الحكيمة 
بزعامة الرئيس محمد حسنى ميارك أوضحت بما لا يدع مجالا للشك 
أنها لن تدخل فى حرب ضد الجنوب ٠‏ فتلك مشكلة داخلية وأن نظام 
الحكم لى السودان هو الذى فتح ملفها مرة اخرى بعد ان كان 
السلام قد ساد ربوع السودان ٠‏ ورغم المحاولات الأخيرة لنميرى 
لالغاء ما سبق أن أصدره من قرارات الا أنه فقد مصداقيته فى 
الشارع السودانى wally‏ قام بانقلاب ضد حكم نميرى الذى دام ما 
يقرب من ستة عشر عاما . 

وأنهى الباحث دراسته بعرض النتائج التى وصل اليها من خلال 
استعراضه لنظام الحكم فل السودان خلال الفترة من ١434‏ الى 
٥۵‏ والتى تقلد فيها نميرى حكم السودان بثورته التى قام بها فى 
٥‏ مايو 15115 وأيده فيها شعب السودان لتنتهى باستيلاء الفريق 
أول عبد الرحمن سوار الذهب قائد الجيش على السلطة بتأييد من 
الشعب السودانى أيضا الذى سبق أن أولاه وذلك فى ١‏ ابريل 
6 ليسدل الستار على أطول فترة زمنية استمر فيها شخص 
واحد هو الرئيس السابق جعفر محمد نميرى فى حكم السودان فى 
تاريخه الحديث . 

باستيلاء الفريق آول عبد الرحمن سوار الذهب قائد الجيش على 
السلطة وبتاييد من الشعب السودانى ly Game gall‏ أعطى ثقته لى 
الخميرى وسحبها منه لل انتفاضة ابريل ١546‏ يعود النظام الحزبى 
فى السودان بعد فترة انتقال sal‏ عام استمرت حتى عام ١195485‏ . 
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¥-¥ . 
ال 1" قامت ثورة الانقاذ الوطنى فى ٠١‏ يونيى 1545 بقيادة عمر 
ف ak se wal i pre‏ الديمقراطية السودانية 
لتسيطر الجبهة الاسلامية القومية بزعامة الترابى على نظام الحكم ل 
السودان تحت عباءة النظام المسكرى الماكم وتفنتت بيده 
السودان بمعظم دول العالم ومن بينها مصير دولة الجوار التى ظلت 
وستظل دائما بيت أمن لكل الاشقاء من السودان الشقيق . 
ولا يسعنا ف نهاية هذا العرض الا تهنئة الدكتور بهاء الدين 
الغمرى على رسالته القيمة والتى نرجو أن تكون فاتحة لدراسان 
أخرى تعالج العلاقات المصرية السودانية المعاصرة ولتكون ترجمة 
أمنية للعلاقة الخاصة التى تربط البلدين والشعبين لأن العزوف عن 
مثل هذه الدراسات ليس فى صالع تطوير وتنمية العلاقات المصرية 


الضوواثية : 
أحمد بوسف القرعى 
7D‏ , وحيد دك المجححيد ‏ 


الاحزاب المصرية من الداخل - 
كتاب المحروسة - ۱۹۹۳ 01 1 


يقع هذا الكتاب فى "١5‏ صفحة من القطع المتوسط » فى خمسة 
فصول رئيسية . ويهدف الكتاب ضمن ما يهدف الى مناقشة العلاقة 
بين قضنة الديمقراطية فى كل من منظمات المجتمع ونظام الحكم ٠‏ 

وتقوم الدراسة محل العرض على أتباع المنهج المقارن , بشكل 
مزدوج بمعنى المقارنة بين الاحزاب السياسية المصرية المعاصرة 
المصرية الراهنة فيما يتعلق بالديمقراطية الداخلية . 


ويعالج الكتاب مفهوم الديمقراطية داخل الاحزاب السياسية 
بشكل مجرد . ثم ينتقل الى الجانب العمل Sym‏ يتناول خبرة 
الممارسة الديمقراطية.داخل الاحزاب المصرية قبل 1107 . ونمط 
توزيع السلطة والاختصاص ل الاحزاب المصرية المعاصرة ‏ وطبيعة 
العلاقات بين النخبة والاعضاء ل تلك الاحزاب ٠‏ وانماط التفاعلات 
داخل النخبة الحزبية فيها . 


فيما يتعلق بالموضوع الاول ٠‏ يتناول الكاتب اربعة موضوعات 
اساسية ٠.‏ وهى مفهوم الديمقراطية فى كل من النظرية التعددية . 
ونظريات النخبة ٠‏ والنظرية الماركسية ٠‏ ويختتم بوضع مؤشرات 
لدراسة الديمقراطية داخل الاحزاب السياسية . 

وبالنسبة للنظرية التعددية ٠‏ بوضح المؤلف انها تتركز بشكل 
أساسى على تآكيد وجود تنوع لل القيم والممارسات: والمؤسسات فل 
الدولة والمجتمع بحيث تكون القوى موزعة بين عدد من الجماعات . 
ويتطرق الكاتب فل هذا الشأن الى الديمقراطية لى الاحزاب 
المعاصرة . واهمية الديمقراطية داخل الاحزاب لدعم استقرار 
النظام الحزبى . فيشير الى : ١‏ . تأثير كل من النظام الحزبى على 
الديمقراطية ال الاحزاب المعاصرة . ١‏ تأثير التطورات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية على الديمقراطية داخل الإحزاب rie‏ 
يشرح على سبيل JER‏ بمزيد من التفاصيل اثر التقنية الجديدة 
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للحملات الانتخابية على التطور الديمقراطى داخل الاحزاب . ويمر 
شكل سريع على عامل جوهرى يتعلق بأثر الشكل الطبقى للعضوية 
فى الاحزاب على القضية مطل الدراسة . 

اما بالنسبة الى نظريات النخبة ٠‏ فيوضح المؤلف ان البداية 
الفعلية لهذه cole po‏ على بد «ميشلز ٠‏ وان كل من بارتو 
تسيطر على المنظمات والجماعات مكرسة بذلك حكم الاقلية » بحيث لا 
يصبح للاغلبية لى نهاية الامر سوى حق انتخاب زعماء تلك للنظمات 
ويستعرض الكانب أهم الانتقادات التى وجهها انصار التعددية 
«ليبست - دائلدر - دال ٠ ٠»‏ وأنصار المدرسة الماركسية 
« بوخارين ‏ سيدنى هوك ٠»‏ الى تلك النظريات . 

وفيما يتعلق برؤية النظرية الماركسية لموضوع الديمقراطية داخل 
الاحزاب السياسية ٠‏ فيقول الكاتب ان نلك النظرية ترى ان دور 
الحزب فى الاطار الماركسى يتلخص ل كونه آداه لبناء الشيوعية , ومن 
ثم فهو تعبير عن مصلحة طبقة محددة ٠‏ ومن هنا أهمية وحدة 
الارادة داخله › وهو ما لا يعنى أنتقاء وجود اراء مختلفة داخله »بل 
ان القرار يصدر بعد مناقشات بحيث يصبح بعد ذلك أمرا ملزما . 
ويعتبر مبدا المركزية الديمقراطية المبدأ التنظيمى الذى يعبر عن هذا 
المعنى . وقد تعرض هذا المبدا الى نقد شديد منذ مجىم 
جورباتشوف الى الحكم لى الاتحاد السوفييتى كما تعرض لنقد 


العديد من الاكاديميين من أمثال كارل دويتش - ليون بارادات - 


جوردان سكييلتج وان اختلفت اوجه معارضتهم . 

وقد حصر الكاتب المؤشرات الخاصة بدراسة الديمقراطية داخل 
الاحزاب السياسية فى ثلاثة هى  :‏ نمط توزيع السلطة ف الاحزاب , 
من خلال دراسة كل من البناء التنظيمى للاحزاب السياسية . 
وعملية صنع القرار الحزبى والعلاقة بين النخبة والاعضاء فى 
الاحزاب . من خلال دراسة كل هن الاطر المؤسسية لمشاركة 
الاعضاء واسلوب التجنيد ودوران النخبة . أضافة الى دراسة أنماط 
التفاعلات داخل النخبة الحزبية ٠‏ وهو ما يتضمن مؤشرين فرعيين 
هما الصراع على النفوذ داخل النخبة الحزبية ٠‏ حول قضايا 
سياسية وفكرية . 


بعد ذلك ينتقل المؤلف الى الفصل الثاني من كتابه وهو بعنوان 
«خبرة الممارسة الديمقراطية داخل الاحزاب المصرية قبل ٠۹١۲‏ 
والذى يركز فيه على كل من حزب الوفد وحزب الاحرار الدستوريين 
وجماعة الاخوان المسلمين والحزب الوطنى الديمقراطى فييدا 
بدراسة نمط توزيع السلطة والاختصاص ف هذه الاحزاب ٠‏ 
فيخلص الى ان هذه الاحزاب اتسمت بدرجة عالية من المركزية التى 
تفاونت من حزب الى اخر بشكل طفيف . فبالنسبة الى البناء 
التنظيمى ٠‏ كان حزب الوفد الاكثر مركزية على المستويين الافقى 
والراسى . كما اتسم بناء الوفد بدور محورى لرئيسه بدرجة أعلى مما 
عرفه الاحرار والوطنى . اما الاخوان فقد تميزوا على بقية الاحزاب 
بأهتمام بالبناء الافقى الذى كان أكثر ديمقراطية فى بعض فى بعض 
جوانبه من البناء الرأسى . وكان الحزب الوطنى اكثر ديمقراطية ل 
بنائه الراسى . وعلى صعيد اسلوب اتخاذ القرارات الحزبية ٠‏ كان 
الوفد أقلها ديمقراطية ٠‏ على عكس الاحرار , باستثناء فترة Ny‏ 
محمد محمود له . اما الاخوان , فقد اتسمت عملية اتخاذ القراد 
باللجؤ الى التوافق . فى حين تميزت المرحلة الاولى من الوطنى بوجده 
قدر من الديمقراطية . 

بعد ذلك ينتقل المؤلف الى دراسة العلاقة بين النخبة والاعضاء ' 
وذلك من خلال دراسة كل من الاطر المؤسسية لشاركة الاعضاء 
والتجنيد ودوران النخبة . وقد خلص الى ان العلاقة بين القيادة 
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لامضاء أتسمت بعدم الديمقراطية اجمالا فى الاحزاب الاربعة , 
وإن عرفت جماعة الاخوان والوطنى وضعا افضل نسبيا . فبالنسبة 
ربؤتمر العام لم يكن له وجود فى حالة الوفد . اما بالنسبة الى حزب 
الإمرار . فلم يكن للمؤتمر دور فل النشاط الحزبى . اما جماعة 
الاخوان والوطنى ٠‏ فقد عرفا صيفة المؤتمر . لكن لم يتوفر 
ممارسة الوطنى لهذه الصيفة فل السنوات الخمس الاولى فقد 
انسمت بقدر أعلى نسبيا من الديمقراطية . وعلى صعيد عملية 
الحراك لل القيادة الحزبية » كانت السمة العامة للاحزاب الاربعة 
هى محدودية c Gas!‏ هذه القيادة ‘ فلم يعرف حزب الوفد اسلوب 
الانتخاب لل عملية تشكيل قيادة الحرب, ورغم ان الاحرار لم يعرف 
اسئوب الانتخاب ايضا , الا أن دور رئيسه لم يكن حاسما فى تشكيل 
القيادة . اما الاخوان والوطنى فكان حالهما افضل تسبيا . 
بعد ذلك يوضمح الكاتب أنماط العلاقة داخل النخبة الحزبية , 
فيلاحظ انها اتسمت ل الاحزاب الاربعة بطابع سلطوى بلغ ذروته لى 
الوفد وجماعة الاخوان فى عهد مرشدها الاول . اما حزب الاحرار . 
فكان أسلوب ادارة الخلافات داخله أفضل بسبب عدم وجود زعامة 
طاغية للحزب باستكناء رئاسة محمد محمود . وبالنسبة الى الوطنى 
فهو لم يعرف الاسلوب الديمقراطى فى ادارة الخلافات . 
بعد ذلك يننقل الكاتب الى الفصل الثالث من مؤلفه وهو بعنوان 
نمط تَورَيع السلطة والاختصاص داخل الاحزاب المصرية المعاصرة 
وذلك من خلال دراسة كل من البناء التنظيمى . وعملية صنع القرار 
الحزبى فى كل من حزب مصر العربى الاشتراكى واحزاب التجمع 
والوفد والعمل والوطنى والاحرار وهى الاحزاب التى قام الكاتب 
بدراستها فى معرض تناولة للاحزاب المعاصرة . 
ففيما يتعلق بالبناء التنظيمى فقد استخلص الكاتب أربع نقاط 
اساسية هى ١‏ ان هناك تقدما حدث ف الهياكل التنظيمية للاحزاب 
المعاصرة بالمقارنة مع أحزاب ما قبل 1507 , ويتمثل جوهر هذا 
التقدم فى قدرة الاحزاب المعاصرة على ايجاد هياكل بالمعنى 
الحديث . ۲ - ان اللوائح الداخلية للاحزاب المعاصرة لا تساعد على 
معرفة دقيقة بطبيعة العلاقة بين المستويات التنظيمية لاى حزب . 
بل ويمكن القول بان اللوائح الداخلية تعطى فل العادة صورة مضللة 
لطبيعة هذه العلاقة . ومن ثم اخفاء حقيقة هيمنة المستوى القيادى 
بل ورئيس الحزب على هذه السلطة ف الغالب كما ان ما تنص عليه 
هذه اللوائح يشان ممارسة الاحزاب لنشاطها من اسفل الى اعلى 
ينعارض مع واقع العملية الفعلية التى تكونت بمقتضاها من اعلى الى 
اسفل . ۳ - ان جميع الاحزاب لم تستكمل بنائها التنظيمى على 
المستوى القاعدى ل نهاية فترة الدراسة ١1545١١‏ » وكان هذا احد 
الزثرات السلبية على الممارسة الديمقراطية داخلها . 
- ان اسلوب الانتخاب لم يترسخ بعد ل البناء التنظيمي 
للاحزاب , ورغم ما نصت عليه لوائحها الداخلية وان اجاز بعضها 
تعطيله مؤقتا لى المرحلة الاولى . فلم تعرف احزاب مصر والاحرار 
رالوطنی اسلوب الانتخاب ل نهاية فترة الدراسة ؛ وبدا الاحرار ال 
الاخذ به على المستوى القيادى فحسب وبطريقة صورية ؛ كما بدأ 
iv!‏ فى الاخذ به على المستوى القاعدى فقط قبيل مؤتمره 
الصانس ق ١44‏ . اما الوفد فلم يعرف اسلوب الانتخاب الا 
”ستو القيادى . ورغم ان التجمع والعمل اخذا باسلوب الانتخاب 
“ل رقت مبكر, فقد شابته ماخذ لى كليهما . 
أما بالنسبة الى عملية صمنع القرار الحزبى . فقد تناولها الكاتب 
أن ذاوية كل من صنع القرارات المتعلقة بالانتخابات العامة «قرار 
“قطركة لوار asses‏ المرشحين » وبالتصرف لى الحزب او 


۴ 

التحالف مع غيره ٠‏ قرار الوفد والتجمع تجميد نشاطهما 1617/2 - 
قرارا حزبى مصر والاحرار بالاندماج GIG J‏ مع الوطنى قرار 
العمل والاحرار بشأن التحالف الاسلامى » وقد استخلص الكاتب 
ثلاثة اتجاهات ١‏ الدور المحورى لرئيس الدزب ل هذه العملية . 
" - سعى رؤساء الاحزاب ل معظم الاحوال الى تغليف المضمون 
السلطوى لعملية صنع القرار بشكل ديمقراطى . من خلال طريقة 
اخراج القرارات . من خلال طريقة اخراج القرارات . ومع ذلك كانت 
هناك عدة استثناءات من هذا الاتجاه العام .  '"‏ محدودية مشاركة 
المستوى الوسيط وضاألة مشاركة المستوى القاعدى ل عملية صنع 
القرار الحزبى فكان اهم دور للمستوى الوسيط متعلقا بقرارات 
التصرف لف الاحزاب بالحل أو تجميد النشاط . اما المستوئ 
القاعدى فقد اقتصرت مشاركته على بعض قرارات تحديد مرشحى 
بعض الاحزاب للانتخابات العامة .. 

الفصل الرابع من هذا الكتاب بعنوان طبيعة العلاقات بين النخبة 
والاعضاء فى الاحزاب المصرية المعاصرة امرين اسباسيين هما : 
الاطر المؤسسمية لمشاركة الاعضاء والتجنيد ودوران النخبة ففيما 
يتعلق بالاطر المؤسسية لمشاركة الاعضاء خلص الباحث الى نتيجتين 
اولاهما ان هناك أتجاها عاما الى تقييد هذه المشاركة يساعد على ذلك 
ما يبدو انه ميل نلقانى لدى معظم اعضاء الاحزاب لعدم المشاركة . 
وثانيهما ٠‏ وجود تفاوت بين الاحزاب من حيث فعالية الاطر 
المؤسسية لمشاركة الاعضاء القاعديين ٠‏ وخاصة الاطار الرئيسى 
المتمثل فل المؤتمر العام ٠‏ ويشمل التفاوت مدى انتظام دورات المؤتمر 
العام ‘ واختيار مندوبى المستوى القاعدى له ٠‏ فى كل مئ المناقشات 
به ول اختيار قيادة الحزب . ولذلك لا يمكن فهم دلالة مؤشر الاطر 
المئؤسسية للمشاركة على الممارسة الديمقراطية داخل الاحزاب الا 
باخذ كل هذه العناصر ل الاعتبار . وقد تبين ان هذه العناصر لم 
تتوفر مجتمعة الا فى حزب العمل حتى مؤتمره العام الخامس اى قبل 
حدوث الانقسام داخل الحزب .. كما ان هذه العناصر . بالمقابل 
غابت مجتمعة فى كل من حزبى مصر والاحرار لاسباب مختلفة ‏ اما 
الاحزاب الثلاثة الاخرى فقد تفاوتت فى المستوى الذى اتاحته 
مؤتمراتها للمشاركة القاعدية . وكانت المفارقة ان اكثرها انتظاما فى 
عقد المؤتمر العام وهو الوطنى ١‏ كان اقلها من حيث المشاركة الفعلية 
لمندوبى المستوى القاعدى . اما الوفد الذى لم تنعقد pews‏ 
العمومية بشكل منتظم . فقد شهد قدرا كبيرا من هذا التفاعل فى 
بعض الدورات غير المنتظمة لهذه الجمعية . وبالنسبة الى التجمع 
فقد واجه هذه المشكلة بدرجة اقل فى مؤتمرة العام الاول . لكنه 
تجاوز ذلك نسبيا ف المؤتمر الثانى . على انه اذا كان حزبا الوطنى 
والوفد- اشتركا فى غياب انتخابات المستوى القاعدى فقد تميز الوفد 
باشراك مندوبى المستوى القاعدى ف انتخاب المستوى القيادى . 
وان كان اولتك المندوبين ليسوا منتخبين . ولذلك يتميز التجمع 
بوجود مجال اوسع من الوطنى والوفد المشاركة مندوبى المستوى 
القاعدى J‏ مناقشات المؤتمر العام ٠‏ خاصة وانهم منتخبين . وييدو 
التفاوت بين الاحزاب اقل فيما يتعلق بالاطر الاخرى للمشاركة ٠‏ 
سواء بالنسبة للاجهزة wll‏ تحل محل المؤتمر العام بين دوراته او 
الاطر غير المنتظمة للمشاركة . فلم يتح اى منها فرصا للتفاعل بين 
القواعد والنخبة ٠‏ رغم وجود تميز طفيف للغاية لحزبى العمل 
والتجمع لى بعضها . 

اما بالنسبة الى مسالة التجنيد ودوران النخبة » فقد خلص 
المؤلف الى انه لا توجد علاقة بين اسلوب التجنذيد للنخبة الحزبية 
بالانتخاب او بالتعيين وبين معدل الدوران عليها . ويسرى ذلك ل 
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حالة انخبة اليا والعلمة فقد تبين ان معدل الدوران عل النخية ال 
زبين إعتمدا على التعيين «الاحرار والوطنى ٠‏ يعتبر أعلى منه 
ghd yo ane! pe‏ الاتتناب (التيمع) كما ان ذلك المعصل ال 
حربى الاحرار والوطنى جاء اعلى من الوفد الذى اخذ بالاتتخاب فيما 
يتعلق بالنخبة العليا . ويمكن اعتباره كذلك ايضا لى حالة النخبة 
العامة . والملاحظ ان حزيى 'التجمع والوفد اخذا باسلوب الانتخاب 
المقيد بالقاتمة وليس المفتوح والتتافي حنى انتهاء فترة الدراسة 
وان كان الثانى قد عدل ذلك الوضع منذ یتاير ۱۹۸١‏ . اما الهزب 
الوحيد الذى اخد بنسلوب الانتخاب الحر التنافسى ل التجنيد لنخبته 
«العمل » فقد عرف اعلى مصل للدوران على النخبة العامة Sy ٠‏ 
من اعلى ثلاثة احزاب فى الدوران على النخبة الطيا . 
ويختتم الباحث دراسته بقصل آخير بعنوان أنماط التفاعلات 
داخل النخبة الحربية ف الاحزاب المصرية المعاصرة وذلك خلال 
دراسة كل من الصراع على النفوذ داخل النخبة الحزبية . 
والخلافات السياسية والفكرية 


عمرو هاشم ربيع 


0 0 نجوى إبراهيم محمود ‏ 


السياسات العامة والتغير السياسى 
فى مصر ‏ سياسة الاسكان ‏ دراسة 
حالة 19104 ۱۹۸١‏ - مركز ابن 
خلدون للدراسات الانمائية - 
o 0144۴۲‏ 


ترجع أهمية هذا الكتاب الى ان يتضمن إحدى الدراسات الرائدة 

ف تطيل السياسات العامة . ذلك أن مجال السياسات العامة هو 
مجال حديث وهام لل علم السياسة ؛ فهو اداة هامة لتقويم آداء 
النظام السيامى وفاعليته إذ أنه لا يكتفى بدراسة مضمون السياسة 
وإنما يتطرق الى كيفية صنعها . وتكلفتها ٠‏ وبدائلها ٠‏ وكيفية 
تنفيذها ٠‏ والمطابقة بين الأهداف المعلنة والنتائج العملية للتطبيق . 
ويدخل ل ذلك تحليل الاثار المتوقعة وغير المتوقعة من تنفيذ سياسة 
ما 


وتتناول الدراسة ‏ التى اعدتها د . نجوى ابراهيم محمود لنيل 
درجة الدكتوراه فى العلوم السياسية من جامعة القاهرة ‏ الاسكان 
كدراسة حالة نظرا للاهمية التى يمثلها كاحدى الحاجات الاساسية 
للمواطنين وذلك من منظور سياسى للتعرف على كافة القوى الرسمية 
دخيد الرسمية التى تؤثر ال صيآغة الاقرار السيامى لل مجال 
الاسكان . 

وتعرض الباحثة فى الفصل الأول نشكثة الاسكان كإحدى 
الحاجات الاساسية فى دول العالم الثالث والتى تتمثل لى اتساع 
الفجوة الهائئة بين العرض والطلب مما ادى لاتتشار المناطق 
العشوائية وزيادة الاحياء الفقيرة . ونتيجة لذلك قامت الدول النامية 
والتى فشلت ف نوفير نوعية الاسكان التى تحتاجه فئة محدودى 


الدخل . وكذلك الاعداد المطلوبة الى تبنى نموذج الجهود الذاتية 
الذى بخفف العبء عن رؤوس الأموال العامة . : 

تتناول الباحثة ف المبحث الثانى مقومات مشكلة الاسكا. 
Laake os cls Cae‏ امشكلات التى صتائن ببتمام فر 
الحاكمة فى مصر حيث انها من المشاكل الحيوية التى تواجه فئان 

چ لى المجتمع المصرى . 
مذ لو" جذورا ازمة الاسكان وعوامل تفاقمها والتى 
تتمثل فى عوامل ديموجرافية وهى الهجرة من الريف الى الحضر , 
وكذلك ارتفاع تكلفة البناء ٠‏ بالاضافة J!‏ اختلاف موقع مشكلة 
الاسكان فى قائمة أولويات السياسات العامة . 

وادت هذه العوامل مجتمعة الى تصعيد مشكلة الاسكان فى مصر, 
وانعكس ذلك بشكل اساسى ل زيادة حجم المأوى المؤقت ؛ وتدهور 
العديد من المناطق , هذا الى جانب انتشار الاسكان العشوائى , 
وتصاعد عدد سأكنى المقابر والعشش من 5٠‏ آلف ف تعداد 1614 
الى ١4١‏ آلف فى تعداد ۱۹۷٩‏ . 

وتتناول الدراسة الاهمية القصوى لقضية الاسكان وكيف انها 
احتلت مكان الصدارة فى البرامج والخطط السياسية › فقد أظهرت 
الوزارات المتعاقبة فى برامجها اهتماما خاصا بالاسكان الاقتصادى 
وجعلت الدولة المسنولة الأولى عن توفيره ٠‏ كما رصدت الباحثة 
تشجيعا ملحوظا من جانب النخبة الحاكمة للقطاع الخاص للمساهمة 
الجادة فى حل أزمة الاسكان وتخقيف هذا العبء عن الدولة . 
فيلاحظ أنه منذ تبنى سياسة الانفتاح الاقتصادى والقطاع 
الاقتصادى يلعب دورا متزايدا فى قطاع الاسكان وأن الدولة تشجع 
هذا الاتجاه وتقوم بتقديم التسهيلات من تشريعات وقروض . 

وف الفصل الثالث تبين الباحثة عملية صنع سياسة الاسكان لى 
مصر من خلال بحث دور كل من السلطتين التنفيذية ٠‏ والتشريعية , 
ودور القوى غير الرسمية . 

وتتناول الباحثة الدور المحورى الذى تلعبه السلطة التنفيذية فى 
صنع السياسات العامة فى مجال الاسكان مبينة أن بيان الحكومة 
يحدد الخطوط العريضة لتلك السياسة بناء على توجيهات رئيس 
الجمهورية . ويلعب وزراء الاسكان دورا مختلفا فى درجة أهمية وفقا 
لعدة عوامل منها :الثقل السياسى للوزير ٠.‏ واهتماماته ٠‏ وفترة 
استمراره ف الوزارة ت 

أما عن كيفية تنفيذ السياسة فهى تتم عن طريق وزارة الاسكان 
التى شهدت عدة تغييرات مؤسسية ما بين الدمج والانقصال عن 
مجالات اخرى كالتعمير والمرافق والتشييد . 

اما عن السلطة التشريعية فقد اثبتت الدراسة ان السلطة 
التنفيذية تمسك بزمام الوظيفة التشريعية . فقد اظهرت الدراسة ان 
معظم التشريعات التى صدرت ف الفترة محل البحث الخاصة 
بالاسكان كانت مشروعات قوانين تقدمت يها الحكومة وان مساندة 
الحكومة لبعض الأقتراحات كانت الدفعة التى عجلت بصدور تلك 
التشريعات , والعكس صحيع . فكانت معارضة السلطة التنفيذية 
السبب وراء تجميد البعض الآخر . 

وتعرض الباحث لدور القوى غير الرسمية ف التأثير على عملية 
صنع سياسة الاسكان مؤكدة أن جماعات المصالح المختلفة وخاصة 
المقاولين ومستوردى مواد البناء استفادوا من المناخ الذى أفرزنه 
سياسة الانفتاح الاقتصادى والذى اثر بدوره على السياسة العام 
للاسكان ٠‏ فاستفادوا من الضمانات والتسهيلات التى قدمتها Saal‏ 
لتحقيق ثروات طائلة ومصالح شخصية دون الاهتمام بالمساهما 
الجادة فى حل مشكلات الاسكان وبالتسبة للمساعدات الخارجبة 
المقدمة من هيئات أجنبية نجد أن الطرف الاجنبى قام بنقديم 
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ببخيراء ودراسات الجدوى التى كانت تستوعب جزءا كبيرا من 
رإدمة المقدمة منه . كما قدمت القروض الدولية وفاقا لمعايير وأولويات 
إيلتها سياسة الجهة المقرضة ولم تكن المساهمة فى حل مشكلة 
,تفويم الآثار الخترتبة على السياسات المتبعة فى مجال الاسكان كمؤثر 
لإداء النظام السياسى وذلك بتطبيق بعض المعايير الكمية والكيفية 


0 يتعلق بالمعايير الكمية , فإن الموارد المخصصصة لسياسة 
الاسكان من جملة الاستثمارات القومية لم تصل بعد لمعدل 
الاستثمار المستهدف للاسكان فى الدول النامية , 

وبتطبيق المعيار الكيفى أظهرت الدراسة أن منذ ١5847‏ بدا معدل 
انشاء الاسكان الاقتصادى الذى يلائم الجماعة المستهدفة من 
محدودى الدخل يتحقق بأزيد مما كان مستهدفا , وإن كان أسلوب 
نويع الوحدات قد ادى الى اعطائها لغير مستحقيها . 

كما أظهرت الدراسة تصيز النضبة للاسكان الحضرى وتركت 
قضايا الاسكان فى الريف دون مواجهة حفيقية . 

ونتيجة لقصور سياسات الاسكان اتجهت الفئة غير القادرة 
لاشباع حاجتها للمأوى عن طريق مخالفة القوانين ؛ وبناء الاسكان 
غير الرسمى » واستخدام المقابر كمأوى ٠.‏ 

وتعرض الباحثة للاثار السياسية والاجتماعية لقصور سياسة 
الاسكان فى مص . ونتمثل الأثار السياسية فى ظاهرة العنف السياسى 
والتى يقسرها البعض بوجود فجوة بين ما يتوقع المره أن يحصل 
عليه وبين ما يحصل عليه قعلا . ويتسبب ذلك ف إصابة عدد كبير 
من المواطنين بالحرمان ممنا يتسيب فى ظهور العنف السياسى بين 
العديد منهم . 

أما عن مشكلة الاسكان والمشاركة الشعبية للمواطنين ‏ فقد 
أظهرت الدراسة أن الفقراء بشكل عام لا يعتقدون أن لديهم الفرصة 
للتأثير على السلطات ذلك أن العديد من الدراسات التى تناولت 
موضوع المشاركة السياسية قد ركزت على دور الدخل والتعليم 
والعمل والمسكن كمحددات رئيسية للمشاركة السياسية . 


نجلاء عبدالحافظ 


0 0 إبراهيم نوار- المعارضة 
العراقية والصراع لاسقاط صدام 
مطبوعات (إن ) - لندن- 
oor‏ 


يقدم هذا الكتاب رؤية عن المعارضة العراقية من خارجها ٠‏ تتسم 
لخد من التوازن ويمكن القول انه اول كتاب يتناول المعارضة ٠‏ 
أعرافية ال هذه الفترة الحساسة من تاريخ العراق ٠‏ ويعرض 
جوانب مهمة من بنيان المعارضة العراقية وعلاقاتها , والمنطق الذى 
اطق منه قيادانها , الى جانب محاولة الوقوف على بعض اسباب 
النعولان او الانقسامات والمعارك التى وقعث فى صفوف المعارضة 
0 لاسباب داخلية تتعلق بتركيبة المعارضة وتشرذمها العرقى 
رر والسياسى , او تحت تاثير الظروف الافليمية الضاغطة 
بو حمل لتحقيق مصالح مختلفة تصل لحد التضارب لل بعض 


صم الكتاب الى ثلاثة اقسام رئيسية ٠‏ يرتبط كل منها بالاخر » 
ن كل قسم يمثل مادة علمية مختلفة إل طبيعتها عن القسمين 


۰0 


الاخرين ٠‏ فالقسم الاول عبارة عن عرض تحليلى لواقع وتطور 
المعارضمة العراقية خلال الفثرة منذ تشكيل لجنة العمل المشترك فى 
دمشق ال ديسمبر 1110 , وحتى تشكيل المؤتمر الوطنى العراقى 
alias! y‏ مؤتمر صلاع الدين ل سكمير 7 , وصولا الى عقد 
المؤتمر الاول لدعاة الملكية الدستورية فى العراق فى ٠١‏ يونيو ١6557‏ 

وقد تناول المؤلف فى الفصل الأول . بالاضافة الى المراحل المختلفة 
لتطور المعارضة ؛ مسالة وجودها كظاهرة اقليمية ٠‏ وبروز 
تسمية ه دول القرار ٠‏ النى يقصد بها كل من سورية وايران 
والسعودية وتركيا ٠‏ وكأن الشعب العراقى ليس هو صاحب القرار لى 
مصيره ؛ كما اورد المؤلف بيانات مفصلة عن الانتفاضة » وخصص 
مبحثا مستقلا كيوميات لاحداثها . ول المبحث الاخير من القسم 
الاول يتناول الكناب مفاوضات الاكراد مع صدام حسين من خلال 
التعرض للمعالم الرئيسية التى حددت مسارها ومن ثم النتائج التى 
تمخضت عنها ؛ ويعرض فل سياق pales‏ للخلافات داخل الجهة 
الكردستانية وموقف الحركة الاسلامية من المفاوضات اما القسم 
الثانى من الكتاب فيتكون من مجموعة من المقابلات والمهاورات التى 
اجراها المؤلف مع قادة المعارضة العراقية خلال الفترة 56٠‏ 
7 , وقد شملت هذه الحوارات قيادات عراقية تمثل مختلف 
الاتجاهات ٠‏ ولى الحقيقة فان هذا القسم يمثل نافذه مباشرة هامة 
للتعرف على الافكار المختلفة » بالاضافة الى ماقدمه المؤلف من عرض 
يستندون اليها ٠‏ وتناول هذا القسم العديد من الحوارات كان من 
بينها حوارات مع » الشيخ محمد مهدى الاصفى زعيم حزب الدعوة 
الاسلامى . السيد حسين الصدر ( زعامة اسلامية مستقلة ) ٠‏ 
السيد حسين الموسوى ممثل جماعة العلماء المجاهدين العراقبين لل 
أورويا ٠‏ سعد صائلح جبر زعيم المعارضة |الييرالية العراقية . فخرى 
كريم عضو المكتب السياسى للحزب الشيوعى العراقى , الشيخ 
سامى عزازه أل معجون شيخ قيائل جنوب العراق . 

اما القسم الثانث والأخير من هذا الكتاب فيتكون من مجموعة من 
الوثائق السياسية الهامة التى كشفت عن بعض تفاصيل جوانب 
الفترة موضع التحليل ٠‏ وقد تنوعت هذه الوثائق مابين رسائ الى 
بيانات سياسية ‏ كما قدم لها المؤلف بسرد تحليلى عن الجلسات 
التمهيدية لبعض مؤتمرات المعارضة والقضايا التى حكمت مسار 
المناقشات . 

ورغم ان المؤلف يذكر ف مقدمته ان الكتاب ي ة عن 
oly Saba Layla‏ تبقى هتاك St tele aS wily‏ 
الاستكمال من اصحابها او المشاركين فيها . الا ان الكتاب قدم - 
بلاشك ‏ عملا هاما يمين الباحثين ويقدم اهم الخطوط التى شكلت 
بنية المعارضة وحكمت مسارها , ويتضح فيه خبرة المؤلف وحدبه 
على العراق من منطلق الاحساس بالهم العريى العام . 


gilt‏ 6 رسلان 

0 0 طارق حجى ‏ التحول 

المصيرى : دراسات فى السياسة 
المصرية اللبنانية ‏ 014917 6 

ياتى كاب النحول الحصرى لؤلفه طارق حجى ليكمل السلسلة 

التي بداها والخاصة بالافكار والتصورات لاصلاح الواقع المصسرى 


بعد تاصيل أسمباب مشكلاته ومعضلاته الكبرى والمزمئة ثم الانتقال 
الى وضع تصورات حلول تلك المعضلات , وقبل هذا الكتاب نشر 


د( 8ه 
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لف اربعة كنب ثنارات نفس القضيية المصميرية وهى ما العمل 
A)‏ ) والاصنام الأربمة ( 1184 ) وثاليث الدمار ( ١51‏ ) 
& زلزالین YANN)‏ 
tee erie‏ كتابه ؛ فان الكتب الخمسة تمثل 
اعمدة لى صرع واهد هو المشرو م الذى يقدمه لفهم جذور معضلات 
وافعنا المعاصر وسيل حل هذه المشمكلات وكيفبة والية نحقيق تهولات 
كلية ‏ ماكرو ‏ فى اثجاه الخروج بهذا المجتمع هن اثون المعضلات 
التى caleba!‏ به 
ل البدابة بطرع المؤلف تصوره الكلى لمشكلات الواقع small‏ 
رالية هلها مؤكدا ان معظم المصريين اليوم يتفقون حول حتمية 
احداث تفيير جوهرى ل هياة مصر بهدف. الارتقاء بالمستوى العام 
لميشة الشعب المصرى ويرى طارق حجى أن هذه الرغبة المشتركة 

ان التفيير المطلوب هو تفيير بالوسائل الاصلاحية التدريجية 
وليس بالسمبل الثورية , 

أن التغير المنشود هو تغيير لا بعتمد على منطلقات ايدلوجية لان 
عالم القرن القادم هو عالم لا تحكمه الايدلوجيات . 

ل الجزء الثائى يتئاول المؤلف متطلبات الاصلاح الاقتصادى 
السباسية والادارية ويحددها لل وجود رؤية واضحة ومحددة المعالم 
لاخطاء الماضى ولاختياراته ولاهدافنا المستقبلية وما نصبو لبلوغه 
وتحقيفه هذا الى جنب وضع خطة طويلة المدى لتقليص دور الدولة 
واجهزتها والتخلى عن تشريعات العمل ذات الروح الاشتراكية وعدم 
الابقاء على كل القيادات الادارية والتنفيذية التى تعجز عن تحقيق 
الإهداف الموضوعة والانتقال التدريجى لنموذج الوزراء السياسيين 
بعد الفشل الذريع لل مصر والعالم لنموذج الوزراء التكنوقراط . ول 
عشرة تصورات منها اصلاح التعليم وتطوير وتحرير الادارة لى 
القطاع العام وضمرورة محاربة الفساد وتطوير التشريعات والقوانين 
العمالية وضرورة اشاعة روح الاستقرار والاستمرار وتطور المعارضة 
المصرية ذاتيا الى معارضة بناءة وإيجابية وفى الجزء الرابع يستكمل 
المؤلف تصوراته للحل ويرى أن التنوير هو الامل الكبير ؛ بعد ذلك 
يتناول المؤلف J‏ مجموعة هن المقالات الايدلوجيات ويتساعل هل 
اصبح عالمنا بلا أيدلوجيات مدللا بالدروس 
والغير المستفادة بين التجارب الاشتراكية المتساقطة . 

وال الجزه الثامن من الكتاب يستعرض طارق حجى عناصر 
الادارة الفعالة ويحددها ال عشرة عناصر منها القدرة على القيادة 
ووضوح الرؤية والقدرة على الابتكار والخلق والحس التجارى 
والقدرة على إثارة حماس العاملين والقدرة على التاثير والقدرة على 
تعليم الاخرين ثم يتناول المؤلف معوقات الادارة لى مصر والتى 
خبرها بحكم ممارساته العملية فى مجال البترول وتدريسه مادة 
الادارة لى العديد من الجامعات ويحددها لى شعور قوى بالحقوق لا 
يقابله شعور مماثل بالواجبات واعتبار الوظيفة حقا اجتماعيا وضعف 
الالتزام تجاه العمل وانعدام روح المنافسة وضعف مستوى ونوعية 
التعليم العام والفنى وتدهور المستويات الحرفية ٠‏ وضعف التدريب 
المهنى بوجه عام والخلط بين الاداء والقدرة وضعف النظام الادارى 
ويستكمل المؤلف ل الجزئين التاسع والعاشر توضيحه لاهمية 
الادارة وفعاليتها فى حل مشاكل مصر ول النهاية وبدءا من الجزء ١7‏ 
يستعرض المؤلف بعض خراطره وافكاره عن ثورة يوليو والبيئة 
والتلوث وسقوط الماركسسية وانور السادات وحقوق الانسان والابعاد 
السياسية لانتصار بلتسين والمعجم الموسوعى للمصطلحات الثقافية 
ودليل المستمع المصرى للموسيقى السيمفونية . 
أن كتاب طارق حجى هو النهاية يؤكد بأنه رجل مهموم حتى 
النخاع لمشكلات بلده وقضاياه وأزمته . 


أحمد محمد فرج 


م 0 سمیر محمد عيد الوهاب _ 
دور القبادة فى التنمية المحلية , 
مص » رسالة دكتوراه غير 
منشورة . مقدمة إلى كلية الاقتصاد 
والعلوم السياسية , جامعة 
القاهرة . نوفمير ”1597 [] [] 


حصل الباحث سمير محمد عبد الوهاب ٠.‏ على درجة الدكتوراه لى 
العلوم السياسية بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى . نوقشت 
الرسالة يوم الخميس 55 هن نوفمبر سنة 1197 + وتكونت لجنة 
المناقشة والحكم على الرسالة من الاستاذ الدكتور أحمد رشيد 
( مشرفا ورئيسا ) ٠‏ والاستان الدكتور كمال المنوللى ٠‏ وكيل الاقتصاد 
والعلوم السياسية لشئون البيثة والمجتمع ( عضوا ) ٠‏ والاستاذ 
الدكتور رجاء عبد الرسول ٠‏ رئيس جهاز بناء وتنمية القرية المصرية 
( عضوا ) . 

وقد ركز هذا البحث على القيادة المحلية بأنماطها المختلفة . سواء 
كانت قيادات شعبية محلية ( تمثيلية ) أو قيادات تنفيذية ٠‏ والتى 
تستمد أهميتها من دورها ال عملية التنمية المحلية . ومن قدرتها على 
تعبئة جهود المواطنين المحليين وراء مشروعات التنمية المحلية . 
وكذلك إضفاء روح التعاون والانسجام بين هؤلاء المواطنين لتقبل كل 
ماهو ضرورى من تغييرات تستوجبها مطالب تحقيق التنمية . 

وقد استهدف البحث تحقيق مايلى : 

١‏ دراسة ونحليل مفاهيم التنمية المحلية والقيادة . مع اقتراح 
المفاهيم الملائمة للبحث . ومدى تأصيل دور القيادة فى التنمية 
المحلية . 

۲ - تحديد انماط القيادات المحلية بصفة عامة . وى مصر بصفة 
خا 

۳ - بحث وتحليل العوامل التى تؤثر على دور القيادة فى التنمية 
المحلية . 

؛ - اقتراح معايير لتقييم آداء القيادة فى مجالات التنمية 
المحلية ٠‏ ثم وضع مقترحات لتطوير دور القيادة فى التنمية المحلية . 

كما تطرق البحث إلى الاجابة عن التساؤلات الآتية : 

١‏ ماهى الأدوار المحددة للقيادات المحلية والشعبية والتنفيذية 
ل مشروعات الننمية وال تشجيع المشاركة الشعبية ؟ 

۲ - ماهى الجوانب المختلفة للقيادة والتى تؤثر على دورها فى 
التنمية المحلية ؟ وماهى المشاكل التى تواجه القيادات المحلية اثناء 
قيامها بدورها فى مجال التنمية المحلية ؟ وماهى الحلول المقترحة 
لمواجهة هذه المشاكل ؟ 

؟ - ماهى العلاقات الافقية والراسية بين القيادات الشعبية 
المحلية , والقيادات التنفيذية , وكذلك بين هذه القيادات والقيادات 
المركزية ؟ 

4 - ماهى الموارد المالية التى تعتمد عليها القيلدات المحلية ل 
تمويل مشروعات التنمية المحلية ؟ وهل هذه الموارد كافية أم لا ؟ 

وقد قام الباحث بتقسيم بحثه إلى ثلاثة ابواب ٠‏ تسبقها مقدمة ' 
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زنى المقدمة . تناول الباحث مشكلة البحث وأهميته . وأهدافه . 
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0 ولى الباب الأول ٠‏ ناقش - فى فصلين ‏ مفاهيم القيادة والتنمية ‘ 
17 , ورور القيادة فى صنع وتنفيذ سياسات ومشروعات التنمية 


ae‏ الدراسة ٠‏ فى الباب الثانى ؛ الخاص بالقيادة والتنمية 
برولية فى الهند وتنزانيا - من خلال فصلين ‏ إلى رؤية القيادة 
رسياسية للتنمية المحلية . وأنماط القيادة المحلية لى الهند وتنزانيا ٠‏ 
وإلى دقد القيادة فى صنع وتنفين سياسات ومشروعات التنمية 
المحلية . 
إما الباب الثالث , والخاص بالقيادة والتنمية المحلية لى مصر 
بنقسم الى أربعة فصول حيث ناقشت الدراسة ف الفصل الأول منه 
رؤية القيادة السياسية للتنمية المحلية , وأنماط القيادة المحلية لل 
مم ٠‏ وتناول الباحث فى الفصل الثانى دور القيادة فى صنع وتنفيذ 
سياسات ومشروعات التنمية المحلية فى مصير . وركز الفصل الثالث 
على مؤشرات ومشاكل القيادة والتنمية المطية فى مصر . اما الفصل 
الرابع » فقد انطوى على الدراسة الميدانية التى اجراها الباحث عن 
دور القيادة فى التنمية المحلية فى محافظات : الجيزة » بنى سويف , 
رالوادى الجديد 
وق الخاتمة . تناولت الدراسة اهم النتائج » مع تقديم 
التوصيات . 
وقد توصلت الدراسة » من خلال تحليل دور القيادة فى التنمية 
المحلية فى مصر والهند وتنزاتيا . إلى أن هناك تشابها ‏ إلى حد كبير - 
فى تجارب الدول الثلاثة فى مجال التنمية المحلية . 
وفيما يتعلق بمشروعات وبرامج التنمية المحلية ‏ توصل الباحث 
إلى عدة نتائج ٠‏ من أهمها : أن التنمية المحلية فى جميع الدول 
الثلاث ( مصر » والهند ‏ وتنزانيا ) قد اعتمدت ف المرحلة السابقة 
وبرامج التنمية المحلية فى مصر إلى أهم السمات الخاصة بمفهوم 
التنمية المحلية . حيث اتسمت هذه المشروعات والبرامج بعدم 
التكامل بين الريف والحضر وبعدم التوازن فى النمو الاقتصادى 
والاجتماعى بين المحافظات المختلقة . 
وفيما يتعلق بأنماط القيادة المحلية وأساليب أختيارها ٠‏ توصل 
الباحث إلى وجود علاقة بين تصور القيادة السياسية للتنمية المحلية 
دبين أنماط القيادة المحلية ٠‏ واختلاف اسلوب اختيار القيادات 
الشعبية المحلية فى دول المقارنة ٠‏ ففى مصر يتم الاختيار فى جميع 
مستويات الادارة المحلية بنظام القوائم الحزبية المطلقة » مع وجود 
ملعد فردى فل كل دائرة انتخابية ٠‏ وتختلف الهند ل ذلك ٠‏ حيث يتم 
اختيار اعضاء مجلس القربة لل معظم الولايات عن طريق الانتخاب 
الباشر. فى حين يتم الاختيار لى المستويات الاخرى عن طريق 
الانتغاب غير المباشر . وإن كان الامر يختلف من ولاية لأخرى ٠‏ 
ربالنسبة لدور القيادة فى صنع وتنفيذ سياسات ومشروعات 
التنمية المحلية . توصل الباحث إلى أن الخطة المحلية بالمعنى 
التعارف عليه غير موجودة . باستثناء خطط التنمية المحلية الخاصة 
بأثفاقية التتمية المحلبة المعقودة بين الولايات المتحدة الأمريكية 
لامر ٠‏ بالاضافة إلى تعاظم دور القبادات التنفيذبة المحلبة ؛ ل 
محدودية دور القيادات الشعبية او التمثيلية , والتناقص بين 
خم السلطات الممنوحة للقيادات المحلية ٠‏ خاصة التمثيلية 
الا بيه وبين حجم | لسئوليات التى بتعين على هذه القيادات 
ضطلاع بها فى الدول الثلاث . 
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كما كشفت الدراسة عن محدوبية دور الجيود الذاتية فى 
مشروعات التنمية المحلية . وعدم وضوح العلاقة بين رؤساء 
المحلية . 


كما كشفت الدراسة عن العديد من المشاكل التى تواجه القيادة 
ل أدائها لدورها ف التنمية المحلية ٠‏ ومن أهم هذه المشاكل مايق 
عدم كفاية الموارد المالية المحلية الذاتية . وتعدد صور الفساد 
الادارى لل بعض الوحدات المحلية . وعدم وضموح سلطة القيادات 
التنفيذية على فروع الوزارات والمرافق النى تتبع الهيئات العامة ذات 
الطبيعة الخاصة » وعدم استقرار معظم القيادات المحلية ٠‏ وانتشار 
بعض القيم التى تؤثر سلبيا على عملية التنمية المحلية ‏ وعدم ملاعمة 
التقسيم الادارى الحالى لعملية التنمية المحلية . 
ولكى تضطلع القيادة المحلية بدورها المنشود فى مجال التنمية 
المحلية ٠‏ فقد اوصت الدراسة بما يلى : 
آولا : ضرورة وضع سياسة عامة للتنمية المحلية تراعى الظروف 
والأوضاع الحالية لكل وحدة محلية ٠‏ والتفاوت القائم بين المحافظات 
وبعضها البعض ٠‏ وكذلك بين الريف والحضر . 
ثانيا : وضع شروط موضوعية واضحة ومحددة لاختيار القيادات 
المحلية . بحيث تتوافر لدى هذه القيادات القدرة على العمل ٠‏ وتقهم 
طبيعة الوحدة المحلية التى يعمل فيها القائد ٠‏ والقدرة على إقناع 
المواطنين والتواجد معهم فى مواقع العمل . 
ثالثا : توفير المقومات اللازمة لوضع خطط متكاملة للتنمية المحلية 
والاقليمية , ودعم أجهزة التخطيط بالكوادر القنية القادرة على وضع 
الخطط المحلية والاقليمية . 
رابعا : العمل على توفير فرص حقيقية لمشاركة شعبية جادة 
وفعالة فى التنمية المحلية . وذلك من خلال توسيع وتعميق دور 
القيادات الشعبية المحلية فى وضع خطط التنمية المحلية فى إطار 
السياسة العامة للدولة . 
خامسا : ضرورة التاكىد من الحاجة الفعلية للمشروعات وتوفير 
مصادر تمويلها قبل البدء فى تنفيذها , مع الالتزام التام بالتخطيط 
العلمى المسبق , وإجراء الدراسات الفنية والاقتصادية ٠‏ ووضع 
البرامج الزمنية اللازمة للتنفيذ » وإسبناد إنشاء هذه المشروعات إلى 
الشركات القادرة على تتفيذها بالمواصفات الفنية المطلوية ول 
المواعيد المحددة للانتهاء متها . 
سادسا : الحد من تدخل الحكومة المركزية فى شئون الوحدات 
المحلية . وإعادة النظر فى مستويات الوحدات المحلية بتقليل عددها 
وتحديدا اختصاصات المجالس الشعبية المحلية فى مستوياتها 
الخظفة تحديدا واضحا ودقيقا . وكذلك تحديد علاقة كل منها 
بالمستويات الأدنى ٠‏ 
سابعا : إعادة النظر فى نظم الرقابة الداخلية المطبقة حاليا ٠‏ 
بحيث تتلاعم اسالييها وأهدافها مع ازدياد نشاط ومسئوليات وحدات 
الادارة المحلية , بما يكفل سد الثغرات التى عن طريقها يتم ارتكاب 
عمليات الاختلاس والتلاعب فى العهد والأموال العامة . 
ثامنا : الاهتمام بالدور الكبير الذى يمكن أن تؤديه المشاركه 
الشعبية للمواطنين الحلبين فى تمويل مشروعات التنمية المطية , 
ان يتم تبنى المفهوم العلمى للجهود الذاتية » بحيث نقوم هذه 
ph eee‏ اساس الاكراه . 
الجهود على اساس النبرع والتطوع ٠‏ وليس على 
تفي Rad‏ مراعاة "ألتعاون فى الامكانات ودخول المواطنين بين 
الود ات المحلية وبعضها البعض ٠.‏ 
تاسعا : العمل على تاكيد دور« نقباد ات المملية فى إعداد الموازنات 
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۳۰۸ 
كل المالية المحلية الاخرى وتنفيذها ومتابعها ٠‏ للوصول إلى 
ا الذى يسمح بدعم مواردها والانفاق منها بالمرونه الكافية ٠‏ 
وفق البرامج ومعد لات ol Yi‏ المقررة ممع تطوير اللوائع المالية ونظم 
العمل ٠‏ وتوفير الكوادر زات الكفاءة العالبة لى الادارات المالية 
والحسابية بالمعافظات . 
راغب محمد السعيد عجاج 


0 0 د . عبد الله الاشعل ‏ النظام 
القانونى للاتفاق الفلسطينى 
الاسرائيلى - كتاب الأهرام 
الاقتصادى ‏ ديسمبير 1547 [) ا 


عندما كشف النقاب عن الاتفاق الاسرائيل الفلسطينى الذى وقع 
فى واشنطن ف سبتمبر ١517‏ بعد اشهر من المفاوضات السرية لى 
أوسلو بين ممثلى الجانبين انقسم الرأى العام الفلسطينى والعربى 
حول هذا الاتفاق . بيد أن هذا الاتفاق لم يثر معارضة الحكومات 
العربية ريما لسبب أولى وهو أن أصحاب الحق هم الذين أبرموه 
خلافا لما آثير حول كامب ديفيد الذى كانت تتبناه الولايات المتحدة 
Ngeads‏ | 


ومداية . لايحسب المؤلف ان الأمر سوف يحسم بمجرد الاختلاف 
حول الاتفاق او مدلولاته المختلفة وانما يحسب أن الجدل سيتوازى 
مع جهود وتنفيذ الاتقاق . وأنه اذا كان من الأجدى أن نبحث عن 
افضل الصيغ لتعظيم المكاسب العربية فانه يرى أن دعم الصفوف 
العربية ومسماندة المفاوض العربى ف الافكار والمواقف النافعة هو 
الطريق الصحيح الايجابى فى هذه الظروف . 

ومن هذا المنطلق يقدم الباحث تحليلا قانونيا صرفا للاتفاق 
والقضايا المتفرعة عليه أو بسببه وآثاره القانونية ‏ كما تصورها 
هو دون أن يصنف نفسه بين معسكر المؤيدين أو الرافضين لهذا 
الاتفلق 

وقد قسمت الدراسة الى خمسة فصول تبدا بفصل حول موقع 
الاتفاق لى سلسلة مشروعات السلام ل المنطقة بحيث جاء هذا 
pee ht‏ العربى ورصيد القضية الفلسطينية فيه فى اسوآ 


وقد قدمت تلك المشروعات لل ظروف معينة تتصل بميزان القوى 
بين الاطراف وعلاقات الاطراف بالقوى الدولية المؤثرة ٠‏ ومفاهيم 
التسوية الايديولوجية من فكرة التسوية اصلا . وتنقسم مشروعات 
التسوية من زاوية إطارها القانوني الى عدة مجموعات كان اخرها 
كامب ديفيد ومؤتمر مدريد للسلام ؛ وتتمثل هذه المجموعات ل : 
aa ani, <a‏ النسوية فى قار الاسم المتحدة : حيث اصدرت 
ساسبة ار التقسيم 

aia avr eo: و‎ ٠١١۷ لسنة‎ ۲۲١ Gall 

١ (‏ ) المشروعات والمبادرات العربية : وتتمش لى قرارات بلود ار 
ومبادرة الرئيس التونسى الحبيب بورقيبه ومشروع المملكة العربية 
E rT‏ تيع روع الملك فهد ثم مشروع فاس , 
5 0 الرئيس ات ٠‏ واخيرا الاتفاق الاردنى الفلسطبنى 

(۳ ) المبادرات الأمريئية : وهدفت الى العمل فل اطار هدفين 
بارذین هی تاکید مصالح وامن ومواقف اسرائيل ٠‏ ومناهضة موسكو 


حيث تطور الدور الامريكى من دور منافس الى دور منفرد فل النهاية , 
وهذه المبادرات هى مبادرة روجرز + ومبادرة فانس ٠‏ ومبادرة 
ريجان ٠‏ ثم مبادرة سولتز واخيرا مبادرة بوش ١15١‏ . 
(ty‏ المبادرات السوفيتية : فقد قدمت موسكو قبل انهيار 
الاتحاد السوفيتى مبادرتين بالاضافة الى الموافقة السوفيتية على 
مبادرة بوش عام 1۹٩۱‏ وموافقتها على مشاركة واشنطن فى رعاية 
تمر مدريد للسلام . 
٠ (‏ ) المبادرات الاوروبية : ثمة اربع مبادرات اوروبية هى البيان 
الثلاثى الامريكى البريطانى الفرنسى لى ٠ ٠۹١١/۳/۲۹‏ ومشروع 
السلام الرومانى فل اوائل السبعينات ٠‏ وبيان البندقية لى ؟١‏ /7/ 
٠۰‏ ,. وقد صدر بیان بروکسل لل ۲ ١,‏ اما قمة فاس 
١‏ فهى تمثل إرادة سلمية وحث اسرائيل على إظهار استعدادها 
للسلام بقبول قرارى مجلس الامن ووقف بناء وتوسيع المستوطنات . 
١ (‏ ) المبادرات الاسرائيلية : الثابت ان اسرائيل اعلنت عن ما 
لايقل عن عشرة مشروعات للسلام كان اخرها موقف حكومة العمل 
من مختلف جوائب الصراع ٠‏ وقد اكدت منذ مشروع ٠‏ شاريت » 
على رفضها التفاوض على اساس قرار التقسيم . 
وفيما يتعلق بالاتفاق الاسرائيلى / الفلسطينى ٠‏ فالجدير بالذكر 
ان اسرائيل حققت كافة نقاط استراتيجية الفكر الصهيونى عن 
خلاله ٠‏ وذلك دون أن تسبق الاحداث أو تصادر على المطلوب . 
ويتناول الفصل الثانى مناهج تحليل الاتفاق ويهدف فيه الباحث 
الى تقديم الاطار العام الممكن لتحليل الاتفاق ومساندة الموقف 
العربى فى هذا الاتفاق دون اتخاد موقف معين . والجدير بالذكر أن 
المناهج المختلفة للتحليل التى يقدمها الباحث ليست تقبيما للاتفاق , 
كما انها لاتعتبر صدا لردود الافعال ٠‏ ووفقا لذلك فقد نظر الباحث 
الى اتفاق واشنطن من خلال المناهج التالية : 
- المنهج المتقايل : ويعتمد على تحليل وجهات النظر الفلسطينية 
والاسرائيلية والنرويجية والامريكية . 
المنهج الظاهرى : ويشمل من مقترح الموضوع ؟ ولماذا تتسابق 
الدول العربية على تأكيد صلتها بالاتقاق ؟ وماهى حجم المعارضة 
للاتفاق ؟ ثم ماهو مضمون الجدل بين رئيس الحكومة الاسرائيلية 
ومعارضيه ؟ 


- منهج الرفض الايديولوجى : ويندرج تحته فئة القومبين العوب 
وفئة الاسلاميين . 

- المنهج البراجماتى : وينطلق من حسابات القوة بين اسرائيل 
والفلسطينيين فى ضوء تداعيات ازمة الخليج واختفاء الاتحاد 
السوفيتى وتأكيد الادارة الأمريكية على تعاونها مع اسرائيل . 

- المنهج الوظيفى : وينطلق من الاعتقاد GL‏ الوثائق الدولية قد 
تعبر فى لحظة معينة عن واقع التسوية . 

المنهج المقارن : ويستند الى مقارنة مايقدمه اتفاق واشنطن مع 
مايقدمه اتفاق كامب ديفيد الا ان احتلاف السياق بين الحادثين 
يجعل هذا المنهج عقيما . a‏ 

- المنهج التأمرى : ويندرج تحته خمس نظريات تنطلق مد 
الثقة ال اسرائيل وف الاطراف العر وين aos:‏ 
ee 9‏ ا ٠‏ ونظرية المقامرة الاسرائيلية القائلة 
بان Lye‏ ت مستعدة لتقديم تنازلات . ونظرية 
الشرق الأوسط محل النظام العريى ee‏ 

- منهج تحليل الدور : حيث يرى اصمابه ان اسرائيل بعد انتهاء 
— الباردة ارادت لنفسها إن غنيم يمور سان السلا الجرىء ٠‏ 
0 : وهى هل حقق اتفاق واشنطن المطالب 

بية والى أى مدى يعد الاتفاق خطوة فى هذا الاتجاه.؟ 
فسن الباحث الفصل الثالث لتبادل القضايا القانونية المرتبطة 
بالاتفاق وبالاعتراف المتبادل بين اسرائيل والمنظمة . وقد قام 


As‏ لات 
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بتفصيل ثلاث نقاط اساسية لامكانية فهم الابعاد القانونية لهذه 

اولا : الصيغة القانونية للاتفاق : ويمكن تكييفها وفقا لنظريتين : 
الاولى أن مشروع الاتقاق قد أشار الى أنه اتفاق بين حكومة 
اسرائيل والقريق الفلسطينى فى الوفد الاردنى الفلسطينى المشترك 
ف مؤتمر السلام ممثلا للشعب الفلسطينى ثم اعقب زلك الاعتراف 
المتبادل بين اسرائيل والمنظمة مما أدى الى ابرام الاتفاق بين 
اسرائيل والمنظمة وليس الفريق الفلسطينى المشار اليه فى مشروع 
الاتفاق المؤرخ فى 1917/4/١4‏ والنظرية الثانية ان هذا الاتفاق 
ليس اتفاقا دوليا نظرا لان اسرائيل لم تعترف بالمنظمة بوصفها 
حكومة لدولة وان الاعتراف ليس سوى اعتراف بأمر واقع بوصفها 
ممثل للشعب الفلسطينى . 

ثانيا : النظام القانونى للاعتراف المتبادل : ويشير نقطتين 
اساسيتين : الأولى هى اطراف الاعتراف المتبادل وهى اسرائيل 
منظمة التحرير . والثانية : موضوع الاعتراف , ونعنى حدود 
الاعتراف الفكسطلينى باسرائيل : وحدود الاعتراف الاسرائيل 
بمنظمة التحرير . 


ثالثا : الاجراءات الدستورية لابرام الاتفاق من جانب طرفيه : 
فلقد اطلق عليه اتفاق مبادىء يعمل J‏ اطارها الجانيان الفلسطينى 
والاسرائيق على التوصل الى تسوية . 

وتعرض الباحث ف الفصل الرابع للجوانب القانونية للاتفاق حيث 
أن الهدف من المقاوضات هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية فى 
تؤدى الى تصوية نهائية قائمة على اساس قرارى مجلس الامن , 
ولكن هذا النص يثير نقطتين : النقطة الأولى نثير تساؤل حول ماذا 
لولم نتجح هذه الترتيبات خلال هذه السنوات الخمس النقطة الثانية 
تتصل يمضمون وشكل الوضع النهائى للاراضى الفلسطينية . 

وتناول الباحث ف الفصل الخامس الاثار القانونية للاتفاق وذلك 
من خلال سبع قضمايا : 

- القضية الأولى : هى النظام الاقليمى الجديد الذى يرسمه 
الاتقاق . oe‏ 

- القضية الثانية : هى وضع المنظمة فى ١‏ لمستقبل . 

القضية الثالة : ھی مستقبل وضع الاراضى والسكان . 

- القضية الرابعة : هى مدی انطباق القانون الدولى الانسانى على 
المرحلة الانتقالية . 

- القضية الخامسة : هى مدى التوافق بين الاتفاق والشرعية 


- القضية السادسة : هى اثر الاتفاق على وضع فلسطين 
وممثيها لى المنظمة ووضع بعثاتها فى الخارج 
- القضية السابعة : هى العلاقة القانونية بين اسرائيل والعرب » 
تلك العلاقة التى تحكمها حالة الحرب التى نشات قبل قيام اسرائيل 
دترتب عليها عدم اعتراف العرب باسرائيل وفرض المقاطعة 
الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية عليها . 
وأخيرا ى نهاية هذا العرض نرى انه من الطبيعى ان تكون 
مطالعة هذل الكتاب محل نظر كل باحث عربى يهتم بالقضية 
بنية حيث يأتى المؤلف واحدا من ابرز المتخصصسين فى الهلوم 
السياسية القانونية . كما ان الكتاب ليس مجرد رؤية سياسية 
اعلان المبادىء فحسب . لكنه اطار وتحليل قانوني لهذا الاعلان ٠‏ 
نها بحق زآوية جديدة اتحفنا بها الدكتور الاشعل فاضاف من 
ته وعلمه الى حلقات هذه القضية الهامة . 


محمود طه شيحه 


۳۰4 


0 0 عمرو هاشم ربيع ٠‏ القضايا 
الخارجية فى عهد مبارك 2 كتاب 
الاهمالى رقم 45 سبتمبر 

0 O 144۴ 


يتناول هذا الكتاب ٠‏ الذى يتالف من 7 صفحة من القطع 
المتوسط ويقدمه د . اسامة الغزالى حرب رئيس تحرير مجلة 
السرفسة Styall‏ امن خمسة gd‏ :+ الاعزفن: السيفسية 
والسياسية الخارجية ل العالم الثالث صم النركيز على الوطن 
العربى » و « السياسة الخارجية المصرية ابان فترة رئّاسة مبارك 
الاولى اكترير ( -4١‏ ۱۹۸۷ ) . ثم ينتقل بعد ذلك الى الجزء 
التطبيقى من دراسته حيث يتناول مواقف احزاب المعارضة من 
قضايا السياسة الخارجية مركزا لى ذلك على حزب الوفد وحزب 
التجمع وحزب العمل وجماعة الاخوان المسلمين ابان اثتلافها مع 
الوفد عام ١544‏ ومعم العمل عام ٠ \SAV‏ وبوضح ذلك كله من خلال 
ثلاثة ابواب هى ٠‏ القضايا الامنية لدى احزاب المعارضة المصرية » 
و القضايا السياسية لدى احزاب المعارضة المصرية و١‏ القضايا 
الاقتصادية لدى احزاب المعارضة المصرية » ؛ ثم يختتم الكتاب 
بخاتمة يوضح فيها الكاتب نتائج دراسته . 

ففيما يتعلق بالباب الأول ٠‏ وهو باب نظرى متميز يتعلق بدراسة 
علاقة الاحزاب السياسية المصرية بالسياسة الخارجية 2٠‏ بيدا 
الكتاب بمقدمة بعنوان « البحث عن اطار نظرى ٠ ٠‏ ثم يستطرد 
بشرح مداخل دراسة النشاط الخارجى للاحزاب السياسية حيث 
يرى ان هناك خمسسمة مداخل . اولا : مدخل الفاعلين فى العلاقات 
السابقة قد تناولت قضية البحث عن علاقة الاحزاب السياسية 
بالسياسة الخارجية من منظور العلاقات الدولية ٠‏ فقد تتاول الباحث 
المدخل الثالث من منظور النظم السياسية المقارنة » اما المدخل 
الرابع ٠‏ فهو مدخل الاعتماد المتبادل وقائمة الاهتمامات الداخلية 
والخارجية الجديدة . واخيرا يوضح مدخل الدبلوماسية الشعبية . 

بعد ذلك يتطرق المؤلف الى تحديد الادوار المحتملة للاحزاب 
الياسية ل اطا بينة سياسية خارجية ود لخلية.جديدة ٠‏ فيوضم 
نموذجا للتفاعلات الخارجية والداخلية المركبة الحديثة كضلفية لدور 
الاحزاب السياسية . ووظيفة الاحراب السياسية فل النمط المركب 
الحديث للتفاعلات الدولية والداخلية ء وذكر ان هناك تفاوتا فى قيمة 
النشاط الخارجى للاحزاب السياسية ومساهمتها ل صنع السياسة 
الخارجية لدولها تبعا لمجموعة من المحددات المرتبطة بالبينة 
الداخلية ٠‏ وبالاوضاع الاقليمية والدولية . 

ثم يتحدث بعد ذلك عن محلور العمل الخارجى للاحزاب 
السياسية . اما بالنسبة الى وسائل العمل الخارجى ٠‏ فهى تشتمل 
على أربع فئات هى الاتصال مع الحكومات الاجنبية ‏ الاتصال 
بالقوى المنظمة فى الخارج - الاتصال مع المنظمات الدولية المفتوحة 
لغير الدول والحكومات - الاعلام الحزبى . 

بعد ذلك ينتقل المؤلف لشرح حالة الاحزاب العربية ٠‏ فيذكر انها 
تتسم بعدد من الخصائص ٠‏ التى تنعكس على تناولها للقضايا 
الخارجية وصياغة مواقفها نحوها . وتبرز هذه الخصائص ف الامور 
التالية ': اولا , الطايع السلطوى للنظم السياسية ف البلاد العربية . 
التكوينات الحزبية العربية من الناحية التنظيمية . 

أما بالنسبة للباب الثائى ؛ وهو بمثابة مقدمة للابواب اللاحقة 

تعلقة بدراسة الاحزاب السياسية المعارضة لقضايا 
r aa‏ ر فيتناول السياسة الخارجية المصرية ابان فترة 
رئاسة مبارك الاولى ( 4١‏ - 1147 ) . وذلك من خلال التطرق الى 
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1۰ 
ا ق و i a‏ 
الفلسطينينة والصراع العربى الاسرانيلى ‏ والحرب لجرا 
الابرانية . والقضايا السياسية . وتشمل السياسة الخارجية تجاه 
القرتين العظميين . والسياسة الخارجية تجاه الوطن العربى . 
والقضصايا الاقتصادية ذات البعد الخارجى . وتتضمن قضابا التجارة 
الخارجية وقضايا الديون الخارجية والمغونات . اضافة الى بعض 
القضابا الاخرى المرتبطة بمصادر الحصول على النقد الاجنبي 

وبتناول الباب الثالث رؤية احزاب المعارضة نلقضايا الامنية ٠‏ 
فيعالج مواقف احزاب المعارضة المصرية . من القضية الفلسطينية 
والحمراع العربى الاسرائيلى . والحرب العراقية الايرانية . ويوضح 
الكاتب بالنسبة الى الموضوع الاول إن هناك بعض جوانب الاتقاق 
وبعض جوانب الاختلاف ال رؤية الاحزاب بشانه ٠‏ كما يلاحظ وجود 
خلاف بين مواقف هذه الاحزاب وموقف مصر الرسمى - فحزب 
التجمع . يرفض التسوية المنفردة مع اسرائيل ويقبل بانتسوية 
الشاملة كهدف تكتيكى لايتناقض مع الهدف الاستراتيجى وهو 
القضاء على اسرائيل . اما حزبا العمل والوفد » فرغم رقضهما 
بشكل عام لمبدا التسوية المنفردة . الا انهما يعتبران التسوية 
الشاملة بمثابة هدف استراتيجى . 

اما الحرب العراقية الايرانية . فيوضح الباحث ان هناك تباينا 
بين رؤى احزاب المعارضة الثلاثة بالنسبة لاثر الحرب على الامن 
القومى المصرى . وبشأن مواقف احزاب المعارضة من الدور 
الاجنبى ل استمرار الحرب . فيبين الكاتب ان الاحزاب الثلاتة 
وجماعة الاخوان المسلمين اتفقت ف هذا الشأن على ان اسرائيل 
والولايات المتحدة هما الطرقان المستفيدان من النزاع . وقد اوضح 
ان حزب العمل اعتبر ان الكدلة الشرقية تستقيد ايضا من النزاع . 
اما بالنسبة الى الدور الاجنبى فى منطقة الخليج ٠.‏ فان مواقف 
الاحزاب الثلاثة وجماعة الاخوان . قد انتهت عام ۱۹۸۷ لعدم 
الارتياح لهذا الوجود . ويوضح الباحث ان هناك تشابها بين موقف 
« الوفد » و « التجمع » من حيث تأبيد الجانب العراقى كميدا . وهو 
ماتشابه مع موقف مصر الرسمى . اما موقق ٠‏ العمل » . فقد اتسم 
بالتذبذب خاصة نتيجة تزايد النفوذ الاسلامى داخله . الا ان كافة 
الاحزاب قد ايدت انهاء الحرب العراقية الايرانية . وبالنسية الى 
٠‏ التجمع ٠‏ فقد بدا منذ عام 45 ل الجنوح النسبى نحو تخفيف 
العداء لايران » اما بالنسبة الى « العمل » فقد تحول موقفه بشكل 
دراماتیکی › تجاه تآبيد الجانب الايرانى فى الحرب . بعدما كان يؤيد 
الجانب العراقى . 

وبتعرضص الباب الرابم « للقضايا السياسية لدی احزاب 
المعارضة ٠‏ , فان الكاتب يطرح مواقف احزاب المعارضة ازاء كل من 
القوتين العظميين والوطن العربى . فبالنسبة للقوتين العظميين . 
يرى أن هناك اتفاقا كاملا فى رؤية الاحزاب حول التوجهات العامة 
تجاه القوتين العظميين ٠‏ وهذه التوجهات على راسها التمسك 
بمبادىء عدم الانحياز. الا ان الباحث يؤكد ان هناك يعض 
الخلافات فيما بين الاحزاب ٠‏ ويذكر لى هذا الشأن وجود تشابه 
نسبى بين رؤية التجمع والوفد فى ان هناك عدم توازن فى السياسة 
المصرية لصالح الولايات المتحدة ‏ ولم يتشابه الوفد سوى مع العمل 
ال ان السياسة المصرية كانت تتسم فل وقت من الاوقات بالانحياز 
للاتحاد السوفيتى . اما فيما يتعلق بمواقف احزاب المعارضة من 
قضية التسوية , فيقول الباحث انه رغم الخلاف ف التفاصيل . فان 
هناك تشايها عاما فى مواقف الاحزاب بالنسبة للموافقة على عقد 
مؤنعر دهلى . وفيما يتعلق بالقضايا المرتيطة بالسياسة الخارجية 
تجاه الفرنين العظميين , فيلاحظ تحمس التجمع ثم العمل ثم الوفد 
لعودة العلاقات المصرية السوفيتية . وعن الوجود السوفيتى فى 
أففانستان , فان المؤلف يقول ان التجمع لم يرفضه من حيث المبدآ 
على عكص العمل والوفد . وقد لاحظ حدوث تطور ل رؤى احزاب 
المعارضمة ازاء القوتين العظمبين تمثل ال تبنى حزب التجمع يعض 
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السماسات الاكثر حيادا تجاه الوجود السوفيتى فى افغانستان . 
:التسوية مع اسرائيل ٠‏ اما بالنسبة للعمل . فقد تبنى موقفا مناوثا 
esp lhe «cede WN Gael‏ بیت لیا كفم امال مل في 
تطور سوى استمرار عدانه للاتحاد السوفيتي . 

وبالنسبة لمواقف المعارضة تجاه الوطن العربى › فيرى المؤلف ان 
كافة انظار الاحراب كانت نتجه لعودة مصر للصف العربى ١‏ وقد 
استنبط الباحث من خلال قراءة وثائق الاحزاب وجود مرتكزات 
اساسية . لتعاملها مع الوطن العربى . واوضح ان الاحزاب الثلاثة 
التعامل . وقد لاحظ الباحث تبنى الاحزاب لمواقف منظعة التحرير * 
وفيما يتعلق بالعلاقات الفلسطينية - الفلسطينية والعلاقات 
الفلسطينية - الوسرية . فان الكاتب اوضح اجمالا ان الاحزاب 
الثلاتة ايدت الوحدة الوطنية الفلسطينية واستقلالية القرار 
الفلسطينين . وف دراسته عن السياسة المصرية ازاء السودان راى 
الباحث وجود تبلين فى رؤية الاحزاب . حيث كان كل من الوفد 
والعمل يركزان على قضية الوحدة مع محر » كما كانت جميعها تتتقد 
فترة حكم نميرى . وفيما يتعلق بالسياسة المصرية تجاه ليبيا ولبنان 
> فقد اوضحت الدراسة سعى الاحرّاب الثلاثة لتهدنة الخلاف بين 
مصر وليبيا ‏ وكان الوفد من اكثر الاحزاب نقدا للسياسة الليبية , 
على عكس العمل ثم التجمع . وبانعكس os.‏ الوفد اقل الاحزاب 
اهتماما بأزمة لبنان الداخلية . 

ويأتى الباب الخامس بعتوان «١‏ القضايا الاقتصادية لدى احزاب 
المعارضة » . فيرى المؤلف بداية ان الاحزاب الثلاثة تتفق على 
ضرورة ان يرتكز تحرك مصر على الصعيد الخارجى على دعم سياسة 
التنمية . اضافة الى ذلك درس الياحث مواقف احزاب المعارضة من 
قضية التجارة الخارجية ٠‏ وبالنسبة لمواقف الاحزاب من قضية 
الاقتراض والمعوتات الخارجية ٠‏ فقد عالجها المؤلف من خلال التطرق 
لأريع قضايا يتضح من خلالها رفض التجمع للاستعانة بالقروض 
اما العمل والوقد فلم ررقضاها . ولكن طالبا بضرورة الحد منها . 
وفيما يتعلق باسباب مشكلة الاقتراض وتضخم الدين ٠‏ فقد أرجعها 
التجمع لسياسة الانفتاح اما العمل (gaa‏ للاجراءات التى 
صاحبته . وفيما يتعلق بوسائل علاج مشكلة القروض فقد رفض 
العمل والتجمع شروط الاصلاح المفروضة من الخارج . وبالنسبة 
لمقترحات الحل . اشار المؤلف لقبول التجمع والعمل لامكان التعاون 
مع الدول النامية لحل مشكلة المديونية ٠‏ وربط التجمع والوفد الحل 
بتوافر مناخ ديمقراطى سليم . 

ول الخاتمة يستخلص الكاتب بعض النتائج العامة لدراسته : - 

اولا : ان هناك ؛هتماما حزبيا بالعمل الخارجى , وهذا الاهتمام 
برز ل عدة أمور هى ١‏ -أن الاحزاب العربية بشكل عام لها اهتمام 
تقليدى بالقضية القومية والمؤثرات المحورية المحيطة بها . ۲ - ان 
اهتمام احزاب المعارضة المصرية الثلاثة بالقضايا القومية  OS‏ 
وليد اهتمام تاريخى ونقليدى بهذه القضايا . ۲ - ان وجود قدر من 
التوجه الخارجى لاحزاب المعارضة . ربما كان لعجزها الداخلى 
رصعي عام ٠‏ وذلك بسبب السطحية والارتجال فى القضايا الداخلية 
والقيود الصارمة التى يفرضها النظام السياسى على العمل الحزبى . 


ثانيا : برى: = 3 

يا بروز سمات محددة لتقييم اداء احزاب المعارضة فى مجال 
السياسة الخارجية ٠‏ ويمكن ايجاز هذه السمات من خلال التطرق 
لامرين اساسيين هما : فاعلية عمل احزاب المعارضة إفى مقابل عدم 
فاعليتها . وواقعية الاداء فى مقابل مثاليته . ويقول المؤلف ان فاعلية 
ees‏ سمت بض ؛ كما ان هذة الاحزاب غالت احيانا لى 
شعارات مثالية . كما غالت احماتا +١‏ ؤيتها الوقاعية 
لقضايا السياسة الخارجية . ع Sa ane‏ 
IY - e - BG‏ 0-7 

. ” بروز اتجاهات متشابة واحيلنا مشتركة لدى Ayal‏ 
اللعارضة الثلاثة , تجاه قضايا السياسة الخارجية محل الاهتمام 
م رابعا : ميل احزاب المعارضة ال ممارسة نشاطها على الصعيد 
دجى لتبنى مواقف لاترتبط عادة بصياغة سلوكياك محددة 


TE 


يرع ذلك لطبيعة النظام السياسى والحزبى القائم ٠‏ وفى هذا الشآن واستقلالية القرار والدعم ومصادره آلا أنه كما لاحظ الدكتور المنوق 
رى المؤلف ملاحظتين اساسيتين : ١‏ ان الاحزاب السياسية لل اثناء مناقشة رسالة الباحث فان مسالة استقلالية القرار لم يقترب 
إرإدان التقدمة ٠‏ تتاثر بشكل يفوق تاثر مثيلاتها فى الدول منها الباحث لل متن أو نهاية بحله . 

إلنامبة ومنها مصرء بقائمة الاهتمامات الجديدة الداخلية وطرح الباحث لل مقدمة بحث المفاهيم الاساسية لبحثه كمقهوم 
رالخارجبة ٠‏ والتى كان ينظر لها على انها مجال مستحدث لعمل التنمية كما سلم الباحث فى تعريفه للشعب الفلسطينى بصعوية 
ey‏ لاحتكار الدولة لادارة كل من التفاعلات التقليدية . ويتناول المدخل التمهيدى للرسالة ملامح نطور الكيانية 
التفاعلات التى ابرزتها قائمة الاهتمامات الجديدة لى مجال الفلسطينية وهو التعبير السباسى الفلسطينى الخاص والشعار الذي 
السياسة الخارجية تاركة للاحزاب السياسة فتات الانشطة تفرد به الفلسطينيون تعبيرا عن كفاح الشعب وشخصيته الوطنية 


Ker 2‏ | الموحدة المستقلة وقد تناول الباحث فى هذا المبحث التطور التاريخى 
التقليدية ؛ الامر الذى اثر دون شك على حركتها لى العمل الخارجى للحركة الوطنية الفلسطينية منذ نشاتها قبيل العشرينيات حقى ثورة 


۲ _ وجود قيود مادية ومعنوية يفرضمها النظام السياسى ٠‏ على 


التحركات الحزبية فى مجال السياسة الخارجية ٠‏ وتبرز هذه القيود التى قام الباحث بعرض عوامل اجهاضها كما تتاول اللجنة 
الس ل الاسر الى الاير وكيا اتروع توس العزيية الطيا ثم الهيتة العربية الاأمسفينية يكينة عمهم canal‏ 

إن القيود التى يفرضمها النظام السياسى على التحرك الحزبى فى كخلفية تاريخية تمثل الاجهزة السياسية القيادية لشعب فلسطين 
+ ا Mille: hy ke an it Lyla‏ : قبل عام 4 وأشار الباحث الى ان اعتراف الجامعة العربية 
il ys wis { i‏ احزاب المعارضة من قضايا السياسة بحكومة عموم فلسطين لم بوفر لها قوة الغطاء الشرعى ولم يمنحها 


شروط التعامل معها على انها كيان مسنقل وبوفاة رئيسها أحمد 
حلمى ل بونيو ١577‏ كانت النهاية الفعلية لاخر تجارب القيادة 
التقليدية للشعب الفلسطينى . 

وتبدا الرسالة بالقصل الارل عن منظمة التحرير الفلسطينية 


اخرى ٠‏ ويرتبط ذلك بما يلى :- ١‏ - اهمال السلطة التنفيذية لمواققف 
احزاب المعارضة من قضايا السياسة الخارجية والقضايا 


الاتتصادية .ذات البعد الخارجى : =١‏ اختلاف me)‏ وطبيعة النشأة والبنية الحقيقية والهيكل المؤسسى وذلك بهدف 
الايديولوجية لاحزاب المعارضة om:‏ عامة مع توجهات القيادة التعرف على طبيعة ظروف وملابسات نشآة المنظمة والتفاعلات 
السياسية . محدودية العمل الحزبى الخادجى لج ومع ٠‏ ب الذاتية والاقليمية والدولية التى مهدت وواكبت ولاحقت هذه النشاة 
الذى يقلل الى حد كبير من الضغط على سياسة حمر SUN‏ | ثم متابعة بنية وهيكل المنظمة . 

سادسا : ان هناك علاقة بين ايديولوجية الحزب وتاريخه وتناول الباحث ف المبحث الاول بدايات المؤسسات الكيانية 
السياسى وتنظيمه وتحالفاته مع ال الع AMER‏ 0 الفلسطينية بدءا من حركة فتح عام ١151‏ وتأسيس الاتحاد العلم 
ناحية . وبين توجهه فى مجال السياسة الخارجية من تحية 'خرى . لطلبة فلسطين عام ١555‏ بالقاهرة وحركة الارض فى عام ١5314‏ بين 

سابعا : بروز تياين فى مواقف احزاب المعارضة فيما يتعلق بدرجه العرب الفلسطينيين فى الوطن المحتل بعد تكبة 15144 ثم تناول فوج 
الاتساق تجاه الموقف من قضايا السياسة الخارجية . وقد كان حزب التحرير الوطنى ف العراق فى مارس ١57١‏ والاتحاد العربى من 
العمل اكثر الاحزاب التى اتسمت مواقفها بالتذبذب » ويرجع ذلك خلال موقف حزب الشعب وحركة القوميين العرب وموقف الجامعة 
ضمن مايرجع لتقير د توجهات الحزب بعدما سيطر اتصار shall‏ العربية من انشاء كيان فلسطيذ حيث وافق مجلس الجا ة فى 
الاسلامى عليه . دورته الاربعين على توصية اللجنة السياسية والتى تضمنت ٠‏ ان 


الوقت قد حان ليتولى اهل فلسطين امر قخسيتهم » لتمهد بذلكه امام 

. قيام منظمة التحرير عام VANE‏ حيث تولى الشقيرى الدعوة لاتعقاد 

د . نجلاء صلاح المؤثمر الوطنى الفلسطيتى الاول فق ۲۸ مليو 21414 ل القدس واكد 

الباحث ان الشرعية العربية كانت حاسمة ف المرحلة التأسيسية 

lie osx, og‏ معن ارس كر مم ع السو أ 

a - 3 ar ي 06 - هه‎ ١ بية‎ Gu . ضح‎ 7 . ad 7 7 

السيد عوص ل يتا ااا جر ارتي فحت انت jiall Alysia‏ 

دور منظمة التحرير الفلسطينية في دالترقب وطالبت بان يكون الكان مرتكزا الشرة السلحة وليس بديلا 

os 8 = .‏ عنها بينما عارضها حزب التحرير الاسلامى 

تنمية الشعب الفلسطينى ‏ رسالة وتناول الباحث تنحية الشقيرى من رئاسة المنظمة وملابساتها 

= ا 34 - وتولى من بعده يحيى حموده فى ۲٤‏ ديسمير ١571‏ حيث بدأت جهود 

دكتوراه - كلئة الاقتصاد والعلوم من اجل اعادة صياغة العلاقات الفلسطينية الداخلية واعادة تنظيم 

5 مه المنظمة ومؤسساتها لتدخل مرحلة التزاوج بين الشرعية والثورية . 

الساسسية - حامعة القاهره- ول المبحث الثانى تناول الباحث فى مائة صفحة تطور البنية 

oO E‏ 6 التحتية والهيكل المؤسسى للمنظمة وهو ادعى الى ان يكون فصلا 

سيتمير ١557‏ مستقلا نظرا للجهد الفائق الذى بذله الباحث حيث تناول بالدراسة 

: المجلس الوطنى والمجلس المركزى واللجنة التنفيذية ودوائر المنظمة 

تتناول الدراسة بالمتابعة والتحليل والرصد منظمة التحرير ل riage? 0 Caen aan a‏ 

الفترة ا عامى 16474 و 1۹1 وتقدم الدراسة فرضية : خططاتها EF‏ والمجلس له لجان للمنافكة اثناء الانعقاد 
اساسية محورية تتحدد ف أن تزايد اعباء الدور الذى تلعبة منظمة والدورات ولجان دائمة متخصصة . 


ال 5 5 
اتحرير الفلسطينية لل التنمية الشاملة لقرارات الشعب الفلسطيني اا الاحت بالتفصيل تطور عضوية المجلس عبر دوراته 
لل ضوء ظروف ومعطيات Laub Nhe gga!‏ على ان تصبع المنظمة ا سے نی الاولى عام ٤‏ بالقدس حتى الدورة 


لهينة للمعادلة السياسية العربية وما يعنيه ذلك من اتعكاسات على شرين عام 1941 بالجزائر وعرض للتوزيع الجغراق ونسب ممثلي 
السلام العشرين e‏ ‘ . 
ع ا ae‏ م : سيرب 5 بية ولاحظ الباحث اتجاه العضوية ف المرحلة 


ع ا 
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التاسيسيه ف دوراتها الثلاث الاولى الى التوسع لى حجمها ثم 
الانخفاض حتى الدورة الثانية عشرة حبث بدا توسع ملحوظ كما 
لاحظ ان مكان انعقاد دورات المجلس يعكس طبيعة العلاقات العربية 
١‏ الفلسطينية ففى القاهرة عقدت ١١‏ دورة ول الجزائر ثلاث دورات 
وف كل من دمشق وعمان دورتين بالاضافة الى دورة واحدة لل كل من 
القدس وغزة . وتناول الباحث المجلس المركزى ٠‏ الذى قررت تشكيله 
الدورة الصادية عشرة للمجلس الوطنى الفلسطينى من بين اعضائه 
ليقوم بمتابعة قرارات المجلس ويساهم ل تنفيذها » وتطور دوره 
ليصبح اكثر من دور استشارى فله دور تشريعى من خلال تقديم 
التوصيات بسن قوانين جديدة ودور تنفيذى يستطيع بموجبه اتخاذ 
قرارات لتنفيذ سياسات معينة احالتها اللجنة التنفيذية اليه وله دور 
سياسى من خلال بياناته التى لها قوة معنوية وله دور مراقب لاعمال 

وجاء الفصل الثائى بعنوان منظمة التحرير الفلسطينية والتنمية 
الاجتماعية للشعب الفلسطينى من خلال تناول الرعاية الاجتماعية 
والخدمات التعليمية والرعاية الصحية وبعد تناول الباحث تفصيلا 
لجهود فصائل المقاومة للتنمية الاجتماعية قام بعرض الجهود 
التتموية لمؤّسسة الشئون الاجتماعية ورعاية اسر الشهداء والاسرى 
التابعة للمنظمة والتى بدات من خلال فتح الى ان شملت فى رعايتها 
اسر شهداء الثورة الفلسطينية من مفتلف الفصائل ووسعت 
نشاطها . 

وقدم الباحث تفصيلا لتحديات الانتفاضة وواقع الخدمات 
الصحية وحدود وابعاد دور المنظمة ف الرعاية الصحية فى الاراضى 
العربية المحتلة من خلال جمعية الهلال ودائرة شئون الوطن المحتل 
واللجنة الاردنية الفلسطينية والاطر الصحية الجماهيرية والخطة 

وخصص الباحث الفصل الرابع لدور المنظمة فق تعليم الشعب 
الفلسطينى من خلال إبراز اهمية التعليم للفلسطينيين ودور المنظمة 
فى تعليم الشعب الفلسطينى من خلال التعليم النظامى والتعليم 
المهنى والفنى وما بعد الثاتوى والجامعات الفلسطينية فى الضفة 
الغربية وغزة . 
الاقتصادية للشعب الفلسطينى وهو فصل ضخم ف مائة وتسعين 
صفحة ثم تناول المحور الثانى للفصل الخاص بالشئون الاقتصادية 
لعرض دور المنظمة لى هذا الشان تجاه الشعب الفلسطينى لى 
الداخل حيث عرض الباحث لاهداف السياسة الاقتصادية للاحتلال 
الاسرائيلى فى الاراضى العربية المحتلة . ثم تناول الباحث الياد 
التبعية الاقتصادية واجراءات الخنق الاقتصادى للاراضى المحتاً 
من خلال تقليص ومحاصرة مصادر نمو الاقتصاد الفلسطيئى 
بمصادرة الاراهى والاستيلاء على مصادر المياه . 

كما تناول اليات الدمج من خلال تغيير التركيب المحصولى للزراعة 
لى المناطق المحتلة ثم تناول المشاكل العامة لتسويق المنتجات 
all‏ ذ 


وتناول ايضا الباحث اليات التبعية من خلال استغلال العمالة 
العربية وتحويلها عن عملها التقليدى ثم الية الدمج والربط من خلال 
تكثيف المبادلات التجارية بين المناطق المحتلة والاقتصاد الاسرائيلى 
ثم Gall) Gad! poly!‏ والمالية لهذا الاقتصاد وتصعيب امكانات 
الحياه امام الفلسطينيين 

ثم عرض للرؤية الفلسطينية لاطار برنامج لدعم الصمود المقاوم 
وتعزيز الاعتماد على الذات فل الاراضى الفلسطينية المحتلة 
الفلسطينية المستقلة وانتقد الباحث الكوتا الفلسطينية والتى تعكس 
توزيع مقاعد المؤسسات تبعا لقوى الفصائل الفلسطينية المختلفة 
حيث يرى الباحث ان الكوتا وهى سمة اساسية لعمل المؤسسات 
الفلسطينية تأتى بقيادة سياسية للمؤسسات الاقتصادية وهى 
متخصصسة غير حزبية مما يفقدها فعاليتها كما يرى الباحث الى 


تدعيم كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالاراضى المحثلة وتفعيل 
نشاطها وتوحيدها لى صيغ تنظيمية تعظم اداء دورها والتنسيق فيما 


س الفصل السادس فيتناول دور المنظمة ال رعاية جوانب العمل 
الثقافى الفلسطينى من خلال سبعين صفحة تتناول لل مدخلها 
تعريفات اكاديمية عن التنمية الثقافية ثم خلفية الثقافة الفلسطينية 
واهتمامات الثورة بها من خلال انشاء مركز الابحاث الفلسطينى 
وډائرة متنخصصة للتربية والثقافة ثم دائرة للاعلام والثقافة ثم 
دائرتين واحدة للاعلام والثانية للثقافة 
تناولت الدراسة خطة عمل الدائرة الثقافية لى مجال النشاط 

الابداعى والسينما والمسرح والانتاج التليفزيونى والفنون التشكيلية 
والفنون الشعبية وثقافة الطفل والاثار والتراث والمتاحف ودور 
الدائرة فى دعم وتنمية العمل الثقال ل الاراضى العربية المحتلة 

وتناول الفصل السابع والاخير إل الرسالة ل مانة وثلاثين صفحة 
دور المنظمة ل التنمية السياسية للشعب الفلسطينى من خلال 
المنظمات الشعبية والنقابية فعرض ل بدايته للتعريفات الاكاديمية 
للمشاركة والتعبئة والسياسة ثم تناول تفصيلا هذه التنظيمات وهى 
pe TMG‏ تنظيما : 

ثم عرض الباحث للتنشئة السياسية للطفل الفلسطينى وتطورها . 

ثم عرض الباحث لرؤية ختامية للرسالة وابدى الدكتور ابراهيم 
صقر المشرف على الرسالة فى مناقشته للباحث اختلافه مع هذه 
الرؤية والتى ترتكز على انتقاد اتفاق غزة اريحا اولا والذى تم توقيعه 
قبل مناقشته الرسالة باأسبوع - ثم تناول رؤية تقييمه لدور المنظمة 
من خلال عملية بناء مؤسسات الدولة فانتقد غياب الرؤية 
الاستراتيجية لذلك وطفيان اعتبارات الكفاح المسلح والجهود 
الدبلوماسية والدعائية والاعلامية مما حد من تعد / 5 
واجهزة الخدمات الاجتماعية والثقافية كما كرر انتقاده لمسالة الكوتا 
الفلسطينية وهى ما اكد الدكتور ابراهيم صقر ايضا ف مناقشته 
للباحث انه لا ينمق معه فلل هذا الانتقاد فالمنظمة حركة تحرر اولا 
واخيرا ترتكز على قوى سياسية متعددة ثم عرض للمسنقبل السياس 
للمنظمة على ضوء اعلان المبادىء حيث يرى الباحث ان المهمة 
التاريخية للمنظمة هى انجاز هدف اعلان المبادىء حيث يرى الباحث 
ان المهمة التاريخية للمنظمة هى انجاز هدف التحرير والعودة 
بمختلف الاشكال النضالية على جزء او كل من التراب الوطنى 
الفلسطينى . 


وهذه الدراسة الشاملة والتى اعتمدت على ثمان واربعين مقابلة 
اساسية كمصدر للمعلومات بالاضافة للكتب والمقالات باللفتين 
الغربية والانجليزية تجعلنا ندعو الباحث لضغط الالف صفحة حتى 
تكون متاحة للمواطن العربى قبل الباحث المتخصص الذى له مقدرة 
على قراءة الف صفحة خاصة ان الباحث اسهب ف الرسالة اسهابا 
شديدا الى حد أن هذه الرسالة تمثل اوضاع الشعب الفلسطينى 
وتطورها اكثر منها دور المنظمة فى تنمية هذا الشعب وبالتالى فالمتفير 
المستقل هنا وهو المنظمة أصبح متقيرا تابعا فى هذه الرسالة مما ادى 
الى عرض عشرات الصفحات التى كان يمكن دمجها خاصة 
المعلومات المنشورة حتى وان اصبحت غير متاحة حاليا اما جهد 
الباحث الواضح ولمتميز فيظهر جليا فى فصل بنية المنظمة وهو 
الفصل الاول وخاصة المبحث الثانى مته . 

ونشير الى أن ظروف البحث والمعوقات التى واجهته والظروف 
الادارية التى أملت الانتهاء منه يجب ان تمثل اهتماما من المهتمين 
بالبحث العلمى ونكرر ان هذه الرسالة تثير الكثير من الجدل ليس 
حول موضوع الرسالة فى حد ذاته فحسب وانما عن البحث العلمى 
ومشاكله ووسائل دعمة وتعزيزه من اجل تطوير الوطن العربى وهو 
ما يثار ويخمد عند مناقشة كل رسالة . 


عصام الدين فرج 
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تتناول الدراسة موضوعا هاما . تكمن أهميته J‏ عدة نواح 8 
اولها ‏ كون الرسالة تشكل اول بحث منظم يعالج الاحزاب الدينية فى 
اسرائيل باللغة العربية . وثانيها ذلك الأطار الزمنى ما بين عامى 
4 الى ۱۹۸۸ .. فلقد شهدت هذه الفترة الأثار السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية لثلاث حروب عربية إسرائيلية بدات 
بنكسة ١4717‏ ثم بهزيمة اسرائيل عام 1417 ثم اجتياح لبنان عام 
۲ . حيث أثرت كل حرب من هذه الحروب على الحياة السياسية 
J‏ اسرائيل بشكل مختلف فحرب ١1717‏ حسيما يرى الباحث - 
ادت الى خلق الجو الذى ترعرعت فيه حركة « جوش ايمونيم » 
الاستيطانية الديئية التى خرجت من عباءة ( حزب المفدال ‏ الحزب 
الدينى الوطتى ) ثم جاعت حرب ۱۹۷۲۳ لتقضى على الصهيونية 
الاشتراكية وتمهد الطريق لصعود الليكود الى الحكم . الامر الذى 
غير من السلوك السياسى لحزب [ اجوادات - الحزب الاسرائيل 
الديتى الثانى ] . واخيرا فلقد احدثت كل من مبادرة السادات وغزو 
لبنان انشقاقات داخل الاحزاب الدينية مما آثر على دورها ٠.‏ اى انها 
فترة امتميزة مؤثرة على الدور الذى لعبته الأحزاب الدينية . 


وتنقسم الرسالة الى خمسة فصول .. يتناول الفصل الأول منها 
التأصيل النظرى لمفهوم الاحزاب الدينية وادوارها فل الائتلافات 
الحزبية ويعالج الفصل الثانى لنشاة وتطور الأحزاب الدينية قبل 
نشأة الدولة ويتعرض الفصل الثالث للتطور التاريخى والمؤسسى 
للاحزاب الدينية بعد نشأة الدولة من 14/4 ١548‏ ويبحث الفصل 
الرابع عن دور الأحزاب الدينية فى الائتلافات الحزبية .. اما دور 
الاحزاب الديئية ف التكامل القومى فيتناولها الفصل الخامس .. وقد 
حاول الباحث فى الفصول الخمسة أن يناقش فرضيات ثلاث رئيسية 
١‏ - أن هناك علاقة ايجابية بين التحديث الذى تعرض له اليهود فى 
أبدوبا وبين ظهور الاحزاب الدينية . بمعنى أنه طللما بقى اليهود 
داخل الجيتو لم تكن هناك دواع لظهور مؤسسات أو تنظيمات تدافع 
عن الهوية الدينية . لكن عندما ظهرت التحديات التحديثية التى 
نهدد هذه الهوية ظهرت الحاجة الى تنظيمات تحافظ عليها . 

' - أن هناك علاقة بين شكل أو نوع النظام الحزبى وبين دود 
الأحزاب الدينية . بمعنى ان شكل النظام الحزبى هو المتغير 
استقبل الذى يحدد طبيعة دور الاحزاب الدينية فل النظام 
السياسس , وان نظام التمثيل النسبى الذى تالخذ به اسرائيل يعطى 
+ذه الأحراب دورا هاما فل الحياة السياسية ‏ ؟ ‏ أن هناك علاقة 
ين التدين وازمة الهوية , بمعنى أن حرص الاحزاب الدينية على 
“ميم التدين إل المجتمع الاسرائيلى اثر على مشكلة التكامل القومى 
ا عل علاقة الصراع بين الاتجاهات الدينية وتلك العلمانية ل 


ذل إطار معانجته لهذه الفرضيات وجد الباحث ان عناصر 
gill 20%)‏ تعرض لها اليهود فل أوروبا خلال القرنين ال ٠ ١4‏ 
رز شكلت بالفعل نوعا من التهديد للهوية الدينية ونطلبت حماية 
اي لهرية دجود تنظيمات تحمى هذه الهوية . لكن اختلفت 
٠١‏ فالصهيونية الدينية شكلت احد الأجنحة الايد يولوجية 


T\T 

داخل الحركة الصهيونية لحماية الهوية الدينية , بعبارة اخرى 
عملت ١‏ همزراحى ٠‏ على جماية القيم والهوية من خلال التكامل مع 
الحركة الصهيونية . أى الاصلاح من الداخل . فل حين لجات 
« اجوادات يسرائيل » الى اسلوب العزلة عن الحركة الصهيونية 
لحماية قيم المتدينين الأرثوذكس من هذا التهديد العلمانى . اضف 
الى ذلك أن نشأة المستوطنات الاستيطانية التى تجسد قيم علمانية 
شكلت تهديد! للفيم الدينية للمتدينين سواء الذين كانوا يعيشون فى 
البيشوف القديم ( الذين كونوا الفرع الفلسطينى لاجودات ) ام 
الذين عاشوا لى الييشوف الجديد ( وكونوا الفرع الفلسطينى 
لهمرزاحى وهابوعيل هامزراحى ) 

غير أن عملية التحديث ليست وحدها المؤثرة على التطور المؤسسى 
للاحزاب الدينية ٠‏ فقد تأثر هذا التطور بالمتغير الاقليمى الدولى فمثلا 
تأثر موقف اجودات يسرائيل من المشروع الصهيونى العلمانى بما 
dled‏ النازيون ف أورويا عندما دمروا الأساس البشرى الذى اعتمد 
عليه اجودات اوروبا الوسطى ؛ لذلك خرج عن عزلته وبدا بالاعتراف 
بالصهيونية كحل وملجا لليهود الفارين من ٠‏ المذابح ٠ ٠‏ وكذلك 
فعندما احتلت اسرائيل الاراضى العربية لى ١4717‏ عجل ذلك بعملية 
التكيف الجيلى داخل المفدال » فلقد اوجدت هذه الحرب البينة 
المناسبة لنمو نشاط شباب المفدال » الذى شكل حركة « جوش 
ايمونيم » الاستيطانية التى شكلت بقيمها ونشاطاتها البديل الدينى 
لقيم « الحالوتز » الاسرائيلى . كما كانت بداية الطريق لتولى جناح 
الشباب للسلطة ف الحزب . وعندما دخلت الجيوش المصرية سيناء 
فى ۱۹۷۲ واستردت أرضها فى ۱۹۸۲ حدث الانشقاق الايد يولوجى 
« متساون » بزعامة » pula‏ دروكمان » عن المفدال وبعد ذلك انقسم 
الحزب بين الداعين الى السلام ( يهودا عميطال ‏ يهود بن مائير 
وبين الداعين الى التمسك بارض اسرائيل الكبرى » ولقد حدث نقس 
الثىء فى أجودات . أما عندما بدات المفاوضات العربية الاسرائيلية 
فى مدريد فى ١5537‏ فقد زاد الانقسام بين الأحزاب الدينية ٠‏ ففى 
الوقت الذى تؤيد فيه «ه شاس » و« قائمة التوراة الموحدة » التسوية 
التى يقترحها المعراج نجد أن المعزال واجودات ( قسم كبير منه ) 
يؤيدون الليكود .. ومن ثم يمكن القول بان عملية التحديث قد ادت 
الى تكوين الاجنحة الأيديولوجية الدينية .. ادت الهجرة الى تحويلها 
الى حركات استيطانية ثم اسهمت التحديات الدولية / الأقليمية فى 
التأثير على تطور هذه الحركات عندما نشأت الدولة وتحولت الى 
أحزاب . وقد أدى صعود الايديولوجية التصحيحية ( الليكود ) 
وانهيار الاشتراكية الصهيونية فى عام ٠۹۷۷‏ الى زيادة تطرف 
الاحزاب الدينية على المستوى القومى كما أدى الى تزايد الوزن 
النسبى د للاتجاه الحرارى » أو تدهور الوزن النسبى للصهيونية 
الدينية . 

وفيما يتعلق بوجود علاقة بين شكل أو نوع النظام الحزبى 
الاسرائيل وبين دور الأحزاب الدينية يرى الباحث أن هذا ليس 
صحيحا على اطلاقه .. فليس تغير النظام الحزبى هو الحاسم فى 
تفير ادوار الاحزاب الدينية ام التقليل منه دون التأثر بشكل النظام 
الحزبى » أى أنهاكانت بمثابة المتفيرات المستقلة » وكان النظام 
الحزبي هو المتغير الوسيط فى التأثير على دور الأحزاب الدينية . 

ويخلص الباحث الى أن الصراع الديني / اللادينى قد وصل الى 
مرحلة الصدام العنيف داخل المجتمع الاسرائيلى فى الفترة الآخيرة 
ومنذ اوائل الثمانينات ‏ ولقد اعترقت النخبة الحاكمة بأنه أخطر 
التهديدات التى نواجه المجتمع الاسرائيلى بل يصل لل خطورته الى 
أن يتساوى مع التهديد الخارجى وإذا حدث وتمت التسوية بين 
اسرائيل م للدول العربية فانه حسبما يرى الباحث سيتاجج هذا 
الصراع وستزداد حدته . كما ستزداد حدة التناقض الاشكنازى - 
السفاردى . فلقد كانت تهديدات الامن القومى احد الديناميات 
الهامة فى الحفاط على التكامل القومى بين عناصر المجتمع 
الإسرائيلى .. وهو الامر الذى تجسيد فى تقديس الحياة المسكرية مما 
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جعل الجيش احد الأدوات الهامة فى تحقيق التكامل القومى . 
لو ان التهديدات الاقليمية الخارجية قد تم حلها بشكل ما ؟ هل 
سيقل الدور الذى يلعبه الجيش ف عملية التكامل القومى ومن ثم 
تبدا القوى الاجنماعية لى البحث عن المشاركة فى عملية التخضصيص 
السلطوى للموارد النادرة مع ما قد يصاحب ذلك من ازهات ؟ .. 
التساؤلات .. فبرغم الجهد الهائل الذى بذله الباحث فى الوصف 
التحلينى للأحزاب الدينية فى اسرائيل إلا أنه كان من المفترض أن 
تسعى الدراسة ف نهاية الأمر الى طرح تصور محدد حول مستقبل 
كل من المؤؤسسة الدينية والعسكرية وامكانية إصابة اسرائيل بنفس 
المرض السياسى الخطير الذى اصاب كلا سن الاتحاد السوفيتى 
وتشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا ‏ غير أن هذا لا يفمط حق البحث 
والباحث ف الثناء , باعتباره عملا جادا ومجهدا سيما وانه الأول 
بلغتنا العربية . 


أحمد المسلمانى 
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بين العرب واليهود فى اسرائيل والأآرض 
المحتلة وأثره على مستقبل الصراع 
العربى الاسرائيلى . رسالة ماجستير , 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية , 
جامعة القاهرة . ١997‏ 62 


دخل الصراع العربى الاسرائيلى منذ انعقاد مؤتمر مدريد فى 
اواخر اكتوبر عام ۱۹١١‏ . مرحلة جديدة من الصراع » وان اتخذت 
شكلا سلميا لتثير ف نفس الوقت كافة مقومات الصراع وماخلفه من 
نتائج سواء على الأرض أو الأفراد الى جانب مايطرحه من افكار 
وتصورات مختلفة سواء نتيجة لامكانيات تحقيق تسوية ما أو 
بالنسبة لفكرة ديمومة الصراع ولو على المستوى الاجتماعى الممتد , 
وذلك نظرا للطبيعة الخاصة للصراع العربى الاسرائيلى من حيث 
الاتسام بالاستمرارية والامتداد خلال فترة طويلة من الزمن ٠‏ وتميز 
نفاعلاته خلالها بالكثافة والتكرار والتقلب وغياب امكانيات الحل 
السريع والعادل . لما يتسم بعمق المسببات . 
من هنا تأتى اهمية هذه الدراسة التى يتناول فيها الباحث » أحد 
بعديى الاستعمار والاستيطان وهو العامل السكانى ‏ إذ انه من غير 
الممكن ان يقوم الاستعمار دون بشر أو بدون ارض . وبالتالى تظل 
مسآلة محدودية تناول هذا العامل بشكل علمى وعقلى ٠‏ محل تساؤل 
وخاصة مع هذا الكم الكبير من المقالات والدراسات التى تتناول 
العديد من جواتب الصراع الأخرى . الأمر الذى يحسب للباحث 
تناوله لهذا الموضوع معتمدا إل التحليل على المستويين النظرى 
والتطبيقى . بشكل يتجاوز به حالة العمومية والتبسيط التى يتم بها 
تناول الجوانب الديموجرافية للصراع ودورها ال مستقبله . حيث 
شهدت فترة الثمانينات الحديث عن « القنبلة الديموجرافية 
العربية » لى اسرائيل والاراضى الفلسطينية المحتلة ومعدلات الزيادة 
الطبيعية المرتفعة لدى العرب وتراجع اعداد المهاجرين الى اسرائيل 
وتزايد اعداد اليهود النازحين من اسرائيل ٠‏ الى غير ذلك من 
السكانى - وهو مايخالف الواقع الحالى ومايشهده الصراع من 
تطورات ذهبت به باتجاه معاكس لا كان يامله wyall‏ من امكانشة 
إذابة اسراثيل داخل بحر العرب ف الأراضى المحتلة . 


ول هذا الاطار ٠‏ تنبع اهمية التعرف على المتغير السكانى , 
باعتباره احد العوامل المحددة لنمط وطبيعة العلاقات سواء داخل 
الدولة الواحدة أو فيما بين الدول . وهو مايمكن من خلاله ت 
الواقع الحالى لمسيرة التسوية التى يشهدها الصراع . ن ضوم 
المستجدات الجديدة وما خلفته من واقع على الأرض او على المستوى 
السياسى . وانطلاقا من ذلك بطرح الباحث عدد من التساؤلات او 
الفرضيات الخاصة بالصراع هش : أن تزايد عدد السكان wll‏ 3 
اسرائيل والاراضى الفلسطينية المحتلة هل يمكن ان يشكل عامل كافى 
لفرض حل سلمى وعادل للقضية الفلسطينية ؟ ومدى قدرة اسرائيل 
على تحييد اثار عامل الزيادة الطبيعية من خلال ماانتهجته من 
سياسات الخنق الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ف الاراضى 
الفلسطينية المحنلة ؟ 

ويحاول الباحث الاجابة على التساؤلات السابقة من خلال 
تقسيمه الدراسة بشكل يغطى معه كافة الجوانب المتعلقة بالعامل 
السكانى للصراع فجاعت الرسالة فى اربعة فصول على النحو التالى : 
الفصل الاول ويتناول المتغيرات السكانية والصراعات السياسية . 
ويشمل مراجعة للاتجاهات النظرية المخنلفة فى دراسة العلاقة بين 
العامل السكانى والتأثيرات التى يمارسها على الصراعات 
السياسية . ويتكون هذا الفصل من ثلاثة مباحث يتناول الاول اثر 
الاتجاهات السكانية على الصراعات السياسية . ويتناول الثانى 
المتغيرات الوسيطة - علاقة الموارد بالمستوى التكنولوجى , 
السياسات التمييزية والوعى بها ويركز المبحث الثالث على دراسة 
حدود تأثير المتغيرات السكانية على الصراع السياسى والصراع 
الاجتماعى الممند » والاتجاهات التعصبية وتفذية الصراع 
السياسى . والصراع السياسى والمتغيرات السكانية . 

أما الفصل الثانى : فيركز على السكان فى اسرائيل والاراضى 
المحتلة ويشمل أربعة مباحث . يتناول المبحث الاول : السكان فى 
اسرائيل ويركز الثانى على السكان ف الاراضى الفلسطينية المحتلة . 
اما المبحث الثالث فيتناول الزيادة الطبيعية وصاق الهجرة فى 
اسرائيل والاراضى الفلسطينية المحتلة . ويركز المبحث الرابع على 
الاسقاطات السكانية فى اسرائيل والاراضى الفلسطينية المحتلة . 

ويتناول الفصل الثالث ٠‏ التمايزات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية .بين العرب واليهود فى اسرائيل والاراضى الفلسطينية 
المحنلة من خلال ثلاثة مباحث . اما الفصل الرابع فخصص لدراسة 
العامل السكانى ومستقيل الصراع حيث يدرس اثر العامل السكانى 
على مسنقيل الصراع من خلال ثلاثة مباحث . الأول حدود تأثير 
العامل السكانى ٠‏ والثانى يتناول الخيارات المطروحة لحل الصراع ٠‏ 
ع فيضع استراتيجية عربية لتوظيف العامل السكانى فى حل 

01 
وقد توصل الباحث ف نهاية الدراسة الى مجموعة من النتائج 
المتعلقة بالتأثيرات المحتملة للعامل السكانى على مستقبل الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى » منها : 


١‏ - ابراز اهمية القيود المعوقة لدور المتغيرات السكاني فى تحديد 
مسار ومستقبل الصراع . مثل انخفاض معدلات الزيادة الطبيعية 
العربية فى اسرائيل والاراضى العربية المحتلة عام 15717 , والنزوح 
الفلسطينى من الاراضى المحتلة » ويالتالى » كان صاف الهجرة بمثابة 
المكون الرئيسى للتجمع اليهودى على ارض فلسطين . حيث ؟ 
صال الهجرة نحو 11 / من اجمالى الزيادة السكانية اليهودية خلال 
الفترة من ١5190 - EA‏ , ونحو م / خلال عام .١55-‏ 

؟ - التأكيد على التأثيرات السلبية لسياسة الترانسفير على 
الاوضاع السكانية الفلسطينية . حيث ادت هذه السياسة الى 
تقليص فاعلية العامل السكانى الفلسطينى وزيادة هامشيته . وقد 
أزدادت خطورة هذا العامل تدريجيا بالنظر الى ان سلطات الاحتلال 
الاسرائيلى امتلكت دائما الامكانات والقدرات التى تتيح لها تنفبذ 
سياسة الترحيل باعتبارها ركنا محوريا فى الفكر الصهيونى 
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زإن الدراسة تستبعد امكائية تنازع الفئات اليهودية فيما بينها . ذلك 
إن يهود الفرب يتفوقون على يهود الشرق ف المستوى الحضارى 
ريام , ١لا‏ أن السياسات التمييزية التى يمارسها يهود الفرب ضد 
زلرائهم الشرقيين تتراجع بانتظام , الأمر الذى دعا اليهود 
الشرقيون الى عدم المبادرة باى عمل من اعمال العصيان والتمرد 
ali)‏ ضد سيطرة يهود الفرب منذ قمع حركة الفهود السود ل 
مطلع السبعينات ؛ واتجهوا بدلا من ذلك الى المطالبة بتحسين 
اوضاعهم من خلال القنوات الشرعية . وبالتالى ؛ يصبح من المنطقى 
يدم الانسياق وراء العديد من الافكار والدراسات الداعية الى 
استفلال الخلافات بين يهود الشرق ويهود الغرب . 

غ ‏ ان كافة المحددات أو المتغيرات السابقة تجعل من المحافظة 
على الوضع الراهن أفضل خيار لاسرائيل إذ انه يحقق لاسرائيل 
مزايا التعامل مع البعد السكانى وتحجيمه بالاضافة الى الابعاد 
الاخرى الاقتصادية والأمنية والسياسية . فبقاء الارض المحتلة دون 
ضم قانونى يعنى عدم تمتع سكانها بالجنسية ومن ثم يصبح العرب 
فى اسرائيل اقلية لاتزيد نسبتها عن ١48‏ / من أجمالى السكان وهو 
مايحافظ لاسرائيل على طابعها اليهودى ويتيح لها امكانية تنفيذ 
الترانسفير ‏ سياسة الترحيل للفلسطينيين ‏ عندما تتحقق الظروف 
الملائمة لذلك من وجهة النظر الاسرائيلية . 

5 أن الدور السكانى بمفرده لا يمكن النظر اليه كقوة دافعة 
لحل الصراع العربى الاسرائيلى ٠.‏ بدون ان يرتبط بالعوامل 
متكامل يكون للعامل السكانى ف إطارها دور محدد يتكامل مع 
الآدوار التى تلعبها العوامل الأخرى . 

وفضلا عن ذلك يوكد الباحث عدم Gis‏ الاستنتاج الذى وصل اليه 
بعض الدارسين العرب وكذلك اليهود . من ان الزيادة الطبيعية 
المرتفعة لدى العرب فى اسرائيل والازاضى الفلسطينية المحتلة عام 
۷ ستؤدى ألى تفوق سكانى عربى يؤدى على المدى البعيد الى 
حسم انصراع لصالح العرب ٠‏ بعد ان يذوب اليهود فى الاراضى 
الفلسطينية . وهذا الاستنتاج استند الى معدلات الزيادة الطبيعية 
المرتفعة لدى العرب فى حقبة شهدت ادنى معدلات الهجرة اليهودية 
الى اسرائيل ٠‏ وهی الحقبة التى شهدت ايضا إعداد الاسقاطات 
السكانية التى يؤدى التحليل الظاهرى لارقامها الى الخروج بنتيجة 
واحدة مؤادها ان العرب سوف يتحولون الى أغلبية فى أرض فلسطين 
ف حين أن اليهود سوف يشكلون اقلية سكانية تتناقص نسبتها من 
اجمالى السكان بمرور الوقت . 

لذا يخلص الباحث الى ان دور العامل السكانى يتسم 
بالحدودية ‏ بل والهامشية اذا تم الاعتماد على مجرد الأرقام فقط » 
أاى نسبة الفئات المختلفة بحسب العرق ‏ الدين ٠‏ اللفة . اذ هناك 
الكيف بجانب الكم . فضلا عن ان التجارب التاريخية اثبتت قدرة 
الأقلية على التحكم فى الاغلبية لفترة طويلة جدا ء هذا بالاضافة الى 
القيود والمخاطر التى تحيط بوجود الاغلبية العربية فى الأراضى 
007 اطا 

من هنا سفى الباحث لتوظيف دور العامل الثانى ضمن اطار 
استراتيجية عربية متكاملة تبدا برفع ثمن خيار الحفاظ على الوضع 
الراهن بالنسبة لاسرائيل وذلك عبر عدد من الخطوات يجىء ل 
مقدمتها تصعيد أعمال المقاومة فى الأراضى المحتلة من خلال توسيع 
نطاقها لتشمل فوات الاحتلال وتجمعات المستوطنين اليهود ٠‏ حتى 
يمكن المحافظة على عروية الاراضى الممتلة وخلق مشاكل عديدة 
لقوات الاحتلال وعرقلة اتمام عمليات توطين المهاجرين الجدد ؛ 
wt‏ اكتساب الرأى العام العالمى بتوجيه الاهتمام الدولى الىهذه 


الى جائب خلق جسور التنسیق مع عرب 1148 لاسيما وان من 
ينهم فنة مازالت تمتفظ بهويتها الفلسطينية وترفض الاندماج فى 


¥\o 
المجتمع الاسرائيلى . كذلك السعى للحفاظ على معدلات الزيادة‎ 
الطبيعية المرتفعة لدى الفلسطينبين . إذ تظل معدلات الزيادة‎ 
الطبيعية هامة على المدى البعيد لاسيما اذا ماتراجعت الهجرة‎ 
اليهودية سواء باستنفاذ الراغبين فى الهجرة من الخارج او بالاثار‎ 
. الناتجة عن اعمال المقاومة فل الأراضى الفلسطينية المحتلة‎ 
وهكذا يمكن القول بالنسبة النتائج التى استخلصتها هذه الدراسة‎ 
آر بالنسبة لتصورها لدور العامل السكانى لى اطار استراتيجية‎ 
تظل اهميتها مقصورة على تناولها لاحد الابعاد التى ظلت‎ ٠ عربية‎ 
حبيسة فل اطارها النظرى , ولم تتعداه الى الواقع العملى الذى‎ 
يأخذ فل‎ ٠ يفرض وجود تصور مستقبلى شامل للمنطقة العربية‎ 
الحسبان الوسائل الكفيلة بربط الانسان او المواطن العربى بحركة‎ 
. الصراع اياما كانت سلما أو حربا‎ 


ايمن السيد عبدالوهاب 


6 0 د. خيرالدين عبداللطيف 
محمد - الحصانات الديلوماسية 
القضانية : الاعفاء من القضاء 
الاقليمى « دراسة مقارنة Spat Lo‏ 
عليه العمل فى مصر »- المكتبة 
العربية للنشر والتوزيع - قطر 
O 01441۳‏ 


هناك موضوعات نتطلب لمن يتصدى بالكتابة فيها نوعا خاصا من 
المهارات والقدرات ‘ إضافة الى المثابرة والداب ‘ ومن دين تلك 
الموضوعات . ذلك المتعلق بالحصانات الدبلوماسية القضائية او 
الاعفاء من القضاء الأقليمى . 

إضافة الى ذلك تأتى اهمية هذا الكتاب فى توقيت الصدور » حيث 
اصبح موضوع الحصانات الدبلوماسية الشخصية والقضائية 
يتزايد ف “الاهمية لدى الاتجاه من جانب الأنظمة الشمولية الى 
التفاضى عن تطبيق ما نصت عليه اتفاقية فبينا » فكان هناك اقتحام 
للسفارات ٠‏ واغتيالات واخذ رهائن ؛ ايضا - وكما دقول الدكتور عز 
الدين فودة فى تقديمه للكتاب ‏ نتزايد اهمية دراسة هذا الموضوع 
بعد شيوع استخدام او استفلال الحصانة الدبلوماسية فى التهرب 
من المثول أمام القضاء من جانب من يتمتعون بالحصانة القضائية 
بسبب نشاطاتهم فى غير نطاق مهامهم الدبلوماسية ومن بينها اعمال 
الخطف والقتل واطلاق النار التى تثير غضب الجماهير ف الدولة 
المستقلة او اعمال الأزهاب والاعتداء على الممثين الدبلوماسيين . 

وينقسم الكتاب الى بابين رئيسيين يسبقهما فصل تمهيدى : 
فى الفصل التمهيدى يتناول المؤلف الاساس النظرى والقانونى لتبرير 
منح الحصانات الدبلوماسية وقاعدة الحرمة الشخصية للمبعوثين 
الدبلوماسيين . ول تناوله للاساس النظرى لتبرير منح الحصانات 
الدبلوماسية يعرض لثلاث نظريات هى نظرية التمثيل الشخمى , 
نظرية امتداد الأقليم ونظرية ضرورات الوظيفة او مقتضيات 
١‏ ° 
يذ بعد “ذلك للحرمة الشخصية للمبعوثين الدبلوماسيين 
oe‏ الحصانة القذ انية منها . Gat,‏ بتعريف الحرمة الشخصية 
بموثين الدبلوماسيين ونطاتها . ثم الحرمة الشخصية للمبعوثين 
الدبلوماسيين J‏ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واخيرا الحرمة 
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shi‏ التشريعات الوطنية 
لشخصية للمبعوثين الدهم ماسيين ل ~ : 
ٍ عم ل الحصانة القضائية ونطاقها من خلال 
ندا الأعقاء من الخضوع للقضاء الاقليمى للدولة المعتمد لديها ٠‏ ثم 
التكيف الاجرائى للدفع بالحصانة القضائية والاساس القانونى 
للمصانة . | 
وق الباب الاول يتناول المؤلف قضية النطاق التشخمى المصانة 
القضائية من خلال دراسة القضايا الثالية : الأشخاص التمتعين 
بالمصانة القضائية ومشكلة تحديد فئات المبعوثين الدبلوماسبين 
المتمتعين بها, المصانة القضائية للدبلوماسيين الرسمبين ٠‏ 
الحصانة القضائية لأسرة المبعوث الدبلوماسى ٠‏ الحصانة القضائية 
للموظفين غير الدبلوماسيين أى اعضاء البعثات الخاصة والممثلون 
الاقتصاديون والتجاريون والعسكريون والأعلاميون . 
اما فى الباب الثاني والذى وضع له عنوان ٠‏ النطاق الموضوعى 
للحصمانة القضائية , فيتئاول المؤلف خمس قضايا رئيسية هى اعفاء 
المبعوث الدبلوماسى من الخضوع للقضاء الجنائى ل الدولة المعتمد 
لديها . والقضية الثانية هى اعفاء المبعوث الدبلوماسى من الخضوع 
للقضاء المدئى فى الدولة المعتمد لديها مع التعرض للاتجاهات 
الرئيسية فى هذا الشأن . أما القضية الثالثة فهى اداء الشهادة 
والتنفيذ والتتازل عن الحصانة القضائية . والقضية الرابعة » هى 
الاعفاءات المالية ‘ واخیرا ابتداء وانتهاء التمتع بالحصانة 
ويخلص المؤلف من دراسته الى نتائج على درجة عالية من الاهمية 
من بينها وجود علاقة وثيقة بين الحصانة القضائية وبين سيادة 
الدولة . ولن عدم خضوع المبعوث الدبلوماسى للقضاء الجنائى فى 
الدولة المعتمد لديها هو أهم نواحى الحصانة القضائية التى يتمتع 
بها فى هذه الدولة وهو نتيجة حتمية لحرمته الشخصية التى تفرض 
التى يمثلها . ليست للمبعوث الدبلوماسى المار بأقليم دولة اخرى 
الصفة الرسمية التى تعطى له الحق فى مواجهة هذه الدولة فى أن 
يتطلب منها ان تعامله من جانبها وفق الحصانات والامتيازات المقررة 
ه فى الدولة المعتمد لديها . هذا مع الاخذ ف الاعتبار ان الرغبة فى 
تيسير العلاقات الدبلوماسية بين الدول ؛ أدت الى اتفاقات محددة 
بشان اتخاذ ما يلزم لتيسير مهمة مبعوث الدول الأخرى عند مرورهم 
عبر اقاليمها ال طريقهم الى مقار عملهم او ال عودتهم الى وطنهم . أما 
مدى هذه التسهيلات وحدودها فلم يستقر الراى بعد بشنأنها . أيضا 
تلتزم الدول المعتمد لديها بحماية حامل الحقيبة الدبلوماسية اثناء 
قيامه بوظائفه على ان يكون مزودا بوثيقة رسمية تبين مركزه وما 
يحمله من طرود . 
أيضا يرى المؤلف ان العمل الدولى اصبح واضيحا ومحددا الى 
حد كبير بخصوص مضمون ومدى الحصانات والامتيازات التى 
يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون بمختلف درجاتهم ابتداء من اولى 
درجات السلم الدبلوماسى اى الملحق الى درجة السفير ٠‏ ولكن الأمر 
يختلف بصدد حصانات رامتيازات الموظفين الأداريين الفنيين 
واعضاء هيئة الخدمة او مستخدمى البعثة وافراد اسرهم جميعا . 
او بتفاوت العمل الدولى لى هذا الشان , 
ويؤكد المؤلف انه بالنسسبة للبعثات الخاصصة وعلى الرغم من الدور 
البارز الذى تقوم به فى معالجة كثير من المسائل التى تعرض فل محيط 
العلاقات الدولية ؛ وبالرغم من اتساع نطاق استخدام هذه البعثات , 
ola‏ النظام القانونى لها لم بتوفر الا بالتوصمل الى اتفافية البعثات 
الخاصة فل عام 1475 التى اقرت تمتع اعضاء هذه البعثات 
بحصانة افضائية تفال حصانة البعوثين الدبلوماسيين القررة 
بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١9437١‏ , 
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بقع الكتاب فى حوالى 0 صسفحة من القطع الكبير . ويشتمل 
على مقدمة وعشرة فصول رئيسية وخاتمة و1١‏ ملحق تتصدر 
الكتاب فقرة من رسالة الرئيس حسنى مبارك الى مؤتمر العطاء 
اتف للاسلام ۸ اغسطس ۱۹۹۳ تقول « ان السلام.. اهم 
قضايا الحياة فى هذا العصر والعمل من أجل هذا السلام هو اقدس 
غاية ننشدها ونبذل من اجله اقصى طاقة وأعظم جهد ٠‏ . 

dikes‏ رئيس هيئة الاستعلامات لى تقديم الكتاب انه يجىء 
بمناسبة الذكرى العشرين لحرب أكتوبر المجيدة ٠‏ تلك الحرب 
التحريرية وثيقة الصلة بقيم الكرامة الوطنية ٠‏ وقداسة التراب 
الوطنى ٠‏ والتى كانت لى التحليل الاخير . قرارا وطنيا رشيدا 
ومخاطرة مدروسة بدقة على المستويين العسكرى والسياسى . فهى لم 
تكن مغامرة للضم والتوسع . او رد فعل تحركه عوامل الاننقام والثآر 
بل كانت دعامة لمشروع وطنى وقومى كبير لحل قضية صراعية من 
خلال التسوية السلمية الشاملة من موقف قوة نقاوضى لحل نزاع 
متجدد كلف مصر وحدها أربعة حروب » استنفقدت مواردها » 
وحطمت مقومات نموها . ووضعتها على شفا كارثة اقتصادية 
واجتماعية . فلقد حققت الحرب أهدافها ٠‏ حيث اقنعت اسسرائيل بانه 
قد ولت الى غير رجعة حقبة اللاوزن واللامبالاة المزرية بقوة العرب 
الضاربة والمؤثرة فى صورتها الشملة . وايقن العرب على الجانب 
الاخر أن استمرار المواجهة التصادمية سسيؤدى بكل طاقات المنطقة 
ومواردها فى اتون صراع لن يخبو . ف مناخ دولى تحكمه وتتحكم فيه 
مصالح دولية معلنة وخفية .. تتضاعل امامها المصالح الاقليمية 
محدودة المدى والمجال . فلقد لقنت حورب أكتوير أطراف الصراع بلا 
تفرقة انه قد ولت الى غير رجعة مرحلة من تقييم المواقف والسياسات 
والغايات ٠‏ بنيت على موقف العاطفة القومية وغرور القوة ونشوة 
البلاغة اللفظية حينا اخر . واقنعت الطرفين بأنه لا بديل عن 
التسوية العادلة المتوازنة , والحقوق المشروعة لكل طرف والتعايش 
فى ظل نظام اقليمى متوازن ‏ تسعى شعويه نحو البناء والتتمية 
والتقدم . وعلى صعيد اخر اكدت حرب اكتوير عبقرية القرار 
المصرى وجدوى الحبرة المصرية فى ادارة صراعات المنطقة وهى 
خبرة كان لها فعالياتها وفاعليتها منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم ول 
المستقبل . لقد حسمت حرب اكتوبر القضايا الجدلية فى المنطقة 
لصالح السلام الذى سبقت به مصير اقرانها من دول المواجهة 
واطراف الصراع . 

ويؤكد المؤلف ف مقدمة كتابه . على أن مصر لم تكن أبدا مجرد 
تراث تاريخى عميق , ولكنها ايضا حاضر يتسم بالاستمرارية غير 
نظم سياسية متعددة منذ حصول مصر على استقلالها . هذا الحاضر 
قد اتسم بصياعة مشروع قومى حضارى , تقوم أسسه على بناء 
القوة الذاتية والشاملة والتحديث , والتنمية . والجمع بين الاصالة 
والمعاصرة . ويضيف بأن مصر بعد أن انهت صراعها الدامى مع 
اسرائيل فى اكتوبر ١6177‏ وتفرغت داخليا لجهود التنمية والاصلاح 


عمد حال الاقتصادى . وتوفير المناخ الديمقراطى . وتاكيد حكم وسيادة 
٠‏ القانون .. انطلقت خارجيا لنشر تجربتها بشأن السلام وتوحيد 
TV.‏ 
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ارف العربى ٠‏ فقضلا عن صياغة خط ومفهوم سياسى جديد للحوار 
ع العالم » والدعوة لانشاء نظام عالمى يقوم على اساس العدل 
والمساواة والسلام ٠‏ وعلى منهج سبياسى جديد للتعامل مع العالم 
العربى من منطلق العمل على راب الصدع ١‏ وتنقية الاجواء ؛ 
راشاعة بدح الونام بين الاشقاء العرب 3 ول هذا الاطار سعت مصر 
من اجل التوصل الى عالم خال من اسلحة الدمار الشامل ٠‏ متحرر 
من الحروب ٠‏ عالم جديد يؤمن بالعدل والمساواة . ويضيف بان 
الكوادر السياسية والدبلوماسية الحصرية البارزة قد نفذت هذه 
السياسة المصمرية بكفاءة عالبة وبراعة واضحة وان تحقيق السلام 
جعل مصر تأخذ باسلوب ٠‏ التفاوض » لتحرير اراضيها واستعادة 
حقوقها بعد أن مهدت لذلك بنصر عسکری حققته لى آکتوبر ۱۹۷۴۳ 
كان هو مفتاح الطريق الى السلام ولقد نجحت السياسة المصرية 
بفضل حكمتها وتوفر الرؤية السياسية الواضحة لدى قيادتها لى 
استرجاع كل سميناء حيث كان يوم 76 ابريل 1547 يوما مشهودا 
يمثل انتصار ارادة السلام بعودة سيناء . وقد كان انسحاب 
اسرائيل من سيناء بمثابة شهادة عميقة الدلالة على جدارة السياسة 
الخارجية المصرية ومهارة الدبلوماسية المصرية فى حل المنازعات . 
كما أثبت المفاوض المصرى قدرته على ادارة دفة التفاوض بكفاءة 
عالية سساندته فى ذلك الرغبة الحقيقية فى تحقيق السلام ووقوف 
الجبهة المصرية الداخلية بجانبه تؤيده فى جميع مواقفه . 
وعن قضية « طابا » يقول بأنها لم تكن قضية مساحة كيلو متر مربع 
أو أآقل من ارض سيناء فحسب , ولكنها كانت نموذجا للالتزام 
الوطنى ورمزا لاحترام السيادة المصرية وتطبيقا لمبد! أعلنه الرئيس 
مبارك منذ المراحل الاولى من النزاع بعدم التفريط فى آية ذرة من 
تراب محر ولا تفريط فى طابا . هكذا أصرت مصير على الالتجاء الى 
مبد! التحكيم كوسيلة سلمية لتسوية المنازعات وفض الخلافات 
الاقلمية . فلقد دأيت السياسة المصرية على التوصل الى صياغة 
عربية موحدة للسلام كهدف أصيل من أهداف الامة العربية ؛ بالمثل 
كما استطاعت ان تعرب بوضوح عن توجهها القومى العربى الذى 
بمثل الوجه الحقيقى لمصر وتأكد فى كل الازمات التى مرت بالعالم 
العريى سواء فى الحرب العراقية ‏ الايرانية أو فى الغزو الاسرائيى 
للبنان أو لل ازمة وحرب الخليج الاخيرة . ويضيف المؤلف بأن جهود 
السياسة المصرية ف المجال القومى طيلة الثمانينات قد اثمرت ليس 
فقط عن عودة العلاقات المصرية العربية بل وعن نموها وتطورها 
«دخولها مرحلة جديدة من التعامل المكثف لصالح شعوب الامة 
العربية وتحقيق السلام على أراضيها . وقد توجت جهود مصر لى هذا 
الشأن بعودتها الى الجامعة العربية فى هايو ١589‏ وعودة الجامعة 
العربية الى مقرها الدائم بالقاهرة فى سسبتمبر VAN‏ وبذلك 
استردت فصر مكانتها المغهودة ل العائم العربى ٠‏ مكانة الريادة 
المسئولية والواجب والالتزام فى مواجهة التحديات التى تعترض 
ين الامة ول القيام بالمهام التى ينبغى أن يقوم بها من أجل تحيق 
ال المنطقة كلها . وبانه نتيجة ايمان السياسة المصرية بان 
كثثر الصراع فى الشرق الاوسط هو ٠‏ المشكلة الفلسطينية ٠ ٠‏ أو 
بر عن ذلك الرئيس مبارك بقوله : ٠‏ نقطة الارتكاز لى مشكلة 
نف الاوسط هو القضية الفلسطينية ٠‏ وهى ليست فقط جوهر 
أغ بل غهى مصدره . أن دور محر التاريخى ف المنطقة هو دور 
السلام وحارسه . لذلك فقد انطلق العمل منذ توقيع معاهدة 
PS‏ بين مصير واسرائيل الى استكمال صنع السلام فى المنطقة 
oy‏ من انتكاس فضية السلام واصابة القضية 
; 4# بخسربة قابضة نتيجة انشغال بأزمة الخليج النى احدثت 
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شرخا عميقا فى العلاقات العربية وحرمت الامة العربية من قوة 
ضخمة من البشر والسلاح . الا ان القيادة المصرية لم تياس ولم 
تنس قضية السلام والمشكلة الفلسطينية وهى تعيش ف اتون ازمة 
وحرب الخليج . فسعت الى تهيئة الظروف لبدء مفاوضات السلام 
الشامل فى اطار مؤتمر للسلام وبمشاركة نشطة من القوى الدولية 
المعنية . هكذا تبنت مصر فكرة المؤمر الدولى وقدمتها للعالم واكدت 
أنه لا بديل عن عقد هذا المؤتمر الذى تشارك فيه الدول الخمس 
الدائمة العضوية لل مجلس الامن الى جانب الاطراف المعنية بالنزاع 
بما فيها منظمة التحرير الفلسطينية ويكون اساس التفاوض ل هذا 
المؤتمر قرارى مجلس الامن 7147 . ۲۳۸ ومبدا الارض مقابل 
السلام والامن لكل اطراف النزاع . هنا ولم تكتف مصر بطرح فكرة 
المؤتمر الدولى للسلام والدعوة له بل انها قامت بدور كبير فى التمهيد 
لعقد المؤتمر بمدريد فى أكتوبر ١595١‏ , 

أن فصول الكتاب تعتبر سياحة سياسية فى موضوعات كذيرة 
متعددة ومتشعبة تؤكد على فلسفة السلام التى تبنتها مصير لل 
علاقاتها مع اسرانيل واسلوب التنفيذ المتوازن والمتوازى لالتزامات 
المعاهدة التى تهدف الى تحقيق الامن وترسيخ الاستقرار الدائم لى 
المنطقة . حيث ابهت المعاهدة مرحلة هامة من مراحل الصراع من 
أجل السلام بعد أن أحدثت تغييرا جذريا لى طبيعة الصراع بين 
العرب واسرائيل وحولته من صراع دموى مسلح الى صراع 
حضارى سلمى يعتبر التحول الطبيعى لحرب أكتوبر بما طرحته من 
ثمار للسلام . ويستطرد الكاتب فى فصوله الى الحديث عن عروية 
مصر وثبات الدور المصرى وموازين القوى العربية ٠‏ وكيف اهملت 
الدول العربية فى فترة من تاريخها القضايا القومية . ونفرغت لاعاقة 
المسيرة المصرية وخطوات السلام التى تتبعها مع اسرائيل ٠‏ وكيف 
كانت مصر تواصل مسيرتها القومية من خلال جوهر المسيرة وهو 
القضية الفلسطينية . ثم الرحيل المفاجىء للرئيس السادات وتولى 
الرئيسن حسنى ميارك المسئولية ق SAAN‏ = ويبرز للكاتب ما ولجهته 
السياسة الخارجية المصرية خلال العقود الثلاثة التى سبقت عقد 
الثمانيات بتحديين اساسيين هما : 
-١‏ احتواء الاطماع الاسرائيلية . 
ب - حل المشكلة الفلسطينية باعتبارها جوهر النزاع فى الشرق 
الاأوسط . ويتعرض لسياسة مصر بعد 5" ابريل ١5487‏ وقضية طايا 
باعتيارها ه مسمار جحا ء فى سناء ليكون مثارا لمشكلة استمرت سبع 
سنوات فى جدل من أجل عدة مئات من الامتار ارادت اسرائلى ان 
تمد اطماعها اليها ليصبح لها قدم محتفظة بها داخل الاراضى 
المصرية واختارت منطقة طابا ذات الاهمية الاستراتيجية الحيوية 
لتنفذ فيها الرغبة العدوانية . ويؤكد فى منطلقات عهد مبارك على دور 
مصر والقضايا العربية ودعوتها لنبذ الخلافات . ويضيف بأنه اذا 
كانت القيمة الحقيقة لحرب اكتوبر ۱۹۷١‏ انها غيرت بصورة جذرية 
خريطة العلاقات الاقليمية فى منظومة الشرق الاوسط , وافرغت 
نظرية الامن الاسرائيلى من مضمونها حتى أهدرتها قيمتها , 
واعادت ترتيب اولويات قضايا الا من ومتطلبات التعايش بين شعوب 
المنطقة الا انه تظل أبز هذه القيم الحقيقية التأكيد دون مبالفة على 
سلامة المقولة النى تبنتها مصر منذ بديات المواجهة المبكرة بين 
أطراف النزاع . أن السلام العادل والحقوق المشروعة لشعوب 
الشرق الاوسط هما الدعامتين الضروريتين لضمان اعن واستقرار 
هذه المنطقة . 

. ة 1١‏ ة المتبادلة بين مصير والعرب .. لم تكن مسالة 
الي ا ادا اناري الصرية فصب ٠‏ بل 
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us : Y\A 
pe لج‎ Gram واحداث تحولات ف العلاقات . كانت‎ 
+ الاقليمى بين مصر واسرائيل من ناحية .. والثوازن بين‎ 
+ ' الاسرائيلية من ناحية أخرى‎ ٠ العربية والمصرية‎ ٠ المصرية‎ 
يسمع الدبلوماسية المصرية بصياغة تحركاتها بالشكل الذى يجمع‎ 
ا التزامات مصر التعاقدية المتطقة بمغاهدة السلام مع اسرائيل‎ 
واولويات التزاماتها القومية باعتبارها احد الثوابت اتى لا تتغبر ال‎ 
فار جدة . ويؤكد الكاتب فى خاتمه سفره بانه خلال فترة‎ he 
: ويؤ نب‎ ٠ سياستها الخارجية‎ 

القطيعة تعلم العرب الكثير كما تعلمت مصير الكثير أيضا .. والنقى 
الجميع حول مفاهيم متطورة , ورؤية قومية واضحة لمعالم المستقبل 
العربى . وهكذا بِرَغْ الامل فى صهوة عربية جديدة بدات تلوح لل 
الافق العربى اخذت معالمها تتضح مع نهاية عقد الثمانيات ؛ غير أن 
القدر لم يمهل الصحوة حتى تتماسك وتقود الامة الى أن جاء غزو 
العراق للكويت فى اغسطس ١44١‏ وقلب كل الموازين العربية 
والاقليمية . وكما سبقت مصر وحسمت خيار السلام منذ اكتوبر 
۳ , لم يفكر العرب بجدية للاخذ بخيار السلام » الا بعد زلزال 
الخليج الذى حسم هذا الخيار العربى فقد أكدت الازمة على ضرورة 
العمل على تطهير المنطقة من بؤر الصدام .. وتصفية مشكلات 
الصراع وعتاصر التوتر فى منطقة الشرق الاوسط فلقد برز مدى عمق 
النظرة المضرية + ومصضداقية شياسة مصر التى ضارت عليها : 
فلاول مرة ف تاريخ الصراع العربى الاسرائيلى .. يدور الاتصال 
المباشر بين الحكومة الاسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية . وهى 
المتظمة التى ظلت اسرائيل ترقض وجودها منذ ربع قرن وحتى 
أسابيع قليلة حيت ددا الحديث حول اتفاق مرحلى للحكم الذاتى 
المحدود .. مصحوبا بحديث عن الاعتراف المتبادل بن اسرائيل 
والمنظمة ٠‏ وعن أصدار اعلان مبادىء يتضمن الخطوات الرئيسية 
لخطة السلام .. التى صيبدا تنفيذ أولى خطواتها العملية التى تتخذ 
لحل القضية الفلسطينية منذ عام ١544‏ . وهى الخطوة الخاصة 
باتفاق الحكم الذاتى لقطاعى غزة واريحا اولا .. ويؤدى الاتفاق 
التاريخى الى اقامة سلطة فلسطينية فوق ارض فلسطين لاول مرة .. 
تعيد اسم « فلسطين ء الى أرض الواقع . 


د . عادل السبالوسى 


6 0 مركز الدراسات العربى ‏ 
وتحدياته فى ظل النظام العالمى 
الجدید » بارس » 119417 [] [] 


الكتاب هو محصلة لاعمال المؤتمر الدولى الأول لمركز الدراسات 
العربى الاوروبى بباريس ححيث عقد المؤتمر ف الفترة من ٠7١‏ ۲۷ 
يناير ١117‏ تحت عنوان : « العالم العربى وتحدياته ال ظل النظام 
العالمى الجديد » وعقد المؤتمر تحت رعاية جامعة الدول العربية . 

ويتركز الكتاب حول ثلاثة محاور رئيسية هى : أولا ‏ الوضع 
الراهن للمائم العربى وما يواجهه من تحديات خارجية وداخلية تؤثر 
على الامن القومى العربى من تحديات سياسية , اقتصادية , 
اجتماعية , عسكرية .. ثانيا : أبعلد « النظام العالمى الجديد » 
الاخذ فى التشكل تحت قيادة ورعاية الولايات المتحدة الامريكية 
واثاره المتوقعة على النظام الاقليمى العربى , والعلاقات العربية ‏ 
الاوروبية . ثالثا : الوحدة الاوروبية واثرها المتوقع اقليما وعالميا 


وماهية الدور الذى بتناسب مع ثقل ووزن هذا ٠‏ القطب الادروبى ٠‏ 
افتتاحية الكتاب مجموعة من الكلمات التى آلقيت فل الجلسة 
الافتتاحية المؤتمر وبعض الرسائل للمؤتمر ومن ضمن الكلمات التى 
القيت كلمة الدكتور أحمد عصمت عبد المجيد الامين العام لجامعة 
الدول العربية , وكلمة الدكتور مفيد شاب رئيس المؤتمر وكلمة 
الدكتور عبد الله عمر نصيف الامين العام لرابطة العالم الاسلامى 
وروببرت هولستين ممثل المجموعة الاو.وبية ... ويحتوى الكتاب على 
ثمانى جلسات اضافة الى الجلستين الافتتاحية والختامية . 
الجلسة الاولى : وكانت عن تحديات التنمية والتعاون العربى ‏ 
الأرروبى حهيبث أبرزت الأوراق المقدمة ف هذه الجليعة القدرات 
الاقتصادية الهامة للوطن العربى من مساحة تقدر بحوالى ٠٤,٠١١‏ 
الف كم" وموارد طبيعية ومصادر للطاقة اضافة إلى توافر الطاقات 
البشرية والخبرات الفنية والتكنولوجية مما يؤهل البلدان العربية إلى 
دور لا يستهان به ل النظام الاقتصادى العالمى اذا احسن استفلال 
هذه المصادر الاقتصادية . ثم تم عرض تحديات التنمية فى الوطن 
العربى وعلى راس هذه التحديات ارتفاع نسبة الامية ل البلدان 
العربية حيث تتراوح نسبتها بين 7" / و 50 / لل ححين تبلغ ١‏ / ال 
الولايات المتحدة الامريكية إلى جانب التحديات الأخرى مثل نقص 
العماله الماهرة وانخفاض ملحوظ ف القوة العاملة من التساء 
والفائض الكبير للعمالة فى القطاع الحكومى . وقد قدمت فى الجلسة 
أوراق عن ٠‏ العقبات الجمركية التى تضعها اورويا امام الصناعات 
البتروكيماوية العربية » وه تطور اسعار البترول وتأثيرها على التنمية 
ف الدول المصدرة للبترول ٠‏ كما تم فى الجلسة مناقشة اتجاهات 
وتطلعات التجارة والنفل بين اوروبا والغرب العربى حميث يلعب البحر 
المتوسط دور الوسيط ف التعاون بين شمال وجنوب المتوسط ويكون 
شبكة من الاتصالات فى مجالات النقل ٠‏ المال . التصدير ... 
الجلسة الثانية : وخصصت لدراسة التحديات الامنية العربية - 
الاوروبية المشتركة حيث سلطت الاضواء على المتغيرات العالمية 
والاقليمية من سقوط للاتحاد السوفيتى ورياح الديموقراطية التى 
هبت على أوروبا الشرقية وتداعيات الوحدة الأوروبية بدولة المانية 
موحدة وبدون شك فقد شارك الوطن العربى لى هذه الأحداث 
والمتغيرات من الوحدة اليمنية إلى حرب الخليج الثانية إلى ممادثات 
السلام بين العرب واسرائيل فى مدريد فى أكتوير ۱۹۹۱م . 
واذا كانت الاهمية الاستراتيجية والجيوبوليتيكة للعالم العربى 
a ae sie‏ لبك مربي فإن عوامل اخرى وقضايا عديدة 
دودر من می بی ھی : الاحتلال ألا al SU us‏ 
تركيا - اثيوبيا ) ل النطقة العربية » قضية التخلف التكنولوجى - 
ee‏ و ا الديون الخارجية dys‏ هذا الاطار 
مجموعه من «٠‏ الترتيبات , الوا “al Qed Skt Ls}‏ 
| الجاسة الثالثة : ناقشت دور وسائل الاعلام فى قل التظام العالمى 
لجديد ول هذه الجلسة عرضت معوقات الاعلام العربى ونذكر منها 
اعلام حكومى يخضع لسياسة الدولة بصورة قد نتمارض مم 
مصداقيته مقابل تدفق هائل لقطاع اعلامى يغلب عليا طلبع 
الاعلا ل الجانب الغربى . وتمت مناقشة حاجات النظام 
مى العربى وقدمت أوراق حول هذا الموضوع . 


الجلسة الرابعة : تضمنت الملسة ْ 
طا راا SS‏ يمد قينا 
لورقة ال#ولى بعنوان ٠‏ المشاكل الاقليمية واثرها على الامن 
والاستقرار ل العالم العربى + دراسة حالة القرن الافريقى ٠‏ الورقة 
oe‏ م شوو العربية الايرانية وأثرها على الاستقرار 
بى » 
الجلسة الخامسة ؛ وجاعت بعنوان ١‏ أقاق التعاون الامنى 
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ببسمتراتيجى العربى .. الاوروبى فى ظل النظام العالمى الجديد ٠‏ 
ركان الحديث عن مفهوم التوازن الجيويوليتيكى العالمى اذ اعتبر 
درطا حائط برلين عام 5 م فاتحة لرحلة جديدة لى الملاقات 
الدرلبة وهو ما كان بالفعل حتى ان البعض اعتبر ذلك ء نهاية 
الناريخ ۽ بمعنی الانتصار النهائى للقيم الغربية بشقيها اقتصاد 
السوق والتعددية السياسية . كما طرح موضوع هوه تجرد منطقة 
الشرق الاوسط من السلاح النووى وتهفيض التسلم النقليدى لل 
يفل السلام الشامل ٠‏ حيث تم مناقشة الانفاق العسكرى الكبير J‏ 
البلد أن العربية مقابل الانفاق لل المجالات الأخرى مثل التعليم مثلا . 
ومن الدور الذى يمكن ان تلعبه المجموعة الاوروبية لل ملء الفراغ 
الاستراتيجى فى جنوب البعر المتوسط بعد انهبار الاتحاد السوفيتى 
واهتمال ضعف السبادة iS I‏ قدمت ورقة لمناقشة هذا الراى ٠‏ 

الجلسة السادسة . وخصصت لموضوع العوامل الفلسفية 
رالاجنماعية والدينية وهجرة العقول واليد العاملة . وعن الاصولية 
السياسية والدينية والتفكير الاسلامى كانت الدعوقمن اجل فهم 
الاسلامى منهما كان التاكيد على ان الأصل لى الاسلام هو 
السلام . واستخدام القوة أو العنف لا يكون الا لى حالات الدفاع عن 
العقيدة أو الوطن او العرض وما إلى ذلك » وان الاسلام لل مفهومه 
ممادها الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والابتعاد عن القسوة 
رالفظاظة © ء. 

الجلسة السابعة : وكانت عن موضوع التوازن الاقليمى الحالى لى 
جنوب البحر المتوسط ومنطقة الخليج وفيها قدمت ورقة عن ٠‏ دور 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية لى تأمين وتحقيق استقرار وامن 
منطقة الخليج العربى ٠‏ حيث تطرقت الورقة لاهمية منطقة الخليج 
منذ القرنين السادس عشر والسابع عشر والتنافس بين بريطانيا 
وفرنسا وهولندا على هذه المنطقة لفترة طويلة ثم الاهمية التى اعطاها 
البترول للمنطقة وصولا إلى معضلة الأمن والاستقرار ف المنطقة 
وكانت خلاصة الورقة ان من الضرورى عقد مؤتمر اقليمى تشاركفيه 
الدول الثمانى الخليجية مع دول الجوار الاقليمى والخروج بإعلان 
مبادىء لجعل هذه المنطقة منطقة أمن واستقرار . كما قدمت ورقة 

عن « تحديات التنمية لى الغرب ومستقبل حوض البحر المتوسط » 

wom! Gay‏ عن ء التوازن الاستراتيجى فى الشرق الأوسط فى ظل 

الصراع على غصادر ell‏ = 

الجلسة الثامنة : وقد عرضت لموضوع هام هو ٠ه‏ نحو توازن 
اقليمى جديد فى منطقة البحر المتوسط ؛ ولى معرض الحديث عن 
تاثير التغيرات العالمية على النظام الاقليمى العربى تم طرح أربع 

نضايا يمكن من خلالها ان يختبر هذا النأثير على النظام الالقليم, 

العربى وهذه القضايا هى : 

١‏ - البنية القيادية الراهنة للنظام الدولى وحرية الحركة المتاحة 

امام النظم الاقليمية . 

' - افاق تسوية. الصراعات الاقليمية . 

- قضايا الديمقراطية وحقوق الانصان . 

! - المبدا القومى والاوضاع الدولية الجديدة . 

دل ختام الجلسات القى البيان الختامى للدكتور أحمد عصمت 
عبد المجيد حيث اكد البيان على ضرورة الانطلاق من الثقة بالذات 
لأصلاح أوضاعنا العربية على اعتبار ذلك ٠‏ هو خير مواجهة لأى دور 
J ne‏ تدهور احوالنا . 


اسامه فاروق مخيمر 
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0 0 ثروت زكى مكى ‏ وسائل 
الاتصال الجماهيرى والمشاركة 
السياسية ف الدول النامية ‏ دراسة 


حالة التجرية المصرية ٠۹١۲‏ - 
١‏ 2 رسالة دكتوراه مقدمة الى 


كلبة الاقتصاد والعلوم السداسية - 
ديسمدر Oo yar‏ 


يرتبط الاطار النظرى لهذه الدراسة بنظريات التنمية السياسية 
والاجتماعية وبالنحديد فى جانبها المتعلق بالمشاركة السياسية , فمند 
موجة الاستقلال التى شملت آفريقيا وأسدا وأمريكا اللاتينية عقب 
الحرب العالمية الثانية ‏ فان دراسات التنمية والتحديث والتغير لاقت 
رواجا كبيرا . وسعت هذه الدراسات الى تحليل عملية التحول النى 
تحدث ف هذه الدول من الجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافة 
والاجتماعية . وف هذا السياق اثيرت قضايا مثل بناء المؤسسات 
السياسية والثقافية السياسية والمشاركة السياسية . كما تمت 
دراسة العوامل التى تؤثر فى هذه العملية مثل البيروقراطية 
والاحزاب والمؤسسات التعليمية والجيش وادوات الاتصال 
الجماهيرى . 

وتنقسم هذه الدراسة الى بابين يشتملان على ستة فصول . 
يتناول الباب الأول الجانب النظرى لوسائل الاتصال الجماهيرى 
والمشاركة السياسية ف الدول النامية موزعة على ثلاثة فصول . يعالج 
اولها مفهوم الاتصال الجماهيرى ونظريات الاتصال ومحدداته 
وتأثيره والمهام التى يقوم بها . ويتناول ثانيها تعريف المشاركة 
السياسية وعوامل وأبعاد أزمة المشاركة السياسية فى الدول النامية . 
ويستعرض ثالثها الاتجاهات المختلفة لدراسة العلاقة بين وسائل 
الاتصال الجماهيرى والمشاركة السياسية واطار تفسير العلاقة 

ويعالج الباب الثانى فى ثلاثة فصول الجانب التطبيقى لوسائل 
الاتصال الجماهيرى والمشاركة السياسية فى مصير 'ا 5 ١914١‏ . 
فيتناول الفصل الرابع تطور وسائل الاتصال الجماهيرى والسياسة 
الاعلامية للنظام السياسى . ويستعرض الفصل الخامس مفهوم 
المشاركة السياسية لدى النخبة السياسية والصيغ التى طرحت 
للمشاركة واسباب العزوف عنها . ويسعى الفصل السادس الى 
مجاولة وضع اطار للعلاقة بين وسائل الاتصال الجماهيرى 
ومتغيرات المشاركة السياسسية خلال الفترة محل الدراسة . 

- ويمكن تلخيص أهم نتائج هذه الدراسة فى القضايا الثلاث 
الاساسية التالية : 

القضية الأولى : نتصل بالعلاقة بين ادوات الاتصال 
الجماهيرى والمشاركة السياسية .. ويتوقف أهمية الدور الذى تؤديه 
وسائل الاتصال الجماهيرى عليطبيعة العلاقة ربينهما والنظامين 
الاجتماعى والسياسى . فالعملية الاعلامية هى نتاج بناء اقتصادى - 
اجتماعى فى مرحلة من مراحل التطور الانسانى والعلاقة بين 
العمليتين السياسية والاتصالية علاقة جوهرية على نحو مميز فاذا 
كان عالم السياسة يقوم على القوة أى مستندا الى الشرعية او مبنيا 
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على المشاركة فلابد من وجود وسائل اتصال لنقل رسائله الى الجمهور‎ 
. المستهدف والتعبير عن قيمه وممارساته‎ 

ويصفة حامة فان من يملك وسائل الاتصال ال النظم السياسية 
المعاصرة يؤثر ويوجه ان لم يسيطر مباشرة على السلطة حيث ان 
امكائات التكئولوجيا الهائلة وفرت قدرات هائّلة لصناعة الفكر 
وتوجيه الكلمة وتدفق المعلومات وانسياب الاراء . وتؤدى الاثار 
المترتبة على عملية التنمية من ارتفاع مستويات التعليم والتحضر 
والتصنيع والمكانة الى زيادة اعداد الراغبين لل المشاركة فى العملية 
السياسية وارتفاع مستويات تطلعات الجماهير . ويفترض لنجاح 
تلبية المطالب المتزايدة بالمشاركة وتوسيع نطاقها عدة متطلبات هامة 
منها : 
١‏ نشر ثقافة سياسية تؤكد قيمة المشاركة وجدواها بالنسبة لكل 
من المواطن والنظام السياسى من خلال آدوات التنشئة ويالاخص 
أدوات الاتصال الجماهيرى والتعليم . 

۲ - توافر القنوات التى تسمح بالمشاركة . 

٣‏ احسماس الواطن بفاعلية قنوات المشاركة وقبول القوى 
السياسية المختلفة استخدامها . 

القضية الثانية : تتعلق بخصائص السياسية الاعلامية فى مصر 
خلال فترة الدراسة 

ان اعلام كمهنة وصناعة يشكل جزءا اساسيا من تركيبة المجتمع 
يتفاعل مغ التطور السياسى والاقتصادى والاجتماعى ف المجتمع 
ويعبر عنه . ولعل اصدار ثورة يوليو قانون تنظيم الصحافة عام 
٠‏ على سبيل المثال يعبر عن اتساقها مع تفسها وانسجامها مع 
توجهاتها السياصية واختياراتها الاقتصادية والاجتماعية » أرادت 
تمصير وتأميم أدوات الانتاج الرئيسية واحداث تغييرات جذرية فى 
المجتمع ومن ثم أممت وسائل الاتصال لحاجتها الى جهاز اعلامى 
يواكب التحولات التى تسعى لأحداثها . 

وف عهد الانفتاح كان من المنطقى ان نتغير مهمة الاعلام لتساير 
السياسات الجديدة وتعبر عنها ء ولكن الواقع كان مغايرا لذلك حيث 
ظلت وسائل الاعلام مملوكة للدولة ويسيطر عليها النظام القائم 
بوسائل عدة . وبعبارة اخرى ظل وضع وسائل الاتصال الجمافيرى 
فى عصرم الانفتاح متناقضا مع الاختيار الايديولوجى والتوجه نحو 
التعددية الفكرية . 

ويمكن أن نرصد أهم السمات التى تميز بها الأداء الاعلامى 
خلال فترة الدراسة فيمايلى : 

١‏ - سيادة تقدير مغال فيه لقوة وسائل الاتصال الجماهيرى لل 
دعم اهداف التغير ومواجهة عقبات التنمية . 

؟"- الاتساق الشديد فى التعبير عن اتجاهات وقيم النخبة 
الحاكمة . 

" - اختلاف اولويات العمل الاعلامى من مرحلة لأخرى وفقا 
لاهداف كل مرحلة مثل التركيز على التنمية ثم الوحدة العربية 
فالصراع العربى الاسرائيلى ثم السلام . 

af‏ احكام سيطرة الدولة على وسائل الاتصال الجماهيرى 
بأساليب متعددة منها التراخيص والملكية والتمويل والتشريع 
والتحكم فى مصادر المعلومات . 

9 . كثرة التعديل والتبديل والتغيير فى هياكل المؤسسات 
الاعلامية وقياداتها مع ازدياد عدد العسكريين داخل هذه 
ا مؤسسات . 

١‏ سيطرة التشاط الترفيهن على مضامين الرسائل الاعلامية 
وخلبة نمط القيم الفردية ويرتبط بدَلك وصف عدم صلاحية مضامين 
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الرسائل الاعلامية لأثارة الحوار والنقاش مما كرس عدم الاهتمام . 

اما القضية الثالثة : فتتمثل فى علاقة الاتصال الجماهيرى 
بالمشاركة السياسية فى مصير. أذ كان توزيع نطاق المشاركة 
السياسية يتطلب ثقافة سياسية مواتية ووجود احساس لدى الفرد 
بفاعلية قنوات المشاركة . فان التجربة المصرية تشير الى انه رغم 
توافر قنوات المشاركة فانه من الصعب الجزم بوجود احساس عام 
بفاعليتها فقد ادت اليات السيطرة والتوجيه على وسائل الاعلام لل 
الفترة محل الدراسة الى اهتمام الممارسة الاعلامية بالجوانب 
السياسية والتحرك فل دائرة تسليط الضوء على الحكام ٠‏ كما ادى 
سعى السلطة الى السيطرة الكاملة على مصادر المعلومات . وتشير 
الدراسات الى ارتباط التعرض لوسائل الاتصال الجماهيرى بمستوى 
الوعى وبدرجة اعلى من الاهتمام بالمشاركة السياسية ٠‏ كما ان توافر 
وسائل الاعلام يجعل درجة التعرض لها اكبر . وتكرار التعرض يزيد 
من امكانية الحصول على المعلومة السياسية . 

وتوضح دراسات المجتمع المصرى ارتباط مستوى الدخل بدرجة 
التعرض لوسائل الاعلام ؛ وان التعرض لوسائل الاعلام الالكترونية 
اكبر من التعرض لوسائل الاعلام المطبوعة . وعلى مستوى الجماعة 
عكست وسائل الاتصال الجمافيرى درجة عالية من التأييد لبرامج 
وسياسات النظام واشخاصه . 

وعلى مستوى النظام السياسى ككل تؤكد دراسة المجتمع المصرى 
ان وسائل الاتصال قد حاولت ان تكون مصدرا للمعلومات عن 
المؤسسات السياسية وبنائها وتطويرها الا ان العوامل المختلفة قد 
تضافرت لتقلل من اثر هذا الدور ف فاعلية المشاركة السياسية . اذا 
كان هدف أى دراسة علمية هو الأجابة على اسئلة محددة فانها تفتع 
الباب فى الوقت نفسه امام اثارة اسئلة اخرى تتطلب البحث 
والبراضة : 

من القضايا التى طرحتها هذه الدراسة استكمال دراسة العلاقة 
بين وسائل الاتصال الجماهيرى والمشاركة السياسية فى مصر منذ 
VAAN‏ وختى الان خاصة فق ضوء تطور المماوسة الحَرّبية ٠‏ ومن 
القضايا المطروحة أيضا اثر التقدم التقنى فى مجال الفضاء والاقمار 
الصناعية والاتصال ف المشاركة السياسية فى مصر ؟ وهل تؤدى 
سيطرة الدول العربية على مقدرات بث الأقمار الصناعية المباشر الى 
التأثير فى الثقافة السياسية والتنشنة السياسية فى مصر ؟ كما تطرح 
الدراسة مستقبل وسائل الاتصال الجماهيرى فى مصر على ضوه 
الاتجاه نحو الخصخصة وغلبة اليات السوق . 


عبدالعزيز احمد عبدالعزيز 
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الدولية للمملكة العربية 
السعودية .. التسويات العادلة - 
الاستراتيجية ‏ القاهرة ‏ 1441 0 ] 


تعتبر الحدود الدولية بين الدول ‏ وبالذات ف المنطقه العربية - 
من أخطر المسائل فل التاريخ السياسى المعاصر . والكتاب الذى 
نعرض له يتقاول دراسة التطورات السياسية التى رافقت عمليات 
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الثوصل إلى اتفاقيات تحديد الحدود الدولية بين المملكة العربية 
السعودية وتسع دول تهد المملكة من كافة الجهات . 

ويتشكل الاساس القانونى لحدود المملكة ‏ كما يذكر المؤلف - 
منذ أن استكمل الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سغود رحمه 
الله تأسيس المملكة فى عام ١747‏ ه/ 14174 وتثبيت سلطنه 
٤ه‏ / ۸ يناير ١۹۲١م‏ حيث قام ممثلو الامة لل بطاح مكة 
المكرمة بمبايعته ملكا شرعيا على كتاب الله وسنة رسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم . 

ويعد المبايعة الشرعية للملك عبد العزيز من قبل ممثل الامة 
توالت اعترافات الدول الكبرى والدول الصفرى على السواء بحكم 
وحكومة الملك عبد العزيز على حدودها السياسية والدولية التى 
استطاع أن يبسط كامل سلطاته عليها . 

وقد واجهت المملكة منذ فجر تأسيسها ‏ وعلى مدى سبعين 
عاما - صعوبات كثيرة للتوصل إلى اتفاقيات ترسيم الحدود مع دول 
الخليج وكانت المصاعب إما طبيعية تتمثل فل طبيعة التركيب 
الجيوبوليتيكى للخليج أو سياسية تتمثل فى حساسية الميراث الفعلى 
ول محاولات الاستعمار البريطانى فى تثبيت الخلافات بين دول 
الخليج . 

وترتبط قصمايا حدود المملكة ‏ كما يقول المؤلف ‏ لل منطقة الخليج 
العربى بطبيعة النظم القائمة فى الدول الخليجية والعلاقات التى 
تريط هذه الدول والنقاليد العربية والدينية التى تتشابه بينها ولكن 
مع مرور الايام قان قضايا الحدود ف منطقة الخليج اخذت تتميز 
بخصوصية لاتقوم فقط على الجوانب الاجتماعية والتراثية وإنما 
تقوم أيضا على العوامل الجغرافية والسياسية والاقتصادية 
والديمقراطية . 

ولقد اكتسبت قضايا الحدود بين دول الخليج بعدا اقتصاديا بعد 
تفجر البترول بكميات هائلة فازدادت الخلافات بين الدول الخليجية 
تبعا لرغبة كل الدول فى امتلاك المزيد من الاراضى التى تكتنز المزيد 
من الذهب الاسود . بيد ان saul!‏ الدولى الذى تعاظم مع أهمية 
البترول فى الاسواق العالمية جعل الخطر الخارجى يشكل عاملا 
اساسيا للاتفاق نم التوحد .. اى ان قيام اشكال مختلفة من التقارب 
كانشاء دولة الامارات العربية المتحدة ثم قيام مجلس التعاون 
الخليجى قد آدى إلى الاسراع لى تسوية مشاكل الحدود بين دول 
الخليج خوفا من الخطر الخارجى أو كما اطلق عليه المؤلف ‏ خوفا 
من الغريب ولذلك فقد تمت ف العقدين الاخيرين تسوية مالم تستطع 
هذه الدول تسويته ى سبعة عقود من الزمن . 

ويذكر المؤلف أن الملك عبد العزيز - مؤسس الملكة العربية 
السعودية كان من اشد الزعماء حرصا على سلامة حدود بلاده 
رلقد وضع قضية الحدود الدولية لى صلب ملف السياسة الخارجية 
التى قامت على مبدا عدم التدخل لى الشئون الداخلية للدول 
والحرص على إقامة علاقات صداقة وحسن جوار مع كافة الدول 
المجاورة . ولذلك كان هن أبرز مايميز سياسة الملك عبد العزيز هو 
رفضه تزحيف أو تأجل البت لى مسائل الحدود التى كان يعتبرها 
من القنابل الموقونة التى لو تركت فانها سنتفجر لى رقت لاحق » لذلك 
كان يفضل مواجهة هذه المشاكل لل رقتها والسمى إلى وضح الحلول 
ege‏ - ل المستقبل - حدود 


lily‏ كانت بعض مشاكل المدود بين المملكة وبعض الدول 
المجاورة ظلت معلقة إلى مابعد وفاة الملك عبد العزيز ٠‏ فان المبادىء 
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والقواعد التى وضعتها حكومة الملك عبد العزيز كانت كافية لاقناع 
الاطراف الاخرى ل الاشتراك فى الجهود السريعة إلى التوصل الى 
اتفاقات نهائية عادة . 

وفعلا تم ال عهد الملك سعود التوصل الى اتفاقية نهانية هع دولة 
البحرين ٠‏ ول عهد الملك فيصل تم التوصل إلى اتفاقية نهائية مع 
دولة الامارات الهربية المتحدة وايران . ولى عهد الملك خالد توصسلت 
المملكة إلى تسوية نهائية مع العراق والاردن . كما إن حكومة خادم 
الحرمين الشريفين . الملك فهد بن عبد العزيز قد انهت كافة 
الخلافات بينها وبين سلطنة عمان وتم التوقيع على الاتفاقية النهائية 
للحدود الدولية بين الدوليتن . 

وطوال سبعين عاما برعت الدبلوماسية السعودية لى تأمين حدود 
الدولة ول تثبيت املاكها عبر مجموعة من الوثائق والاعترافات 
الرسمية الدولية المتبادلة . 

إن هذا الكتاب يفوص بحق فل بحور التاريخ الحديث للمملكة منذ 
بينها وبين كافة الدول التى تجاورها أو تشترك معها فى الحدود 
ويلقى الضوء على طبيعة الدبلوماسية السعودية التى نجحت ف إبرام 
هذه الاتفاقيات بهدوء ووعى بأهمية التراب الوطنى والحفاظ على 
التراث العربى . 


وجيه عبد العاطى الحديدى 
0 خلف عبدالعظيم سيد 
الميرى - تاريخ البحرية التجارية 
المصرية ١487/4 - ١4884(‏ )- 
الهدئّة العامة للكتاب  ١9497‏ 66 


لهذه الدراسة آكشر من آهمية سواء بالتسية لموضوعها 
( البحرية التجارية ل مصر ) أو بالنسبة للفترة الزمنية التى 
تعالجها ([ ١854‏ 14875 ) وأيضا بالتسية للتخصص 
الأكاديمى فى دراسة تاريخ فصر الحديث 3 
ففى مجال أهمية اختيار الموضوع ‏ وهو ما يؤكد المؤلف 
عليه فى مقدمة كتابه الذى يقع فى أكثر من 7٠١‏ صفحة من 
القطم المتويسط ‏ وضح أن مصر نتميز بموقع جغراف ملاحی 
وان هذا الموقع تمت فيه إصلاحات ملاحية كان من شاتها 
تشجيع العمل البحرى على فترات متقطعة لكنها شهدت 
طفرات كبيرة خلال عهدى سعید (٤٥۱۸۔‏ ۱۸۹۳ ) 
وإسماعيل ( ۱۸۷١ - ۱۸١١‏ ) منها على سبيل المثال ترسانة 
الاسكندرية وتجديد وإنشاء الفئارات ثم الاضافة الجوهرية 
لمزايا الموقع الملاحى بعد إفتتاح قناة السویس ( ۱۸١۹‏ ) . 
وعلى الصعيد السياسى شهدت مصر فى هذه الفترة - 
موضوع الدراسة ‏ تطورا ملحوظا قفز بها إلى العصر الحديث 
بإختلاف أبوابه سواء لق الادارة أو الاقتصاد أو الفكر أو حتى 
تسليح الجيش الذى شارك ف كثير من المعارك الحربية خاصة 
فى عهد اسماعيل باشا كما شهدت الفترة نفسها تزايد نشاط 
التجار والسفن والشركات الملاحية الأجنبية منذ اتهيار سياسة 
الاجتكار فى اواخر عهد محمد و ا 
ذا يقول المؤلف ‏ فإن دراسة البحريه التجاريه 
6 نبي > الوقوف noe clas fe‏ فى إيجاد 
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اسطول تجارى خاص بها يفيد من موقعها وما أجرته من‎ 
إصلاحات بحيث يسهم فى حركة تطورها وتدعيم اسطولها‎ 
لكوي والحد من سيطرة السفن الاجنبية فى اعقاب إنتكاسة‎ 
النشاط البحرى فى عهد عباس باشا الاول مثلما يسهم بدوره ال‎ 

الربط بين مصير والعالم الخارجى ٠‏ 
كذلك تتیع هذه er‏ التى قسمها المؤلف إلى مقدمة 
وتمهيد وسبعة فصول - المجال لرصد مسالة التطور 
المشارى المصرى وتواصله مع التطور العالمى بعد إكتشاف 
البخار والذى أعتبره المؤرخون بمثابة ثورة فى عالم الملاحة ٠‏ 
وتقدم الدراسة من خلال الوثائق المصرية القديمة واوراق 
شركات الملاحة التى تأسست أنذاك المدى الذى وصلت إليه 
القوة البحرية التجارية pes J‏ كما pal‏ صورة حقيقي 
لتطور حركة الاستثمارات المصرية المبكرة فى شركات المساهمه 
كذلك مدى الضرر الذى أصاب مشروعاتها من سوء إدارة 
بعض الاجانب وتضيف ابعادا جديدة لقضية الصراع 
السياسى بين مضر وأنجلترا ف البحس الاحفر ‏ كما تضيف 
أبعادا أخرى لطبيعة العلاقات المصرية العثمانية .. وتؤكد 
الدراسة أن البحرية التجارية لم تكن بأية حال بعيدة عن لعبة 
السياسة بكل إيجابياتها وسلبياتها .. فهى لا تقتصر على تناول 
موقعها أو دورها فى إطار خصوصية العلاقة المصرية العثمانية 
الأطار السياسى الذى ربط مصر وملحقاتها فى افريقيا ٠‏ وإنما 
تمتد لرصد Jul‏ العلاقة مح الدول الأجنبية سواء بالنسبة 
للاستثمارات أو نشاط السفن ف نقل التجارة والركاب والبريد 
وكيفية تصدى السقن التجارية المصرية لتجارة الرقيق قبل 
توقيع المعاهدة الأنجليزية المصرية عام 1۸۷۷ . 
ببداية حكم سعيد باشا والتى جاعت فى اعقاب انتكاسة سابقة 
وبالتالى تعطى ملمحا من النشاط ثم تنتهى بنهاية عهد 
إسماعيل باشا ونوضح لنا مدى أهتمامه بالبحرية التجارية 
خاصة منذ تحوله من الشركة العزيزية إلى مصلحة وابورات 
البوستة الخديوية wll‏ حملت إسمه وأضمحلت من بعده . 
والفترة كلها ( ٤‏ _ ۱۸۷۹ ) كانت متميزة ومتباينة لى 
تاريخ مصر الحديث لان كلا العهدين كان متميزا فإذا اعتبرنا 
ان عهد سعيد كان بمثابة التطور بعد الانتكاسة جاز لنا ‏ على 
حد قول المؤلف - ان نقول ان عهد أسماعيل كان يجسد 
الطموح للصر وكانت فترته تسبق بثلاث سنوات قدم الاحتلال 
البريطانى لمصر . 
dasa! UI‏ الدراسة على صعيد التخصص الأكاديمى J‏ 
دراسة تاريخ مصر الحديث » فهى دراسة وثائقية غاصت 
وقدمت لنا التفاصيل الدقيقة لحركة البحرية التجارية فى مصر 
ابتداء من إدارتها العليا إلى وكلائها المنتشرين فى شتى الموانى 
التى تتعامل معها إلى نظام العمل والتعامل على سفنها من 
قباطينها إلى أصغر العاملين على متنها . 
ويشير المؤلف آلى أن هذه الدراسة ‏ التى تتاولت الظروف 
التاريخية ومشروعات البحرية التجارية المصرية والادارة 
بمختلف جوانبها والسفن وتطورها الكمى والكيفى والتوكيلات 
الملاحية ثم دور السفن التجارية فى النشاط الخارجى ‏ كانت 
فى الاصل رسالة ماجستير للمؤلف بنفس العنوان تقدم بها 
لكلية البنات جامعة عين شمس وقد اجازتها اللجنة العلمية 


بامتياز . طارق فتحى 


ج ج د . سید مصطفى سالم - 
تكوين اليمن الحديث ٠١‏ - اليمن 
والامام یحیی ۱۹۰٤‏ حتی ۱۹٤۸‏ - 
الطبعة الرايعة - دار الامين 
القاهرة 61991 6 


يتحدث هذا الكتاب ‏ تفصيلا ‏ عن تاريخ اليمن فى العصر 
الحديث مبتدثا من علاقة الامبراطورة العثمانية باليمن بعد فتح 
الأولى لمصر عام ١9١1‏ م حيث وجه العثمانيون انظارهم نحو الشرق 
الاوسط والبلاد العربية ويرجع سبب زحفهم الى الجنوب بعد ان 
استقروا فى مصر الى انهم قد ورثوا تركة المماليك بما فيها من مشاكل 
الى کانمن dal‏ هذه المشاكل تحول الطريق التجارى الى راس 
الرجاء الصالع بعيدا عن مصر ومحاولة اعادته اليها ولذلك جهد 
العثمانيون اسطولا حربيا فى السويس للزحف به نحو سواحل شبه 
الجزيرة العربية الجنوبية لحاربة البرتغالبين واعادة الطريق 
التجارى الى مصر .. وفعلا وصل الاسطول العثمانى الى عدن فى سنة 
٥‏ هھ (84؟١٠‏ م). 

إستمر اليمن بعد ذلك لمدة قرنين من الزمان مستقلا تحت حكم 
مشايخ ورؤساء محلبين ودعم الاستقلال النشاط المستمر مع البلاد 
الاجنبية وبالتالى انتعشت الاحوال هناك وقد كان ذلك يتوقف 
بالدرجة الاولى ‏ على شخصيه الامام وعلى قدرته على فرض سیطرته 
على المناطق المختلفة . 
ويواصل المؤلف حديثه عن طبيعه اليمن التى تحتاج الى حكم اكثر 
صلاحا وقوة فإلى جانب الوضع القبلى وبعد المساقة عن العاصمة 
العثمانية ثم ضعف العثمانيين العام كل ذلك كان من اكبر عوامل 
الاضطراب السياسى ومن اكبر العقبات امام استقرار الحكم 
العثمانى هناك . 

ولقد تميز الحكم العثمانى هنا باليمن بظاهرتين بارزتين : - 

وكان العثمانيون عنصرا لايختلف دينيا عن رعاياهم فى اليمن بل 
ان المتطرفين ‏ بعض.الثىء ‏ من العرب طالبوا باسنقلال ذاتى تحت 
تحت لواء الامبراطورية العثمانية ‏ وقد ذهب البعض الى ان الزيد 
بين لم يقبلوا الخلافة العثمانية بل ثاروا ضدها لانها - فى نظرهم - 
خلافة سنية وان المذهب الزيدى يحصر الخلافة الدينية فى الائمة 
فقط وان كان هذا الراى مبالغ فيه . 

الظاهرة الثانية حقيقة الحكم ذاته فهو بدون شك حكم دولة قد 
اصابتها الشيخوخة ودب فيها الفساد وبالتالى كان لهذا اثاره على 
الوضع القائم فى اليمن . 

وعن سياسة السلطان عبد الحميد الثانى يقول المؤلف : لقد عرف 
عهده بكثير من المظاهر الخاصة به واعتمد حكمه على الجاسوسية 
والارهاب وركز السلطة كلها فى يده ! الى جانب تعطيل الدستور 
والغاء البرمان فى بداية حكمه وهو الذى وعد بانه جاء الحكم لتنفيذ 
الدستور - ومن الطبيعى والحال هكذا - فقد ادت هذه السياسة الى 
Pl‏ الاقتصاد وضياع الممتلكات وقيام الثورات وقيام سيادة حكم 

J 


وقد حاول السلطان عبد الحميد كما يقول المؤلف ‏ تغليف نفسه 
بكثير من مظاهر الورع والتقوى فاتخذ oe.‏ المكرمة مركزا 
للدعاية وخاصة فى موسم الحج الى بيت الله الحرام وافتم بانشاء 
المساجد وفتح مدارس الدعاة فى استانبول وكان يرغب فى مد الخط 
الحديدى الى مكة المكرمة ولكنه لم يتمكن من ذلك . 

وافرد المؤلف جانبا من كتابه فصلا عن الاوضاع فى الجزيدة 
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المربية ومدى علاقتها باليمن .. فقد نالت الجزيرة المربية اهتمام 
العشانين الخاصة خلال القرن القرن التاسع عشر فعملوا على تقوية 
نبضتهم هناك ثانية ويرجع تاريخ تعين الولاة فيها الى سنه ١‏ مام 
حيث عين واليا على الحجاز بقصد اخضاع البلاد المقدسة الى نظام 
مباشر للحكم يسنند الى ادارة مزودجة يستمد منها الوالى سلطته من 
تأبيد الاشراف وهم اصحاب السلطة التقليدية لى مكة المكرمة .. كما 
استطاعت الامارة الوهابية ان تستعيد بعض قوتها وتجذب انتباه 
حكومة الهند الانجليزية وايضا فرنسا فضلا عن السلطان 
المثمانى . 

وحاولت بريطانيا شراء ميناء عدن وهجمت على المدينة بالميل 
العديدة وافتعلت بريطانيا مبررا تعتمد عليه ل ضرب عدن مما ادى 
لاحتلالها فى يناير ١859‏ . 


ونصل الآن الى بيعه الامام يحيى بالامامة على اليمن ويصور 
المؤلف ذلك فيقول : اشتد المرض بالامام المنصور لل سنة ١404‏ م 
واتفقت كلمة العلماء على مبايعته ولقبوه بالمتوكل وارتقى عرش اليمن 
فى هدوء وف موافقة اجماعية .. وكان اول عمل قام به ان شهر الحرب 
على الاتراك وهاجمهم بقوة بلغت حوالى عشرين الف رجل قامت 
بحصار صتماء وتجمعت القبائل واشتد الحصار اهلها الكثير مما 
انتهى الامر من دخول صنعاء وكان للاتراك مواقف عدائية صريحة 
ضد قضية اليمن او بالاحرى ضد قضية العرب بوجه عام اذ كان 
الاتجاه السائد عند الاتراك هو سياسة التتريك والمركزية الشديدة 
لان ذلك كان - ف نظرهم وسائل فعالة لحل قضية اليمن .. على 
اعتبار اليمن والولايات العربية مستعمرات مثل مسنعمرات انجلترا 
وقرنسا .. ويرجع هذا الاتجاه الحديث عن الاحتكاك السياسى 
والفكرى ياورويا ولكه فى نفس الوقت كان يخالف الاصول التاريخية 
النى قامت عليها الامبراطورية ياطرافها المترامية كما هى على مر 
القرون ويحطم الاسس الواقعية للعلاقات العربية التركية طوال هذه 
الفترة . 

وقد زاد من تناقض الاوضاع وتعقدها ف الجزيرة العربية وجود 
النفوذ البريطانى فيها عن طربيق عقد المعاهدات التى تنظم علاقة 
بريطانيا مع ثلاثة من امراء الجزيرة العربية .. ولقد تعقد الوضع ل 
الجنوب العربى فانجلترا لاترضى مطلقا للامام يحيى ان يمد نفوذه 
الى المحميات ولا تقبل ان يبقى طويلا ف المحميات التى احتلها فعلا 
مما دفعها الى تفيير سياستها تجاه الامام وقد نتج عن هذا التفيير 
استثناف المفاوضات بين الامام والانجليز .. وارسلت انجلترا بعثة 
Opals‏ الى صنعاء 5 ربيم 1۹۲٦‏ قل ان نجحت مفاوضاته ممع 
الملك عبد العزيز آل سعود من اجل مشكلات حدوده الشمالية مع 
العراق وشرق الاردن ونجاحه مع ابن آل سعود هو الذى شجع 
الانجليز على ارساله الى التفاوض مع الامام يحبى . 


وعن علاقة اليمن بايطاليا اوضح المؤلف اهتمام ايطليا بتنظيم 
الناحية التجارية بين البلدين مع عدم اغفال الجانب السياسى لى 
نفس الوقت وكانت هذه المعاهدة لمدة عشر سنوات وكانت ايطليا تعتبر 
هذه الاتفاقية نصرا لها . 

أما انجلترا فلم تقف مكتوفة الايدى بل بدات ارسال الوفود 
وعندما تتعثر المفاوضاث تقوم طائرات بريطانيا بالقاء الققابل . 

وهن الملاقة بين الامام يحيى والملك عبد العزيز ال سعود فقد 
اتخذت فى معظم الاحوال مظهرا خاصا من التفاوض وارسال الوفود 
دمحاولة تعبين حدود فعلية بين البلدين . 

وقد انخمم اليمن الى جامعة الدول العربية منذ تاسيسها لى مارس 
٠“‏ وايضا صمار لها مقعد لل الامم المتحدة كدولة مستقلة . 


عثمان الجوهرى 


TTT 


O‏ 40 . عس ا هسه محروس 
عبدالمطلب . القطن فى العلاقات 
المصرية ‏ البريطانية ٠۱۹۳۸‏ - 
١. ۲‏ مركز وثائق وتاريخ مصر 
المعاصر . القاهرة OO ١9497‏ 


يعالج هذا الكناب قضية القطن ل العلاقات المصرية ‏ البريطانية 
ال الفترة من 1578 الى ٠١١١‏ من واقع اوراق الهيتة النيابية 
السابعة وهى الفترة التى شهدت قيام الحرب العالمية الثانية , 
وتصاعد التوتر الدولى . وهى الأمور الثى كان لها صداها ل خلق 
ازمة القطن المصرى ل هذه الفترة التاريخية . 

جاعت هذه الدراسة لل اريعة فصول تناول الأول منها قضية 
القطن والهيئة النيابية السابعة لى الفترة من ۱۹۳۸ - ١٤١‏ . 
واوضح مدى الأهمية الكبرى لمحصول القطن ل- حياة مصر 
الاقتصادية ‘ فهو بالنسبة للفلاح يهد المحصول النقدى الرئيسى ‘ 
كما انه يعتبر العمود الفقرى لاقتصاد البلاد . ويمتد تأثيره على 
السياسة الاقتصادية الداخلية والخارجية . من حيث الانتاج 
الكبير . إحتلاله لمركز الصدارة فى التجارة والصادرات المصرية ٠‏ 
اذا مثل فى هذه الفترة حوالى ۸١‏ / من مجموع الصادرات المصرية 
. ومما يزيد من اهمية وخطورة محصول القطن . هو أنه على الرغم 
من إنه يمثل المحصول الرئيسى فل البلاد وخلال تلك الفترة ٠‏ الا ان 
مصر لم تستطع ان تتحكم فى اسعاره هبوطا وارتقاعا , لارتباط ذلك 
بالسوق العالمى . 

ولقد واكبت الهينة النيابية السابق ١15748‏ 1547 . ازمة القطن 
المصرى بدرجة كبيرة وتفاعلت معها ٠‏ وقد تميزت هذه الهينة النيابية 
بأنها مثلت احزاب الاقلية فى مصر , بينما مثل حزب الوفد - صاحب 
الاغلبية الشعبية وقتذاك - المعارضة ‘ وهو امر له دلالته سواء من 
حيث تكوين مجلس النواب او اسلوب معالجته للمسالة القطنية . 

ونظرا لغلبة كبار الملاك فى هذه الهيتة النيابية والحكومات المواكبة 
لها . فقد كان من الطبيعى ان تهتم بالمسالة القطنية نظرا لمصالحه 
ولاسباب اخرى نتعلق بأهمية القطن بالنسبة للاقتصاد القومى , 
واهميته المباشرة لقطاع الفلاحين والتجار والوسطاء ٠‏ كذلك لوجود 
حزب الوفد صاحب القاعدة الشعبية العريضة ف المعارضة والرغبة 
فى عدم اعطائه الفرصة لاستغلال اوجاع المواطنين للتشهير 
بالحكومة ؛ ناهيك عن اضطراب الاحوال الدولية وتعاون مصر 
Lilly»,‏ فى فترة الحرب العالمية الثانية ٠‏ وحرص كلا الطرفين على 
اسنتباب الأمور فى مصر وحل مشاكلها الاقتصادية وف مقدمتها 
مسالة القطن . 

اما الفصل الثانى من الكتاب فقد عالج مسالة تعويض بريطانيا 
اسواق البلاد التى احتلتها فى المرب العالمية الثانية . وهو ما ادى 
الى قلة تصريف القطن , gill‏ هدد J sd!‏ محصولها 
الرئيسى . وبقيام الحرب العالمية الثانية وتوتر الموقف الدولى , 
واجهت القطن المصرى ازمة حادة فى تصريفه للاسواق الخارجية 
واحتلت مسالة القطن اهتمام مجلس النواب المصرى وخصوصا 
تقارير اللجنة المالية عند مناقشة مشروع الميزانية العامة , كما بلغ 
الاهتمام بالقطن درجة كبيرة وظهرت على السطح مشكلة انخفاض 
اسعاره وازداد اهتمام مجلس النواب بهذه القضية ء وطالب التواب 
بتدخل الحكومة فى السوق لوقف تيار انخفاض السعر وتحديد 
مساحة زراعته ٠‏ وتمثل ردء فعل الحكومة لل السوق لوقف تيار 
انخفاض السعر وتحديد مساحة زراعته » وتمثل رد فعل الحكومة لى 
ان سعر القطن مرتبط بعاملين هما : تخفيض نفقات الانتاج وزيادة 
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الطلب العالمى . وازاء عدم تحرك الحكومة طالب النواب فى جلسبات 
لاحقة a‏ اعانة القن ليراجه منافسة القطن الأمريكى ٠‏ 
وتصاعدت مشكلة القطن وتراكمت نتيجة غلق الاسواق الالمانية امام 
القطن المصرى . ورات مجموعة من النواب وعلى راسهم اسماعيل 
صدقى , ضرورة مناقشة هذه المشكلة لل الدورة غير العادية للبرلان 
المصرى . وبالفعل خصصت اكثر من جلسة ل هذه الدورة غير 
العادية لمناقشة ازمة القطن المصرى . وبالرغم من ذلك تغرض 
القطن المصرى لازمة تمثلت لى صعوبة تصريفه وتمويله ٠‏ فضلا عن 
هبوط اسعاره . ولقد اوضمح النواب العوامل التى ادت الى هذه 
الازمة ل . اعلان الحرب , وماترتب عليه من قلق وامتداد ذلك الى 
السوق ٠‏ وعدم قدرة صغار التجار على الشراء لقلة الاموال وامتناع 
التأمين على القطن ضد اخطار الحرب . احتجاب فرنسا عن 
السوق ٠‏ وابقاف تصدير القطن الى البلاد المحايدة لى اوربا .. الخ 
وازاء ذلك كله طالب النواب ان تشترى بريطانيا كل محصول 
القطن , ويسمعر لا مغالاة فيه . وفقا لقاعدة السعر الامريكى للقطن 
مع مراعاة غرق العملة والنوعية فى الخمس سنوات الماضية . 
وبذلك كان الضغط البرلانى على الحكومة عاملا مؤثرا لى تحريك 
هذه المفاوضات بل وشاركت الحكومة البريطانية لى مواجهة هذه 

الضفوط باقتراح الاجابات على التساؤلات البرلمانية . 

وحول تطورات معارك الحرب العالمية الثانية وفبوط اسعار القطن 
بصورة كبيرة دارت نقاط الفصل الثالث ٠‏ فقد ازدادت الحالة سوءا 
بدخول ايطاليا الحرب يجانب المانيا ضد الحلفاء مما كان له اثر سىء 
ف مختلف الاوساط المالية والاقتصادية حيث توقفت تجارة القطن الى 

ونتيجة لذلك نقدمت المعارضة الوفدية بمذكرة لبريطانيا ف الأول 
من ابريل ١58٠‏ تناولت عدة مطالب سياسية تتعلق بانسحاب 
القوات البريطانية ومايترتب عليها بالاضافة الى سوء الحالة 
الاقتصادية فى مصر وموقف بريطانيا من مسالة القطن المصرى 
والحيلولة دون تصديره للبلاد المحايدة او شرائه بأسعار وشروط 
مناسبة . ولقد أحدثت هذه المذكرة نوع من الصدمة لبريطانيا ٠‏ نظرا 
لا لاقته من حماس وطنى من جميع فئات وطوائف الشعب المصرى , 
او البرلمان . 

وبرغم خطورة واهمية هذه المذكرة . فضلا عن الصدق الوطنى . 
بما احنوته من مضمون فان مجلس النواب المصرى تجاهل 
الاستجواب حول هذه المذكرة باستنكار كل عمل فيه محاولة لاقحام 
دولة اجنبية فى شئون البلاد ٠‏ وكذلك معالجة المسائل المصرية . 
وخاصة العلاقات المصرية ‏ البريطانية يغير الطريق الدستورى + 
وبالرغم من ذلك فقد كان من نتيجة الأثر الذى احدثته المذكرة 
الوفدية . توصل الحكومتان المصرية والبريطانية الى اتفاق على شراء 
الحكومة البريطادية لكل المحصول الجديد . مما كان له صدى طيبا 
لدى القوى السياسية والاقتصادية المصرية . ويبرز الفصل الرابع 
من الكتاب لمسالة الاستنزاف البريطانى لمصر فيما يتعلق بمحصول 
القطن وشرائه بأرخص الاسعار ٠‏ ومواقف الحكومة المصرية 
والاجراءات التى اتخذتها لى سبيل ذلك ٠‏ وموقف القوى السياسية 
من الاتفاق المصرى ‏ البريطاني . ناهيك عن مسالة توزيع الارباح 
بين الحكومتين المصرية والبريطانية طبقا للاتفاق . 

sal,‏ ادت تطورات الاحداث فل مصر الى تولى حكومة مصطفی 
النجاس السلطة فى ٤‏ فبراير ٠ ٠۹١١‏ وانحل البرلمان وانتهت الهيئّة 
النيابية السابعة ٠‏ وبالتالى غيرت بريطانيا من سياستها الاقتصادية 
فى pane‏ وذلك لسبيين اساسيين : اولهما ؛ تسهيل مهمة الوفد ( 
TS E‏ 

وقد ت تغيير فى امرين يتعلق الأول منهما برفم | 
لاممعار شراء القمح والذرة , بيثما يختص ثانيهما N‏ الحكومة 


البريطانية لنصف مليون قنطار من القطن صنف جيزة ( ۷ ) ۽ 
فما فوق بسعر خمسة ريالات ونصف الريال وفقا للاسعار ال 
حددتها لجنة الشراء البريطانية لسنة ١95+‏ اى بسعر (vy‏ 

ن بعدة ملاحظات من أهمها : أن ازمة القطن cham‏ 
لل ظروف دولية عسعبة . وان الوقت الذى صدرت فيه القراران 
البريطانية لحل ازمة القطن كان وقتا حرجا للغاية ‏ كما كانت هزه 
القرارات البريطانية اقل من التطلعات المصرية ولم تترك لمصر خيارا 
الاول والوحيد . ولقد كان المحرك الرئيسى لبريطانيا لفرض سياساتها 
ازاء القطن المصرى هو تحقيق مصالحها بالدرجة الاولى بصرف 
النظر الآثار السلبية لذلك على مصير . 

اما الحكومات المصرية فل تلك الفترة - وهى حكومات اقلية ‏ فلم 
تكن تملك من قدراتها شينا ولم يكن لها سياسة محمرية بالنسبة 
للقطن . اما اهتمام مجلس النواب بهذه القضية لل تلك الفترة . فقر 
كان على درجة كبيرة من الوعى بأبعاد المشكلة مفندة لسياسة 
بريطانيا وتأييد الحكومة والهينة السعودية لها . كما كانت المعارضة 
الوفدية موضوعية بدرجة كبيرة ٠‏ فلم تكن تعارض لأجل المعارضة , 
مما جعل الكثير من النواب من الاتجاهات الحزبية الأخرى , بل ومن 
المؤيدين للحكومة ٠‏ يشاركونها نقدها للاتقاق الثالكث بوضوح . 
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0 درية عونی - عرب وأكراد ‏ 
خصام آم وئام - دار الهلال- 
القاهرة 6621997 


تطورت المسالة الكردية فى العامين الآخرين تطورا جذريا سريعا 
وأيا كان الاتجاه الذى يأخذه هذا التطور فإنه سيكون له أكبر الاثر 
على الوضمع العربى والاقليمى فهناك بوادر واضحة لتطورات جديدة 
تشهدها المنطقة فى إطار التظام العالمى الجديد . 

ولقد حاولت المؤلفة الاستاذة درية عونى من خلال أكير عدد 
ممكن من الوثائق التاريخية والمعلومات الموثقة والزيارات الميدانية فى 
كردستان العراق وف تركيا وخاصة المنطقة الكردية والمقابلات مع كل 
من شارك ف اخذ القرارات التى تسجت العلاقات العربية الكردية 
من عرب وأكراد أن تقدم للقارىء العربى هذا الكتاب الذى نملا 
فراغا ف المكتبة العربية إذ يقدم بانوراما شاملة وموجزة عن الوضع 
الجفراى للشعب الكردى ووطنه المجزا بين تركيا وإيران والعراق 
وسوريا وثروات هذه المنطقة خاصة النفط والماء وأصل هذا الشعب 
الحضارى والتاريخى وإرادته السياسية الكامنة من أجل تأكيد 
هويته والحصول على حقوقه المشروعة . 

وترى المؤلفة فى مقدمة الكتاب أنه من المستحيل أن يستمر 
المجتمع الدولى فى تجاهل الحقوق القومية لاكثر من ٠١‏ مليون نسمة 
يعيشون تحت ظل أربعة نظم مختلفة . وكان للراى العام تأثير ضخم 
على الحكومات حتى أنه کان وراء صدور اول قرار من نوعه ف تاريخ 
الأمم المتحدة بشأن اكراد العراق والذى نتج عنه إقامة منطقة حماية 
على شمال العراق ( أى التدخل العسكرى لاسباب إنسانية ‏ القرار 
رقم 148 ) ويعد ذلك كان دور الصومال ثم البوسنة والهرسك الخ ٠‏ 
يتطرق الباب الأول من الكتاب إلى منشاً الكرد ‏ وتاريخهم 
الحضارى منذ فجر التاريخ إلى اليوم . وكيف أن هذا الشعب قد 
عاش ويعيش منذ أكثر من ثلاثين قرنا . بصورة متواصلة على ارضه 
( كردستان ) وان له لفته وثقافته الخاصة به وعاداته وتقاليده : 
وكيف أنه عاش حقبات طويلة من تاريخه الطويل فى استقلالية ' 
حيث مارس خلالها كل سيادته على ارضه . 
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ويشرح هذا الباب أيضا كيف تبلور الشعور القومى للشف 
الكردى ٠‏ رغم تفسيم» ؛ من خلال مئّات من الثورات ؛ والانتفاضات 
والحروب ٠‏ إلى أن أصبح يطالب بحق تقرير المصير لشعب يفوق 
تعداده حوالى ١ ١‏ مليون نسمة ٠‏ يعيشون ل أكثر مناطق حساسية فل 
المنطقة . 
والباب الثانى من الكتاب ويتناول العلاقات العربية الكردية . منذ 
فجر التاريخ الى الحرب العالمية الأولى ( 15١8 - ١414‏ ) وكيف 
كان الشعبان العربى والكردى ؛ جنبا الى جنب فل وئام ؛ ثم فى تلاحم 
ايام الفتوحات الاسلامية » ثم فى خندق واحد فل مواجهة الهيمنة 
الفارسية والعثمانية ‘ وبإنتهاء الحرب العالمية Joi!‏ ‘ انتهت هذه 
المرحلة فقد قسم الحلفاء المنطقة إلى دول قامت على اشلاء 
الامبراطورية العثمانية المنهارة » وفقا لمصالحهم النفطية 
والاستراتيجية ٠‏ لا حسب الحدود الطبيعية والائنولوجية 
( العراقية ) ٠‏ واضعين بذلك بذور كل الحروب ٠‏ والاضطرابات 
المهدرة للثروات البشرية والاقتصادية التى عرفتها ٠‏ وتعرفها الآن 
المنطقة : والنى للاسف ستعرقها فى المستقيل , إذا لم يعد اهل 
المنطقة حسساباتهم 0 وان يأخذوا زمام اقدارهم بأيديهم ‘ 

وتعطى الابواب التالية ( من الثالث الى السابع ) من الكتاب 
المرحلة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الأولى ٠١٠۲١‏ إلى حرب 
الخليج 1914١‏ . أى منذ إنشاء الدولة العراقية . من ثلاث ولايات 
كانت تحت الحكم العثمانى : اثنتان عربيتان ( ولايتا البصرة 
وبغداد ) ( والثانتة كردية ) ولاية الموصل أى كردستان العراق أو 
كردستان الجنوبية ٠‏ وتشرح كيف أن العلاقات العربية الكردية , 
دخلت مرحلة الصدام الذى تطور ف العراق » بالذات من تصادمات 
مسلحة فى الثلاثينات الى حرب إبادة للشعب الكردى . من قب 
الحكومات المتعاقبة » وبالاخص أثناء الحقبة الصدامية . 

ويشرح كيف أن باقى الأنظمة العربية . إما من منطلق 


0 

شوفينى ٠‏ أو لأسباب داخلية ( خاصة الدول التى بها اقليات ) 
تضامنت على درجات متفاوته ٠‏ تبدا بالصمت السلبى . وتصل الى 
المساندة العسكرية , مع الانظمة العراقية المتعاقبة ضد الشعب 
الکردی 

كما تستعرض المؤلفة العلاقات العربية الكردية لل الفترة من 
وا الى ١51١‏ بصفة عامة من خلال مواقف الجامعة العربية ‏ ثم 
من خلال العلافات الثنائية ٠‏ اى علاقة كل الانظمة العربية مع ممثى 
الحركة الكردية ف العراق . 

وال الابواب التالية ( من السابع الى العاشر) تطرق الكتاب 
بإيجاز انى وضمع الكرد لل سوريا . وتركيا وإيران . ويسرد انعكاسات 
تطور القضية الكردية بعد عام 194١‏ . وكيف اصبحت هذه القضية 
أحد اهم الأوراق المطروحة على مائدة عملية إعادة تخطيط المنطقة . 

أما الباب الأحير فينظر الى المستقيل المحتمل . للوضع الجغراال . 
السياسى ؛ الاقتصادى الاجتماعى لكردستان من وجهة نظر المؤلفة 
حيث تضع عدداً من السيناريوهات المحتملة بعد أن اعطت لى 
الأبواب السابقة صورة عن وضع الشعب الكردى لى الماضى والحاضر 
خاصة بعد حرب الخليج وعلى سبيل المثال فإن المؤلفة تلخص 
السيناريو المحتمل بالنسبة لكردستان تركيا بأنه بعد فترة من حرب 
قاسية بين الطرفين التركى والكردى وتأكدها من عدم امكانية هل 
عسكرى سيجلس الطرفان على مائدة المفاوضات ومعابير القوى بين 
الطرفين والوضع الاقليمى والدولى كما ترى المؤلفة سيحددان إما إن 
يكون الحد الادنى : أى حقوق ثقافية ولا مركزية إدارية فى كردستان 
تركيا أو الحد الاقصى : فيدرالية فى إطار دولة تركية ‏ كردية . 
وترى المؤلفة انه فى كلتا الحالتين سيكرر لذلك أكبر الآثر على اكراد 
العراق واكراد سسوريا واكراد ايران . 


هناء عبد السلام العبادى 
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كتسب جسديدة وردت الى المجسلة 


الكتاب : احزان حرية الصحافة - ۲۸۷ ص من الحجم 
المتوسط . . 
تاليف : صلاح الدين حافظ 
تقديم : محمد حسئنين هيكل 
الناشر : مركز الاهرام للنشر والترجمة ‏ عام ١941417‏ 
يعتوى كتاب احزان حرية الصحافة . على مقدمة وتمهيد وخمسة 
أبواب . أما المقدمة فقد كتبها الكاتب الصحفى الكبير محمد حسنين 
هيكل » وفيها تحدث عن أوضاع الصحافة من حيث الزمان الذى 
نعيشه والمكان الذى نعيش فيه . كما تحدث عن المؤلف , إذ قال 
« إن هذا الكتاب فصول تجىء ف زمانها ومكانها , ولعلها الى جانب 
ذلك تجىء من النيع الذى كان ضروريا ان تتدفق منه أفكار صافية 
ورائقة عن حرية الصحافة ‏ حتى وإن اقترنت الحرية بالاحزان لل 
انعنوان الرئيسى الذى اختاره المؤلف لكتابه » ومختصر ما يمكن ان 
يقال عن المؤلف صلاح الدين حافظ أنه واحد من قلائل ظلت 
روّوسهم مستقرة وثابتة فوق اكتافهم فى زمان إلتوت فيه الأعناق » 
ول مكان دهمته فوضى عارمة باعدت بشدة بين ماهو طبيعى وماهو 
واقعى ولعل ذلك كان داعى أحزانه على حرية الصحافة » . 
يتناول المؤلف موضوعه فى خمسة ابواب هى على التوالى » مفاهيم 
نظرية حول حرية الصحافة ٠‏ حرية القهر الديموقراطى ٠‏ حرية 
الصحافة وتحكم السلطة ‏ وحرية الصحافة وتهاقت الممارسة ونصل 
رياح الديموقراطية وحرية الصحافة » ضمانات حرية الصحافة من 
اين تبدا ٠‏ الوصايا العشر لحرية الصحافة . 


5 ag * . م‎ a 
نهاية التاريخ وخاتم البشر‎ 
تاليف : فرانسيس فوكوياما‎ 
ترجمة : حسين احمد امين‎ 

الناشر : مركز الاهرام للترحمة والنشس - 
القاهرة - ٠۹۹٩۳۴۳‏ 

مؤلف الكتاب هو فرنسيس فوكوياما النائب السابق لمدير مجموعة 
لؤسسة راند كوربوريشن فل واشنطن . 

لم يثر كتاب آخر مثلما اثار كتاب فوكوياما ٠‏ نهاية التاريخ وخاتم 
البشر » من جدل صساخب على النطاق العالمى . ول هذا الكتاب يؤكد 
المؤلف أن المنطق الاقتصادى للعالم الحديث والنضال من اجل 
المئزلة آديا لاتهيار النظم الاستبدادية اليمينية او اليسارية على حد 
سواء ٠‏ واقامة الديمقراطيات الراسمالية الليبرالية باعتبارها نهاية 


للتاريخ . 

وبعد ذلك يحاول فوكوياما الاجابة على السؤال التالى هل سيخلق 
هذا مجتمعا مستقرا للانسان الذى سيعيش ل ظله ٠‏ خاتم البشر » 
آم أن حرمانه فيه من السعى للهيمنة سيجعله يعود بالعالم من جديد 
لحالة الفوضى الكاملة واراقة الدماء ؟ ١‏ 
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الجمعيات السرية فى العالم 
تاليف : د . عبد الوهاب السهيتى 
الناشر : دار الهلال ( كتاب الهلال ) - نوفمير 1١1917‏ 
يحاول هذا الكتاب الاجابة على بعض الاسئلة التى شفلت كثيرا 
من الناس ؛ عا علاقة اليهيد. بالبهائة ولفاسونية ؟ ويا ال 
اليهودى للسيطرة على العالم كما ورد لى بروتوكولات حكماء 
صهيون ؟ ما حقيقة العبقرية اليهودية والاجرام اليهودى ؟ ولم اثر 
المحاريون اليهود المماصرون إل قلعة هاسادة الانتحار على 
الاستسلام للرومان ؟ وهل كان اليهودى الفريد دريفوس جاسوسا 
ام بطلا وطنيا ؟ وهل كان اليهودى ليو فرانك ذئبا بشريا ام ضحية 
العنصرية ؟ وهل يعجن اليهود خبز عيد الفصح بدماء طفل 
مسيحى ؟ وما مدى سيطرة اليهود على الاعلام وما مدى هيمنة 
اللوبى الصهيونى على الولايات المتحدة وغيرها من الدول ؟ وهل 
الصوت اليهودى عنصر حاسم وفعال لى توجيه سياسات هذه الدول ؟ 
والاجابة التى يقدمها هذا الكتاب ليست تقليدية بأية حال » فهو 
يحول هذه القضايا إلى مجرد حالات يستخدمها لدراسة قضية اعمق 
واوسع ٠‏ وهى قضية إدراك الانسان لواقعه من خلال نماذج 
تنفسيرية ندفاوت فى درجة سطحيتها وعمقها . فهى قد تكون نماذج 
بسيطة تختزل الواقع الى عنصر واحد أو عنصرين وتستبعد قدرا 
هائلا قدرا هائلا من المعلومات والحقائق والمعطيات . وقد تكون 
نماذج مركبة فتوصل للمدرك صورة ثرية مركبة تضم كثيرا من 
عناصر الواقع وأبعاده والتى كان قد كم استبعادها من جراء 
استخدام النماذج البسيطة الاختزالية . 
هذا الكتاب إذن ليس عن اليهود وحسب . وإنما عن بعض 
القضايا المنهجية الخاصة بانواع النماذج . وكيفية صياغتها , 
والفرق بين النماذج الاختزالية البسيطة والنماذج المركبة ؛ وعملية 
رصد الواقع وجمع المعلومات ومراكمتها من خلال هذه النماذج . 
وهو لهذا السبب لايهم الدراسين فى حقل الدراسات اليهودية 
والصهيونية وحسب ٠‏ وإنما يهم . وريما بالدرجة الأولى ؛ المهتمين 
بقضايا المعلومات ودراسة الادراك الانساتى . 


dd gull المنظمات‎ 


تاليف : د. مصطفى سلامة حسين 

يقدم الدكتور مصطفى سلامة حسين اسستاذ القانون الدولى العام 
بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية كتابه عن المنظمات الدولية فى اطار 
فكرة المصلحة التى تعد فى راى المؤلف هى الغاية التى تسعى الى 
تحقيقها الدول لدى اتجاهها الى انشاء علاقة دولية فيما بينها ؛ 
فالدول تكمن تصرفاتها فى السعي نحو تحقيق الاستقرار والأمن مما 
يمكنها بالتالى من أدراك التقدم الاقتصادى فما تراه الدول محققا 
لصلحتها يفسر تلقائيا تكوين واعمال او توظيف احكام القانون 
الدولى العام . 

وهكذ! يبرر المؤلف منهجه فى دراسة التنظيم الدولى وذلك بالبحث 
عن المصلحة كفاية للدول فى تكوين قواعد التنظيم Lyall‏ وبنيانه 
ورسم توجهاته والكتاب لل أريعة ابواب تتناول على التوالى : النظام 
القانونى للمنظمات الدولية ثم منظمة الامم المتحدة , ثم المنظمات 
الاقليمية وآخيرا المنظمات الاقتصادية . 


رراسة مقارنة لنظام تقويم اداء 
إعضاء هيئة التدريس فى جامعات 
مصر فى ضوء الخبرات الانجليزية 
والأمريكية 


ج رسالة دكتوراه ‏ اعداد : د . محمود صالح خالد 
ج كلية التربية - جامعة عين شمس - ١447‏ 
الحديث عن الجامعات وادوارها المتعددة تجاه مجتمعاتها فل 
مختلف الجالات السياسية والاقتصادية والاجتماهية والفكرية 
وغيرها . بتوقف على انجاز وعطاء اعضاء هيئة التدريس فيها 
ودورهم فى تحقيق أهدافها . 
الاداء قد أغفل رغم انه الوسيلة للتقويم وتحسين ادارة النظم » ومن 
ثم فان نقويم أداء اعضاء هينة التدريس J‏ الجامعات المصرية من 
الإهمية بمكان ذلك لآن مهنة الاكاديميين كانت ولازالت جوهر عمل 
الجامعة رغم كل التحديات والصعوبات . 
جامعات انجلترا والولايات المتحدة الأمريكية ؟ 
ويعتبر هذا البحث محاولة علمية جادة للاجابة على هذا التساؤل 
فى محاولة لتحقيق بعض أهداف الجامعات المصرية بصورة اكثر دقة 
وواقعية وشمولية والخاصة بنظام تقديم اداء اعضاء هيدة التدريس 
بها سواء كان ذلك على المستوى التنظيمى او المستوى الأكاديمى : 


١‏ لكتاب الاحصائى السسوى 
( ۱۹۲ ت IY‏ 


اعداد : الجهاز المركزى للتعيئة العامة والاحصاء - 
بوندو ۱۹۹۳ 

يعتبر الحهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء المصدر الرسمى 
والمنظمات الدولية بالبيانات والاحصائيات والتقارير التى تساعد فى 
اعمال التخطبط والتطوير والتقييم ورسم السياسات واتخاذ القرار . 

ومن بين مطبوعات الجهاز ياتى الكتاب الاحصاني السنوى 
٠۹١۲(‏ _ ۱۹۹۲ ) متضمنا مقارنات زمنية لمختلف المجالات 
الاحصائية التى تغطى كافة اوجه النشاط الاقتصادى وقد اضيف 
الى هذه الكتاب بعض الاحصائيات الجديدة التى تشكل عونا 
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للباحثين والمخططين ومتخذى القرار . كما اورد الكتاب ف النهاية 
ملحقا بأهم الاحصاءات الدولية حول نقديرات السكان ومتوسط 
نصيب الفرد من المجموعات الغذاتية والسعرات الحرارية .. الخ . 


الدبلوماسية الكويتية فى مواجهة 
العدوان العراقى على الكويت 
الناشر : المركز الاعلامى الكويتى - القاهرة 1۹۹۲ 

يتضمن هذا الكتاب الوثائق الرسمية التى تقدمت بها دولة 
الكويت الى كل من مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة ردا 
على الوثائق التى تقدمت بها العراق بشان العدوان العراقى على 
الكويت . وتغطى الوثائق احداث الازمة منذ بدايتها ف الثاني من 
اغسطس ١95١‏ وحتى العاشر من سبتمبر ۱۹۹۱ مرورا بحرب 
التحرير وعودة الشرعية الى البلاد . 

ومثل هذا الكتاب الوثائقى يعد اضافة جيدة وجادة لجميع 


اعدان : المركز الوطنى لوثائق العدوان العراقى على 
الكويت ‏ الكويت ١157‏ 

يدور هذا الكتاب حول قضية الحدود بين الكويت والعراق التى 
اصيحت قضية الشرعية الدولية وحمايتها حيث قام مجلس الأمن 
للمرة الاولى ويقوة القانون الدولى بالعمل على ترسيم حدود دولة 
عضو فى هيئة الأمم المتحدة من خلال لجنة علمية محايدة قراراتها 
نهائية وحاسمة فى حل هذا النزاع المزمن الذى استمر عقودا 
متواصلة منذ الثلاثينات . 

ويلتزم الكتاب بالوثائق المعتمدة والحقائق العلمية الثابتة فى 
العرض التاريخى للاتفاقيات التى وقعت لتحديد تلك الحدود وتوقف 
كل من الطرفين ف الالتزام بها والعمل على تنفيذها حيث خرجت 
قضية الحدود وترسيمها من نطاقها الثنائى بين اخوة وجيران فى امة 
عربية مسلمة لتصبح قضية العالم لترسيخ اسس العدل والعمل على 
حماية القانون الدولى والاصرار على فرصته . 


احمد يوسف القرعى 


- ايها الرفاق ! منعا للخلاف بيتك“ 
قمت أنا بصياغة الدستور !! 
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مجلة النَيورويك الدولية / ديسمبر ١197‏ 


إنه لايزال حيا ! 
إنه لايزال حيا ! 





مجلة النيوزويك 8 نوفمبر ١1947‏ 
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حول التدخل العسكرى لأهداف انسانية 


إعداد : د . هدى راغب عوض 





ف عرض سريع للمجلات النى تهتم بالشؤون الدولية نجد ان معظم الموضوعات التى احتوتها هذه المجلات سواء 
سياسية أو اقتصادية تركز على الفترة ما بعد الحرب الباردة بين القوتين العظميين والتى نتمثل فى بداية نظام دولى 
جديد لم يتبلور بعد , 


© مجلة 1993 ,3 World Politics, Vol. 45, No.‏ 
ركزت محتوياتها على الموضوعات الاقتصادية من أهمها : 
ه سياسة التحولات الاقتصادية : وصلاحية تجربة العالم الثالث فى اوربا الشرقية » : جون نلسون 0811ل 
Nelson‏ 
٠‏ لماذا التجديد ؟ انشاء بنك للتسويات الدولية » : بث سيمونز Beth Simmons‏ 
« المصداقية والتكاليف والمؤسسات : تعاون ف العقوبة الاقتصادية . : ليسا مارتن Lisa Martin‏ 


The World Today uw » 

ركزت محتويانها ل الأعداد المختلفة على موضوعات سياسية واجتماعية . اهمها : فى عدد فبراير ١155‏ ثلاثة 
موضوعات تركز على التدخل الدولى باسيم الانسانية ؛ دراسة حالة البوسنة . 

ه التدخل فى البوسنة رأى مؤيد :٠»‏ جين شارب Jane Sharp‏ 

« التدخل ف البوسئة رای خالف ٠‏ : ميشيل درار Michael Dewar‏ 

« هل هناك حى التدخل بدافع انسانى . : كريستوفر جرينوود sue J Christopher Greenwood‏ 
ابريل ٠‏ نجد موضوعات عن : 

٠‏ الأمم المتحدة. فرصة جديدة لحفظ السلام الشامل ‏ : بطرس بطرس غالى 

ل نفس العدد نجد موضوعا اجتماعيا عن : ٠‏ المجر وحسابات التغير الاجتماعى ٠‏ : رودلف Rudolf sya!‏ 

Andorka 

ف عدد يوليو » نجد موضوعا أخر عن المجر : ٠‏ المجر والمجتمع الأوروبى : من وجهة نظر أورويا الغربية ٠‏ : 

جزميد فريز 8110011165 Gijs‏ 
يت 
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Foreign Affairs, Summer 1993 iya 8 
تتفوع الموضوعات لى محتويات هذا العدد بين سياسية واقتصادية . اهمها ؛‎ 
Sammuel Huntington مقالة ء تضارب الحضارات » : صمويل فانتنجترن‎ 
تاريخ التطهبر العرقى : دراسة حالة عن جرائم الحرب فل البوسنة ء : وليم‎ ٠ : مقالة عن مايحدث ف البلقان‎ 
William Pfaff sun 
سياسة كلنتون التنجارية الصاعدة ع جيفرى جارتون‎ ٠ مقالة عن السياسمة التجارية الجديدة لل امريكا ؛‎ 
Jeffrey Garten 
Jom جون ميرشيتر‎ :٠ مقالة عر أوكرانيا : : مناظرة : هل تبقى اوكرانيا عل سلاحها النروى‎ 
Mearsheimer 


Foreign Policy, Summer 1993 Us. @‏ 
تتنوع ايضا الموضوعات J‏ محتويات هذا العدد بين سياسية واقتصادية . واهم هذه الموضوعات ' 
٠‏ بوجوسلافيا : حرب جديدة وعداوات قديمة » : دوكو دودر Duko Doder‏ 
ه السوق الأوروبية المشتركة : فقدان الثقة « : توماس Thomas Kielinger jis‏ 
, اعادة الأمل فى الصومال وقفزة نحو الديمقراطية » جيمز جرانت James Grant‏ 


8 مجلة 1993 Orbis: A Journal of World Affairs, Vol. 37, No. 3, Summer‏ 
فى هذا العدد نجد موضوعات متنوعة ولكن كان من اهمها هو موضوعان عن السلام الدولى پا 

مقالة للد غالى » السكرت العام للا المتحدة : « أجندة من اجل السلام » 
00ت Butros Ghali eae‏ 
المقالة الثانية عن : ذبول القومية العربية : Mahmoud Faksb j5i gan‏ 


8 مجلة 1993 International Affairs, Volume 69, No. 3, July‏ 
الموضوعات الرئيسية ف هذا العدد عن الحرب الانسانية والدور الجديد للامم المتحدة ؛ الى جاتب موضوعات 
ان النووى : مستقبل الاسلحة النووية والذين يمتلكونها » : ميشيل كويلين Michael Quilan‏ 
ن هذا العدد يعرض لقضية هامة تشغل المجتمع الدولى فى الآونة الاخيرة بعد انتهاء الحرب الباردة ٠‏ وفى 
الحرب لاهداف انسانية أو التدخل الدولى لحماية حقوق الانسان . وقد تناولت هذه القضية بعض المجلات الدولية 
من زوايا مختلعة يتم عرضها فى هذا العدد . 
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الحرب لاهداف إنسانية 
والآمم المتحدة الجديدة 
وحفظ السلام 


wil yg‏ فريدمان ادمز روبرت 2 مريك جولدين 











إن المقدمة لهذا الموضوع كتبها البروفسير لورانس 
فريدمان وهو استاذ فى دراسات الحرب بكلية كينج 
لندن . يؤكد فريدمان فى هذه المقدمة على ان الأزمات التى 
احتدمت ف الأونة الاخيرة بعد انتهاء الحرب الباردة مثل 
ازمة تقسيم يوجوسلافيا ٠‏ حرب الحليج والحرب الاهلية 
فى الصومال قد اسفرت عن تفاعلات جديدة على الساحة 
الدولية . منها تعاون الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 


. ( سابقا ( من اجل احياء وتنشيط دور الامم المتحدة فى 


حفظ السلام . وفى حقيقة الأمر ان هذا التعاون بين 
هاتين الدولتين برغم خلافهما واختلافهما لل كثير من 
الامور قد ادى الى اضافة ادوار متناقضة واعباء جديدة 
الى الأمم المتحدة التى تسعى لحفظ السلام . 


ان المقدمة التى تناقش القضية المشار اليها تطرح 
التساؤل التالى : 


كان المبرر لعدم التدخل الخارجى ف دولة ماهو لحفظ 
السلام القائم على حساب العدالة . فهل اصبح ذات 
ان اقتضى الأمر؟ 


المقالة الاولى عن الحرب لأهداف انسانية والتدخل 
العسكرى وحقوق الانسان : 
قدمها ادمز روبرت وهو استاذ العلاقات الدولية بجامعة 
اكسفورد وهذه المقالة منقولة عن محاضرة لجون فتسنت 
وهو من الشخصيات المرموقة فى مجال دعم العلاقات 
الدولية . 

يشير ادمز الى ان اعمال الأمم المتحدة لى الأونة 
الاخيرة قد اتسمت بالعنف . اى اللجوء الى استخدام 
القوات المسلحة لاهداف إنسانية خاصة لى شمال العراق 
والصومال ويوجوسلافيا ( سابقا ) . وهذه الاعمال 
المتناقضة باسم الانسانية تثير تساؤلات حانقة تدور 
معظمها حول اشكالين هما : 

اولا : هل التدخل انسانى ف المنازعات . والذى ياخذ 
شكل معونات مادية وطبية تتم تحت الرعاية الدولية , 
اصبح درجة على سلم يمكن ان يؤدى الى تدخل عسكرى 
مباشر ؟ 

ثأنيا :هل تستغلص من الممارسات المالية ان هناك 
اجمالى اجماع دولى بادىء فى الصعود حول التدخل 
العسكرى لأهداف انسانية فى دولة ما يمكن ام يتم حتى 
بدون موافقة سلطاتها بغرض حماية مواطنيها من 
التعذيب او القتل الجماعى . 

هذان الاشكالان يدخلان فى اطار الشرعية القانونية 
بمعنى انه تحت ظروف خاصة او معينة يعتبر التدخل 
الاشكالين لهما جذور تاريخية ولكن تبقى الحقيقة ان 
والتبديلٍ . 


التدخل للأهداف الاسانية تغير فى الراى العام : 
اذا كان جزء من المجتمع الدولى قد قبل مبدا حق 
التدخل فى شئون دول اخرى باسم الانسانية او لحماية 
حقوق الانسان , فهذا يعتبر تغيرا جذريا عن ماكان يتبع 
من قبل . وف محاولة لفهم مغزى هذا التغير فى الراى 
العام العالمى خاصة الأمم المتحدة . لابد من القاء الضوء 
على ميثاق الأمم المتحدة الذى وضع سنة ١515‏ والذى 
بعضها على بعض وحق الدفاع عن النفس ضد اى عدوان 
وهو المبرر القانونى الوحيد للجوء بعض الدولى إلى 
استخدام القوة والميثاق يضع حدودا ف حالة تدخل الأمم 
المتحدة كما هو منصوص ف المادة ( ۷ ) ۲ فى حالة تدخل 
الأمم المتحدة فى څشؤن دول o>!‏ - ومنذ \Ago ple‏ 
والأمم المتحدة توجه اللوم الى البلاد تعطى التى تعطى 
لنفسها حق التدخل العسعكرى على دولة اخرى تحت اية 
ظروف وقد صدر J‏ عام \AVo‏ تصريح يركز على مبادىء 
القانون الدولى المختص بالعلاقات الودية والتعاون بين 
الدول طبقا لميثاق الأمم المتحدة وينص على : « أن تدخل 


re 


Scanned with CamScanner 





رولة فى شئون دولة اخرى يعتبر تعديا على روح ونصوص 
الميثاق وهذا من شأنه ان يخلق وضعا يهدد السلام 
والأمن العالمى 4« : 

وبالرغم من ذلك فان الممارسة الفعلية قد كشفت عن 
خلل فى تنفيذ مبدا عدم التدخل . وعلى ذلك فان فكرة 
التدخل الانسانى قد اكتسبت مساندة من المجتمع الدولى 
لاسباب عديدة اهمها دعم حقوق الانسان . فقد اصبح 
هذا المبدا هو المبرر الاساسى لممارسة التدخل العسكرى 
الخارجى . فبأسم حقوق الانسان تم غزو القوات 
الامريكية لبانما سنة ۱۹۸١‏ برغم من ان فكرة التدخل 
العسكرى الخارجى لم تكن واردة فى اى من نصوص او 
مواد ميثاق الأمم المتحدة فالمادتان ٣و ٤‏ تحرمان 
الاعتداء على دولة من دوله او دول اخرى كما ان المادة 
١‏ تعطى حق الدفاع عن النفس . كما انه طبقا للمادة 
۷ فان الميثاق لايعطى للامم المتحدة حق التدخل فى 
الشؤون الداخلية لأية دولة . لكن ف الآونة الاخيرة طرات 
تغيرات او تطورات تثير اسئلة حول اهمية موافقة 
المجتمع الدولى على عمليات الاغاثة مع احترام سيادة 
Ue 3 Lele Uyull‏ عضوت eye‏ اغلية .. 

وقد ختم ادمز مقاله بطرحه لعدة محاورات قد تنتج 
غن عمارسقت التدكل الاتشاتى : 

١ (‏ ) الاعتقاد بان هناك قيمة او قيما معينة لابد ان 
تسود حتى على سيادة وهيمنة الدول والمجتمعات 
المختلفة » هى فكرة صليبية مشكوك فى امرها اذن لابد 
من معالجة حقوق الانسان بطريقة تضمن سيادة الدول 
وعدم اهدار كرامتها ت 

( ۲ ) لابد من الاعتراف بأن الدافع الانسانى ليس 
المبرر اساسى للسماح بالتدخل الدولى ٠‏ وان هناك دوافع 
اقوى وهى المصلحة والمنافسنة بين الدول القوية . 

)1( فى حالة دعم التدخل الانسانى العسكرى 
موسيلة لتآمين حقوق الانسان ؛ لابد من دعم وسائل اخر 
لاتقل اهمية » مثل المنارسات الدبلوماسية وسياسة التغير 
التدريجى بدلا من تدخل عسكرى سريع قد لاياتى 
بالنتيجة المرجوه التى يمكن الحصول عليها بوسائل اكثر 
صبرا وتعقلا كما حدث عند انهيار النظام الشيوعى 
بالاتحاد السوفيتى بعد انتهاء الحرب الباردة . 

٤ (‏ ) ان فكرة التدخل تعتمد على موافقة طرف من 
اطراف الدولة المتنازعة ؛ لذلك فانه يساعد على 
الانقسامية اذ أن الذين يقومون بتقديم المساعدات 
يتحازون لطرف دون الآخر . 

( © ) بالرغم ان فكرة التدخل قد يكون لها مايبررها 
الا انها لايجب ان تكون البديل الاساسى لسياسات و 
قرارات اخرى قد" تكون اكثر حسما وفاعلية فى حل 
الأزمات . فما Sua‏ فى شمال العراق والصومال و 
يوجوسلافيا كان من صنع الأنسان لذلك لابد من اتخاذ 
سياسات عسكرية واقتصادية وسياسية بدلا من اللجوء 
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١(‏ ) أن فكرة التدخل العسكرى الانسانى لابد أن 
يكون تحت أشراف الأمم المتحدة . لكن مايحدث فى 
الواقع يثبت انه مازالت هناك تدخلات عسكرية ثنائية من 
جانب الولايات المتحدة وحلفائها مثل تركيا كما حدث فى 
شمال العراق لخلق منطقة طيران حرة وامنه Safe‏ 

Havens 

( ۷ ) ان مصاحبة الحماية العسكرية للمعونات 
الانسانية والقائمين عليها » جعلت فكرة المعونة الإنسانية 
مرتبطة بفكرة الاستعمار . ان معظم المستعمرات بدأت 
بقصد حماية المرسلين والتجار وحتى المقهورين من اهل 
اليلد . كما ان فكرة الحماية العسكرية للمعونات 
الانسانية قد تؤثر سلبيا على عمل منظمات أخرى للاغاثة 
الانسانية مثل الصليب الآحمر . 

( ۸ ) ان فكرة التدخل الانسانى اصبحت مرادف 
لقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام وهذا من Gus‏ ان 
يؤدى الى التشكك 3 ان دور الأمم المتحدة هو السلام 
القائم على القوة العسكرية او التدخل العسكرى . 
طرحمهما فنسنت ف البداية .. من خلال هذا العرض 
لافكار فنسنت عن التدخل العسكرى باسم الانسانية , 
نجد ان هناك تداخلا واضحا بين الاهداف او الدواقع 
الانسانية الخالصة والتى عن طريقها نتم التدخلات 
العسكرية وبين دوافع اخرى تعبر عن مصلحه شخصية 
لو کان بوصعم حدود للتدخل العسكرى الانسانى وتحت 
ظروف معينة جدا » يعتير امرا فى غاية الصعوية . لأنه 
اذا كان لدى بعض هذه الدول مطامع او مصالح 
شخصية . وهذا يدل على أن جون فسنت يتشكك من اية 
المقالة الثانية التى تتناول تطور الامم المتحدة وحفط 
السلام : 

وهى مقدمة من ماريك جولدن وهو الامين العام 
للشئون السياسية بالأمم المتحدة وقد تقلد منصب الأمين 
العام لعمليات حفظ السلام من فبراير ۱۹۹۲ حتى مارس 
7 وقد قام بعدد من المهام الخاصة بالنيابة عن 
السكرتير العام للأمم المتحدة . 

يستهل جولدن مقاله بعنوان تطور حفظ السلام ٠‏ قلا 
شك ان الفترة مابعد انتهاء الحرب الباردة قد اعطت 
فرصا جديدة للامم المتحدة للمساهمة فى ضبط وفض 
المنازعات » ونتيجة لذلك قد اضيفت مهام b>‏ 


rré 
واساليب جديدة اختلفت عن مايتبع سابقا وكانت اكثر‎ 
co ee ee 
ذا التعبير لايعنى التطور , لان التطور يعنى أنه من‎ 
وا اكثر‎ let Lae eka EN aL 
١1517 فاعلية لمواجهة المتغيرات الدولية والبيئية . فى عام‎ 
زاد عدد قوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة خمسة‎ 
؛ لذلك من‎ 0.٠١ اضعاف حتى وصل عدد الجنود الى‎ 
التطور الاجبارى « للامم‎ ٠ الأفضل استخدام تعبير‎ 
. » المتحدة‎ 
وقد أشار جولدن الى ستة انواع او عينات من‎ 
: العمليات التى تقوم بها الان قوات الأمم المتحدة وهى‎ 
قوات لمنع نشوب منازعات بناء على طلب طرف‎ ) ١ ( 
من اطراف النزاع وتنتشر قوات حفظ السلام لل الأراضى‎ 
المنتازع عليها فقط لتحذير الطرف الآخر من اجراء اى‎ 
عدوان مثال على ذلك عندما طلب جوربا تشوف من‎ 
السكرتير العام الحالى ان ينشر قوات لحفظ السلام فى‎ 
. مقدونيا ‘ وهذا مذكور 3 اجندة الامم المتحدة‎ 
قوات حفظ السلام التقليدية ومهمتها تدعيم‎ ) ۲ ( 
حفظ السلام وخلق جو للمباحثات السياسية وتشمل‎ 
مهمتها مراقبة قرارات وقف اطلاق النار والسيطرة على‎ 
... المناطق المحايدة التى تتوسط الدول المتنازعة » الخ‎ 
وهذه القوات مهمتها مؤقتة ولايجب لها ان تستمر . الا‎ 
انه فى واقع الأمر ويمكن لهذه القوات ان تبقى لمدة اطول‎ 
ان لم يكن هناك خيار اخر امام المجتمع الدولى لمنع نشوب‎ 
حرب . وهناك ثلاث فئات تشتمل عليها قوات حفظ‎ 
١ : السلام وهى‎ 
قوات غير مسلحة للمراقبة كما هو الحال فى‎ ( 1) 
الشيق الادتى اق كشمير:‎ 
ب ) قوات مسلحة منتشرة ف الحالات التى تكون‎ ( 
المهمة فيها السيطرة على الأراضى 6 كما هو الحال فى‎ 
قبرص وسوريا وجنوب لبنان وكرواتيا ( لكن من الناحية‎ 
. ) النظرية وليس الفعلية‎ 
» ج ) قوات مسلحة او غير مسلحة لفرض السلام‎ ( 
كما هو الحال على الحدود العراقية الكويتية . وهذه الفئة‎ 
من قوات حفظة السلام لها حق الانتشار بموجب الفصل‎ 
السابع من ميثاق الامم المتحدة والذى لايشترط رسميا‎ 
موافقة اى من الاطراف المعنية › الا انه فى الواقع لابد‎ 
. من تعاون بين القوات والاطراف الاخرى لانجاح المهمة‎ 
قوات حفظ السلام لعمليات تنفيذ التسوية‎ ) ۳ ( 
. الشاملة التى اتفق عليها الأطراف المعنية‎ 
BEY قوات لحماية تسليم المعونات ومواد‎ ) 4 ( 
وهى فئة جديدة ظهرت لل الأونة الاخيرة » كما يحدث فى‎ 
. البوسنة والهرسك‎ 
فقة من قوات الأمم المتحدة ليست لحفظ السلام‎ ) 5 ( 
لأنها تستخدم القوة المسلحة . وهذه الفئة مسؤوله عن‎ 
بنام السلام خاضة ف البلاد التى تمر بحالة فوضى نتيجة‎ 
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لانهيار مؤسساتها السياسية والتشريعة على a‏ القوات 
ان تعيد بناء هذه المؤسسات فهى مطالبة يوضع برامج 
تشمل على تقديم المعونات الانسانية › ووقف اطلاق النر 
والتسوية السياسية بين الاطراف المتنازعة واعادة تأهيل 
النظم السياسية والادارية والاقتصادية وقد قامت الأمم 
المتحدة بهذه المهمة بنجاح لى الكنفو لى سنة ٠١۹١۰‏ وهى 
الان تفعل نفس الشىء لى الصومال . ويتعين عليها 
استخدام القوة لانجاز هذه المهام . 

٦ (‏ ) ايضا قوات ليست لحفظ السلام لانها مختصة 
باستخدام القوة العسكرية لوقف اطلاق النار وباحداث 
هذا النوع او هذه الفئة من القوت فقد تخطت poy!‏ 
السلام . 
خلال الخمسة اعوام السابقة وخاصة بعد انتهاء الحرب 
الباردة . ان هذا التحول فى دور الامم المتحدة من منظمة 
لحفظ السلام الى احلال السلام بالقوة العسكرية يعتبر 
امرا هاما ومطلويا ايضا اذ انه يعطى فاعلية ومصداقية 
لقرارتها : الآ ان هذا التهول يثيى عدد! من الآستلة فلتى 
لايد من مواجهتها والرد عليها . وهذه الاسئلة هى : 

١ (‏ ) ماهى المعايير التى يلجأ اليها مجلس الامن فى 
استخدام القوة ؟ 

(۲ ) كيف يضمن مجلس الامن نجاح المهمة 
العسكرية حتى لا يؤثر على مصداقية المنظمة فى حالة 
فشلها ؟ 

(؟ ) هل المجتمع الدولى على استعداد للصرف على 
ميزانية العمليات العسكرية لحفظ السلام ؟ على سبيل 
المثال عملية عاصفة الصحراء > فان تكلفة يوم واحد لهذه 
العملية كان يكفى ويزيد مصاريف الأمم المتحدة لمدة عام 
كامل وف هذا الصدد لابد من الاشارة الى ان الحكومات 
المشتركة بقواتها هى التى تتحمل تكاليف العمليات 
العسكرية لاحلال السلام . ولكن ف الحقيقة اذا اردنا 
دعم فاعلية الأمم المتحدة ومصداقيتها كنظام دولى 
مسؤول عن الأمن والسلام الشامل ٠‏ يجب على كل 
الاعضاء ان يتحملوا الاعباء المادية كافة . 

٤ (‏ ) هل كل اعضاء مجلس الأمن على استعداد 
للمساهمة فى عمليات حفظ السلام وتعويض الخسارة 
التى قد تنجم من تنفيذ هذه العمليات . 

( © ) كيفية التخطيط وادارة عمليات حفظ السلام فى 
المستقبل . فمن المعروف ان مجلس الامن هو الذى 
يسيطر ويقود هذه العمليات لكن من هو المسؤول عن 
مجلس الأمن ؟ 

أن مطالب الحرب اكثر كثيرا من مطالب السلام لذلك 
لم يكن اى من العمليات العسكرية حتى الان تتم تحت 
ادارة وسيطرة الأمم المتحدة بل تحت سيطرة بعض 
اعضاء مجلس الامن . وبالرغم من ان السكرتير العام 
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إومى بان تكون العملية الجديدة للامم المتحدة فى 
انسوتال تحت سيطرة وادارة الأمم المتحدة بموجب 
الفصل السابع من الميثاق , الا ان هناك بعض العناصر 
ى المقر الرئيسى للامم المتحدة فى نيويورك تحت سيطرة 
الولايات المتحدة . والسؤال هنا . هل نفس الشىء يحدث 
ن البوسنة بمعنى ان العمليات والترتيبات نتم اسميا 
تحت سيطرة الأمم المتحدة ولكن فعليا تحت قيادة الدول 
المشتركة بقواتها J‏ ختام مقاله اكد جولدن على ان الامم 
المتحدة تتحمل اعباء اكثر من طاقتها لدعم وتطوير حفظ 
السلام » لذلك يجب على كل الاعضاء المشتركين ان 
يشاركوا ويتعاونوا مع مجلس الامن والسكرتبر العام فل 
هذه المسؤوليات التى فرضتها الظروف الحالية بعد انتهاء 
الحرب الباردة . © 
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هل هناك حق التدخل 
لأهداف انسانية 


كريستوفر جرين وود 


هذا السؤال طالما شغل المهتمين بشؤون القانون 
الدولى . فان احترام سيادة الدولة اية دولة هو حجر 
الاساس او الزاوية لنظام القانون الدولى » كما انه ليس 
من حق دولة استخدام او التهديد باستخدام قوات 
مسلحة ضد دولة اخرى وانتهاك اراضيها واستقلالها 
السياسى . لكن عندما تنتهك حكومة ما حقوق شعبها 
وتعرضه لمخاطر المجاعة والهلاك والحرب الاهلية وترفض 
هذة الحكومة اية تدخلات خارجية وان كانت فى صورة 
مغونات . هل يحق للمجتمع الدولى ان يراقب مايحدث من 


ro 
مآسى ويظل ساكنا او سلبيا لايحاول التدخل . وبرغم ان‎ 
هذا السؤال قديم الا ان الأحداث الجارية تعيد طرح هذا‎ 
السؤال وباعتبارات جديدة . قبل الدخول ف تفاصيل‎ 
التدخل الانسانى . أن هذا المصطلح ينحصر ف الحالات‎ 
التى يتعرض فيها قطاع كبير من المواطنين » وليس‎ 
بالضرورة رعايا دولة او دول اخرى . ل دولة ما للموت او‎ 
التعذيب على نطاق كبير . وذلك نتيجة لسياسة حكومة‎ 
هذة الدولة كما هو الحال ف المناطق التى يسكنها الشيعة‎ 
والاكراد فى العراق بعد ازمة الكويت . او بسبب انزلاق‎ 
المكوية اق ا الفيتى اكت كا خو قتان ق اس‎ 
والصونال .. ان التدكل اق هذة االات لثما المواطنين‎ 
يكون بالتهديد باستعمال القوة عن طريق نشر قوات‎ 
Lipa: Salle مسلمة .عت لأاظيا' الدولة الا ال‎ 
التدخل حتى وان كان لتوزيع معونات اغذية وادوية‎ 
. طبية‎ 


Lib‏ لأجندة حفظ السلام للأمم المتحدة فقد صرح 
الدكتور بطرس غالى ان موافقة الدولة المضيفة ليس 
شرطا اساسيا لعمليات حفظ السلام » ان مجلس الأمن 
قد انشىء لكى يعطى اساسا قانونيا للقرارات التى تسمح 
بالتدخل ‏ مبررا ذلك بأن التدخل يسمح به فى الحالات 
التى تهدد السلام وقد استطاع مجلس الامن ان يفلت 
من الرفض أو الرد التقليدى بان مايسمى بالتدخل 
الانسانى يمكن ان يصبح رخصة للتنافس بين الدول 
القوية . فى حالة العراق فان المبادرة بالتدخل لم تتم 
بموافقة الدولة ‏ أما فى الصومال وليبيريا فقد كان هناك 
نوع من الموافقة الا أن احتمال مقاومة مسلحة يعنى ان 
المهمة الدولية قد اخذت طابع عسكرى . أن مفهوم 
التدخل يعنى مبادرة دولة واحدة او مجموعة دول متحالفة 
لمهمة تنفذ تحت رعاية الأمم المتحدة لكن بالنسبة للمسائل 
القانونية فهذا امر مختلف , ان تدخل الأمم المتحدة يجب 
ان يتم بناء على السلطات المخولة لها من الميثاق . 
والسؤال الذى يطرح نفسه هنا هو هل القانون الدولى 
يسمح بتدخل مسلح ف اية دولة » حتى وان وان كان ضد 
رغبة حكومة هذة الدولة بغرض حماية المواطنين من الموت 
او المعاناة ؟ 
الموقف القانونى التقليدى : 

حتى وقت قريب كانت الاجابة على هذا السؤال هد ان 
التدخل العسكرى من دولة واحد فى اراضى دولة اخرى 
مهما كان السب , يعتير تعديا على مواد يعينها ف القانون 
الدولى . المادة 47 من ميثاق الأمم المتحدة الخاص يمنع 
الاهداف المنصوص عليه ف الميثاق وهى بالاساس حماية 
حقوق الأنسان . 

ان معظم الدول التى اشتركت فى مناظرة التدخل 
الدولى رفضت فكرة التدخل الأنسانى لحماية حقوق 
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الانسان , على الاقل عندما ينتج عن هذا التدخل اسقاط‎ 
حكومة ما حتى وان كانت مسؤولة عن اهدار حقوق‎ 
مواطنيها . ان محكمة العدل الدولية اتخذت موقفا مماثلا‎ 
ف نيكاراجوا عندما نفت فكرة تعدى حكومتها على حقوق‎ 
مواطنيها كذريعة او تبرير للتدخل العسكرى من جانب‎ 
. الامم المتحدة‎ 

وق هذا الصدد ؛ جاعت دراسة قام بها المسئولين عن 
التخطيط فى مكتب الكومنولث Common Eeaith Forign‏ 
١51484 ple &‏ وكانت نتيجة هذة الدراسة مثيرة حقا اذ 
جاءت توصياتها مسائدة و مؤيدة للتدخل . كما انه لى 
بعض الظروف لايمكن ان ننظر الى التدخل على انه عمل 
غير قانونى . 

ان الاتجاة نحو فكرة التدخل الانسانى من جانب 
الأمم المتحدة امر يحمل معنيين . فبعض المعارضين 
لتدخل دولة ف شؤون دولة اخرى .. ابدوا فكرة التدخل 
من جانب الأمم المتحدة GY‏ هذا سوف يقلل من ضرر 
معارضة شديدة من دول كثيرة تنفى حق الامم المتحدة فى 
التدخل ىق شئون دولة اخرى طبقا للمواد المنصوص 
عليها فى الميثاق . ان المادة ۲ ( ۷ ) من الميثاق تنص على 
ااي 

« ليس ف الميثاق مايخول للأمم المتحدة السلطة فى 
التدخل فى شؤون تقع فى نطاق التحكيم الداخلى عتا00©5 
jurisdiction‏ فى اية دولة الا انه لم يكن نص المادة ۲ 
Oe‏ واضحا كل الوضوح بالنسية لتدخل الأمم المتحدة 
فى كل الظروف او الأحوال . ففى عام 117١‏ ؛ كانت 
هناك مساندة من مجموعة لايستهان بها للامم المتحدة 
مؤيدة حقها فى التدخل حتى فى الشئون التى تقع فى نطاق 
التحكيم الداخنى لدولة ما اذا كان هناك اعتداء صارخ 
الدولى . 

إن المادة ۲ ( ۷ ) ف الفصل العاشر من دستور الامم 
المتحدة تمنح السلطة لمجلس الأمن ان يتخذ ای اجراء او 
عمل يراه مناسيا ف الحالات التى تهدد السلام وقد 
يشمل عملية عسكرية اذا استدعى الأمر . بمعنى اذا 
كانت الاحوال او الظروف ف دولة ما تشكل تهديدا 
للسلام والامن الدولى ‏ فان مجلس الامن لدية السلطة 
المجلس حد التسلح على جنوب افریقیا فى ۱١۹۷۷‏ . 
الحاجة الى اعادة النظر : 

بعد انتهاء الحرب الباردة وما نتج عنها من احداث 
مأساوية . لابد من إعادة النظر ف التقييم التقليدى 
لشرعية التدخل الأنسانى . خاصا وقد تمخضت هذة 
الأحداث عن تحولات فى الاتجاهات السياسية لمجلس 
التغاضى عنه . ايضا هناك تغيير فى الراأى العام العالمى 
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: الموازنة بين احترام سيادة اى دولة وبين 
المطالب الانسانية . وقد علق على ذلك السكرتير العام 
السابق للامم المتحدة بيريز دى كويار بقولة : 
۾ نحن نشهد تحولا فى اتجاهات الراى العام الى 
الاعتقاد بان الدفاع عن المظلوم والمقهور باسم الأخلاق 
لابد ان يسود على النصوص او الحدود القانونية » 
إن الاحداث التى نشهدها فى العراق وليبريا 
والصومال ويوجوسلافيا ٠‏ تؤكد ان coe!‏ التقليدى 
لايعكس بدقة حالة القانون الدولى : 
بالنسبة للعراق . فبعد هزيمة العراق في معركة 
الصحراء بعد غزوه للكويت دعا مجلس الامن التابع 
للامم المتحدة العراق بأن يكف عن عمليات العنف التى 
يستخدمها تجاة مواطنيه خاصة الاكراد وذلك طبقا لقرار 
الام المتحدة 1۸۸ وكان هذا القرار قد صدر هن كثرة 
القلاقل التى يقوم بها الاكراد ضد سياسة صدام حسين 
والتى قد احبطتها وقهرتها القوات العراقية بأساليب 
وحشية منافية لكل حقوق الانسان وقد نزح كثير من 
الاكراد لاجئين الى الحدود التركية التى منعتهم بدورها 
pds ce‏ البلآد مما اختطرهم إلى التشرد ق olay Slant‏ 
قرار الأمم المتحدة بالزام العراق بإيقاف اعتداءاته 
الوحشية على المناطق الآهلة بالاكراد . والذى يؤدى 
بالتالى الى تهديد السلام والأمن العالمى . وقد الزم مجلس 
الأمن الحكومة العراقية بالسماح للمنظمات الدولية 
بتقديم المساعدات للمناطق المنكوبة وقد دعا هذا القرار 
كل اعضاء الأمم المتحدة بالمساهمة فى تقديم المساعدة 
لاعانة الأكراد المتضررين . وف واقع الأمر ان قرار 
4 للامم المتحدة فتح افاق جديدة لمجلس الأمن لكى 
يتخذ خطوات اكثر حزما من ذى قبل ضد الدول التى 
تسىء معاملة مواطنيها . وقد صدر هذا القرار باغلبية 
عشرة اصوات ضد ثلاثة هم كوبا واليمن وزيمبابوى . 
وبالرغم انه هذا ليس لديه صفة الأجبار من قبل الأمم 
المتحدة او ايه من اعضائها الا ان كلا من الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة نشرت قواتها فى الجو ارضا 
وجوا فى شمال العراق وجنوبها من اجل ايجاد سماء أمنة 
للاجئين الأكراد وقد طلب المجلس من العراق ان يسحب 
قواته جوا وارضا , وقد كانت لهذة المهمة اعراض كثيرة 
كما وصفها دوجلاس هيرد لأيجاد سماء امنة ايضا 
لايجاد اماكن وظروف امنة للاجئين الأكراد . كما 
اضاف ٠‏ 
نحن لانتكلم عن انفصال الأكراد او اعطاء مكان دائم 
لهم » فنحن نؤيد استقلال ووحدة الأراضى العراقية انما 
نحاول ان ننقذ اللاجئين الأكراد من التشرد ف الجبال . 
اما بالنسبة الى الاساس او السند القانونى لهذا 
التدخل فقد كانت الوسائل التى استخدمت طبقا لقرار 
4 هى : الاعتراف الدولى بان التدخل كان لحماية 
السلام والآمن الدولى فهذا يعنى انه ليس هناك اى تدخل 


Fry 
امتاس‎ al sal الشؤون الداخلية . ايضا ان‎ 3 
للتدخل كانت طبقا لا جاء فى قرار 1۸۸ لانهاء احتلال‎ 
, إزعراق للكويت بكافة الوسائل بناء على اجماع دولى‎ 
. برغم معارضة العراق على انتهاك سيادتها على اراضيها‎ 
جا ان هناك بعض العمليات التى تقوم بها كل من‎ 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتى ليس من‎ 
الضرورى للقيام بها الاحتكام او الاستعانة بقرار من‎ 
الامم المتحدة مادامت هذة العمليات تخدم الاغراض‎ 
الانسانية كما حدث فى جنوب وشمال العراق التى فرضت‎ 
عليها كل من ألولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ان‎ 
تكون منطقة محظورة الطيران حتى يتسنى ارسال وتقديم‎ 
المعونات والمساعدات الأنسانية وقد كان هناك نوع من‎ 
الخلط والتشويش للأساس القانونى لهذة العمليات التى‎ 
قامت بها الدول العربية وقد صرح مجلس الأمن التابع‎ 
للأمم المتحدة كرد على اعتداء العراق على الكويت ورفضه‎ 
. لقرار 1۸۸ لوقف اطلاق النار‎ 

بالنسبة الى الوضع ف ليبيريا والصومال فان الوضع 
مختلف عن ألعراق » فان التدخل الأنسانى من جانب 
الأمم المتحدة كان من اجل رفع المعاناة عن المواطنين 
وحمايتهم من أخطار المجاعة والموت نتيجة لسياسات 
حكومة البلدیں التی تسببت فى نشوب منازعات وحروب 
اهلية . ففى نيبيريا ادت الحرب الأهلية التى نشبت فى 
صيف 154١‏ الى حالة متدنية من الفوضى مما Jaa‏ 
المجموعة الأقتصادية لدول غرب افريقيا ( 800179/45) 

ينشر قواته لحفظ السلام وكان الهدف منها وقف 
اطلاق النار وتأسيس حكومة مؤقتة للأعداد للانتخابات 
كما نشرت تصريح للتأكيد على ان قوات حفظ السلام 
التى ارسلت الى ليبيريا هى اولا لوقف القتل العشوائى 

للابرياء فى ليبيريا من مواطنين واجانب 

٠‏ وثانيا لمساعدة المواطنين واستعادة مؤسساتهم 
الديمقراطية . كما ان المجموعة الأقتصادية لم يهدف 
لانقاذ جزء من البلاد ومعاقبة حجزء آخر . 

اما بالنسبة للسند القانونى للمجموعة الاقتصادية 
فقد اعتمد اساسا على موافقة الأمم المتحدة ومجلس 
الامن لأنه لم يكن متيسرا اخذ الموافقة من الحكومة 
الليبيرية السابقة او المؤقتة الحالية لذلك اعتبر التدخل 
امر ضروريا لحماية حقوق الانسان . وبالرغم من ان 
مجلس الأمن قد فرض حظر ارسال اسلحة طبقا للفصل 
اسلحة او معدات عسكرية الا انه استثنى المجموعة من 
هذا القرار على اساس انه للاستخدام الخاص بهذة 
المجموعة . 

أما بالتسبة الى الحالة فى الصومال فان سقوط حكومة 
سياد برى ى اوائل ۱۹۹١‏ قد اعقبة صراعات دامية بين 
الفصائل والقبائل الصومالية ومانتج عن ذلك من مجاعات 
كبيرة ف بداية 15517 ادت الى موت الكثير من المواطنين 


of way Le p>‏ نوزيع المعونات اصبح Yb‏ الصعب 
ويعتمد على الذين يملكون زمام المقاطعات المختلفة 3 
الصومال . وقد هرب كثير من الصوماليين لاجئين ألى 
البلاد المجاورة . ان قرار الأمم المتحدة ۷۳۳ الذى تبناه 
مجلس الامن لى يناير ٠۹١١‏ طبقا للفصل السابع يفرض 
clans yf adel Jliaj! abe‏ سكي اى القسائل 
الصومالية . ول وقت لاحق صدرت قرارات اخرى 
يقدر 4,7٠١‏ جندى للقيام بع لية السلام التقليدية حسب 
قول الدكتور بطرس غالى . هذا معناه انه لن يكون هناك 
انتشار قوات لحفظ السلام الا باذن من السلطات 
الصومالية المحلية الموجودة 3 القطاعات المختلفة ٠»‏ ولن 
تستخدم القوة الا فى حالات الدفاع عن النفس وان 
تسخدم خارج هذا النطاق » ول حقيقفة الأمر سيكون من 
الصعب انتشار قوات الأمم المتحدة بكامل قواتها طبقا 
لهذة القرارات التى تقيد عملها وقد اوصى الامين العام 
مجلس الأمن بان الحالة فى الصومال قد تدهورت الى 
الحد الذى لايمكن علاجه بالطريقة السلمية وانه لابد من 
اتخاذ اجراءات اكثر تشدد! لحماية العمليات الانسانية 
فى الصومال . وقد لخص السكرتير العام الوضع فى 
الصومال على إالتحو التالى : 
« فى الوقت الراهن لابوجد حكومة فى الصومال تستطيع 
ان تسأل او تسمح باستخدام قوات امن . لذلك يكون من 
الضرورى ان مجلس الأمن يقرر طبقا للمادة ۳۹ من 
ميثاق الأمم المتحدة . ان هناك تهديد للسلام نتيجة 
للمنازعات الموجودة فى الصومال . وعلى مجلس الأمن ان 
يقرر الأجراءات التى يجب ان تتخذ لحفظ السلام والامن 
العالمى . كما ان على مجلس الأمن ان يقرر ان الأجراءات 
الغير عسكرية المشار اليها فى الفصل السابع من الميثاق ٠‏ 
لم تعد ذات فاعلية . وبناء عليه اتخذت الولايات المتحدة 
زمام المبادرة لتوفير القوات اللازمة لاتمام المهمة 
العسكرية ولكن على اساس ان يكون زمام هذة العمليات 
ف يدها . وبرغم ان السكرتير العام وعدد من الدول كانوا 
يفضلوا ان تكون هذة العمليات تحت سيطرة الأمم 
المتحدة الا انهم قبلوا عرض الولايات المتحدة . وقد كانت 
النتيجة قرار ۷١٤‏ . الذى تمت الموافقة عليه بالاجماع فى 
۳ ديسمير wally AY‏ رحب بان توفر الولايات المتحدة 
السابع من ميثاق الأمم المتحدة » فقد فوض السكرتير 
الهسائل اللازمة لتوفير ٠‏ فى اقرب وقت ممكن , بيئة امنة 
لعملية الأغائة الأنسانية فى الصومال . ان قرار ۷۹٤‏ 
يعطى مجلس الأمن درجة كبيرة من السيطرة السياسية 
اكثر مما كان يملكة فى ازمة الكويت وهذة نقطة هامة جدا 
فى راى اعضاء مجلس الأمن . 

بالنسبة للوضع فى يوجوسلافيا فهى اكثر تعقيدا من 
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YYA 
الحالات السابقة : العراق وليبيريا والصومال . وبالرغم‎ 
ان النزاع كان داخل الجمهورية الفيدرالية الاشتراكية‎ 
اليوجوسلافية ( ۴۴۷؟) الا ان تفكك الجمهورية حول‎ 
هذا النزاع س قضية محلية الى قضبة دولية . ومن هذا‎ 
المنطلق اصبح الاساس القانونى للتدخل من جانب دولة‎ 
واحدة او دول متعددة لايحتاج تبريرة بنطربة التدخل‎ 
۷۲١ الانسانى . وبناء علية صدر قرار مجلس الامن‎ 
الذى فتح الباب امام انتشار قوات الامن الدولية فى‎ 
الذى اصدره المجلس فل‎ ۷١١ كرواتيا بعد فشل قرار‎ 
المرحلة الأولى من النزاع لأحتواء الأزمة عن طريق حظر‎ 
ارسال اسلحة الى الاطراف المتنازعة . وقد جاء قرار‎ 
بناء على طلب الحكومة اليوجوسلافية » ولكن‎ ١ 
اصبحت كرواتيا‎ ١457 الوضع قد تفير فى فبراير‎ 
وسلوفنيا دولتين مستقلتين مما يدل على أن الجمهورية‎ 
. الفيدرالية اليوجوسلافية فى مرحلة التحلل او التفكك‎ 
بشأن القوات المنتشرة‎ ۷٤١ لذلك فان قرار مجلس الأمن‎ 
ف الأراضى التابعة للحكومة الكرواتية لم يعد يشار اليه‎ 
على انه يعتمد على موافقة الجمهورية الفيدرالية‎ 
اليوجوسلافية بل على اساس الفصل السابع من ميثاق‎ 
المتحدة . والأن بانقصال البوسنة والهرسك‎ aol! 
وكرواتيا وسلوفنيا فقد اصبح الوضع اكثر تعقيدا لتداخل‎ 

وتشابك المنازعات المحلية والدولية . 

إن الوضع فى يوجوسلافيا يختلف عن غزو. العراق 
الكويت: dha Gl ui AY lug ٠‏ حعاركنة لتكومات 
البوسنة وكرواتيا من القوميات الصربية . كما يوجد 
ايضا عناصر للحرب الأهلية فى البوسنة وكرواتيا والتى 
مازالت متداخئة ومتشابكة مع النزاع الدولى . ولذلك فان 
تادخل الأمم المتحدة يعتبر تدخلا انسانيا اكثر منه 
اجراءات امن عادية . فأن مهمة قوات حفظ السلام فى 
البوسنة لتأمين مطار سراييفو لتأمين عملية تسليم المؤن 
ومواد الاغاثة . ولذلك من حق هذة القوات تسخدم القوة 
اذا ما واجهت مقاومة لمهمتها . ان التدخل الانسانى 
واستعمال القوة للمقاومة العدوان الدولى موقفان 
مخنلفان . فالموقف الأول . يتعين بالتدخل العسكرى فى 
دولة ما لحماية مواطنيها ‏ والموقف الثانى , يتحيز لجانب 
دون الأخر ف النزاع بين الدول . فى الظروف التى 
تواجهها الجمهورية اليوجوسلافية الفدرالية السابقة , 
فان مجلس الأمن له السلطة بموجب القانون اتخاذ احد 
الموقفين . 

من خلال عرض هذه الحالات الاربع » نجد ان هناك 
تغيرا ملحوظا فى اتجاة المجتمع الدولى نحو عمليات 
التدخل الانسانى فى الآونة الآخيرة . فان فكرة استخدام 
الام المتحدة للقوة بموجب الميثاق للتدخل فى شؤون دولة 
ما على اساس انسانى » اصبحت مقبولة ومعترفا بها من 
قبل المجتمع الدولى . ان الممارسات الأخيرة للامم المتحدة 
ف ليبيريا وق الصومال وجمهورية يوجوسلافيا الفيدرالية 


es‏ ىت 
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) سابقا ) جعلت مجلس الأمن يتمسك بمبدأ موافقة او 
قبول الدول المعنية لفكرة التدخل من اجل حفظ السلام , 
وا كانت موافقة شكلية . وقد صدقت الجمعية 
العامة على قرار ٤۷⁄۲‏ لسنة ١545١‏ ان المبدا 
الاساسى للمساعدة الانسانية هو « احترام سيادة وورحدة 
اراضى الدولة طبقا لميثاق الامم المتحدة . وعلى هذا 
الاساس تتم المساعدة الأنسانية بموافقة الدولة المعنية 
خاصا اذا كان هذا التدخل يأخذ طابعا عسكريا ء 

إلا أن مجلس الامن ابدى استعداده لاتخاذ موقفا 
حاسما بموجب الفصل السابع من الميثاق ‏ فى حالة 
مايسمى بالطوارىء الأنسانية كما يحدث ف الصومال 
خاصة ol,‏ ليست هناك حكومة شرعية يمكن اخذ 
موافقتها بشأن التدخل وذلك لان الوضع ف الصومال 
يعتبر تهديدا للسلام والامن العالمى . 

وهنا يكون من الصعب الحد من حق التدخل او وضع 
حدود له ٠‏ خاصة ان التدخل الانسانى اصبح قانونيا فى 
ظل المتغيرات المحلية والدولية . الا انه فى راى البعض 
ليس بالحل العملى . بمعنى انه اصبح اسهل كثيرا 
اللجوء الى التدخل الأنسانى بكافة طرقه بدلا من ايجاد 
حل اكثر فاعلية وحسما وهذا الأمر يثير مخاوف امكانية 
اساءة هذا الحق , لأن من شأن هذا التدخل ان يؤثر على 
ميزان القوى بين الدول . 9 
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لاشك أن بعد انتهاء الحرب الباردة بدأ عصرا جديدا 
ينسم بالتعاون بين الدول التى تعمل فى إطار الأمم 
التحدة بطرق غير منظورة وذلك من بضع سنين فاقط فان 
عصر المواجهة بين القوتين العظمتين الذى عرقل دور 
الامم المتحدة فى اتخاذ قرارات حاسمة لحل المنازعات » 
قد انتهى . الآن توجد فرصة غير عادية لبدء استخدام 
١‏ 


ال 
ان مجلس الامن التابع للامم المتحدة هو المسؤول 
الاول لحفظ السلام والامن العالمى ٠‏ ولكنه بسيب a‏ 
الباردة فقد فاعليته لمدة اريعة عقود . ولكن الان هناك 
ددح تعاون جديدة بين اعضاء مجلس الأمن الذى fs‏ 
عمل بحزم وجدية فى تناوله لبعض المشاكل التى كانت 
معلقة والمشاكل التى ظهرت مؤخرا . لاشك ان المجتمع 


ثرا 
الدولى قد لجأ الى الأمم المتحدة لطلب العون والمساعدة 
ليس فقط لاحتواء الخلافات بل ايضا للحيلولة دون 
نشوبها فل المقام الأول . ان هذه العوامل مع ظهور 
عداوات كثيرة فى مناطق كثيرة فى العالم قد فرضت على 
الامم الملحدة ان تقوم بدورها باكثر جدية وتجاوب لكى 
تجابه هذه الازمات المتزايدة 
ان رد مجلس الامن على عدوان العراق على الكويت 
كان مؤشرا لبداية جديدة للتعاون بين اعضعائها كما ان 
اعضاء مجلس الأمن قد وافقوا على اللجوء إلى الفصل 
السابع من ميثاق الأهم المتحدة . 


ويما ان الامم ا قد امجح لها ادوار one om‏ 
التساؤلات lz‏ مدى موضوعيتها lashing‏ مع مختلف 
المنازعات .. ومقاومة. هذه المخاوف . كما اكد الدكتور 
تلتزم بمبادئها واظهار عدم تحيزها فى القرارات التى 
من الميثاق . لأنه اذا ما اتسمت قرارات الأمم المتحدة 
puny‏ الوضوهية :ان الخاد تسرف زي حا غق 
مصداقيتها وفاعلية ادوارها . 


ان القرارات الأخيرة لمجلس الأآمن بشأن تأسيس 
قوات جديدة لعمليات حفظ السلام ٠‏ هو ف الواقع المطلب 
الأاساسى الموضوع على عاتق الأمم المتحدة لمواجة 
تحديات العصر الجديد . فقد أسست الأمم المتحدة فل 
خلال اربعة اعوام منذ ۱۹۸۸ قوات لعمليات حفظ 
السلام اكثر بكثير من اربعة عقود ماضية › ففى عام 
۲ شهدت الأمم المتحدة زيادة ف القوات المنتشرة 
لحفظ السلام »> تقدر بحوالى اريعة اضعاف أى اكثر من 
0٠٠٠‏ جندى منتشر لتنفيذ ١7‏ عملية . 
هناك مطلب أساسى اخر من الأمم المتحدة بفرض 
مسؤوليات اخرى على قواتها غير ظاهرة الانتشار 
العسكرى لحفظ السلام . هذه المسؤوليات تشتمل على 
اغاثئة اللاجئين . مراقبة الأنتخابات . تطوير الحوار 
السياسى ٠‏ مساعدة البلاد النامية فى بناء اقتصادها 
واعادة تأهيل مواطنيها . هذه القوات قد قامت حديثا 
بتوفير الحماية لتوزيع المعونات الأنسانية ف المناطق 
المنكوبة والتى بها قلاقل . وجدير بالذكر ‘ ان بعض هذه 
العمليات قد واجهت فيها قوات حفظ السلام صعويات 
ومقاومة عنيفة من اطراف غير معروفة مثلما يحدث فى 
البوسنة والهرسك وكمبوديا . وبالرغم من هذه 
الصعوبات فان الأمم المتحدة تدفع بمجهوداتها لحل 
القضايا المعلقة والقضايا الاخرى التى ظهرت نقد انتهاء 
الحرب الباردة . 
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إعدان :أبنو السعود ابراهيم 





١95917 سيتمير‎ 


4 : الارمن ولسرائيل توقمان EI‏ 
يما يشمل الاتسحب من a}‏ لردئية محطة . 


استرادیا 

Bill اقتض شري ف کم قم‎ VE 
أن مصر إحتارت‎ Bye الدوى باستراليا‎ 
السلام للجميم‎ 

٠‏ ختام اعمال المؤتمر المرلمانى الدوبى 
باسترقيا اوتازيد: Gidea GEN‏ 
Jel nell‏ 

14 سسيدنى تتترع تنظیم أوليمبياد 
٠2٠٠‏ بعد معركة ale‏ ضد بكين 
ومانشستر 


اسرائيل 
۸ . مصادمات عنيفة بين الشرطة 
والمتطرفين الاسرانبلبين الرافضين للسلام 
مع : 
استقال ورير داخلية اسرائيل بعد 
توجيه المحكمة الملبا باقالته 
٠١‏ : رئيس كتلة اللبكود : الاعتراف 
بالمنظمة يوم اسود عل اسسرائيل . 
١‏ . إستقالة ‏ إريه درى » وزبر داخلية 
Mil pac‏ 
Sele pola‏ ۲ جنود اسرائيليين 
J i”‏ مجوم علق سسيارة جيب 
SLEW polyps . ۴‏ الفلسطينى ~ 
الاسرائيلى فى احتفال تاريخغي بالبيت 
الابيض 
4 رابين بصل الى المفرب ويجرى 
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مباحثات مع الملك الحسن تمهيدا لاقامة 
علاقات دبلوماسية . 

۳ : الكنيست يقر إتقاق السلام 
الاسرائيل الفلسطينى بأغلبية 1١‏ صوبًا 
حمق O°‏ وامتتاع 4 عن التصويت 

۲ : السلطات الاسرائيلية تغلق الضفة 
وغزة وتعرلها عن العالم . 


انجولا : 
1 : مجلس الأمن يفرض حظرا تجاريا 
على حركة يونيتا الانفصالية بأتجولا . 
7 : بدء تتفيد عقويات الأمم المتجدة 
د هة بيا اقتدردة اق التجولا : 


Op! 
Met الفا زيارة وزير إمارات‎ : ٠ 
IM all تمقيلجا -خق موفقها من‎ 


'مرلندا 

٤‏ : اتفجار قنبلة قرب محكمة ف ايرلئدا 
الشمالية . 
Laas‏ 


7 إعتقال ٠ديبجو‏ كرتو , القاضى 
الابطالى المعروف لنورطه فى فضيحة النساء . 
4 : مسلمون ومسيعيون ويهود بودون 
صلاة جماعية طلبا لسلام العالم بميلانو . 
24 فى ختام المؤتمر العالمى لحوار 
الاديان الكبرى بميلانو ؛ تحفظ اسلامى .عل 
عقد الدورة القادمة بالقدس لعدم اتمام 
التسوية الشاملة وحسم الوضع النهائى . 
«Vt?‏ 


1h‏ خريف ساخن بابطائيا بسبب 
تصاعد الاضطرابات العمالية . 


٠‏ 37 بريطانيا متهمة بانتهاك حقوق 
الاتسان . 

6 : اتحادات العمال البريطانية تهدد 
بانتفاضة ضد سياسة تجميد الأجور . 

: حب العمال المعارض يستغل 

الازمة ويشن حملة عنيفة ضد الحكومة 

7 : تصاعد حملة الهجوم على جون 
ميجور تمهيد اللاطاحة به . 
ذ۲۷ : بريطانيا ترقض العرض we‏ 
محاكمة متهمى لوكيربى بسويسرا 
بولمدا : 

4 : اتتخابات برلانية حاسمة فى بولند؟ 
وسط توقعات بعوز الشيوعيين 

7 : فوز الشيوعيين فى بولند! والدعوة 
لاحياء الاأتماد السوفيتى بشي ران موف 
أورويا 

6 : التماظف اليسارى البولتدى بيد! 
الصد ام مع فاونسا ويطالب بخفض سلطات 
الرئيس والدعوة لاتتحابات رئاسية . 
مركيا : 

؟ : ges LO‏ قواتها على الحدود مع 
أرمينيا بعد توغل القوات الأرمينية فى لراضى 
تشه + 
ديبى » للسفير جلال عبدالممز بمناسبة 
انتهاء عمله كسفير لمر ف تشاد 


الهزامر ؛ 
. الإهلان من تششكيل 
درف الجديدة 
Wey Gy‏ الرئيس الاسبق اضرب عن 
الطعام لحمل السلطة على التوصل الى حل 
وسط مع الجبهة الاسلامية للانقاد 
م. مالك رئيس الحكومة الجزائرية 
الجديدة بعلن إستعداده للهوار مع كافة 
القرى الجزائرية بشرط التخلى عن الارهاب 
١‏ اغتبال انَْين من الرعايا الفرنسيين 
J‏ الجزائر على أبدى إحدى المجموعات 
المسلهة . 
file Yo‏ خمسبة اشخاص ل أحداث 
العئف بالجزائر . 


الحكومة 


١‏ : الجامعة العربية يوافق على عضوية 
جزر القمر لتصبح العضو رقم "١‏ , مصر 
15 دولة أبدت الانضمام والعراق إمتنع عن 


جنوب افريقيا : 

4: الاتفاق على صيفة تشريع لانهاء 
إحتكار البيض للحكم بجنوب افريقيا , 
تشكيل مجلس تنفيذى انتقالى لادارة البلاد 
تمهيدا لأول انتخابات حرة . 
جديدة بجنوب أفريقيا . 

1” : قاتون جديد ينهى انفراد البيض 
بالسلطة فى جنوب أقريقيا . 

YY‏ : قانون جديد ينهى انفراد البيض 
بالسلطة فى جنوب أفريقيا . 

TE‏ : قزوت. كندا ودول الكيمتوات 
البريطانى رفع العقوبات الاقتصادية عن 
جنوب أفريقيا استجابة لنداء مانديلا . 


رومانیا : 


١‏ : رئيس رومانيا فى حديث هام لرئيس 
محرير الاهرام ببوخارست ‘ أقدر لمصر دورها 


لى إيجاد المناخ الأفضل لحل نزاعات المنطقة 
سلميا . 
زيمبابوى : 
¥\ : آنظر : مصر 
السعودية : 


۷ : تشكيل ٠١‏ مجلسا للمناطق 
بالسعودية لرفع مستوى الادارة والتئمية . 


a on ee goer 


 '‏ مصمر توزع مذكرة سولفية على الدول 
الرينية حول الاتهام الأنريكى بالارهان:: 
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الصومال ١‏ 
نوق مقديشو ومفتل طبار أمريكي على هجوم 
على معسسكر لاغائة الصوماليين 

\ الطائرات الأمريكية تسمتهدم 
Ces! poll‏ لطاردة المسلهين من اتهبار 
يديد ' 

7 : إصابة جنديين امريكبين وصومالبين 
ل معركة بمقديشو 

٠‏ ؛ نيران الهلبوكوبتر الامريكية تحصد 
٠‏ صصوالى بعد هجوم على القوات 
الباكستانية 

١‏ ؛ مصرع وإصابة ؟ من العاملين لل 
ال سى . إن . إن بمقديشو , عيديد يطلب من 
كارتر الوساطة ل نزاعه مع الامم المتحدة 

۳ : مقتل ١‏ صوماليا واصابة ۲ جنودا 
امريكيية لى اشرس ممارك بالرشاشات لى 

5 : مصرع وإصابة ٠١‏ من جنود الأمم 
المتحدة بالصومال وتهديدات صومالية 
باحتجاز رهائن أمريكيين 

7 : وسط استمرار أخطاء القوات 
الخاصة الأمريكية فى مقديشو . اتجاه لزيادة 
القوات الدولية بالصومال بحوالى ٠‏ الاف 
جندی 

4 : مهاجمة جنود الأمم المتحدة أثناء 
إعادة إفتتاح محكمة بمقديشو 


E |‏ 
” : إنتشار الفساد يهدد بانهيار الحزب 
الشيوعى الصينى 

: الصين والهند توقعان إتفاقا لخفض 
القوات تمهيدا لنسوية نهائية للخلافات على 
الحدود 

: المخابرات الأمريكية تحذر من الأثار 
السلبية للنمو الاقتصادى الصينى . 

٤‏ : الافراج عن دى جينج شنج أشهر 
مشق سيامى فى الصين 


العراق : 

۷: حكومة جديدة ل العراق برئاسة 
أاحمد خضير + وصدام يبقى على وزرائه 
المقربين. 

4 : بغداد نوافق على تشغيل كاميرات 
التصوير فى موقعين لاختبار الصواريخ . 

: إجتماع بين العراق والامم المتحدة 
لبحث الرقابة طويلة المدى 

0 : العراق يغلق سفاراته فى زيمابوى 
والسنفال وتشاد لاسباب مالية , 


فرنسا : 
حملة احتجاج واسعة للمزارعين 


بفريسا 2 
١‏ : إطلاق قمر صناعى فرنسى لمراقبة 
الارض ورسم الخرائط 


م 


۳٤١ 
Wr سلطنة‎ 
افتتاح سفارة لها لل‎ Pee se ۱۷ 
واعلن بوسف بن علوى بن‎ ٠ سلطنة عمان‎ 
عبد الله وزير الدوة العمانى للشئون‎ 
الخارجية ان سلطنة عمان تستعد لفتح‎ 
. سفارتها لل لبنان أيضا‎ 
قام يوسف بن علوى وزير الدولة‎ 

العمانى cyl”‏ الخارجية مؤخرا بجولة 
شملت زيارة مصر . بعد أن قام بزيارات 
مماثلة لكل من قطر . ولبنان ٠‏ وسوريا . 
واعلن ان مجلس التعاون الخليجى أنه 
الاتفاق الذى تم بين منظمة التحرير 
الفلسطينية واسرائيل وهدفنا ل ذلك هو ان 
يؤدى ذلك الاتفاق الى استرجاع الاراضى 
العربية والى اشاعة الامن والاستقرار لى 
المنطقة العربية . 
الفلبين : 

ean ies Wabi; vt‏ ف 
ماركوس ۱۸ عاما بعد ادانتها بإرتكاب 


فلسطين : 
0 : انظر : ~~ 
٠,۲ :‏ مليار دولار لتمويل الحكم الذاتى 


: المؤتمر الاسلامى يؤيد اتقاق غزه 
اريحا وايران تدينه 
1 : اعتقال ١6‏ فلسطينيا فى الاراضى 
المحتلة 
5 : عودة ١49‏ مبعدا فلسطينيا 
: الجامعة. العربية ترحب بالاعتراف 
۳ : الاعتراف بالمنظمة يتضمن الاعتراف 
7 : توقيع اتفاق السلام الفلسطينى 
الاسرائيلى فى احتفال تاريخى بالبيت الأبيض 
فى احتفال تاريخى بالبيت الابيض . 
: رفع العلم الفلسطينى فى القدس 
الشرقية 
١‏ : كلينتون يبدا حملة عالمية لمساعدة 
الفلسطينيين ويدعو لاجتماع مشترك عربى 
أوروبى آسیوی 
: البنك الدولى يقترح ۲ مليارات دولار 
لغزة والضفة 
: ممثل خاص لبطرس غالى فى الاراضى 
المحتله 


۷ : جائزة لعرفات ورابين وبيريز 
لدورهم فى السلام تمنحها اليونسكو 

١‏ : اغتيال محمد هاشم رئيس اللجنة 
السياسية المنظمة لحملة التأييد للاتفاق 
الفلسطينى - الاسرائيلى وذلك لخلاف حول 
gay‏ 
أثناء مناقشة ا grr‏ 

۲ : عرفات بعين قادة القوة الامنية ف 
غزه وأاريحا 


۲ : اول اجتماع فلسطينى = 


TEY 
لبحث المساعدات‎ 
المحتلة ببروكسل‎ 


> Magy 
فى انفجار‎ ١6 اصابة‎ ١,51 مصرع‎ : i 
خط أنابيب يفنزويلا‎ 


الاقتصادية للار سى 


. 


١٤‏ : واشنطن تخفف عقوباتها 
الاقتصادية عن فيتنام 


كميوديا : 

٤‏ : سيهانوك يرفض تنصيبه ملكا على 
كمبوديا منعا لائارة المشاكل . 

۷ : حسم الصراع على السلطة في 
كمبوديا بتعيين موردوم رانا ريده رئيس أول 
للحكومة 

"١‏ : نوردوم سيهانوك ملكا لكمبوديا 
بمقتضی دستور جديد 

4 : كمبوديا تتحول رسميا الى الملكية 
التستتورية:.. 


- الشمالية‎ Lay 9S 
الف جندى‎ 2٠ صحيفة يابائية‎ : 
ڪين بالصواريع يثواون خماية رئيس‎ 

WA! LysS‏ ونچ 


> Sal gs ١ 
أمريكا ونوسيا توقعان على سلسلة‎ : 
من اتفاقيات التعأون المشترك . رفع القيود‎ 
عن تصدير التكنولوجيا المتقدمة لروسيا ىف‎ 

بداية تعاون غير مسبوق 

" : برلمان روسيا بوجه لطمة ليلتسين 
ويلفى ايقاقه لروتسكوى عن العمل . 

1 : طالب أعضاء البرلان. ف جخهوزية 
أوكراتيا الرئيس ليونيد كرافتشوك بتقديم 
استقالته لتخليه عن أسطول البحر الاسود . 

‘ Glan SY غزة أرمينى شامل‎ a 
وايران تقيم مناطق آمنه للاجئين وطواري‎ 

۸ : اتفاقية جديدة لتنشيط التعامل 
dass‏ ارون dpa‏ 

6 : شيفر نادزه يسحب استقالته › 
اقففق عق أعلان_ الطوارىيه: فق جويهيا : 

: بين المتمردين وقوات الحكومة . اصابة 
شيفر نادزه فى محاولة لاغتياله داخل مقره 
المتخاربه فى ابخازيا . الفصائل المتنازعة فى 
Lease‏ توحد صفوفها للواجهة الانفصالين . 

"١‏ : أذربيجان تنظم من جديد لرابطة 


: أذربيجان مقاجئة فى روسيا‎ : ١ 
يلتسين يحل البرلمان ويقرر اجراء انتخابات‎ 
جديدة‎ 

: البرلان يعزل وزيرى الدفاع والامن 
ويجرد يلتسين من سلطاته وبعين روتسكوى 
رئيسا بالانابة 
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7 : الجيش ينحاز الى يلتسين ل 
اعه ضد خصومه الجيش ٠‏ 
ا سقوط عاصمة جورجيا فل يد 
المتمزدين الابخار وفرار شيفر نادزه إختباؤه 
داخل مخزن للنفايات النووية ٠.‏ . 
vA‏ شيفر نادزه يعود الى عاصمه 
جیا بعد سقوط ه سوخوى » 
٠‏ البوليس الروسى يحاص all‏ ويطلب 
7 21 بن يمد المهله الممنوحه لاعضماء 
البرلان للاستسلام حتى 4 اكتوبر . قلق 
واشنطن من احنمال وقوع مواجهات داميه 
بين الرئيس الرئيس الروسى وخصومه . 


الكويت : 

٤١١ مجلس الامة الكويتى يقر‎ : ١ 
. مرسوما‎ VA مرسوما ويرفض‎ 

4 : الكويت تبعد السفير الليبى حسنى 
صاح لاتهامه بالاساءة للسعودية . 


لبنان : 

٤‏ : ردود فعل الاتفاق الفلسطينى 
الاسرائيلى فى لبنان : ازمة سياسية بسبب 
فصل ۸ متظاهرين ضد الاتقاق . 


٠6‏ : ليبيا تطلب ضمانات بشأن محاكمة 
المتهمين ف لوكيربى ٠‏ والامم المتحدة تدرس 
المطالب الليبية وغالى يجتمع مع سفراء الدول 
الغربية 

۸ : صحيفة ليبية تشن هجوما حادا على 
المسئولين بالخارجية للاتصال ببريطانيا . 


مهي :: 

۲ : جهود مصرية مكثفة لدعم اتفاق 
غزة - اريحا كبداية للانفراج الشامل فى 
عملية السلام 

: مبارك يتلقى تقريرا من عمرو موسى حول 
تیا بى ارال Mead‏ تو 
وتنسيق مصرى فلسطينى مغربى لتذليل 
العقبات أمام توقيع الاتفاق 

£ امعكة السكرية تقق سبي متهم 
من طلائع الفتح لمرضه , الدفاع يشيد 
برئئس المحكمة ويؤكد اعتزازه بالعمل معه . 

٥‏ : عرفات عقب مباحثات أجراها 
بالقاهرة . الموقف العبى من الاتفاق ايجابى 
وموافقة الاردن بناءة 

: عرفات يطلع مبارك على تفاصيل 
اتصالاته مع ورير خارجية النرويج . 

4 : جهود مصرية للتوصل لاتفاقات 


مماشظئه لاعلان المبادىء الفلسطينية 
الاسرائيلية 


: مبارك یؤکد وجود حد ادنی لا يصح 
التنازل عنه فى أى اعلان ميادىء . 


بدء اجتماعات المنظمة الاقريقية 
للمطارات 
٠‏ : الرئيس مبارك يهنىء الزعيمين 
SEES‏ 


الفلسطينى والاسرائيلى بالاعتراف المتبادل 

۲ : استقبل الرئيس مبارك موتين 
ماهاش وزير دفاع زيمبابوى لبحث سيل دفع 
وتنمية مجالات التعاون العسكرى بين 
البلدين 

1 : مبارك وعرفات بحثا خطوات تنفيذ 
اتفاق غزه اريحا وتنسيق المواقف خلال 
امرحلة المقبلة بالاسكندرية 

۷ : كلينتون يشيد بجهود مصر 
ومبادرات مبارك من أجل تحقيق السلام فى 
الشرق الأرسط 0 oe‏ 

۸ مصر تفوز بكأس العالم نكرة اليد 
لاول مرة 

٩‏ : بيان هام لعرفات حول الاتفاق 
الفلسطينى الاسرانيلى فى الدورة الماثة لمجلس 
الجامعة العربية بالقاهرة . 

rn‏ مياحثات لمبارك ورابين لمناقشة 
خطوات تنفيذ الاتفاق الفلسطينى ‏ 
الاسرائيق 

٠‏ : الصندوق يبلغ مصر ونادى باريس 
اقراره مرحله ثانية للاصلاح الانتصار 

: بيان بالاجماع لوزراء الخارجية العرب : 
مجلس الجامعة العربية يرحب باتفاق غزه - 
أريحا كخطوة أولى لتطبيق مبدا الارض 
مقابل السلام 

١‏ : الجمعية العامة توافق على مشروع 
تقدمت به مصر واختيار مصر لتصب نائب 
رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة من بين 
١‏ ناثيا يمثلون المجموعات الافريقية 

GG: VY‏ مصرية وسورية بالاسكندرية 
ليحت عملية السلام : 

gms! Gin ميارك والاضة‎ 

واستمرار المشاورات بين مصر وسوريا 
للوصول الى الحل العادل والشامل 

NYY‏ الرئيس مبارك فى حديث مع محطة 
تليفزيون أمريكية : مبارك : سوريا وافقت 
على توقيع معاهدة سلام مع اسرائيل . 
والاتفاق بين دمشق وتل ابيب بحل مشكلة 
لبان . 

٩‏ : حديث مام للاهرام مع الرتيس 
مارك حول أهم القضايا داخليا وخارجيا . 

: مجلس النواب الامريكى يقر لمعونات 
الخارجية متضمنه ٠٠٠١‏ مليون دولار 
لمصير . 


الهند : 

۷ : اتظر : الصين 

١١‏ : مصرع واصابة ٤١‏ لى انفجارين 
بالغرب من البرلمان الهندى . 


الولايات المتحدة : 

۳ : آمریکا تخفض قواتها الى ١,7‏ مليون 
ou‏ 

4 : غواصه هجومية أمريكية تشترك لاول 
مرة لل مناورات الخليج . 


١‏ : اتهامات لادارة كلينتون بأنها آداة فى 


بد الأمم المتحدة . 


تحذير أمريكى للصرب بقصفهم 


بطائرات الاطلنطى 


وسط فوضى عالمية وعجز مالى خطير 


مدينة موستار المحاصره بالبوسنه تحترق 
بالف قذيفة كرواتية رغم اتفاق الهدنة 


البايان : 


: قمر صناعى يابائى لننظيف الفضاء 


الخارجى 


آكکتو نر ۹۹۳ 


الاردن : 


Sul واا کے‎ Gut! sige! 5 


الارتباط للاتفاق على الاراضى المحتلة 


إسرائيل : 
انظر : فلسطين 


٤‏ : إصابة ۲١‏ جنديا اسرائيليا فى عملية 
انتحارية شمالى القدس . ورابين يتعهد 
حمله القمع ضد انصار حركة 


باستمرار 
حماس . 


5 : تقليص صمانات القروض الامريكية 


ارات يدون نتيا الس 
1 : انظر : مصر 


۲ : اسرائيل تسمح بعوده 5 الاف 


جىء فلسطينين سنويا 


توكش ب 1١‏ الف می ق ق 


اسرائيل تمهيدا للافراج عنهم . 


۲ : قبل ساعات من يده محادثات 
طابابين الفلسطين اسرائيل تفرج عن زعيم 
فلسطينى بارز وتوقع الافراج عن © الاف 


اخرين . 


: قوات كوماندوز اسرائيلية تدمر مراكب 


الصيد بجنوب لبنان . 


OT‏ اسرانيل تخفف اجراءات الحصار 
فى الاراضى ١‏ لمحتلة وتطلق سراح الف معتقل 


, انق قو سات ٠‏ معتقل 


ل اشتباكات عديفة بأفغانستان , 
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اليمن 

١ ۲۹‏ مليون دولار مبحة سلطنة عمان 
لليمن لتمويل مشروع طريق الوبط البرى 
الدی یربط البلديى 
بوجوسلافيا 

14 القوات الكرواتيه تشن هحمات 
مدفعبة وصاروحب على Seika!‏ 

3 الفوات الصرسه تطرد way! ١‏ 
مسلم آخرين س منازلهم 

١‏ الاأطلنضى يبحث ارسال 6١‏ الف 
جمدى لحفظ السسلام لل البوسنه 

الصرب يهددون بهجمات ضد الجيش 

الکرواتی ف اتحاد كرواتيا 


> ald) 
هليون مارك عساهمة من‎ 518٠ : 7 
. لتنمية الاراضى المحتلة‎ = 
المحكمه الدستورية الالمانية ترفض‎ : 
nak زواج‎ 


الامارات : 
4 : عمار التعيمى وليأ لعهد امارة عجمان 


انجولا : 

٠‏ : انجولا ترفض محاوله حركة 
المتمردين لكسب الوقت . وغارات مكثفة على 
مواقع التمردين 

0 حركة يونيتا المتمردة تصعد 
هجماتها فى المحولان 

6 : بدء محادثات السلام الانجولية فى 
لوساكا . 


إيطاليا : 
۲ : اسستقالة ه جوفر يدوكانينو ٠‏ رئيس 
هيئة الاركان بالجيش الايطالى . 


باكستان : 

١‏ : فوز حزب الشعب ف الانتخابات 
الاقليمية بباكستان 2 وبوتو تدعو فواز 
شريف للعب دور المعارضة . 

4 : البرلمان ينتخب بوتو رئيسة للوزراء 
باغلبية كبيرة . وهواز شريف ينوى مدير عهد 
جديد لى علاقة المعارضة بالحكومة , 


الد هن : 
٠‏ : وفاة الشيخ عبد الرحمن فارس آل 


STE 


TEY 

١‏ وغت 

1 _— القاضى المسرى >> م 
ميشيل انو صعب ضصمن 4 قضاه ! لحاكمة 
se‏ الحرب 3 ote‏ 

92 عمط ندوليان ن Ae‏ اجتماع 
الاطراف المتصارعه نسراييهو 
5" المسلمون والكروات يتوصلون إلى 
wth a!‏ نمار لى موستار 

cet 15‏ منم بكبار مستشاربه 
لسحث ارسال فوات حفظ سلام الى 
Kae pal!‏ 


اشتباكات عنيفة فى موستار رغم اتفاق 
وقف اطلاق النار 


خليفة سفير البحرين بواشتطن اثر عملية 
جراحية اجريت نه عن عمر يناهز 5١‏ عاما . 


بریطانیا : 

TION Spall Gail تقجارئت ته‎ : ١٠ 
خلال اسبوع وميجور يرفض المحادثات مع‎ 
. الارهابيين‎ 

١1‏ : اضحم مظاهرة ضد العتصرية 
تتحول الى معركة دموية فى شوارع لندن . 


iG‏ بلجيكا تضم للفيلق الالمانى 
الفرنسى 
بوروندى : 


: مصرع فيلكور نداواى رئيس 
بوروندى وثلاثة من كبار المسئولين فى انقلاب 
عسكرى 


بولندا : 
۸ : ه فالديمير باولاك » زعيم حزب 
الفلاحين رئيسا نوزارة بولندا . 


تركيا : 
٤‏ : مصرع ۲١‏ شخصا بجنوب تركيا اثر 
انفجار لغم ارضى بأحدى سيارات الاتوييس 
035 اکير هحوم عسكرى القوات 
٥٠ —‏ کردیا فی شمال !! لعراق . 
: كانسو تشيلر رئيسة وزداء 5 us‏ 
تجرى تعديلا وزاريا وتتعهد بمكافحة 
الارهاب ل تركيا . 


العربى الأول نونس 7 


| أف : 
ون رابج to Cree‏ عاما احد 

زعماء حزب الاتحاد الشيوعى الجزائرى 
ومقثل 5 ارهابيين . 

١‏ : تنفیذ حكم الاعدام فى ؟١‏ إرهابيا 
بالجزائر 

: اغتيال سابع رجل اعلام واضراب 
الصحفبين بالجزائر . 

: اغتیال ضابطى طيران روسيين 
بالجزائر . 

١‏ : اطلاق سراح الفرنسيين الثلاثة 
المختطفين فى الجزائر . 


جنوب افريقيا : 

١‏ : بدء المباحثات بين مصر وجنوب 
'فريقيا حول مشروع توليد الكهرباء من نهر 
اجا بزائیر وربط مصر يافريقيا واوروبا 
بالشبكة الكهربائية 

۸ : الجمعية العامة ترفع العقويات عن 
جنوب افريقيا استجابة للنداء الذى وجهه 
زعيم المؤتمر الوطنى الافريقى نيلسون 
مانديلا . 

6 : فاز زعيم منظمة المؤتمر الوطنى 
الافريقى نيلسون مانديلا ورئيس جتوب 
افريقيا فريدريك دى كليرك بجائرة نويل 
للسلام لعام ١557‏ مناصفة بينهما . 

: قاضى المحكمة العليا يصدر حكما باعدام 
اثنين من البيض المتطرفين عقب ادانتهما 
باغتيال كريس هانى الزعيم الافريقى . 


سرى لانكا : 
۳ : جیش سرى لانكا يستولى على ميناء 
استراتيجى للمتمردين . 


السعودية : 
۷ : اتظر : الصومال 
١‏ : اتظر : مصر 
السودان : 


٤‏ : تشكيل حركة جديدة للمقاومة الوطنية 
بجنوب السودان براسها القائد الجنوبى 
الفرد لادوجور . 

٣٠١ الدولار الامريكى يقفز الى‎ : ١ 
ارنفاع حالات الملاريا‎ ٠» جنيها سودانيا‎ 
. لتزايد توالد .البعوض‎ 
. لجمهورية السودان بعد حل مجلس الانقاذ‎ 

15 : البشير يعين اللواء الزبير محمد 
صالح نائبا للرئيس وتعيين الفريق حسان 
عبد one‏ وزيرا للدفاع . 

© : رفع حظر التجول الليلى المفروض 
على الخرطوم مبذ 1 يي 


Scanned with CamScanner 


ا : 
a‏ الرئيس كلينتون يستقيل فاروق 
الشرع وزير الخارجية بالبيت الابيض ويؤكد 
التزامه باحلال سلام شامل ل الشرق 
الاوسط ٠‏ وسوربا ترفض اجراء مفاوضات 
ية اسرائيل ٠‏ 

au ot Gull شصمريمات‎ : ٠١ 
الخارجية عقب استقبال الرئيس مبارك له‎ 
بتمسك سوريا بموقفها من عملية السلام‎ 
. الشامل‎ 


| فد : 

VY‏ الاكاديمية السويدية للعلوم تمنح 
جائرة نويل للاقتصاد لكل من الامريكيين 
روبرت فوجل . دوجلاس نورت ٠‏ 


: مال‎ ١ 
سقوط ضحايا فى انفجار صاروخ‎ 1 
. بالخطأ فل مقديشو‎ 

: مصرع جنديين امريكيين ل انقجار 
pal‏ مق يشو . 

٤‏ : اصابة 5٠٠‏ صومالى فى معارك 
مقديشو ومقتل ١١‏ جنديا امريكيا واصابة 
Vo‏ اخرين . 

0 : كلينتون يحذر عيديد من سوء معاملة 
الاسرى الامريكية وابناء عن اعتزام عيديد 

1 وصول سفينة اغات سعودية 
للصومال . ٠١‏ انف طن مواد غذائية اجمالى 
المساعدات . 

5 : مجلس الشيوخ يقر بقاء القوات 
الامريكية بالصومال حتى نهاية مارس . 

93 كلينتون يقرر سحب القوة الخاصة 
من الصومال ٠‏ واتصالات غير رسمية دلامم 


المتحدة بعيديد . 
الصين : 


© : بعد تجربة نووية صينية تحت الارض 
امريكا تقرر استئناف تجاربها النووية . 

۷ : ف ختام الجولة الثنائية للحوار 
العربى الصينى المطالبة بتنشيط مساهمة 
الصين والدول العربية فى صياغة جديدة 
للعالم . 


العراق : 
¥ العراق يسلم الامم المتحدة معلومات 
حول الاطراف المساهمة ف دعمه عسكريا , 
والامم المتحدة تطالب بتقديم تنازلات اخرى 
لتشهد بالتزام بغداد بالقرارات الدولية . 
yt O aby Land OY‏ يه 
للبحث عن برامج التسلع السرية فى صحراء 


العراق . 
os‏ ت eye Sh le‏ 
' - ؛ : قام السلطان فابوس بن سعيد 
_vtt-‏ 1 


هزه الزيارة ستهدىء لنا فرصة طبية لبحث 
افاق التعاون المثمر البناء الذى بداناه فعلا 
لبناء جسور التواصل والترابط بين بلدينا 
8 : رحدت سلطنة عمان مجددا! بالانفاق 
الفلسطينى / الاسرانيلى واعربت عن تظلعها 
الى احلال سلام شامل يضمن المصالح 
والحقوق والمنافع المتبادلة لكل الأطراف على 
اساس تنفيذ قرارات مجلس الإمن الدولى 
رقم ۲۲۲ و ۲۳۸ و ۲١‏ ومبدا الأرض مقايل 
\ 
ودعت السلطنة كل اعضاء الامم المتحدة 
لتابيد هذه العملية والمساهمة البنامة لى أى 
دور تلعبه الأمم المتحدة لى صنع السلام . 

واكدت السلطنة ان التعاون الاقليمى من 
اجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية سييقى 
مطلبا مستمرا ف بناء جديد ل منطقة الشرق 
ا 

جاء ذلك لى كلمة السلطنة امام الجمعية 
العامة للامم المتحدة لى دورتها الثامنة 
والاربعين والتى القاها يوسف بن علوى بن 
عبد الله وزير الدولة للشئون الخارجية . 
فلسطين : 

١‏ : كلينتون يفتتح المؤتمر الدونى لدع 
الشعب الفلسطينين . 

: المؤتمر يتعهد بدفع مليار دولار خلال 
عامين للوفاء باحتياجات الحكم الذاتى 

٣‏ : 184 مليون يون دولار من المجموعة 
الاوروبية ووكالة اونروا 2 وكاله Spt‏ 
اللاجئين الفلسطينين لفزة واريحا . 

5 : اضراب فى غزة ومواجهات فى مخيم 


البريج حدادا على استشهاد شابين 
فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال . 
4 انظر : مصر 


4 : عملية قدائية فلسطينية الساحز 
الشعالى الاسرائيل . واشتباكات تتدخل منها 
الطائرات والدبابات الاسرائيلية . 

: سفير فسلطين فى الاردن : احباط 
مخطط ايرانى لاغتيال عرفات بمساعده دوله 
عربية 
١١ :‏ : استبعاد هانى الحسن عضو حركة 
فتح من اجتماعات المجلس الفلسطينى 
لمعارضة افتقا غرة - أريها ¢ 
e pas‏ المركزى الفلسطينين يقر 

ding lew! - 0‏ عرفات رئيسا 

للسلطة الوطنية . ويستشكهب غرقات ربب 

1۳ 2 سد 

٠‏ : فى بدآية تتفيذ اعلان المبادىء 
الفلسطينين ‏ الاسرائيل اجتماع لجنتى 
الارتباط غزة ‏ اريحا فى مصر ( طابا ) فى 
مكاتب للنظمة التحرير فى امريكا . 

: نبيل شمعث يصرح بآن بناء الثقة 
مخ سمرائيل يبدأ باطلاق سراح ؟١‏ الف 
معنقل ومسجون 


٣۰‏ بده الجولة الثانية من مفارضات 
لمنة غزة اريحا لل اطابا ٠‏ بحث تهديد 
منطقة اريها الافراج عن المعتقلين . 


صاحب اول مبادرة سسلام فلسطيئينة 


اسرائيلية . 
دفعة من المعتقلبن الفلسطنيين . 
rt‏ انشاء ١١5‏ ألف وحده سكنية فل 
الضفة الغربية لاستيعاب النازحين . 
عرفات نقل مؤسسات المنظمة لمناطق 
الحكم الذاتى باستثاء الدائرة السياسية . 


فنزویلا 
۲ ۰ اختیار فنزویلی مدعيا عاما لمحكمة 
جرائم الحرب فى البوسنة . 


كوريا الجنوبية : 

٠‏ مصرع ٠م1١1‏ شخصا ل كوريا 
الجنوبية فى اسوا كارثة بحرية منذ ٠١‏ 
عاما . 
الكومنولث : 

۲ : سقوط ميناء بجورجيا فى ايدى قوات 
جامسا خورديا ٠‏ الرئيس الجورجى المخلوع 

: النواب الروس يلغمون مداخل البرلان 
ويتبادلون حرب الميكروفونات مع الحكومة 

" : تأييد امريكى وغربى للرئيس يلتسين 
وحلف الأطلنطى يحذر من حرب اهلية , 

٤‏ : يلتسين يطالب بمحاكمة المتسببين ف 
المذبحة 

: سقوط ۰ قتيل واستسلام حسبو 
اللاتوف ١‏ 

روتسكوى بعد ضمان الجماعة الاوروبيه 
لسلامتها . 

© : يلتسين يعتزم حل جميع المجالس 
المحلية وبطرد اثنين من حكام الأقاليم . 

7: انتخاب jue‏ علييف رئيسا 
Slaw JY‏ : 

:| يلتسين يعطل المحكمة الدستورية 
الروسية ويسحب الحرب من امام قبر لينين 

ا الطوارى وحظر المظاهرات وتعليق 
انشطة احزاب المعارضة فى روسيا . 

٠‏ : يلتسين يحل مجالس المدن والقرى 
فى كل انحاء روسيا . والمراقبون يؤكدون 
احكام قيضة الرئيس الروسى على السلطة 
يهدد الاصلاحات الديمقراطية . 

7 : تأجيل عودة رائدى فضاء روسيين 

وجود صاروخ إطلاق ٠.‏ 
on‏ : معارضو شيقرنادزه يستولون على 
بلده استراتيجية غرب جورجيا ; 
۸ - انهاء جالة الطوارىء فى العاصمه 
الروسية واحتجاز عشرات YY‏ من 
الخارجين على القانون . 

ele ۹‏ يقرر طرد نواب البرلان 
المنحل من منارنهم ويقطع عنهم الكهرباء 
والماء الساحن . 


٠ ۰‏ قوات جورجما تستعيد ۲ مدن 
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رئيسية من المتمردين 6 روسيا وارمينيا 
واذربيجان تستعد للتدخل لحماية الطرق 
المؤدية لتبليسى 

۷ ؛ قرار لبلتسين تخصخصه !لاراضى 
الزراعية 

١‏ . مقاطعة الاورال ‘ الجمهوريه رقم 
J TY‏ روسيا 


الكويت 
1 بهد اجتماغ صباح الأحد مع 
كريستوفر الكويت قد تم الاتفاق الفلسطينى 
الاسرائيلى ماليا ؛ 9 
۷ : توقیعم اتفاقية امنية بين فرنسا 
والكويت 55200 
۷ : الاتفاق على تحويل ميناء الشويخ 
الى منطقة حرة . 


٠‏ ۷ : اصابة ۲ من القوات الدولية بقذيفة 
فى الجنوب اللبنانى المحتل . 


٣‏ : ليبا ترفض تحديد موعد تسليم 
المتهمين وفرنسا والغرب يطالب بتعهد ليبى 


ye he‏ ا 
: حريق بمقر البعثة العسكرية الليبيه 
ھچگ 


٠‏ : نجاح مصر فى تأجيل عرض مشروع 
تشديد العقوبات ضد ليبيا . 


١‏ : بدء المباحثات بين مصر وجنوب 
افريقيا حول مشرو ع توليد الكهرباء من نهر 
٠‏ ايجا بزائير وربط مصر بأفريقيا واوروبا 
بالشبكة الكهربائية 

51 مليار دولار مساعدات لمصر 
بالميزانية الامريكية الجديدة . 1 

۲ : وزير الداخلية فى تخريج دفعه من 
ضباط الأمن المركزى . ضبط وثائق SH‏ 
تورط عناصر ارهأبية من الخارج . 

٣‏ : مبارك يوجه كلمة يدعو فيها المواطنين 
للمشاركة فى الاستفتاء 5 1 

٤‏ :قرار جمهوری بترقیه الفريق طنطاوى 
الى رتبة مشير وترقية قائد السلاح الجوى 
لرتبة الفريق ومشير فخرى للفريق فهمى 
قائد الدفاع الجوى فى اكتوبر . 

: إقبال جماهيرى غير مسبوق على لجان 
الاستفتاء ومظاهرات تاييد رائعة لمبارك : 

> ميارك قى من مه 
BA ATA GN Su es‏ 
er‏ ف ونا للاستفتا 
د “bb‏ > 0000 
ا تحت رعايه dl‏ اول se‏ 

٠ ورابين منذ اتفاق غزه  أريحا‎ ol 
ee 8 عر ب‎ 

الاتفاق على تشكيل ٤‏ لجان فلسطينية 
اسرائيلية تبدا أعمالها بلجنتين فى القاهرة 
وطابا . 

د 746 2ه 


rio 


الشاذلى رئيس الاركان الاسبق بمئاسبة 
احتفالات اكتوير 

۷ قرار جمهورى درفع سن تقاعد 
القضاه الى ١4‏ عاما 

A‏ اخلاء ya | anew‏ مراد 
وصحفيين بجريدة الشعب بالضمان اذالى 
واستكمال التحقيى وذلك بعد القبض عليهم 
سیب مانشرته الجريدة . 
١١‏ : خيرى هاشم رئيسا لاتحاد العمال 
خلفا للسيد راشد بعد بلوغه سن المعاش ٠.‏ 

dle Vy‏ يؤدى اليمين الدستورية لل 
جلسة غير عادية لمجلس الشعب لبدء فترة 
الرئاسة الثالثة . ويلقى خطابا سياسيا هاما 
يحدد فيه ابعاد العمل الوطنى ل المرحلة 
المقبلة . 

۳ : مبارك يكلف 
بتشكيل الوزارة الجديد 

: مبارك يبحث مع شيمون بيريز وزير 
خارجية اسرانيل 0 دفع مفاوضات السلام 
على كافة المسارات . 

٤‏ : الوزارة الجديدة ادت اليمين 
الدستورية امام الرئيس . 

11 : ميارك dest) Tay pled‏ 
واستعرض مع الشرع تطورات عملية السلام 
والعلاقات الثنائية . 

٥۰۰ : ٨‏ مليون جنيه منحه دنماركية 
لمشروعات حماية البيئة على مدى ° سنوات . 

مبارك يسنقبل دينيس روس المنسق 
الأمريكى لعملية السلام بالشرق الاوسط 7 
: بارك ويورى موسيفينى ہحٹا قضایا 
الصومال وزائير والمنظمة الافريقية . 
فى اول اجتماع لمجلس الوزراء الجديد 
برئاسة صدقى : اجراءات للسيطرة على 
قيادات التنظيمات الارهابية بالخارج . 

۹ : الرئيسيين مبارك وميتران يبحثان 
بالقاهرة عملية السلام والازمة الليبية . 
الغربية وقضايا افريقيا . 

٠‏ : مبارك وفهد بحثا جهود السلام 
وتطورات الموقف بالخليج والحسومال 
والبوسنة والعلاقات الثنائية بجدة . 

١‏ : انتخاب مصر لعضوية المجلس 
الاقتصادى الاجتماعى وعضوية المجلس 
الدائم لمجموعة الدول الفرانكفونية . 

5 : قررت الجبهة الوطنية الفرنسية 
( البرلان ) إختيار الرئيس حسنى مبارك 
رجل الدولة . 

: مبارك ينلقى ارفع اوسمة اليونسكو 
تقديرا لجهوده اننى يبذلها بلا ملل فى طريق 
للفتلام.. 


. عاطف صدقى 


gleam مجلس الامن ايقوو فرش‎ | VV 
بحرى على هابينى . سفن حربية امريكية‎ 
. لراقبة تنفيذ العقوبات‎ 

٩‏ : فرنسا والارجنتين تشاركان فى 
الحصار البحر صد هاييتى ٠‏ تصاعد حدة 
التوتر داخل الجرر وتنفيذ العقوبات الدولية 


we 


AY 46 goed‏ ر 
Suet me (m«‏ 


Pe tm 
wo? عر هه ينه‎ 


ا 
J 2; 5‏ امهس ر 
4 ص ^~ > wi yp‏ 
a‏ 0 
رب ‘mm‏ 2“ مهمها 
تالاس سا س سر ضير 


هجار قبا 


4 اه» ا(رعاب page‏ قەر 
Ly‏ اجار ی twee‏ 

0 ضور thei‏ السود اء Oe?‏ 
درس ٠‏ ©" نة يجار نويل الاب 


لیا * 454 


یسور رر ء £1 جى اقصومر 
ye)‏ وټ ےار و © phe‏ االفهم 
. سيوع الآسريكى, برص 
کے مسح لت علسمسور 3 Jan,‏ قوات ن سر 
السرا ء 


Sad 
تدهم تسول روسسها‎ fis ++ 
الديمقراطى وموسكو تسح قواتها مس‎ 
طوكيو وسوسكو‎ pe حادة‎ inp 4 


توفمير 497 


: Las gaia 

yp ۸‏ شتام اعمال مكتب القمة 
الاقريقية بأد يس أبابا تقد بر جهود مبارك 
لمل الأزمة فى الصومال وتهويل صندرق 
منظمة الوحدة الافريقية للسلام 

ل ني اسب توج نيصل ل 
اتتخامات البرلان لاردضى مر 

: النتائع الرسمية لاول اتتخاباك 
تعددية فى الاردن : جهه العمل الاسلامي 
تمصل على ١1‏ مقعدا فقط من '4 
وإنتصارات هامة للمستلين 

۳ : طاهر المصرى رئيسا للبرلان 
الاردنى وهو من أشد مؤيدى عملية السلام 
بالمنطقة 

4 : مبارك والملك quam‏ يبحثان ف 
القاهرة دفع جهود السلام وتتقية الأجواء 
العربية والعلاقات الثتائية 


eye J 

4 أرتيريا تقرر الافراح عن مراکب 
الصيد انصربة انمتجزة دأخل مياه البحر 
الأحمر فى شهر eet‏ لاض 
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iat |‏ هه رمم 


And‏ فو رووعها ي 
ii‏ 

7 )»م او Ahem‏ ا اعاور 1 
فى ل / ری ه رھ چس heh, god!‏ 
, امود , 
لمر 


و (fund‏ ام انيعي مم انار eh‏ ( 
oe‏ 

range ll athe اأووهر‎ the عر‎ 
اليعضي‎ Agel 


phew 1 جد‎ fhe hy 7 and 
rare LADS 


الخصسصة 7 اء مولس 
pe‏ 4 
۹ ل موسر صحفي 


d ple td ome Pts we‏ سا 
ü‏ 


مدرك فو 


الرس PO) drome grag‏ 
سواسو dh‏ مجر )7 ابي 5 الآراء 1 
i pet‏ رهم Ag paras!‏ بحص العراق به 
ems‏ القراران. المولية 


مو جو سملاقها الساقه 

؟ القوات الكرواسية تطلق المار لي 

١‏ جى“ PA dpe dts doce pally‏ ن الشيعار 
gp pl‏ من عديية موسبثار 

5 قرار مجلس الاس يعد مر ممل 
فوات حفط السام 


اسرافیل 
۲ اللبكود بفور بمتصبى عمد القدس 
وبل أبيب 
1 نجام تجرية لاطلاق صاروع 
السهم , del ne‏ المضاد للصواريخ 
١‏ أربعة سفن تابعة لملف الاطلدطى 
تزور اسمرائيل لاول مرة 
صفقة حمولة من احدث الطائرات 
الامريكية لاسرائيل الصفقة تتكون من ۲١‏ 
قاذفة للطيران اللبلى 
٠‏ اسرائيل تقبل وجود ٠١‏ الف 
شرطى فلسطيني 
VY‏ اول إعتراف اسرائيلى الموساد 
إغتال زعماء فلسطينيين فى السبعينات 
استئناف إجتماعان لجنة غزة ‏ اريما 
للقامرة 87 72 من فلسطين القطاع يرفضون 
التعلون الأمنى مع اسبرائيل 
استمرار المقاطمة العريبة لاسرائيل 
حتى تنسحمب من جميع الاراضى المحتلة 
7 قبام العلاقات الدبلوماسية بين 


اسرائیل وزیمبابوی 
لو ندا 
١‏ اوغندا تلفى العقربات الاقتنصادية 
Aa‏ 


1 اقرا اله ماما ةدوم ا ف 

1 1 ورا 

الداعت مرم برا لدا ۲ ف 
haben‏ ال اتنب 

daw نورين داهم‎ „a 


0 
will اعم‎ 
biel f ¥) 17 eed pes» ta tele 


مراف ٠‏ باه 


trodes theme ١١‏ وساررهيا ملافا 


te‏ بير ابرقم ae‏ ف 3 ظط البو يا 
peel ib.‏ الدولية ادس ااا 
ot onal!‏ 1 اقايم أن ote‏ 


blow dogs رالهاءا‎ 
tea ath, ا‎ 


۱۴ اام اه 
مامي الو ts‏ : جات د 
a‏ مواقم الباعين 

wheel ems القواء الصريياة‎ ١+ 


لاجبار السلعيي عش prowl Gla teas‏ 
اام پد اماف العسرب الملا te‏ 


ple الا‎ 


spl all ل ر‎ 


capes vA‏ الد كاو شرا اليمعيواي 


بية والسيرف الال ريسا 


الامريكي الجد. لافيا 


الء عقفين ل رانم الح "em te‏ 


he pall 
الحمكوية‎ beh يقالن‎ wo elk 1۲ 


اليويابية الجد frre wy‏ كارواوس يبابواياس 


lal | woe‏ جيه 


والتجارية عن جنوب افريقيا المفروضسة من 


إبران 

۷ طرد دپاوماسپین من ايران پسبب 
قيامهم باعمال التجسيسن على اللاجشين 
الابرانيين بالسسويد 

٠‏ ابيران تعنين حسبن رضمارى حاكما 
على جزيرة أبو موسى ليصيبح أول حاكم 
للجزيرة 

١‏ إختطاف طائرة مدنية إيرانية الى 
العراق 
بتكسنان 

١‏ فوز فاروق ليفارى برئاسة باكستان 
و نهين انتصار joel.‏ لحهزب بوتنو 


بريطانيا 
الديلى مبرور . ٠‏ بسبب صوىرة مثيرة للاميرة 
Ube‏ 

01١‏ حرب الكامبرات السرية ل 
بريطانيا التليفزيون ينتقم للاسيرة دياما 


aa 


rt 
. فرضتها الأمم المتمدة ضد هاييتى‎ 


الهنكد : 
* : زلزال بالهند يعادل انفجار قنبلة 
هيدروجية وضحاياه من 7٠١‏ الى ٤٤‏ الفا . 

7 : القوات الهندية تفنحم مجمعا 
أسلاميا. ممت .من المتطرفين : 


الولابات المتحدة 
المركز التجارى بنيويورك . 

۷ : فوز الامريكية السوداء « تونى 
مدريسون ٠۲ ٠‏ سنة بجائزة نويل للادب 
لعام 1۹۹۳ . 

كلبنتون برسل © الاف جتدى للصومال 
ويقرر الانسحاب فى 5١‏ مارس القادم . 

"٠‏ : مجلس الشيوخ الأمريكى برفض 
تقييد سلطات كلينتون فى ارسال قوات لمناطق 
النزاع 


اليليان : 

7 : اليابان تدعم تحول روسيا 
الديمقراطى . وموسكو تسحب قواتها من 
الجرّر اليابانية . 

VA‏ أزمة حادة بين طوكيو وموسكو 


YAY" توفمير‎ 


اثيوبيا : 

4 + اق احتاح. اعمال امكتب القمة 
الافريقية بأديس ابابا تقدير جهود مبارك 
لحل الازمة لل الصومال وتحويل صندوع 
منظمة الوحدة الافريقية للسلام 


5 الاردن‎ 
5 in’. ١ a 

2 ١ ٠. nas 

ا البرلان ردني ا 0C‏ 


تعددية فل ees oY!‏ العمل الاسلامى 
EY‏ على 1 مقعدا فقط من م 
وإنتصارات هامة للمستظين 

۴ : طاهر المصرى ريسا للبرلان 
الاردنى وهى من أشد مؤيدى عملية السلام 
بالمنطقة 

4 : مبارك والملك حسين يبحثان ل 
القاهرة دفع جهود السلام وتنقية الاجواء 
العربية والعلاقات الثنائية 


انيريا : 

4 ' ارتيربا نقرر الافراج غن مراكب 
الحسيد المصربة الممتجزة داخل مياه البحر 
الاحمر لل شهر ابريل الماض . 
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تفجرها القاء روسيا نفاياتها المشعة فى بحر 
اليابان , 

٠٠6‏ اغماءه مفاجِئة تصيب إمبراطورة 
اليابان نبشيكو زوجة الامبراطور 
۰ اكبهيئو © ء, 


اليمن 
ه الحكم باعدام اثنين من المتطرفين ل 
onal‏ ' 
Je:‏ سالم البيض نائب الرئيس 
مر يقاطم جلسة مجلس النواب اليمنى 
المخصصة لاداء مجلس الرئاسة اليمين 
اللسعورية : 
: ل مؤتمر lene‏ مشدرك بين 
Jay . 8‏ عبد الله صالح 3 Pa a‏ 
: الرئيس اليمنى يستبعد وجود ازمة 
سياسية بل مجرد تباين فى الاراء, 
وميتران : رفع العقوبات عن العراق بعد 
تطبيق القرارات الدولية . 


يوجوسادفيا السايقة : 
: القوات الكروانية تطلق النار على 
7 لاجىء بالبوسنة بعد طردهم ن الشطر 
sca‏ من مدينة موستار . 
8 : قرار مجلس الامن يمد مدة عمل 
قوات حفظ السلام . 


اسرائیل : 
۲ : الليكود يفوز بمنصبى عمدة القدس 
وتل أبيب 
1: نجاح تجربة لاطلاق صاروخ : 
السهم , الاسرائيل المضاد للصواريخ . 
"١‏ : أربعة سفن تابعة لحلف الأطلنطى 
تزور اسرائيل لاول مرة . 
: صفقة حمولة من احدث الطائرات 
الأمريكية لاسرائيل الصفقة تتكون من ٠١‏ 
قاذفة للطيران الليلى 
٠‏ : اسرائيل تقبل وجود ٠١‏ الف 
ا2 فلسطینی 
: اول إعتراف اسرائيلى : الموساد 
a‏ زعماء فلسطينيين ف السبعينات . 
: استئناف إجتماعات لجنة غرة ‏ اريها 
للقاهرة 87 / من فلسطين القطاع يرفضون 
التعاون الامنى مع اسسرائيل . 
: استمرار المقاطعة العربية لاسرائيل 
حتى تنسحب من جميع الاراضى الممحتلة , 
1 : قيام العلاقات الدبلوماسية بين 
أسرائيل وزيمبابوى 
ET‏ 
4 : أوغندا تلغى العقوبات الاقتصادية 
E‏ اب 


5 القوات الكرواتية تستدم الاسرى 
yall‏ كزوح يشرية 'ملخيعة” لاشتراق 
صفوف اليوسديين 


ماحلاى وی يشرح للامم i‏ 
موقف بلاده 


Slane ١‏ مدفعية وصاروحية مكثفة 

على سرابيفو ومعرى وسط البوستة 
منظمة العفو الدولية تدين انتهاكات 

الصرب ل اقليم كوسوفو 

٠16‏ الامراص والمجاعة تهدد حياة 
مسلمى البوسنة . مجمات مستمرة باللدفمية 
على مواقم المسلمس 

٤‏ القوات الصربية تقصف سراييفو 
لاجبار المسلمين على قبول اتقاق التقسيم . 
ومجلس الأمن يدين اعاقة الصرب للملاحة 
فى تهر الداتوب . 

۸ : تعبين الدكتور شريف البسيونى 
الامريكى الجنسية والمصرى الأاصل رئيسا 
للمحققين فى جرائم الحرب بيوجوسلاقيا 


اليونان ; . 

۱۲ : باباندريو Olas‏ تشكيل الحكومة 
اليوناينة الجديدة ونصم کارولوس بابولياسى 
وزيرا للخارجية ٠.‏ 


والتجارية عن جنوب افريقيا المفروضة من 


إيران : 
VV‏ طرد دبلو ن¿ من آيرآن بسبب 


قيامهم بأعمال التجسس على اللاجنين 
الايراتيين بالسويد 

" : ايران تعين حسن رضاوى هاكما 
على جزيرة أبو موسى ليصبح اول حاكم 


للجزيرة 
4 : إختطاف طائرة مدنية إيرانية الى 
العراق 


۳ : فوز فاروق ليغارى برئاسة باكستان 
ويعتبر انتصار ساحق لحزب بوتو 


بريطانها : 
الديلى ميرور ٠ ٠‏ بسبب صورة مثيرة للاميرة 


ديانا 

١١‏ : حرب الكاميرات السرية فى 
بريطانيا : التلبفزيون بنتقم للاميرة ديانا 
ويصور فيلما سريا لرئيس تمرير الديل 
ae‏ 


جزر القمر : 


۰ : توقيع وثائق انضمام العضو ال VV‏ 


للجامعة العربية 


: وزير الخارجية بصرح بأن جزر القمر 


تحتاج لخطة التعريب 


جنوب افريقيا 


4: دستور جدید ينهى التفرقة 


العنصرية فى جنوب افريقيا 
زيمبابو 

اسرائیل وزیمبابوی 
السعودية 


4؟ : يده أبصك اوتراك: خاربية 
التعاون الحَليجى دورتهم ال 5غ بالرياض 


السفغال 


4 : فوز الستغالى جاك ضيوف بمتصب 


مدير عام منظمة ١‏ الفاو ء 


السودان : 


۷ : السلطات السودانية تفرج عن ثلاثة 
se)‏ كانوا معتقلين فى السجون 


السوداتية منذ ۲٤‏ يونيو الاضى . 


سوريا : 


۳ : مصر تشترك مع 4 دول عربية فى 


مؤتمر رعاية الصم بدمشق 


الصومال : 


7+” : مصر تشارك فى مؤتمر اديس ابابا 


حول تنظيم المساعدات وإعادة يناء الصومال 


الصين 


١‏ : الصين وروسيا توقعان إتفاقية 


عسكرية مدتها 5 سنوات 


٠7‏ : تحطم طائرة ركاب صينية اثناء 
هبوطها فل مطار مدينة « أوروم كى ٠‏ غرب 


Conall 
: العراق‎ 


8 : مجلس الأمن يقرر إستمرار 


العقوبات الشاملة على العراق 
سلعلنة عمان : 
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5 
: قيام العلاقات الدبلوماسية بين 


ت ی و ی ا 


جاهدين الى الاسهام لى ارساء دعائم السلم 
won a tus‏ التى تكابد ويلات 
الحروب والظلم والاضطهاد . ومن هذا 
المنطلق ندعو الى حل جميع المشاكل الاقليميه 
بالطرق السلمية . 
فرنسا 

۹ : مجموعتان من الاكراد تحتلان 
كاتدرائية نوتردام ا E‏ 
عو وي.. 'المارسيليا ales ١‏ 
ae‏ الاتصال بحزب عمال كردستان ٠‏ 

: إحباط محاولة إختطاف طائرة هليكويتر 
مصرية قام بها فرنسيان لتهريبهما الى 
الخارج . 

1 : البرلمان الفرنسى يقر قانون الحد من 
المهاجرين 


بلعاوی. سفیر فلسطين فى تونس ونجله هانى 
ياسين لتورطهما فى عمليات تجسس لحساب 
جهاز المخابرات الاسرائيلى الموساد . 

1: هانى الحسن رئيسا للجنة 
الفلسطينية المشرفة على لجان المفاوضات 
متعددة الاطراف 

: الدينار الاردنى سيكون العملة 
الفلسطينية المؤقتة 

۲ : تخریج فوج أمنى فلسطينى بعد 
تدرییه بمصر 

8 : أعنف مصادمات ف قطاع غزة منذ 
التوقيع على إتفاق الحكم الذاتى , إصابة 4١‏ 
فلسطينيا ورابين يهدد بتاجيل تنفيذ الأتفاق 


فنزويلا : 
٠‏ : رفع الحصانة عن رئيس فنزويلا 
الاسبق لوسنتش لمحاكمة بتهمة الفساد . 


الكومنولث الجديد : 
١‏ : يلتسين يتراجع عن اجراء انخابات 
رئاسية مبكرة 


1 : ليبيا طلبت رسميا من سويسرا 
محاكمة المتهمين ف لوكيربى . 


x‏ مصر عضو بالمجلس التنفيذى 
اليونسكو بعد قوزها بأعلى نسبة للاصوات 

٩‏ : الخبير المصرى محمد على نيازى 
رئيسا لادارة التفتيش والتحقيقات pe‏ 
المتحدة 

۳ : الرئيس مبارك يتسلم اوراق 
إعتماد ٠١‏ سفيرا جديدلا لبلادهم فى القاهرة 

8 : مبارك والملك حسين يبحثان فل 
القاهرة دفع جهود السلام وتنقية الاجواء 
العربية والعلاقات الثنائية . 

: نجاة ible‏ صدقى من محاولة 


2غ" - 


TEY 


إرهابية أثمة قرب منزله بمصر الجديدة 
4 : الرئيس حسنى ميارك يفتتح 

المتحف الحربى القومى بالقلعة بعد تطويره 
: مصر وبريطانيا توقعان اتفاقية للتعاون 


القضائى بينهما 

: اغلاق التمثيل التجارى المصرى 
بهامبورج 
النمسا 


vr‏ د اجتماع الآوبك فى فبينا لبحث 
التهديدات لمستوى أسمار البترول 

٤‏ : منظمة الأوبك تقرر الحفاظ على 
سحب الانتاج الحالى البالغ ۲٤٠,٥۲‏ بليون 
برميل يوميا 


: یا : 
ae‏ رفع اسعار الوفود لى 1۷ / وشل 
حركة الطيران 

۷ : إستقالة ارنست شونيكان الرئيس 
المؤقت لنيجيريا وتعبين سانى أباشا وزير 
الدفاع مكانه 

4 : فل تصعيد خطير للازمة نيجيريا : 
حل جميع المؤسسات الديمقراطية بعد 
إستيلاء العسكريين على الحكم » تشكيل 
مجلس عسكرى مؤقت وطرد حكام الولايات 
وحظر الانشطة السياسية . 

۳۴ : تعيين : بابا جاناكينجيبى ٠‏ تاتب 
ابيولا وزيرا لخارجية نيجيريا 


هولندا : 
٠‏ : هولندا اول دولة تبيح قتل المرضى 
الميؤس من شفانهم 


االولايات المتحدة : 


۸ : كلينتون kb‏ استقالة : الرجل 
الثانى » ٠‏ كلينتون وارثون ٠‏ فى الخارجية 

۸ اتاق less‏ ودی کب 
لكلينتون بمواققة مجلس النواب على اتقاقية 
( تافتا ) بانشاء اكبر منطقة للتجارة الحرة 
وتضم © 717 مليون مستياقه فى كندا ولسريكا 
والمكسيك . 

٠‏ : الكشف عن أن المخابرات الأمريكية 
تهرب الكوكايين الى امريكا فى عام 1450 ى 
VY‏ لل دولا مارا افوا الا 

١‏ : قمة الباسفيك فل مدينة سياتل 
بولاية واشنطن الامريكية تقرر إقامة 


الحواجز التجارية واختتام مفاوضات الجات 
J‏ موعدها 
اليابان : 4: فوز «يوزان فيوجيتا » 


مرشح الحزب الليبرالى الديمقراطي 
يوجوسلافيا السابقة : 

١‏ : المجموعة الأوروبية تقرر : تعليق 
العقوبات المفروضة على الصرب 


TELA 











الجمعية العامة : 





tel tA GANS ae 

العامة "١‏ رئيس دولة أو حكومة وتعاقب على 
نتضة الجمعية العامة “8 وزيرا اقشائيية 
وافنتح الدورة صمويل إتسانالى ( جويانا ) 
ل و الین ا اعون بارس اق 
ومندوبى dys ٤‏ عضو فى المنظمة 
بندا من بينها موضوع التعاون بين الامم 


المتحدة والمنظمات الاقليمية ٠‏ والوضع فى 
العنصرى فى جنوب افريقيا . والوضع فى 


امريكا الوسطى . ونزع الاسلحة النووية 
والكيماوية والبيولوجية . ووضع المراة 
والتنمية ل مختلف ارجاء العالم والمسائل 
المتعلقة بالبيتة والسكان . وقد وصف 
الدكتور بطرس عالى هذه الدورة يأنها « دورة 
سلام » وبدآت الجمعية العامة اعمالها 
بالموافقة على تقرير « جدول اعمال السلام » 
الذى اقترحه الأمين العام وصاغته لجنة 
خاصة برئاسة مصير واقرت الجمعية العامة 
هذا التقرير /1١(‏ 5 ). 

- قدم د . بطرس غالى التقرير السنوى 
عن أعمال المنظمة الذى شكل الموضوع 
الاساسى للمناقشة العامة ٠‏ واعتبر التقرير 
اطول نقرير تقدم به أى امين عام للمنظمة 
الدولية منذ سنوات واشتمل التقرير على 
مقدمة وأربعة فصول تضمنت : ue:‏ 
استراتيجية شاملة , تطوير المجت 
العالمى ex‏ التوسع و مجال HO‏ 
الوقائية وتقديم المساعدة الانسانية وتسوية 
المنازعات وخلاصة تقوية الاساس الانسانى 
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( انظر نص التقرير ‏ ملحق عدد اول اكتوبر 
من مجلة السياسة الدولية ) . واشارت 
مقدمة التقرير الى أن الأمم المتحدة أدركت 
ان فرصة جديده قد سمحت بانتهاء الحرب 
الباردة واصبع بامكان المنظمة ان تؤدى 
دورها المحورى ف ارساء النظام العالمى 
وتحقيق التقدم والازدهار . وهكذا استخدمت 
الامكانات الهائلة للمنظمة الدولية فى محاولة 
اقامة نظام عالمى اكثر استقرارا . Say‏ 
التقرير ان انجارات كبرى قد تحققت فى كل 
الميادين نقريبا ٠‏ وأوضح انه كانت هناك 
ايضا نكسات ومواطن قصور كثيرة ولذلك 
فإن جدول الاعمال والمهمات يشمل قضايا 
العالم الكثيرة والمعقدة فى معظم الأحيان .. 
واضاف التقرير الى انه اتضح خلال هذه 
الفترة ترابط المهمات فى ميدان حفظ السلام 
واتسعت دائرة عمليات الأمم المتحدة ۳ 
كمبوديا والصومال ويوغسلافيا السابقة 53 
ابعد مما هو تقليدى بالفكر والتعريف .. 
الابعاد العسكرية فقط بل بتعداها الى slay!‏ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والانسانية والبيئية وهذه كلها تستدعى 
المنهج الموحد والمتكامل . 

وهذا ما ينطبق ايضا على التنمية فهى لم 
تعد مجرد خطط اقتصادية د ا ا ‘ 
بل لابد من ان تكون العوامل السياسية 
والاجتماعية والثقافية والبيئية جزه لايتجزا 
حتى الآن اى أنفاق عام على د 
جديد للتنمية والى ان يتحقق ذلك تظل الأمم 

TEN 


إعداد 





نادية عیدالسید 





المتحدة تواجه سلسلة متعاقبة من 
الضراعات . واعتيرد . غالى ء أن التتمية لن 
تزدهر من دون ان يوازيها تقدم رئيسى آخر 
وأكد التقرير آنه فى الأمم المتحدة الجديدة 
ينبغى أن يكون التنسيق بين هذه الجوانب 
كلها فى صلب مهمة متكاملة متماسكة شاملة 
النظرة والأسلوب » واوضح ان اهداف 
المجتمع الدولى أبعد منالا من الامكانات 
المتاحة . 
وحاول الآمين العام فى تقريره ان يكون 
واقعيا وشاملا لكى يوجه انظار الدول 
الاعضاء الى مدى وحجم المهمات التى 
واجهتها فى السنة السالفة , وخلص التقرير 
الى أن متابعة البرامج والتدابير العاجلة التى 
اتخذت خلال العام تقتضى التزاما طويل 
الاجل باقامة عيضا دولى جا east‏ فيه العدل 
daly‏ دائما بأسباب الراحة والازدهار . 
- قررت الجمعية العامة رفع العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على جنوب افريقيا 
استجابة للنداء الذى وجهه زعيم المؤتمر 
الوطنى الافريقى نيلسون مانديلا الى دول 
العالم برفع العقويات عن بلاده ( ٠١/4‏ ) . 
- اتخذت الجمعية العامة قرارا تاريخيا 
لمكافحة تجارة المخدرات بهدف القضاء على 
الروابط المتنامية بين عصابات تهريب 
المخدرات الدولية والجماعات الارهابية التى 
وجدت لف هذه التجارة مصدرا سخيا للتمويل 
يصعب الكشف عنه توافق اهداف 
الجانبين لزعزعة الاستقرار السياسى بكل 


صورة ممكنة (ؤ9ا/ .)١٠١‏ 

اصدرت الجمعية العامة قرارا يطالب 
كوريا الشمالية بالرضوخ لعاهدة الحد من 
انتشار الأسلمة النووية واوضع القرار ان 
رفض كوريا الشمالية التعاون مع الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية يشكل سابقة خطيرة . 
وافق على القرار ١4 ٠‏ دولة مقابل رفض دولة 
واحدة هى كوريا الشمالية وامتناع انجولا 
والصين وكوبا وغانا وغينيا والعراق ومالى 
a‏ وفيتنام عن 'التصويت JX)‏ 

- انشات اللجنة الثالثة المتفرهة عن 
الجمعية العامة والمكلفة بالبحث ف المشاكل 
المتعلقة بحقوق الانسان فريق عمل لبحث 
استحداث منصب مفوض لحقوق الانسان 
ا ا 

- أحال د . بطرس غالى تقريرا أعدته 
Gel‏ حقوق الاسسان الى الجمعية العامة 
حضصت فيه اللجنة طهران الى وضع حد 
للتصفيات التى نطال المعارضين فى الخارج 
وتحديد 
الاجرامية ومعاقبتهم . وحمل التقرير 
الاستخبارات الايرانية مسئولية تهديد 
المعارضين او محاولة قتلهم ( ١١/١5‏ ) . 





مجلس الأمن : 


البوسنة والهرسك : 

- تم فى اول سبتمبر التوقيع على اتفاق 
لوقف اطلاق النار فى موستار جنوب البوسنة 
تحت اشراف الأمم المتحدة بين قوات مجلس 
الدفاع الكرواتى وقوات المسلمين وتعهد 
الجانبان « ضمان حرية حركة تامة لقوة 
الحماية » ولمراقبى المجموعة الاقتصادية 
الاوربية وتبادل الاسرى بين الطرفين ( ”/ 
L(A‏ 

- حذر رئيس Gay‏ الامم المتحدة لل 
البوسنة من عواقب انهيار محادثات السلام 
البوغسلافية فى جنيف . واكد أن تدهور 
الموقف فى البوسنة ستكون له انعكاسات 
خطيرة على سير عمليات الاغاثة الانسانية 
(NY) paul dean ols toy‏ 

- حض مجلس الامن الاطراف المتحاربة 
ال البوسنة والهرسك على استئناف المحادثات 
على مشروع السلام الذى قدمه الوسيط 
ew"!‏ اللورد اوين والدولى ثورفالد 
شتولتنبرخ الذى يقضى باعطاء المسملمين ٠١‏ 
بالمائة من اراضى البوسنة مقابل TUL OF‏ 

ب و7١‏ باماثة للكروات )١ /٤(‏ 

- ل جلسة غير رسمية مغلقة عقدها 
مجلس الامن دعا الرئيس بيكوفيتش الى 
استخدام القوة ضد الاطراف التى تمنع 
قوافل المسأعدات الاتسانية من الوصول الى 
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المستولين عن هذه العمليات, 


- وقعت باكستان والمفوضية العليا 
للاجئين اتفاقا يتناول سبل اعادة اللاجئين 
الاففان المقيمين فى باكستان الى بلادهم 
والذين يقدر عددهم بنحو ۲,٣‏ مليون مهاجر 
( ۹/۲۰ ) . ون تطور لاحق افاد تقرير 
للهنة حقوق الانسان أن ١‏ تهديدات خطيرة 
لاتزال تلقى بثقلها على حق الحياةء ل 
افغانستان ورات اللجنة ان على الحكومة 
الافغائية ان تطبق احكام اتفاقيتى اسلام 
لجنة انتخابية ومجلس اعلى لصياغة دستور 
جدید (۲۳/ )۱١‏ 

oils —‏ مناقشات الجمعية العامة 
ضرورة اصلاح هيكل عضوية مجلس الامن 
ليعكس تمثيل ال ١184‏ دولة الاعضاء بشكل 
عادل . وظالب ممثلو حوالى ٤١‏ دولة 
بالاشترك ل المناقشة . وعرض د . نبيل 
العربى مندوب مصر الدائم لدى المنظمة 
الدولية فى الكلمة التى القاها امام الجمعية 
العامة اقتراحا يقضى بتخصيص مقعدا او 
اكثر لكل منظمة اقليمية فى العالم دون حق 
'الفيتو واكدت الانيا واليابان مساعيهما 
للحصول على عضوية دائمة لى المجلس 
(4ك/ ١١ا).‏ 


وجهتها وحث مجلس الامن على المطالبة 
بوقف فورى وغير مشروط للنار لى بلاده ( 4 / 
ots‏ 
- ف بيان قصير أصدره مجلس الامن 
أعرب منه عن «١‏ قلقه العميق » ازاء تصعيد 
القتال فى كرواتيا ٠‏ كما اعرب عن قلقه ازاء 
تقارير عن احتجاز كروات البوسنة لاعداد 
من مسلمى البوسنة فى معسكرات اعتقال فى 
ظروف تبعث على الأسى وطالب بتمكين اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر من دخول 
المعسكرات دون أية عراقيل 

اعلن الرئيس البوسنى بيجوفق والرئيس 
الكرق فرانيو توجمان توصلهما لاتفاق لوقف 
اطلاق النار بين القوات الحكومية المسلمة 
والميلشيات الكرواتية فى البوسنة يشمل 
اغلاق معسكرات الاعتقال التى يقيمها 


الجانبان واعادة فتح الطرق امام قوافل ‏ 


الاغاثة الانسانية /١89(‏ 51) 

. اعلن الرئيس الصربى سلوبدوان 
ميلوسيفتسن عن قرب التوقيع على اتفاق 
لاحلال السلام فل البوسنة معربا عن 
الاستعداد لمنع المسلمين نسبة اضافية من 
الاراضى . جاء ذلك التصريح قبل اجتماع 
دعا الى عقده فى مطار سراييفو الوسيطان 
الدوليان ووافقت الاطراف الثلاثة على 
المشاركة فيه للتوقيع على اتفاق السلام 
(S/W)‏ 

ie i | 


۴4۹ 

- صادقت الجمعية العامة للامم المتحدة 
بالتراضى على قرار يتعلق بتمويل بعثة الامم 
المتحدة من Jal‏ تنظيم الاستفتاء فل 
الصحراء ٠‏ وبموجب القرار تسمح الجمعية 
العامة للامين العام بتخصيص نفقات فى 
حدود المبلغ الاجمالى ٠,۲‏ مليون دولار 
شهريا خلال الفترة من اول سبتمبر حتی ۴١‏ 
دیسمبر ۱۹۹۴۳ ( ۹/۱٩‏ ) . وف تطور لاحق 


اعلن د . بطرس غالى لى تقرير رفعه الى 
مجلس الامن انه يددو جليا انه من المستحيل 
اجراء الاستفتاء كما هو مقرر لى نهاية العام 
الحالى ٠‏ نظرا الى الصعوبات التى لم تحل » 
مع المغرب وجبهة البوليساريو ( ۲۷/ 
1 


الجمعية العامة القاضى 
المصرى جورج ابى صعب عضوا من بين 
ثمانية قضاة فى هيئة محكمة جرائم الحرب 
التى شكلتها الأمم المتحدة لمحاكمة مجرمى 
الحرب لى البوسنة » ويستمر عمل القضاة 
المنتخبين ٤‏ سنوات قابلة للتجديد بداية من 
٥‏ نوفمير /١١(‏ 9). 


- انتخبت 


- اجتمع الوسيطان الدوليان مع زعماء 
الاطراف المتحاربين فى البوسنة على متن 
سفينة حربية بريطانية فى البحر الادرياتيكى 
فى محاولة لانقاذ اتفاق السلام ٠‏ وتضييق 
الفجوة التى تفصل بين اطراف النزاع . 
لتقسيم البوسنة على اساس قومى الى ثلاث 
دويلات فى اطار اتحاد كونفيدرالى فضفاض 
۹/۲١ (‏ ) . واعلن وزير خارجية البوسنة 
انه تم التوصل الى اتفاق بشأن مطالب 
المسلمين الخاصة بالحصول على منقذ 
البحر الادرياتيكى وتسوية بعض 
الخلاف )١ /۲١(‏ 

- اصدرت كرواتيا انذارا للامم المتحدة 
لتحديد موعد اقصى لنزع سلاح الانفصاليين 
الصرب الذين يسيطرون على ثلث اراضى 
البلاد أو سحب قوات حفظ السلام من زغرب 
بحلول "١‏ نوقمبر . وكان الأمين العام قد 
أوصى أن تمدد مهمة الحماية الدولية ستة 
أشهر ء الا انه رفض طلب زغرب ان تتحرك 
المنظمة الدولية لتسريع عملية اعادة الاراضى 
التى احتلها الصرب الى السيادة الكرواتية 
(AY)‏ 

بعث د . بطرس غالى برسالة الى رئيس 
مجلس الأمن للتشاور مع اعضاء المجلس 
حول تعيين سولى جيهانجيز وزير العدل 
الهندى السابق لفن منصب المدعى العام 
للمحكمة الدولية المشكلة لمحاكمة مجرمى 


.‘ 
نقاط 


Yo: 


لحرت ف يوفشلافيا السابقة ( ١۹/۲١‏ ) . 

أمبدر مجلس الأمن القرار ۸٦١‏ الذى 
حدد بموجبه مهمة قوة الحماية التابعة للأمم 
المتحدة فى بوغسلافيا السابقة اربعا وعشرين 
ساعة فقط بناء على طلب ملح من روسيا ( ١‏ / 
٠‏ ) لرغبة وزير الخارجية اندريه كوزيريف 
الذى كان متواجدا فل نويويرك لل اجراء 


وكرواتيين . 


ا کک وقى مولس GAM‏ 
بالاجماع على نحديد مهمة قوات حفط 
السلام الدولية فى يوغسلافيا السابقة لستة 
اشهر بعذما سحب روسيا اعتراضاتها على 
التمزير الذى تضمنه القرار الى بلجراد بان 
اقامتها العراقيل فى وجه تسوية مشكلة 
الأقلية الصربية فى كرواتيا يعنى استمرار 


العقوبات المفروصة عليها ٠١ /١(‏ ) . 


- أكد الرئيس بيجوفيتش تمسكه بعدم 
قبول الخطة الدولية لتقسميم البوسنة الى 
oy‏ دويلات مستقلة , مالم نسم استعادة 
مسلمى البوسنة للمناطق التى تعرضت 
للتطهير العرقى » ودعا الجميع فى خطابه 
امام الجمعية العامة الى الاستماع الى 
مبررات رفض البرلمان اليوسبى لهذه 
الشريط Oy‏ تطور لخن دعا يجيي 
الامم المتحدة الى ضرورة تطبيق قراراتها فى 
المجال الانسانى لاحترام وقف اغلاق النار 
والسماح بمرور المساعدات الانسانية ورفع 
للحصار المفروض على سرابيفو ويلدان 
اخرى ف البوسنة خاصة المناطق wl‏ التى 


اعلنتها المنظمة الدولية (8/ )٠١‏ 


- اعرب بیان رئاسى غير ملزم اصدره 
مجلس الامن عن قلقه البالغ ازاء قيام 
الملاحة فى نهر الدانوب وفرض رسوم على 
السفن الأجنبية ألتى تعبر القطاع النهرى 
الخاضع لاتحاد يوغسلافيا السابق ردا على 
العقوبات المفروضة على جمهوريتى الصرب 
والجبل الاسود وأكد ان فرض الرسوم يمثل 
انتهاكا للالتزامات الدولية الخطية التى 
قدمتها حكومة الصرب لضمان الملاحة ف 


الجنوب ٠١ /١4((‏ ) . 
- بموجب القرار رقم ۸۷۷ وافق مجلس 


الامن بالاجماع على تعيين رامون اسكوفار 


الفنزويلى مدعيا عاما J‏ المحكمة الدولية التى 
اقامتها الأمم المنحدة لى مطلع العام الحالى 
للنظر فى جرائم الحرب التى ارتكبت لى 
Landy‏ السابقة af J/¥¥)‏ 
هدد قادة القوات الكرواتية باستخدام 
القوة العسكرية لمنع القوات الدولية من 
مواصلة التحقق من الوضع فى قرية ستوينى 
دو المسلمة وسط البوسنة بعد أن أحرقها 
الكروات بالكامل (لالالم .)٠١‏ وأصدر 
مجلس الأمن ادانة شديدة للمذبحة التى 
شهدتها القرية كما دان الهجمات التى 
شنتها جماعات مسلحة أخرى على أفراد من 
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۾ الأمم المتهدة ( ؤلا/ .)١:‏ 
به وب بوم السرية التى جرت لى 
أوسلو بين مسئوى الكروات وأقليم كرابينا 
بسبب اصرار انوفد الكرواتى على أن اقليم 
كرابينا جزء من كرواتيا وليس دولة مستقلة 
كما يرغب الصرب » واعلن نوت فولييك 
وتميط pal‏ المتحدة أن المحادثات بين 
الجانبين سوف تستانف قريبا لى مكان آخر . 
وقد جاء انهيار المحادثات بعد يوم.من مبادرة 
السلام التى اطلقها الرئيس الكرواتي 
توجمان والتى تضمنت استعداد حكومته 
للتوقيع خلال خمسة عشر يوما على اتفاق 
لوقف النار مع حرب كرايينا ولنحهم حكما 
ذاتيا (۳/ ۱۱ ) 

- اعلن رئيس مجلس الامن خوسيه لوپس 
خيوس ان الأمم المتحدة ستجرى تحقيقا 
للكشف عن ملابسات حادث اختطاف 
الصرب لاثنين من مسَئولى وزارة الداخلية فى 
البوسنة من داخل احدى سيارات الامم 

.)١١ /4( المتحدة‎ 

- وجهث حكومة البوسنة 'نذاء. عاحلا 
مجلس الامن للتدخل لرفع الحصار العربى 
المفروض على سراييفو أو رفع الحظر من 
الاسلحة الى اليوسنة لتمكين المسلمين ضد 
الدفاع عن انقسهم جاء ذلك عقب اعلان 
مجلس الأمن استنكاره الشديد لتعدى 
الصرب على قافلة تابعة للامم المتحدة 
ووصف بيان مجلس الامن الهجوم بأنه عمل 
جبان ٠‏ وناشد المجلس اطراف الصراع فى 

البوسنة تسهيل طرق قوافل BLEY!‏ 
الانسانية خلال أشهر الشتاء تجنبا لكوارث 
eS‏ لايمكن التكهن بحجمها /٠١(‏ 

- اعلنت الولايات المتحدة انه تم + 
المعلومات عن انتهاكات حقوق اا 
وجرائم الحرب فى الاتحاد اليوغسلاق 
السابق وسوف تقدم هذه المعلومات الى 

المحكمة الدولية المعنية بمحاكمات مجر. 
الحرب لى يوغسلافيا ONAN)‏ 

- أجرى المبعوث الروسى فيتالى تشيركينى 
مجادثات مع الزعيم الصربى ف البوسنة 
كارادزيتش عرض خلالها مبادرة من جاني 
لحل الازمة واشار المبعوث الروسى الى ان اية 
نسوية سلمية يجب أن نكون مرتبطة بانهاء 
العقوبات المفروضة على جمهوريتى الصرب 
belly‏ الأسود (MN JAY)‏ 

- وجهت ساداكو اوجاثا رئيسة مفوضية 
شئون اللاجئين التابعة للامم المتحدة دعوة 
للقيادات السياسية والعسكرية الصربية 
والكرواتية والمسلمة للاجتماع فى جنيف 
لبحث سبل تجنب حدوث كارثة انسانية 
مروعة لل البوسنة خلال الشتاء الحالى 
وامكانية اعادة طرق الامدادات الانسانية 
التى تعطل معظمها , واسفر الاجتماع عن 
اتفاق لانقاذ المدنيين من خطر المجاعة 
والسماح بمرور قوافل الاغاثة لانقان + 

“VO 


ملايين شخص ف سراييفو ( ١1١/1١4‏ ) . 

- بدات المحكمة الدولية لجرائم الحرب فى 
البوسنة مباشرة مهامها بمدينة لاهاى لمعاقبة 
مرتكبى جرائم الابادة الجماعية والاغتصاب 
والتطهير العرقى بالبوسنة (1۷/ ١١‏ ) , 
وتم انتخاب القاضى الايطالى انطونيو كاسيس 
رئيسا واليزابيث بنيتو عن كوستاريكا نائية 
(V7 june‏ 

- اعلن ديلى كلايس الرئيس الحالى 
للمجموعة الاوروبية اتفاق وزراء خارجية 
المجموعة بالاجماع على خطة تقضى بتعليق 
العقوبات المفروضة على الاتحاد اليوغسلاق 
الجديد جمهوريتى ( الصرب والجبل 
الاسود ) بشرط ممارستها للضغوط على 
حرب البوسنة للننازل عن مزيد من الأراضى 
للمسلفين (NV TV)‏ 

بعد توقف دام شهرين لمباحثات السلام 
لى الموسنة أعلن مسئولون ل الأمم المتحدة 
ان كلا من الرئيس البوسنى بيجوفيتش 
والصربى سلوبودان ميلوسوفيش والكرواتى 
تودجمان قد وافقوا على استثناف المباحثات 
يوم ۲۹ نوفمبر بناء على دعوة من الأمم 
المتحدة بهدف انهاء الحرب فى البوسنة 
10176 , 

- أعلن رؤساء البوسنة والصرب وكرواتيا 
السلام الجديدة التى اقترحها وزراء خارجية 
المجموعة الأوروبية وتضمنت تخفيف 
العقوبات المفروضة على جمهوريتى الصرب 
والجبل الاسود اذا تنازل صرب البوسنة عن 
أراضى للمسلمين . وفى الجلسة الافتتاحية 
وقادة الفرقاء المتحاربين اعلنت بلجيكا 
رئيسة المجموعة الاوروبية للدورة الحالية ان 
المجموعة مستعدة لاعادة اعمار البوسنة اذا 
توصل الصرب والكروات المسلمون الى 
تسوية سياسية ( ۲۹/ )١١‏ . 

حذرت حكومة البوسنة من أن محادثات 
السلام فى جنيف معرضة لخطر الانهيار 
بسبب رفض الصرب التقفاوض على اساس 
خطة السلام التى قدمتها المجموعة الأوروبية 
KT)‏ 


جورجيا : 

كم انشاء وقد مراقية تابع للامم المتحدة 
ف جورجيا يتولى مراقبة احترام القوات 
الجورجية والانفصالين الابخاز وقف اطلاق 
النار ٠‏ ووافق مجلس الامن على اقتراح د . 
بطرس غالى بتعيين الجنرال الدانمركى جون 
1 جار رئيسا للمراقبين العسكريين ( 7/ 


- ارجئت مفاوضات السلام بين جورجيا 
والانفصاليين الابخاز وروسيا والتى كان 


5 التوتر بد: 37 ; : 
“يا تيار بين حكومة تبليس والاتفصالهين 


أدان مجلس الامن الهجمات التي 
شنتها القوات المنمردة الانجازية ضد القوات 
الحكومية الجورجبة منتهكة بذلك وقف اطلاق 
النار الذى تم التوصل البه لل يوليو الماضى , 
ودعا الأمين العام للامم النمدة جعيم 
الإطراف المتحاربة وخاصة الطرف الابغازى 
الى وقف اطلاق النار والانسحاب الى خطوط 
وقف اطلاق السابقة ( ١ /٠۷‏ ) 
دعا مجلس الامن فل ثانى بيان له خلال 
يومين الى وقف مورى لاطلاق النار واستئناف 
المحادثات us‏ الجحابيين ٠‏ ودعا مجلس wl‏ 
جميع الدول الى تشجِيع طرق النزاع فى 
جورجيا على الالترام بوقف اطلاق النار من 
جديد /١'42[(‏ *4) 
- وجهت الأمم المتحدة تداء الى حك&ءة 
جورجيا والاتفصائيين الاتجارٌ لعقد مباحثات 
السلام بينهما ف جنيف يوم ١١‏ سبتمبر 
بهدف التوصل الى اتقاق لانهاء النزاع ز 
اقلیم ابخازیا ( )١ /۲١‏ 
- سقطت مدينة سوخومى عاصمة اقليم 
اتجاريا ل ايدى المتمردين الانجاز بعد ١١‏ 
يوما من القتال بين المتمردين والقوات 
الجورجية ٠‏ وصرحت تيريزا اغاستاتو كبيرة 
المتحدثين باسم الأمم المتحدة فى جنيف ان 
الامانة العامة للآمم المتحدة قررت ارجاء 
محادثات السلام الى موعد لاحق بالنظر الى 
الاورضاع الراهنة (58 / 4) 
وجه الرئيس الجورجى ادوارد 
شيقارنادذة نداء الى الأمم المتحدة لانقاذ 
عشرات الالاف من مواطنيه من المجاعة 
والمرض والموت اثر سقوط اخر معقلين 
للقوات الجورجية لف انجازيا فى يد 
الانقصاليين ٠‏ وف رسالة وجهها الرئيس 
الجورجى الى الأمين العام د . بطرس SE‏ 
اعتبر شيفارنادزة « ان تحرك الأمم المتحدة 
لم يكن كافيا لايجاد تسوية للنزاع 
الابخازى .. .)٠١ /١(‏ 
ادان مجلس الأمن بشدة بموجب القرار 
1 2 الذى هيدر بالاجماع - الانتهاك 
الخطير من الجانب الانجازى لاتفاق وقف 
اطلاق النار وطلب ان تمتنع جميع الأطراف 
عن استخدام القوة ودعا جميع الدول الى 
منع تقديم أى مساعدة فيما عدا المساعدة 
الانسانية الى الجانب الابخازى وخاصة منع 
توريد الأسلحة والذخائر مع اتاحة وصول 
الساعدة الانسانية من دون عائثق ( ٠١‏ / 
ا 
- اشاد مجلس الامن لى بيان أصدره بدور 
الفوات الروسية فى تامين طرق المواصلات 
الحيوية ال غرب جورجيا ٠‏ وحذر المجلس من 
خطورة استمرار الحرب الأهلية ٠‏ واوضح 
البيان ان الموافقة على تدخل القوات الروسية 
ل جورجيا لا تعنى دعم أى تدخل روسى فى 
دول الاتحاد السوفيتى السابق ( ١١/5‏ ) 
- بدات مفاوضات السلام التمهيدية بين 
الجررجبين والابخاز ل جنيف برئاسة أدوارد 
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برونر الممثل الخاص للامين الهام ( /1٠١‏ 
١‏ 

: وقعت حكومة جورجبا والثوار الابخاز 
اتفاق هدنة مبدئيا تمهيدا للدخول لل 
مفاوضات للتوصيل الى حل سلمى للنزاع 
بينهما . ويشمل الاتفاق البدئى وقف 
الاعتداءات اضامة الى تبادل السجناء وعودة 
المهجرين الى منارلهم مع تمركز قوة حفظ 
ملام دولية لرافبة تطبيق الاتفاق /١(‏ 
¥\( 


ارمينيا واذربيجان 

دعا مجلس الامن كلا من ارمينيا 
واذربيجان الى احترام اتفاق وقف اطلاق 
الثار بينهما والاثفاق على جدول زمنى لتنفيذ 
قرارات المجلس السابقة التى تطالب القوات 
الأرمينية بالانسحاب من المناطق التى 
احثلتها فى اذربيجان (١١ا/ )٠١‏ 

- طالب مجلس الامن فى قرار اعتمد 
بالاجماع بانسحاب القوات الارمينية من 
منطقتى زانغولان وغورادیز جنوب غربی 
اذربيجان ٠‏ وطلب المجلس من الحكومة 
الأرمينية استعمال نفوذها من Jal‏ حمل 
ارمن ناجورنو کاراباځ على احترام قرارات 
الأمم المتحدة ومنع وصول المساعدات الى 
القوات المتورطة ف النزاع ؛ وطالب الاطراف 
المتنازعة البحث عن تسوية عن طريق 
التفاوض .)١١ /١7(‏ 


الصومال : 
اسقطت مروحيات تابعة للامم المتحدة 
فوق مقدیشو منشورات أكدت فيها أن 
القوات الدولية سستبد! هجومًا مكثفا على 
مواقع الميليشات المؤيدة للجنرال محمد فارح 
عيديد (۸/ ٩‏ ) 
ى اعلن وزير الخارجية الايطالى ان بلاده 
استجابت لطلب الأمين العام د . بطرس غالى 
تأجيل موعد سحب جنودها من مقديشو 
مقابل منحها المهلة على ضمانات بعدم 
استخدام قواتها فى العمليات التى تنفذها 
القوات الدولية على الهجمات التى تستهدفها 
(M/A)‏ 
- لقى أكثر من مائة مدنى صومالى 
مصرعهم بنيران طائرات الهيلكوبتر الأمر 
اتخاذ قرار يمهل الرئيس الأمريكى كليئتون 
خمسة أسابيع لشرح الأهداف الامريكية ل 
الصومال وتحديد الفترة التى يتوقع ان تبقى 
فبها القوات الامريكية لتحقيقها ( 5/9١‏ ) 
دعا ٠‏ التحالف الصومالى : الذى يقوده 
عيديد الى وقف اطلاق النار واستئناف 
الحوار مع عملية الأمم المتحدة فى الصومال 
ه يوينصوم ٠‏ وطلب عيديد من الرئيس 
الامريكى السابق جيمى كارتر القيام بوسماطة 
لعالجة الصراع بين الطرقين ( ٠ ) 1/1١‏ 
ا 


Yo, 


وقد كشف كارتر انه ظل على اتصال بالجنرال 
عيديد مدة شهر وانه نقل ماقاله له الى الامم 
المتنحدة ودعا الى وقف محاولات اسر الزعيم 
الصومالى او قتله (١١ا/‏ ؟) 


طالب وزير الدفاع الابطالى ٠‏ بمبادرة 


حازمة لاسثئناف الحوار والبحث عن حل 
سياس فى الصومال » واشار الى تباعد 
وجهات النظر بين ايطاليا والامم المتحدة 
واوضح ان المطلوب ء تصحيح المنهج ew)‏ 
اتبعثه ee!‏ المنحدة وأثبت انه خطأ وغير 
مثمر ( 4/17 ) ول تطور لاحق وعلى اثر 
اجتمام عقده الرئيس كلينتون مح رئيس 
الحكومة الابطالية اتفقت الولايات المتحدة 
الامريكية وايطاليا على تقديم اقتراح الى 
الامم المتحدة يقصى بوضع برنامج لاحياء 
٠‏ المبادرة السياسية ٠‏ يمن سحب القوات 
الأمريكية وبقاء المنظمة الدولية لاعادة البناء 
فى هذا اليلد (هلاك/ .)١‏ 


طالبت الامم المنحدة بزيادة عدد قواتها 


العاملة لل الصومال واكد هاو قائد قوات 
المنظمة الدولية ى الصومال ان حفظ النظام 
فى العاصمة الصومالية والمناطق المحيطة بها 
تحتاج الى © الاف جندى على الأقل . وعلى 
اثر ذلك اعلن المسنول عن القوات الفرنسية 
العاملة فى الصومال ان قرنسا ستسحب 
قواتها ( ١٠١٠١‏ جندى ) بين ١5‏ ديسمبر و 
5 يناير القادمين ( 5/١1١‏ ) , كما أعلنت 
بلجیكا انها ستسحب قواتها فى ديسمبر 
القادم ( ١/۲٣١‏ ). 


- طلب مجلس الامن بالاجماع فى القرار 


٥‏ من الأمين العام للأمم المتحدة 
بمضاعفة الجهود بهدف تحقيق حل سياسى 
فى الصومال بحيث تنتهى مهمة الامم المتحدة 
خلال ١4‏ شهرا مهما كلف الأمر . كما وافق 
المجلس بالاجماع على توصيات الامين العام 
المتعلقة بتشكيل قوة للشرطة الصومالية من 
جديد واعادة النظامين القضائى والجنائى فى 
الصومال ٠‏ مع تأبيد مسسئول عملية الأمم 
المتحدة يونيصوم " . وقد هنا نص القرار 
د . بطرس غالى والامبرال هاو وموظفى الأمم 
المتحدة لأنهم توصلوا الى « تحسين ظروف 
حياة السكان فى الصومال بشكل كبير وبدء 
عملية البناء الوطنى (“" / 5 ). 


اعلن د . بطرس غالى أن المنظمة الدولية 
تأمل فى ان يتم تشكيل حكومة انتقالية فى 
الصومال خلال الأشهر القليلة القادمة , 
وقال متحدث باسم د . بطرس غالى ان البنك 
الدولى سينظم مؤتمرا للدول الماتحة 
للمساعدات للصومال فى باريس يوم ۲۲ 
اکتوبر ( )٩ /۲٤‏ . 

_ اوضح متحدث باسم الامم المتحدة أن 
طائرة من طراز ٠‏ بلوك هوك » قد اسقطت 
بقذائف صاروخية اثناء تحليقها فوق منطقة 
« الجاب ٠‏ بمقديشو وقد لقى ۲ جنود 
امريكيين مصرعهم واصيب ET‏ اخران . 
وتعد هذه المرة الأولى التى يتم فيها اسقاط 


Yor 
طائرة ل هقديشو منذ نولى الامم المتمدة‎ 
فيادة عملية اسسعادة الامل فى مايو الماضى‎ 

(هك/ . 
طلبت الولايات المتمدة من د طرس 
غالى مناشدة الحكومتين الانتقاليتيي ل 
اثيوبيا واريتريا مواصلة جهودهما لاقنام 
زعيم التحالف الوطنى الصومالى الجمرال 
عبدید باللجوء الى ٠‏ مكان امن ٠‏ ل أهد 
هذين البلدين ( ۲۸/ ۹) 
- صوت مجلس النواب الامريكى باغلبية 
3 اصوات مقابل ۲١‏ على قرار 
يدعوالرئيس الامريكى للحصول على موافقة 
المجلس اذا قرر مقاء القوات الامريكبة ل 
الصومال بعد ١15‏ موفمبر المقبل ( 5/55 ) 
- حذر د . بطرس غالل الولايات المتحدة 
من أن سحب قوائها من الصومال سيؤدى 
الى تدمبر عملية حفظ السلام » ومن ناحية 
اخرى دعا وزير الخارجية الايطالى بنيامينو 
اشريانا الى تعيين وسيط للامم المتحدة ل 
الصومال لتحريك الحوار السياسى مع جميع 
الفئات الصومالية (١//ر .)١٠١‏ 
اعلن مسستولور, بوزارة الدفاع الامريكية 
ان ١7‏ جنديا امريكيا لقوا مصرعهم وأصيب 
3 جنديا امريكيا اخرون ف اشرس قتال 
بين المسلمين التابيعن للجنرال عيديد 
والقوات التابعة للامم المتحدة واكدوا ان 
الولايات المتحدة تعتزم ارسال قوات اضافية 
للصومال عددهاً ۲۰۰ جندى وعدد من 
الدبابات المتقدمة والعربات المصفحة ( /٤‏ 
¥ 
- حدد الرئيس كلينتون اربعة أهداف 
للتعزيزات الامريكية ف الصومال تشمل 
حماية القوات والقواعد ٠‏ وابقاء الطرقات 
والمرالء وخطوط الاتصال مفتوحة وامنة » و 
« مواصلة الضغوط على من يعرقلون عمليات 
ايصال المساعدات الاتسانية ٠‏ ومساعدة 
الشعب الصومالى للتوصل الى اتفاق يسمح 
له بايجاد حلول لمشاكله والعودة الى الوضع 
الطبيعى ٠‏ وقد رحب د. بطرس غالى 
بالسياسة الجديدة للرئيس كلينتون لى 
الصومال واعلن انها « تتمشی تماما » مم 
سياسته (2/ .)٠١‏ 
- تعهد التحالف الوطنى الصومالى الذى 
بتزعمه عيديد بوقف اطلاق النار واجراء 
مفاوضات سلام مع الامم المتحدة ٠‏ ونفى 
الرئيس كلينتون أن تكون ادارته قد اجرت 
مفاوضات مباشرة مع قوات عيديد حول 
تبادل الأسرى ؛ وف الوقت نفسه اكد مسئول 
امريكى ان مبعوث الرئيس كلينتون الى 
الصومال السفير روبرت أوكلى يحمل تفويضا 
من الرئيس كليدتون يخول اليه صلاحيات 
تفاوض ف شكل غير مباشر 
الجنرال عيديد EN‏ 7< 
- مرح د . بطرس غالى أنه سوف يلتقى 
ل ۲۰ اكتوبر فى اثيوبيا مسئولون عرب 
وأفارقة ومسلميس بهدف وضع خطة قادرة 
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١ 3‏ الوقر ع فى احضمان 

Ets pee‏ الأصريكية المقرر 
Al Laas ad‏ مارس 55914( 17211 )2 
وقد ah‏ 4 عاق الد عوة aC a‏ = 

: اريتريا ومظمة الوحدة الافريقب 
Ryall yall tached Laat ih‏ لعلد 
مؤثمر فلل اديس ابابا لمعالجة الارمة لل 
الصومال والتوصل الى حل افريقى لها ال 
اطار الامم المتهدة )٠١ /١١(‏ 

_ استضافت القاهرة عؤتمرا اقلبمبا 
لايجاد حل سباسى لازمة الصومال ؛ وعقد 
الرئيس حسنى مبارك رئيس الدورة الحالية 
لمنظمة الوحدة الافريقبة اجتماعا شارك فيه 
د . بطرس غالى ود . حامد ااغابد الأمين 
العام لمنظمة المؤنمر الاسلامى وسالم احمد 
سالم الامين العام للمنظمة الافريقية 
والدكتور عصمت عبدالمجيد الأمين العام 
لجامعة الدول العربية للبحث لى اليات 
التحرك والتنسنق بين المنظمة الدولية 
والمنظمات الاقليمية لى شان الاوضاع فى 
الصومال ( ٠١ /٠١‏ ) . 

- وافق الکونجرس الامريكى على قرار 
الرئيس كلينتون بسحب القوات الامريكية 
من الصومال فى بهاية شهر مارس المقيل , 
وكان اعضاء مجلس الشيوخ قد رفضوا 
خلال عملية تصويت سابقة اقتراحا يقضى 
بسحب فورى للقوات الامريكية /١5(‏ 
i‏ 

- شهدت العأصمة الصومالية تظاهرة 
ضخمة نظمها انصار الجنرال عيديد 
احتجاجا على زيارة قد يقوم بها الامين العاء 
للامم المتحدة الى مقديشو ؛ واعترضت 
ارتيريا على الاجتماع الاقليمى الذى تم عقده 
فى القاهرة ووصعت دعوة د . بطرس غالى الى 
عقد اجتماع جديد فى شأن الصومال انها 
تأتى فى توقيت غير مناسب ( ٠١/١9‏ ) . 
وعلى صعيد اخر اكدت مصادر امريكية ان 
الولايات المتحدة نصحت د . غالى بعدم زيارة 
السَومال فى الوقت gas Lola paladl‏ 
تصاعد حدة المواجهة بين القوات الامريكية 
وانصار الجنرال عيديد  .)1١١ /١4(‏ 
اعلن وزير الدفاع الالمانى ان المانيا ترغب فى 
سحب كتيبتها فى اطار عملية الأمم المتحدة 
الثانية فى الصومال ( يونيصوم ‏ ” ) 
وقوامها ۱۷۰۰ جندى فى ابريل ١544‏ 
at Ss ZW‏ 

- أعلن الناطق باسم عملية الأمم المتحدة 
الثانية ل الصومال أن قيادة « يونيصوم ۲ » 
اجرت اتصالات غير رسمية مع التحالف 
الوطنى الصومانى بهدف استئناف الحوار مع 
ممثلى التحالف كاي 1 

- غادر اكثر س مائة عنصر من القوات 
الامريكية الخاصة الصومال وصرح ناطق 
عسكرى باسم الأمم المتحدة ان الاعضاء 
البإقين فى القوة الخاصة المؤلفة من 4.0٠‏ 
جندى سیغادرون الصومال قریبا ( ۲۱/ 

OY cc 


3 واعلن جوبانان هاو مبعوث att‏ 
التحدة الخاص لدى الصومال انه جرت 
اتصمالات جديدة بين الأمم المتحدة ومعاونى 
الحذرال عيديد وأعرب عن تفاؤله بشأن 
حدوث بعض التقدم فى مساعى Halas abe‏ 
ST\) pws‏ 4°( 

_ غادر د بطرس غالى السومال بعد 
زيارة قصيرة اثارت تظاهرات معادية له فى 
هده المدينة بالرعم من طلب واشنطن له الفاء 
زيارته للصومال حشية ان تؤدى الى اثارة 

احداث عنف (۲۲/ ۱۰١‏ ) 

- صرح فاروق مولولى المتحدث الرسمى 
باسم الامم المتحدة فى الصومال بأن البيان 
السودائى الذى بفى فيه دعم السودان 
للجنرال عبديد يعتبر خطوة ايجأبية تستحق 
الثناء واعرب عن تقدير الأمم المتحدة للدور 
الايجابى الذى لعبته الخرطوم لانجاح مؤتمر 
اديس ابابا (57ثىم ١٠١‏ ) 

ابلغ د . بطرس غالى اعضاء مجلس 
الامن oY! GL‏ المتحدة بصدد اعادة تقييم 
لدورها فى الصومال ولل مواقع اخرى من 
العالم (۲۸/ ١١‏ ) . وف تطور آخر ذكر 
ناطق عسكرى باسم الأمم المتحدة ان قبائل 
صومائية تقاتلت. إلدة ساعة' وان: قوت الآمم 
المتحدة لم تتدخل واكتفت بمراقبة القتال من 
بعد ( tN AN‏ 

- وصل الى مقديشو روبرت اوكلى مبعوث 
السلام الأمريكن السومال agg Bas‏ 
تحفيق المضالعة الوطنية والتسوية السلمية 
للمشكلة الصومالية والافراج عن 
الصوماليين المحتجزين لدى القوات 
الامريكية والدولية . ومن ناحية اخرى اتهم 
oe‏ الأمم المنحدة بعرقلة تنفيذ انفاق 
السلام الموقع ف أديس ابابا فى شهر مارس 
الماضى وطالب بالعاء قرارى مجلس الامن 

۷ . ۸ اللذين يطالبان باعتقاله 
ومحاكمته ووضع الصومال تحت اشراف 
الأمم المتحدة لمدة ١4‏ شهرا .)١١/1١(‏ 
- حذر جيمس جوناه مبعوث الأمين العام من 
أن الصومال يبعرض لحظر حرب اهلية 
جديدة يفوق ماشهدته البلاد حتى الآن وقال 
ان الفصائل الصومالية تعيد تسليع نفسها 
وتترقب انسحاب القوات الامريكية لتشرع 
مجددا ف معارکها ( ۱۱/۲ ) . 

- اكد جوناثان هاو ممش الامم المتحدة ف 
الصومال انه تم احراز تقدم كبير نحو اعادة 
الحكم المدنى للدولة وحذر سس انزلاق 
الصومال الى حرب أهلية جديدة اذا 
انسحبت القوات الدولية قبل استكمال 

.)١١ /١١؟( مهمتها‎ 

- قرر مجلس الأمن وقف عملية مطاردة 
زعيم ٠‏ التحالف الوطبنى الصومالى ٠‏ الجنرال 
عيديد الى حين الانتهاء من تحقيق تجرية 
لجنة دولية يشكلها الامين العام للامم 

المتحدة ال شأن Laue VE fis tule‏ 
باكستانيا فى الصومال فى يونيو الماضى ( ١1‏ / 


١‏ ) , واعلن عيديد ان قرارٍ مجلس الامن 
بعد انتصارا كبيرا ليس فقط التحالف 
الوطنى ولكن لكل الصوماليين /٠۸(‏ 
١١‏ 


8 مجلس الامن فل قرار‎ ie 
بالاجما الاطراف الصومالية‎ 
ضرورة الالتزام الفورى باتفاقات وقف اطلاق‎ 
Sell الثار ونزع سلاحها وفقا لما ثم التوصل‎ 
واک‎ ٠ فى مؤتمر اديس ابابا لى مارس الماضى‎ 
القرار على اهمية بلوغ شعب الصومال‎ 
. اهدافا معدد ف اطار المصالحة السياسية‎ 
ووافق المجلس على تحديد فترة بقاء القوات‎ 
الدوئية فى الصومال لمدة ستة اشهر اخرى‎ 
.)١١/١9( مايو القادم‎ 7١ تنتهى فى‎ 

افرجت قوات الأمم المتمدة لى الصومال 
عن ۷ من اتصار الجنرال عيديد ولاتزال 
تحتجز ثمانية آخرين ( ۱١/۲۳‏ ) . 

- بدا المؤتمر التنسيقى الرابع 

للمساعدات المقدمة الى الصومال فى اديس 
ابابا بحضور الفصائل الصومالية وحوالى 
٠‏ ؛ دولة مانحة ومنظمات للاغاثة ٠‏ واعلن 
المتحدث باسم الجنرال عيديد ان عيديد لن 
يشارك فى اعمال المؤتمر طلما لم يتم الافراج 
عن انصاره الأسرى لدى قوة الامم 
المتحدة . وق الجلسة الافتتاحية حذر 
الرئيس الاثيوبى زيناوى الفصائل 
الصومالية من أنها قد تفقد مساندة المجتمع 
الدولى مالم تعمل معا من اجل الخروج من 
مأزقها الحالى وانقسامها على اذاتها ( 575 / 
0 
- اجرى الرئيس الاثیوبی زنياوى 
اتصالات مع الجنرال عيديد والرئيس المؤقت 
على مهدى محمد وقادة الفصائل الصومالية 
لعقد مؤتمر سلام ومصالحة ف اديس ابابا 
للمساعدات المقدمة الى الصومال J+)‏ 
81( 


العراق : 

- طلبت الامم المتحدة من اليابان ارسال 
وحدة طبية ضمن قوات حفظ السلام ل 
منطقة الحدود العراقية الكويتية ( 5/؟ ) . 
اكبيوس رئيس اللجنة الخاصة المكلفة بازالة 
اسلحة الدمار الشامل العراقية مجلس الامن 
موافقة العراق المشروطة على تشغيل كاميرات 
المراقية المنصوية منذ شهر اغسطس ل عدد 
من قواعده العسنكرية مقابل رفع الخطر 
الاقتصادى Lyall‏ على العراق مسقا . 
دأعرب اكيوس عن اسنياثه الشديد لتواصل 
تعنت العراق رغم التقدم الذى احرزته 
المفاوضات بين وفد عراقى رفيع المستوى 
وخبراء اللجئة الخاصة ل مقر الأمم المتحمدة 
cave‏ والذى يتعلق بموافقة العراق على 
عدد من الأمور الفنية المتعلقة بمراقبة 
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التحقق المستقبلية طؤيلة الأمد على مواقع 
النسليح العراقى والموافقة مبدئيا على اعطاء 
معلومات حول الموردين للاسلحة الى انعراق 
.)1/٠١(‏ , 
ابلغت الكويت رئيس مجلس الامن آخر 
التطورات المتعلفة باجراءات حفر الخندق 
الكويتى على الحدود الدولية باعتباره حزام 
امنى ضد كافة انواع التسلل الى اراضميها 
١ (N/V)‏ 
اعلنت الامم المتحدة ان بعثة دولية 
ستزور منطفة الحدود الكويتية العراقية 
لتقدير التعريضات ل 77 أسرة عراقية 
فقدت اراضيها بموجب ترسيم الحدود بين 
galt‏ ل 
اعلنت اللجنة الدولية الخاصة بترسيم 
الحدود الكويتية ‏ العراقية اجتماعها 
الختامى بجنيف لاتمام توثيق الامستندات 
الخاصة بترسيم الحدود /١5(‏ 9). 
ابلغ سفير الكويت لدى الامم المتحدة 
مجلس الأمن رفض العراق مبدا تعويض 
المزارعين العراقيين الذين اضحت ممتلكاتهم 
طبقا لترسيم الحدود داخل اراضى الكويت 
واعادة توطنيهم وذلك ل تحد واضح للحدود 
التى تم ترسيمها بين العراق ودولة الكويت 
طبقا لقرار مجلس الامن رقم ۸۳۲ ( ٠۸‏ / 
4 


- ارسلت الأمم المتحدة الى العراق 
طائرات هيليكوبنر مزودة بمعدات خاصة 
لاكتشاف الاشعاعات النووية كمرحلة جديدة 
من عمليات التحقق ف ازالة اسلحة الدمار 
الشامل العراقية ( /١١‏ 4 ). 

sun -‏ مجلس الامن الحظر الدولى 
المفزوض على العراق واعلن ان العراق لم 
يمتثل لكل مطاالب الامم المتحدة ورفض 
المجلس طلبا Goud‏ الصين وايده المغرب 
والبرازيل بأن يطلع المجلس على التقدم الذى 
احرزه العراق خلال المفاوضات الفنية التى 
أجريت فل نيويورك فى بداية شهر سبتمبر 
/51١(١‏ 1). 

- قررت اللجنة الخاصة المكلفة التحقق 
من ازالة أسلحة الدمار الشامل العراقية 
ايفاد فريق الى بغداد قبل زيارة رئيس اللجنة 
فى اول اكتوبر إذا وافقت السلطات العراقية 
على تشفيل كاميرات نصب حول موقعين 
لتجارب الصواريخ قرب بفداد (VIF)‏ 

وافق العراق على طلب الأمم المتحدة 
تشغيل كاميرات التصوير ال موقعين لاختيار 
الصواريخ بالقرب من بغداد وذلك لازالة 
العقبات التى تعترض استئناف محادثات 
نزع اسلحة العراق والمقرر اجراؤها اول 
اکتوبر ( ۷۲٣‏ ) 

وصلت الى بغداد مجموعة تمثل أكبر 
فريق تفتيش دولى ينفذ مهمة ف العراق 
وأعلن رئيس الفريق نيكيتا سمير وفتسن أن 
مهمة فريقه الاساسية تنصب على قدرات 
العراق الصاروخية مشيرا الى أنه سيتم 

wi WON’ we 


ror 


بی النتاد حتى يتمكن مجلس الامن من 
(gids ola Sas‏ ( ۲۷ ) ول تو 
اخر وصل رئيس اللجنة الخاصة المكلفة 
التحقق من ازالة أسلحة الدمار الشامل 
العراقية رالفاكيوس الى بغداد ويحاول اقناع 
بغداد بكشف مصادر المعدات التى 
استخدمتها ل البرامج النووية والكيماوية 
والجرثومية قبل حرب الخليج ( ۷۳١‏ )_ 

wey os! .‏ اللجنة الخاصة التابعة 
للامم المتحدة المكلفة التحقق من ازالة 
أسلحة الدمار الشامل رافاكيوس بعد وصوله 
الى العراق ان رفع العقوبات ممكن لى غضون 
ستة اشهر اذا امتثل العراق امتثالا كاملا 
لشروط وقف الدار ال حرب الخليج ( /١‏ 
٠‏ ) . وتركزت محادثات اكيوس مع طارق 
عزيز على سبل وضع اليه مراقبة طويلة 
الاجل على تسلج العراق . ويصر العراق على 
ضمان اللجنة الخاصة بأن ترفع المنظمة 
الدولية الحظر النفطى فل مقابل الاذعان 
الكامل لمطالبها فى شأن الاسلحة ( 5 ١‏ ) 

- طالب المؤتمر العام للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية النظام العراقى ل قرار اعتمد 
فى جلسته الختامية لى فبينا باغلبية ۷١‏ صوتا 
وامتناع ٤‏ دول عن التصويت بتقديم بيان 
كامل ونهائى وشامل عن برنامجه النووى 
وتوضيح المسائل التى لازالت معلقة ( ”/ 
١٠‏ 

: اعلن رالفاكيوس ان الامم المتحدة 
مازالت لديها تساؤلات حول أسلحة العراق 
البيولوجية والكيمائية وان اجتماعا على 
مستوى عال سيعقد ف نيويورك فى منتصف 
نوفمبر لبحث التثبت من النقاط المعلقة وبح 
الاسراع بإزالة العقبات التى تعوق موافقا 
مجلس الامن على رقع العقويات الدولية عن 
العراق ٠‏ وكان النظام العراقى قد قدم للامم 
المتحدة معلومات عن موردى الاسلحة الا ان 
مبعوثا للامم المتحدة قال ان يغداد لم تنقذ 
بالكامل شروط وقف اطلاق النار ( ٠١/۸‏ ) 

- توجه الفريق الدولى للتفتيش على 
أسلحة الدمار الشمامل الى المنطقة 
الصحراوية غربى العراق للبحث عن بقايا 
برامج التسلع ' السرية فى العراق /٠١(‏ 
.)٠‏ 

- وجه مجلس الأمن تحذيرا مباشرا الى 
الحكومة العراقية من أى حوادث محتملة 
خلال فترة بناء قسم جديد من الخندق الذى 
تبنيه الكويت على حدودها مع العراق 
٠/٠١ (‏ ) ء وأكدت الكويت مجلس الامن 
التزامها بتقديم تعويضات كاملة لمزارعين 
عراقيين كانت لهم أنشطة داخل الاراضى 
الكويتية ( ١/١7‏ ) 

اتهمت الحكومة الامريكية ايران فى 
رسالة وجهتها الى رئيس اللجنة الدولية التى 
شكلها مجلس الامن لراقبة العقويات 
المفروضة على العراق بانتهاك الحظر 
المفروض دوليا على العراق وذلك من خلال 


Tot 
فى عة عبر الحدود تتركز على‎ E 
(۱⁄1۰) ناما‎ Gan ل رکا‎ 
و الفاك ل تقرير قدمه الى‎ 
Gain lacks ck ra ‘ie © 7 
ee te من ان‎ 
الكامل لقرارت مجلس الامن مما‎ 
سيسهم لل التوصية برفع .العقوبات الدولية‎ 
الا ان الخلاف لازال قائما بشان الرقابة‎ 
طويلة الاجل على برامج التسلح العراقى‎ 
ان‎ ٠ وعبر اكيوس عن امله فى‎ , ) ٠١7/٠ ( 
بحدث شىء مال مجال مراقبة تسلح العراق‎ 
على المدى الطويل اثناء زيارة طارق عزيز الى‎ 
) ١/١7 ( نيويورك ل منتصف نوفمبر‎ 
أعلن مساعد الامين العام والسكرتير‎ 
التنفيذى للجنة التعريضات الدولية كارلوس‎ 
الزامورا ان اللجنة تلقت من الدول التى‎ 
تضررت نتيجة الاحتلال العراقى أكثر من‎ 
مليار‎ ١6 مليون مطالبة تبلغ قيمتها الاجمالية‎ 
( 1/71 ) دولار‎ 
أعلن رئيس فريق الخبراء التابع للامم‎ - 
المتحدة لى العراق نيكيتا سميدوفيش ان‎ 
فريقه لم يعثر على أى مواد تحظرها قررات‎ 
المنظمة الدولية خلال مهمته التى استمرت‎ 
)١0/5١( نحو شهرا‎ 
قدمت الكويت شكوى عاجلة للامم‎ - 
المتحدة متهمة العراق بالانتهاك الخطير‎ 
لاراضيها وتصعيد التوتر على الحدود بعد أن‎ 
اخترقت قوة عسكرية عراقية الحدود‎ 
الكويتية وحاولت منع مجموعة تعمل فى حفر‎ 
) ١۷٣١ ( الخندق الحدودى‎ 
أكد هاتر بليكس مدير الوكالة‎ - 
الدولية للطاقة الذرية نه ثم تدمير أو تحبيد‎ 
برنامج العراق للاسلحة النووية وقال بليكس‎ 
أمام الجمعية العامة للامم المتحدة أن جدولا‎ 
زمنيا وضع لازالة اليوورانيوم المخصب‎ 
(VY) 
اعلن رالفاكيوس اں خبراء التفتیش‎ - 
التابعين للمنظمة الدولية باشروا التحقيق لى‎ 
نقارير ذكرت أن بغداد استخدمت اسلحة‎ 
كيماوية لطرد الشيعة من الاهوار فى جنوب‎ 
ْ .)١١ /14( العراق‎ 
أحال د . بطرس غالى الى مجلس الام‎ - 
E نقريرا أعده الرئيس التنفيذى‎ 
المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية‎ 
طالب فيه العراق القبول من دون شروط‎ 
١ وبسرعه بوضع نظام مراقبة‎ 
5-5 لترسانته وي لفل‎ 
أعلنت بعنة الامم المتحدة المكلفة‎ - 
بمراقبة الحدود الكويتية العراقية ان مئات‎ 
العراقيين عبروا الحدود ورفعوا العلم‎ 
العراقى داخل أراضى الكويت فى جزء من‎ 
مزرعة قسمها الخط الجديد للحدود وراء‎ 
)1١ /١1( الخندق الدفاعى الكويتى‎ 
أستؤنفت فى نيويروك المباحثات‎ = ٠ 
لنمهيدية بين العراق والامم المتحدة لبحث‎ 
التزام العراق بقرارات مجلس الامن بإزالة‎ 
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الدمار الشامل )۷۹3 ( 

= مجلس الامن عن قلقه الشديد 
ازاء الانتهاك العراقى لاراضى الكويت جرآن 
ئيس المجلس فى بيان صدر عقب اجتماع 
ile meee‏ الامن قرر استدعاء السفير 
مغلق ان . 
الد دوق مندوب العراق الدائم لدى الأمم 
المتحدة وابلاغه بقلق 8 8 

. الحدود ( ۷ 
i‏ فريق الام الح له 
بالتحقيق لى قضية استخدام الجيش 
العراقى للاسلحة الكيمائية ضد الشيعة ل 
جنوب العراق عن انهاء المرحلة الاولى من 
تحقىقاته لى ایران ( ٠ ) ١۱۷١۸‏ ول تطور 
لاحق أعلنت الأمم المتحدة ان التحقيقات 
التى اجراها فريق التفتيش a aa‏ 
الاهوار لم تؤكد yay‏ دليل مباشر 
عر un‏ العراقية للاسلحة 
الكيمائية ضد سكان الاهوار ( 5*7 /ا١‏ ) 

- قرر مجلس الامن استمرار العمل 
بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق 
واكد المجلس عدم توافر الشروط الضرورية 
لتعديل هذه العقوبات او الغائها ( ١⁄١١‏ ) 

- اخترق نحو ٠٠١‏ عراقى الحدود 
الكويتية العراقية وتظاهروا احتجاجا على 
اقامة الكويت خندقا أمتيا على جانبها من 
الحدود وترسيم الحدود الذى اقرته الأمم 
المتحدة ( ١١/۲١١‏ ) 

- بدا طارق jeje‏ نائب رئيس الوزراء 
العراقى محادثات سياسية مع د . بطرس 
غالى ورئيس مجلس الامن جوزيه 
لويس خيسوس نناولت رفع الحظر عن 
العراق والموافقة رسميا على برنامج الرقابة 
طويلة الامد لبرامج التسلح العراقية . وتلقت 
الأمم المتحدة خلال الاجتماع بين د . بطرس 
غالى وطارق عزيز تعهدا رسميا من الحكومة 
العراقية Say‏ قضية الرعايا الاجانب 
المحتجزين لديها منذ (VV YT) ١95١‏ 

- أصدر مجلس الأمن بيانا أعرب فيه 
عن ,م القلق العميق » لانتهاكات النظام 
العراقى للحدود مع دولة الكويت محملا ایاه 
المسئولية عن هذه الحوادث (7”ل/ا١‏ ) 

اتهم تقرير للامم المتحدة حول حقوق 
الانسان النظام العراقى بقصف المدنيين لى 
الاهوار الجنوبية وتجفيف الأرض ف محاولة 
متعمدة لاخضاع جميع سكان الاهوار 
(Vr)‏ 

- ابلغ العراق مجلس الأمن بقبوله غير 
المشروط بالالتزامات الواردة فى القرار ۷٠١‏ 
rs‏ لاحكام خطط الرقابة وفق ما جاء 
بالقرار وجاء بالرسالة التى وجهها وز 
خارجية العراق الى رئيس مجلس الامن كن 
العراق يعرب عن أمله بعد هذه الخطوة 
الايجابية الكبيرة من جانبه .. بان يطبق 
مجلس الأمن التزاماته المنصوص عليها فى 
القرار 417 تجاه العراق » ويأمل لل مقدمة 
ذلك بالتطبيق العاجل والكامل ودون أية 

لي 5 


معوقات أو قيود أو شروط اضافية للفقرة ١7‏ 
ت القرار وتنص هذه الفقرة على رفع الخطر 
النفطى عن العراق ( ۱۷۲١‏ ) 

_ رحب رالف اكيوس بموافقة العراق 
غير المشروطة على القرار ۷٠١‏ . وقدر 
اكيوس انه يحتاج الى تحو ستة أشهر لتطبيق 
برنامج الرقابة وى تطور لاحق وقعت الحكومة 
العراقية واللجنة الخاصة التابعة 
المتحدة وثيقة اوضحت ان الهدف المشترك 
للجانبين هو التوصل الى وضع يمكن اللجنة 
الخاصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية ال 
تقديم تقرير الى مجلس الأمن يعكس رايهما 
فى ان العراق نفذ كل التزاماته ( ۱۷۳١‏ ) . 

_ بدات قوات الامم المتحدة العاملة فى 
منطقة الحدود الكويتية العراقية نشر أول قوة 
مسلحة ل المنطقة المعزولة بين البلدين ويبلغ 
عدد القوة نحو ١١١‏ جنديا من بنجلاديش 
)\/\( 


ليبا 

تسلم اعضاء مجلس الامن مذكرة حول 
فرض عقوبات دولية جديدة على ليبيا 
لارغامها على تسليم المتهمين فى حادث تفجير 
طائرة بان أمريكان فى أجواء لوكربى 
باسكطند! عام ۱۹۸۸ (اثا/هة) 

اجتمع د . بطرس غالى بوفد ليبى وقام 
الوفد بتسليم الأمين العام رسالة تتضمن 
۹ سؤالا من محامى المتهمين الليبيين لى 
تفجير طائرة لوکربی وهی ترتبط بضمانات 
مثولهما للمحاكمة ( ۷٠١‏ ). وفى تطور 
لاحق اجتمع د . غالى مع ممثلى الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنسا الذين أبلفوه ردود 
بلادهم على الاسثلة التى طرحتها ليبيا 
(VY)‏ 

- وافقت ليبيا على مثول المتهمين الليبيين 
بتفجير الطائرة أمام القضاء الاسكتلندى . 
جاء ذلك قبل ٤۸‏ ساعة من اجتماع مجلس 
الأمن لبحث تصعيد العقوبات ضد ليبيا 
)۹( 

- اعلن وزير خارجية ليبا انه سيتعذر 
على ليبيا تسليم المتهمين ف حادث اسقاط 
الطائرة لف الموعد المحدد وهو اول اكتوبر وقال 
انه طلب من د . بطرس غالى خلال اجتماعه 
به مهلة زمنية ليس لبحث مسالة التسليم 
ولكن للاتفاق على اجراءات التسليم 
«(VT )‏ وف تطور لاحق قال وزير 
خارجية ليبيا ف خطاب له امام الجمعية 
العامة للأمم المتحدة أن الحكومة الليبية على 


استعد اد لناقشة الاجراءات المتعلقة 
بالمحاكمة ٠ /Y)‏ ( 


- قرر مجلس الامن بأغلبية ١١‏ صوتا 
opt 1‏ وامتناع t‏ عن التصويت 
( الصين وجيبوتى والمغرب وياكستان ) 
î‏ الأموال والاصول الليبية الموجودة لى 
لخادج ٠‏ وطالب جميع الدول بان تمتنع عن 


تويك Lee!‏ بالثواد والمعدات الستخدمة فل 
تكرير واستخراح البترول وقطع الغيار 
وصيانة الطاترات وان تخفض الدول مستوى 
التمشيل الدبلوماسى القيبى وان تلق جميع 
مكتتب خطوط الطيران الليبية ( ۱۷١١‏ ) 

اعلن د . بطرس غاتى استعد اده 
لاستقبال مبعوث من ليبيا أو مسمئولين من 
الحكومة اللبيبية وحتى موعد تتفيذ قرار 
مجنس الأمن فى اول ديسمير بسبب ازمة 
لوكربى ( ١ ) ۱۷۱٤‏ وال تطور لاحق دعا 
الرئيس pene pol!‏ القذاال الأمم المتحدة 
لتتحقيق فى مذبحة 74473 لل اشارة للغارة 
الجوية الامريكية على طرابلس ٠‏ وهدد 


باغلآق ملق وكيربى نهائيا اذا رفض مجلس 
!5-7 التحقمق ل Stan!’‏ الفارة 
LAW)‏ 

SS 


- وصلت الى هايتى قوات الامم المتحدة 
لتاسين التحول الديمقراطى ف البلاد وفقا 
للاتقاق الموقع بين النظام العسكرى والرئيس 
المطوع جون ارستيد ( ٠١/37‏ ) . وحذر 
وارين كريستوفر وزير الخارجية الأمريكية 
من لن بلاده ستلجاً الى مجلس الامن لاعادة 
قرض العقويات الاقتصادية على هليتى بعد 
أن قم مسلحون بافجزيرة بمنع السفينة التى 
تقل قوات حفظ انسلام من الرسو ف ميتاء 
مورت اويرنس فق الوقت الذى رفض فيه 
الجيش القيام باجرأءات تآمين السفينة ضد 
ای اعتداء (؟6١ا/١٠١).‏ 

- بموجب الفرار رقم 4177 قرر مجلس 
الامن بالاجماع فرض حصار بحرى على 
هليتى نتقيذا للعقويات الدولية الموقعة على 
نظلم الحكم العسكرى بهدف اجباره على 
الالتزام بخطة الأمم المتحدة لاحلال 
ل اليلاد - ودعا القرار جميع الدول الى 
المشاركة فى نتفيذ الحصار البحرى على 
الجزيرة gal‏ وصول واردات البترول 
والاسلحة اليها . وحذر المجلس من اتخاذ 
مزيد من الاجراءات لل حالة عدم التزام 
بينها عودة رئيس البلاد المخلوع جان 
لرستيد الى السلطة قبل نهاية اكتوبر 
ZY}‏ 
-وافق مجلس الامن بالاجماع لى قراره 
لام ۸١١‏ باعتراص وتفتيش السفن المتوجهة 
اد هليتى من اجل فرض الحظر على النقط 
(الاصلحة الذى فرضته الأمم المتمدة مجيدا 
على هليتى دك/١ ١‏ ). 

. - قبل بدء سريان العقويات الاقتصادية 
إن فرضتها الأمم المتحدة على هايتى لل 
My‏ اكد الجنرال المتمرد رائول 
Sana ST‏ بان يقوم البرلملن اولا 
ple et‏ عن قارة الانقلاب قبل عودة 

* ال 7١‏ اكتوبر. 
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جاء فى بيان رناسى أصدره مجلس الامن 
ان المجلس يحمل القيادة الصكرية لى هايتى 
المسئولية عن سلامة اعضاء الحكومة 
الهليتية والعاملين فى اطار مهام الامم 
المتحدة ٠‏ واضاف أن المجلس سيدرس فرض 
عقوبات اضافية اذا لم تنفذ الخطة المتفق 
بشمأتها ( ۱١/۲١‏ ) , 

- طالب برترأند ارستيد لل كلمة القاها 
امام الجمعية العامة للامم المتحدة بفرض 
حظر تجارى شامل لاجبار قادة الانقلاب 
الذين اطاحوا به ودعا الى فرض حظر جوى 
بالاضافة الى الحصار البحرى المفروض على 
الجزيرة ( ٠١/۲۹‏ ) . 

أصدر مجلس الامن بيانا اكد فيه اصرار 
المجتمع الدولى على التنفيذ الكامل غير 
المشروط لاتقاق السلام فل هايتى الذى وقع ل 
٣‏ يوليو الماضى بالولايات المتحدة 
.)٠١/(‏ 

- رفضت الأمم المتحدة مطالب الاحزاب 
السياسية فل هاينى باجراء انتخابات رئاسية 
جديدة لانهاء الازمة الحالية واكدت التمسك 
بتخلى النظام العسكرى عن الحكم لتنفيذ 
اتقاق اعادة الديمقراطية الى البلاد وعودة 
لريستيد. ( # “رأ 1 ): 

a a EU Ee 
المتحدة ف هايتى بأن محادثات اعادة رئيس‎ 
هليتى المخلوع الى السلطة قد انهارت بسبب‎ 
امتتاع ممثل الحكام العسكريين عند‎ 
.) ١١/5 ( حضورة المباحثات‎ 

- ف بيان أصدره مجلس الأمن هدد 
المجلس بتشديد الاجراءات ضد هايتى اذا 
استمرت الحكومة فى أعمالها الارهابية , 
ودعا المجلس د . بطرس غالى لبحث خطة 
جديدة للسماح للامم المتحدة بالقيام بمهمة 
سلام فى هليتى ١١/1١1‏ ). 


انجولا : . 

- فرض مجلس الامن بالاجماع بموجب 
القرار ۸٦٤‏ على منظمة الاتحاد الوطنى 
لاستقلال انجولا التام « يوينتا » المتمردة 
حظرا يشمل النفط والاسلحة اذا لم تحترم 
وقف اطلذق النار وتقبل بالعودة الى 
المفاوضات . ويدص القرار على أن يبدا 
سريان العقوبات تلقائيا لى ۲١‏ سبتمبر الا 
اذا أبلغ الآمين العام للامم المتحدة المجلس 
ببدء تطبيق وقف اطلاق النار والتوصل الى 
اتفاق يقض بالتنفيذ الكامل لاتفاقات السلام 
)4/9( 

- وجه مجلس الامن آخر اشعار لثوار 
منظمة يونيتا بأن حظرا على النقط والاسلحة 
سيطبق ضدها كما هو مقرر يوم 9 سبتمبر 
الا اذا توقف اطلاق النار والتزمت المنظمة 
اتفاقات التى وقعت عام ١54١‏ 
۹/۲١ (‏ ) . وف تطور لاحق اعلن الرئيس 
الانجولى رفضه للمقترحات التى تقدمت بها 
حركة يوينتا باستئنلاف محادثات السلام 

- Yoo. 


Too 


وأضاف أن هذه المقترحات ما هى الا 
استراتيجية لكسب الوقت واستعادة المواقع 
التى خسرتها الحركة فى القتال مع القوات 
الحكومية ( ٠١/5‏ ). 

_ أعلن الممثل الخاص للامم المتحدة ل 
انجولا انه بفضل تفهم الحكومة وحركة 
يوينتا تم الاتفاق على أن تجرى ل لوساكا 
عاصمة زامبيا اول محادثات استطلاعية فى 
اطار دفع عملية السلام المتوقفة بين الطرفين 
منذ هايو الماضى :)٠١١/“55(‏ وكانت 
الحكومة الانجولية قد رفضت عقد محادثات 
مباشرة مع يوينتا قبل أن تقدم يوينتا 
توضيحات حول عدة نقاط من بينها انسحاب 
قوات يوينتا من المناطق التى اسنولت عليها 
بعد هزيمتها لل انتخابات سبتمبر 1997 
(ك/١١ا).‏ 

بدات لل لوساكا محادثات منقصلة بين 
مبعوث الأمم المتحدة وكل من حركة يونيتا 
والحكومة الانجولية وطالب مبعوث الامم 
المتحدة الجانبين بعدم الكشف عن تقاصيل 
المحادثات بهدف التوصل الى اتفاق بوقف 
الحرب الأهلية فى انجولا .)١١/١5(‏ 
وعادت المحادثات بين الجانبين الى الاتعقاد 
بعد ان خيم عليها شبح الانهيار آثر تخلى وفد 
الحكومة الانجولية عن مطلبه بنزع سلاح 
الاعضاء المدنيين بحركة يونيتا 
الح ل" 

Gal -‏ مفاوضو الحكومة الاتجولية 
وحركة يونيتا خلال محادثات السلام ل 
لوساكا على تشكيل لجنة عسكرية مشهتركة 
لبحث تثبيت وقف اطلاق النار وايجاد نهاية 
للحرب الأهلية فى انجولا » ومن المقرر أن 
تبحث مفاوضات السلام تشكيل جيش وطنى 
ف انجولا يتالف من القوات الحكومية وقوات 
يونيتا ونزع آسلحة المدنيين ( 1١/5955‏ ) . 

- قرر ممثلو حكومة لواندا وحركة يونيتا 
استئناف اجتماعاتهم فى لوساكا فى اول 
ديسمبر فى محاولة لتمهيد الطريق امام هدنة 
فورية مع توفير ضمانات بعدم اعتداء ايهما 
على الآخر وان تقوم الأمم المتمدة بدور 
قيادى فى تنفيذ ومراقبة الهدنة المقترحة 
° 1/7( . 
موزمبيق : 

- اعلن الدو اجيلو ممثل الامين العام 
للامم المتحدة لل موزمبيق اجراء انتخابات فى 
اكتوبر 11414 وفقا لجدول زمنى وافقت عليه 
حكومة موزمبيق والمقاومة الوطنية الموز بيقية 
( ۱۰/۲۳( 

مدد مجلس الأمن مهمة الأمم المتحدة 
فى موزمبيق ستة أشهر وطلب المجلس من 
حكومة مابوتو و «المقاومة الوطنية 
الموزمبيقية » المعارضة أن تشرعا فورا فى 
تجميع قواتهما ودمجهما ل قوات الدفاع 
الموزمبيقية بحيث تنتهى العملية'لل اغسطس 
VANE‏ (ك/١ا١ا).‏ 


Yo. 


بوروندى : 

اعلن رئيس مجلس الإامن ان المجلس 
ه لبس متحمسا ٠‏ لارسال قوات الى بوروندى 
لحماية حكومتها الشرعية ل ظل القلاقل التي 
اعقبت الانقلاب الدموى الذى وقع ال "١‏ 
اكتوبر . وقال رئيس المجلس قرر لل جلسة 
مغلقة رفضص طلب الحكومة البوروندية 
بارسال مائّة من قوات pe!‏ المنحدة لحمايتها 
(ك/١١ا).‏ 

- رحب مجلس الامن لى بيان له بالجهود 
التى تبذلها منظمة الوحدة الافريقية لمساعدة 
حكومة بوروندى J‏ جهردها لاعادة 
المؤسسات الديمقراطية واعادة بناء الثقة 
وتهبئة الوضمم ف البلاد . وقرر المجلس 





الامين العام : 





- ذكرد . بطرس غالى أن سبعة فقط من 
4 عضوا ف المنظمة الدولية دفعوا الأموال 
المستحقة عليهم وأن المنظمة على وشك 
الافلاس . واشار د . غالى أنه كتب الى 
رؤساء دول اعضاء مجلس الامن الخمس 
عشر لتحذيرهم من خطورة الموقف 


العراقى بعد محادثات استمرت اكثر من 
ساعة مع د . بطرس غالى آنه لم يحصل من 
الامين العام للامم المتحدة على أى التزام 
فيما يتعلق برفع الحظر الذى فرضه مجلس 
الامن على بيع النفط العراقى (N/T)‏ 

- تلقى د . بطرس غالى رسالة من الرئيس 
الليبى العقيد معمر القذال تتعلق بتسوية 
ازمة لوكربى ف الوقت الذى صعد فيه 
القذالى لى لهجته ضد الضغط الفربى على 
بلاده وهدد باحراق أبار النقط اذ! تزايد هذا 
الضغط )١/۳(‏ . 

- اجتمع د . بطرس غالی لل باریس بوزیر 
الخارجية الاسرانيلى شمعون بيريز وبحثا 
سبل انعاش الوضع الاقتصادى لل غزة 
cue lly‏ اوضح د . غالى «٠‏ ان الحكم 
الذاتى السياسى يجب ان تقابله استقلالية 
اقتصادية » (غ/؟) . وال تطور لاحق 
شكل د . غالى فريق عمل رفيع المستوى 
مهمته التركيز على التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية لى قطاع غزة واريحا ودعم 
مفاوضات السلام الاسرائيلية ( 5/5٠١‏ ) . 

ادان د . بطرس غالى الهجوم الذى 
تعرضمت له القوات النيجيرية فى الصومال 
واكد أن الأمم المتحدة ملتزمة باعادة السلم 
والاستقرار للصومال ٠‏ وأعرب د . غالى عن 
أسفة لمقتل الجبود النيجيريين واعتبر ان 
الهجوم يحتم مجددا ضرورة نزع سلاج 
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الاكتفاء بارسال Tre‏ المقائق 
\/V‏ 
o 0‏ بطرس غالى ماكسيم PA‏ 
ممثل المفوضية الحلها لشئون اللاجئين ال 
غرب افريقبا مبعوثا شخسيا له ل بوروندى 
وذكر د . غالى لل رسالة لمجلس الامن أن 
زولئر سوف يتعاون مع منظمة الوحدة 
الافريقية حول سبل اعادة الشرعية 
: ۱⁄۹ 
ل ايد اليا نزن cain‏ 
ان لاجىء بوروندى والبالغ عددهم نحو ۰ ۷۰ 
هالف الذين فروا الى رواندا وزائير وتانزانيا 
هم لل وضع خطير بسبب الامطار الغزيرة 
والنقص فى وسائل ايصال المساعدات اليهم 
(كك/١ا).‏ 
تم تعيين أحمد وعبد الله مبعوثا خاصا 


القبائل الصومالية ( ١⁄1‏ ) . 

- طالب د. بطرس غالى الحكومة 
الانجولية وحركة يونيتا بضرورة استئناف 
المفاوضات بينهما قبل ١5‏ سبتمبر وقال انه 
ما لم يتم استثناف هذه المفاوضات فسوف 
يأمر بسحب فريق المفاوضين التابع للامم 
المتحدة لى انجولا (١٠١/؟).‏ 

— اشتفیل د .. تی غاق, للتدقتن 
الفلسطينى لدى الأمم المتحدة الدكتور ناصر 
القدرة الذى نقل اليه رسالة شفوية من 
الرئيس ياسر عرفات تتناول التطورات 
السياسية الهامة التى جرت مؤخرا بما فيها 
التوقيع على الاعنراف المتبادل بين اسرائيل 
أبلغفت الامين العام رغيتها ل « دور كامل 
وواسع للأمم المتحدة ل الفترة الانتقالية بما 
ف ذلا مساعدة لأمم المتحدة لف انشاء سلطة 
الحكم الذاتى ف الضفة الفربية وغزة » 
(اذكرة). 

بحث الرئيس الفلسطينى ياسر عرفات مع 
د . بطرس غالى المساعدات الاقتصادية 
اللازمة لقطاع غزة والضفة الغربية ؛ وطلب 
عرفات ان تقدم الأمم المتحدة مساعداتها 
لتنفيذ الاتفاق الذى تم التوصل اليه مع 
والصحة . وقرر د . غالى تشكيل فريق عمل 
لتولى هذه المهمة مع تعيين ممثل خاص يوجد 
بصفة دائمة فى الأراضى المحتلة لتنسيق 
التعاون بين السلطة الفلسطينية والامم 
المتحدة ( )١/٠١‏ , 

- ف تعرير جس الامن اعلن د . بطرس 
غالى انه يعتزم ارسال فريق خبراء الى قبرص 
لى محاولة لتشريع عملية التسوية وحذر من 
أن مهمته للمساعى الحميدة ستتعرض 


a 


للامم المتحدة فى بوروندى )۵١/١١(‏ . 
وقد وجهت الامم المتحدة نداء لمساعدة حوالى 
۰ الف مواطن بوروندى نزحوا من 
منازلهم بسبب اعمال العنف وطلبت من 
المانحين ٥‏ مليون دولار خلال الاشهر 
الثلاثة القادمة ( ١١/54‏ ). 


قيرص : 

وافق مجلس الامن على ارسال ae‏ 
تقنيثين الى قبرص ووجه نداء الى الجانب 
القبرصى التركى للتعاون بهدف تسر 
التوصل الى حل للنزاع القائم فى الجزيرة ٠‏ 
واعرب اعضاء مجلس الأمن عن قلقهم نظرا 
لان « الجانب القبرصى التركى لم يبرهن بعد 
على وجود الارادة الطيبة وروح التعاون 
المطلوبين لديه » ( 9/0١‏ ). 


للخطر جديا اذا لم تؤد جهوده الى نتيجة 
قريبا /١7(‏ 9) 

- اذكر د - بطوسض. D ewww 3 JE‏ 
مجلس الامن ان نحو ١55‏ مليون دولار 
اودعت لى حساب الائتمان الذى تودع فيه 
عائدات بيع النفط العراقى والمنتجات النفطية 
والتبرعات بهدف تسديد تكاليف اللجنة 
الخاصة وتمويل صندوق تعويضات حرب 
الخليع- واعادة الممتلكات الكويتية وتمويل 
لجنة ترسيم الحدود والاتشطة الانسانية ل 
العراق 2 ٠ 3 Sly‏ غالى انه تم وضع واقرار 
القواعد والاجراءات القانونية التى تنظم 
نشاطات اللجنة التى شكلت لادارة صندوق 
التعويضات التابع للأمم المتحدة ( ١/۲١‏ ) 

- ف تقريره السنوى الى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ق دورتها الثامنة والاربعين 
والذى يقع فى اكثر من ماتة صفحة قال د . 
بطرس غالى ان المنظمة الدولية وصلت الى 
نقطة فاصلة اذ يطالب الاعضاء بمزيد من 
الخدمات ولايسددون التزاماتهم ورسمم اد . 
غالى فى تقريره صورة لعالم ال حالة غليان 
تستدعى فيه القوى الكبرى الامم المتمدة الى 
مناطق ازمات تأبى هذه القوى مجرد لمسها 5 
وقال د . غالى ان تمويل ١4‏ عملية لحفظ 
السلام فقط ستصل تكلفته الى ۳,١‏ مليار 
دولار بنهاية ١117‏ لتغطية نفقات ۸١‏ الف 
جندى دولى معظمهم ل كمبوديا ويوغسلافيا 
( سابقا ) والصومال . ولم تدفع سوى عشر 
فقط جميع التزاماتها المالية ومساهمتها لل 
نفقات عمليات حفظ السلام . وأضاف د . 
غالى ان العالم يدرك الان أن الاأمم المتحدة 
بوسعها الاضطلاع بدور فى ارساء 
النظام العالمى وانقاذ الدول التى تواجه 
ازمات والتحدث باسم اشد الدول فقرا 
١ /۲١(‏ ) (انظر الجمعية العامة ) . 


أجرى د . بطرس غالى محادثات مع 
وزير الخارجية الأمريكى وارين كريستوفر ال 
شان الوضع ل الشرق الاوسط والموضوعات 
الاخرى التى نافشتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة وخاصة الصومال وليبيا والبوسنة 
(١ك/؟ة)‏ 

دافع الامين العام عن سسياسة المنظمة 
الدولية فى الصومال وقال ٠‏ نحن ملزمون 
بمبادىء الاخلاق الدولية وببنود ميثاقنا 
للعمل والتصرف » واوضح ان الامم المتحدة 
لايمكنها المضى فى حفظ السلام قبل ان يتم 
نزع سلاح الميليشيات (؟117/ 9) 

طائب د . بطرس Mls insite WE‏ 
وعقاب مرتكبى جرائم الحرب ل البوسنة 
ويوغوسلافيا بما يعكس التزام المجتمع 
بواجباتها (؟5/ 5). 

- علب اد . يبفرس GB ales DSI‏ 
تعبين وزير العدل الهندى السابق سولى 
جيهابخيز سورابى في منصب المدعى العام 
للمحكمة الدولية نيوغسولافيا السابقة ( ٠١‏ / 
4( كما رشح فيما بعد المدعى الفنزويل 
Ti‏ 


- حذر بطرس غالى فى كلمة وجهها الى 
المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ل جنيف فلاديمير بتروفسكى من ان الجهود 
السرية المتوالية فى العراق لانتاج اسلحة 
نووية يجب ان تكون انذارا جديا لمواجهة 
الممارسات ومنع انتشار الاسلحة الذرية لى 
العالم (A/ YY)‏ 
- اعلن الامين العام ان مهمة القوات 
الدولية فى الصومال قد تستمر عامين حتى 
يتم تشكيل حكومة صومالية تتولى المهام 
السياسية تسعى الى تحقيق الاستقرار فى 
(A/V) dul‏ 
- عرضت الأمم المتحدة تقديم YS‏ 
المساعدات الممكنة الى الهند للتغلب على اثار 
الزلزال وظل د . بطرس غالى على اتصال داثم 
i‏ الوزراء الهندى ناراسيمهاراو ( /١‏ 
- حذر الأمين العام من ان سحب القوات 
الامريكية من الصومال سوف يدمر عملية 
حفظ السلام وذكر لى رسالة وجهها الى وارين 
كريستوفر ان قرار مجلس الامن يلزمه بان 
يواصل محاولاته لاحضار محمد فارح عيديد 
امام العدالة .)٠١ /١(‏ 
- أشاد د . بطرس غالى بالتعاون بين 
الامم المتحدة وجامعة الدول العربية واوضح 
خلال اجتماعه مع د . عصمت عبد المجيد 
الامين العام لجامعة الدول العربية فى 
نيويورك ان التعاون بين المنظمة الدولية 
رجامعة الدول العربية ينمو بصورة مرضة 
على كافة المستويات )0/ )٠١‏ 
- دحب د. بطرس غالى بقرار Uys‏ 
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الكويت المساهمة بنسبة AB‏ ميزانية 
ه يونيكوم : وذكر ان القرار الكويتى سوف 
ae,‏ كثيرا من الاعباء الملقاة على عاتق 
الدول الاعضاء , وأوصى غالى بتعديد مهمة 
قوة ٠‏ بونيكوم » لمدة سنة اشهر » واضاف 
انه اختار خبيرا فى شئون تثمين الاراضى 
لتعويض المزارعين العراقيين عن ممتلكاتهم 
الواقمة لل الجانب الكويتى (۷/ ٠١‏ ) 
- عبر الامين العام فى تقرير لمجلس الامن 
عن تحفظاته على الفائدة من ارسال عشرين 
مراقبا عسكريا الى كمبوديا تلبية لطلب 
سلطات هذا البلد واضاف انه غير مقتنع بان 
سوف تتمكن من مراقبة وحل المشاكل الامنية 
المستمرة لى كمبوديا ٠١ /١(‏ ) . 

- وصل د . بطرس غالى الى جزر 
موريشيوس للمشاركة فل القمة الفرنكفونية 
الخامسة بعد ان توقف ف القاهرة . وزار 
جيبوتى حيث شارك فلل اجتماع تناول مشكلة 
الصومال ( ٠١/٠١‏ ) ثم التقى لى مابوتو . 
موزمبيق بواكيم شيسانو رئيس موزمبيق 
الوطنية ( رينامو) حيث تشرف الامم 
المتحدة فى موزمبيق على مشروع للتسوية بين 
حكومة مابوتو وثوار رينامو ٠١ /١۸(‏ ) 

اعرب الامين العام عن اعتقاده بانه 
ليس هناك حل لمشكلة يوغسلافيا السابقة 
سوى الحل لدبلوماسى وقال ان الامم 
المتحدة تسعى الى عقد مؤتمر دولى حول 
يوغسلافيا السابقة على غرار مؤتمر جنيف 
الذى عقد فى اغسطس ۱۹۹۲ ( ٠١/۱۸‏ ) 

- قام د . بطرس غالى بزيارة خاطفة 
للعاصمة الصومالية مقديشو التقى خلالها 
مع قادة القوات الدولية وزار احد 
المستشفيات الدولية (57/ )٠١‏ 

ب التقى د .. بطوس غالى الرئيس الاثيوبن 
ميلس زيناوى فل اديس أبابا للنظر لى قضية 
الصومال وبحث معه انعكاسات الازمة 
oe‏ على دول القرن الأفريقى ( "7 / 


- وجه د . بطرس غالى كلمة بمناسبة يوم 
الأمم المتحدة جاء بها انه « لو استطاعت 
الامم المتحدة ان تعمل من اجل السلام ومن 
اجل التنمية يجب على الدول الاعضاء ان 
تقدم للأمم المتحدة المساعدات اللازمة حتى 
تستطيع ان تحقق تلك الاهداف النبيلة » 
)1/4( 
- وجه الامين العام للامم المتحدة نداء قويا 
الى الولايات المتحدة بالاستمرار فى مشاركتها 
ل عمليات السلام الدولية وقال ان التوصل 
الى العلاقة الصحيحة بين الولايات المتحدة 
والمنظمة الدولية هو اهم تحد تواجهه المنظمة 
الدولية فى العصر الراهن 8ر3 
- طالب د . بطرس غالى بضرورة تجريد 
الفئات الصومالية المټناحمرة من اسلحتها 
وحذر من تراجع الولايات المتحدة والدول 
„oV‏ 


Tov 

بالصومال عن نزم اسلحة تلك الفئات 
)۰/۱( 

- وجه د . عصمت عبد المجيد الأمين 
العام للجامعة العربية رسالتين للدكتور 
بطرس غالى وفردريكو مايور المدير العام 
لليونسكو حمل فيها المجتمع الدولى المسئولية 
الكاملة ازاء تطبيق قرارات الشرعية الدولية 
والمحافظة على الوضمع القانونى والحضارى 
للقدس واكد د . عبد المجيد ان قرار المحكمة 
العليا الاسرانيلية اعتبر واخضع اعمال 
صيانته للقانون الاسرائيلى يعد انتهاكا 
لقرارات الامم المتحدة الخاصة بوضع 
القدس (ه/ )١١‏ 

- قرر د . بطررس غالى ايفاد بعثة دولية 
برئاسة مارك جولدينج الى السلفادور للتحقيق 
فيما تردد عن تجدد اعمال العنف ودعوة 
انشطة فرق الاعدام الجماعية الى المدن 
والقرى وعدم الالتزام . بنصوص اتفاقية 
الهدنة التى تم التوصل اليها بين السلطة 
المركزية والجماعات المسلحة (3/ )١١‏ 

- تلقى د . بطرس غالى رسالة من بينظير 
بوتو رئيسة وزراء باكستان نتعلق بمشكلة 
كشمير (5/ )١١‏ 

حع اور غا سعين peat‏ = 
Mull‏ الجنسية - رئيسا لادارة شئون 
الاعلام بالامم المتحدة بدرجة أمين عام 
مساعد (8/ .)١١‏ كما أسند مسسئولية 
ادارة شئون التفنيش والتحقيقات الى الخبير 
المصرى محمد على نيازى cee!‏ العام 
المساعد للأمم المتحدة ١١ /١(‏ ) وعين 
ايضا ثريا عبيد نائية cee‏ التنفيذى 
الاسكوا وهى سعودية الجنسية وتعتبر اول 
سيدة تتولى هذا المنصب (؟7١1/ )١١‏ 

قدم د . بطرس غالى تقريرا الى الجمعية 
العامة عن « المساعدات المقدمة لتعمير لبنان 
وتنميته اوضح فيه ان الحكومة اللبنانية 
انهت خلال العام الماضى معظم استعدادتها 
للتعمير الشامل » على الرغم من ان الوضع فى 
الجنوب مازال متوترا ويؤثر فى عملية الاعمار 
)۱⁄۲۰( 

- ال تقرير قدمه د . بطرس غالى الى 
مجلس الأمن حدد فيه ثلاث خيارات لمستقبل 
عملية pod!‏ المتحدة فل الصومال تتراوح بين 
الاستمرار فى المهمة نفسها وكذلك عدر 
الجنود ( 75١‏ الف ) , أو الاحتفاظ بنحو 
' 0 جندى فى مهمة اكثر تحديدا ١‏ أو ابقاء 
خمسة الاف جندى فقط لمهمات محددة تركز 
على الحد الادنى من الدور الدولى فى 
الصومال ( ۱۱/۱۲ ) ۰ وطالب الأمين فى 
نقرير لاحق لمجلس الامن باعطاء دور | 
واكبر لمنظمة الوحدة الافريقية والجامعة 
العربية والمؤتمر الاسلامى لتحقيق المصالحة 
الوطنية فى الصومال ٠‏ وذكر انه بعث برسائل 
الى ٤١‏ دولة يطلب منهم المساهمة ف القرة 
الدولية وزيادة المساعدات التى تقدمها 


: ار ازالة قرارات الجمعية العامة ذات الصلة 

isle tana TOA‏ ماتبوس نفولوب (۲۰/ الىان uns‏ داه كلمن ds‏ ا 
لعملية السلام ( 23/11 32 إل اة الداتمة للامم المتحدة تجاه قضية 

| كشف د . بطرس غالى عن ميزائية قاقد افك العام امكانية اجراء المسئولية الدائمة للامم ee‏ 
المنظمة الدولية لعامى “٠‏ د ”ا ل يتا مام حول مسستقبل الصحراء الغربية ‏ فلسطين الى ان يتم Ng‏ لالخمية 
حجمها ۲,۷۲۹ مليار دولار ودها الى ارال ريون المام الما وتوقع د . بطرس فالى جميع جواتم» (. 0 وال ل مؤتمر نله 
قبل نهاية العام . ول كلمة القاها امام لجنة ‏ خلال الإستفناء فى منتصف العام القادم شارك د . بطرس غالى ل مؤتمر 
المبزانية بالجمعية العامة ذكر ان هناك زيادة ‏ اججرام ck‏ البنك الدولى فل واشنطن بهدف التغلب على 
لل الميزانية قدرها 577" ملبون دولار عن ot‏ ( غالى تقريرا الى الجمعية مشكلة الجوح لى العالم . ول خطابه امام 
ميزانية عامى ۱۹۹۲ ۰ ۱۹۹۳ ۰ Say‏ أن 7 لع 1 العامة فى المؤتمر كشف د . غالى عن حقائق هامة من 
متاخرات الاعضاء بلغ 056 مدن “Ut‏ رر نها alll Gh‏ طالب د . غالى بتقديم اهمها ان الهالم ينتج من الطعام مايكفى 
فيما بلغت متاخرات المساهمات ال “1 ,وري مرحلية, عن جهوده مع الاطراف لتوفير لقمة العيش لكل الشعوب الا ان ' 
حفظ السلام ٥‏ مليون دولار (89”/ a‏ الفسق الأبسط دافن بق مذي مشكلة الجوع وندرة الطعام ترجع لاسباب 
¿ الامين العام اعضاء اللجنة المكلفة السلام لى المنطقة » احتوى التقرير على فنية وسياسية واجتماعية تتعلق بتوفير 

عين الأمين العام اعضاء a‏ : مندوب اسرائيل وسائل نقل وتوزيع الغذاء ومنع نشوب 
التحقيق ف الاعتداءات التى استهدفت ‏ موقفين متضاربين لكل من مندف: | wae‏ 2 مد : 
العاملين فى الأمم المتمدة فى الصومال وتضم ومندوب فلسطين فى شان مبادىه تحقیق are‏ ية وازمات سياسية 
اللجنة كببر قضاة زامبيا وجنرالين من خاناً سلام شامل ف المنطقة يعكس سعى اسرائيل ‏ مفاجتة (56/ )١١‏ 





محكمة العدل الدولية : 





دعت محكمة العدل الدولية الى التنفيز ورفضت المحكمة طلبات كل من البوسنة مسيم البوسنة الى ثلاثة اجزاء ٠‏ وطلبا اخر 
الفور ى لحكمها الذى اصد رته فى ابريل وصربيا باتخاذ اجراءات اضافية « ورفضت برفع الحظر الذى فرضته الامم المتحدة على 
pier pall!‏ الابادة الم اعية فى البوسنة ‏ طلبا للبوسنة بان تقضى المحكمة بعدم قانونية بيع وتصدير الأسلحة اليها ( )١/١۳١‏ . 
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- Colloquium on Arab Workers Emmigration- 
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- Arab Political Books 
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«Humanitarian War, Military Intervention & 
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- The Middle Eastern Market in Contemporary 
Arab Political Thought : Dr. Moh. Saad 
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- Projects & Ideas for Regional Cooperation in 
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Fahmy & Mahmud Karim 

- Projects for Economic Cooperation in the 
Middle East : Dr. Taha Abdel Alim 

- Projects for Regional Cooperation in Xater 
Fields : Magdi Sobhi 

- Refugees Problems & Regional Measures in 
the Middle East : Dr. Walid Abdel Nasser 
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Japan Sea : The Rid of Nuclear Wastes : Karim 
Hajaj 
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